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إشداء واعتراف اماب الفضل 


اهداء واعتراف لأصحاب الفضل 


وكما تعودت دائمًا أن آقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله أنا لا 


أستطيع أن آنساهم بدا وذلك من باب قول الحبيب ا ا 
الله »۲۱۱ 


وفی مقدمة الناس جمیعا آقدم هذا الاهداء. 

» إلى آمی الحبيية (رحمة الله علیها ): 

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة.. يا من ضحيت من أجلى بكل شىء كيف أنسى أيامك 
العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة واخنان.. والله أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو 
كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان 
حسناتك وأن يجمع بينى وبينك فى الحنة. 


© إلى أبى الحبيب (حطظله الله): 
آسال الله تعالي اق یعس بالك بالشفاه وان ار ق عمزك وان ر وربا د 


وسائر السلمین ا Ry‏ 
فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم. 


ه إلى أصحاب الفضل من علماء الأمة: 

إلى أستاذى الذى تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم. 
إلى فضيلة الدكتور/ زكى محمد أبو سریع. 

إلى فضيلة الشیخ/ محمد حسان. 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد عبد القصود. 

إلى فضیلة الشییخ/ آبی إسحاق الحوینی. . ۱ 17 


)١(‏ رواه آحمد والترمذى والضیاء عن أبى سعید وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (154۱). بر( 


SES 


سيرة الرسول و 


إلى قضيلة الد کتور/ سید حسين العمانی: 


0 الله عنی وعن الاسلام والسلمین خير الجزاء فأنا لا أنسى آبدا فضل واحد 
منكم ولو كان مجرد كلمة تشجيع أو بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغيب أو نصيحة 
غالية. 

» إلى الأخ الحبيب الأستا سكاذ / طارق الشو ریجی: 

إن الأخوة الصادقة عملة نادرة فی هذا الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب المؤمنة 
على الحبة الصادقة فى الله (جل وعلا). ۱ 


ظل الا ظله 
٠‏ إلى الأشوين الکریمین الحبیبین/ آشرف أبو طالب وأحمد البحیری.. 
جو الله 


كنا الله عق وعن الإسلام والسلميل حير الخزاء وأسأل الله ا آن 
يراق وإباكما حبق اه وان حيطا مع النبی 4 فى جنة الرحمن التى فيها ما لا 
ل ل ار 

ه إلى زوجتى الغالية/ أم عمار: 

'جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك.. عامرة بالسعادة.. عامرة بالاخلاص.. 
وجعل الله آخرتك عامرة بالنعيم والرضوان. 

وإلى أبئاتى (عمان وهاجر وسارة): 

أسال الله ہ جل وعلا - أن ن یحفظکم وآن يبارك فيكم وأن يجعلكم من عباده 
المخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة ديته وآن ا 
يجمعنى بكم فى جنته ومستقر رحمته. 

0 
ج2 ی 
و 9 9وہ 


اهب ء واعتراف لاصحاب ۱ لعصل 


e‏ الی كل اخ مسلم والی كل أخت مسلمة: 
والله ما نسيت الدعاء لكم فى صلاتى - وأنا ساجد بين يدى الله - فلا تتسونی من . 
دعوة صاحة بأن يغفر الله لی ذنوبى وأن برک الإخلاص فى القول والعمل وأن 
ور قد حت هه انس يكم فی جنته واا على سرر متقابلین. فحزاکم الله 
عنى خير اطزاء ء فى الدنيا والآخّرة. 
لفقیر ای عفو الرحیم الغقاز 
محمود الصری 
(لبو عمار) 
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سيرة الرسول وی 


بين ید ی الكناب 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی من شرور آنفسنا وسیئات 
آعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وآشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن محمد عبده ورسوله لا . 

لإ يا أيها این آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون © (آل عمران: ۱۰۲]. 

يا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء انوا الله اذى تساءلوت به والأرحام إن اله كان علیکم رفيا © [الساء:۱]. 

فيا أيها الّذين آسوا انوا الله وقولُوا قولاً سديدا جه بعلم کہ أعمالكم ریففر لكم 
ذتریکم ومن يطع الله ورسوله ققد از فوزا عظيما 4 [الأحواب: ۰۷۰ ۷۱]. 

آما بعد: فإن آمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه آمر آولها. 

#ٍ وما لا .شك فيه آننا جميعا نعيش زمن الغربة الثانی الذی آخبر عنه الصادق 
الصدوق بل عندما قال: (إن الاسلام بدأ غریبا وسیعود غريبًا كما بدأ فطوبی 
للغر باع»(۱). 
وانصرف کثیر من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح السلم القابض 
على دينه يعيش کل آنواع الغربة فکان لابد من رژية واضحة لیعرف الغرباء أين یقفون 
وکیف يتح رکون وأى طریق بسلکون؟! ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال .وقفة 
صادقة مع سيرة الصادق الذی لا ينطق عن الهوی 5 .. فان سيرته ل تربط على قلوب 
الغرباء - باذن الله - وذلك عندما بتأملون کیف ابتلی النبی عله وکیف صبر وثبت علی 
طريق دعوته المباركة حتى دانت أرض الحزيرة كلها لله (عز وجل).. ومن ثم دانت 
الأرض كلها لله (جل وعلا). 

ا ل ا ل ی 44 ر اس 

# فسيرة النبى 5 مثال يحتذى ونبراس يقتدى.. وبالوقوف على سيرته 2 تحيا 
القلوب وباقتفاء آثاره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. 
ا ی کے“ 73 
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(۱) آخرجه مسلم عن ابن عمر. 


بين ید ی الکتاب 


# وسيرة النبى © کڈ ليست قصة تتلی ولا مدائح تسج فى يوم میلاده كما یفعل کثیز 
من الناس وإثما سيرته منهج حياة متکامل نعرف من خلالها كيف نعيش الاسوة والقدوة 
الحقيقية وکیف نعيش الحياة الطيبة التى لا تکون إلا فى ظل الایمان بالله (جل وعلا) 
واقتفاء أثر رسول الله يك أن نلتزم سنته وأن ندعو بدعوته 2 وآن نعرف كيف استطاع 
النبى ولإ فى فترة وجيزة ‏ لا تساوى فى عمر الزمان شيئًا ‏ أن يصنع رجالاً أطهار وآن 
يقيم بهم دولة للإسلام فى وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية الجهلاء. 
# إن الإسلام وحده هو القادر (بإذن الله) على أن يضىء صفحة الكون المظلم وأن 
يبدد ظلام الاهلية. . وحسبك إذا آردت أن تعرف حال الناس قبل مبعث النبى يله أن 
تقرأ تلك الكلمات لتقف على تلك الحقيقة. 


ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى إا قال: «.. إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». 

ولا كان جعفر بن أبى طالب مهاجرا إلى الحبشة ودار هذا الحوار العروف بينه وبين 
النجاشى قال له جعفر (رضى الله عنه): «أيها اللك كنا قومًا آهل جاهلية نعبد الأصنام 
وناکل الميتة ونقطع الأرحام ونسىء الجوارء يأكل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حتی بعث الله الینا رسولاً..». ۱ 
NES‏ رواک یت 

# فالشاهد أن الكون كله كان فى جاهلية وشر.. وشاء الله (عز وجل) أن يبعث 
حبيبه محمد بي لينقل الكون كله من آدران الشرك والكفران إلى آنوار التوحيد 
والإيمان فجاء ليملاً القلب إيمانًا والعقل حكمة والنفس يقينًا والكون عدلاً والدنيا 
رحمة والأيام سلامًا واللیالی آمنا.. واستطاع - بإذن الله أن يحول هذا الجتمع الجاهلى 
إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وأن يصنع رجالاً كان الواحد منهم يساوى أمة بأكملها. 

ولذا قال صاحب الظلال ‏ رحمه الله -: 

ولقد انتصر محمد بن عبد الله ي » يوم أن ضاغ من فكرة الإسلام شخوصاء وحُول 
بت یت فيط صا رداون الج و ی 


جں و ي 
ھل ین ارو ںی 


لم يطبعها بالداد على صحائف الورق» إنما طبعها بالنور على صحائف TT‏ 
وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطی» > وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى 
جاء به محمد بن عبد الله كله من عند الله). 


# فما أحوجنا ‏ والله - فى هذا الزمان إلى أن نتعايش مع سيرة النبى ب من أولها 
لآخرها لتأخد منها العظة والعبرة ونعيش الأسوة والقدوة.. فهو الحبيب المصطفى بل 
الذى اصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عينه ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور 
والازمان. 

فهو خاتم الرسل وذروة الصلاح الذی وصل السماء بالارض. والدنیا بالاخرة. 

# إنه بسيط فى عظمته» سهل فى هيبته» لا ترا لا وتحبه» ولا تخالطه إلا وترتاح له» 
ححته القرآن, وقبلته الب وده الحنيفية» ومنهحه الوه ودعوته التوحید» اتی 

الاصار والاغلال» وتف ١‏ لیحطم الأوثان والأصنام» داش للعالین رحمت صاح 
ف أذن الدنياء فتهاوت على صوته أعمدة البغى» وانهارت, بكلماته أبنية الظلم» > عاش 
الفقر فتحلى بالصبر» وتذرع بالتحمل؛ هس شالة ال یا ور ناوخا الف 
فشكر المنعم» وواسى الخلق» وعلم البرية فصول الجحود» وملاحم البذل7). 

# فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن 
عبد الله يه . 

* ولقد حرصت كل ال حرص على أن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة واحسنة لأضع بر بين يدى إخوانى وأخواتى مادة نقية خالية من الأحاديت 
الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو .الذى يعلم قدر الحهد الذى بذلته لأقدم للأمة 
سيرة الرسول بي صحيحة ويسيرة فى آن واحد - أسأل الله أن يتقبل منى هذا الحهد وآن 
يجعله خالصًا لوجهه ‏ وأنا لا أدعى أننى قدمت للأمة كتابًا يليق بسيرة النبی كله . كلا 
كلا.. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر ومكانة النبى 5 
با لحططاعر ات ی ی 


العظيم العلی. 

فأسأل الله (عز وجل) أن ينفع بهذا الكتاب كل من رام الانتفاع به وأن يجعله حادیا 
وس تست رحس یت 3 
(۱) حدائق ذات بهحة (ص:۱)/ للشيخ عائض القرنی. ری ى 


ل ن ارود 


ننا لل ر فی طریق امل الزيمان 5 ترتقى قلويهم ] إلى درحة الا.حسان وترتقی 
أرواحهم وآجسادهم إلى النعيم فى الجنان والفوز بالرضوان فى جنة الرحمن التى فيها 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
محمو د اثصری 
تارج 
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سيرة الرسول ی 


مزایا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


تجمع السيرة النبوية عدة مزایا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية» كما تجعل 
هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والهتمین بالإصلاح الاجتماعی؛ 
لیضمنوا ابلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم یرون فیها العتصم الذى یلوذون به 
عند اضطراب السیل واشتداد العواصف. ولتتفتح آمام الدعاة قلوب الناس وأفتدتهم؛ 
ویکون الاصلاح الذى يدعو إليه الصلحون آقرب نجاحا وأكثر سدادا. 

ونجمل قیما یلی آبرزمزایا السيرة النبوية: 

أونة: آنها آصح سيرة لتاریخ نبی مرسل. أو عظیم مصلح. فقد وصلت الینا سيرة 
رسول الله ی عن أصح الطرق العلمية وآقواها ثبونًا. 

انیا إن حياة رسول الله بي واضحة کل الوضوح فى جمیع مراحلهاء منذ زواج 
أبيه عبد الله بأمه آمنة... إلى وفاته يك فنحن نعرف الشیء الکثیر عن ولادته» و طفولته 
وشبابه» ومکسبه قبل النبوق ورحلاته خارج مکةء إلى أن بعثه الله رسولا کریماء ثم 
تعرف بشکل آدق وآوضح وأكمل كل آحواله بعد ذلك سنة فسنة» ما يجعل سيرته عليه 
٠‏ الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس. 

ثالثا: إن سيرة رسول الله ل تحكى سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة» فلم تخرجه 
عن إنسانيته» ولم تلحق حياته بالأساطير؛ ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كنيراء وإذا 
قارنا هذا ما يرويه السیحیون عن سيرة عيسى عليه السلام» وما يرويه البوذيون عن بوذا 
والوثنيون عن آلهتهم العبودق اتضح لنا الفرق جليًا بين سيرته عليه السلام وسيرة 
هؤلاء. 

راجعا: إن سيرة رسول الله ية شاملة لكل النواحى الإنسانية فى الإنسان» فهى تحكى 
لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة. كما تحكى لنا سيرة 
رسول الله الداعية إلى الله الملتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته الباذل منتهى طاقته 
وجهده فى ابلاغ رسالته.. كما تحكى لنا سيرة الرسول الربی المرشد الذى يشرف على 
تربیه آصبحایه تريية مالية بتقل فبها من روحه إلى آزواحهم؛ ومن نفسته إلى نفوسم» ما 


یحعلهم بحاولون الاقتداء به دقیق الأمو وکییرها. 
ی 1 جى(ضيي جر 
هم( (رویسس 


مزایا السيرة النيوية وأهمية دراستها 


وسيرته تحكى لنا سيرة المحارب الشجاع» والقائد النتصی والسیاسی التاجح» والجار 
الأمین» والمعاهد الصادق. 1 


وقصاری القول: إن سيرة رسول الله یه شاملة میم النواحی الانسانية فى الجتمع» 
ما يجعله القدوة الصا حة لكل داعية» وکل قائد. وکل آب» وکل زوج وکل صدیق 
وکل مربی وکل سیاسی» وکل رئيس دولة» وهکذا. 

شافط إن سيرة محمد عله وحدها تعطینا الدلیل الذی لا ریب فیه علی صدق 
رصالته وتو( شیره زان كاملل بای هروه مق لصو إل لضن ۶ على ,طریی 
الخوارق والمعجزات» بل عن طريق طبيعى بحت. فلقد دعا فود بل فأصبح له 
الاتصا واضطر إلى ارب فحارب, وکان حکیما؛ موفشٌا فی قيادته. فما آزفت ساعة 
وفاته إلا كانت دعوته تلف الحزيرة العربية كلها عن طریق الإيمان؛ لا عن طريق القهر 
والفلیة(). 


e‏ أهمية دراسة السيرة النيوية: 

وأما عن أهمية دراسة السيرة النبوية فهى كثيرة ومنها: 

١‏ فهم شخصية الرسول بي (النبوية) من خلال حياته وظروفه التى عاش فيهاء 
للتأكد من أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقرى سمت به عبقریته بين 
قومه» ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحى من عنده وتوفيق من لدنه. 

۲ - أن بجد الانسان بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شأن من شتون الحياة 
الفاضلق کی يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الانسان مهما بحث 
عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول الله كَل 
على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: 
لط قد كان لكم فى رسول الله أسوة حستة ‏ [الاحزاب:۷۱]. 

۳ - أن يجد الانسان فى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده إذ أن کثیرا من آيات القزآن إنما تفسرها وتجليها 


الأحداث التی مرت برسول الله ية ومواقفه منها. و 
() السيرة النبوية دروس وعبر/ د.مصطفی السباعی (ص ۱۲:۹) بتصرف. Dg‏ 


ھے (ج (زوئيس 


سيرة الرسول ید 


؛- أن يتجمع لدی السام من خلال دراسة سر أكبر قد من الق ارت 
الا سلامية الصحیحت سواء ما كان منها متعلقًا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق» إذ 5 
ريب أن حیاته عليه الصلاة والسلام إنما هی صورة محسدة نيرة لحموع مبادی الإسلام ۱ 
وألحكامه. 


دع ان كرو ناي لعل یی نوج ی ون راتت ارده لماي 
فلقد كان محمد 42 3 معلما ناصحًا ومربيًا فاضلاً لم يأل جهذا فى تلمس أجدى الطرق 
الصا حة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته. 
" وان من أهم ما يجعل سيرته مگ وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه 
الصلاة والسلام شاملة لكل النواحى الإنسانية والاجتماعية التى توجد فى الإنسان من 
حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال فى المجتمع. 
لو ا 
- أننا نعرف من خلال السيرة قدر النبى 25 ومكانته وکیف أن الله (عز وجل) 
ا E‏ 
۸ و 
من أجل هذا الدین العظیم بآنفسهم ودمائهم وآموالهم وأولادهم من أجل اعلاء 
ae‏ 
- أن السيرة فى ذاتها هى معجزة من معجزات 00 ت 
۰ - معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوقوف على الغزوات 
وما حدث فيها. ش 
۱ - معرفة الطريق الأمثل لازالة غربة الإسلام الثانية فان النبى بل ا قال: «إن 
7 ۲ 5 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبا كما بدا» كان هذا الحديث بشارة عظيمة لنصرة 
الإسلام فى عصرنا هذا.. وذلك لأن الاسلام بدأ غريبًا فى عهد النبى © فاستطاع النبى 
كه - بإذن الله - أن يزيل غربة الإسلام فى فترة وجيزة وأن يقيم للإسلام دولة مازال 
نورها يسطع فى جبين الزمان حتى يومنا هذا.. فكذلك سيعود الإسلام غريبًا وستزول 
غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى.. كيف ذلك؟ من خلال دراسة 
(۱) فقه السيرة للبوطى (ص:8١15-1١).‏ 0 


5 7 ۳ 
للم ن ونی 


مزايا السیرة التبوية وأهمية دراستها 


221111111199 التانية - 
بإذن الله . 


فأسأله (جل وعلا) أن يزيل غربتنا وأن ي ينصر السلمین فى كل مكان وان برد إلينا 
المسحد الأقصى وأن يطهر الارض كلها من دنس اليهود وأن يرد المسلمين إليه رد 
جميلاً وأن يحكّم فينا كتابه وستة نبيه 6 وأن يرزقنا جميعًا حسن الخائمة وأن يجمعنا 
با حبيب ی فى جنته ومستقر رحمته فلقد اشتاقت قلوبنا إلى رؤية النبی ءي وأصحابه 
الطيبين.. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصحبتهم فى الحنة ولا تحرمنا لذه النظر إلى وجهك 
الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


0000-7 
EEE 


رع 
سر( 4 
(مل ا زوسن 


00 
۱ 
6 


+ قال ۳ البخاری رحمه الله: اهو آبو القاسم؛ محم بن عبد الله» بن عبد 


الطلب» بن هاشم» بن عبد مناف» بن قُصى؛ بن كلاب بن مرة؛ بن كعبء بن لؤى؛ بن 
غالب» بن فهرء بن مالك بن النضرء بن کنانة. بن خزيمة» بن مدركة بن إلياس» بن 
مضر بن نزار» بن معدء بن عدتان». 

# قال ابن حزم: وعدتان لا شنک من ولد پسماعیلالییج رسون له : بن إبراهيم 
خليل الله ورسوله صلی الله على سيدنا محمد وعليهما وعلى جميع رسله وأنبيائه؟). 

# وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: «إلى ها هنا معلوم.الصحة»' 
متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف ألبته» وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم 
أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام». 

۴« وقال الذهبی - رحمه الله فى کتابه السيرة التبوية: ی 
إبراهيم علیهما السلام بإجماع الناس» لکن اختلفوا فیما بين عدنان واسماعیل من 
الایاء»(٩),‏ 

# وقال ابن کثیر - رحمه الله -: وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد له لصلبه 
ولدان ذكران عظیمان: إسماعيل من هاجر» ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب أى من 
إسحاق كما قال تعالی: فإ ومن وراء إسحاق یعقوب ‏ [مود:۷۱] - وهو إسرائيل - الذی 
ینتسب إليه سائر أسباطهم» فكانت فيهم النبوة وكثروا جداء بحيث لا يعلم عددهم إلا 
الذى بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا بعيسى بن مریم من بنى إسرائيل. 


(۱) أخرجه البخاری (۳۸۰۱) مناقب الأتصار/ باب: مبعث النبی ی ۱ رح 
(۲) جوامع السيرة/ لابن حزم (۲) ط. فيصل أباد باکستان. بتحقیق أحمد شاکر. س 
(۳) زاد المعاد (۷۱/۱). ط. موستة الر سالة. DI‏ 


)لهي ف یریم 0ے 


سيرة الرسول بل 


وأما مقن بل ناد و E‏ ی یا 
بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الاطلاق 
وسيدهم وفخر بنى آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشی الکی ثم الدنی إل . ۱ 

فلم یوجد من هذا الفرع الشريف» والغصن الیف. سوی هذه الجوهرة الباهرة 
والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذى يفتخر به أهل التمع» ويغبطه 
الأولون والآخرون يوم القيامة31(0). 


مكانة النبی 3 بين قومه 

لقد كان النبی اء فى خير قبيلة وأشرف نسب .. وهکذا الأنبياء یکونون آشرف 
الناس نسبًا وأكمل الئاس خَلقًا وخلقًا. 

لذا سل هرقل آبا سفيان بن حرب عن نسب النبی ب فقال: كيف نسبه فيكم» فقال 
فكذلك الرسل مت فى نسب توا 

# وعن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: (بعثت من خير قرون 
بنى آدم قرنًا فقرتًا» حتی بعشت من القرن(۳) الذى كنت فیه)(؟. 

# وعن واثلة بن الأسقع - رضى الله عنه - أن النبى بيا قال: (إن الله -عرَ وجل - 
اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل کنات واصطفى من بنى 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانی من بنى ماشم)*) 7 

* وفى فضل قريش عن أم هانئ مرفوعا افضل الله فریشنا بسبع خصال: فضلهم بأن 
عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا فرشی؛ وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثير (ص:۱۷۵) ط . دار عمر بن الخطاب. 
(1) أخرجه البخارى (47/1) بدء الوحى. 1 

(۳) القرن: کل طبقة مقترنين فى وقت» وقیل قرن: لانه پقرن أمةٌ بأمة وعالا بعالم» ۰ وقيل القرن: ثمانون سنة» 
وقيل وی وتيل مائة تة و 
(۶) أخرجه البخارى فى التاتب باب صفة النبى 2# يق رقم: ل ع يجي اه 

(۵) أخرب 0 کتاب الفضائل. 
مسد تسد (گم ن وی 


مشركون» وفضلهم بأن نزلت فیهم سورة من القرآن لم يدخل فیها غیرهم و لویلاف 
فریش ؟ [قرینی:۱» وفضلهم بأن فیهم النبوة واخلافة والحجابة والسقایة»(۲. 


# وعن الآشعث بن قيس - رضی الله عنه - قال: (أتيت رسول الله ل فى وفك ولا 
یرونی إلا أقضلهم» فقلت: يا رسول الله! آلستم منا؟ فقال: (نحن بنو التضر بن كتانق 
تا ی ١لا‏ آوتی برجل نفی قريشمًا من 
النضر بن كنانة إلا حلدته اعد»(۳. 


# وعن عبد الطلب بن ربيعة بن الخارك تن عبد الطلب قال: آتی ناس من الاتصار 
إلى النبی ية فقالوا: انا لنسمع من قومك حتی يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل 
نضلة نبعت فی کباء(*» فقال رسول الله ة : (أبها الناس من آنا؟ قالوا نت زسول الله 
يك . قال: آنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب - قال فما سمعناه قط ينتمى قبلها ‏ الا 
االله عر وجل خلق خلق» ا رح خلق»ن رقم فرتین؛فجملتی من 

خير الفرقتین » ال جعلهم قبائل» فجعلنی من خبرهم قبلة» لم جملهم را فجعلنی 
من خیرهم بیتاء وأنا خی ركم بيئك وخي ركم نفسٍ0). 

# وعن كليب بن وائل قال: حدثتنى ربيبة النبى يك زينب بنت أبى سلمة قال: اقلت 


3 
لها: آرآیت النبى َي أكان من مضر؟ قالت: فممن کان إلا من مضرء من بتی التضر بن 
کنانة»(1). 


AEA E ۲۲ /۱( رواه البخاری فى التاریخ الکبیر (۱/ ۱/ ۳4۱ وابن : عدی فى الكامل‎ )١( 
.)۱۹46( وحسنه الألبانى لشواهده فى الصحيحة رقم‎ )5 4 /4( 

(۲) نقفو امنا: أى لا نتهمهاء ولا نقذفها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى الحدود: باب من نفى رجلاً من قبيلة: (۲۹۱۲)ء والبخارى فى التاريخ الكبير: 
(۲۷/۱/۶) وابن سعد فى الطبقات (۱/ ۰۲۳ وأحمد فى المسند: (6/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) من طريق حماد 
ابن سلمة» عن عقيل بن طلحة السلمی» عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس به» وقال البوصيرى 
فى الزوائد: إسناد صحیح» رجاله ثقات. لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى؛ وذكره ابن حبان 
فى الثقات: وباقى رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفى السند قوله: (لا يرون أنى أفضلهم) من غير 
إلا وفيه تصحیف» والعبارة الصحيحة ما أثبتناه. 

(4) الکباء: الکناسة ۱ 

(9) رواه الترمذى وأحمد وقال الهیشمی فى الجمع (۸/ ۲۱۶ -۲۱۹): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح - 
والحديث صحیح. 

(5) آخرجه البخارى فى كتاب المناقب باب قوله تعالى: با آبها الناس انا خلقناكم من ذكر وأننى م 4 برقم 
TED‏ ۹۲ ۳). 


و اوه 
هتكس وین ارو سی 


لعن ابر ابن شعرقركال: قال رسول الله 3 ۳ كد e‏ 
على قبل أن 06 3 لأعرفه الآن)20.20) 


خاتم النبیین ماد 


. عن أبى هریرة؛ أن رسول الله ب قال: «مثلی ومثل الأنبياء من قبلی کمثل رجل بنی 

بنیانا فأحسنه وآجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زوایاه. فجعل الناس یطوفون به 
2 

ويعحبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فآنا اللبنة. وأنا خائم النبيين». 


الصمات المخلقية للحبيب بيا 


كان رسول الله ب أزهر اللون (أبيض مستنیر مائل إلى الحمرة) واسع الحبين» أدعج 
العينين [الدعج شدة سواد العينين مع سعتهما]ء وقيل أكحل» أهدب الأشفار (طويل 
الأشفار) مفلج الأسنان كث اللحية تملأ صدره» عظيم المنكبين» رحب الكفين والقدمين» 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد؛ رجل الشعر (فى شعره حجونة أى تشن قليل) 
يضرب شعره إلى منکبیه» إذا تكلم رؤى کالنور يخرج من ثناياه. 

ضخم الرأس والكراديس فى وجهه تدويرء ذا مشربة (وهى الشعر الدقيق من الصدر 
إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلع كأنما ينحط فى صبب [أى يمشى بقوة» والصبب 
الحدور) يتلألاً وجهه كالقمر ليلة البدر حسن الصوت» سهل الخدين» ضليع الف 
سواء البطن والصدرء آشهر النکبین والذراعين وأعالى الصدر طويل الزندین» رحب 
الراحة» منهوس العقبين (أى قليل لحم العقب) بين كتفيه خاتم النبوة كزر اححلة 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۷) کتاب الفضائل. ۱ . 
(۲) قال الإمام النووى د رحمه الله -: قوله ك : 'إنى لاعرف حجر بمكة كان بسلم على قبل أن أبعث؛ إنى 
لأعرفه الان؛ فيه معجزة له يق وفى هذا إثبات التمییز فى بعض الحمادات» وهو موافق لقوله تعالى فى 
الحجارة لزان منها لما يهبط من خشية الله# وقوله تعالى #وإن من شىء إلا يسبح بحمده4 وفى هذه 
الآية خلاف مشهون والصحيح أنه يسبح حقيقة؛ ويجعل الله تعالى فيه تير بحسبه ومنه الحجر الذى فر 
بقوب موسی 4 وکلام الذراع السمومة» ومشی إحدى الشجرتین إلى الأخرى حين دعاهما النبى 2 
وأشباه ذلك. [مسلم بشرح النووی /١5(‏ 5۳)]. 57 


عق 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲) (۲۲۸۲) کتاب الفضائل. ره ارم 
لا 


(کن ن ویس 


التسب الشریف للذيى کل 


وکبيضة امامت وکان ]ذا بشن کأنما تطوی له الارضن ویحدّون فن: غاقه وهو غیر 
مكترث» وکان يسدل شعر رآسه ثم فرقه وکان یرجله ویسرح خبته. ویکتحل بالانمد 
كل ليلة فى کل عين ثلاثة آطراف عند النوم ۷ 


عن الي ما صليت مع رسول الله كل صلاة الأولى. ا 
أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان. فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا. واحداء قال: 
وأما آنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده برد أو ریا كأنما أخرجها من جؤنّة عطار"». 

* عن أنس » قال: كان رسول الله بي أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلو. إذا مشى تكفا 
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله يي ولا شممت مسكة ولا 
عنبرة آطیب من زائحة رسول الل ۳. ۱ 


# وحن ر بن ان عبد الرسعمن قال سمعت امن بن مالك یصف ا كله قال: 
كان ربعة من القوم؛ لیس بالطويل ولا بالقصيرء . آزهر اللون لیس بأبيض آمهق ولا آدم: 
ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ينزل 
علیه وبالدينة عشر سنين» وثبض وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بیضاء قال 
بعة: ریت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسآلت فقيل إحمر من ن الطيب0(.496) 


غيرى. قال (احریری) فقلت له: كيف رأيته؟ قال كان أبيض ملیحا مقصد). ` 


: وعن البراء قال: ما رأيت من ذى له حسن فى حلة حمراء من رسول الله ی 


(۱) الإعلام بما فى دين النصارى من فساد وأوهام (۲۹۱: ۲۹۲) للقرطبی - تهذيب الأسماء واللغات للنووى 
 )25:56/1(‏ جوامع السيرة لابن حزم (۲۲/۲۱). 

(؟) أخرجه مسلم (۸۰) (۲۳۲۹) كتاب الفضائل. 

(۳) آخرجه مسلم (۸۲) (۲۳۳۰) کتاب القضائل. 

(؛) آخرجه البخاری (5037/7) الناقب - ومسلم /٠١(‏ ۱۰۰) الفضائل بمعناه. 

(۵) قال الامام التووی - رحمه الله : قول ليس بالطو ان ولا باقصير) راد باان) زد ول ی 
هو بين زائد الطول والقصیر وهو بمعنى ما سبق أنه كان مقصدا. 
قوله: (ولا الأبيض الأمهق ولا بالادم) (الأمهق) بالميم هو شدید البیاض کلون ابص وهو كريه النظر 
وريا توهمه الناظر أبرص و (الآدم) الأسمر معتاه ليس يأسمر» ولا بأبيض کربه البياض بل أبيض بیاض 
نیرا كما قال فى الحديث السابق أنه َة كان أزهر اللون. ور 

(5) رواه مسلم (۱۵/ )٩۳‏ الفضائل. ۱ ج 0 هی 

م ت زیی 


سيرة الرسول ب 


e 


شعره يضرب منكييه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير. 

#٭ وعن البراء قال: «كان رسول الله عل أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاء لیس 
بالطويل البائن ولا بالقصير». 

# وعن آبی (سحاق قال سئل البراء: آکان وجه النبی كك مثل السیف؟ قال: لا» بل 
مثل القمر »(۳). 


# وعن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال: «کان النبی ب4 آشد حیاء من العذراء 
فى خدرها»(). 


# وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله 6 كان یسدل شعره. وکان 
المشركون یفرقون رژوسهم. وکان آهل الکتاب یسدلون رژوسهم. و کان رسول الله ب4 
يحب موافقة آهل الکتاب فیما لم يؤمر فيه بشیء» ثم فرق رسول الله يده رأسه»٩).‏ 

# وعن عبد الله بن كعب قال:سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك 
قال: «فلما سلمت على رسول الله 5 وهو يبرق وجهه من السرور » وكان رسول الله 
2 إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا تعرف ذلك منه»). 

#أوعق آلس بن مالك. قال؛ دخل علینا الى كه فقال عندنا. فعرق. وجاءت آمی 
بقارورة. فحعلت تسلت العرق فیها. فاستبقظ النبی ی فقال: «يا آم سلیم! ما هذا الذی 
تصنعین؟» قالت: هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو من أطيب الطیب() - الطیب: العطر -. 

# وفی رواية أنه قال: ففزع النبی 35 فقال: «ما تصنعین؟ يا أم سلیم!» فقالت: يا 
رسول الله! نرجو برکته لصبیاننا. قال: «أصبت)20). 


(۱) رواه مسلم (۱۰/ )٩۱‏ الفضائل والترمذی (۱۳/ ۰۱۱6 ۱۱) الناقب. 
(۲) رواه البخاری (۰/ ۵۲) الناقب. وسلم (۱۵/ )٩۲‏ الفضائل. 

(۳) رواه البخارى (/1۹۳) المناقب» والترمذی (۱۱۲/۱۳) الناقب. 

(6) آخرجه البخاری (1۵]/7) الناقب. 


(۵) رواه البخاری:(1/ 5 16) التاقب» وسلم (۱۰/ )٩۰‏ الفضائل. 3 
() رواه البخاری (5/ 5437) المناقب. يت 


۰ مسلم کک 1 چ (لفری 
۸) خر لم )۸٤(‏ (۲۳۳۱) كتأس الفضائل . راو 
e e‏ م ن زونہ 


چ مات وة 


واتك تعلی خاق عظيم 


كان النبى بيد يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول. 
# وکان الحلم والاحتمال؛ والعفو عند القدرة والصبر على الکاره صفات آدبه 

الله بها وکل حلیم قد عرفت منه زل وحفظت عنه هفوت ولکنه فل لم یزد مع كثرة 
الأذى إلا صبراء وعلى إسراف الجاهل إلا حلمًا. 

قالت عائشة: ما خر رسول الله ل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لیم 
فان كان ثم كان أبعد الناس عته وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فيتتقم لله 
بها(۱» وكان أبعد الناس غضبّا وأسرعهم رضا. 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره كان يعطى عطاء من لا يخاف 
فقراء قال ابن عباس: كان النبى کل جود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
يلقاه جبریل» وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان. فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
4 آجود بالخير من الریح الرسلة(. ۱ 

وکان من الشجاعة والنجدة والبأس بالکان الذى لا يُجهل» كان آشجع الناس؛ حضر 
المواقف الصعيةء تور ف والأبطال غير ابر وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر» 
ولا يتزحزح؛ وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرت وحفظت عنه جولة سواه قال على: 
كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله ۶5 فما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه!۳. قال أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول الله ب راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت. وهو على قرس لأبى طلحة عرى» فى 
عنقه السیف. وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا»). 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء» وقال أبو سعيد الخدرى: كان أشد حياء من العذراء 


(۱) آخرجه البخارى (767-0)) ومسلم (۲۳۲۷). 


(۲) آخرجه البخاری (۰)7 ومسلم (0۰) (۲۳۰۸). 

(۳) آخرجه اللسائی فى «الکبری» (۵/ ۸5۳۹ وأحمد (۱/ ۱۵۰۱۲۰۸۲ وأبو یعلی (۱/ ۳۰۲ وآبو 
الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص ۰۵۷ ويشهد له حدیت البراء - عند مسلم ٩(‏ ۷ (5لا/ا١)‏ - قال: کنا 
والله! إذا احمر البأس تتقى به» وان الشجاع منا للذى يُحاذى به. یعتی: البی كَل 

(4) أخرجه البخارى (۲۹۰۸): ومسلم (544) (۲۳۰۷ والترمذی (۱۹۸۷)ء والنسائى فى «الكبرى» 
(۰/ ۸۸۲۹ وابن ماجه (۲ ۰۲۷۷ وأحمد (۱۲۹۱۲) (۳/ ۰۱8۷ وق 


جر ® ی 
شک بخ (رودعی 


سيرة الرسول كَل 


کارا و و شب عرق قف و وکان لا رع نظر هقی زونه اسل افك 
الطرف لا يشافه أحدًا با یکره حياء وکرم نفس» وكان لا يسمى رجلاً بلغ عنه شىء 
يكرهه: بل یقول» (ما بال أقوام بصنعون کذ»(۲). 

وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

يغضى حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم 
وكان أعدل الناس وأعة أصدة 5 وأعة أمانة» اعترف له بذلك 
لاا وام ار دع لواو مم » اعترف له ب 

محاوروه وآعداه. وكان يسمى قبل نبوته الامین. ویتحاکم الیه الجاهلية قبل 
الاسلام. 


وکان آشد التاس تواضع وأبعدهم عن عن الكبر» یمنع عن القیام له كما یقومون 
للملوك وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراى ويحيب دعوة العبد» ويحلس فى 
أصحابه کآحدهم قالت عائشة:كان بخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل بيده كما يعمل 
أحدكم فى بیته"» وكان بشر] من البشر يفلى ثوبه» ويحلب شاته. ویخدم نفسه٩).‏ 

كان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» 
وأحسن الناس عشرة وأدبّاء وأبسط الناس خلقاء أبعد الناس من سوء الآخلاق» لم يكن 
فاحشاه ولا متفحشاه ولا لعاناء ولا صخابا نی الأسواق ولا یحزی السيئة بالسيئة. 
ولكن يعفو ویصفح! وکان لا يدع أحدا يمشى خافه رک 
وإمائة فى مأكل ولا ملبس؛ ويخدم من خدمه» ولم يقل خادمه أف قط ولم يعاتبه على 


(۱) آخرجه البخاری (7877) ومسلم )٩۷(‏ (۲۳۲۰؛ وابن ماجه (4۱۸۰» وأحمد (۱۱۷۰۰) (0۷۱/۳. ۱ 

(۲) ورد هذا الخلق الحميد فى أحاديث كثيرة» انظر على سبیل الثال: صحیح البخاری (۷۵۰). وصحیح 
مسلم (6) (۱8۰۱) وسئن أبى داود (۳۹۳۰)ء وسئن ابن ماجه (۲۰۱۷). 

(۳) آخرجه أحمد (۲4۸۰۱) (*/۰)۱۰ وعبد بن حميد فى «النتخب» »)۱٤۸۲(‏ وأبو الشیخ (ص۰)۲۱ 
وأبو یعلی (۸/ 10۵۲ وصححه أبن حبان (۱۲/ ٦۹۷٥ء‏ 91۷۷ والألبانی فى اصحیح الدب 
المفرد» .)1۱٩(‏ 

(4) آخرجه آحمد (۲۹۳۰۲) (2557/5. والترمذی فى «الشمائل» (؟14"): والبخاری فى «الأدب افر 
(6۱) والبغوی فى «شرح السنة» (۳۷) وصححه أبن حبان »)٥٦۷۵/۱۲(‏ والالبانی فى 
«الصحيحة» (۲/ 1۷۱). 

)٥(‏ آخرجه الترمذی (۲۰۱۷ وفی «الشمائل» (۳۳۰» وأحمد (۲۵۵۲4) (۱۷۶/۲) من حدیث عائشة 
وقال الترمذی: «حدیث حسن صحیح» وبنحوه آخرجه البخاری (۲۱۲۵) وأحمد (۷ من 
حدیث عبد الله بن عمرو. 13 


ج2 ی 
ھل دن وروی 


نتسب انشریف للنبى 5 


فعل شىء أو ترکه(۱؟» وکان يحب الساکین ویجالسهم ويشهد جنائزهم» ولا بحقر 
فقیرا لفقره. 

وعلی احملة فقد كان النبى كَل محلّی بصفات العمال المنقطعة النظیر: و ريه 
فأحسن تأديبه» حتى خاطبه مثنیا عليه فقال: ظ وإِنّك لعلی خلق | عظیم 4 [القلم:4]؛ و کانت 
هذه الخلال ما قرب إليه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيره قائدا تهوى إليه الأفئدة 
وألان من شكيمة قومه بعد الإباء» حتى دخلوا فى ذين الله أفواجًا"). 

و أن الله (عز وجل) جمع له ذلك کله بقوله: « رانك لعلى خلق عظيم 4 
[القلم:٤].‏ 


آسماء النبى ی وكناه 


عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن رسول الله ی قال: ان ی امام أنا 
محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى بحشر 
الناس على قدمى. وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد سماه الله رءوقًا رحيمً2. 

+ قال الامام النووی: قوله اه (وآنا الاحی الذی یمحی بی الکفر) قال العلماء: 
اراد محو الکفر من مكة والدينة وسائر بلاد العرب» وما زوی لهي من الأرض» ووعد 
أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ویحتمل ۳ بمعنى الظهور با ححة والغلبة 
كما قال تعالی: ظ لیظهره على الدين كله 4 [لنتح:۷۸]» وجاء فى حذیث آخر تفسير الاحی 
بأنه الذى محيت به سيئات من اتبعه فقد يكون الراد بمحو الكفر هذاء ويكون كقوله 
تعالی: قل للّذينَ قروا ان ينتهوا يغفر لهم ما فد ملف 4 [الأنفال:8]» وفى الحديث 
الصحیح «الاسلام بهدم ما كان قبله»(؟؟. 

قوله: «وأنا الحاشر الذی بحشر الناس على عقبی» أى على آثری» أى أنه بحشر 
قبل الناس. وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى «يحشر الناس على قدمى» ويحتمل أن 
يكون الراد بالقدم الزمان أى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشرء إشارة إلى 


(۱) آخرجه البخارى »)۲۷٦۸(‏ ومسلم (۲۳۰۹) وأحمد (۱۲۰۰۲) (۱۰۱/۳) وغيرهم من حديث أنس. 


(۲) الرحيق الختوم (ص:۵۳۲: ۵۳۷) بتصرف. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۵) (۲۳۵۶) کتاب الفضائل. گم 
(4) مسلم بشرح النووى (۱۵/ ۱۵۳). جر ® ری 


لے د (لرویسس 


سيرة الرسول کل 


أنه لیس بعده نبی ولا شريعة. 


٭ وآما العاقب ففسره فى الحديث بأنه ليس بعده نبی أى جاء عقبهم. 

قال الحافظ: والذی بظهر أنه آراد أن لى خمسة آسماء أختص بها لم یسم بها أحد 
قبلى» أو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا أنه أراد الحصر فیها. 

قال عياض : حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أجل قبلی وافا تسمی بعضص 
العرب محمد قرب مبلاده لا سمعوا من الكهان والأحبار آن سيبعث فى هذا 
الزمان يسمى محمد فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك(). 

۶« وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق. 

وفى التوراة: أنه حرز للآميين» وأن اسمه المتوكل. 

ومن أسمائه الأمين» وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. 

ومن آسمائه الفاتح و 

وقال على بن زيد بن جدعان: تذاكروا أحسن بيت قالته العرب» فقالوا قول أبى 
طالب فى النبی عله : 

وتفيق شا سول مان فذو العرش محمود وهذا محمد“ 

# ومن آسمائه كذلك: المقفى ونبی التوبة ونبى الرحمة. 
محمد وأحمد والمقفى» 50 ونبى التورة» و ند TT‏ 

قال النووى: وأما (نبى التوبة ونبى الرحمة ونبى الرحمة) فمعناها متقارب 
ومقصودها أن . تا اء بالتوية م قال الله ال ۳ 


وم و مه 


للاح ل لته 7 ع بالقنال قال الحا ان اقتصر على هذه الأسماء مع أن لد 


(۱) فتح الباری (5/ 14۲). 


(۲) القنم: المجتمع الخلق وقیل الجامع الکامل وقیل الجموع للخیر كما فى النهاية. 7 
(۳) السبرة للذهبی (۲/ ۱۰). 
(4) أخرجه مسلم (۱۲۹) (۲۳۰۵) كتاب الفضائل. ج بي 


ذم( و 


وما وقع من آسمائه فى القرآن بالاتفاق «الشاهد. والمبشرء النذير المبين» الداعی إلى 
اللف السراج المنير». وفیه آیضا: «الذک والرحمت والتعمة» والهادی» والشهید» 
والأمين» والزمل والدثر». وتقدم فى حديث عمرو بن العاص «المتوكل» ومن آسمائه 
الشهورة «الختار» المصطفى» والشفیع» والشفع والصادق والمصدوق». 

وغیر ذلك. قال ابن دحية فى تصنیف له مفرد فى الأسماء النبوية: قال بعضهم: 
آسماء النبی ية عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون سم( 

آما كنيته 8 فکان يي يكنى أبا القاسم بولده القاسم» وکان أكبر آولاده واختلف هل 
مات قبل البعئة أو بعدها... عن آنس رضی الله عنه قال: كان النبی ی فى السوق فقال 
رجل يا أبا القاسم فالتفت النبی یی فقال: سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی»(۳. 

قال الحافظ: وقد اختلف فى جواز التكنى بكنيته ب3 فالشهور عن الشافعی المنع 
على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى باسمه(؟). 

+ قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه يَكةنوعان: 

آحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل کمحمد. وآحمد: والعاقب» 
واحاشر والقفی ونبی الملحمة. 

والثانی: ما بشارکه فى معناه غیره من الرسل» ولکن له منه كمال فهو مختص 
یکماله دون آصلف کرسول الله ونبیه. وعبده» والشاهد. والبشر؛ والتذی ونبی 
الرحمةء وتبى التوبة. ۱ ۱ 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت آسماژه المائتين» 
کالصادق. والمصدوقء والرؤوف الرحيم» إلى آمنال ذلك0©. 


() مسلم بشرح التووی [۱۵4/۱۵: .]1١98‏ 0 
(۲) فتح الباری (5/ 14۳ - 5145). ا 
(۳) آخرجه البخارى (7/ )1٤١‏ الناقب. 


(4) فتح الباری (7/ 4۸). ۳ جر( 0 
() زاد العاد .)۸۸/١(‏ ك ونی 


سيرة الرسول عة 


آزواج النبى ب4 (أمهات الوعنین) 


او لاهن شوب پیت ود O‏ نویه قر مره ولها اریون شتا 
ولم یتزوج علیها حتی ماتت. وآولاده كلهم منها الا ابراهيي وهی التی آزرته على 
النبوق 9 معه» وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهذه 
خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهحرة بثلاث سنین. 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهی التی وهبت یومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصدیق, المبرأة من فوق سبع 
سماوات» حبيبة رسول الله ب عائشة بنت أبى بكر الصديق» وعرضها عليه اللك قبل 
نكاحها فى سرقة من حرير وقال: «هذه زوجتك:(2 تزوج بها فى شوال وعمرها ست 
سنين» وبنى بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج 
بكر غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى حاف امرأة غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه» ونزل 
عذرها من السماء» واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهی أفقه نسائه وأعلمهن» بل آفقه 
نساء الامة وأعلمهن على الأطلاق» وكان الأکابر من آصحاب النبی كله برجعون إلى 
قولها ویستفتونها. 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله عنه... وذکر آبو داود أنه طلقهاء ثم 
راجعها(!). 

ثم تزوج زینب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنی هلال بن عامر» وتوفیت 
عنده بعد ضمه لها بشهرین. Mû‏ 

ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية» واسم آبی أمية حذيفة بن 
المغيرة» وهی آخر نسائه مونًا. 


(۱) أخرج البخارى (07/17") فى التعبیر: ومسلم (۲4۳۸) عن عائشة قالت: قال رسول الله كل «أريتك 
فى النام مرتين إذا رجل يحملك فى سرقة (شقة من حرير أبيض) من حرير» وو هذه امر آتك» 
فآكشفهاء » فإذا هی أنت» فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه؛ وخبر تزوجها وهی بنت سبع وبناژه بها 
وهی بنت تسع أخرجه البخاری (۱۱۳/۹) فى التكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم 
(۱۶۲۲) فى التكاح: باب تزویج الأب البكر الصغيرة. رق 


() ,واه آبو داود وابن ماجه والدارمی باستاد صحیح. جر 9 ی 
2 4 


شم ن موی 


ثم تزوج زینب بنت جحش من بنی آسد بن خزيمة وهی ابنة عمته آميمة وفها نزل 
قوله تعالی: < فلم قضی زید نها وطرا زوجناکها 4 [الاحزاب:۳۷] وبذلك كانت تفتخر 
على نساء النبی ی » وتقول:زوجکن آمالیکن؛ وزوجنی الله من فوق سبع سماوات. 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالی كان هو ولیها الذی زوجها لرسوله من فوق 
سماواته» وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطات. وکانت أولاً عند زيد بن حارثة» 
وكان رسول الله كَل تبنا» فلما طلقها زيدء زوجه الله تعالی إياها لتتأسى به أمته فى 
نكاح أزواج من تبنوه - وبخاصة وأن الإسلام أبطل التبنى بعد ذلك . 

وتزوج با جويرية شت اخارث بن أبى ضرار المصطلقية. وكانت من سبايا بنى 
الصطلق. فجاءته تستعين به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج أم حبیبت واسمها رملة بنت أبى سفیان صخر بن حرب القرشية الأموية. 
وقیل: اسمها هند تروجها وهی ببلاد الحيشة مهاجرة» وأصدقها عنه النحاشى أربعمائة 
دينار» وسیقت إليه من هناك وماتت فى أيام آخیها معاوية. هذا هو العروف التواتر عند 
أهل السیر والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نکاحه لخديجة بمكةء و طفصة بالدینة» ولصفية 
بعل خيبر. 

۳ ا + 1 ا 

وتزوج ب صفية بنت حبی بن آخطب سيد بنی النضیر من ولد هارون ابن عمران 
آخی موسی » فهی ابنة نبى» وزوجة نبی» وکانت من آجمل نساء العالین» وکانت قد 
صارت له من السبی أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء ثم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وهی آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على 

فهو لاء نساؤه العروقات اللاتى دخل بهن» وأما من خطها ولم پتزوجها» ومن 
وهبت نفسهاء ولم يتزوجهاء فنحو آربع أو خمس وقال بعضهم: هن تلائون امرآة» 
وأهل العلم بسيرته وأحواله وله لا يعرفون هذاء بل ینکرونه والمعروف عندهم أنه بعث 
إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منهء فأعاذهاً ولم يتزوجهاء 
)١(‏ أخرج البخارى (۳۶۷/۱۳) فى التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى بي يقول: 

«اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله ب كاتا شیثاه لكتم هذه قال: فكانت 


زينب تفخر على آزواج النبی ب تقول: «زوجکن آهالیکن؛ وزوجنی الله تعالى من فوق سبع سماوات» 
وآخرجه الترمذی (۳۲۱۰). رخ 


عرض ار 
ھل ت (رویسس 


سيرة 1 الرسول ل 


E SCE CE IRE 
له فزوجها غيره على سور من القرآن » هذا هو الحفوظ والله آعلم().‎ 

ولا خلاف أنه ع2 ول توفى عن تسع» وکان يقسم منهن لثمان: : عائشة» وحفصة وزینب 
بنت جحش, وآم سلم وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة وجويرية. 

وأول نسائه لحومًا به بعد وفاته یګ زینب بنت جحش سنة عشرین» وآخرهن موتا أم 
سلمةء سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيد والله أعلم. 

ول وروی ره الله اولي جلواةة) تم اجرج لبماك مسق وان چیه 
وآم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفیك فهؤلاء التسع بعد خديجة 
' توفى عنهن ولم يتزوج فى حياة خديجة غيرهاء ولا تزوج بكرا غير عائشة وأما اللاتى 
فارقهن فى حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن. 

وكان له سريتان: مارية وريحانة بنت زید» وقيل بنت شمعون ثم أعتقها. روينا عن 
قتادة قال: «تزوج النبى ی خمس عشرة إدراة ندل بزلات عدر بوجي بين هت 
عشرة وتوفی عن تسع»(. ۱ 


آولاد النبی 35 
قال النوزوی زحمه الله: 


كان له ی ثلائة بنين: القاسم وبه كان یکتی» ولد قبل البو وتوفی وهو ابن سنتین» 
وعبد الله ومس الطیب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله 
زالصحیح الأول" . والثالث: إبراهيم ولد بالدينة سنة ثمان» و وهو 
ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر. 


وکان له آربع بنات: 

زينت تزوجها أبو العاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد الشمس وهو ابن خالتها 
هالة بشت خویلد. 
() زاد العاد (١١١:٠٠١ /١(‏ نتصرف. 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۲۷). جع لفزی 


(۲) ورجحه ابن حزم فى جوامع السيرة .)٤١(‏ 99 ونی 


وخاطمة تزوجها على بن أبى طالب رضی الله عد 


ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان, تزوج رقیت ثم أم كلثوم» وتوفيتا عند 
ولهذا سمی ذا النورين» توفیت رقية يوم بدر فى زمضان سنة اثثفين من الهجرة وتوفيك 
أم كلشوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أربع بلا خلاف» والبنون ثلائة على 
الصحيح. وول من ولد له القاسم» ثم زينبه ثم رقية ثم ا 
فاطمة أسن من أم کلتوم(). 

O‏ ل ل 
فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح الأشهر. 


ضطة النبى € لا فى التوراة وتبشير اليهود يه . 


وحن ا يمان ا فيك عبد اه ین عمرو ین اماص ری له سنا 
فقلت: «أخبرنى عن صفة رسول الله او فى التوراةء فقال:أجل؛ والله إنه لوصوف فى 
التوراة بصفته فى القرآن: «یا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذیراه وحرن 
للأميين 20 آنت عبدی ورسولی؛ سميتك التوکل 6 ليس ی بفظ ولا غليظ: ولا سخاب فى 
الأسواق"» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضبه الله حتى يقيم به 
اللة العوجاء'*) بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعيًا عمياء ,وآذانًا صمّاء.وقلوبا 
غلا 


# وعن سلمة بن سلامة بن وقش (رضى الله عنه) وكان من أضخات بدرٍ قال: 
«کان لنا جار من يهود فى بنی عبد الأشهل قال: : فخرج علینا يومًا من بیته قبل مبعث 
النبى کل یی فوقف عاق بجا عبد الال كال اة وأنا یومئذ أحدث. من فيه 
سنا على بردة مضطجعًا فيه بفناء أهلى فذكر البعث والقيامة والحسات والميزان والجنة 
وا م زكر اتاو اراد ل E‏ ری 


' .)31/1( واللغات‎ EET 

(9) حرو للأميين: حافظًا لهم. 

(۳) السخاب: رفع الصوت بالخصام. 0 

(4) حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن:استقافتها .' 

OD . 1۸۳۸ آخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى الأسواق: (۲۱۲) وفی التفسير حدیث:‎ (a) 


ذل( رويس 


سيرةا لرسول يل 


فقالوا له: 2211111 
جنة ونار» ویجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم» والذى يحلف به ولود أن له بحظه من 
تلك النار أعظم تنور) فى الدنیا يحمونه» ثم يدخلونه إیاه. فيطبق به عليه ) وأن ينجو 


من تلك النار غدا. ٠‏ 

قالوا له: وبحك. وما آية ذلك؟ فلك فى يعمو حو وله وی اسان ينه سر 
مكة واليمن. 

قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى وآنا من أحدثهم سنا فقال: إن يستنفذ) هذا 
الغلام عمره يدركه». 


قال سلمة: «فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله بيه » وهو 
حى بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغيّا وحسداه فقلنا: ويلك يا فلان» الست بالذی قلت 
لنا فيه ما قلت؟ قال: بلی: ولیس به)0. 

# وعن كعب الأحبار قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول الله لا فظ 
ولا غلیظ لا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» 1 
الحمادون» يحمدون الله فى كل منزلة» ويكبرونه على كل جد يأتزرون إلى آنصافهم 
ویوضئون آطرافهم؛ صفهم فى الصلات وصفهم فى القتال سواء مناديهم ینادی فى جو 


السمای لهم فى جوف الليل دوی کدوی النحل. مولده بمكة» ومهاجره بطاب وملكة 
بالشام»۲*. 


(۱) التنور: الفرن. 

(۲) يطبق به علیه: بغلق علیه. 

(۳) یستتفذ: يعيش عمره. 

)٤(‏ آخرجه ابن هشام فى السیرة: (۱/ ۲۱۲) من طریق ابن إسحاق» قال: حدثنى صالح بن ابراهیم بن عبد 
الرحمن بن عوف. عن محمود بن لبيد» عن سلمة به» فصرح ابن اسحاق بالتحدیث فانتفت شبة 
التدلیس». ومن طریق ابن إسحاق آخرجه آحمد فى السند: (۳/ 471۷ والطبرانی فى الکبیر حدیث: 
(۳۲۷ والبخاری فى التاریخ الکبیر: (۲/ ۰۸/۲ - )1٩‏ وأبو نعيم فى الدلائل: (۱۹۱) والحاكم فى 
الستدرك: (۳/ 4۱۷ - 4۱۸ والبیهقی فى الدلائل: (۷۹۰-۷۸/۲) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبی. 
وقال الهیثمی فى الجمع: (۲۳۰/۸). رواه أحمد والطبرانی. ورجال آحمد رجال الصحیح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». فالحديث صحیح. 

(۵) آخرجه الدارمی فى القدمة: (4/۱ - 6) من طریق الاعمش عن آبی صالح قال: قال کعب: ورجاله 
ثقات» وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى: ۰۳۷۷/۱۱ عن أم الدرداء قالت: قلت لکعب الاحبار - وذكر 5 

و 


جر ع فش 25 
شم (جز اروم ےی 


النسب الشريف للتيى 


اخبارالگهان عن بعثة النبى بيا 
# عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: اما سمعت عمر بشىء قط يقول: نی 
لأظنه كذاء إلا كان كما يظن. 
بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل؛ فقال عمر: «لقد أخطأ ظنى أو إن هذا على 
دينه فى الجاهلية» أو لقد كان کاهنهی على الرجل» فدعی لب فقال له ذلك. ۱ 
فقال: ما رأيت کالیوم استقبل به رجلاً مسلمًا. قال: فانی أعزم عليك إلا ما آخبرتتی 
قال: كنت کاهنهم فى الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بینما أنا 
يومًا فى السوق» جاءتنی أعرف منها الفزع؛ فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد انکاسه ۱ 
ولحوقها بالتلاص وأحلاسها ۱ 
قال: صدق بینسا آنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صونًا مه يقول: يا جلیح ٩‏ أمر نجیح» رجل فصیح 
يقول: لا إله إلا الله فوب القوم قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادی: یا 
جلیح» E‏ » يقول: لا له إلا الله. فقمت» فما نشبنا أن قبل: هذا 
تن 
# وعن جابر (رضى الله 7 قال: زا آول خبر قدم علینا عن رسول الله با أن 
امرآة كان لها تابم(*) قال: فأتاها فى صورة طير» فوقع على جذع لهم. قال فقالت: ألا 


= شبیها بهذا البيهقى وقد جاء عند الدارمی: : (5/1؛ من طریق معاوية بن ضالح عن أبى فروة؛ عن ابن 
عباس» أنه سل كعب الأحبان. 

)١(‏ يأسها من بعد إنكاسها: بأسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن كانت آلفته فانقلبت عن الاستراق 
وقد يئت من السماع. 

(۲) القلاص: جمع قلوص: وهی الفتية من النياق. 

(۳) جليح: الوقح المكافح بالعداوة. 

(4) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة» باب إسلام عمر: ٠۳٠۳‏ ومناقب الأنصار: (۳۸۲) والبيهقى 
فى الدلائل: (۲۸/۲). وابن أبى خينمة فى تأرييخه» والرویانی فى مسنده كما.عزاه إليهما ابن حجر فى 


الإصابة: .)٩۰/۲(‏ ۳ 
(5) التابع: الصاحب من الجن. 1 ۱ 


جر ايع ی 
کم ن وہ 


سیرة الرسول عي 


تن ۳۲ 
ما 


تنزل فتخبرك وتخبرناء قال: إنه قد خرج رجل مكة حرم علينا الزناء ومنع منا 
الق از( 


حالة الجتمع الجاهلی قبل بعثة الحبیب كلا 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» والعالم العربى 
بصورة خاصة كان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والجهل» وظلمات الطغيان والاستبدادء 
تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقًاء والرومانية غربًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب 
محمد بل . (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الکتاب(۳). فالأحوال متردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانى» بأسره» لا سيما فى 
العالم العربى حيث الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية» 
والاجتماعية كالذينية الكل سواء(*). 

** وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والآثم» وكان ' 
الرجال يحيون فيها أمثلة قوية لنضح الأهواء لا أو نمائها فى ظل الهوى 
ار 

کفر بانله والیو م الآخرء إقبال على نعيم الدنيا فى التشبع منه» رغبة عميقة فى السيادة 
والعلو ونفاذ الکلمة... عصبیات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك تقاليد متوارثة 
توجه نشاط الفرد الادی والأدبی... من الخطأ أن تحسب مكة یومثذ قرية منقطعة عن 
العمران فى صحراء موحشة. لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التی سك علیها الرمق؛ 
کلا. إنما ثبعت حتی بطرت وتنازعت_الکبریاء حتی تطاحنت عليهاء وکثر فیها من 
تغلغل الإلحاد فى أغوار نفسيه حتى عر إخراجه منه. نهم من بين عم عن الصواب أو 
جاحد له وفى هذا الجتمع الذى لم ينل حظاً يذكر من الحضارة العقليت » بلغ غرور الفرد 
مداه» ووجد من يسابق فرعون عتوه وطغوأه. ٠‏ 


(۱) القرار: الاستقرار. 

(۲) أخرجه أحمد فى السند: (۳۹۹/۳)» عن طريق إبراهيم بن أبى العباس أبو اللیح» حدثنا عبد الله بن 
. محمد بن. عقيل به» وأبو نعيم فى الدلائل: (۱۰۷/۱) حدیث: (97): وابن سعد فى الطبقات: 
145/1 قال الهیتمی فى الجنع: (۲۶۳/۸): رول آحمد والطبرائى فى الأوسطه ورجاله وثقوا. 

(۲) آخرجه مسلم وأحمد - صحيح الجامع (۲۲۳۷). 9 

(4) هذا الحبيب یا ميحب (صی:۲۳). ١‏ له 


جر( ى 
(لم (نن زونہ 


قال عمرو بن هشام معللاً كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: زاحمنا بتی عبد 
مناف فى الشرف» حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نمی يوحى إليه» والله لا نؤمن 
به ولا نتبعه آبدا إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه» وزعموا أن الوليد بن المغيره قال لرسول الله 
:لو كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر منك سنا وأكثر منك مالً». 

# وفی حديث آم سلمة رضى الله عنها فى قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر . 
رضى الله عنه للتحاشی وقوله: 


«أيها الملك كنا قومًا آهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأ تى الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسىء الجوار» يأكل القوى منا الضعيف» ؛ فکتاً على ذلك حتی بعث الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالى لنوحده وتعيده» 
ونخلم(۲۲ ما كنا نعبد نحن واباژنا من دونه من الخجارة والأوثان. وأمرنا بصدق 
امحدیث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والکف عن الحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف الحصتة»۹. 

# وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب. فاقرا ما 
فوق الثلائین ومتة فى سورة الأنعام فد خسر الّدين فلا أولادهم سفها بغير عم وَحرموا 
ما رزقهم الله افعراء علی الله قد لوا وما کانوا مهتدین 4 [الانمام:۵]۱6۰). 

قلما اکتظت الأرضص بالفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا الصلح الرتقب» 
وکان هناك رجال من ينكرون ابلهالة السائدة یستشرفون للمنصب الجليل» ویتمنون لو 
اختیروا له منهم أمية بن أبى الصلت الذى جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له 
من محامد» حتی قال رسول الله بل فيه «کاد أمية أن یسلم»(*. 

وعن عمرو بن الشرید عن أبيه: ردفت رسول الله ية یوم فقال: هل معك من شعر 


(۱) فقه السيرة (ص:۲۵ -۲۲۱۰). 

(۲) نخلع: نترك. 

(۲) قال الهیئمی فى الجمع (5/ 4 ؟ (TV‏ وو هرز رال اش فان مان وقد صبرج 
بالسماع فاسلدیث بهذا صحيح. 

(4) آخرجه البخاری (4 "٠۲‏ ) الناقب/ باب: قصة زمزم وجهل العرب. 

() جزء من حديث رواه البخاری (۵۵۳/۱۰) الادت: وسلم (۱۳/۱) الشعر. وآوله: «أصدق كلمة 
قالها شاعر »» واقتصر الترمذی على الجزء الأول منه (۲۹۱/۱۰) الأدب. وت 


عر ی ںی 
شم ١م‏ ارو ہے 


سيرة الرسول بيا 


أمية بن آبی الصلت: قلت: نعم. قال: هی فانشدته بیتا فقال: هی حتی أنشدته مائة 


۲ 
بت 


العادات السيثة فى الجتمع الجاهلى 


من جملة العادات السيئة التى هبطت بالجتمع العربی قبل الاسلام هى 

(۱) القمار والعروف بالیس وهذه عادة سکان الدن فى الحزيرة كمكة والطائف 
وصنعاء هجر ویثرب وو ة الحندل وغيرها وقد و ا باية سورة ة المائدة یا 
یه ین آمو نم الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم 
تفلحون © [لاندة:۰٩].‏ 

(۲) شرب الخمر والاجتماع علیها والباهاة بتعتیقها وغلاء ثمنهاء وکان هذا عادة 
أهل الدن من آغنیای وكبراء وأدباء وشعراء ولا كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمکنة 
من نفوسهم حرمها الله تعالی عليهم بالتدریج شیثا فشيئًا, وذلك من رحمة الله تجالی 
بعباده فله الحمد وله النة. 

)۳( نکاح الاستبضاع وهو أن تحیض امرأة الرجل منهم فتطهر فیطلب لها آشراف 
الرجال وخيارهم نسبّا وأدبًا ليطؤها من أجل أن تنجب ولد يرث صفات الكمال التى 
حملها أولئك الواطئون لها. 

(4) وأد البنات وهی أن یدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية فى التراب خوف العار. 
وجاء ذ ی تاکز علج ال وی وت بر نوی عبرم 
قال تعالى من سورة التكوير: ها ولذا الموءردة سبلت عليه بای ذنب | قتلت ¢ ؟ 
[التکویر :۰۸ .]٩‏ 

(ه) قتل الأولاد مطلقًا ذکورا کانوا أو نائّا؛ وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة» أو 
لجرد توقع فقر شدید عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود محل وقحط بانقطاع الطر أو 


)١(‏ رواه مسلم (۱۱/۱6) الشعر وقال النووى: ومقصود الحديث أن النبی بي استحسن شعر أمية واستزاد 
من إنشاده لا فيه من الاقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز انشاد الشعر الذی لا فحش فيه وسماعه سواء 
شعر الجاهلية وغيره وأن المذموم من الشعر ل ره هو الاکثار منه وکونه غالبا على 
الإنسان فأما يسيره فلا باس بانشاده وسماعه وحفظه - شرح النووى على صحیح مسلم هامش 
(۱۲/۱۵). دت 


0 


النسب الشريف للنيى كل 


قلته. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوله تعالى: طاولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق ي [الأنعام: ۰۲۱۵۱ ۶ (ولا تقتلوا أولاد كم حشية إملاق 4 [لاسراء:۳۱]. والاملاق شدة 
الفقر وعظمه. 

(5) تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب متغنجة0) 
فى مشيتها متکسرة كأنها تعرض نفسها وتغری بها غيرها. 

(۷) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب 
معهم فى السر وهم أجانب عنهن» فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالی: ‏ ولا متخذات 
آخدان 4 [النساء:٠٠]»‏ وحرم على الرجال ذلك بقوله: ظ ولا متُخذى آخدان ي [الائدة:٠].‏ 

(۸) إعلان الإماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب 
منزلها لتعرف آنها بغى ويغشاها الرجال وتاخذ على ذلك آجرا أى مالا مقابل 
الاستبضاع. 

)٩(‏ العصبية القبلية وهی مبدا: «انصر أخاك ظاكًا أو مظلوما» فجاء الاسلام فأمر 
بنصرة الأخ السلم قريبًا كان أو بعیداه إذ الأخوة العتبرة هنا هی أخوة الاسلام. ونصرته 
إذا كان مظلومًا بدفع الظلم عنه؛ ور إذا كان ظانًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه قال 
رسول الله بي فى رواية البخارى: (انصر أخاك ظالّا أو مظلوما» فقيل يا رسول الله 
أنصره إذا كان مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظالًا؟ قال: «تحجزه عن الظلم». 

(۱۰) شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية 
تغير على الضعيفة لسلیها مالّها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه فى أغلب 
الأوقات وفى أكثر البلاد. 

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عبس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة أخرى. وحرب البسوس حتى قيل: أشأم من حرب البسوس التى دامت 
کذا سنة وکانت بین بكر وتغلب: وحرب بعاث التى وقعت بين الأوس وا خررح بالمديثة 
النبوية قبیل الاسلام. وحرب الفجار التی دارت بين قيس عیلان من جهة وبين کنانة 
وقريش من جهة مقابلة» وسمیت حرب الفجار لأنها وقعت فى الاشهر الحرم: 

2 


جر يي ری 
لے وخ (رواسی 


(۱) تغنجت المرأة: تدللت على زوجها بلاحت كأنها تخالفه ولبس بها خلاف. 


سيرة رة الرسول ب 


a یم وأنفة» إذ كانوا لا یمتهنون‎ mT 
الفلاسحت, وإنما بسندون هذه الهن لإمائهم وعبيدهم. أما الأحرار فحسبهم التحارة‎ 
ورکوب الخيل وشن الغارات وانشاد الشعر والفاخرات بالأحساب والاتسات.‎ 

هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى الجتمع العربی قبل الاسلام وهی كما مرت 
تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء. 


التكاح في الجاهلية 


#٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن النکاح فى الجاهلية كان على أربعة آنحاء: 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئها(©: أرسلى إلى فلان 
فاستبضعی(۳) منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها آبداء حتئ يتبين حملها من ذلك الرجل 
ل ل ل تك 


3 آخر: بجتمع الرهط!؟» ما دون العشرة؛ فيد خلون على المرأة كلهم بصیبها(* 
فإذا حملت» ووضعت» ومر لیال بعد أن تضع 'حملها آرسلت إليهم: فلم بستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتی یجتمعوا عندهاء تقول لهم: قدا عرفتم الذی کان من آبرکم ود 
ولدت» فهو ابنك با فلان» تسمی من أحبت باسمت فیلحق به ولدها لاایستطبع أن يمتنع 
به الرجل. 

والنكاح الرابع: aS‏ اشر دو kg‏ و 
البغايا كن ينصبن على آبوابهن رابات تكون علمّاء فمن أرادهن دخل عليهن» فلذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة"» ثم ألحقوا ولدها 


(۱) هذا الحبيب یا محب (ص:۳۰: 077 / آبو بكر الجزائرى. 


(۲) الطمث: الحيض. 

(۳) استبضعی: طلب الجماع حتی تحمل منه. ۲ 

(5) الرهط: الجماعة دون العشرة. 7 

() یصیها: يجامعها. 

(5) جاءها: دخل علیها. جر( رن 


(۷) القافة: جمع القاتف وهو الذى یعرف شبه الولد بالوالد بالاثار الخفية. (کم لب (روزسس (زوری 


النسب الشريف للنبى 5ك 


بالذی يرون» قالتاطه۱) به ودعی ابنه. لا aT‏ فلما د بعث محمد و ربا لحق 
هدم نكاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس الیوم؛ O‏ ۱ 
العادات ا لحسنه فى المجتمع الجاهلى 

ومع تلك الجاهلية التى كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من 
العادات الحسنة نجملها فيما يلى: 

٠‏ (1) الصّدق والمراد به صدق الحديث وهو خُلق كريم عرف به العرب فى اللماهلية 
قبل الاسلام فزاده الإسلام تقریرا وتمتينًا. 

(؟) قری الضيف وهو اطعامه وهو من الكرم الذى بحمد صاحبه عليه ویحمد له 
CS GS‏ : امن كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فلیکرم ضیفه». 

(۳) الوفاء بالعهود وعدم نکنهاومهما کلفت من ثمن وهو خلق سام شریف وجاء 
الإسلام بتقريره وتأکیده قال تعالى: ۵ والموفون بعهدهم ۳ عاهدرا 4 فى بيان صفات 
المؤمنين من سورة البقرة ۱۷۷1]. 

(4) احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبهاء وعدم خفره مهما كانت الأحوال» 
وفی الحديث: «آجرنا من آجرت يا أم هائی» وأجار السلمون أبا ' العاص بن الربیع وهو 
مشرك حتی دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة : ثم أسلم بعد. 

(5) الصبر والتحمل. حتی قالوا: جوع الحرة ولا تأكل بندبيها' وجاء الإسلام فزاد 
هذا اخلق قوة ومتانة. وفى القرآن: ظ اصبررا وصابروا ‏ [آل عمران:٠‏ ۶۰ وفی الحديث: 
امن صبر ظفر ا. 

(5) الشحاعة والنحدة والانفة وعدم قبول الذل. والمهانة وهی خلال امتاز بها العرب 
نساءً ورجالاء وفى أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك. 

)¥( احترام الحرم والاشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا من ضرورة» وتأمين الوافدين 


إلى الحرم» ولو کانوا ذوی سوابق فى الشر. و 
رم 


0 باب من قال لا نكاح إلا بولی: رقم 01119) اه 
حرجه ابيحاري ی eC r OR‏ بوی: دج (مکم دخ موی 


سيرة الرسول ر 


(A)‏ تحريمهم نكاح الأمهات والبنات. 
(9) اغتسالهم من الحنابة. 


(۱۰) المداومة على الضمضة والاستشاق: 

(۱۱) السواك والاستنجای وتقلیم الأظافرء ونتف الابط. 

(۱۲) الختان للأطفال. والخفاض للبتات. 

(۱۳) قطعهم يد السارق الیمنی. 

(۱6) اج والعمرة. 

فهذه جملة من العادات اة الميدة التی عرف بها العرب فی ااه قبل 
الإسلام. وانها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم ولولا إرادة 
الاختصارء وثقة القاری فيما آقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظا 
ونثراء وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم بالشام 
وسأله عن النبی ب لم يكتمه شينًا ما سأله عنه» مع العلم بأنه ما زال مشركًا وفى حرب 
مع الم سلام والسلمین(۱؟. 


الباحثون عن الحقيقة 


تقد حمل تار الإسلامى قديمه وحليثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت 
همتهم فى البحث عن الدين الحق» لوا فى سبيل ذلك النفس والنفيس» قصاروا 
مضرب الامثال وحيحة لله علی خلقه آن من اتطلق احا عن الق متخلصا لله تعالی؛ 
فان الله عز وجل - بهدیه إليه» ویمن عليه باعظم نعمة فى الوجود.. نعمة الإسلام. 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابی الیل الذی سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحّا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا الطلب العالی لحظة 
واحدة. 

وآنا فى الحقيقة آهدی تلك القصة إلى مسلمی زماننا الذين لا بعرفون قدر نعمة 
الاسلام - الا من رحم الله فإذا تعارضص الدین مع الدنیا طرحوا الدين جانیاً ووضعوا 


0 


(1) هذا الحبيب يا محب (ص:۳۲: ۳4). 1 
(؟) علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص:۲۱۷). جر لضي فی 


5 ادن (رونسی 


التسب الشريف للنبى سل 


الدنيا نصب الأعين وفوق الرؤوس - ولا حول ولا قوة إلا بالله با 
# عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: حدثنى سامان الفارسى رضى الله عنه 
قال: «کنت من آهل فارس من أهل آصبهان» من قرية يقال لها جى» وكان أبى دهقان 
آرضه(» وكان يحبنى حبّا شذیدا لم يحبه شيئًا من ماله ولا ونده فما زاله به حبه إياى 
حتی حبسنی فی البيك کما تحبس الارية. واجتهدت فى الجوسية حتی کنت قطن 
النار(۳) (الذی یوقدها) ولا يتر کها تخبو ساعة» فکنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيا 
إلا ما آنا فيه حتی بنی أبى بنيانًا له » وکانت له ضيعة فیها بعض العمل» فدعانی فقال: 
أى بنی» إنه قد شغلنی ما تری من بنیانی عن ضیعتی هذه ولا بد لى من إطلاعهاء 
فانطلق إليها فأمرهم بکذا وکذا ولا تبسن عنی» فانك إن احتبست عنی شغلتنی عن 
كل شیء... فخرجت آرید ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت آصواتهم فيهاء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء التصاری يصلون. فدخلت آنظر فأعجبنى ما ریت من 
حالهم. فوالله مازلت جالسا عندهم حتی غربت الشمس. 
وبعث آبی فى طلبی فى کل وجهة حتی جلته حين أمسيت ولم آذهب إلى ضيعته» 
فقال آبی: أين کنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت: يا آبتاه مررت بناس يقال لهم 
دینك ودين آبائك حير من دینهم. فقلت : لا والله ما هو بخیر من دینهم. هؤلاء قوم 
یعبدون الله ویدعون ویصلون له ونحن إنما نعبد نار نوقدها بأیدین إذا تر کناما ماتت. 
فخافتی؛ فجعل فی رجلی حدیدا وحیسنی فی بیت عنده» فبعات إلى التصاری» فقلت 
لهم: أبن أصل هذا الدین الذی آراکم علیه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم علیکم من 
سال تابن اوي قالوا: نفعل. فقدم علیهم ناس فى تجارتهم. ۱ 
فبعثوا إلى آنه قد قدم علینا تجار من تجارنا. . فبعشت البهم ذا قضوا حوائجهم وآرادوا 
الرحيل بعثوا إلى بذلك» فطرحت الحديد الذى فى رجلى ولحقت به فانطلقت معو 
حتی قدمت الشام. فلما قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف 
صاحب الک2 , فحتته» فقلت له: أحببت أن أكون معك فى كنيستك» وأعبد الله 
(۱) أصحاب الرسول چ (۲/ ۸۱-۸۵ / للمصنف. 
(۲) دهقان أرضه: شيخ قریته العارف بها بالفلاحة وما یصلح بالأرض من الشجر يلجأ إليه فى معرفة ذلك. 
() قطن النار: خادمها الذی بخدمها ویمنعها من أن تنطفی لتعظيمهم إياها. رقم 
5 5 3 و 
(4) الاسقف: هو عالم التصارى الذى يقيم لهم آمر دينهم. 
جر ای ی 
OS)‏ 


سيرة الرسول مي 


معك. وآتعلم منك الخير. قال: فکن معی 


قال: فکنت معه» وکان رجل سوء؛ كان يأمرهم بالصدقة ویرغبهم فیها. فإذا 
جمعوها إليه اکتنزها ولم یعطها الساکین. فأبغضته بغضا شدیدا لا رآیت من حاله فلم 
ينشب أن مات. فلما جاءوا لیدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان یأم رکم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها الساکین. فقالوا: وما علامة 
ذلك؟ فقلت: أنا أخرج لکم کنزه. فقالوا: 4 فأخرجت لهم سبع قلال بملوءة ذهبا 
وزرا( كلما راو ذلك قالؤاة والله لا يدفن ایدم تايه ايح ورموه 
با لحجارة» وجاءوا برجل آخر فحعلوه مکانه. فلا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلاً قط 
لا يصلى الخمس آری أنه آفضل منه آشد اجتهاداء ولا آزهد فى الدنياء ولا آدآب() ليلا 
ولا نهار منه. ما آعلمنی آحبت شيًا قط قبله حبه. فلم أزل معه نحتى حضرته الوفاة. 
aa I EE.‏ ال وا لاه با اريك اف 
EE‏ إلى مر کوضیی؟ فقال ای بش يبو الله ما اقلم الا شاه اتوضل 
فأته» فانك ستحده على مثل حالی. 

فلما مات (وغیب) لحقت بالوصل, فأتيت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله من 
الاجتهاد والزهادة فى الدنياء فتلت له: إن فلانًا أوصانى اليك أن آتيك وأكون معك. 
قال: فأقم ى بنی. فأقمت عنده على مثل آمر صاحبه. حتی حضرته الوفاة. فقلت: له: 
إن فلاتًا آوصانی اليك وقد حضرك من آمر الله ما تری» فالی من توصینی فقال: والله ما 
آعلمه. أى بنی» إلا رجل بنصیبین وهو علی مثل ما نحن علیه فالحق به فلما دفناه. 
لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان» إن فلانًا آوصانی إلى فلان» وفلان أوضانى إليك. قال: 
فآقم يا ب بنى. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان إنه قد 
حضرك من آمر الله ما ترى» وقد كان فلان أوصانى إلى فلان» وأوصانى فلان إلى فلان؛ 
وأوصانى فلان إليك» فإلى من توصينى؟ قال لى: أى بنى؛ والله ما أعلم آحدا على مثل 
ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم. فأته. فإنك ستجده على مثل ما كنا 
عليه. 

فلما واریته)» خرجت حتی قدمت على صاحب عموريق فوجدته على مثل 


- 
ع 


(۱) أدأب: أحرص. 22 
(۲) واريته: دفنته. ع لضي ی 


ھے دن وہ 


التسب الشريفه تلنبى تیا 


حالهم» فأقمت عنده واكتسبت حتى كان لى غنيمة وبقرات. ثم حضرته الوفاة. فقلت 
يا فلان» إن فلانًا كان أوصانى إلى فلان» وفلان إلى فلان وفلان إليك» وقد حضرك ما 
ترى من آمر الله تعالى» فإلى من توصينى؟ 

قال: أى بنى» والله ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تایه ولكنه قد 
أظلك زمان نبى يبعث من الحرم مهاجره بين حرتیْن( إلى أرض سبخة ذات نخيل» 
وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» يآكل الهدیف ولا يأكل الصدقة. فان 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

لس ره مع ی 
معکم حتی تقدموا ب بي أرض العرب» وأعطيكم غنيمتى هذه وبقراتى؟ قالوا: نعم 
فأعطيتهم إياهاء وخملونی حتی إذا جاءوا بی وادی القری ظلمونی فباعونی 
رجل من بهود بوادی القری فوالله لقد رأيت النخل» وطمعت أن تکون البلد الذی 
نعت لی صاحبی وما حقت عندی؛ حتی قدم رجل من بنی قریظة» من يهود وادی 
حو موي اح و ص رن لتر sS‏ فوالله ما هو 
إلا أن رأيتها فعرفت نعته» فأقمت فى رق مع صاحبى. 

وبعث الله رسوله يي بمكة لا يُذكر لی شب من أمره مع ما أنا فيه من الرتق حتى قدم 
رسول الله يه قباء» وأنا أعمل لصاحبى فى نتخلة له. فؤالله إنى لفيها إذ جاء ابن عم له 
فقال: يا فلان قاتل الله بنى قيلة"» ووالله إنهم الآن لفى قباء مجتمعون على رجل من 
مک يزعمون أنه نبى» فوالله ما هو الا أن سمعتهاء فأخذتنى «العرواء» ‏ «الرعدة» - 
حتى ظننت لأسقطن على صاحبى. ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاى 

يده» فلكمنى لكمة شدیدة وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت: لا شىء» فا 
SS‏ جيك أن امن فلما أمسيت؛ وكان عندى شیء من طعام فحملته 
وذهبت به إلى رسول الله بي » وهو بقبای فقلت: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح» وأن 
معك أصحابًا لك غربای وقد كان عندى شىء للصدقة» فرأيتكم أحق من بهذه البلاد 
(به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله بی بيده» وقال: لأصحابه: كلواء ولم يأكل. 

7 

فقلت فى نفسى هذه خلة ما وصف لى صاحبى. 


9 
۳ 


(۱) الحرة: الأرض الصخرية ذات الحجارة السود کأنها أحرقت بالنار. رم 
(۲) بنى قيلة: هم الأوس والخزرج ينسبون إلى آمهم قیله بنت كاهل بن عذرة. DD‏ 


SES 


ثم رجعت. وتحول رسول الله ب » إلى المدينة فحمعت شین كان عندی ثم جنته به 
فقلت: قد رأيتك لا تأكل الصدفة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله 


ثم جئت رسول الله 4 وهو يسع جنازة وعلى شملتان لی وهو فى أصحابه 
ماوت ۱ طرای تام نی ليزيو ولا رآنی رسول الله 4 » استدبرته عرف أنى 
آستتبت خا قد وصف لی: لصي وو ی ES‏ 
وصف لی صاحبی فأکیت علیه آقبله وأیکی. فقال: تحول یا سلمان هکذا. فتحولت 
فحلست بين يديه. وأحب أن یسمع آصحابه حديثى عنه. فحدثته يا ابن عباس كما 
حدئتك. فلما فرغت قال رسول الله كقِةِ: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبى على 
الظينافة تیاه تیف دارم أوقية. بواغاتی ا زمه ل الله ا 
ود وعشرين ودية» وعشرء كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال لى رسول الله 
: رز لھا“ فإذا فرغت فآذنی حتی أكون الذی آضعها بیدی. 

ففقرتها وأعاننى آصحابی - يقول حفرت لها حیث توضع ۔ حتی فرغنا متها. ثم 
EGE CRIS‏ 
وکنا نحمل إليه الودی» ویضعه بیده. ویسوی علیها. فوالذی بعثه باق ما ماتت منها 
ودية واحدة. وبقين على الدراهم. N N‏ 
فقال رسول الله يه : أين الفارسی السلم الکاتب؟ فدعبت له فقال: ا 
فأدها ما عليك. فقلت: يا رسول الله وأين تقع هذه ما على؟ قال: فان الله تعالى 
سيؤدى بها عنك. فوالذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين ين أوقية» فأديتها إليهم 
وعتق سلمان. وكان الرق قد حبسنى حنى فاتنى مع رسول الله يك بدْرٌ وأحد ثم 
عتقت فشهدت الفندق؛ ثم لم يفتنى معه مشهد)0©. 


(۱) الودية: النخلة الصغيرة. 

(۲) فقر لها: أى أحفر. 

(۳) أخرجه أحمد فى السند: (۵/ 54١‏ - 4588 وابن هشام فى السيرة: (۲۲۸/۱ - ۲۳ والبيهقى فى 
الدلائل (۲/ )٩۷ - ٩۲‏ والخطيب فى التاريخ: (1/ ١54‏ - ۱5۹ وأبو نعيم فى دلائل النبوة: ۰۱۹٩‏ 
وابن سعد فى الطبقات: (4/ 76 - ۸۰ والطبرانى فى الكبير برقم (3075) جميعًا من طريق أبن 
إسحاق؛ حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان به. وقد صرح ابن 


د 


إسحاق بالتحدیث فر الت شههة التدلسن والاسناه 71 
1 ۳ زر سبهه سس رام حسن / 


ع ضع هي 
ھے ا 9وہ 


التسب الشريف للنيى ت 


© بل ها شو زيد بن عمرو بن نميل الذى كأن على الحنيعية السمحة: 

# عن ابن عمر (رضى الله عنهما): «آن زيد بن عمرو بن نفیل خرج إلى الشام پسال 
عن الدين ویتبعه. فلقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم 
فأخبرنى؛ فقال: لا تكون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . 

قال زيد: ما آفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئَاء وأنّى أستطيعه؟ 
فهل تدلنى على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن 

فخرج زيد فلقى عالما من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على دیننا حتى تأخذ 
بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله" ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه شین أبداء ونی أستطيع؟ فهل تدلنى على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفقًا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم؛ لم يكن 
يهوديًا ولا نصرانیّد ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم عليه السلام 
حرج فلما درز رفع بذية» فقال: اللهم إنى أشهد أنى على دين ابراهیم»(۳. 
قائمًا مسند؟ ظهره إلى الكعبة يقول: با معشر قریش, والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيرى) وكان يحبى الوژود:(*) يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا نقتلهاء آنا أكفيك 
موونتها(* فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وان شعت كفيتك 
مؤنتها)20. 


() الغضب: نزول العقاب والعذاب. 

(۲) اللعنة: الابعاد من الرحمة. 

(۲) رواه البخارى فى مناقب الأتصار. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل؛ رقم (۳۸۲۷). 

(4) يحبى الموؤودة: يستبقيها ويفتديها بالال حتى لا يدفنها آبوها. 

(6) موونتها: نفقتها. 

(7) رواه البخاری فى مناقب الأنصار. باب حديث زید بن عمرو بن نفیل رقم (۳۸۲۸) فتح الباری: 
(۸۷ ۱۳) معلّ ووصله الحاكم فى المتدرك: (48۰/۲) وقال: صحیح على شرط الشيخين؛ ولم 
بخرجاه: بل أخرجاه كما سبق ذکره وقال الحافظ: وصله جماعة ذكرهم فى الغتن. 7 


Du 
(لم (ن ودی‎ 


رت هت تا «إن النبی ين ۱ 
باسمل بلدج "كيل أن پنزل علی ای الوحی» تقدمت إلى ای بره فاب ان 
يأكل منهاء ثم قال زید: إنى لست آکل ها تذبحون على آنصایکم 7 ولا آکل الا ما ذکر 
اسم الله عليه. 


وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء» وأتبت لها من الأرضء» ثم تذبحونها على غير اسم الله 
إنكارً لذلك وإعظامًا له»(۳. 

001 0 0 

قال ابن إسحاق: وحدئت أن ابنه» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمر بن 


الخطاب ‏ وهو ابن عمه ‏ قالا لرسول الله : أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم فان 


يبعث أمة وحده(؟). 


قصة حمرزمزم 
* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ قال: «قال عبد المطلب: إنى لنائم فى 
الحجر إذ أتانى آت فقال لى: احفر طیبة(*؟. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عنى. 
قال: فلما كان الغد رحعت إلى مضحعی» فنمت فيه فحاءنی فقال: احفر و 
قال: قلت وما 8 00 


ی ی 0 مضحعی؛ فنمت فيه: : فحاء‌نی فقال: احفر الضنونة(۷). 


فلما كان الغد رجعت إلى مضجعی» فنمت فیه: فجاءنى فقال: احفر زمزم“. قال: 


)١(‏ بلدح: مکان فى طریق التنعيم فى مكة. 

(۲) الأنصاب: أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 

(۳) رواه البخارى فى مناقب الآنصاں باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (۳۸۲۲). 
(6) رواه أحمد فى السند )١114/(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(۵) طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سميت المدينة المنورة. 


(0) برة: مشتقة من الب والبر: هو ابر والطهارة. 1 
(۷) المضنونة: الغالية النفيسة التى يضن مثلهاء أى يبخل. 4 


(۸) زمزم: اصل الزمزمة كلام بصوت لا يفهمء فشبه صوت الاء منها بالزمزمة. 0 


SEES 


27 سب ٩‏ الشريضه ققنبی 3۳ 


قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدًا ولا تدم( 7 7 > وهی بين الفرث 
والدم عند نقرة الغراب الأعصم) عند قرية النمل0©. 

قال: فلما بین شأنها؛ ودل على موضعهاء وعرف آنه قد صدق» غدا بععوله٩)‏ ونعه 
اة اللمارث بن عید الطلب» ولیس معد يوعد ولد غیره» فحفر فیها؛ فلما بدا لعيد 
الطلب الط“ کر فعرفت قریش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا: يا عبد 
الطلب [نها بتر آبینا إسماعيل» وان لنا فیها حقاء فأشركنا معك فیها. قال: ما آنا بفاعل» 

0 4 3 

إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم » وآعطیته من بینکم. قالوا له: فأنصفناء فانا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بينى وبینکم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: 
كاهنة بنی سعد بن هذيم» قال: نعم» وكانت بأشراف الشام. 

قركب عبد المطلب ومعه تفر من بنى أمية» وركب من كل قبيلة من قريش نفر» 
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز» حتى إذا كانوا بعضها نفد ماء عبد الطلب وأصحابه 
فعطشوا حتی استیقنوا بالهلكة. فاستسقوا من کانوا معهم فأبوا علیهم. وقالوا: انا 
از ز۰ وانا نخشی على آنفسنا مثل ما آصابکم. نی آری أن حفر 
کل رجل منکم حفرته تسه با لکم الان من القوق فکلما مات رجل دفعه آصحابه فى 
حفرته ثم واروه. حتی یکون آخرهم رجلا واحدا» فضيعة رجل واحد آیسر من ضيغة 
رکب جمیعه. فقالوا: نعم ما آمرت به. 

فحفر كل رجل للفسه حفرة ثم قعدوا ینتظرون الوت عطثنا. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله ان إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب فى 
الأرض» ولا نبتغى لأنفسنا لعجرٌ فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتحلوا. 
فارتحلوا حتی إذا بعث ٩‏ عبد الطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب» 
فكبّر عبد الطلب. وكبر أصحابه؛ ثم نزل فشرب وشرت آصحابه» واستسقوا حتى ملاوا 
(۱) لا تنزف: ای لا یشغ مها ولا بلح قعرها. 
(۲) الغراب الاعصم: الذی فى ساقیه بیاض. 
(۳) قرية اللمل: الکان الذى يجتمع فيه النمل, 
(4) المعول: القأس. 
(۵) الطی: حافة البش. 
(5) المقازة: جمعها مقاوز: القغار» وسمیت مفازة على جهة التفاؤل وقیل هى مشتقة من فوز الرجل إذا هلك. 
(۷) بعث راحلته: آقامها من برو کها. 7 


جر( اي 
مک( وی 


سيرة الرسول بك 


آسقيتهم» ثم دعا قبائل قريش - وهم ینظرون TT‏ فقال: 
هلموا إلى الاء نقد سقانا اللهء فحاءوا فشربواء واستقوا کلهم ثم قالوا: قد والله قضی 
لك عليناء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك 0 الاء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم فارجع إلن سقايتك راشدا. فر جع ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى 
TT‏ 


جه و 


قصة نذرعبد المطلب بأن يذبح أحد آبناته 


نیاق فان EEA ea a‏ 
۳ 7 7 ۰ ی 2 2 ف ص 0 

حين لقی من فريش ما لقی عند حفر زمزم - لئن ولد له عشرة نفر» ثم بلغوا معه حتی 
یمنعوه» لینحرن آحدهم لله عند الکعبة. فلما توافی بنوه عشرة؛ وعرف آنهم سیمنعونه؛ 
جمعهم ثم آخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله پذلك. فأطاعوه وقالوا: كيف نصنم؟ 
قال : لبآخذ کل رجل منکم قدحا ثم یکتب فيه اسمه ثم ائتونی ففغلوا ثم آتوم فدخل 
بهم علی حل ی جوف الب وکان ۸ امم - على بئر فى جوف الکعبت 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هذى وأخبره 
بنذره الذى نذرء فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب لیف وهو أبو رسول الله يك 
ضرت صاحب القداح» فخرج القدح على عبل الله فأخذه یل الطلب بیده» وأخذ 
الشفرة 3( ثم أقبل به إلى إساف ونائلة لیذیحه. فقامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: 
(۱) آخرجه ابن اسحاق بسنده فقال: حدثنى يزيد بن حبيب المصرىء عن مرئد بن عبد الله الیزنی عن 

عبد الله بن زریر أنه سمع على بن أبى طالب» فذكره... 

انظر السيرة النبوية لابن هشام: (۱/ ۱۲ ۱۵۵ والسپر والمغازى لابن إسحاق صفحه: (۲ - 8؟) 

نحقيق سهیل زكار. والبیهتی فى الدلائل: (۱/ ٩۳‏ - 48۵ مب ن طريق ابن إسحاق» وقد صرح أبن إسحاق 

بالسماع. فسنده صحیح. وله شاهد من مرسل الزهرى عند عبد الرزاق فى الصنف. حديث رقم: 

(9191)» (6/ ۳۱۶ ورواه ابن سعد فى طبقاته: (۱/ ۸۳ - ۸۵) من طريق الواقدی» وهو ضعيف. 


قاحدیث بهذا صحیح من طریق البیهقی وابن هشام. ۳ 
(۲) الشفرة: السكين. 22 


جر( 0 
لم ن موس 


رید 


اسب اقشروک تلد یی با 


52000000 قال: أذبحه؛ فقالت له قریش وبنوه: والله لا تذبحه بدا حتی 
تعذر فیه للن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه. فما بقاء الناس على 
هذا؟ 

وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى الحجازء فإن به عرافة لها تابع» 
فسلهاء ثم أنت على رأس مرك إن آمرتك بذبحه ذبحته؛ ون آمرتك بأمر لك وله فيه 
فرج قبلته. 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها ‏ فيما یزعمون - بخيبرء فر كبوأ حتى جاءوها 
فسألوهاء وقص عليها عبد الطلب خبره وخبر ابنه وما آراد به ونذره فیه فقالت لهم: 
ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسا سأله» فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام 
عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليهاء فقالت لهم: قد جاءنى الخبر» كم الدية فیکم؟ 
قالوا: عشرة من الإبل» وكانت كذلك قالت: فارجعوا إلى بلادکم؛ ثم قربوا صاحبکم 
وقربوا عشرا من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فإن خرجت على صاحبكم 
فزيدوا من الابل حتى يرضى ربکم» وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى 
ربكم ونجا صاحبكم. 

فخر جوا حتی قدموا مكةء فلما, أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو 
الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشرا من الابل وعبد انطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل 
ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله. فزادوا عشراً من الإبل؛ فبلغت الإبل عشرين. 

ممع إل نان وقام.عبد الطلب يدعو الله. ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبد الله. فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الابل مئةء وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القدح على الابل؛ فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد 
الطلب. فزعموا أن عبد الطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات؛ فضريوا 
على عبد الله وعلى الابل؛ وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل» ثم 
عادوا الثانية» وعبد المطلب تائم يدعوء فضربوا فخرج القدح على الإبل؛ ثم عادوا 
الثالئة. و المطلب قائم يدعو اللی فضربوا فخرج القدح على الابل. فتحرت ثم 
ترکت لا بصا عنها إنسان ولا بس 


2 


(۱) السیرة النبوية/ لابن هشام (۱۳۹:۱۳۶/۱) بتصرف. DE‏ 


ذم( (روئيس 


سيرة الرسول ب 


قال الطيرى فى تاریخه: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» قال أخبرنا ابن وهب. قال 
أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن 
تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» ففعلت ذلك الأمرء فقدمت المدينة لتستفتى عن 
نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
أنفسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته 
فقال: آمر الله بوفاء النذرء والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد الطلب 
ابن هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر أحدهم. فلما توافى له عشرة أقرع بينهم 
أيهم ينحرء فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب» وكان أحب الناس إلى عبد 
الطلب: فقال: عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين الإبل» 
فطارت القرعة على المائة من الإيل. 

. فقال ابن عباس للمرأة قأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث 
مروان وهو آمير المدينة» فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس آصابا الفتيا إنه لا نذر فى 
معصية الله» استغفرى الله وتوبى إلى الله وتصدقى واعملى ما استطعت من الخير فأما 
أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله عن ذلك فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان» ورأوا 
أنه قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله!). 

قصة أصحاب الیل 

وخلاضة هذه القصة: 

آن آبرهة احبشی التائب العام غن التجاشی على امن لا رأی العرب بحجون إلى 
الکعبة بنی كنيسة كبيرة بصنعاء وآراد أن يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رجل 
من بنی كنانة فدخلها ليلاً فلطخ قبلتها بالعذرة» ولا علم آبرهة بذلك ثار غیظه(. 

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البیت الذی 
تحج العرب إليه هکت لا سمع قولك: «أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فتعد 
فيهاء آی آنها ليست لذلك بآهل» فغضب عند ذلك آبرهت وحلف لیسیرن إلى البیت 
حتی بهدمه ثم آمر الحبشة فتهیت وتجهزت. ثم سار وخرج معه بالفیل؛ وسمعت بذلك 
(۱) تاريخ الطبری (۷/ ۰۲۳۹ ۲۹۰), قال عادل عبد الغفور فى دراسة مرویات العهد الکی: وهذا اسناد 
SS‏ 

لرحیق الختوم (ص بارکفوری -ط. قرطب DO:‏ 

زر( وی 


التسب الشریف للنبى بي 


العرب فأعظموه وفظعوا به. ورآوا جهاده حمًا عليهم؛ حين سمعوا أنه يريد هدم الکعبةء 
بيت الله الحرام. 
فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفرء فدعا قومه 
ومن آجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهةق وجهاده عن پیت الله [الخرام ۱ وما يريد 
من هدمه واخرايه؛ فأجابه إلى ذلك من أجايف ثم عرض له فقاتله فهزم ذو. نفر 
وأصحابه. وألخذ له ذو تفر فأتی به آسیر فلما آراد قتله قال له ذو تفر؛ أيها اللك» لا 
تقتلنى فإنه عسى أن يكون بقائى معك خیرا لك من قتلی؛ فتركه من القتل وحبسه عنده 
فى وثاق» وکان آبرهة رجلاً حلیما. 1 
ثم مضى آبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتی إذا كان بأرض خشعم عرض 
له تفیل بن حبيب الخثعمىء > فى قبیلتی خئعم (شهران» وتاهس)» ومن تبعه من قبائل 
العرب. فقاتله فهزمه أبرهة؛ وأخذ له نفيل أسير) فأتى به» قلما هم بقتله قال له نفيل: أيها 
الملك. لا تقتلنی فإنى دليلك بأرض العرب: وهاتان یدای لك على قبيلتى خنعم شهران» 
وناهس بالسمع والطاعةء فخلّى سبيله. 
وخرج به معه یدله. حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال ` 
ثقيف. 
قال ابن إسحاق: فقالوا له: يها الملك؛ إنما نحن عبيدك سامعون لك مطیعون» ليس 
عندنا لك خلاف» ولیس بيتنا هذا البيت الذی تريد ‏ يعنون اللات اي 
بمكة» ونحن نبعث معك من بدلك عليف فتجاوز عنه. 
قال ابن إسحاق: : فبعئوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكةء فخرج أبرهة ومعه 
آبو رغال حتى آنزله لس( قلما أنزله [به] مات آبو رغال هنالك. فرجمت قبره 
العرب. فهو القبر الذی یرجم الناس بالغمس. 
ل ی (الأسوذ بن مقصود) على 
خيل له. حتی انتهی إلى مكة» فساق إليه آموال [أهل] تهامة من قريش وغیرهم» 
وأصاب فيها منتی بعير لعبد الطلب بن هاشم؛ وهو يومئذ کبیر قريش وسيدهاء فهمّت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا 
(1) المغمس: كانه أشتق من الخميس وهو الغمير» وهو النبات الأخضر الذى ينبت فى الخريف تحت اليابس. 
وهو مكان على ثلث فرسخ من مكة فى طريق الطائف. وق 
عى ايع ری 
لن بن اوی 


وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» وقال له: سل عن سید آهل هذا البلد 
وشريفهاء ثم قل آله]: إن الملك يقول لك: إنى لم آت لحربكم. فا جئت لهدم هذا 
البيت» فان لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائکم» فان هو لم يرد حربى فأتنى 
به» فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم 
[ابن عبد مناف بن قصى]ء فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما 
رید حربه وما لنا بذلك من طاقت هذا بيت الله اخرام وبيت خليله |براهیم عليه 


رح 0 


السلام أو كما قال - فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه: وان بخل بينه وبينه فوالله ما عند 
دفع عنه فقال [له] حناطة: فانطلق معی إليه؛ فانه قد آمرنی أن آتیه بك.. 
© فاتطلق مه عي الطلب د ومعه بعضن ةع ا السکر شال هن ذى تفر 
وكان له صديقاء حتی دخل عليه وهو فى محبسه فقال له: با ذا نفر هل عندك من غناء 
فیما نزل بناء فقال له ذو نفر: وما غناء رجل آسیر بیدی ملك ینتظر أن يقتله غدوا أو 
ع1 وا خی شا قشع ما یت أن انس سائين ا مین 
" وسأرسل إليه فأوصيه بك» وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن لك على اللك فتکلمه 
با بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال: حسبى (يكفينى ذلك)» 
فبعث ذو نفر إلى آنیس. فقال له: إن عبد الطلب سيد قريش» وصاحب عير مكة» يطعم 
الناس بالسهل. والوحوش فى رءوس الحبال» وقد أصاب له الملك مئتى بعيرء.فاستأذن 
تشم E E‏ ۱ 
فكلم أنّيس آبرهت فقال له: أيها الملك؛ هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو 
صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس فى السهل» والوحوش فى رءوس الجحبال» فأذن له 
عليك. فيكلمك فى حاجته» إوأحسن إليه]. قال: فأذن له آبرهة. 
قال: وکان عبد الطلب وم الناس وأجملهم وأعظمهم. > فلما رآه أبرهة جه 
[وأعظمه] و وکره أن تراه الحبشة یحلس معه على سرير 
ملکه [فنزل أبرهة عن سريره] فجلس على بساطه وآجلسه معه عليه إلى جانبه» ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجتى أن يرد على الملك 
متتی بعير أصابها لی» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت آعجبتنی 
حین رأيتك» ااا ا د ٠‏ أتكلمنى فى مئتى بعير أصبتها لك 
و 


جر( فی 
کم د موی 


وتترك بِيئًا هو دينك ودين SS E‏ قال له عبد الطلب: 
إنى أنا رب الابل وإن للبيت ریا سیمنعه. 


فرد أبرهة على عبد الطلب الابل التى أصاب له. 


فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج 
من مکة والتحرز فى شعف الحبال» والشعاب» تخوقًا عليهم [من] معرة ابلیش(اک ثم 
قام عبد الطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد الطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة: 


لاهم إن الدب بت رَخْلَّه سم حلالد 
لا يتابن صلیهم ومحالهم غدو مالك" 
إن كنت تارمم و فآمرمسابدا لك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة؛ وانطلق هو ومن معه من 
قریش إلى شع الحبال فتحرزوا فيها بتظرون ما أبرهة فاع بمكة إذا دخلها. _ 

فلما آصبح أبرهة تهب لدخول مک وهيأ یله وعبی جيشه!4) وكان 5 الفيل 
محمودا؛ وأبر + ممع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن؛ فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل تفیل بن حبيب [1خشعمی] حنی قام إلى جلب الغيل» ثم أخذ بأذنه فقال: ارك 
مر ار جع راشا من حيث جنت» قانك فى بلد الله ا حرام ثم أرسل آذنه فبرك 
الغيل» وخرج تفیل بن حبیب يشتد حتى آصعد فى الجبل؛ وضربوا الفيل ا فأبى» 
فضربوا [فى] رأسه بالطبرزین*) [ليقوم] فأبي» فأدخلوا محاجن لهم فى مراقّهفبزوء۱) 
بها لیقوم نابی, فوجهوه راجعًا إلى اليمن» فقام يهرُول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى اشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك فأرسل الله عليهم 


(۱) شعف الحبال: رژوسها. ومعرة اخیش: أى شدته. 7 ۱ 

(۲) لاهم: أى اللهم. وحلالك: جمع حاة وهی جماعة البيوت وربا آرید القوم الجتمعون لأنهم بحلون فيها. 

(۳) محالك: القوة والشدة. : 

(4) عبی جیشه: يقال عبیت امیش بغير همزة وعبأت التاع بالهمزة. 

(۶) الطبرزان: هی آلة معقفة من | حديد وقال السهیلی: طبر هو الفأس » وذکر الطبرستان بفتح الباء وقال معناه: 
شجر فطع بغأس . و 
DL‏ 

DLS 


۱ 5) بزغوه: : أى آدموه. 


من البحر آمتال الخطاطيف والبلّسان» مع ا سا و اجار مما 
سرب لمك ير أمثال الحمص والعدس» لا تصيب منهم أحداً إلا 
هلک» ولیس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى منه جاءواء 
ويسألون عن تفیل بن حبیب ليدلّهم على الطريق إلى الیمن؛ فقال تفيل حين رأى ما 
أنزل 0 
مم وله لالب والأشرم الْمَغْلُوبٍ لیس الالب 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق. ويهلكون [بکل مهلك] على غير كل مهل" 
بوي مدق ع وراد ی > كلما سقطت 
أملة أتبعتها منه مدة ت تمث(٩)‏ تبحا ودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما 
مات حتی انصدع صدره(۹) عن قلبه. 

قال ابن (سحاق: قلحا نعف تا یره کار شا پم اه سل هزین باه 
نعمته علیهم وفضله ما رد علیهم من آمر الحبشة لبقاء آمرهم ومدتهم فقال الله تبارك 
وتعالی: « ألم تر کیف فعل ربك بأصحاب بل < ألم يجعل کیدعم فى تسيل <> 
سل هم طبرا یل > ترمهم بحجارة من ميل > فجعلهم کعصف مأکول 4 
:۰-۱ وقال: لیاف فرش © إيلافهم رل شام اسف چ قارب 
هذا الت ي اذى أَطْحمهم من جوع واعنهم من خوف #4 [فریش:۱ - 4](). 

تعمه امتن الله يها على قريش 


# قال ابن كثير: هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
الله وأرغم آنافهم وخیب سعیهم؛ وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وكانوا قوم 
)١(‏ الخنطاطيف: طيور سود واحدها خطاف. والبلسان: قال ابن الأثير: قال عباد بن موسی: أظنها الزرازير. 
0 المنهل: مكان ورود الماء وجمعه مناهل. 
(۲) أنملة: آغلة: أى بنتثر جسمه قطعة قطعة؛ والأنملة طرف الاصبع» ولكن يعبر بها عن طرف غير الإصبع 


والجزء الصغير. ٠‏ 

(1) تمث: یتصبب ویرشح. غ 

2 انصدع صدره: أى انشق.‎ )٥( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام )٩۳ :21/١(‏ باختصار شديد. ED‏ 


ل ن موی 


نصاری» وکان دینهم إذ ذاك آقرب حالاً ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان» ولکن 
هذا من باب الارهاص.والتوطنة لمبعث رسول الله يك » فإنه فى هذا العام ولد على 
آشهر الاقوال» ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة 
لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونوقره ببعثه النبى الأمى 
محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء0©. 


زواج عبد الله من آمنة بنت وهب 


ولا هجا وكا من اسر#رعية آلعدن اة ان :عمقت خلاضنة ما ف ال ان 
فضائل» وترفعت عما يشينهم من أوضار. 

وكان منبت محمد ية فى أسرة لها شأنها؛ بعض ما أعد الله لرسالته من نجاح. 
فالجتمع العربى الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة. العصبيات التى تفنی 
القبيلة كلها دفاعًا عن كرامتها الخاصة. 

* وكان عبد الطلب سيد مكة» بيد أن هذه السيادة التى انتهت إليه انتهت به» ولم 
تستقر فى عقبه» إذ اشتد ساعد منافسيهم فى زعامة أم القرى. وبدا كأن الأمر سيؤول 
إليهم» بل ٍن هی |لا آعوام حنی تصذرت آسرة عید شمس» ثم مر أغوام آخری ا أبو 
سفیان یتزعم مكة» وبذلك تنتقل السيادة عن بنی هاشم. ۱ 

واعبد الله» آصغر أبناء عبد الطلب وله فى قلبه منزلة جليلة وقد زوجه بآمنة بنت 
وهب. ثم ترکه یسعی فى الحیاة وحده» فخرج وهو عروس؛ بعد أشهر من بنائه بآمنق 
خرج فى مناکب الأرض ابتغاء الرزق» وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام» فذهب ولم 
يعد .. عادت القافلة تحمل آنباء مرضه ثم جاء بعد قلیل نعیه. 

وکانت آمنة تنتظر رجلها الشاب ال جلد لتهناً محیاها معه ولتشعره بأن فى أحشائها 
جنينًا يوشك أن تقر به عینهما. غير أن القدر - مکمة علیا - حسم هذه الأمانى الحلوة» 
فأمست الزوج الحسودة أيمّا20. 1 

# لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرة» وكأن 


(۱) تفسير القرآن لابن كثير (۵4۸/4: ٤ ,)04٩‏ 
(۲) فقه السيرة للنزالى (ص:1۷: 1۸) بتصرف. جر( (فري 
مک( وی 


سيرةا یا 


القدر يقول له: قد انتهت متاك اق اق ونا و ار SE‏ 
بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 


عن ابن عباس وجابر - رضی الله عنهما - أنهما قالا: ولد رسول الله ككل عام 

الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاج وفيه 
مات هذا هو الشهور عند ا جمهور. والله آعلم(). 

# وعن ابن عباس رضی الله عنهما ‏ قال: «ولد النبی ی يوم الائنین» ا 
يوم الاثنين» وتوفى يوم الاثنين» وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الائنین؛ وقدم 
المدينة يوم الاثنين» ورفع الجر الأسود يوم الاثنين)2"0. 

3 + وعن آبی E‏ - رضى الله عنه ES‏ يرم الاي ابر سوا له 
۳ (ذاك يوم ولدت فيهء ویوم بعنت أو آنزل على فیه)۳. 


# بل لقد وقفت على رواية تثبت أن النبى ييل ولد يوم الفيل و 
رضی الله عنهما - : «ولد رسول الله ب يوم الفيل». 
3 
وكانت ولادته فى دار أبى طالب بشعب بنی هاشم» وهی التى سميت بعد ذلك بدار 
محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف» وهی الآن مكتبة عامة. 200١ ٠‏ ' 
وكانت حاضتته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه» وأول من أرضعته ثويبة آمة عمه أبى 
عن أم حبيبة - رضى الله عنها ۔ قالت: طاكارا وسو للد ادقع اح رين بن 
سفيان فقال آو تحبين ذلك» فقلت: نعم» لست لك بمخلّية» وأحب من شاركتى فى خير 
للك ابن أبى شيبة فى مصنفه واستاده صحیح؛ رحاله رحال الصحیح: انظر السيرة التبویف 0 كثير: 
.)١ ١6/10‏ 
(۲) أخرجه أحمد: (۱/ ۲۷۷ والطبرانى فى الكبير (۱۲۹۸۶) من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى 
عمران؛ عن حنش الصنعانی به» ومن الرواة عن ابن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبرانى» وقد سمع من ابن 
لهيعة قبل اخثلاطه فالحديث بهذا حسن 
(۳) آخرجه مسلم )١١51(‏ كتاب الصيام. 
ی سعد ني ی a‏ بون بو الى سداد يمن سعيك بن 
جبير عن ابن عباس - ورجال الاسناد كلهم ثقات. ` ق 


جى انيع ی 
کے اي (رویسی 


التسب الشریف تلنیی كين 


مه ی روت كن 0 


أختى فقال النبى 26 : إن ذلك لا لا يحل لى. قلت: : فإنا نحدث إنك ترید أن تنكح بنت أبى 
سلمت قال: بنت أبى سلمة؟ قلت: نحم فقال: لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرى ما 
حلت لی» إنها لإبنة أخى من الرضاعة؛ أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على 
بنانکن ولا أخواتكن)27. قال عروة: وثويبة مولاة لأبى لهب» وكان أبو لهب أعتقها 
فأرضعت النبى ي فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت. قال 
آبو لهب لم ألق بعدكم رخاء غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة. 


النوريخرج ليضىء قصورالشام (عند ولادته) 

* وقد روى أن إرهاصات بالبعئة وقعت عند الميلاد فسقطت أربع عشرة شرفة من 
إيوان كسرى وخمدت النار التى يعبدها الجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة 
بعد أن غاضت!۲؟. 

رت 000 2 0 5 ۶ 5 

وأنه ی ولد مختونا مسرورا - آی مقطوع الحبل السری - وان البرمة التى وضعها 
عليه النساء انفلقت نصفین . . إلى آخر ما روی عن الارهاصات التی حدثت عند الیلاد. 

وفی الحقيقة أن كل ذلك لم يصح ولم يأت خبر صحیح بحدوث أى شىء من ذلك. 

وفى الحقيقة أن مكانة النبى یلاو وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك 
الروايات الواهية .. فالنبى ب هو أفضل مخلوق فى الكون كله حتى ولو لم يكن له 
إرهاصات قبل البعثة أو معجزات بعد البعثة... وحسبنا أن نقف عند الرؤايانت 
الصحيحة لنعرف أن رسالة النبى ية أعظم شىء فى الكون كله 

# فالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن أم النبى بيه رات نور بخرج منها 
فأضاء قصور الشام - وذلك عند ولادته يي ... اا 


فقال رسول الله کل : آنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى أنه يخرج منها 
E‏ الشام»۳۲. ۱ 
ودعوة را عليه السلام هى قوله: ظ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
)١(‏ أخرجه البخارى (۹/ 47 ) النکاح» ومسلم /٠١(‏ 55 ۲۸) الرضاع. 
() الرحيق يق الختوم (ص:81). 
(۳) رواه أحمد (ه/ ۰۲۲۲ والحاكم (۲/ )5٠١‏ التاريخ وقال هذا حديث صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. وله طرق وروايات مختلفة وانظر الصحيحة رقم (15454215144). عق 
جى (نجع ی 
سی ١ن‏ (لرویسسی 


سيرة انرسول ی 


ویعلمهم الکتاب والحكمة ويركيهم إنك أنت الغزیز الحكيم © [البقرة:175]. 
E‏ و جاح و وی ومبترا 
برسول يأتى من بعدی اسمه أحمد 4 [الصف:"]» وقوله: (ورأت أمى كأنه خرج منها نور 
آضاءت منه قصور الشام». تال ابن رجب: اوخروج هذا التور عند وضعه إشازة إلى ما 
يجىء به من النور الذى اهتدی به أهل الأرض» وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال 
تعالى: فد جاءكم من الله نور وکاب مین > بهدی به الله من انمع رضوانه سبل السام 


ل و ا 


ویخرجهم من اللات إلى الثور بإذنه ويهاديهم إلى صراط مستقیم 4 [المائدة :۱-۰ ]. 


وقال تعالى: طفالْين آمنوا به وعزروه وتصروه واتَبعوا اور ای أنزل معه لك هم 
اْمقلحون # [الاعراف:۱]۱۰۷). 

وقال ابن کثیر: وتخصیص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دینه وثبوته ببلاد 
الشام ولهذا تکون الشام فى آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها بنزل عیسی ابن مریم 
إذا نزل بدمشق بالنارة الشرقية البیضاء منهاء ولهذا جاء فى الصحيحين: «لا ترال طائفة 
من آمتی ظاهرین على الق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی آمر الله 
وهم كذلك» وفی صحيح البخاری «وهم بالشام», 

استبشار عبد الطلب بمیلاد الحفید المبارك 


ولا ولدته آمه آرسلت إلى جده عبد الطلب تبشره بحفیده فجاء مستبشر] ودخل به 
. الكعبة» ودعا الله وشکر له» واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا فى 
العرب - وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون7”. 

#۶ استقبل «عبد المطلب» ميلاد حفيده باستبشار وجذل» ولعله رأى فى مقدمه عوضن 
عن ابنه الذى هصرت النون شبابه» فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد 
الجديد يكلؤه ویغالی به. 


(۱) لطائف العارف (۸۹). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۱۸4/۱۰) ط. الحلبى (۲۹۸/۱) ط. الشعب. والحديث رواه البخاری 


0 ۰ ۲ الاعتصام بالکتاب والسنة» ومسلم (19/۱۳) الامارة. رو 
(۳) ابن هشام (۱/ »)٠١١‏ ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضرى (1۳۲/۱). 40 


Da 
ے9 وہہ‎ 


النسب الشریف للنبى اة 


ومن الوافقات الحميلة أن يلهم «عبد الطلب» تسمية حفیده «محمدا». إنها تسمية 
أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه. لم رغب 
عن أسماء آبائه؟ فأجاب: آردت أن يحمده الله فى السماءء وأن يحمده الخلق فى 
الأرض» فكأن هذه الإرادة كانت استشفاقًا للغيب» فان .أحدا من خلق الله لا يستحق 
إزجاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبى العربى 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل : ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم 
قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمّاء ویلعنون مذما» وأنا محمد(۱). 

ولكن الحقيقة القاسية ‏ برغم حفاوة الجد الحنون - باقية. فان امحمدا» يتيم برز إلى 
الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن .. ولنفرض عبد الله بقى حيًا .. فماذا عسی كان 
یفعل لاینه؟ آکان بريه لیهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب عتصر واحد من 
عناصر شتی تتحکم فى مستقبل الطفل وتحفر له فى الحياة مجراه. ولو كانت النبوة 
بالاکتساب لا فربتها حياة الوالد شیرا. نكيف وهی اصطفاء؟ 

كان ایعقوب» حيًا يرزق» له شیخوخته وتجربته وحكمته بل له نبوته» وقد نظر یوم 
ما فلم يجد یوسف قريبًا منه. إنه فقده فى أخطر فترات العمر» فترة الصبا. ومع فساد 
البيئات التی احتوت يوسف فقد كان باطته ينضح بالتقی والعفاف؛ كما يتقد الصباح فى 
آعماء اللیل الدلهم فلما التقی الابن بوالده بعد لأى» رأى بعقوب ابنه نبي صلیقّا. 

لقد ولی عبد الله وترك ابنه يتيمًاء بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة الأولى لأمر 
جلل» آمر يصبح به إمام المصطفين الأخيار وما الأب والحد ما الأقربون والأبعدون؛ ما 
الارض والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله» وإبلاغ نعمة: الله من اصطنعه 
الله(۲). 


2 
(۱) آخرجه البخارى (5/ ٤٤٥‏ 4375). اده 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص:۷۱۰-۷۰). 9 زونہ 


. سيرة الرسول يل 


مس م جسم 


ی یس سم 


طلع الليلة نجم أحمد 


عن حسان بن ثابت» قال: والله إنى لغلام يفعة یفعة(۱) ابه ن سبع سنین سنین أو ثمان» أعقل کل 
ما سمعت» > إذ سمعت بهودیا یصرخ اعلی ضوئه على اط یرب: e‏ 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ویلك! ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذی ولد 


ره(۳) 
قصة رضاع الجبیب بي 


# عن عبد الله بن جعفر - رضی الله عنهما -: قال: «لما ولد رسول الله بل قدمت 
حليمة بنت الحارث» فى نسوة من بنى سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة 

قالت حليمة: فخرجت فى أوائل النسوة على اتان قهر[ء(* ۳ ومعى زوجى 
الحارث بن عبد العزی» آحد بنی سعد بن بکر» ثم احا بنی ناضرة» قد دمت(“ أتاننا» 
ومعى بال ركب شارف" والله ما بض بقطرة لبن» فى سنة شهباء9». قد جاع الناس 
حتى خلص لكات وت ا ودرا راكار وه ريا انم 
به» إلا آنا نرجو الغيث؛ وكانت لنا غنم؛ فنحر ن نرجوها. 

فلما قدمنا مكة فما بقى منا أحد إلا عرض عليها رسول الله يل فکرهته, فقلنا: إنه 
حجري ی و ی الوالده ی نالصا ا أنه 
أو عمه أو جده» فكل صواحبی أخذ رضیعا » فلما لم آجد غيره» رجعت إليه» وأخذته» 
والله ما أخذته إلا أنى لم أجد غيره» فقلت لصاحبى (زوجى): وألله لآخذن هذا تم 
() يقعة: يقال غلام يفعة أى قوى قد طال قده واليفاع المرتفع من كل شىء ويقال أيفع الغلام فهو یأنع إذا 

شارف الاحتلام. 
(۲) أطمه: الأطم حصن مبنى بحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح. 
(۳) آخرجه البيهقى فى الدلائل (۱/ )٩۱‏ وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه ثقة 

تابعى وقد اتهم عمن حدث.عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم. 
(4) قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة. 


(6) وأدمت: حدثت فى ركبها جروح دامية لاصطکاکها - الاتان: أنثى الحمار. 0 
(1) الشارف: الناقة المسئة. 


اد ی تاد ی 


السب الشريف للنیی یه 


من بنی عبد الطلب» فعسی الله أن ینفعنا به: ولا آرجع من بين صواحبی ولا آخذ شيئّاء 
فقال: قد أصبت. 

قالت: ES‏ > فوالله ما هو إلا أن أتبت به الرحل» فأمسيت أقبل 
ندیای باللن» حتی آرویته وأرويت أخاه» وقام آبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء فاذا هى 
حافل۱ فحلبهاء فآروانی وروی» فقال يا حليمة» تعلمین والله لقد أصبنا نسمة 
مبا رک ولقد أعطى الله علیها ما لم نتمن؛ قالت: فبتنا بخیر ليلةء شباعاء وکنا لا ننام 
لیلنا مع صبینا. 

ثم اغتدینا راجعین إلى بلادنا آنا وصواحبی. فركبت آنانی رن 
فوالذئ نفس حليمة بيده لقطعت الک حتی أن النسوة لیقلن: آمسکی علینا؛ آهذه 
آتانك التى خرجت عليها؟ فقلت: نعم فقالوا: إنها كانت أدمت حين آقبلنا فما شأنها؟ 
قالت: فقلت: والله حملت عليها غلامًا مبارکا. 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله فى كل يوم خيرآء حتی قدمنا والبلاد سنة» ولقد 
كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون؛ فتروح آغنام بنى سعد جیاعاء وتروح غنمى شباعا؛ 
بطائًا», حفلاً)» فنحتلب» ونشرب. فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزی 
وغنم حليمة تروح شباعا حفل وتروح غنمکم جياعًا؟ ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم 
رعاؤهم فیسر حون معهمء فما تروح إلا جیاعاء كما کانت» وترجع غتمى كما کانت. 

قالت: ی نشبه احد من ن یی الیوم شنباب الغلام فى 
الشهر» ويشب فى الشهر شباب السنة فلما استکمل سنتین آقدمناه مكة» آنا وأبوهة 
فقلنا: والله لا نفارقه آبدا ونحن نستطیع» فلما أتينا آمه» قلنا: أى ظثر والله ما رأينا صبيًا 
قط أعظم بر كة منی وإنا نتخوف عليه وباء*) مكة وأسقامهاء فدعيّه نرجع به حتی تبرئى 
من دائك. فلم نزل بها حتى آذنت» فرجعنا به قأقمنا أشهر]ً ثلاثة أو أربعة. 


() حافل: كثيرة اللبن. 
() نسمة: نفس. rE‏ 
(۲) قطعت الر کب: سبقت الر کب. رم 


(6) البطان: الممتلئة البطون. 


TID TT 
SES ۱ 


سيرة الرسول كيه 


حادهه شق الصدر 


ففى الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قالت: 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه فى بهم له إذ آتی أخوه يشتد وأنا وأبوه 
فى البدن» فقال: إن آخی القرشى» أتاه لان ها ما تیاب 5-5 فأخذاه و أضحعاه» 
فشقا بطنه» فخرجت أنا وآبو بشتد» فو جدناه قائما» قد انتقع لونه(۲» فلما رآنا آجهش 
إليناء ویکی» قالت : فالتزمته أنا وأبوه» فضممناه إلينا» فقلنا: مالك بأبى آنت؟ فقال: 
أنانى رجلان وأضجعانى» فشقا بطنی» وصنعا به شين ثم رداه كما هو فقال أبوه: والله 
ما أرى ابنى إلا وقد أصيبء إلحقى بأهله» فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. 

قالت: فاحتملناه فقدمنا به على آمی فلما رأتنا أتكرت شأنناء وقالت: ما رجعكما به 
قبل أن أسألكماه؛ وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أن قد قضى الله 
الرضاعة وسرنا ما نری» وقلنا: نؤؤيه كما تحبون أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأنًا 
فأخبرانى ما هی فلم تدعنا حتى آخبرناها؛ فقالت: كلا والله لا يصنع الله ذلك به» إن 
لابنى شأنًاء أفلا آخبرکما خبره إنى حملت به» فوالله ما حملت حملاً قط كان آخف 

على من ی ل O‏ 

ببصرى ودام قصور بصرى را ا ل مولت 

فقبضته وانطلقا »5 | 0 

EEO 3‏ و ان رب اليد فقال: 
كيف كان أول شآنك يا رسول الله؟ قال: (كانت حاضنتى من بنى سعد بن ۳ 
(۱) البهم: صغار الضأن والاعز. 

(۲) انتقع لونه: تغير لونه. 

(۳) رواه ابن حبان كما فى الوارد: (2017 ۵۱۳)؛ والطبرانی فى الکبیر: (۲6/ ۲۱۲ - ۲۱۵ والبیهقی فى 
الدلائل (۱۳۳/۱ - ۱۳۹ والسيرة النبوية بشرح الخشنی: (۱/ ۲۱8 واسحاق بن راهویه فى مسنده 
كما فى الطالب العالية: (۶/ ۱۲۷ -۱۷۱) وأبو یعلی كما فى مجمع الزوائد: (۲۲۱/۸) جمیعا من 
طريق ابن اسحاق» وقد صرح ابن اسحای بالسماع فی رواية السيرة» وقال الهيثمى فى الجمع: 
۲۲۷۸۵ رواه أبو يعلى» والطبرانی بنحوه إلا أنه قال: حليمة بنت أبى ذؤيب» ورجالهما ثقات وقال 
الذهبى ذ فى السيرة النبوية. (ص۸): هذا حديث جيد الإسناد. قلت ولكنير من مقاطع الحديث شوآهد 
تقویها ولذلك فاحدیث حسن لشواهده. نم 


عر يع ي 
ھل دخ روميس 


(لتسب الشریف للتيى عل 


فانطلقت آنا وابن لها فى بهم لناء ولم تأخذ معنا زادًا. 


فقلت: يا خی؛ اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. 

فانطلق أحىء ومكثت عند البهمء فأقبل طیران أبيضان کأنهما نسران۱» افقال 
آحدهما لصاحبه: آهو هو؟ قال: نعم فأقبلا پیتدرانی» فأخذانى» فبطحانی إلى القفا0), 
فشقا بطنى» 07 ثم استخرجا قلبى» فشقاه فأخر جا منه علقتين سوداوین» فقال آحدهما 
لصاحيه: اف ا E‏ ائتنى باء برد» فغسلا به قلبى» ثم 
قال: 0 بالسكينة 0 فذراها فى قلبی. نم قال أحدهما لصاحيه: خطه فخاطه وختم 

تم النبوة. 

فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفةء واجعل ألا من آمته فى كفة فإذا أنا أنظر إلى 
الآلف فوقى» أشفق أن بخر علی(4) بعضهم» فقال: لو آن أمته وزنت به مال بهم ثم 
اتطلتا وتر کانی. 

وفرقت فرقا شدید(*: ثم انطلقت إلى أمى؛ فأخبرتها بالذى لقیته؛ فأشفقت على أن 
يكون ألبس ی( قالت: أعيذك بالله فرحلت عير لها فحعلتنی آو فخملتنی على 
الرحل» وركبت خلفی حتى بلغنا إل آمی فقالت: ديت أمانتى " وذمتى» وحدثتها بالذى 
ا فقالت لی: ریت خرج منى نورا؛ 0 

# وعن آنس رضی الله عنه (باختصار أكثر) فقال: إن رسول الله ی أتاه جبریل 

ون را الغلمان فلخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب؛ ۰ 
منه علقة فقتال: هذا حظ الشیطان منك ثم غسله فى طست من ذهب جماء زفزم ثم 
لام“ ثم آعاده فى مكانه» وجاء الغلمان بسعون إلى آمه (بعنی ظتره) فقالوا: إن 
(۱) کأنهما تسرآن: هما ملکان من الملائكة. 
(۲) بطحانی إلى الففا: أضجعاه على ظهره. 
(۳) السكينة: الطمأنينة والوقار. 
)٤(‏ بخر: یسقط. 
() فرقت: خفت. 
ی :قن من السيْطات: ۱ 
(۷) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير واحاکم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبی - وقال 


الهيثمى فى الجمع (۸/ ۲۲۴): إسناد أحمد حسن. رو 
(۸) لامه: جمعف وضم بعضه إلى يعضى. 


کک 
ھی دن زونہ 


سيرة انرسول بر 


متخا قد ۳3 فاستقيلوه وهو منشم نع اللون 6 قال ۳ اوقد کنت أرى أثر ذلك 
المخيط) فى صدره»". وقد حدئت آیضا حادثة شق الصدر مرة آخری فى رحلة 
الاسراء والمعراج. 


فراق مؤلم 
وانصرفت حليمة ‏ رضی الله عنها - وقد امتلاً قلبها حزْنًا وأسى على فراق الحبيب 
ی ودموعها تسیل على خدها. 
وليس الذى يجرى من العين ماؤها ولكنها روح تسیل فتقطسر 
ولكنها كانت تشعر فى قرارة نفسها أن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين الحبيب 
يب وأنها ستراه مرة آخری(). 
وفاة أمه عليه السلام 


كان رسول الله ية مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد الطلب ابن هاشم فى كلاءة 
الله وحفظه ينبته الله نباتا حستا؛ لا يريد به من کرامته» فلما بلغ رسول الله ب ست 
سنین» توفيت أمه أمنة بنت وهب. 

توت یه امه إلى المدينة لار اخوال ای معدبو الا وی هی عائدة 
أدركتها منيتها فى الطريق» فمأتت پالابواء!* ودفنت هناك. 

ولسان القدر يقول: هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وأمه بنوع من التربية» والله عز وجل 
یتولی تربیته وتهذیبه... والاکثر على أن وفاة مه آمنة كان وله ی من العمر ست 
سنوات» فحضتته أم أيمنء وكفله جده عبد الطلب» ورق له رقة لم تعهد له فى ولده. 

فكان رسول الله وي مع جده عبد الطلب بن هاشم» وكان یوضع لعبد المطلب فراش 
فى ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليف لا يجلس عليه 


)١(‏ منتقع اللون: متغير اللون. 

(۲) والمخيط: الإبرة. 

(۳) رواه مسلم فى كتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله قي رقم »)۲۹١(‏ آحمد فى السند (۱۲۱/۳). 
(۶8) صحابیات حول الرسول يقل / للمصنف (ص:۳۲۰). ۳ 

(۵) قرية بين مكة والمدينة وهى أقرب إلى الدينة. م 


جر( ی 
ھل ن وہ 


التسب الشريف للنيى ع 


أحد من بنيه اجلالاً لد. قال: فكان رسول الله كيه يأتى وهو غلام حتى يجلس عليه 
ولي وش اا إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى» فوالله 
ان ن له لشأنًا؛ ثم يجلسه معه على الفراش» ويمسح ظهره بيد ويسره ما يراه یصنع(۱. 
النبی َة یزور قير أمه 


# عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: «زار النبى که قبر أمه. فیکی وآبکی من حول 
فقال: استأذنت ربی فى أن استغفر لها فلم يؤذن لی» واستأذنته فى أن آزور قبرها فأذن 
لى» فزوروا القبور» فإنها تذکر الوت»(. 

زأم آیمن) آمی بعد أمى 

#۴ وفی هذا الوقف الأليم» برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتى تركن 
بصمات واضحة فى التاريخ» وقد آراد الله سبحانه وتعالی لها الخير کل وعادت بالنبی 
45 » و[ضحت حاضنته وآوقفت نفسها لرعایته والعناية به» وغمرته بعطفهاء كما غمره 
جده عبد الطلب بحبه أيضساء وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدین» 
ع ۳7 ۳ 2 ع اع ۰ 7 
وأغرم به عبد المطلب غراما شديداء وکثیرا ما كان يوصى الحاضنة أم أيمن قائلاً: يا بركة 
لا تغفلى عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة» ون أهل الكتاب يزعمون أن 
ابنى هذا نبى هذه الأمة. 

ان عياب مایت و ا رو 

ویوصی آعمامه بقوله: دعوا ابنی فوالله إن له لشاَن(۳). 


مکانتها عند وسول الله يله 


ولقد تبوآت أم أيمن مكانة عظيمة فى قلب رسول الله لله فلم ينس أبدا أنها كانت 
ما له بعد أمه وأنها كانت تؤثره على نفسها بل كانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. 

* عن أنس قال: انطلق رسول الله ب إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه 
(1) السيرة النبوية/ لابن هشام (۱8۹/۱). ۱ 


() رواه مسلم فى الصحیح. > كتاب الحنائز» باب استعذان النبى ج ربه - عر وجل - فى زيارة قبر أمهء الحديث 
رقم: : AVI YD) GAV)‏ و 


(۳) نساء مبشرات بالجنة (ص:۹۸:۹۷) بتصرف. چ ی 
زر زوک 


سيرة الرسول ی 


شرات. قال: فلا آدريی اصادفته صائما آو لم پر ده. فحعلت تصخب عليه وتذمر 
E‏ 


قال الإمام النووى: ومعنى الحديث أن النبى د رد الشراب عليها إما لصیام واما 
ا و د يله لکو نها حضنته وربته 
ية وجاء فى الحديث: أم أيمن أمى بعد آمی() 


وفاة جده عبد الطلب 


وبعد فترة يسيرة توفى جده عبد الطلب وكان عمر النبى 4 ثمانى سنوات فكفله 
شقيق أبيه (أبو طالب) وكان به رحيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل البى #5 برعى الغنم 
مساعدة منه لعمه. ۱ 


كان النبی 35 يرعى الغنم 


عمد محمد ي منذ أن أضحى يعيش فى كنف عمه آبی طالب إلى مساعدته؛ ولا 
سيما أن با طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عياله)» فاشتغل برعی 
الأغنام فى شعاب مكة وفحاجها. وقد ثبت فى الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل. 
حیث روى البخاری فى صحبحه عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - أن النبى لا قال: ا 
بعبْكِ الله نیا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على 
ريك اميك 


er‏ 8 وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ية مر الظهران نجنى الكباث فقال: 
«عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل من نبی إلا 
رعاها»*) ثم اشتغل َد بالتحارة. : 

*# وفى رعی الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقّى الرسالة والقيام بأمر 
الدعوة... ويورد الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء فى ذلك 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۲) (۲۹۵۳) كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن (رضى الله عنها). 
(۲) مسلم بشرح النووى ۱۳/۱ 
(۳) آخرجه البخاری (۵۱۷/6) حدیث رقم (۲۲۹۱۲) - ومسلم (65-2/1. 
(۶) رواه البخارى )٤۸۸/۹(‏ الأطعمة) ومسلم (۱4/ ۰۵ 5) الأشربة. . والكباث عو النضيج من شجر الأراك. 
جر ی ی 
دن روہ 


التسب الشريف للنبى از 


فیقول: اک نی لام ناه من رهی شم لبون بحصل هم ان ریا 
على ما يكفلونه من القيام بأمر آمتهم» ولأن فى مخالطتها ما بحصّل لهم الحلم والشفقة 
لآنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى الرعی» ونقلها من مسرح إلى 
مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقهاء 
مع ضعفها واحتياجها إلى العاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وعرفوا اختلاف 
طباعهاء وتفاوت عقولهاء فحبروا 0 ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء 
فيكون تحملهم لشقة ذلك أسهل ما لو كُلفوا القيام بذلك من أول وهلة لا یحصل لهم 

من التدريح على ذلك برعى الغنمء وخصت الغنم بذلك لکونها أضعف من غيرهاء 
ولأن تفرقها آکثر من تفرق الابل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى 
العادة المألوفة؛ ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادًا من غيرها»(92.21) 


كمانة أبى طائب لرسول الله وَل 


كان الحبيب ية يتيما فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًا شدیدا .. وبعد فترة 
من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب يلل 
وآوصاه به خير وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله ييه ) وأبا طالب آخوان لاب وأم ۱ 
فأمهما هى فاطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن 
يحافظ على الحبيب ب ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة أبى طالب لما كان يشعر من 
الرحمة التى تتدفق من قليها. 000 

ومات عبد الطلب وانتقل البیب كه إلى ينث آبی طالب فوجد فى بیته آما رسیمة 
جعلته يشعر بآنها آمه بعد آمه التی ماتت. 

و کانت فاطمة بنت أسد (رضی الله عنه) حوطه برعایتها وتشمله برحمتها حتی إنها 
كانت تخاف عليه آکثر من خوفها على آولادها. 


لد على عادو 
2 هه 
9 


(1) ضع لباری 17/45 ی 
(۲) نضرة النعيم (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۷). (مم ن 9وہ 


سيرة الرسول تلا 


وعرفت البركة طريقها إلى هذا البیت 


وكان أبو طالب فقیر؟ وكانت زوجته تشعر بأن آولادها لا یشبعون من الطعام ۳۹ 
فلما عاش الحبيب و بينهم دخلت البركة لأول مرة فى هذا البيت الكريم وبخاصة فى 
طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب ب . 


# فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 
0 الله ية ف فکان 0 إذا أراد أن لير أو يعشيهم يقول: كما آنتم 
000 رب ثم تناول القعب ‏ القدح - فيشر بون منف 
فيروون عن آخرهم من القعب الواحد. وان كان أحدهم ليشرب تعبا وحده؛ فيقول أبو 
" طالب: إنك لمبارك. 
وكان الصبيان یصبحون شعتًا رمص(۱» ويصبح رسول الله اة دمن كحيلاة”". 
ويزداد الحب يوما بعد یوم 


وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنها) ترى كل هذه البركات التئ دخلت بيتها 
لأول مرة وهی لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حبًا للنبى ی بومًا بعد يوم حتى كان 
الحبيب بي يشعر بأن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه .. فها هی 
ترعاه فى طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها... وظلت 
ترعاه إلى أن تزوج بخديحة (رضى الله عنها)۳. 

ونش الحبيب لد بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن (رضى الله 
عنهما) فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها أمه التى ولدته. 


2 ميم 


1 

(۱) الرمص: وسخ آبیض جامد يجتمع فى موق العينين. 9 

(۲) انظر عيون الأثر /١(‏ 45۱ والسيرة الحلبية (۱۸۹/۱). A‏ 
۳ صحابيات حول الرسول عقة (ص :۱ ۳)/ للمصتف. 


فل ب هواس 


قصة بحيرا ال راهب 


۶+ عن أبى موسى الأشعرى: قال: شرج آبو طالب إلى الشام» وخرح معه النبی بلا 
فى أشياخ من قريشء فلما آشرفوا۱) عا على الراهب”") هبطواء فحلوا رحالهم!"» فخرج 
إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك يسيرونء فلا يخرج إلبهم» ولا يلتفت. 

قال:فهم بحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب!؟) حتى جاه فأخذ بيد رسول الله 
يل قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالین» يبعئه الله رحمة للعالمين» فقال له 
ET‏ تقال لح سن ا و ميهر زلا سور 
الا خر (*) عاجداء ولا يسجدان إلا لنبى» وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف) 
کتفه مثل التفاحة. 

ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم بی وكان هو فى رعية الإبل9» قال: أرسلوا 
إليه» فأقبل وعليه غمامة( تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فیء 
الشجرة» فلما جلس مال فىء الشجرة علیه فقال: انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه. 

قال: فبینما هو قائم عليهم» وهو یناشدهم( أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا 
عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» فقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبى كله خارج فى هذا الشهر؛ فلم يبق طريق إلا بعث إليه | 
انامز وإنااقد ارت ری ينا إل كل يتاك هق فقال: هل خلفكم أحد هو خير 


منكم؟ 


)١(‏ أشرفوا: طلعوا. 
() الراهب: زاهد التصارى. 
(5) یتخللهم: يمشى بينهم وهو يبحث عن شخص معين. 


ره خر سقط. 
(5) الغضروف: رأس لوح الکتف. 3 


0 e 
و‎ 5 ١ د‎ 0 


سيرة الرسول بل 


قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم آمرا أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: ل قال: فبایعوه و آقاموا معه. 

قال: أنشدكم الله آیکم ولبه(۲)۱ قالوا: أبو طالب... فلم يڙل بناشده حتى رذه أبو 
طالب وبعث معه (أبا بكر وبلالا) وزوده الراهب من الكعك والزيت)2. 


وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عمه حيأة الكدح» 
فليس من شأن الرجال أن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل آيديهم» 
ویحترفون مهنا شتی ليعيشوا على كسبها9». 


الله (عز وهل ) یعصم نبيه عو من أقدار الجاهلية 


لقد حفظ الله (عز وجل) نبيه ية من آقذار الجاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها 
صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة .. فهو القدوة والأسوة للكون كله فى كل 
زمان ومكان. 

# فمن ذلك: أن النبى يك لم يهم بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به. 

* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه: سمعت رسول الله بو يقول: (ما هممت 
بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به» إلا مرتين من الدهرء كلتيهما يعصمنى الله منهاء 
قلت ليلة لفتی كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهله يرعاها: (أبصر إلى غنمى 

۾ تر ۲ 1 3 
حتى آسمر هذه الليلة هکت كما يسمر الفتيان» قال: نعم فخرخت» فجئت أدنى دار من 
دور مكة» سمعت غناع» وضرب دفوف. ومزامی فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت 
بكر ف عدي نما قدي لاتق العم شم لقال دا عبات بات 


ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ۰ ففعل. ؛ فخرجت. فسمعت مثل ذلك فقيل لی مثل 
ما قيل لی» لوي نا لبط بطق خی AE‏ ی ی ی نم 


(۱) آیکم وليه: قریبه. 

(۲) رده: آعاده. 

(۳) رواه الترمذی (۲۹۹/4) وقال: حديث حسن - وقال الشیخ الألبانى: قلت: واسناده صحیح كما قال 
الجزرى. [هامش فقه السيرة (ص: ۷۷)]. ۳ 


7 
)٤(‏ فته السيرة للغزالی (ص:۷۹). ج ® ی 
ی د موی 


N GN E Coe 


# ومن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام... ومن أولى 
بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التى هی آسمح الشرائع فى العمل؛ وآشدها فى 
إخلاص التو حيد والبعد عن الشرك... روى آحمد فى مسنده عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبى ب وهو يقول لخديجة: أى خديجة والله لا 
أعبد اللات والعزى. قال: كان صنمهم التى كانوا يعبدون ثم یضطحعون ۱ 

* ومن ذلك أنه كان لا يأكل ما ذبح على التصب. ووافقه فى ذلك زيد بن عمرو بن 
لعلو عن عبت ا مهو آن ان كيو ی زود ان عاض ونين تفیل باسقل بای" یل 
أن بنزل على ألنى 2 توصی) شخ ای E‏ رة فى أن بل منها شم ال 
زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من 
السماء الماء وأنبت لها من الأرضص ثم تذبحونها على غير اسم الله... (نکار! لذلك 
وإعظامًا له)(4), 


(۱) أخرجه اہو نعيم فى الدلائل:۸ ۰۱۲ والبيهقى فى الدلائل:؟/ ۳۳ والبزار كما فى الكشف برقم: ۰۲4۰۳ 
واين حبان فى صحيحه كما فى الاحسان:۸/ 0 رقم:۲۳۹ وانظر المطالب العالیة:؟ / ۰۱۷۸ رقم 
٩‏ وقال البوصيرى: رواه إسحاق بن راهويه باستاد حسن؛ وابن حبان فى صحيحه؛ وهكذا رواه 
محمد بن تان فق ارال أرق سر هتو ار نة بحلية وھا رون فی شی من الماد 
الکبار إلا فى مستد إسحاق هذا وهو حديث حسن متصل» ورجاله ثقات. وقال الهيشمى فى الجمع 
۸ رواه البزار ورجاله ثقات. ول ی ۶۰ وقال: : حديث حسن صحیح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۶/ ۰۲۳۲ (۵/ ۳۰۲) وفضائل الصحابة (۲ ۱ رقم (۱۵۷۸) وقال الهیثمی 
فى الجمح (۲۲۵/۸): رجاله رجال الصحیح. 

(۳) ذکرها ياقوت فى معجم البلدان (۱/ 4۸۰) وقال: واد قبل مكة من جهة المغرب. وقال الحافظ فى الفتح: 
مکان فی طریق التنعيم؛ ویقال هو واد. ۱ 

(5) رواه البخاری (۷/ 57 )١‏ رقم ۳۸۲۳ و (0444) بعضه ورواه أحمد (3۹/۲) واین سعد (۳/ ۲۷۰/۱ 
- ۲۷۷ والنسائی: التاقب من الستن الکبری, الجزء الطبوع باسم فضائل (صن ”8). قال الألبانی: توهم 
زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله ومن ی القطوع به أن بيت محمد ب لا يأكل ذبائح 
الأصنام, ولكن أراد الاستیناق لنفسه. والإعلان عن مذحبه وقد حفظ محمد جي له ذلك وسر به هامشس 


فقه السيرة للغزالی (ص ۸۷). و 


ج ری 
كم ا ودی 


5 ومن ذلك توفیقه للوقوف بعرفة قبل البعثف مخالفة لما ابتدع قومه من رأى 
الحمس. (وكانت قريش تسمى الحمس)» وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم 
. إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمکم فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفت وكان 
سائر الناس بقف بعرفةء وكانت شريعة محمد ب بعد ذلك الوقوف بعرفت كما قال 
تعالى: ظ ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس ي [البقرة:199]. 


# عن محمد بن جبیر عن آبیه جبیر بن مطعم قال: أضللت بعیر) لی» فذهبت اطلبه 
يوم عرفة» فرأيت النبی با واقفًا بعرفت فقلت: هذا والله من الخمس فما شأنه ههنال(). 
ا 0 من أن تبدو عورته أو يظهر عريانًا. .. عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: ١‏ لما بیت بنيت الكعبة ذهب النبی كي وعباس ينقلان الححارةء 
فقال عباس للنبى يلِ: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة» فخر إلى الأرض 
وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق. فقال: إزارى إزارى» فشد عليه إزاره. 
وفى لفظ لهما من طريق زكريا د بن إسحق عن عمرو بن دینار قال: اسل فتاه 
على منكبيه فسقط مغشيًا عليه» فما رژی بعد ذلك عريانًا ء , 
وهكذا شب رسول الله ي یکلوه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعائيهاء نا 
به من كرامته ورسالته. حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلاً أفضل قومه مروءة» 
5 وور 
ی ار ی و ی ا 0 
وأعظمهم آمانة وآبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال, تلزها وتکرما حنی 
ما اسمه فى قومه إلا الأمين» لا جمع الله عز وجل فيه من الآمور الصالحة9©. 


حرب الفجار 


0 وكانت بين قيس عيلان ومعها ثقيف وغیرها» وفریش والاأحاییش وهم حلفاء 
قريش» وكان رئيس بنى هاشم الزبير بن عبد الطلب ومعه إخوته: أبو طالب وحمزة 
والعباس» وكان على كل بطن من بطون قريش رئيسء ثم تناجزوا الحرب» فكان يوما 


() رواه البخارى )٩۰۲/۳(‏ الحجء ومسلم (۸/ ۱۹۷ -۱۹۸۰). 
(۲) رواه البخاری (۳/ ۵۱۳) الحج» ومسلم (6/ ۳۳ (TE‏ 
)۳( سيرة ابن هشام مع الروض الالف (۷/۱ ۰) ط. مکنبة الکلیات الأزهرية. بتصرف. . نقلاً من وقفات 
تربوية (ص:۵۳:۵۲). 32 
جى لضي فی 
لم ین (نزوميسى 


النسب الشریف للنيى كل 


من أشد أيام العرب هولاء ولا استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند 
العرب» سمى يوم الفحار» وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها 
ولكن أدركهم من دعا التحاربین للصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين فمن وجد قتلاه 
أكثر أخذ دية الزائد» فکان لقیس زيادة أخذوا ديتها من قريش» وتعهد بها حرب بن ۰ آمية 
ورهن لسدادها لها سفيان؛ وکنا اهت هذه ترپ نی كثيرا ما تشبه حروب 
العرب تىدۇھا؛ حتى ألف الله بين قلوبهم. وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور 
الإسلام بينهه20 

قال ابن هشام: وشهد رسول الله ية بعض آیامهم. آخرجه أعمامه معهم» وقال 
رسول الله 4: «كنت أنبل على أعمامى - أى آرد عتهم - نبل عدوهم إذا رموهم 
بھا). وقال السهيلى: وإنما لم يقاتل رسول الله بل مع آعمامه لآنها كانت حرب 
فجار» وكانوا أيضًا كلهم کفاراء ولم يأذن الله تعالى لومن أن يقاتل إلا لتکون كلمة الله 
هی العلا“ . 


حلف الفضول 

آما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفهاء وكلحت 
شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها معانی التبل. وتستجیشها إلى النحدة والبر. 

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الخيرء وتواثقوا بينهم على إقرار 
العدالة وحرب المظالم؛ وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى أرض المرم*). 

قال فضل الله الحيلانى: اجتمع تسعة أبطن من قريش منهم بتو هاشم وبنو زهرة وبنو 
تيم - فى دار ابن جدعان قبل عام الفیل بمدة لما حاول بنو عبد متاف إخراج السقاية 
واللواء من بنی عبد الدار فتحالفت هذه الأبطن على ذلك وبعثت إليهم آم حکیم ابنة 
عبد المطلب بجفنة فيها طيب فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك 
حلف المطيبين فجرى الأمر على هذاء حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من 


() باختصار وتصرف من نور الیقین (۰۱1 ۱۷) ط. دار القلم. ۱ 7 
(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱۰)» مع الروض الانف. 7 
(۳) الروض الأنف هامش (۱/ ۲۰۹ مع سيرة ابن حشام. 


(؟) فقه السيرة (ص:۸4). ۱ DI‏ 
ت (لزويس 


سيرة الرسول ی 


تست 


العاص بن وائل السهمی فمطله بها وغلبه علیها فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن 
جدعان: بنو هاشم وبنو الطلب وأسد بن عبد العزی وزهرة بن كلاب وتیم بن مرة 
فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم تمن دخلها إلا قاموا معه و کانوا على 
الظالم حتى يردوا عليه مظلمته فهو الحلف الذى تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم 
رسول الله بيا ولا وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من قام به كان 
فى أسمائه الفضل» كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة(۱. 
عمومتی - وأنا غلام ‏ فما حب أن لی حمر النعم وأنی آنکثه»). 

# إن بريق الفرح - بهذا الحلف ‏ يظهر فى ثنايا الكلمات التى عبر بها رسول الله 
عنه. فإنه الحمية ضد أى ظالم مهما عزء ومع أى مظلوم مهما هان. هى روح الاسلام 
الآمر بالمعروف. الناهى عن المنكر. الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب 
البغی فى سياسات الأمم» وفى صلاة الأفراد على سواء(۳. 


زواجه یمن خديجة (رضی الله عنها) 

قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خویلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر 
الرجال فى مالها وتضاربهم بای بشیء تجعله لهم وكانت قريش قوما تجاراء فلما 
بلغها عن رسول الله ٤‏ ما بلغها: من صدق حديته. وعظم أمانته» وكرم آخلاقه بعثت 
إليه» فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره من التجان مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله بو منهاء وخرج فى مالها 
ذلك. وخرح معه غلامها ميسرة حتی قدم الشام. ۱ 

فنزل رسول الله ی فى ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع 
الراهب إلى ميسرة» فقال له: من هذا الرجل الذی نزل تحت هذه الشحرة؟ قال له میسرة: 
(۱) فضل الله الصمد شرح الادب الفرد هامش (۲۸/۷). 


(؟) رواه البخاری فى الأدب الفرد (1۷٥)ء‏ وابن حبان (۲۰۲ موارد)» والحاكم (۲۲۰/۲) التفسیر؛ وقال 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی. وأحمد (۰۱۹۰/۱ ۱۹۳ وهو فى الصحبحة رقم 


(۱۹۰۰). روم 
(۳) فته السيرة (ص:4154- 86). ف ۳ 
(4) تضاربهم: تقارضهم والمضاربة القارضة. جلي ی 


کم( (بزوئسسى 


التسب الشریف للتبى ين 


هذا رجل من قريش من آهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا 
۳ 

ثم باع رسول الله بكي سلعته التی خرج بهاء واشتری ما آراد أن یشتری» ثم آقبل قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة» فکان ميسرة - فیما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد ار یری 
ملکین یظلانه من الشمس» وهو يسير على بعیره. فلما قدم مکة على خديجة بمالهاء 
باعت ما جاء به» فأضعف أو قريبًا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من 
إظلال اللکین إياه. وکانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما آراد الله بها من 
کرامته. 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمدًا هو الرحیق الذى يختم به الأنبياء. 
فبانت ترجو أن تكون زوجًا له ولكن أنى الطريق إلى ذلك؟ ! 

إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة» وقد عرفت بالحزم والعقل: ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر فى كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب 
نفوس. وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا 
الطمع!. 

لكنها عندما عرفت محمد عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلاً لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره فى تجارتها 
وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد ی فقد رأت رجلاً تقفه كرامته الفارعة موقف 
النبل والتجاوز» فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا 
مضنا 

ووجدت خديحة ضالتها الشودة(۳؟. 

وفى غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صدیقتها نفيسة بنت منبه, وتجلس معها 
تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 
وفى نبرات حديثها. 

ومدأت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرهاء وذکرت بأنها ذات الحسب 


(۱) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۱۲۹/۱) من طريق الواقدى وإسناده ضعيف فالواقدى متروك. 


() ابن هشام (1/ 1١56‏ -۱۱). د 
7 فعه السيرة (ص:۸۸ - ۸۹). لک 


ل 
ل ن ودس 


سیرةالرسول يلغ 


والنسب والال والمال. واستدلت على صدق قولها بکثرة الطالبین لها من آشراف 
الرجال. 

وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتی انطلقت إلى النبی 5ة وکلمته أن يتزوج 
الطاهر ة خدیحة: وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«ما پیدی ما أتزوج به». 

قالت: فان كنات ودعیت إلى الال و اال والشرف والکفاءة فهل تجیب؟ 

فرد متسائلاً: ومن؟ 

قالت على الفور : خديحة بنت خویلد. 

فقال: إن وافقت فقد قبلت. ۱ 

وانطلقت نفيسة لتزف البشری إلى خديجةء وآخبر - عليه الصلاة والسلام - آعمامه 
برغبته فى الزواج من خديحة فذهب آبو طالب وحمزة وغیرهما إلى عم خديجة عمرو 
ابن أسدء و خطبوا إليه ابنة أخيه. وساقوا إليه الصداق. 
الله - وغيره» أن آبا طالب خطب خطية الاملاك فقال: 


وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح عليه برا وفضاك وشرفا وعقلاً» ومجدا ونبلاً. 

فان کان فی الال قّل - قلة - فان الال ظل زائل» وأمر حائل؛ وعارية سترجعة 
ومحمد من قد عرفتم قرابتة» وقد خطب خديجة بنت خویلد. وبذل لها من اجله 
وعاجله من مالی عشرین بکرة» وفی رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتی عشرة أوقية 
ذهبًا ونشًا - أى نصف آوقية - ثم قال آبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظیم و خطر 
جلیل فزوجها). 

ولا تم العقد بحرت الذبائح؛ ووزعت على الفقرای وفتحت دار خديجة للأهل 
والاقارت. 


9 
ع 


تت 1ك 422 
() السيرة الحلبية (۲۲۲/۱). والروض الأنف للسهیلی (۲۱۳/۱). ۳ ی 
OKIE‏ 


م 9وہ 


النسب الشریف للنبى عله 


# وفی رواية ابن عباس (رضی الله عنهما) -: أن رسول له از ذکر خدیجق 0 
آبوها برغب عن ام بوقعی فاا ورا فرعت اهاور م امن ریش 
فطعموا وشربوا حتى ثملوا - سكرواى فقالت خديجة لأبيها: (إن محمد بن عبد الله 
یخطبنی فروجنی زياد فزوجها ایام فا والبسته حلة» وکذنك کانوا یفعلون 
بالگبای فلما شرى عنه سکره نظره فلذا هو مخلق, وعلیه سلف فقال ما شأنی؟ ما هذا؟ " 
فقالت: زوجتنی محمد بن عبد الل قال: آزوج يتيم أبى طالب» لا لعمری*. فقالت 
خديجة: أما تستحی» تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك كنت سكران؟ 
فلم تزل به حتى رضی». 

۴ كانت الطاهرة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ بنت أربعين فى سن اكتمال الأمومةء أما 
محمد ية ففى سن اكتمال الشباب ابن خمس وعشرين سنه. 

# وفى هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هی الزوجة الوفية فى حبهاء وهى 
الأم الرؤوم فى حنانها وعطفها وبرها - رضی الله عنها -"". 

منزلهة خديجة (رضی الله عتها) 

وها هى باقة عطرة من الأحاديث التى توضح لنا منزلة خديجة (رضى الله عنها) عند 

الله (عز وجل) وعند رسول الله يك . 

: عن ابن عباس قال: خط رسول الله اة فى الأرض أربعة خطوط قال: تدرون 2 
هذا؟» فقالوا: الله ورو أعلم. فقال رسول ل ا أهل الح تة 
نت خُویلد وفاطمة پنت محمد وآسية بنت مراحم امرأة فرعون ومريم أبنة عمران - 
رضى الله عنهم آجمعین»(. 


(۱) يرغب عن أن يزوجه: يرفض تزويجه. 
(۲) زمرا: جماعات. 
(۳) خلقته: طيبته. 
(۶) لا لعمری: لفظ یستعمل للقسم. 
(۵) آخرجه أحمد فى السند:۱/ ٩۳۱۲‏ والبيهقى فى الدلائل:۲/ ۰۷۳ مختصرا وللطبرانی فى الکبیر 
رقم:۱۲۸۳۸ . وقال الهیثمی:۹/ ۲۲۰: رواه أحمد والطبرانی» ورجال أحمد والطبرانی رجال الصحیح. 
(5) صحابیات حول الرسول ية / للمصنف (ص:٩۲).‏ 
(۷) رواه أحمد (۱/ ۲۹۳ واخاکم (۵۹6/۲) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد؛ ولم د يخر جاه؛ ووافقه 
الذهبی. و 
جر( ی 
کم( رودي 


سيرة ا الرسول تفج 


وعن أنس رضى الله عنه أن النبى ب قال: #حسبك من نساء العالمي رم 


عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون»277. 
# وعن الزهرى قال: لم یتزوج رسول الله ب على خديجة حتى ماتت7). 
وعن أنس قال جاء جبريل إلى النبى بل وعنده خديحة فقال: إن الله بقری خديجة 


السلام فقالت: إن الله هو السلام» وعلی جبریل السللام؛ وعليك السلام ورحمة الله 
وبر کاته(۳, 


- ولنا أن نتخیل أن امرأة مؤمنة مثل آمنا خديجة (رضی الله عنها) پرسل لها الحق 
(جل وعلا) جبریل (علیه السلام) لیبلغها منه السلام... وعلی الجانب الآخر خد فقه 
وأدب خديجة (رضی الله عنها) حینما قالت: «إن الله هو السلام» ولم تقل: وعلی الله 
السلام... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

# وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على نساء النبى بي إلا على خديجة 
وإنى لم أدركها قالت: وكان رسول الله ب إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديحة» قالت: فأغضته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله یز «إنى قد 
رزقت حبها»». 

# ويا لها من كلمة جليلة تتواری منها کل الكلمات العذبة خجلاً وحباء من عذوبتها 
وجمالها «إنى قد رزقت حبها؛ كأن حبه لخديجة (رضى الله عنها) كان رزثًا ساقه الله 
إليه. 

ونختم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذى يرشم لنا صورة حية 

لإكرام الله تعالى لها فى جنته. 

فعن آپی هريرة رضی الله عنه قال: آتی جبریل النبی 9 فقال: یا رسول الله هذه 
خديجة قد آتت معها (ناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هی تنك فاقرأ علیها السلام 
من ربها ومنی» وبشرها ببیت فى الحنة من قصب لا صخب فيه و لا نصب!(*. 
)١(‏ رواه الترمدی (۳۸۷۸) و أحمد (۳/ ۱۳۹ والحاکم (۳/ ۱6۷) وإسناده صحیح. 
(۲) قال الهیثمی فى الحمع (۹/ ۲۲۰): رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح. 


(۲) رواه النسائی فى فضائل الصحابة ( ۲۵) و اسناده حسن. 
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(4) آخرجه مسلم (۷۵) (۳۰؟۲) كناب فضائل الصحابة. 1 
(۵) آخرجه البخاری (۰)۳۸۲۰ (۲۳۲). 
حرجه البخارى ومسلم TD‏ 


ن 9ود 


ال السب الشریف للنبى 242 
النبی 385 يشارك فى بناء الكعبة 


سم مه 


قال تعالی: ف إن رل ّت وضع للنّاس للَذى ببکة مبارکا وهدی تلعالمین [آل عمران:۹5]. 

وعن أبى ذر قال سألت رسول الله ية عن آول مسجد وضع فى الأرض قال 
«السجد الحرام. قلت ثم أى؟ قال: السجد الأقصى. قلت: كم بینهما؟ قال: أربعون 
عام ثم الأرض لك مسحد فحيئما أدركت الصلاة ة فصل» ۰ فإن الفضل فیه»(۱). 

۶« وقد اختلف أهل العلم فى آول من بنى الكعبة فمنهم من قال: أول من بناها 
اللانکة. ومنهم من قال: آول من بناها ادم عليه السلام. ومنهم من قال: ول من بناها 
ابراهیم واسماعیل (علیهما السلام). 

والراجح أن الکعبة كانت قبل إبراهيم واسماعیل ولکنها هدمت وبقیت القواعد 
فکان الذى رفع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل (علیهما السلام) كما قال تعالی: 8 وإذ 
رف ابراهيم الْقرَاعد من یت وإسماعيل ربنا قبل منا نك أنت السميع العليم 4 [البقرة:150]. 

٭# وکانت الكعبة - قبل مبعث النبى ية - قد أوشكت على الانهيار قيل: بحريق 
أصابها وقيل: بسيل جارف وكان ذلك قبل بعئة النبى يل بخمس سنوات على الراجح 

OE‏ رو ید اوس اطق اهيا واتفقوا علی ولا بلا ی 
بنائها إلا طيباء فلا بدخلوا فيها مهر بُغى» ولا بيع ربّاء ولا مظلمة أحد من الناس» وكانوا 
يهابون هدمهاء فابتداً بها الوليد بن المغيرة المخزومى وتبعه الناس لا رأوا أنه لم يصبه 
شیب ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم» ثم أرادوا الأخذ فى البناع 
فجرأوا الكعبة؛ وخصصوا لكل قبيلة جزء| منهاء فجمعت كل قبيلة حجارة على حده 
وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بناء رومى اسمه باقوی ولا بلغ البنيان موضع الحجر 
الآسود. اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه فى مکانه. واستمر النزاع أربع ليال أو 
خمسًاء واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم إلا أن أبا آمية بن 
المفيرة الخزومی عرض عليهم أن یحکموا قيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب 
(۱) رواه البشاری /٩(‏ 454) آحادیث الآنبياء. قال الحافظ: وهذا الحديث يفسر الراد بقوله تعالى: #إن أول 

بيت وضع للناس للذى ببكة» ویدل على أن الراد بالبیت بيت العيادة لا مطلق البیوت: وقد ورد ذلك 

صربخا عن علی. أخرجه إسحاق بن راهوبه وابن أبى حاتم وغيرهما بإسناه صحیح عنه قبله قال: كانت 


البيوت قبله ولكنه كان آول بيت وضع لعبادة الله. (4۷۰/۹) من فتح الباری. ق 


(لم دن ود 


eT‏ وشاء الله أن یکون ذلك رسول الله يي فلما رآوه هتفوا: هذا الأمين» 
رضيناف هذا محمد فلما انتهی إلیهم» وأخبروه ابر طلب رداء فوضع الحجر وسطه 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء» وأمرهم أن 
یرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه فى مکانه<. 


# عن (على) قال: «لا أرادوا أن يرفعوا الحجر «یعنی قریشا» اختصموا فیه فقالوا: 
yS E‏ وكان رسول الله يي شيخ 
SS‏ ل رس قد دخل قالوا: قد جاء الأمین»٩.‏ 

وهذه رواية أخرى: 

3 عن آبی الطفيل رصی الله یله قال: كانت الكعبة فی الحاهلية مبنية اد 
وكانت قدر ما یفتجها العناق" وکانت غير مسقوفة إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل 
سدلاً عليها"» وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأديّاء وكانت ذات رکنین 
كهيأة الحلقة. 

فأقبلت سفينة من أرض الروم؛ حت حتى إذا كانوا قريئًا من (جدة)» تكسرت السفینت 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء » فوجدوا رومیا عندهاء فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذى فى السفينة نجارا فقدمواء وقدموا 
بالرومی فقالت قريش: نبنى بهذا الخشب الذى فى السفينة بيت ربنا. 

فلما آرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البیت مثل قطعة ا لائر( سوداء الظهرء 
بيضاء البطن. فحعلت كلما دنا أحد إلى البیت لیهدمه أو يأخذ من ححارته. سعت إليه 
فاتحة فاها ‏ فمها -. 

)١(‏ الرحيق المختوم (ص:65). 

(۲) السكة: الطريق. 

(۳) المرط: الثوب. 

(4) رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(۵) الرضم: الصخور. 

(5) العناق: الأنثى من أولاد الاعز دون السنة. ۳ 
(۷) السدل: الإسبال. 4 


(۸) الخائر: الحدول. DE‏ 
لم ا 9وہ 


الس ا ا اه بر وتف - فقالوا: راك e‏ اردنا 
تشريف بيتك» فان كنت ترضى بذلك. وإلا فافعل ما بدا لك. 


فسمعوا وار(" فى السماء فإذا بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين؛ أعظم 
من البشس فغرز مخالیبه فى رأس الحية» حتى انطلق بها يجر ذنبهاء أعظم من كذا وكذا 
ماقطاء فانطلق نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى تحملها 
قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا. 
فبينما النبى بل يحمل حجارة من أجباد» وعليه ثمرة» فضاقت عليه النمرة” فل 
E‏ عاتقه» فتری عورته من صغر النمرة» فنودی يا محمد ٤‏ 
0 ؛ فلم بر عريانًا بعد ذلك» و کان بری بين بناء الكعبة وبين ا 
سنین» وبين مخرجه وبتيانها خمس عشرة سنة(۴. 

* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ان رسول الله يك كان ينقل معهم 
الححارة للكعبة وعليه زاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخى» لو حللت ازارك 
فجعلته على منکبك(*» دون الحجارة؛ قال: فحلّه» فجعله على منکبه قال: قسقط 
مغشيًا علیه فما زؤى بعد ذلك اليوم عريانًا". 

# عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يلك قال لها: ألم ترى أن قومك ل بنوا 
الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ 
قال: لولا حدئان قومك بالكفر لفعلت. 


فقال عبد الله رضى الله عنه: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 
رسول الله ية ما أرى رسول الله بإ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجرء إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم0(. 


)١(‏ لم ترع: لا تخف ولا تفزع. 

(۲) اسقوار: الصیاح. 

(۳) النمرة: الکساء الخطط. 

(4) خمر عورتك: غط عورتك. 

(ه) آخرجه الطبرانی فى الکبیر بطوله, وأحمد طرفّا منه. ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهیثمی فى 
الحمع: ۰۲۸۹/۲ انظر الطالب المالیة:6/ ۱۸۲ برقم: 4۲ والفتح الرباني: ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ 

(5) اللکب: الکتف. ۳ 

(۷) أخرجه البخارى (514") الصلاة ‏ ومسلم (۳۶۰) الحيضص. 1 


(۸) آخرجه البخاری (517/5) اخج. 00 
ن ودی 


سيرة الرسول ويا 


شمس النبوة تشرق على أرض الجزيرة 


# ولا تقاربت سنه الاربمین یب یه كوا فقد کان محمد و بهجر مکة کل عام 
لیقضی شهر رمضان فى غار حراء وهو غار على مسافة بضعة آمیال من القرية الصاخبق 
فى رأس جبل من هذه الجبال الشرفة.علی مكة والتی ینقطع عندها لغو الناس وحديثهم 
الباطل. ويبدأ السکون الشامل الستغرق. فى هذه القمة السامقة المنزوية» كان محمد كل 
بأخذ زاد اللیالی الطوال ثم ينقطع عن العالمين متجها بفؤاده الشوق إلى رب العالمين!.. 
فى هذا الغار المهيب الححب. كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا 
من فتن ومغارم واعتداء وانكسار ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدرى من ذلك 
مخرجاء ولا تعرف له علاجًا !! 

وفى هذا الغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل الله فتجده کالنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيدء 
وقذ يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام یتعبد» ويصقل قلبه» وينقى روحه 
ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه. حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة 
عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة» فأمسى لا يرى رؤيا إلى جاءت 
كفلق الصیح(۱). 

بدء الوحى 

#عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: رل علی النبی كله وهو ابن أرب وکان 
بمكة ثلاث عشرة سنة وبالدينة عشر فمات وهو ابن ثلاث وستین»(۲. 

وم سي ی عاد وق :لله عب اناف الف قال لخديحة رضی الله عنها: 
(إنى أرى ضوءاء وأسمع صوناء وإنى أخشى أن يكون بى جنون). قالت: «لم يكن الله 
ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله» ثم أتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن 
(۲) أخرجه البخاری (۳۹۰۲) مناقب الأنصار - وملم (۲۳۵۱) الفضائل. TT‏ 


لے ن وہ 


صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس موسىء فان بعث وأنا حی فسأعزره وأنصره. 
وأؤمن به»“. 

# وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «أول ما بدئ به رسول الله وة من الوحی 
الرؤيا الصادقة فى النوم» وكان لا يرى رؤيا الا جاعت مثل فلق الصبح 7 ثم حبب إليه 
الخلاء(؟»: وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه «وهو تعبد الليالى ذوات العدد» قبل أن 
يتزع إلى أهله» ويتزود لذنك ثم يرجع إلى خديجة؛ فيتزود للثلها حتى جاءه الحق» وهو 
فى غار حراء. 

فجاءه الملك» فقال: اقرا قال: ما آنا بقارئ» قال: فأخذنى فغطنی*) حتى بلغ منى 
الهد. ثم أرسلنى:» فقال: اقر قلت: ما آنا بقاری» فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الحهد. ثم أرسلنى فقال: اقرآ فتلت ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم أرسلنى 
فقال: افر بام رَبك الى خا جج لق وا عقي :20> فا ويلك ار 
[لملی:۱ - ۳] فرجع بها رسول الله بي يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال: زملونی» زملونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع”©: فقال لخديجة» وآخبرها 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الک 
وتكسب العدوم(؟ وتقرى الضیف وتعين على نوائب الق( فانطلقت به خديجة 


3 


حتی أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة): وكان امرأ تنصر 


(۱) الناموس: صاحب الوحى وهو جبريل عليه السلام. 

(؟) رواه أحمد فى السند: (۳۱۲/۱) وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ 6ه 5): رواه أحمد متصلاً ومرسلاً» 
والطبرانی بنحوه وزاد: ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر برقم (۲۸۶۲). 

(۳) فلق الصبح: ضياء الصبح» وهذا يقال فى الشىء الواضح البين. 

(4) الخلاء: الخلوة وهى شأن الصا حين ليتفرغ لعبادة ربه» ويتخشع له, 

(۵) غطتی: عصرنى وضمنى. الجهد: الشقه. 

() زملونى: غطونى بالثياب ولفونى بها. 

(۷) الفزع: الخوف. 

(۸) تحمل الکل: تتفق على الضعيف واليتيم والعيال. والكل: أصله الثقل والإعياء. 

(9) تكسب العدوم: تعطى الئاس ما لا يجدونه عند غبرك من نفائس الفوائد ومکارم الأخلاق. 

(۱۰) تعين على نوائب الحق: أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. 


27 7 
جر( (فري 
ES)‏ 


سيرة الرسول بت 


فى الجاهلية» وکان یکتب الکتاب العربی: فیکتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» 
وکان شیخا کییرا قد عمی» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن آخيك. 

فقال له ورقة: يأ ابن أخى ما تری؟ فأخبره رسول الله 4 خبر ما رأى: فقال له ورقة: 
هذا الناموس) الذی تزل الله على موسی, يا ليتنى فبها جذعا(۳» لیتتی أكون حا اذ 
يخرجك قومكء فقال رسول الله #ه: َو مخرجی هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودى وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا0"» ثم لم ينشب ورقة 
أن توفىء وفتر الوحی(4»(*. 


حزن النبى جي لفتور الوحى 


# وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «اشتکی رسول الله 3 فلم 
يقم ليلة أو ليلتين أو ثلانًا فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله 
و والضخی <> والیل إذا سجی ۳ ما ودعك ربك وما ی [الضحی:۱ _۳](). 
# وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله 4 وهو يحدث عن فترة 
الوحى: ` 

(بينما آنا واقف» فرفعت رأسى إلى السماء فإذا اللك الذی جاءنی بحراء جالس 
على کرسیه بين السماء والارضء قال رسول الله له ف منه فرق فرجعت» 


(۱) الناموس: هو جبریل عليه السلام ومعنی الناموس: صاحب سر الخير. 

(۲) الجذع: الشاب القوی. 

(۳) صر مژزرا: قویا بالا 

(4) فتر الوحى: تأخر نزوله. 

() قال ابن القیم رحمه الله: استدلت با فيه من الصفات الفاضلة, والأخلاق والشیم. على أن من كان 
كذلك لا يخزى أبداء فعلمت بكمال عتلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم 
الشريفة تناسب آشکالها من كرامة الله وتأييده ولحسانه. ولا تناسب الخزى والخذلان» وإنما يناسبه 
أضدادها فمن ركه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به کرامته وإتمام نعمته 
عليه. ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوا الأخلاق والأعمال إنما يلين به ما يناسبهاء وبهذا العقل 
والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد يلة. زاد العاد (۱۹/۳) 


ط. الرسالة. 
(5) آخرجه البخاری (84۸۳) فضائل القرآن ‏ ومسلم (۱۷۹۷) الجهاد والسیر. 13 
(۷) جئئت: أى ذعرت وخفت. 7 


جر( هي 
لم ( هواس 


جس 


فقلت: زملوتی زملونی» دثرونی» فأنزل الله تعالی: ۵ یا ایا المدثر کے قم فأنذر رج > 


كيف كان يأتى الوحی رسول الله ا 


لقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله مراتب الوحى الذى كان يتنزل على النبی ب 
فقال: وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة: 

احداهاه الرویا الصادقة. وکانت مبداً وحیه يم وکان لا بری رژیا ]لا جاءت مثل 
فلق الصیح. 

الثانية: ما كان يلقيه اللك فى روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبی ب : ان 
روح القدس نفث فى روعی أنه لن توت نفس حتى تستکمل رزقها وتستوعب أجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب. ولا یحملنکم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية 

: 

اللب فان ما عند الله لا ینال إلا بطاعته». 


الثالثة: أنه ية كان یتمثل له اللك رجلا فیخاطبه حتی یعی عنه ما يقول له وفی 
هذه الرتبة كان يراه الصحابة حیانا(۳. 

الرایعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وکان آشده عليه فیتلبس به اللك 
حتی إن جبینه لیتفصد عرقًا فى الیوم الشدید البرد*) وحتی إن راحلته لتبرك به إلى 


(۱) آخرجه البخاری (5) بدء الوحی - ومسلم (۱۷۱) الایمان. 

(۲) رواه آبو نعیم فى الحلبة عن آبی أمامة وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (۲۰۸۵). 

(۲) انظر حدیث عمر فى «صحیح مسلم» (۸) فى آول کتاب الایمان: وفیه أن النبی يك قال: «يا عمر آندری 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنه جبريل أتاكم یعلمکم دینکم» وروی النسائى باسناد 
صحيح عن ابن عمر: كان جبريل یأتی النبی بي فى صورة دحية الکلبی». 

(4) آخرج أحمد ۲ و ۱۸۰۳ و ۲۵۷. ومالك ۰۲۰۲/۱ والبخارى ۲۰/۱ فى بدء الوحی» و ۱۲۲/۲ 
فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم (۲۳۳۳) فى الفضائل: باب عرق النبى ج والنسائى ۱55/۲ 
و ۱6۷ و ١54‏ فى الافتتاح: باب جامع ما جاء فى القران» والترمذى )۳٦۳۸(‏ فى الناقب من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله يك . فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحى؟ فقال رسول الله يلغ : «أحيانًا يأتبنى مثل صلصلة الجرس» وهو أشده على» فيفصم على وقد 
وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لى اللك رجلا فیکلمنی. فأعی ما يقول». فالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل 


عليه الوحى فى الیرم الشديد البرده فيفصم عنه وإن جبیته ليتفصد عرقاًة. رق 


ج 0 ي 
کم ج کروی 


سس 


ES 7‏ ی 


الأرض إذا كان رکها(۱؟. ولقد حاءه الوحى مرة كذلك. وفخذه على فيخل زید بن 
ثاست. فثقلت عليه حتی کادت ترضها(۲). 


الخامسة: أنه يرى اللك فى صورته التی خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن 
يوحيه؛ وهذا وقع له مرتين؛ كما ذكر الله ذلك فى سورة [النجم: ۷, ۳]۱۳). 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم الله موسى ابن عمران؛ 
وهذه المرتبة هی ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا یه هو فى حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهی تكليم الله له كفاحًا من غير حجاب» وهذا على 
مذهب من يقول: إنه يي رأى ربه تبارك وتعالى» وهی مسآلة خلاف بين السلف 
وا لغلف(*). 


(۱) آخرج الامام آحمد ۱۱۸/5 من حدیث عائشة رضی الله عنها أن النبى ييل كان إذا آوحی إليه وهو على 
ناقته: وضعت جرانها: فلم تستطع أن تتحرك. وصححه اخاکم (۲/ ۵۰۵) ووافقه الذهبی. 

(۲) أخرج البخارى 1935/48 فى التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبى ين أملى عليه #لا یستوی 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله فحاء ابن أم مكتوم وهو يملها على قال: يا رسول 
اللهء والله لو آستطیع الجهاد مك لجاهدت؛ وكان آعمی, فانزل الله على رسوله بآ بل وفخذه على فخذی: 
فتقلت على حتى خفت أن ترض فخذی» ثم سرى عنه فأنزل الله إغير أولى الضرر4. 

() أخرج مسلم فى «صحيحه» (۱۷۷) عن عائشة أن النبى يل قال: الم أره (يعنى جبريل) على صورته التى 
خُلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض؟. وبين 
أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله یاه أن يريه صورته التى خلق عليهاء والثانية 
عند العراج...» والترمذى (۳۲۷4) من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل فى صورته إلا 
مرتین: مرة عند سدرة التهی» ومرة فى أجياد. ۳ 


۳ 


(5) زاد العاد (۸۰:۷۸/۱). ك 


کک 
لم (ن هواس 


التسب الشريف كلنبى يق 


النيى ي يرى جنة أو جنتين لورقة بن توقل 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ول (لا تسبوا ورقة. فإنى رأيت 
له جنة أو جنتین)(). 

# وعن عائشة أن خديجة سألت النبى يله عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رأيته فرأيت 
عليه ثياب بیاض» فأحسبه لو كان من آهل النار لم يكن عليه ثياب بیاض)۲. 

مراحل الدعوة الإسلامية فى حياة النبى ی 

مرت الدعوة الإسلامية فى حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعئته إلى وفاته بأربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الدعوة سراء واستمرت ثلاث سنوات. 

المرحلة الثانية: الدعوة جه رآ وباللسان فقط واستمرت إلى الهحرة. 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر» واستمرت 
هذه الرحلة إلى عام صلح الحديبية. 

المرحلة الرابيعة: الدعوة جهر مع قتال كل من وقف فى سبيل الدعوة أو امتنع عن 
الدخول فى الإسلام ‏ بعد فترة الدعوة والإعلام ‏ من المشركين أو الملاحدة أو الوئنیین. 

وكانت هذه المرحلة هى التى استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم 
الجهاد فى الاسلام(). 

مرحلة الدعوة السرية 

أخذت الدعاية للإسلام تنتشر فى مكة وتعمل عملها في أصحاب الأئدة الكبيرة 
فسرعان ما یطرحون جاهليتهم الأولى وبخفون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات 
القرآن تتزل على القلوب التی استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على الترية 
الخصية. 


(۱) رواه الحاكم عن عائشة (رضى الله عنها) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۷۳۲۰) والصحيحة 
۰ ). 
(۲) قال ابن کثیر فى السيرة (۱/ ۳۹۷): هذا إسناد حن لکن رواه الزهری وهشام عن عروة مرسلاً. 
(۳) فقه السيرة للبوطى (ص:58). عق 
جر يع هي 
لی دجن موی 


سيرة الرسول بر 


فإذا آنزلنا علیهاالماء امترت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج 4 [الحج:ه]. 
كان أصحاب العقائد یتحمعون مب فی تؤدة ل حول عقائدهم. ویلتفون - فی حب 
وإعجاب ‏ حول امامهم» ويشرحون فى حذر - آصول فكرتهم. 
والایمان قوة ساحرة إذا استمکنت من شعاب القلب وتغلغلت فى آعماقه تکاد 
۲ ر 5 
واستمر هذا التطور السری للدعوة ثلاث سنين» ثم نزل الوحی يكلف الرسول بلا 
بمعالنة قومه. ومجابهة باطلهم» لهاجمة آصنامهم جهار!(۱). 


حكمة جلیله 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب وکان بها سدنة الکعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب. فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرًا وشدة عما لو كان بعیدا عنهاء فالآمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب 
والكوارث... كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سريةء للا 
يفاجئ أهل مكة با بهیحهم. 


الرعيل الأول 


وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول ية الإسلام أولاً على آلصق الناس به وآل بيته» 
وأصدقائه. فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه خیرا من يعرفهم 
ويعرفونه؛ يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء ‏ 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول يكيو وجلالة نفسه وصدق خبره - جمع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفى مقدمتهم زوجة النبى يك أم المؤمنين 
خديجة بنت خويلد» ومولاه زید بن حارئةء وابن عمه على بن أبى طالب وكان صبيا 
يعيش فى كفالة الرسول يي . 

# ودعا صديقه الذى هو موضع ثقته وأمين سره «اثَانى انين إِذْ هما فى الغار 4 
[التوبة: 14٠‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم يتردد» وكان أول داعية فى الاسلام 


(۱) فقه السيرة للغرالی (ص:۱۱۱ - ۱۱۲) بتصرف. 3 


(۲) الرحيق الختوم (ص :۲ ۷). 7 ی 
Dur‏ 
کے ن زونہ 


e E |‏ ا 


وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت فى الدين وكانت من السابقين الأولين 
وكان لها فى الإسلام أعظم بذل وبلاى فرضى الله عنهم أجمعين... منهم عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ذو النورين» والزبير بن العوام وهو حوارى رسول الله 5 وابن 
عمته صفية بنت عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى وقاص خال 
المصطفى بء وطلحة بن عبيد الله وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكر 
من العشرة المبشرين رضى الله عنهم أجمعين'. 

#۶ ثم لا أربى الذين دخلوا فى الإسلام على الثلائین - ما بين رجل وامرأة ‏ اختار 
لهم رسول الله کل دار آحدهم وهو الارقم بن أبى الارقم؛ ليلتقى بهم فيها محاجات 
الإرشاد والتعلیم. . اسلم هؤلاء سرا وكان الرسول ٩‏ 5 بجتمع بهم ویرشدهم إلى الدين 
محخفیا؛ لآن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وکان الوحی قد تتابع وحمی نزوله بعد 
نزول آوائل المدثرء وکانت الایات وقطع السور التی تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة؛ 
ذات فواصل رائعة منیعة» وإيقاعات هادئة خلاية تتناسق مع ذلك الحو الهامس الرقیق. 
تشتمل على تحسين ترز كية النفوس وتقبيح تلویتها برغائم الدنياء. تصف الحنة والنار 
كأنهما رأى عين» ڌ تسیر بالمؤمنين فى جو آخر غير الذى فيه المجتمع البشرى آنذاك0©). 

# ومن هنا تدرك أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام» فى هذه الفترق كان من 
تست 9 بوصف كونه إماماء ولیس من أعماله التبليغية عن الله تعالى 


واكام هل للم ذاه يحون TS‏ ال ای ف كل هر ان تیا 
المرونة فى كيفية الدعوة - من حيث التكتم والجهر, أو اللين والقوة - حسما يقتضيه 
الظرف وحال العصر الذى يعيشون فیه وهی مرونة حددتها الشريعة الاسلامیت اعتماذا 
على واقع سيرته ب ضمن الأشكال أو الراحل الأربعة التی سبق ذكرهاء على أن یکون 
النظر فى كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. 

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء جلى أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو 
ضعف العدّة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أى نكاية فى آعدائهم إذا ما 
آجمعوا قتالهم فیلبفی» أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس» > لآن المصلحة المقابلة وهی 


2 


(۲) الرحيق الختوم (ص: ۷۲). با 


(فلع زج (رواس 


سيرة الرسول ی 


مصلحة حفظ الدین موهومة أو منفية الوقوع. 
ویقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض فى مثل هذا الجهاد قائلاً: 
«فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام» لما فى الثبوت من فوات النشس مع 


lS e 
مصلحة»().‎ 


قلت: وتقديم مصاحة النفس هناء من حيث الظاهر فقط. ٠‏ 

آما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيدء فإنها فى الواقع مصلحة دين» إذ المصلحة 
الدينية تقتضى - فى مثل هذه الحال - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكى يتقدموا 
ویحاهدوا فى الميادين الفتوحة الأخری. وال فإن هلاکهم یعتبر إضراراً بالدين نفسه 
وسكا للمجال آمامالکافرین لیقتحموا ما کان دوه آمامهم من السل. 

واخلاصة: أنه يحب السالة أو الاسرار بالدعوة إذا كان اهر أو القتال يضر بهاء ولا 
يجوز الاسرار فى الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيداء ولا يجوز المسالمة مع 
الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنهاء ولا يجوز القعود عن 
جهاد الكافرين فى عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. 

هؤلاء أتباع الرسل 

وحدئنا السيرة أن الذين دخلوا فى الإسلام» فى هذه المرحلة» كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء. والأرقاء. فما الحكمة فى ذلك؟ وما السّر فى أن تتأسس الدولة 
الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ 

والجواب: إن هذه الظاهرة هی الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء فى فترتها الأولى» ألم تر 
إلى قوم توح كيف کانوا یرو بأن أتباعه الذين من حوله لیسوا إلا من أراذل الناس 
ودهمائهم: ما نراك ال بضرا من وما نراك اتبعك الا دين هم أراذلنا بادى الرأى . #2 
[مود:۲۷]. وإلى فرعون وشیعته كيف کانوا يرون آتباع موسی أذلاء مستضعفین» حتی 
قال عنهم بعد أن تحدث عن هلاك فرعون وآشیاعه: ‏ وأورتا القرم این کانوا يستضعفون 
مخارق الرض ومغاریها اى َارَكنا فيها 4 (لاعراف:۱۳۷]. وإلى ثمود الذین أرسل الله إليهم 


جى ® ی 
ھم ج وی 


صا كيف تولی عن الزعماء رین وآمن به قرا الستضعفون» حتى ال 


فى ذلك: لور ام لین استكبروا هن قومه للّذين استضعفوا لمن آمن مهم أتعلمون أن 
صالحا مرسل من رَبَه فالوا نا بما ارسل به مزمتون ۲227+ قال الذين استکبروا إا بالذى آمنتم به 
كَافرُونَ 4 لقف ف 0 : 

و تج أن حقيقة هذا الدين الذى بعث الله به عامة أنبيائه ورسله إنما هی 
الخروج عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحکمه وحده. وهی حقيقة 
تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة التزعمین؛ وتناسب 
أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والستعبدین» فكو رد الفعل أمام الدعوة 
إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك المتألهين والتحکمین؛ والاذعان 
والاستجابة من هؤلاء الستضعفین. 


أول الئاس إسلاما 


# عن عفيف الكندى رضى الله عنه قال: «کنت امرءًا تاجراء فقدمت الحج» فأتيت 
العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءًا تاجرا؛ فوالله إنى لعنده 
نی إذ خرج رجل من خباء( قريب منه» فنظر إلى الشمس» فلما رآها مالت") قام 
يصلى» ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى خرج ذلك الرجل منه: فقامت خلفه 
0-0 با 
لطبت قال: RD‏ ال هه من ESE‏ قال: فقلت من 
هذا الفتى؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عمه. 
قال: قلت: فما هذا الذى يصنع؟ قال: يصلى» وهو يزعم أنه نبى» ولم يتبعه على 
آمره إلا امرآته وابن عمه هذا الفتى» وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 
قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول ‏ وأسلم بعد فحسن إسلامه: 
)١(‏ فقه السيرة للبوطى (ص:1:55/) بتصرف. 5 
(۲) اتیاء: الخيمة. 13 
(۳) مالت: يعنى بعد الزوال باجاه الغروب. 
(4) ناهز الحلم: قارب البلوغ. جر 2 ی 
(لم ا 9وی 


سيرة الرسول تا 


کک 


لو كان الله رزقتی الاسلام يومئذ» فأکون ثانیا مع على بن أبى طالب۱). 


على)0(. 
# وعن سلمان رضى الله عنه قال: «أول هذه الأمة ورودا على نبيها ين أولها إسلامًا 


على بن أبى طالب»(۳. 
+ وعن زيد بن أرفم رضى الله عنهما قال: «آول من صلى (وفى لفظ) أول من آسلم 
مع رسول الله ييه على». 


# وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنه ‏ قال: «قال أبو بكر: ألست أحق الناس 
2 و و 
بها؟ آی الخلافق السك أول من اسلم؟ آلست صاحب كل آلست صاحب کذا؟)(۶), 


# وعن أبى الدرداء رضی الله عنه فى قصة ما حصل بين آبی بكر وعمر من 
الخصومة فقال رسول الله بايا (إن الله بعثنى إليكم فقلتم کذبت. وقال آبو بكر صدق؛ 
وواسانی بنقسه وماله( فهل آنتم تار کو لی صاحبی؟). 

* وعن عمار رضی الله عنه قال: «رآیت رسول الله يق وما معه الا خمس آعبد» 
وامرآتان: وآبو بكر». وفی هذا الحديث أن آبا بكر آول من أسلم من الأحرار مطلقّا(*. 

ولا منافاة فى ذلك. "فان آبا بكر آول من أسلم من الرجالء وعليًا آول من أسلم من 
الصبیان و خديحة آول من أسلم من النساعی وزید بن حارثة آول من أسلم من الموالى». 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۰۹ -۲۱۰)» والاکم (۱۸۳/۳) وقال: صحیح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبی. 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۷۳ و أحمد (۱/ ۳۳۰ -۳۳۱) وقال الساعاتی فى الفتح (۲۰/ 4 ۲۱): وسنده جید. 

(۳) قال الهیثمی فى الحمع (۹/ ۲ ۱۰): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(4) رواه الترمذی (۰)۳۷۳۰ وأحمد /٤(‏ ۰۳۷۱۰-۳۳۹۱۸ والحاكم (۱۳۹/۳ وقال: صحیح الإسناد ووأفقه 
الذهبی. 

(4) رواه التزمذی عن أبى سعید الخدری» وصححه الالبانی فى صحیح سنن الترمذی (۲۸۹۸). 

() واسانی بنفسه وماله: آعاننی. 

(۷) رواه البخاری فى فضائل الصحابت باب قول النبى بي «لو كنت متخةا خليلاً» رقم: (۳۹۲۱) فتح 


الباری: (۰)۱۸/۷. 
(۸) رواه البخاری فى فضائل الصحابة؛ باب قول النبی یند: «لو كنت متخذا خليلاً؛ رفم: (۳۹۹۰) فتح 
الباری: (۱۸/۷). 23 


ج ی 
لے دن رو ےی 


النسب الشریف للتبی ما 


وهذا قول أبى حنيفة رضی الله عنه(۱). 

# وقد كان من آوائل من آمن بالنبى تا الصحابی عمرو بن عبسة رضی الله عنه. 

# عن عمرو بن عبسة رضی الله عنه: قال: قلت: «يا رسول الله» من معك على هذا 
الأمر؟ قال: (حر وعب) قال: ومعه يومئذ آبو بكر وبلال» ثم قال له: (ارجع إلى قومك 
حتی یمکن الله - عز وجل - لرسوله) قال: وکان عمرو بن عبسة یقول: «لقد رأیتتی 
وإنى لربع الاسلام». 


(۱) سيرة ابن کثیر : ۱/ ۰4۳۷ والترمذی فى الناقب. باب مناقب على رقم:۰۳۷۳۵ وقال: کذا قال بعض أهل 
العلم. 5 
(۲) آخرجه مسلم (۸۳۲) کتاب صلاة السافرین وفصرها. 2 
LDL‏ 
م ن (زودسی 


سيرة الرسول بل 


قال ابن هشام: «ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالاً من النساء والرجال حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة. فأمر الله رسوله أن يصدع با جاءه من الحق؛ وآن يبادى الناس بأمره وآن 
يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه 
ثلاث سنين من مبعثه(1. 


أول أمر باظهار الدعوة 


أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: 8 وأَنذر عشيرتك الفربین 6 [الشعراه::۲۱] 
نوو الى قمع لزيا القن وش ی فا ای كر تیار لتم سوس قله 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل» ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق 
آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه القصة على جميع الراحل التى مر بها موسى عليه 
السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. 

آری آن هذا التفصیل رفاح به حین أمر الرسول كله بدعوة قومه الی اللهء لیکون 
آمامه وآمام آصحابه نموذجا لا سيلقونه من التکذیب والاضطهاد حینما يجهرون 
بالدعوة» ولیکونوا على بصيرة من آمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية آخری تشتمل هذه السورة على ذكر مال الکذبین للرسل» من قوم نوح» 
وعاد وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب الأيكة ‏ علاوة على ما ذکر من آمر 
فرعون وقومه - لیعلم الذين سیقومون بالتکذیب با يؤول إليه أمرهم» وبأ سیلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التکذیب؛ وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا 
1 7 


۱ جر ری ی 
(۲) الرحيق الختوم (ص: .)۷١‏ لم دن ودس 


وأنذر هشيرتك الأقريين 


* عن ابن عباس رضی الله عنهما: لا نزلت: «إوأتدر عشيرتك الأقربين 4 
(الشعراء: ١4‏ 7]» جرع وسول الله يا : حتی صعد الصفاء فهتف: يا صیاحاه(۱ فقالوا: من 
هذا؟ فاجتمعوا إليه: فقال: (آرآیتم إن آخبرتکم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
آکنتم مصدتی؟ قالوا: TS‏ فانی نذير لكم بين يدى عذاب 
شدید) . 


قال آبو لهب: تا لك ما جمعتنا الا لهذا؟ ثم قام» فنزلت: چ ّت يدا أبى لهب 


* وعن عائشة رضی الله عنها قالت: ها نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأفربين ۰ قام 
رسول الله ية فقال: (يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب» يا بنی عبد 
الام ما حو ار ا 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسول الله ٤‏ حين أنزل عليه ف وأنذز 
عشيرتك الأقريين 4 قال: (يا معشر قریش. أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عنکم من الله شیاه يا بنى عبد مناف لا أغتى عنکم من الله شنا يا عباس بن عبد 
الطلب. لا أغنى عنك من الله شيتاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شیاه ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالی؛ لا أغنى عنك من الله شی)(*. 

ذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 
قومه على دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة.هو حياة الصلة 
بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الاتی 
من عند الله. 

مدع مقس لصا شه کیال ی بلده مرموق بلط للحية, وه 
هو ذا يواجه مكة با تکره: ویتعرض لخصام السفهاء والکبراء وأول قوم یغامر بخسران 


(۱) یا صباحاه: كلمة ینادی بها للاجتماع لوقوع أمر عظیم. 


2 


(۲) أخرجه البخاری (4۷۷۰) التفسيرء ومسلم (۲۰۸) الإيمان. 3 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۵) الإيمان. 
(4) آخرجه البخارى )٤۷۷۱(‏ التفسیر: ومسلم (4 ۲۰) الإيمان. Dt‏ 


SEES 


مودتهم» هم عشيرته الأقربون ل كانت ا اي در دن ل لم 
صدره. فلا عليه أن يبيت بعد هذا الانذار ومكة عوج بالغرابة والاستنكار. وتستعد حسم 
هذه الثورة التى اندلعت بغتت وتخشی أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها۱). 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيده 

وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين ألا وهما: 

آولا: لقد كان من المکن آن لا یآمر الله رسوله بژنذار عشیرته وذوی قرباه خاصف 
اکتفاء بعموم آمره الاخر وهو قوله: فاصدع بما زمر [احجر: :۶ إذ یدحل آفراد 
عشیر ته وذوو قرباه فى عموم الذین سیصدع آمامهم بالدعوة والانذار: فما الحكمة من 
خصوصية الأمر بانذار العشیرة؟ 

واخوات: أن فى هذا پلاحا إلى درجات السوولية التی تتعلق بکل مسلم عمومًا 
وأصحاب الدعوة خصوصا. 

فأدنى درجة فى السوولية هى مسوولية الشخص عن نفسه. 

آما الدر جة التی تليهاء فهی مسوولية السلم عن آهله ومن يلوذون به من ذوی قرباه. 

وتوجیها إلى القيام بحق هذه السوولية خصص الله الأهل والاقارب بضرورة الانذار 
والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبلیغ والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك فى 
ضرورة تحمل آعبائها کل مسلم صاحب آسرة أو قربی. ولیس من اختلاف بين دعوة 
مواقي کوب وقوه ليلج فى [سر 3 بن آثاریف إلا آن الأول ينغو إلى شرع جدید 
مرل عليه من الله تعالی» وهذا يدعو بدعوة الرسول الذئ يعنك إليه فهو يبلغ عنه 

3 

وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبى أو الرسول فى قومه أن يقعد عن تبليغهم ما آرحی 
إليهء فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك» بل يجب أن 
يحملهم على اتباع ذلك حملاً ویلزمهم به إلزامًا. ' 
دولته وقومه(۲) 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: ۰۱۱۳ ۱۱4). س 


(۲) فقه السيرة للبوطی (ص: ۱۷۳ .)۷٤‏ خی ی 
کم( 9وس 


الجر باتدعوة 


ثانيًا: اومن الطبيعى أن يبدأ الرسول ول دعوته العلنية پر عشيرته الأفرين إذ أن 
مكة بلد توغلت فيه الروح القبلیت بء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأییده 
وحمايته. كما أن القيام بال لدعوة فى. مكة لابد أن يكون له آثر خاص لا لهذا البلد من 
مركز دينى خطير فجلبها إلى حظيرة الاسلام لابد أن يكون له وقع كبير على بقية 
القبائل.. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الإسلام كانت فى أدوارها الأولى محدودة 
بقريش. لأن الإسلام» كما یتجلی من القرآن» انخذ الدعوة فى قريش خطوة أولى 
لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثير؟ من الآيات المكية كانت تنص على القرآن 8 إن 
هو إل كر امین 4 [اكوير ۲۲۷ 

أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة 

جاء الرسول محمد و بدعوة» قلبت حياة البشر رأسًا على عقب» ولم تكن تلك 
الدعوة تتناول عقيدتهم وحدهاء بل شملت حياتهم فى جميع مظاهرها: فى السياسة 
وفی الاجتماع وفی الال» وفی البیت. ول كو خیم ولا ع لوف ان E‏ 
عليه آباءهم وبلادهم طواعية» فكان لا بد لهم من التصدی لهذه الدعوة» ومقاومة 
صاحبهاء ؛ ليرجع إلى الصف الذى خرج عنه؛ فيعظّم حرماتهم التی یعظمون. 

ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضت عقيدتها الفاسدة والنحرفت والرسول 
َة الذى كان يدعو إلى التوحيد وينذر بالبعث. فلا هى راضية بإله غير آلهتهاء ولا هی 
واجدة فى البعث والحساب الذی ينذرها به ما تعقله أو ترضاه. 

ولو أن محمدا يي قصر دعوته على التوحید» وتسفیه أحلام القوم» لكفى بذلك 
إعناناء ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الایمان بالبعث؛ فاستفربوا ذلك» واستبعدوه كل 
الاستبعاد» وقالوا: چآنذا متنا ركنا ترابا وعظاما ننا لمبعوون 4 [الصافات:1] لقد سخروا 
ی 

مشی إليه یوما نی بن خلف بعظم بال تال تا + آلت تزعم أن الله يبعت 

ا نحو رسول الله يه فرد القرآن على ذلك بقوله؛ 
ا وضرب لتا مقلا ونسى خله قال من ييحيى العظام وهی رميم +9 قل يحبيها اذى أنشأها 


اول مرة وهو بكل خلق علیم © [یس:۷۸» ۷۹ 2 
(۱) دراسة فی السیر:/ عمادالدین خلیل (صس: 0 چ ی 


(ل 2 موی 


سيرة الرسول یز 


a‏ رار کر وا 
دعا إلى تحريم الحمرء والزناء والیسر والربا... وقريش لا تستغنى عن هذه الأربعة» 
ففیها متعهم وفيها تفاخرهم وفيها غناهم وثروتهم. 

لم يكتف الرسول ب4 بالتوحيدء والبعث. وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم بل 
دعا كذلك إلى آمر غريب عليهم مستنكر لديهم ذلك هو حق المساواة وهم الذين 
قضوا أعمارهم فى التفاخر بالأخساب والأنساب. فما بال محمد يله بخر- ج عليهم 
بالمساواة بين السادة والعبید ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط؟ ل ة التى لن 
ترضى قريش أن تقر علیها!۱. 


الصد ع بكلمة ا لحق وردود فعل المشركين 


ولم يزل هذا الصوت يرتج ج دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: ظ فاصدع بما 
تمر وأعرض عن امش کین 4 [الحجر:2]44 فقام رسول الله 3 يعكر على خرافات الشرك 
وترهاته ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة فى الحقيقة» يضرب بعجزها الأمثال» 
ويبين بالبینات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو فى ضلال مبین. 

ا انفحرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة آعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين» 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت فى الحرم الآمن دماء‌هم وأموالهم 
وآعراضهم؛ ۰ وحعلت مقامهم تملا للع وتوقعًا للويل. وصاحبت هذه السخائم 
الشتعلة حرا من السخرية والتحقير ا بها ا المسلمين وتوهين قواهم 
العنویة(۳). 


0 0 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص: ۰ ۱۲). ك (لزورزسب 


وغد قريش إلى آبی طالب 


فلما رأت قريش أن رسول الله 5 لا يعتبهم (أى لا يرضيهم) من شىء وأنكروه 
عليه ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه» فلم يسلمه لهم مشى رجال من 
أشرافهم إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب 
دیننا؛ وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيئنا وبینه» فإنك 
علی مثل ما نحن علیه من خلافه فنکفیکه فقال لهم آبو طالب قولاً رفيقاء وردهم ردا 
جمیلا فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله 2 على ما هو عليه بظهر دين الله فذهب 
الوفد مرة آخری إلى أبى طالب. فقالوا له: يا آبا طالب: إن لك ستا وشرفا ومنزلة فیناه 
وإنا قد استنهیناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامتاء وعيب الهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك» حتى 
پهلك أحد الفريقين.. ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبى طالب فراق قومه وعدوانهم. 
ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله يل لهم ولا خذلانه» فدعا آبو طالب رسول الله وي 
وقال له: يا ابن آخی: إن قومك قد جاؤونى فقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك» 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فقال عليه الصلاة والسلام: العم وله یز موا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره اللهء أو هلك 
فيه ما تركتها» ثم استعبر رسول الله ب » فبكى ثم قال» فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: 
أقبل يا أبن أحى, فأقبل عليه رسول الله یر فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» 
فوالله لا سلمك لشىء أبن . 

* عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا: 
إن ابن أخيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فانهه عناء فقال: يا عقيل» انطلق فأتنى 
بمحمد» فاستخرجته من کنس أو قال خنس» يقول: بيت صغیر فجاء به فى الظهيرة فى 
شدة الخر. 


فلما آناهم قال: إن بتى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدهم فانته 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۹۷) وقد ذکر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وأبو سفیان بن حرب» 
وأبو البخترى» والأسود بن عبد الطلب. وأبو جها ل. ٠‏ والوليد بن المغيرة» وغیرهم. 
(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۹۹) وتاریخ الطبری (۳۲/۲) سيرة ابن کثیر (1/ .)٤۷١ ٤۷٤‏ ق 


جر( ی 
مگ( ووی 


سيرةًا لرسول 2 د 


507 ف يد سبصره إلى السماء فقال: 7 هذه الشمس). قالوا: 

نعم» قال: (فما أنا بأقدر أن آدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة) وفى رواية: 

ژوانله ما آنا بأقدر أن آدع ما بعثت به من أن یشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار). 
فقال آبو طالب: «والله ما کذب ابن آخی قط فارجعوا راشدین»(۱؟. 


موقف جلیل لآبی طالب وقوعه 


قال ابن إسحاق: : ثم إن ريشا حين عرفوا أن آبا طالب قد أبى خذلان رسول الله ل 
وإسلامه» وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم» مش إليه بعمارة بن ع الولید د نالمعي 
فقالوا له: يا آبا طالب» هذا عمارة بن ن الوليك نهد ف © فى قریش وأجمله فخله فلك 
عقله وتصره واتخذه ولا فهو لك؛ واسلم لیا ابن آخيك مدا لذی فد حالف وینگ 
ودين آبنكه وفرق جماعة قومك؛ وسقه انیم فنقله نما هو رجل برجل؛ فقال: 
والله لبنس ما تسوموننی(۳). َنَعُطُونتى ابتكم ت ای 39 هذا 
والله ما لا یکون آبدا. 

قال: فقال الُمطعم بن عدئ بن نوفل بن عبد مناف بن قصی: والله ی آبا طالب لد 
آتصفك قومك؛ وجهدوا على التخلص ما تکرمه فما أراك تريد أن تقبل متهم شی 
فقال أبو طالب للمطعم: : والله مآ أنصفونى» ولکنك قد أجمعت خذلانی ومظاهرة القوم 
على؛ فاصنع ما بدا لك. (أو كما قال). فحقب٩)‏ الآمر» وحميت اموب وتنابز*) 
القوم؛ وبادى بعضهم بعظا. 

قال ابن إسحاق: م إن قریشتا تذامروا بينهم على مَنْ فى القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله يي الذين أسلموا معه» فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم 
ويفتنونهم عن دينهم؛ ومخ الله رسولّه منهم بعمّه أبى طالب وقد قام أبو طالب حين 
رأى قريشًا بصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى المطلب؛ فدعاهم إلى ما هو عليه 


(۱) آخرحه البخارى فى التاريخ الكبير (۵۱۲۱/4) وأبو يعلى )١17/1١5(‏ وإسناده صحيح. 
(۲) آنهد فتی: بعنی آشده وأقواه والفرس النهد هو الغلیظ. 


(*) تسوموننى: تكلفوننى. تقول سمت الرجل بكذا إذا كلفته إياه. 1 
(؟) حقب الأمر: زاد واشتد. 
)٥(‏ تتابذ القوم: تركوا ما کان بینهم من عهد. 0 


م( وديس 


الجهر بالد حوة 


من منع رسول الله 5 والقيام دوته» فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم 
إليه» إلا ما كان من أبى لهب عدو الله اللعون. 


فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره فى جدهم معه وحدبهم عليه» جعل یمُدحهم۷) 


ويقول: 
الله ساره ین تفي شرب مانا 
فاصدع بأمركَ ما عليك عَضاضّة وآبشر ور بذاك مك مبونا 
ودعوتنی وعرفت آنك ناصحی ولق صدقت وكنت 8 أمينا 
وعرضست دنا قل عرفت بأنه من خير أديان السربة دنا 
ترا لته اراس ساسا نات مها 


قول الولید بن ال مفيرة فى القرآن 


ثم إن الوليد , بن المغيرة اجتمع إليه نف من قریش؛ وكان ذا سن فیهم» وقد حضر 
الي يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم؛ وان وفود العرب ستقدم 
کم نيما وقد تفه د م هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلقوا 
فیکذّب بعضکم شتا ويرد قولکم بعضله و تالوا نانك با ایا عد تي فا 
واكم ترا هوا يه ول بل آنتم فقولوا آسمم؛ قالوا: نقول کاهن» قال: والله ما هو 
بكاهن» لقد رأينا الکهان فما هو بر الکاهن ولا سمه قالوا: فتقول محنون؛ 
قال: عاق سو لفن زان امنون وعرفناه فما هو بخنقه(ه) ولا تخالحه0©) ولا 


[ وسومته( قالوا: فتقول شاعر؛ قال: ما هو شاع لقد عرفنا الشعر كله ا 


)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام (۲۱۹/۱: ۱ مبتصرف. 

(۲) مختصر سيرة الرسول بل للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص: 08 
(۳) زمزمة الكاهن: كلام خفى لا يفهم. 

(؟) سحعه: أن يحعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر. 

(6) خنقه: الإختناق الذى يصيب المجنون. 

(1) التخالج: اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إراده. 


(۷) الوسوسة: ما يلقيه الشيطان فى نفس الإنسان. 3 
(۸) زجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه كل هذه آنواع وبحور للشعر. MDS‏ 


مووي 


سیره الرسول يله 


سام 


وهزجه وقریضه ومقبوضه ومسوطه فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ قال: :ما هو 


بساحر: لقد رأينا الستخار وسترهم: فما هو بقتهم! © ولا عقدهم؛ قالوا: فما نقول يا 
ایا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاو وإن أصله لمنق" وان فرعه لجتاة وما 
تتم بقائلين من هذا شينًا إلا عرف أنه باطلء وان أقرب القول فيه لا تقولوا ساحر» 
جاء بقول هو سحرء فرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وزوجه وبين المرء وآخیه: وبين 
ا مزه رورسم و ن الموء وعشيرته؛ فتفرقوا عنه بذلك» فجعوا يجلسون سبل الناس 
حين قدموا لوسم لا یمر بهم احد إلا حرو لا وذكروا لهم أمره. رل الله قعالي 

فى الوليد بن بن الغیرة عسي ل 0ت ار 


کان ا عنید! # e‏ ۱ 00 


# عن عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما: «آن الوليد د بن الغيرة جاء رسول الله 
يي » فقرأ عليه القرآن» فکأنه رقد له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم ن قومك 
قله. 5 ۰ 2 
قال: قد علمت قريش آنی من آکثرها مالاً. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منکرله.. 
قال: وماذا آقول؟ فوالله ما متکنم رجل آعرف بالأشعار منی» ولا آعلم برجزه( “كي ولا 
بقصيده منی» ولا بأشعار الجن ولام كو و والله إن لقوله 


)١(‏ بنفثهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن 
ذلك قوله تعالى: #ومن شر النفاثات فى العقد» أراد الساحرات... والتوافث: السواحر حين ينفث فى 
العقد بلا ريق. 

(۲) عذقه: العذق: الكثير الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الماء والعذق: كل غصن له شعب 
وأيضًا: النخلة عند أهل الحجاز [لسان مادة/ عذق]. 

(۳) سبل: السبل طريق الناس؛ واحدها سببل وهو الطريق وما وضح منه. 

(؟) السيرة النبوية/ لابن هشام (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). و 

(©) رقد له: خضع له. 2 


(7) الرجز: نوع من أنواع الشعر. جر( هي 
مض ویس 


الذى بقول لحلاوة» وان عليه لطلاوة(۱ وإنه لثمر اعلا" مدق آسفله(۳ وانه لیعلو 
ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته». قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 


قال: قف عنی حتی أفكر فيه ؛ فلما فک قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. وه عو ره 
فنزلت: ا ذرنی ومن خفّت وحدا 52 > وجعلت له مالا ممدودا > بين شهودا 4 
[المدثر 11 ]60 , 

السمات البارزة لهذه المرحله 

وكانت السمات البارزة لتلك المرحلة تتلخص فيما يلى: 

السمة الأولى: محاولهة القضاء على الدعوة بشتی الأساليب. 

السمة الثانية: كثرة الإيذاء للنبى 5+ و صحابه. 

السمة التالتة: البى بي يربى أصحابه على الصبر على الإيذاء. . 

السمة الرابعاه: النبى ی يربى أصحابه على العقيدة الصحيحة. 

السمة الجامسه: المشركون يعر ضون المال والنساء والمناصب على النبى د فلا 

السمة السادسة: البی 2 يبشر آصحابه بنصر الله والتمکین لدینه. 

السمة الأولى: محاولة القضاء على الد عوة بشتی الأساليب 


قال صفى الرحمن البار کفوری ما ملخصه: 

ولا رات قريش أن محمد يله لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فکروا مرة أخرى 
واختاروا لقمع هذه الدعوة آسالیب تتلخص فیما يأتى: 

۱ - السخرية والتحقیر والتکذیب والتضحيك. قصدوا بها تخذیل 


(۱) الطلاوة: ان والرونق. 

(۲) مثمر أعلاه: کثیر الفائدة. 

(۳) مغدق آسفله: کثیر الخير والبركة. 

(4) يحطم: يسيطر على ما ته. 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك: (۲/ ۵۰۷) وقال صحيح على شرط البخاری ولم يخرجاف ووافقه الذهبى. 
1 


عر ® فی 
لم وخ زو نے 


سيرة الرسول وير 


المسلمين وتوهين تواهم المعنوية. فرموا النبی : بتهم هازلق وشتائم سفيهة فكانوا 
ینادونه بالجنون ط وقالرا با نها اذى ل عليه راك لمجنون 4 [[ محر e‏ 
بالسحر والكذب #وعجبوا أن حاء وهم مدر مهم وقال الکافرون هذا باع کذاب 4 
[ص:٤].‏ ۱ 

واا إن لین ن أجرموا کانوا من اللذين آ منوا يضحكون + 29 
وإذا مرو وا بهم یتغامزون > ره ود انقلبوا إلن أهلهم انقلبوا فكهين ا وإِذا رهم فالوا إن 
هو له لصاون E‏ وما اس علیهم حافظين 4 [الطففین:۹ ۲ - ۳۳ 

کے وروی البخاری"؟ أن امرأة قالت للرسول 7 داح كير ی اور خر آن 
كول انان ند ترکك. لم آره تربك لین و ثَلدتًا!ا» فآنزل الله تعالی: 
ورای برح رل وال إذا سجی لج ما ما وت رو وما قا 4 (الضحی:۳-۱]. 

4 وروی البخار ی أن آبا جهل قال مستهزنًا: الم إن كان هو ی من عدا 


و سسوم 


ْنَا حبتارة من الما أو افتا باب أليم؛ . فتزلت وإ ذ للم إن كان هذا 


ماس سم 


5 و الحق من عندك قأمطر علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب أ أليم YE‏ وما کان الله 


یمیمرت هم ونا كات ١‏ الله معليهم وهم رون چ وما هم ألا يعم الله وهم 
يصدوت عن المسجد الحرام وما كانوا له إن أولياؤة إلا المتقون ولکن لکن أكترهم لا بعلمون 4 
ژالانفال: 7 174 


ومن منطلق الاستعلاء والسخریةه قال الش رکون تلنبی عله : : ٩‏ رض تخا 


تال هؤلاء -یعنون صا وبلا وی - اطردمم عنك».. فهم الم بذنك طمعا 
فى إسلامهم وإسلام قومهمء فأتزل الله تعالى: رز ولا تطرد الذين یدعون 2 بالغداة 
الي رونا وجي ما عليك من حسايهم من شي وما من سابل لیم ی شیم ۱] 
یکر ن من الظالمين 4 [الأنعام:؟20]8. 

۲ - تشوبه تعاليمه وإثارة الشبهات» وبث الدعايات الكاذبة: ونشر الإيرادات الواهية 
حول هذه التعاليم» وحول ذاته وشخصيته» والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة 


(۱) البشارى (۸/ ۵۸۰). 


() البخاری (۱۷/ ۱۸۵) (ح: £14۸). ا 
(۲) نضرة النعیم (۱/ ۲۲۷) بتصرف. تُ 
ج 2 ی 


(ملم ن هواس 


ا اجه ربا ا 


التي ار ی فكانوا يقولون عن القرآن: أساطير رین اکتهافهی تملى عليه 
4 0 رة وأصيلا 4 با :9 إن هذا 1 افلك ۳ وأَعَاته عليه قوم آخرون 4 [الفرقان: ؛ ]2 


؛ [النحل:۱۰۳]. 


وكانوا یقولون: إنما یعلمه بشر > 
وكانوا اوه ال ستول مال هذا الرسول يأكل العام ویمشی فى الأسواق © 
[الفرقان:] وفى القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. 

۳ معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه يله فقد ذكروا أن النضر 
ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قریش! والله لقد نزل بكم آمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد قد كان محمد فيكم غلامًا حدنًا أرضاكم فیکم؛ وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
آمانة؛ حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم: ساحرء لا والله ما 
هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفئهم وعقدهم؛ وقلتم: كاهن!! لا والله ما هو بکاهن 
قد رأينا الكهنة وتخا حهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر قد 
رآینا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: محنون!! لا والله ما هو 
بمجنون. لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته. ولا تخليطه؛ يا معشر قريش 
فانظروا فى شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس» وأحاديث رستم 
وأسفندیان فكان إذا جلس رسول الله جي مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر ویقول: والله ما محمد بأحسن حديثا منی؛ د ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم وآسفندیار ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا منی؟() 

yS 
الشرکون بعض ما هم عليه ويترك النبى 4 بعض ما هو عليه جودوا لو تدهن‎ 
فیدهنون 4 [القلم:5].‎ 

EEE ع و هر‎ ys 
ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن الغيرة وأمية بن خلف والعاص بن‎ 
وائل السهمی - وكانوا ذوی أسنان فى قومهم - فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد‎ 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر فإن كان الذى تعبد خیرا ما نعبد كنا قد‎ 
آخذنا بحظنا منه» وان كان ما نعبد خيرا ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله‎ 


۳ 


() السيرة لابن هشام ومعها الروض الآنف (۲/ ۰۱۰۷ ۱۰۸ “4 
تسیر 5 8 لش 4 2 
0 جر( 
(فم ( وی 


سيرة الرسول ی 
على نم فآ خزود وج هأ ادن 4 السورة كلها... حسم اله 
مفاوضتهم المضحكة بهذه الفاصلد الجازمة). 


وها هم یطلبون الآيات والعجزات 


4 إن البطلين لا پستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم كلما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة احق. ابتكروا وسائل آخری. وهكذا حتى 
ينتصر الحق انتصاره النهائى» ويلفظ الباطل آنفاسه الأخير ة0 

# ولقد بدأ المشركون يطابون من النبى 4 أن يريهم آية أو معجزة وهم لا يقصدون 
با 


ماو موم 


ا ° 
ی : راو آنا نا هم امک وكلمهم الموتی وش عنم کل نیم 
ما كانوا یزان يشاء الل رکن رهم هوف لام ۱ 
وقال اي ارماك نُرسل بالآيات ال أن کذب بها الأَولُونَ وآنینا تمو التاقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تَخْوِيقا 4 © [الاسراء:۵۹]. 
اوناك يقالي : ظ لوا أن من لك حت تفجر لا من الأرض ينوع + كه أو تکون لك 
جنه من تخیل وعلب جر الأنهار خلالها تفج 4 أو تسقط السماء كما رَعَمْت علا 
کسف أو تاتی بالله والملائكة فا 3 أو یکوت لك بیت من خرف أو ترقئ فى امه ون 
ومن ارك حت موزل ينا کان قرو قل سان وتى هل کت إلا شرا ولاج 
[الإسراء: ۹۰ ۹۳]. 
معجزة انشقاق القمر 
# عن أنس بن مالك رضی الله عنه أنه حدئهم» أن أهل مكة سل رسول الله ی أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر0©. 


(۱) باختصار من الرحيق المختوم. 
(۲) السيرة النبوية؛ دروس وعبر: د/ مصطفی السباعی (ص:۳۰). 13 
ص 
() آخرجه البخاری 00 المناقب» ومسلم (۲۸۰۲) صفات المتافقين. 
جر( ري 
ن ودی 


# وحن عبد لل بن مسعود رضى اله عن قال انشق القمر على عهد رسول الله يكن 
شقين» فقال النبى ية : «اشهدو»۱). 

#۶ وعن اين عباس رضی الله عنهما ا قال: «قالت قريش لليهود و 
ال غنه الرتجل» » فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: © ويُسألونك عن الروح فل الروح من 
مر ربی وما أوتيتم من الْعلّم إلا ليلا > [الإسراء .[Ae:‏ 

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاًء وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتى 
التوراة» فقد آوتی خیرا كثيراء فنزلت: [ قل ل کان البحر مداداتکلمات ری ند بقل 
أن تنفد كلمات ربى ولو جنا بمثله مددا © [الکیف:۱۰۹]). 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قالت قريش للنبی ِا ادع لنا ربك أن 
يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم 

قال فدعا: فأتاه جبريل فقال: إن ريك - عر وجل - يقرأ عليك السلام ويقول: إن 
شئت أصبح لهم الصفا ذهبّ فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا آعذبه آحدا من 
الور يك عد و ارو لتو لواحي ۱۵۱ ۳( و۱ عا 

فانزل الله تعالی : وما معنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتيتا مود التاق 


وه 


مبصرة و فطلموا بها وما نرسل بالآيات إل تخویفا ! © [الاسراء:۳(]۵۹). 
السمة الثانية: کترة الايذاء للنبی ييا واصحابه 


فى هذه الرحلة كان السلمون يتعرضون لأشد آنواع الایذاء من کفار قريش.. وها 
هی بعض صور الإيذاء التى تعرض لها النبی ب4 وأصحابه. 


إيذاء آبی جهل للنبی کیا 


# وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «قال آبو جهل: لئن رأيت محمدا یصلی 
عند الکعبة لآتينه حتی أطأ على عنقه قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة 
(۱) آخرجه البخاری (۳۳۷)؛ ومسلم (۲۸۰۰). 
(۲) رواه آحمد (۲۵/۱) والحاكم (۵۳۱/۲) وقال: صحیح الاسناد وأقره الذهبی. 
(۳) رواه أحمد فى المند: (١/58؟)‏ والحاكم فى الستدرك: (9/ ؟5") وقال: صحیح على شرط مسلم؛ 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبی. رقم 


عى انيري ۳ 
ھک اجن زو مسن 


و وی اور ی وا 
رسول الله لر جعوا لا یحدون مالآ ولا هاگ 


# وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: «قال بو جهل: هل يعفر محمد وجهه() بين 
آظهر کم؟ قال: فقیل: نعم. ۱ 

فقال: واللات والعزی! لتن رأيته یفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فى 
التراب. قال فأتى رسول الله ييه وهو یصلی» زعم ليطأ على رقبته قال: فما فجآهم٩)‏ 
منه إلا وهو ينكص على عقبیه(*) ويتقى بیدیه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: : إن بینی وبينه 
لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله ب: (لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضرا عضوً)0. 

# وعن ابن عباس قال: كان النبی ب يصلى فجاء آبو جهل: فقال: «لم أنهك عن 
مذا؟ الم آنهك عن ها انضرف البی 5 فزبر» فقال: أبو جهل: إنك لتعلم ما بها 
ناد أكثر منی» فأنزل الله تعالی: « فليدع نادیه + 4 سندع الزبانية 4 [العلق:۰۱۷ 118 قال 
78 عباس: لو دعا ناديه لآخذته زبانية الله , 


إيذاء أبى لهب للنبى کی 
# عن ربيعة بن عباد الديلى: وكان جاهليًا أسلم قال: 


«رآیت رسول الله ل بصر عينى بسوق ذى المجاز يقول: يا أيها الناس» قولوا لا إله 
الا الله تفلحواء ویدخل فى فحاجها والناس متقصفون() علیف فما رابت اح يقول 
يًل وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراءه 


7 آخرجه البخارى (4۹9۸) التفسیر» والترمذی (۳۳۹۸). 

(؟) يعفر وجهه: أى يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 
aT‏ 

(4) ينكص على عقبيه: رجع یمشی إلى الوراء. 

(5) آخرجه مسلم (۲۷۹۷) كتاب صفات المنافقين. 

() زبره: نهره. 

(۷) قال الهيثمى فى الجمع (۱۳۹/۷): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(۸) متقصفون: . مردحمون. رم 


ما 
لم ب رزوی 


3 أحول وضىء الو جه۱) ذو غديرتين يقول: إنه ا كاذب» فقلت من هذا؟ 
قالوا: محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذى يكذبه قالوا عمه أبو 
لهب). 


وفی رواية آخری: «قال: تی للع ا رجل شاب انظر إلى رسول الله تیم 
القبائل. ووراءه رجل أحول وضىء ذو حمة) يف رسول الله يذ على القبيلة 
ویقول: (يا بنی فلان» إنى رسول الله إليكم آمر کم أن تعبدوا الله ولا اتشر که اه 
ی ۲ 
E‏ والعزی»› Al e‏ بن تیش إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبى من هذا؟ قال: عمه 
آبو لهب»(؟). 

* وکان أبو لهب قد زوج ولدیه عتبة وعتيبة بینتی رسول الله يتيورقية وأم كلثوم قبل 
البعثة» فلما كانت البعتة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة» حتى طلقاهما©». 

ولا مات عبد اللهء الابن التانی لرسول الله 5 #استیشر او لهب. وهرول إلى رفقانه 
بشرهم بأن محمد صار أيتر0). فنزل قول الله عر وجل: إن شاا ك هو الأبتر» 
[الکوثر:۳]. 


وامرأته حمالة! لحطب 


و کانت امرأة آبی لهب - أم جمیل» آروی بنت حرب بن أمية خت أبى سفیان ‏ لا 
تقل عن زوجها فى عداوة النبى ب فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طریق النبی كله 
وعلى بابه ليلآ» وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدس» 


)١(‏ وضىء الوجه: حسن الوجه. 

لصي خرج من دين إلى دين آخر. 

(۳) الجمة: شعر الرأس الذى سقط بين للتکبین. 1 
)٤(‏ رواه أحمد (۳/ )4٩۲ ۰4٩۱‏ واسناده حسن. 7 
(۵) تفهيم القرآن (/ ۵۲۲). 


ILD .)4۹۰ /5( تفهيم القرآن‎ )5( 
IS ۳ 


١‏ سيرة الرسول وك 


وتؤجج نار الفتنة» وتثير حربًا شعواء على النبى بء ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطب. ولا سمعت ما تزل فيها وفى زوجها من القرآن آتت رسول الله بء وهو جالس 
فى السحد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصدیق. وفى يدها فهر (أى: بمقدار ملء الکف) 
من حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ل فلا ترى إلا آبا 
بکر فقالت: يا آبا بكر! أين صاحبك؟ قد بلغنى أنه بهجونی والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فام أما والله إنى لشاعرة» ثم قالت: 
دمم عصینا . وآمره أبينا . ودينه قلينا ۱ 

ثم انصرفت. فقال آبو بکر: با رسول الله آما تراها رأتنك؟ فقال: ما رأتنى» لقد آخذ 

الله ببصرها عن 00.20 


ما فعله الله فی ابن آبی لهب 


روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار 
ابن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه 
عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه فى ربه - سبحانه ‏ فانطلق حتى أتى النبی إا 
فقال: يا محمد. هو يكفر بالذى دنا فتدلی» فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبى 6لغ: 
«اللهم» ابعث إليه كلبًا من كلايك». ثم انصرف عنه فرجع إلى آبیه فقال: يا بنى ما قلت 
له؟. فذكر ما قال لهء قال: فما قال لك؟. قال: قال: اللهم سلط عليه كلا من كلابك. 
قال: يا بنِى والله ما آمن عليك دعاء(۳. 


فسرنا حتى نزلنا الشراة؟) وهی مأسدة(*» فنزلنا إلى صومعة راهب فقال: يا معشر 
العرب ما أنزلكم هذه البلاده فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم» فقال لنا أبو 
لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وان هذا الرجل - يعتى النبى كله - قد دعا على 
ابنى دعوق والله ما آمنها عليه فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعف. وافرشوا لابنى 


(۱) ابن هشام (۱/ ۰۳۳9 ۳۳۹). 

(۲) رواه البیهقی (۲/ ۱۹۵) واخاکم (۲/ ۲۱) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۳) القرطبى (۱۲۵۳/۹). 

(6) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول بي . وفی اللسان: موضع تنسب إليه الأسد. يقال 

للشجعان: ما هم الا آسود الشری» والشری طریق فى سلمی كثير الأسد. ۳ 

(0) مأسدة: الأرض كثيرة الأسود. 
OKIE‏ 
ھم د 9وی 


ره ی الاق زیر رز 3 


قوثب فإذا هو فوق التاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة(ا ففضح) رأسى فقال آبو لهب: 
قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 


فانظر خی برحماث الله.. لما تفل فى وجه رسول الله يل أتى الاسده فشم وجهه. 
وفضح رأسه. لم يأكله من يديه أو رجلیه ونما وجه بوجه.. 


كيف كانت نهاية أبى لهب 

وشاء الله عز وجل أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمن طویل .بعد غزوة بدر -ولکن 
تأمل كيف كان موته عبرة لمن كان له قلب. 

قال أبو رافح مولى رسول الله ية: رماه الله بالعدسة فقتلته. فلقد ت رکه ابناه بعد موته 
ثلاناء ما دفناه حتى أنتن» وكانت فريش تتقى هذه العدست كما تتقى الطاعون حتى قال 
لهم رجل من قریش: ويحكماء ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: 
إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليهء فوالله ما غسلوه إلا قذمًا 
بالماء عليه من بعید ما یدنون من ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى جدار» ثم 
رجموا عليه بالحجارة. 

وتلك تهاية امرأته 


قال مرة الهمدانی : كانت أم جميل تأنى كل يوم يإبالة7"» من السك فتطرحها فى 
طريق المسلمين» » فبينما هی حاملة ذات يوم حزمة أعيّت» فقعدت على حجر لتستريح: 
فجذبها الملّك من خلفها فأملکها(*) خنقها الله بحبلها. 


قال ابن كثير عن أم جميل: 
کانت عوتا لزوجها على كفره وجحوده وعناده: فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه 


(۱) أى ضربة ضربة. 


(۲) أى شدخه. 

(۳) الإبالة: الحزمة الکبيرة. 13 

(۶) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنى وهو السعدان. 

(۵) تفسير القرطبى (۱۰/ ۷۳۳۰). ش ري 


م( زوا 


سیرةالرسول ي 


فى عذابه فى نار جهنم ولهذا قال: + حمالة الحطب + فى جيدها حبل من مسد ي 


[السد:؛؛ 5] يعنى: تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهی مهيأة 
لذلك» مستعدة له(۱). 


3 ع > 55 e‏ 
إبذاء عقبة ين آبی ععیط لای عة 


#۴ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 

«بينما رسول الله ب يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس, وقد 
نحرت جزور بالأمس» فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان 
فيأخذه» فیضعه فى کتفی محمد إذا سحد. 

فانبعث أشقى القوم) فأخذه فلما سجد النبی 3 وضعه بين كتفيه» قال 
فاستضحکوا(* وجعل بعضهم یمیل على بعض» وأنا فائم آنظر» لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله يي والنبى ساجدء ما یرفع رأسه» حتی انطلق إنسان فأخبر 

1 

فاطمة. فجاءت. وهی جویریة۱ فطرحته عنه, ثم أقبلت تشتمهم» فلما قضی النبی 
صلاته زفع صوته ثم دعا علیهم. 

وكان إذا دعاء دعا ثلائا؛ وإذا سأل: سأل ثلاناء ثم قال: (اللهم عليك بقریش) ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته ثم قال: 

(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة"» وأمية بن خلف» وعقبة بن آبی معیط) وذکر السابع ولم 1 أحفظه» فوالذی بعث 
محمد ۶ بالحق! نقد ریت الذین سمی صرعی یوم بدره ثم سحبوا إلى القليب“: 


(۱) تفسیر ابن کثبر /٤(‏ ۵۳۵). 

(۲) الحزور: الناقة. 

(۳) سلا: اللفافة التی تکون فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهی من الادمی المشيمة. 

(4) اشقی القوم: عقبة بن أبى معیط. 

(5) استضحکوا: حملوا آنفسهم على الضحك والسخرية ثم آخذهم الضحك جد فجعلوا یضحکون ویمیل 


(1) جویریة: شابة لم تکبر بعد. ۳ 
(۷) فى يح مسلم: ود بناعقية: وصوابة ما ی انظر قتع البارى ۱ ۱۲ 0 . 22 
(۸) القليب: هی البثر التى لم تطو. د 


ن وہہ 


الجهر بالدهوة 


قليب بدره. 
وأما السابع ففى رواية اليخارى: (عمارة ر بن الولید)(۲). 


#۴ وفی رواية: أن النبى يي خرج من المسيجدء > فلقيه ١‏ بو البختری سوط يتخصر!؟؟ به 
فلما رأى النبی تن » وآنكر وجهه فقال النبی ت چ : خل عنىء قال: E‏ 
عنك أو تخبرنى ما شأنك» فلقد أصابك شىء فلما علم ای بز ل أنه غير مخل عنه 
أخبره فقال : (إن أبا جهل آمر فطرح على فرث» قال أبو البخترى: : هلم إلى المسبحد. 
فأتى البى تن : وأبو البختری فلخلا اليد دابل أبو البختری يه أبى جهل 
فقال: يا أبا الحكم آنت الذى آمرت عحمد عل فطرح عليه الفرث قال: : نعم. : قال فرفع 
السوط فضرب به راسه» قال: فثار الرحال بعضها إلى بعض. قال: وصاح آبو جهل: 
ي إغا آراد محمد أن يلقى بيننا العداوة» وینحو هو وآصحابه» وفی روایة: 
فلما رفع رسول الله 6 8 رأسه: (حمد الله وآثتى علیه» ثم قال: اا 
من قريش)9). 
أتقتلون رجلا أن يقول: ربى ائله؟! 
ls. aE‏ «كان المشركون قعدوا 
فى السجد یتذاکرون رسول الله يك ومایقول فى آلهتهم» فبینما هم کذلك. إذ آقبل 
رسول الله ي فقاموا إليه بأجمعهم. فأتى الصریخ إلى آبی بکر فقالوا: آدرك صاحبك» 
فخرج من عندنا وان له لغداثر*) أربع» وهو يقول: ویلکم آنقتلون رجلاً أن بقول ربی 
الله وقد جاءكم بالبینات من ریکم؟ قال: فلهو! عن رسول ب » وأقبلوا على أبى بكر 
رضی الله عنه قالت: فرجع إلينا أبو بكرء فجعل لا يمس شین من غدائره إلا جاء مع 
سه 
(۲) أخرجه البخارى (۵۲۰) كتاب الصلاة. 
(۳) تبخصر به: وضعه على خصره. 
(4) قال الهیشمی Af:‏ : حديث أبن مسعود و فى الصحیح باختصار قصة أبى البخترى, رواه البزار والطبرانی 
فى الأوسطء وفيه الأجلح بن عبد الله الكندى؛ وهو ثقة عند ابن معين وغیره؛ وضعفه النسائی وغیره 


وحدیثه حسن إن شاء الله. و 
(5) الغدائر: ضقاثر الشعر. 4 


0 
SEES 


وهو بقول: تبارکت يا ذا الحلال والا کرام( . 


# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 

«حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم یوما فى امجر9» فذكروا رسول الله ي فقالوا: ما 
رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه حلام“ وشتم آباءناء وعاب دینتا؛ 
وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على آمر عظيم أو كما قالوا. 

قال: إل: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله يي فأقبل يمشى حتی استلم الر کن؛ 
ثم مر بهم طائقًا بالبیت» فلما مر بهم غمزوه يبعض ما یقول(* قال: فعرفت ذلك فى 
وجهه* ثم مضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك فى وجهه ثم مضی» 
ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: (تسمعون يا معشر قريش» أما والذى نفس محمد 
بيده لقد جتتكم بالذبح)"» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما على 
رأسه طائر واقع"» حتى إن آشدهم فيه وصاة“ قبل ذلك ليرفأه(ة) بأحسن ما يجد من 
القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم؛ انصرف راشداء فوالله ما كنت جهولا. 

قال: فانصرف رسول الله حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم فقال 
بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلقكم عنه» حتى إذا باداکم با ۳ 
تركتموه» فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله بل فوثبوا إليه وثبة رجل واحد, فأطافوا 
به يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذاء لما كان يبلغهم من عيب ألهتهم ودينهم قال: 
فيقول رسول الله ية : (نعتم آنا الذى أقول ذلك) قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ 
بمجمع ردائه قال: : وقام آبو بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه ‏ دونه يقول وهو يبكى: 


() رواه أبو يعلى (۵۲) وحسنه الحافظ فى الفتح (۱5۹/۷). 

(؟) الحجر: حجر اسماعيل بجوار الكعبة. 

(۳) سفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجنون. 

(۶) غمزوه: آشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاء بما یقول. 

(0) عرفت ذلك فى وجهه: تغیر وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 

(5) الذبح: معناه هنا جتتکم بالهلاك فإنه من أسرع أسبأبه. 

(۷) على رأسه طائر واقع: لم ينبس ببنت شفة. ل 
)^( آشدهم فيه وصاة: اکثرهم وصية على إيذائه. 2 
() يرفأة: يسكنه ویدعو له ویرفق به. 
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۳ 
نون رجا آن بقول ری لد؟ ثم اتصرقا عنه نان لك لاش ما یت قریش لت 


مته )(). 


محاولة لقتل النبى عة 


# عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال: 

«إن الملا من قريش اجتمعوا فى الحجرء فتعاقدوا باللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرىء ونائلة وإساف» لو قد رأينا محمد لقد قمنا إليه قيام رجل واحدء فلم نفارقه 
حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضى الله عنها تبكى حتی. دخلت على رسول الله وَل 
فقالت: هؤلاء اللا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك 
فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية أرينى وضوءاء فتوضاً ثم 
دح السحد فلما رأوه قالوا: ها دا و خفة | بصا > وسقطت أذقان 
دخل عليهم 0 3 0 رن 1 ان 
E‏ فى مجالسه م۳ فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه رجل» فأقبل 


رسول الله عي حتی قام على رؤوسهم» فأخذ قبضة من التراب» فقال: شاهت 
الو جوه( ا اي ال ا إلا تل يوم 
بدر کافرا»(*). 


إيذاء الشرکین لأصحاب سيد الرسلین كلل 


ول كانت هذه الاعتداءات على النبى كلل وله من اخلال والوقار فی تفوس العامة 
والخاصة فکیف بالصحابة الکرام لا سیما الضعفاء منهم» وسوف نسوق شيئا من ذلك 
يكون فيه سلوى وعزاء للدعاة إلى الله عز وجل فى هذه الأزمنة الغابرة تثبت أقدامهم 
على الطريق» وتعطيهم القدوة وا 
)١(‏ رواه أحمد فى السند: ۲۱۸/۲ بإسناد صحيح» صرح فيه أبن إسحاق بالتحديث» وأخرجه البخارى فى 
. كتاب فضائل الصحابة باب لو (كنت متخدًا خليلاً) رقم :۳۹۷۸ فتح البارى: ۲۲/۷ مختصرا. 
9 اللات والعزئ ياه وتائلة ساب أسماء أصنام كان يعبدها المشركون. 
(۳) عقروا: آن تسلم الیل لوقع فی ا یستطیع آن دم آو تخر 


(8) شاهت: : قبح منظرها. 
(6) قال الهیئمی ذ فى الحمع (۲۲۸/۸): آخرجه آحمد باسنادین ورجال آحدهما رحال الصحیح؛ و صححه 
أحمد شاکر: برقم (۲۷۲). و 
() مواقف تربوية (ص: ۷۸). 
چ ی 


کم ت زوتیے 


ما حدت لأبى بكر (رضی الله عنه) 


عم امین مالک رش لاه هيد فان اف Aa‏ فقس هی 
عليه فقام أبو بكر رضی الله عنه فحعل ینادی ویلکم آتقتلون رجلاً آن يقول ربی الله! 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر اللجنون». وزاد البزار فى رواية: «فترکوه. وأقبلوا على 
أبى بکر). 

ونال آبا بكرت رضی الله عنه - تصیبه من لاد حتی فکر فی الهجرة إلى ابشة 
فرارا بدینه(۲). 

وقام أبو بكر خطيبًا فى السجد ارام ذات یوم فضربه الشرکون ضربًا شدیدا؛ وگن 
ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل یضربه على وجهه بنعلین مخصوفتین حتی ما یعرف 
وجهه من أنفه. وجاء بنو میم یتعادون فأجلت الشرکین عن أبى بکر» وحملوه فى ثوب 

و 

إلى منزله» ولا يشكون فى موته» وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة20©. 


ما حدث لعثمان (رضی الله عنه) 


وكان عم عثمان بن عفان يلفه فى حصير من أوراق النخیل» ثم يدخنه من تحته. 
وروی أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطاء وأقسم 
ألا يحله الا إذا ترك الارسلام» فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام» فلما رأى عمه 
ما حعد ث لصعب ين حمير (رضى الله عنه) 
ولا علمت أم مصعب بن عمير باسلامه أجاعته وأخرجته من بيتهاء وكان من أنعم 
الناس عيش فتخشف جلده تخشف الحية» وحتی حمله أصحابه على 2 قسیهم لشدة ما 
به من اخهد. 


() رواه أبو یعلی (۳۹۹۱) والحاكم (1۷/۳) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۲) انظر الحديث بتمامه من رواية البخاری» الصحیح (فتح الباری ۱۰/ ۰1۳ ٤٤/ح‏ ۲۲۹۷). 

(۳) ابن كثير» فی البداية (۳,۳۳/۳). رق 
Dor‏ 
ملم ین ارو 


اتجهر بالدعوة 


ما حدت لآیی در (رضی الله عند ) 


وعندما سمع آبو ذر الغفارى بجر اي عد جاء ودخل مک وأخذ يسأل عن 
الرسول ية فضربه أهل مكة حتی غشى عليه وکاد أن يموت فخلّصه العباس (رضی 
الله عنه) منهم . 


فعديب الموالى 


بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة فى إطفاء أنوار الدعوة 
الحمدی وباءت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال 
وعمار ووالده يار وأمه سمية و صهیب الرومی» وخباب بن الأرت وابن فهيرة؛ وأبى 
فكيهء ومن النساء زتیرة» والنهديةء وأم ی ۱ 

# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله 8 » وأبو بکر: وعمار بن اسر وأمه سمية» وصهیب. وبلال والقداد. فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه أبى طالب» وأما لو 0 بقومه وأما سائرهم 
فأخذهم المشر كون» فألبسوهم آدراع اخدید. وصهروهه”” فى ال لشمس» فما منهم إنسان 
إلا وقد واتاهم(۳) على ما آرادوا إلا بلال» فإنه هانت9) عليه نفسه فى الله وهان على 
قومه فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد»(. 


باذل یردد نشيدم ا لخالد: أحد أحد 


* وكان بلال مولى لأمية بن خلف فكان أمية يخر ه إذا حميت الظهيرة فيطرحه 
على ظهره فى بطحاء ء مکف ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: 
[لا والله] لا تزال هكذا حتى تموت. أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزی؛ فيقول وهو 
فى ذلك البلاء: أحد أحد. 


(۱) متعه: حماه. 

(۷) صهروهم: عذبوهم. 

(۳) واتاهم :وافقهم. مق 

(4) هانت: صغرت وحقرت فى سبيل الله. 2 

(5) السيرة لابن هشام (۱/ ۲۱۲). جر ري 


فلم (ج (زوئيس 


سيرة الرسول و 


اصبروا آل یاسر فان موعد کم ا لجنة 


وأما عمار وآمه ووالده يأسر فقد کانوا يخر جونهم إلى الابطح ۳ 
507 بحرها؛ قمر بهم ای ؟ وهم یعذبون: » فقال: 0 آل پاسر فان ودک 
۳ ا ة فى الإسلام. 

# عن عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله لاخدا بیدی نتمشی بالبطحاء 
e E‏ فقال أبو عمار» يا رسول الله الدهر هكذا؟ فتال له 
النبی طلة: کک کک وقد نعلت۱). 
آل يأسر» 0 17 إلحنة)), 

ون ابر رض الله : أن النبى ي مر بعمار بن ياسر وبأهله یعذبون فى الله - 
و فقال: : (أبشروا آل ياسرء موعدکم الجنة)0". 

#۶ فلما لم يبق سوى (عمار) - رضی الله عنه - اشتد الكفار عليه وأذاقوه من العذاب 


عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار" فلم يتركوه 
حتى نال من رسول الله ی . وذكر آلهتهم بخیر» فلما أتى النبی له قال: : ما وراءك؟ قال: 
شر یا رسول الله. والله ما ترکت حتی نلت مناشه وذکرت آلهتهم بخیره قال: (ذکیف 
تجد قلبك»؟ قال: مطمن بالایمان. قال: فان عادوا هه 


# وعن قتادة إلا من آکره وقلبه مطمتن بالایمان 4 تالنسل:۱۰۹] نزلت فى عمار(». 


(۱) قال الهیثمی فى الجمع (۹/ ۲۹۳): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. 

(۲) قال الهینمی فى الجمع: ۹/ ۲۹۳ رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(۳) رواه الحاكم فى المستدرك: : ۲ وقال صحیح على شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبى. 

)٤(‏ أخرجه احاکم (۲/ ۳۹۷) وصححه ووافقه الذهبى. 

(6) قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة» فى ترجمة عمار , بن ياسر: واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآية» وانظر 
ابن سعد (۱۷۹/۱/۳). 13 


0 0 
شک دن زونہ 


وکان حظ (خبّاب) من العذاب کبیرا 


ولقد كان حظ «خباب» من العذاب کبیرا؛ ولکن صبره وتضحیته من أجل الق 
كانت آکبر وأعظم بکثیر 

لقد کانوا یقاومون إيمانه بالعذاب: وکان هو يقاوم العذاب بالصبر والتضحية. 

وکان - رضی الله عنه ‏ مولی لام آغار ینت سباع الخزاعية» فکان الشرکون يذيقونه 
أنواعًا من التنکیل, يأخذون بشعر رأسه فیجذبونه جذباء ویلوون عنقه تلوية عنيفة» 
وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجرا حتی لا يستطيع أن 
یقوم(. 

لقد حولوا كل الحديد الذى كان عنده يصنع منه السیوف إلى قيود وسلاسل یحمی 
علیها فى النار حتی تستعر وتتوهج ج ثم یطوقون بها | جسله ویدیه وقدمیه. 

حي قال خیاب: «شكونا إلى رسول الله للا وهو متوسط بردة فى ظل الكعبة» فقلنا فة 
ا آلا تدعو لنا؟ فتال: ند ان للك پر رل یط له 
الأرض فیجعل فيهاء ثم يؤتى بالتشار فيوضع على رأسه فیجغل نصفین» ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب علی: 
غنمه ولکنکم تستعحلون»(۳). ۱ 


وهكذا عذبوا فى سبیل الله ( جل وعلا) 


وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديمًا قبل دخول الرسول بلا إلى دار الأرقم» وکان من 
الستضعفين فَعُدبٍ عذايًا شديداء ولم يرده ذلك عن دينه» وكان يرعى غنم لأبى بكر 
وكان يروح بها إلى النبى بے وأبى بكر وهما فى الغار طوال المدة التى كانا فيها فى 
الغارء وآما آبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحى؛ 
اسلم مع بلال فاخذء أميّة بن خلف وربط فى رجليه حبلاً وأمر قر ثم ألقاه فى 
الرمضای ومر به جع (حشرة معروفة) فقال له أمية: أليس هذا ريك؟ فقال: الله ربى 


7 لاه).‎ /١( رحمة للعالین‎ )١( 
مناقب الأنصار.‎ )١1١/90/( آخرجه البخارى‎ )۲( 


ج 9 ی 
لے ن از و ہے 


سيرة الرسول و 


ورك ورت هلا ققحف كه یداه وکان معه آخوه أبى بن خلف فیقول: زده عدا 
حتی يأنى محمد فیخلصه بسحره ولم یزا! لوا یعذبونه کذلك حتی آغمی علیه فظنوه مات 
ثم آفاق فاشتراه أبو بكر الصدیق وأعتقه. 

وأمًا النساء الومنات (زثيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدیة) فقد عبن کذلك أشد 
العذاب من قبل موالیهن ولم یرجعن عن دينهن» فرضی الله عنهن وأرضاهن. 

لقد نقّس الکفار آغلب أحقادهم على الاسلام ومعتنقیه فى أشخاص الوالی؛ لأنه لم 
تكن لهم منعة. فكان العذاب أقسى وأفظع. 

وقد عذر الله العذبین فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. 

ال ل «آکان المشركون يبلغون من آصحاب رسول ب الله كه 
من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم؟) قال: ا إن كانوا ليضريون أحدهم 
ويجوعونه ویعطشونه» حتى ما يقدر أن يستوى جالسًا من شدة الضرب الذى نزل به 
حتى يعطيهم ما سألوه ه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزی إلهك من دون الله؟ 
اقول نعو و ی لال ی أنزل 
الله تعالی: من کفر باه من بعد إيمانه إلا من آکره وليه مطمتن بالإيمان ولكن من شرح 
بالکفر صدرا فعلیهم عضب من الله ولهم عذاب عظيم که [النحل ۲۱۰٩:‏ . 

ونام بوكر درطي الله هبه) يعني التجازات E‏ 
ابتغاء وجه الله خوقًا عليهم من أن يفتنوا فى دينهم. 


السمة الثالثة: النبى جلا يربى أصحابه 
على الصبر على الايداء 


a‏ امه لي لحر ماجل از أجل إنه 
أزاح الغشاوة عن الأعين در الحق الذی ححبت عنه دهراء ومسح الران عن 
القلوب فعرفت اليقين الذى فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه... إنه وصل البشر 
بربهم» فربطهم بتسبهم العريق وسیبهم الوثيق» وكانوا ‏ قبلاً - حيارى محسورین» إنه 
)١(‏ السيرة لابن هشام (۳۹۹/۱). 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۳/ 58). 2ه 
(۲) نضرة النعيم (۱/ ۰۲۳4 ۲۳۵). جر( ى 
ج ودی 


البچهر بالدعوة 


وازن بين الخلود والفناء فآثرو! الدار الآخرة على الدار الزائلة» وخرهم بين أصنام 
حقيرة وله عظيم فازدروا الأوثان النحوتة وتوجهوا للذى فطر السماوات والأرض. 

E‏ َي أنه قدم هذا اير الجزيل» وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم 
فإذا آوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فلیلزموا ما عرفواء والحرب 
القائمة بين الكفر والإيمان سينجلى غبارها يومًا ما ثم تتکشف عن شهداء وملکی 
وعن مؤمنين فائمین بأمر الله ومشرکین مدحورین بإذن الله. ول لنّذِينَ لا يؤمنون 
اعملوا علی مكانتكم 7 عاملون E‏ وانتظروا 5 متظرون 7 وله عب السّموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدة وتوكل عله وما ربك بغافل عم تعملون ي 
هود: 2301111 

*# ولذلك كان النى ی يكلم أصحابه کثیرا عن نعمة الصبر على الأذى ليصبروا 
منی أذى المشركين ويرجو الثواب من رب العالمين. 

قال 6ة: احفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»().. 

وقال يله : «أشد الناس بلاء الأثبياء ثم الأمثل فالأمثل یتلی الرجل على حسب دينه 
فان كان فى دينه صَلبًا اشتد بلاؤه وإن كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»20). 

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبی بلا قال: ما پصیب السلم من 
نصب ولا وب ولا هم ولا حن ولا آذی ولاغم حي وتيك کر 
بها من خطایاه»). 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل ی 
OS‏ ۱ 


وعن انس رضی الله عنه قال: قال "رسول الله ا : «لا يتمنين أحدكم الوت لضر 
أصابهء فإن كان لابد فاعلاً فليقّل: اللهم أحينى ما كانت الحا خیرا لى وتوقنی إِذا كانت 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: ۰۱۱۲ ۱۱۳). ۱ 
(۲) متفق عليه عن آبی هربرق آخرجه البخاری بطرف «حجبت..» وأخرجه مسلم بطرف «حفت... 
(۳) رواه أحمد والترمذی وابن ماجه وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۹۹۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاری (۵14۱) الرضی: وسلم (۲۵۷۳) البر والصلة. ۲ 
(0) أخرجه البخارى (۵140) المرضى. أ 
جر( ی 
شک« روہ 


سيرة الرسول ي 


الوفاة خيرً لی»(). 


وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 1 : "إذا أراد الله بعبده الخير عل له 
العقوبة ص الدنياء وإذا اراد الله بعیده ال أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم 
القيامة)". 


وقال البى EE‏ الجزاء مع عظم البلاء» ون الله تعالى إذا أحب قوي 
نامب فمن رضى فل الرضاء ومن سخط له الست 

وقال اة : «ما يزال البلاء بالزمن والؤمنة فى نفسه وولده وماله حتی یلقی الله تعالی 
وما عليه خطيعة»40). 

فکان الع تع ابوه فون أصحاب الرسول َة بتلك الكلمات العذبة 
التی تجعلهم یتحملون الأذى والابتلاء من أجل الفوز بالغفرة والرحمة والجنة من عند 
رار نوالا سل وع 


کمة جلیلة 


آول ما قد يخطر فى بال التأمل» حینما یری قصة ما لقيه رسول الله كلا 4 وأصحابه من 
الشر کین» من صنوف الایذاء والتعذیب؛ هو أن بتساعل: ا هذا العذاب الذى لقره 
النبی وأصحابه وهم على الحق؟ ولاذا لم یعصمهم الله عر وجل منه وهم جنوده وفیهم 
رسوله يدعون إلى دينه ويجاهدون فى سبیله؟ 

والجواب: أن أول صفة للإنسان فى الدنياء أنه مکلف. أى أنه مطالب من قبل الله عد 
وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم 
سارت عي ی حر ی اوور لخدا ای ی 
لله تعالى إن لم يكن ثمة تكليف. "وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات 
وتان وان 

فلا معنى للإيمان بها إن لم ندرك عبوديتنا له. 
)١(‏ أخرجه البخاری (25171) المرضى» ومسلم (۲۰۸۰) الذكر والدعاء. 
(؟) رواه الترمذى والحاكم عن أنس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۰۸). 
(۳) رواه الترمذى وار بن ماجه عن آنس» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۲۱۱۰). 
(5) رواه الترمذى فى الزهد وقال الألبانى فى صحيح سنن الترمذى (۱۹۵۷): حسن صحیح. 

وق 


جى لي ی 
کم دن (لرویسسی 


الجهر بالدعوة 


فقد استلزمت العبودية - إذن ‏ التکلیف. واستلزم التکلیف تحمل الشاق ومجاهدة 
النفس والآهواء. 

ومن أجل هذا كان واجب عباد الله فى هذه الدنيا تحقيق آمرین اثنين: 

آولهما: ال لتمسك بالاسلام واقامة أ لجتمع الإسلامى ! لصحيح. 

انیهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام الخاطر وبذل الهج والال من أجل تحقيق 
ذلك. ۱ 

ولو شاء الله لعل السبیل إلى إقامة الجتمع الاسلامی بعد الایمان به سهلاً مب 
ولکن السیر فى هذه السبیل لا يدل حينئذ على شىء من عبودية السالك لله عر وجل 
وعلى أنه قد باع حياته وماله لله عز وجل يوم أن أعلن الإيمان به» وعلى أن جميع 
آهوائه تابعة ومتقادة لا جاء به الرسول ل ولأمكن حینثذ أن يلتقى على هذه الحادة: 
المؤمن والمنافق والصادق والكاذب» فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر. 

فلو ترك الناس لدعوى الاسلام ومحبة الله تعالى على ألستتهم فقط» لاستوى 
الصادق والكاذب. ولكن الفتنة والایتلای هما الميزان الذى يميز الصادق عن الكاذت. 
وصدق الله القائل فى محكم كتابه: 

بلج اس ب لاس أن ترکوا أن یقولا آم وهم لا یفتتون > ولقد فا الذين 
من قبلهم فلیعلم الله لین صدفوا ولیعلمن الکاذبین » [السکبوت:۱ - ۰0۳ والقائل: وام 
حسیتم أن تدخلوا الجن وما یعلم الله اين جاهدوا منكم ویعلم الصابرین 4 [آل غمران؟14]: 

إذا كانت هذه هى سنة الله فى عباده» فلن تجد لسنة الله تبديلاً حتی مع أنبياته 
وأصفيائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله ب » وأوذى من قبله جميع الأنبياء والرسل» 
ومن أجل ذلك أوذى أصحاب رسول الله ی حتى مات منهم من مات تحت العذاب؛ 
وعمى من عمى» رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عز وجل0"©. 

# قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: 

والقصود: آن الله سبحانه اقتضت سکمته أله لابد أن یمتح التفوس ر 
۶ ۳ 0 و 3 
فیظهر بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن یصلح نوالاته وكراماته» ومن لا يصلح» 

۳7 

Ss‏ هس 


(۱) فقه السيرة للبوطى (ص: ۷۷: ۷۹) بتصرف. 


سيرة | ترسول .3 2 


ل ام ی سيره افيا برل مان کل الذی لا یخلص 
ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان, إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة. وقد حصل لها 
بالجهل والظلم من الحبث ما يحتاج خروجمٍ إلى السيك والتصفية» فإن خرج فى هذه 
الدار والإ ففى كير جهنم, فإذا هذب العبد وقي أذن له فی دخول انة(۱). 


فى دارالأرقم 


كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله ب المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلا وآن لا يجتمع بهم إلا سرا؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنًا فلا شك أن 
المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب واخکمق 
ورا يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلاً فى السنة الرابعة من النبوق 
وذلك أن أصحاب رسول الله 5 تذكانوا بجتمعون فى الشعاب» فیصلون ا فرآهم 
رن مار ری فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبى وقاص رجلاً فسال دم 
وكان أول دم أهريق فى الاسلام. 

ومعلوم أن الصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمیر السلمین ولبادتهم. فکان ۱ 
من الحكمة الاختفای فکان عامة الصحابة یخفون (سلامهم وعبادنهم ودعوتهم 
واجتماعهم» آما رسول الله عة فکان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانی المشركين» لا 
يصرفه عن ذلك شىء» ولكن كان یجتمع مع المسلمين سرا؛ نظرا لصالحهم وصالح 
الإسلام» وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى على الصفاء وكانت بمعزل عن 
أعين الطغاة ومجالسهم. فكان أن اتخذها مركرًا لدعوته» ولاجتماعه بالمسلمين من 
السنة الخامسة من النبوة). 


أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين 


وی ریق قله ار كين میا سيل ری ی ٩‏ يله إلى أن الله عر 
وجل فتح قلوب باقة عطرة من الرجال ليسلموا لله جل علا وليكونوا جنودًا لإعلاء 
كلمة لا إلا إلا الله». 


(۲) مختصر سيرة الرسول/ لحمد بن عبد الوهاب ۰ . 3185)بتصرف. لیر 


ل ن مرو 


الجهر با لد هوة 


إسلام حمزة (رضی الله عنه) 

إن الأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضىء. 

لقد غبرت على المسلمين فى مكة أيام غلاظ اضطرت بيوئًا عديدة أن تفر بدينهاء 
وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم» إلا أن عناصر جديدة 
دخلت فى الإسلام جعلت قريشًا تتروى فى أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها البيتة. 

أسلم «حمزة» بن عبد الطلب؛ عم النبى عليه الصلاة والسلام ‏ وآخوه من الرضاع» 
وهو رجل قوى الشکیمة. 

ولقد كان إسلامه فى بداية الا آَفة ثم شرح الله صدره بنور اليقين» فاستمسك 
بالمروة الوثقن وصار من آفاضل الژمنین واعنز به السلمون آیما إعراز: 

آما عن قصة اسلامه فیروی لنا ابن إسحاق أن أبا جهل مر پرسول الله بو عند 
الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره» من العیب لدينه والتضعیف لامره؛ فلم 
يكلّمه رسول الله ية .. ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسکن لها تسمع ذلك [منه]ء 
ثم انصرف عنه: فعمد إلى نادی قريش عند الکعبة فجلس معهم فلم یلبث حمزة بن عبد 
الطلب - رضی الله عنه - آن آقبل متوشحا قوسه(") راجعا من قنص له - كان بصطاد - 
وکان صاحب قتص يرميه ویخرج له» وکان إذا رجع من قنصه لم یصل إلى أهله حتی 
ربا ركان عل لقال بير عار ده من رت وت توس رجات 
معهم؛ وکان آعز فتی فى قريش وآشدهم شكيمة. فما مر بلولات وقد رجع رسول الله. 
يله إلى بيته» قالت له: : يا أبا عمارة لو ریت ما لقى ابن أخيك محمد آنقًا من أبى الحكم 
ابن هشام؛ وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف عنه ولم يكلّمه 


ا 


SS O Ea 
معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل السجد نظر إليه جالسًا فى القوم فأقبل‎ 
نحوم حتى إذا قام على رآسه رفع القوس فضربه به فشجة شج منرت م قال: آتشتمه‎ 
فقه السيرة للغزالى (ص175).‎ )۱( 
متوشیخا: أى يتقلده كما يتقلد السيف والرجل يتوشح بحمالة سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى‎ )۲( 
وتکون اليمن مکشوفه [لسان مادة/ وشح]. و‎ 
جر ری‎ 
ج (رودیی‎ 


سيرة 5 الرسول ل 


7 رف علی ان امطمت. eT‏ 
مخزوم إلى حمزة لینصروا آبا جهل؛ فقال ابو جهل: دعوا آنا عمارة فانی والله قد 
سیبت ابن أبخيه سبا فبیحا. وتم حمزة رضی الله عنه على إسلامه» وعلی ما تابع عليه 
رسول اله اله من قوله» فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يك قد عر وامتنع؛ 
وآن حمزة سيمنعه, فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه0©. 


اسلام عمرو بن عبسة (رضی الله عنه) 


#۶ عن أبى آمامة قالء قال عمرو بن عبسة: كنت وأتا فى الحاهلية» أظن أن الناس 
على فده بای ای لبدو ا علق الى ومد رده رن تمستا برعل لكر بير 
أخباراء فقعدت على راحلتى» فقدمت عليه. فإذا رسول الله ی مستخف» جر ۶ 
0 فلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما أنت؟ قال: «آنا نبى» فقلت: 

نبی؟ قال: «آرسلتی الله» فقلت: ايمر أرسلك؟ قال: «آرسلنی بصلة الأرحام 
م E‏ فمن معك على هذا؟ قال: 
دح وعبد» (قال ومعه يومئذ آبو بكر وبلال من آمن به) فقلت: إنى متبعك. قال: «إنك 
لا تستطیع ذلك يومك هذا. ألا تری حالی وحال الناس؟ ولکن ارجع إلى أهلك. فإذا 
سمعت بی فد ظهرت فأتنی» قال فذهبت إلى آهلی» وقدم رسول الله ول .المدينة. 
وکنت فى آهلی. فحعلت آتخبر الخبار(۳ وأسال الناس حين قدم الدينة. حتی قدم 
على نفر من أهل يثرب من آهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة؛ 
فقالوا: الناس إليه سراب وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. 
فدخلت علیه. فقلت: يا رسول الله! آتعرفنی؟ قال: انعم . آنت الذی لقیتنی بمكة؟) قال 
فقلت: بلی. فقلت: یانبی الله! آخبرنی عما علمك الله وأجهله. آخبرنی عن الصلاد؟ 
ال ل ات و ی عن العلا ون تطلم ی ون ات خإنها 
تطلع حين تطلع بين قرنی شیطان. وحینتذ یسجد لها الکفار. ثم صل. نان الصلاة 


(۱) ذکره الهیثمی فى الجمع (۹/ 817 ؟) وقال: ی وت 
(۲) جرعاء: : غضاب قد عیل صبرهم ونفد. ۱ 
[(فوف أتخبر الأخبار: أى أسألها. ' و 


ك 
ID‏ 
(لم ا اوہہ 


(4) سراع: أى يسارعون فى الدخول. 


و حنى يقل افطل بر ا . فان حینگذ» 
۳ * جهنم قاذا آقبل الفیء تصل. فان الصلاة مشهودة محضورة. ختی تصلى 
العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتی تغرب الشمس. فانها تغرب بين قرنی شیطان. 
وید مجن لها لان قال فعلت: با تيا ا فالوضوء؟ جد عم قال ما 


۲ 5 بر 8 مه ی و 
منکم رجل یقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتثر إلا خرت خطایا وجهه وفیه 
وخیاشیمه(*. ثم ذا خسل وجهه كما آمره الله إلا خرت خطابا وجهه من أطراف يته 
مع الماء E‏ رذ بحرت و یت الام . ثم یمسح 
رأسه إلا خَرتْ خطايا راسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرت خطایا رجليه من آنامله. 


اسلام ضماد الأزدى (رضی الله عنه) 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «إن ضمادا قدم مكة؛ وکان من آزد شنوء» 
وکان یرقی(") من هذه الريح"» فسمع سفهاء من أهل مكة یقولون: إن محمد مجنون؛ 
فقال: لو آنی رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على یدی. قال: فلقیه, فقال:.یا محمد» 
إنى أرقى من هذه الریح؛ وان الله يشفئ على دی من شاه فهل لك؟40 

فقال رسول الله ایا : إن احمد لله» نحمده ونستعینه من بهده. الله فلا قشل له 


(۱) مشهودة: يشهدها الملائكة. 

(۲) محضورة: بحضرما أهل الطاعات. 

(۳) حتى يستقل الظل بالرمح: أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. لیس مات إلى الترب ولا الشرق» . وهذه 
حالة الاستواء . وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بادية وإذا أزادوا أن يعلموا نصف النهار زكزوا 
رماحهم فى الأرض ثم نظروا إلى ظلها. 

(4) فإن حيتئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد علیها. ایقادا 
بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى أم عجمی؟ فقيل: عربى. مشتق من الجهومة. وهی 

. كراهة المنظر. وقيل: من قولهم بثر جهام أى عميقة. فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال 
الأكثرون: هى عجمية معربة. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. ٠‏ ۱ 9 

(6) خیاشیمه: جمع خیشوم؛ و آقصی الأنف. وقيل: الغباشيم عظام رقاق فى أصل الأنف بینه وبين 
الدماغ . وقیل: غير ذلك. 

() يرقى: من الرقية وهی العوذة التى 0 


نم جرج ها نون و سل ی 
(۸) فهل لك: هل لك رغبة فى رقيتى» وهل تميل إليها. کک 


ذل د 3وی 


سيرة الرسول تا 


مومعال قاد لبو اود ان لزنه لاله E‏ شرل a‏ 
0 

قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسول الله يل ثلاث مرات 
قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل 
کلماتك هوّلاء ولقد بلغن قاموس البحر؟. قال: فقال: (هات يدك آبايعك على 
الاسلام) قال: فبایعه فقال رسول الله بل: (وعلی قومك» قال: وعلی قومی. 

قال: فبعث رسول الله ل سرية فمروا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: هل 
أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال: رجل من القوم: آصبت منهم مطهرة فقال: ردها فان 
هؤلاء قوم ضماد". 

إسلام أبى ذر (رضى الله عذه) 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لا بلغ آبا ذر مبعث النبى بلا قال لأخيه: 
اركب إلى هذا الوادى. فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من 
السماء. واسمع من قوله ثم ائتنی. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع 
إلى أبى ذر فقال له: رآيته يأمر بمكارم الأخلاق» وکلاما ما هو بالشعر. فقال: ما 
شفيتنى”) ما أردت. 
فتزود؛ وحمل شنة٩)‏ له فيها ماع حتی قدم مكة» فأتى المسجدء فالتمس النبى بل ولا 

يعرفه» وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه بعض الليل (اضطجع)» فرآه (على) فعرف أنه 
غریب فلما ره تبه فلم پسأل واحد منهما صاحبه عن شیء حتى آصبح ثم احتمل 
قربته وزاده إلى السجد؛ وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبى ب حتی أمسى» فعاد إلى 
تفه دعل كنال أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ نأقامه. فذهب به معه لا 
يسال واحد منهما صاحبه عن شىء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد (على) على مثل 
ذلك. فأقام معه فقال: آلا تحدثنى ما الذى أقدمك؟ 


() قاموس البحر: معناه وسطه. أو حته» أو قعره الأقصى. 


)۲( رواه مسلم فى كتاب ا جمعةق باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۱۸). زر 
(۳) ماشفيتنى مما أردت: ما بلغتنى غرضى وأزلت عنى هم كشف هذا الأمر. ' 4 
(4) شنة: القربة البالية. جر( مر 


لم( موی 


الجهر بالدعوة 


قال: ان اعطیتی مهدا ومیافا ED‏ فعلات. تفعل» فلخبره. قال+ فانه عر وه 
رسول الله ب . فٍذا آصبحت فاتبعنی فانی إن ریت شیّا أخاف عليك قمت كأنى 
آریق الماء» فان مضيت فاتبعنی حتی تدخل مدخلی. 

ففعل فانطلق یقفوه" حتی دخل على النبی 2 » ود معه» فسمح من قوله, 
وأسلم مکانه. 

فقال له النبی بل ارجع إلى قومك فأخبرهم حتی يأتيك آمری. قال: والذی نفسی 
بيده لصرخن بها(" بين ظهرانيهه© 

فخرح حتى أتى السجد. فتادى بأعلى صوته: أشهد أن لا له إلا الله وآن محمد 
رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس فأكب علیه قال: ويلكم 
آلستم تعلمون أنه من (غفار) وأن طريق تجارنکم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 

ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس علیه»). ۱ 

وقد جاءت قصة إسلامه مبسوطة أكثر عند سملم(*) من حديث عبد إلله ابن 
الصامت. وفيها زيادات كثيرة فانظر التوفيق بين الروايتين فى فتح الباری 0 للحافظط 
ابن حجر رحمه الله تعالی. 


السمة الرايعة: النبى ب يريى أصحابه على العقيدة الصحيحة . 


لقد سكب النبى تلا التوحيد الخالص فى قلوب ا ار وهلة فكان يغذى 


أرواحهم برغائب الإيمان, ویزکی نفوسهم بتعليم ا حكمة والقرآن؛ ويربيهم تربية دفيقة 

عمیفة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح» ونقاء القلب ونظافة الخلق» والتحرر 

من سلطان الادیات» والقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات» ویزکی 

جمرة قلوبهم» وبخر جهم من الظلمات إلى النورء ويأخذهم بالصبر على الأذى. 

)١(‏ بقفوه: يتبعه. 

(؟) لأصرخن بها: لأرفعن صوتى بها. 

(۲) بين ظهرانيهم: أى بينهم. 

(4) رواه البخاری فى مناقب الأنصارء باب إسلام أبى ذرء رقم (7851) فتح الباری: ۰۱۷۳/۷ ورواه مسلم 
فى كتاب فضائل الصحايت باب فضائل أبى ذر رقم» .)۲٤۷٤(‏ 

() رواه مسلم کتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أبى ذرء رقم (۲۶۷۶). 

(1) فتح الباری: (۷/ )۱۷١ ۰۱۷ ٤‏ مناقب الانصاره باب إسلام أبى ذرء رقم: (۳۸۲۱). 5 
27 
Da‏ 
۵ («زوئيس 


بالف ات وقهر آلنفس. فا TT‏ 5 ؛ وعروفا عن الشهوات. وتفانيًا 
فى سبيل المرضاة» وحنيتا إلى الحنة» وحرصًا على العلم» وفقها فى الدين» ومحاسبة 
للنفس وقهرا للنزعات» وغلبة على العواطف. وتسیطرا على الثائرات والهائجحات» 
وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار”). 

# ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علمًا وعملاً مرة من 
خلال قصص - الأنبياء عليهم السلام - ودعوة أقوامهم إلى التوحيد» ومرة من خلال 
المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيههاء وغير ذلك من الأسالیب 
الختلفة. 

ولقد كان فى مقدور الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام البدء مع آقوامهم من غير هذا 
الطريق الشاق الذی كلفهم العناء والبلاء والذی قد يبدو ولاول وهلة أنه الأسهل؛ کان 
تبدأ الدعوة فى جمع الناس على أهداف قبلية وعصبیت أو آهداف اجتماعية طبقية» أو 
أهداف أخلاقية سلوكية؛ فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلغوهم العقيدة وطالبوهم 
بالتزامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر 
سبحانه والذى له الأسماء الحسنى والصفات العلاء والذى هو أعلم بخلقه وما يصلح 
لهم وهو اللطيف الخبير د هذا الطريق؛ ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل: 
إنه سبحانه راد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبخانه وخلع كل ما يعبد من 
دون الله حتى إذا امتلأت القلوب بمعرفة الله وتوحيده وا وف منه جاءت الأوامر 
والنواهى والأحكام والنظم وقد استعدت النفوس تقبولها وأذعنت لتنفيذها). 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: آول ما نزل من القرآن سورة فيها فيها ذكر الحنة والنار 

- تعنى رضی الله عنها سورة الدثر وهی ثانی سورة وفيها يقول جل وعلاً: ذا تقر فى 
ثاقور ی ل فذلك بوذ يوم عسیر > على الکافرین غير یسیر .© [الدثر:۸ - ۱۰ وقوله 
ع وش 1 وما جعلتا أصحاب الثَار إلا ملائكة 4 [ندثر :۳۱ وقوله جل وعلا کل تفس 
بما كسبت رهيتة © إلا آصحاب الْيَمبن :507 فى جنات يَعَسَاءلُونَ 2770 50> عن المجرمين # 
[المدثر:۳۸- ]٤١‏ حتی [ذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل من أول 
الأمر لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنا أبداء ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا:لا ندع الخمر أبدا. 


() الرحيق يق المختوم (ص: ¥( َه 
(۲) فبهداهم اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص:۱۲۲: ۱۲۳) بتصرف. 
DD‏ 


(شل ن ودی 


ورك م 1ن اسع سياس لجر سد لد 
التوحيد فؤق ما يخطر على بالهم وأعظم ما تتمناه قلوبهم. 

* فبنعمة التوحيد تطهرت التفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح» دون أن 
يحتاج الأمر حتى للحدود والتعازير التى شرعها الله إلا فى الندرة النادرة - لأن الرقابة 
قامت هناك فى الضمائرء ولان الطمع فى رضى الله وثوابه واخوف من غضبه وعقابه 
قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات. 

وارتفعت البشرية فى نظامهاء وفى أخلاقهاء وفى حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التى لم ترتفع إليها من قبل قط والتى لم ترتفع إلبها من بعد إلا فى ظل الإسلام. 

© وفنا سین رذ علق ی تلف ا ار ا ل کنر ای 
فى القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتی صوره لأنه لا قيمة لنظام سلامی بقوم - 
إن قام - والناس الذين سبحکمهم النظام الاسلامی لم یستعدوا بعد لقبوله ولم یتخلصوا 
من رواسب الحاهلية وأدران الشرك. إنه يجب أن تستقر العقيدة فى قلوب الداعین إليها 
أولاء ثم يدعون الناس إليها علمًا وعملاً لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها فى القلوب 
ولا فى الواقع. رشك اويعا اوضع إلى وشت طویل وجهل مرب وصرع مع 
الباطل وأهله حتى تتهياً النفوس لنصر الله عز وجل فى وقته الذى يختاره الله سبحانه. 

إن ميزة عقيدة الإسلام أنها عقيدة حية إيجابية ما إن تستقر فى القلب حتى تحوله إلى 
شعلة وحركة وجهاد وتضحیف وهذا هو الذى يظهر للمتأمل فى دعوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حيث علموا العقيدة» وعملوا بمقتضاهاء ودعوا إليهاء وصبروا على 
الأذى فى سبيلهاء وضحوا من أجلها بكل نفس ونفيس7) 


2 
3 


TDs فبهداهم اقتده/ عبد العزیز الجليل (ص: ۰۱۲4 ۱۲۲) بتصرف.‎ )١( 


م د وس 


السمة ا لخامسة: الشرگون یعرضون الال والنساء والناصب 
على النبی کل فلا يقبلها 


لا أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين رجاء أن يصدهم 
ذلك عن دينهم؛ وان السلمون 2 پردادون :ی إلا إيمانًا ویقیتاء فلما لم يفلحوا فى 
ذلك اوا إلى أسلوب آخر - بل العصر أكثر دبلوماسية فأرادوا أن يعرضوا على 
البىكة عروضا لعله يرجع عما هو عليه أو يتنازل عن بعض الق الذی يدعو إليه 
فمن هذه العروض آنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على الرسولية ما قد رآه حلاً 
للمضكلة2” , 


# عن جابر بن عبد الله: قال: «اجتمعت قريش للنبى يل يومّاء فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالسحر والعهانة والتغر» قليات هذا الرجل الذی قد فرق جماعتنا؛ وشتت 
أمرناء وعاب دينناء فلیکلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. 
قالوا: أنت يا آبا الوليد» فأتاه عتبة» فقال: يا محمد نت خير أم عبد الله؟ ‏ يعنى آباه-. 

فسكت النب کل » قال: أنت خير آم عبد الطلب؟ فسكت رسول ال > قال: فإن 
كنت تزعم أن هولاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التی عبت وان كنت تزعم أنك خير 
منهم فتکلم حتى نسمع قولك» آما والله ما رأينا سخلة”" آشام على قومك منك» فرقت 
جماعتنا؛ وشتتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا فى العرب؛ حتی طار فیهم أن فى قريش 
ساحراء وان فى قريش كاهنّاء ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن یقوم بعضنا لبعض 
بالسیوف حتی نتفانی. 

أيها الرجل» إن كان إغا بك الحاجة جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أغنى قریش 
رجلا وإن كان إنما بك الباء:۳۱) فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشرا. 

# وفى رواية أنه قال له: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالآ جمعنا لك من آموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالآ وان كنت تريد شریّاء سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك» وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك عليناء ون كان هذا الذى يأتيك رئيًا تراه لا تستطیع رده عن نفسك 
(۱) وقفات تربوية (ص: ۸۸). 1 
(۲) سخلة: الولود المحبب إلى أهله. َم 
(۳) الباءة: حب النكا والزواح. 

LD 
م 9 وی‎ 


طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتی تبراً. 


فقال رسول الله يك آفرخت. قال: نعم قال: فقال رسول الله ل: « حمر تزیل 

من الرحمن , الرحیم ‏ حتی بلغ: ل فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مذ مَثْل صاعقة عاد وثمود ¢ 
[فصلت:۱ -۱۳] فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا. قال: لا. 

فرجع إلى قریش» فقالوا: ما وراءك. فقال: ما ترکت شيئًا آری آنکم تکلمونه به إلا 
كلمته» قالوا: هل آجابك. فال: نعم قال: والذی نصبها بنية - یقصد الکعبة - ما فهمت 
شیئا ما قال غير أنه قال: آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربيق فلا تدری ما قال. 

قال: لا والله» ما فهمت ما قال غير ذکری الصاعقة). 


السمة السادسة: النبی لا يبشر أصحايه 
بنصر ائله والتمكين لدینه 


كان النبى 4 يبشر أصحابه بنصر الله عر وجل ويبث الثقة والبقين فى قلوبهم بأن 
لحرن کل این اله عورا «لا له إلا الله»حفاقة عالية. . وكان أصحابه فى هذا 
موی ی لي للع ا 
البلاء كان النبى ل يت قلوب أصحابه بلك البشريات العظيمة بل كان القرآن يتنزل 
فى تلك الفترة ی یدهعت اله مزل 

# قال تعالی: نا لتنصر رسلنا والدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويرم يقرم الأشهاد ي 
[غافر: ۵۱ ]. 

وقال تعالى: ل ولقد كتبنا ف فى الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادی الصالحون ي 
[الأنبياء: © .]1١‏ 


مه و 


وقال تمالی: : إن دين کفروایفقون أمواّهم ليصدوا عن سبیل الله فسيتفقونها ثم تکون 


عليهم حسرة ت تغل ن والذین 3 إل وهم لم بحشرون ج EGY‏ 5 لیمیز الله الشيث من اليب 
و 
چ ® ی 
کر( روميس 


(۱) رواه آبو یعلی (۱۸۱۸) والحاكم (۲/ ۲۵۳) وصححه ووافته الذهبى. 


سيرة 5 الرسول ۳ 


[الأنغال > ۳۷]. 


فالله جل وف بسلم آولیاءه لأعدائه. ۰ وان ظهر أعداؤه فى وقت فهذا كله 
بتقدير الله ولکن العاقة دائمًا تكون لأهل الایمان والتوحید؟. 


ا 9 هو اذى آرسل رَسُولَه بالهدی ودين لح لیظهره على الدين 5 كله ولو کره 
مش رکون 4 [الصف:٩].‏ 


قال الشيخ الألبانی حفظه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن الستقبل لاچسلام 
بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى 
عهده جر وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصاین. وليس كذلكء فالذى تحقق إنما هو 
0 الوعد القيادد اكوا ار إلى ذلك النبى ي بقوله: «لا يذهب الليل 
والتهار حتی تعبد اللات والعزی. فقالت عائشة: as‏ كن غيل اارل 
الله: هو اذى أرسل رسوله بالهدئ ودين لحت ليظهرة على این كله وأو کرد الم ود 4 
أن ذلك تاما. قال: إنه سیکون من ذلك ما شاء الله»؛ امحدیث) 
ش وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع 
مجالاً للشك فى أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه وها أنا أسوق ما تیسر من هذه 
الأحاديث عسى أن تكون سببًا لشحذ همم العاملين للوسلام ومححة على اليائسين 
التواکلین. 

الأول: قوله وك : (إن الله زوی لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها» ون 

يل لكها ما زوى لی منها»؛ الحديث OE‏ 1 : 


الثانى: قوله کله :امن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا بترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز عزیزن أو بذل ذلیل ؛ عرًا يعز الله به الإسلام» ول يذل 
به آلکفر ». 


() مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعین/ للمصنف (ص: ۷۱۸). 

(5) رواه مسلم (۱/ ۴۲) الفتن وآشراط الساعةء والحاكم (4/ 415 6 ۷ (ofA‏ 

() رواه مسلم (۳/١‏ الفتن وأشراط الساعة. والترمذی (۲۲/۹) الفتن» وأبو داود rr)‏ الفن 
والملاحم. 

(4) رواه أحمد (/۱۰۳) والحساكم (5/ 0417٠‏ ١41)؛‏ وقال: صحيح على شرط الششيخين؛ وابن حبان = 


جں 2 ی 
کے دن وو یہی 


الثالث e‏ اع اين و اد و E‏ 
تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق؛ قال: فأخرج منه كتابًا 
فقال عبد الله بینما نحن حول رسول الله يل نكتب» إذ سئل رسول الله بل أى 
المدينتين تفتح آولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله با لاد مدينة هرقل تفتح أولا)؛ 
يعنى قسطنطینیة۱). قال الألبانى: ورومية هى روما كما فى معجم البلدان» وهی عاصمة 
إيطاليا اليوم» وقد حقق الفتح الأول علی ید محمد الفاتح العشمانی کما هو معروف» 
وذلك بعد آکثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبی 5 » وسیتحقق الفتح الثانی باذن الله 
تعالى ولابد ولتعلمن نبأه بعد حین. ولا شك أيضًا أن تحقيق الفتح الثانی یستدعی أن 
تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة السلمت وهذا ها يبشرنا به ية بقوله فى الحديث. 
الرابع: «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
o.‏ النبوة فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم یرفعها إذا شاء أن 
» ثم تکون.ملکًا عاضا فیکون ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها إذا شاء أن برفعها: 
نا جرک دون ماش اه کون ؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة ثم سکت»9 أ.ه مختصر ا" . 
# فعلی الرغم من هذا الظلام الحالك الذى تعيشه الأمة فوالله إنا لتفائلون وموقنون 
بنصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله ية بالنضرة لهذا الدين.. وان ما نحن فيه ما 
هو زلا حالة موقعة ليمي الله ابیت من الطیب فی زمن عمّت فیه الفتنة وطمت نکان 
لابد من البلاء والتمحیص(؟؟. 
# فأبشروا يا شباب الصحوة ة بنصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعالى ولکن علينا أن 
OE‏ وول 


(۱3۳۱) موارد» وصححه ی ی ری ۱۹۹ ۱ ون اي رقم 
(Y/N‏ 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷۲/۲) والدارمى (١5/1؟١)‏ والخاكم (۵۰۸/6) وقال صحیح الإستاد ولم بخرجاه 
ووافقه الذهبى والالبانی فى الصحيحة رقم 4 (8/1/1). 
(؟) رواه أحمد (4/ ۲۷۳) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ۱۸۹) رجاله ثقات وهو فى الصحيحة رقم (0). 
(۳) باختصار من السلسلة الصحيحة لمحدث العصر الألبانى حفظه الله ونفع سائر الناس بعلومه 25/1١(‏ ۱۰) 
نقلاً من وقفات تربوية. و 
(4) صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص:  .)787‏ . ل 
ج ری 
ھم ن وی 


سيرة الرسول ع 


ان التغيي رلا بد أن يبدأ من القاعدة 


عد ا مه ۶ 95 5 8 0 00 و ا کک 

لقد أخطأ من ظن أن التغيير لابد أن يكون من قمة الهرم ‏ وهذا فهم خاطىء ‏ بل ان 
التغيير لابد أن يبدأ من القاعدة وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله ج ویحبه 
الله ورسوله 85 . 


# ولنعلم جمیعا آن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر 
ربهاء فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعملیات الانتحارية» وفى 
سويعات معدودة ر م يتم التمكين للإسلام والمسلمين؟ !!!. .. ومن تدبر دعوة النبى کل » بل 
وی الجا اله يلم علا یف( یی من طروي ۱ مان سل 
as‏ والکونية: والله عر وجل يقول: إن له لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد: 0۲۱۱ فلابد من انتشار الدعوة واصلاح قلوب الناس 
وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع الجید... هذا رسول الله بإ بقی في مكة ثلاثة عشر 
عامًا يدعو للتوحيد» ويربى أصحابه بقیام اللیل وسائر العبادات» ویتحمل ویتحملون 
معه أشد آلوان التعذیب والاستهزای لا بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شئت 
متا على أهل الوادى سای لد ا إلى لم أومر بذلك. ونزل عليه 
قو له تعالی: ألم تر إلى الْذِين قبل هم كوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 4 
[النساء: ۰۲۷۷ 

هل أصحاب هذا الفکر أغير على الدين من سيد الأولين والاخرین؟ 

كيف کان النبى بل بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكيف. كان حال الصحانة الكرام؟ 
كيف ربى النبی ب أصحابه؟ كيف مهد النبی ية لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة؟ 

هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب السلم الخلص؛ حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل 
آمرهم دون مصلحة شرعیة(۱). 


2 
ع 


2 
(۱) وقفات تربوية (ص: ۷٦‏ ۷۷). ا 
هلم ا ونی 


آول من جهر بالقرآن 


# عن يحبى بن عروة ؛ بن الرّبير عن أبيه قال: كان أول من جَهَرَ بالقرآن - بعد 
رسول الله ج - بمكة عبد الله بن مود رضی الله عنهء تال: اجتمع یوم اصحاب 
رسول الله ب فقالوا: والله ما سمعت قریش هذا القرآن يُجْهِر لها به قط هن رجلن 
يسلمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: نا تخشاهم عليك إنما رید رجلا له 


عشيرة يمُنعونه من القوم إن آرادوه؛ قال: دوم فإن الله سيمنعنى. قال: فغدا أن 
مسعود حتی أتى القام فى الضحى. رر فق الديتهاء حت قمع انعم عفر 
# بسم الله الرحمن ن الرحیم أ رافعا بها صوته ‏ الرحمن ل عم القرآن 4 [الرحمن ۵ ؟] 
قال: ثم استقبلها يقرؤها . قال: تاو تدلو فا ماذا قال ابن اَم عبد؟ (يعنى ابن 
مسعود) قال: نم ال إنه تلو بعض ما جاء به محمد اه ی خر هی 
وجهه وجعل يقرأ حتی بلغ منها ما شاء الله أن یبلغ. ا ورب N‏ آتروا 
فى وجهه. فقالوا له: هذا الذى خشینا عليك؛ نقال: ما كان أعداء الله ون على منم 
الآنء ولئن شتم لأغاديتهم بمثلها غداء قالوا: لاه حسبك: قد آسمعتهم ما کر ور 
ما فعله النبی نا 
# عن على بن أبى طالب کرم الله وجهه قال: «كنت أنطلق آنا وأسامة بن زید إلى 
أصنام قريش التى حول الکعبة > فنأتى بالعذرات(۲ فتأخذ (حريراق) بأيديناء فننطلق به 
إلى أصنام قريش فنلطخها(۳» فيصيحونء يقولون: من فعل بآلهتنا؟ فينطلقون إليهاء 
ویفسلونها الك ا 
# وعن على بن أبى طالب کرم الله وحهه قال: «۱: نطلقت آنا والنبی يي حتی آتینا 
الكعبة» فقال لى رسول الله كد ة: اجلس» وصعد على منکبی» فذهبت لأنهض به فرأى 


وأصحابه بأصتام المشركين 


(۱) إسناده صحيح متصل» وذكره القرطبى فى «تفسیره؟ عن عروة بن الزبير (۱۷/۷) وأخرجه الطبرى فى 
«ناریخە» (۲/ ٤‏ ۳ ۳۳۵). 
(۲) العذرات: الغائط. 


(۳) نلطخها: نلوئها. 
(6) الطالب العالية: (4۲۷۵) وعزاه لاسحاق بن راهويه وقال الحافظ: إسناده صحيح» وتابعه البوصیری. 
عق 
جى نوی ری 


لس ین رزوی 


سيرة الرسول تج 


منى ضعفا» فترل وجلس لی رسول الله ‏ . فقال: اصعد على منکبی. قال: فنهض بى» 
قال: فإنه بخیل إلى آنی لو شنت لنلت آفق السماء, حتی صعدت على البيت» وعلیه 
متال أصفر أو نحاس» فحعلت آزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه. حتی 
استمکنت منه فقال لی رسول الله 5 اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتکسر 
القوارین ثم نزلت: فانطلقت آنا ورسول الله ت33 نستبق» حتی توارینا بالبیوت» خشية أن 
بلقانا آحل من الناس». 

وفى رواية: (كان على الكعبة آصنام فذهبت آحمل البى س فلم آستطع» فحملنی 
فحعلت آقطعها» ولو شعت لنلت السماء). 

وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد یعنی شيئًا من تلك 
الأصنام)(۱). ش 

# وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (دخلت مع رسول الله كك الکعیق 
فرأى فيها تصاویر فقال لى: ابتغ لی ماء؛ فأتيته بماء فى دلو» فجعل يبل به الثوب» ثم 
يضرب به الصورء يقول: قاتل الله أقوامًا يصورون ما لا بخلقون)). 


ماد وام عاد 
25 6 


(۱) قال الهیئمی فى الجمع: (7/ ۲۳) رواه آحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات. 
(۲) الطالب العالیة: (۶۲۷۲) وعراه لاسحاق بن راهویه وقال الحافظ: واسناده حسن. 
2 
جر لين فی 
کین جن (دزو ميس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة» 
ثم لم تزل يومًا فيومًا وشهرا فشهر؟ حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة 
حتى نبا بهم المقام فى مكة وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنجیهم من هذا العذاب الأليم» 
وفى هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الکهف ردودا على أسئلة أدلى بها 
المشركون إلى النبى ي ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين متوكلاً على الله: م ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل 
الله فأووا إلى الهف يدشر لكم ربكم من رحمته یی لكم من أُم ركم مرا م [الكهف:١1].‏ 

وقصة النضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجری ولا تنتج حسب الظاهر دائما: بل 
رما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر» ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس اما وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون ‏ إن لم يؤمنوا - 
أمام هؤلاء الضعفاء الدحورین من المسلمين. 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وأن الفلاح نما هو 
فى سبيل الإيمان دون الكفر؛ وأن الله لا يزال يبعث من عباده ‏ بين آونة وأخرى ‏ من 
يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه وأن الأحق بإرث الأرض إنما 
هم عباد الله الصاخون. ا سورة ة الزمر تشير إلى الهجرة؛ وتعلن بأن آرض الله 
ليست بضيقة م للذین أحسنو! فی هذه الانيا ا رارض اله واسعة نما يوی الصابرون 
آحرهم بغیر حساب 4 [الزمر: ٠‏ ۰ 

* فلما رأى رسول الله ما يصيب أصحابه من البلاء ومما هو فيه من العافية, 
لمکانه من الله ومن عمه أبى طالب وأنه لا يقدر على أن یمنعهم ما هم فيه من البلاء» 


(۱) الرحیق الختوم (ص: ۰4۱ 3 
وتات نف جر( لاف 
ھل دن (لزورميى 


سيرة الرسول بي 


قال لیم aT‏ ی فان با ملک لآ 7 وهی أرض 
صلاق» حتی بعل الله لکم ترا ما تم نی ار عند ذلك السلمون من أصحاب 
رسول الله اه إلى آرضص ابش مخافة الفتنئةف وفرار؟ إلى الله بدينهم؛ فکانت آول 
هجرة كانت فى الإسلام'. 

*# كان الرحيل إلى الحبشة تسللاً فى الفا حنى لا تستيقظ قريش للأمر فتحبطه 
ولم یبدا كذلك على نطاق واسعء بل كان الفوج الأول مكونًا من بضع أسرء فيهم رقية 
ابنة النبى عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان» ونفر آخر من المهاجرين لم 
فزیذو! جمیما عن بت عضر: وقد يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين 
او ذلا حرجت تريش فى الارهم إن ی د 
انطلقوا آمنین(). 

مناجأة لا تخطر على البال 

کان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهم» وأخذ يتلو سورة النجم بغتة. 

إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لان أسلوبهم المبواصل كان 
فو العمل ها تراص م یی يمان لوهم لا تسمعوا لهذا لوالا فيه 
َعلَكم تقلبون [فصلت:٠۲]ء‏ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهى رائع 
خلاب - لا يحيط بروعته وجلالته البيان ‏ تفانوا عما هم فيه وبقى كل واحد مصغيًا 
إليه. لا بخطر بباله شئ سواه. حتى إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها 
القلوب» ثم قرأً: ج فاسجدوا لله وَاعبدُوا #[النجم:77]» ثم سجد ‏ لم يتمالك أحل نفسه 
حتى خر ساجدا» وفى الحقيقة كانت روعة الق قد صدعت العناد فى نفوس المستكيرين 

وسقط فى أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوی زمامهم» فارتكبوا عين ما كانوا 
يذلون قصارى جهدهم فى محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 


() السیرة النبوية لابن هشام (۱/ ۲55 


() فقه السيرة ة للغزالی (ص: ۳۰ داز 
(۳) آخرجه البخاری (۷۱ ۰) ومسلم (۱۰۵) (9۷۲) والترمذی (هلاه). 
DD‏ 


رجن وا 


الهجرة الأو ولى إلى الحبشة 


005 1 مسيم الس شرك ع ل E‏ 
وافتروا عليه آنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير, وأنه قال عنها اتلك الغرانقة تة العلى. 
وان شفاعتهن ضري جاءوا بهذا الافك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبی بلا 
ولیس يستغرب هذا من قوم کانوا يؤلفون الکذب» ویطیلون الدس والافتراء(). 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجری الحبشة» ولکن فى صورة تختلف تمامًا عن صورته 
الحقيقية... بلغهم أن قريشًا أسلمت» فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة» فلما 
کانوا دون مكة ساعة من نهار: وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم 
يدخل فى مكة من سائرهم أحد إلا مستخفیاء أو فى جوار رجل من قريش 0 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


عاد من هاجر إلى الحبشة لیات بأن الاضطهاد الواقع على الاسلام أحد وآشد 
فدخل بعضهم مكة مستجيراً من يعرف من كبرائهاء وتوارى الآخرون. 

لكن قریشنا أبت إلا أن تنكل بالقادمین وأن تغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى 
للمسلمين. فلم ير الرسول يه بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى 
الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت 
إحباطها. بيد أن المسلمين كانوا أسرع. فخرج منهم فى هذا الفوج ثلاثة وئمانون رجلاً 
وتسع عشرة امرآق ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشى الحبشة. ووجدوا عنده ما 
يبغون من آمان وطیب جوار وک u‏ 

والظاهر آن هذا التجاشی کان رجلاً راشد نظیف العقل» حسن العرفة لله سلیم 
الاعتقاد فى (عیسی) عبد الله ورسوله عليه السلام. وکانت مرونة فکره سر المعاملة 
الجميلة التی وفرها لآولئك اللاجئين إلى ملکته» فارین بدينهم من الفتن(۳. 

# عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: (بعثنا رسول الله يق إلى النجاشی» 
ونحن نحوا من ثمانین رجلاً» فیهم عبد الله بن مسعود» وجعفر» وعبد الله بن عرفطة» 
وعئمان بن مظعون: وأبو موسی» فأتوا النجاشى)2». 
(۱) (۲) تفهيم القرآن (۱۸۸/۵)» وإلى هذا التوجيه جنح الحقتون فى حديث الغرائقة. 
(۳) فقه السيرة للغزالى (ص:۱۳۳). 
(؟) رواه أحمد (1/ )٠٠١‏ وتال ابن کثیر فى السيرة: وهذا (ستاد جيد قوى وسیاق حسن SOE‏ 

الفتح (۱۸۹/۷). ول 


جی 9 ری 
لے ین ارو نے 


سيرة الرسول با 


# وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه لیلی قالت: (کان عمر بن اقطات من 
فى دينناء فنذهب فى أرض الله حيث لا نؤذى (فى عبادة الله)ء فقال: صحبکم الله ثم 
ذهب فحاء زوجى عامر بن ربيعة فأخبرته بما ریت من رقة عم فقال: ترجين أن 

۶ و 
یسلم؟ (فة فقلت: نعم. فقال): والله لا یسلم حتی يسلم حمار اخطاب). 
# وعن آم سلمة ابنة ابي آمية بن النيرة زوج النبی 25 قالت: «لا نؤلنا آرض الحبشة» 

جاورنا بها خر جارء التحاشى» أمنا على ديئناء وعيدنا الله وحده لا نذی ولا نسمع 
شیف نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشناء اتتمروا أن يبعنوا إلى النحاشى فينا رجلين جلدین 
ون بهدوا للنحاشی هدايا ها سغطرف من متاع مکش وکان آعحب ما يأنيه منها 
الادم 6۳ نحمعوا له دم کی رآ؛ ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا9) إلا آهدوا له هدیك 
وبعئوا بذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة الخزومی» وعمرو بن العاص بن وائل السهمى» 
وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشی 
فيهم؛ ثم قدموا للنحاشى هدایاه ثم اسآلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشی ونحن عنده بخير دار» وعند خير جار» فلم ببق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشی» ثم قالا لكل بطريق منهم: 
إنه قد ضوی(*) إلى بلد الملك منا غلمان سفهای فارقوا دين قومهم. ولم يد خلوا فى 
دینکم؛ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم؛ وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
تومهم لیردهم إليهم» فإذا کلمنا الملك فیهم فأشيروا عليه أن یسلمهم إليناء ولا يكلمهم 
فان قومهم أعلى بهم عتا" وأعلم با عابوا علیهم. 

فقالوا لهما: نعم؛ ثم قربوا هداياهم إلى النجاشی» فقبلها منهم» ثم کلماه. ' 

فقالا له: أيها املك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء؛ فارقوا دين قومهم؛ ولم 
(۱) قال الهیئمی فى المجمع (5/ 4 ۲): رواه الطبرانی وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحيح. 
(؟) الخلد: التری. 
)۳( الأدم: الحلود. 
(4) البطریق: الحاذق با حرب وآمورها بلغة الروم» وهو ذو منصب عندهم. 
(0) ضوی: ا 9 
(5) أعلى ر عينًا: أيصر د + وأعرف بهم من غير ۰ 
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باو فى دینك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت. وقد بعثنا إليك فيهم 
آشراف قومهم من أبائهم: وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عينّء 
وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فیه. 

ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله د بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشى كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم با عابوا 
علیهم؛ فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجاشى وقال: لاها الله“ لا لا أسلمهم إليهما ولا آکاد قومًا جاورونى. 
ونزلوا بلادی؛ واختارونى على من سوای» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فى 
أمرهم؛ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاورونى. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله لك فدعاهمء فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون فى الرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
آمرنا به نبینا ی كائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه» وقد دعا النحاشی أساقفته9") 
فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم: فقال: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم؛ ولم 
تدخلوا فى دینی» ولا فى دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه. فقال: أبها اللك كنا 
قوم أهل جاهلیة. نعبد الاصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش؛ ونقطع الأرحام؛ ونسیء 
اخوار ويأكل القوی منا الضعیف. فکنا على ذلك» حتی بعث الله لین رسولا من 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافی فدعانا إلى الله - عد و - لتوحده ونصده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانق وصلة الرحم» وحسن اخوان؛ والكف عن المحارم والدمای 
ونهانا عن الفواحش» وشهادة الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنة وأمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شينّاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - قصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا 
(۲) الاساقفة: علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. فم 


عر (ضي ی 
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له وم مقر دح وحم ما رم له ول ال فا لیا 
قومناه فعذبوناه وفتتونا عن دیتنا؛ لیردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل؛ وأن 
نستحل ما كنا نستحل من البائث. فلما قهروناء وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
ون دينناء خرجنا إلى بادك واخترناك على من سواك» ورغینا فى وارك ورجوتا أن 
لا نظام عندك أيها الملك. 

قالت: فقال التجاشی: هل معك ما جاء به عن الله من شیء؟ 


قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النجاشى: فاقرأه» فقرأ عليه صدرا من 
«ذ گهیعص © قالت: فبكى والله النحاشی حتی أخضل فیته(۱)» وبکت أساقفته» حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم. 

ثم قال النحاشی: إن هذا a,‏ بن يبنجا واحدق اتطلقا» 
فوالله لا أسلمهم إليكمء ولا أكاد). 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عند قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه خذا أعييهم 
عنده يما أستأصل به خضراءهم7. 

فقال له عبد الله بن آبی ربيعة وکان آنقی الرجلین فینا: لا تفعل» فان لهم أرحاماء 
وإن کانوا قد خالفونا. 

قال: والله لأخبرنه آنهم یزعمون أن عیسی بن مریم عليه السلام عبد. 

قالت: ثم غدا علي فقال: یه اللك» |نهم یقولون في عیسی بن مریم قول" عظیماه 
فأرسل إليهم فسلهم عما یقولون فیه. 

قالت: فأرسل سل إليهم يسألهم عنه. قالت: : ولم ينزل بنا مثلهاء واج جتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون فى عیسی بن مریم إذا سألتکم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله عز وجل وما جاء به نبينا ٤يا‏ كائ فى ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: 
ما تقولون فى عیسی بن مريم؟ فقال جعفر ابن أبى طالب: نقول فيه الذى جاء به نبينا 
ين , هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء٩)‏ البتول(*). 
)١(‏ حتى أخضل حيته: معناه بلها. 
(۲) المشكاة: الثقب الذى يكون فيه الفتيل. 
(۳) عا استأصا ل به خضراءهم: يعنى به جماعتهم ومعظمهم. 


(4) العذراء: الجارية البکر التى لم یمسها رجل. 2 
(۵) البتول: المنقطعة عن الرجال. چ 9 ی 
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الهجرة الأولى إلى الحيشة 

قال: قرب ساس شان رش هار6 فا 7 
مریم ما قلت هذا العود فتناخرت() بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 
واللدالذمرا دالت سيوم ررمي - والسيوم الآمنون من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم؛ 
ثم من سبكم غرم ما أحب أن لی دبرا(" ذهبا وآتی آذیت رجلا منکم: اوالذبر: بلسان 
الحبشة: ابل» ردوا علیهما هدایاهما فلا حاجة لى فيهماء فوالله ما أخذ الله منی 
الرشوة حين رد على ملکی. فآخذ فيه الرشوة وما أطاع الناس فى فأطيعهم فیه. 

فخرجا من عنده مقبوحین مردودا علیهما ما جاءا به: وأقمنا عنده فى خير دار مع 
خير جار. 

فوالله إنه لعلی ذلك إذ نزل به من ینازعه فى ملکه قالت: والله ما علمتا حَرْنًا قط 
كان أشد من حزن حزتاه عند ذلك» تخوقًا أن يظهر ذلك على النحاشی. فيأتى رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان التحاشی يعرف. 

قالت: وسار النحاشی» وبينهما عرض النيل» قالت:.فقال: أصحاب رسول الله ك 
من رجل يخرج حتی بحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ فقال: الزبير بن العوام: أنا... قالت: 
وكان من أحدث القوم سنا قالت: فنفخوا له قربة» فجعلوها فى صدره فسبح عليها 
خی شرج ا فا ابل اللي بها ماعقی القوج تم الطلق علي جضرهع: 

قالت: ودعونا الله عر وجل للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فى بلادهى 
واستوسق() عليه أمر الحبشة» فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله كيه 
وهو یکت 


# وقد جاء عند أبى نعيم فى الدلائل» أن قريشًا بعثت إلى النجاشى فى أمر 
الهاجرین مرتين.. 


الأولى: مع عمرو بن العاص وعمارة بن الولید؛ والثانية: مع عمرو بن العاص 


(۱) تناخرت: د تكلمت بكلام فيه غذ غضب. 

(۲) دبرا: الدبر بلسانهم اطبل. 

(۳) نزل به: قام عليه ووثب وارتفع. 

(4) استوسق: استقر له. 

(ه) قال الهینمی فى انجمع 0 ۲۷): رواه آحمن ورجاله رجال الصحیح غير أبن اسحاق وقد صرح 
بالسماع فالحديث بهذا صحيح. يَف 


مي لتر حو 
ھی اد زو ےی 


سیرة الرسول جه 


وعبد الله , بن أن ا ر اه ا د قال الزهری: لينالوا من 
هاگ کار فلم سه E‏ إلى شىء ما سألول(۱). 


إسلدم عمرین الطاب (رضی الله هده ) 


لقد كثرت الروايات التى تروى قصة إسلام عمر - رضی الله عنه - وأكثر تلك 
الروایات ضعيفة» ولكنها مشهورة مثل القصة التى يرويها أكثر الناس عن دخوله على 
آخته وزوجها سعید بن زيد وكذا استماعه | لقرآن من النبى كل وهو خلف آستار الكعبة. 

والراجح والله أعلم أن السبب الاساسی فى إسلامه رضی الله عنه هو دعاء النبى ی کا 
له عندما قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبى جهل بن هشام؛ أو 
بعمر بن اخطاب. قال: وكان يم إليه عمر». 


SSE E MT 
الجاهلية» أو لقد كان کاهنهم.‎ 


على الرجل. فدعى له» فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. 
قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتنى. 

قال: كنت کاهنهم فى الجاهلية. 

قال: فما آعحب ما جاءتك به ج قال: بینما آنا یوما فی السوق جاءتنی آعرف 


فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاا"» ويأسها من بعد إنكاسها» ولحوقها 
بالقلاصء وأحلاسها0. 


.)٠١5 صحيح السيرة النبوية (ص:‎ )١( 
رواه الترمذى (۳۹۸۲) المناقب  باب مناقب عمر بن الخطاب  رضى الله عنه - وصححه الالبانی فى‎ )۲( 
.)۲۹۰۷( صحيح الترمذى‎ 
إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء.‎ )۳( 
يأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد الرجای والانکاس الانقلاب» تال ابن فارس: معناه أنها يئست من‎ )4( 
استراق السمعء بعد أن كان قد آلفته فانقلبت عن الاستراق؛ قد يست من السمع.‎ 
ولحوقها بالقلاص» وأحلاسها: القلاص جمع لّص. وهی الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس.‎ )0( 
1 ۱ وهو ما یوضع على ظهور الابل تحت الرحل.‎ 
3 
ج ® ری‎ 
(لم دن (يزوئيسى‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


قال عمر: صدق. بینما أن ام ند هتم ري سس و 
صارخ؛ لم أسمع صارخا قط آشد صوتّا منه بقول: يا جلیح(» آمر نجیج» رجل فصیح؛ 
بقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم قلت: لا أبرح حتی آعلم ما وراء هذاء ثم نادی» يا 
جليح مر نجیح» رجل فصیح, يقول: لا له إلا الله. نقمت. فما نشبنا””) أن قيل: هذا 


2 
نبى 


همر (رضی الله هنه) یعلن اسلامه أماع ا مشركين 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: (لا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره 
وقالوا: صبأ عمر... وأنا غلام فوق ظهر بیتی» فحاء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: 
صباً عمر فما ذاك فأنا له جار» قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا العاص بن وائل). 

## وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 


(لا أسلم عمر قال: أى قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحى» 
فغدا علبه. قال عند الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما 
رأيت. 


حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أنى أسلمت»؛ ودخلت فى دين محمد يله ؟ 


قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته أناء حتى إذا قام على 
باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» (وهم فى أنديتهم حول الكعبة). ألا 
أن ابن الخطاب قد صباً. 


قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكنى قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا اللى 
وأن محمدا رسول الله... وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس 


(۱) يا جليح: معناه الوقح الکافح بالعداوة. قال الحافظ: ووقع فى معظم الروايات ایا آل ذريح» وهم بطن 
مشهور من العرب. 

(۲) فما نشبنا: أى لم نتعلق بشىء من الأشياء حنی سمعنا أن النبی بت قد خرج» يريد أن ذلك كان بقرب 

(۳) رواه البخارى رقم (15857) فى مناقب الاتصار باب إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ر 


)٤(‏ أخرجه البخارى (۰۳۸۲۶ ۳۸۲۵) مناقب الأنصار. 2ه 


چ ی 
ھم دن (رونسی 


سيرة الرسول ل 
على رؤوسهم» قال: و طایح فقعلك وقاموا على رأسه وهو یقول: اتعلوا ما بدا لك 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد تركناها نکم أو ترکتموها لنا. 

قال: فبینما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبر:) وة قمیصر 
موشی» حتی وقف علیهم. فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر قال: فمه» رجل اختار 
لنفسه آمرا فما تریدون؟ آترون بنی عدی يسلمون لکم صاحبکم هکذا؟ خلوا عن 
الرحل(۳. 

قال: قوالله لكأنما کانوا ثوبًا کشط عنه. قال: فتلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا 
آبت» من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك أى 
سس ی» العاص بن وائل السهمی)*). 

النبى 95 يدعو لعمر بعد اسلامه 

آسلم ثلاث مرات وهو یقول: 

(اللهم آخرج ما فى صدر عمر من غل وأبدله إيمانًا) يقول ذلك ثلات مرات(. 

إن اسلام (عمر) کان فتن 

ولقد كان إسلامه سیب عظيمًا فى ظهور الإسلام وقوته. وذلك لا كان يتميز به من 
القوة والشجاعة فكان لا يخاف فى الله لومة لائم. 

#۶ قال ابن مسعود رضى الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر)0"©. 


وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحّاء وإن هحرته كانت نصراء وإن 
إمارته كانت رحمةء ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل 


(۱) طلح: تعب وأعبى. 

(۲) ابرة: ضرب من برود اليمن. 

(۲) خلوا عن الرجل: اترکوه. 

(4) رواه ابن حبان (۱۸4۰) واخاکم (۸۵/۳) وصححه ووافقه الذمبی. 
(۶) قال الهيثمى فى الجمع: 4/ ٠١‏ رواه الطبرانی فى الأوسط ورحاله ثقات. 
(5) آخرجه البخاری (۲۱۵/۷) مناقب الأنصار. ق 


0 
ب ليع ی 
و ت موی 


الهجرة الاولی إلى انجبشة 


OT ا‎ 


وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله بل إلى اخبشة. 


الصحيطة الظلمة والمقاطعة العامة 


فلما رأت قريش آمر رسول الله بل بملی والأمور نتزايدء أجمعوا على أن يتعاقدوا 
علی بنی هاشم» وبنى عبد امطلب» ونی عبد متناف أن لا يبابعوهمء ولا يناكحوهم» 
ولا یکٌلموهم. ولا یجالسوهم حتى بسلموا إليهم رسول الله ب ؤكتبوا بللك صمیفته 
وعلقوها فى سقف الكعبة يقال: كتبها منصور ب بن عکرمة بن عامر بن هاشمء ویقال: 
التضر بن اخارث: والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله ع2 
و ۳ 
تست يدف فانحاز بنو هاشم وبنو الطّلب مؤمنهم وكافرهم, إلا ا لهب. فانه ظاهر 
قریشًا على رسول الله کل ونی هاشم» وبنى المطلب» وحبس رسول اللہ بل ومن معه 
فى التب (شيتب أي طالب) ةمال الحرم ست سح من يته وطاق الصحيقة 
فى جوف الكعبة» وبقوا محبوسين ومحصورين » مضنا عليهم جدا مقطوعًا ء: عنهم الميرة 
والادة نحو ثلاث سنین؛ حتى بلغهم اب وسمع أصوات صبيانهم بابكاء من وراء 
الم تب عمل 2 طالب قصیدته اللامية الشهورة) أولها جزى الله عن عبد 


سم وم 


مس وتوفلا عقوبة شر “عاجلاً غير آجل. 


۶« قال السهيلى: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأتى ا السوق 
یشتری E‏ آبو لهب فيقول: يا معشر النجار الوا على 
أصحاب محمد ی حتى لا يدركوا معكم شيئًا. . وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى فأنا ضامن 
E‏ فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافًا حتى يرجع أحدهم إلى 
أطفاله وهم يتضاغون من الجوع. وليس فى يده شئ بطعمهم به. ويغدو التجار على أبى 
لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا 
وعریا. 


() رواه ابن سعد (۱/ ۲۷۰) والحاكم (۳/ ۸۳ )۸٤‏ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه 
الذهبی. 

() آوردها ابن هشام (۱/ ۰۲۷۲ ۰ والبیت الذی ذکره الصنف هو الثامن والخمسون منها. 

(۳) زاد العاد (۳/ ۰۲۹ ۳۰). مق 


عر 3 ی 
هم ی زو یری 


سیرة الرسول ب 


وروی يونس عن سعد بن أبى وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة 
تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير باس فأخذتها وخسلتها: ثم آحرقتها ورضضتها 


مالا مساغ له!!(1) 


كانت فريش بين راض وكاره 


وكانت قريش بين راض وكاره لهذه المقاطعة» وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى 
الرحمة من قريش فكان أحدهم يوقر البعير زادا ثم يضربه فى اتجاه الشعب ويترك زمامه 
ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئًا ما بهم من إعياء وفاقة. 


تش ٩۱‏ ية 


قال ابن كثير رحمه الله: ثم سعى فى نقض تلك الصحيفة آقوام من قريش» فكان 
القائم فى آمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى.. مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش 
فأجابوه إلى ذلك وأخبر رسول الله َة قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 
(الأرضة) فاکلت جمیع ما فيها إلا ذکر الله عز وجل» > فکان كذلك» ثم رجم بنو هاشم 
وبنو الطلب إلى مكة» وحصل الصالح بو ات 2 
# وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: «قال لنا رسول الله 5 ونحن بمنى (نحن 
نازلون غدا بخیف بنی کنانةه حيث تقاسموا على الکفر) وذلك إن قريشا وبنی کنانة 


حالفت على بنى هاشم وبنی الطلب: أن لا پناکحوهم» ولا یبایعوهم حتی یسلموا إليهم 
رسول الله ع 3 یعنی بذلك احصب»۳. 


جه 3 ماد 


1*4 ATA فقه السيرة للغزالی (ص:‎ )١( 
7 .)۹۱ ۰٩۰( (؟) الفصول فى اختصار سيرة الرسول #كةللحافظ لابن کثیر‎ 
4 أخرجه البخاری (۰۱۵۸۹ ۱۵۹۰) اج ومسلم (؛۱۳۱) الحج.‎ )۳( 


(ا ی 
لل ن وو 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


عام الحزن 


قال ابن إسحق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد فتتابعت 
على رسول الله کا كيه المصائب بهلك خديجة» وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
إلتهاء وبهلك عمه آبو طالب وکان له عضدا وحررااقى آمره ومنعة وناضرًا على قومه» 
وذلك قبل هجرته إلى الدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله ٤‏ من الآذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب7). 

# إن «خديجة» من نعم الله الحليلة على «محمد» عليه الصلاة والسلام فقد آزرته 

فى أحرج الأوقات» وأعانته على ابلاغ رسالته» وشاركته مغارم الجهد المرء وواسته 
ایا يليار 1ن لمحي زر هام لغيه عن يهلم ورین توجات ییاه 

خن الرسالة وكفرن اا وکن المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله 
ورسوله. 

رب الله مغلا آذین كفروا امرأت نوج وامرأت لوط کانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحین فخاتتاهما فلم يغديا عتهما من الله یا وقيل ادخلا الثار م مع ال اخلین © [التحريم:١٠]‏ 

آنا خديجة هی ی اه على رها ساعة قلق» وکات نسمة سم 
وبر ريت جبينه المتصبب من آثار الوحى» وبقيت ربع قرن معه تحترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وشمائله. وتتحمل بعد الرسالة کید الخصوم وآلام الحصار. ومتاعب 
الدعوة» وماتت والرسول فيه فى اخمسین من عمره» وهی تجاوزت الخامسة والستین» 
وقد آخلص لذکراها طول حیاته(۲). 

هکد! یکون الوفاء 


وحرن النبی 255 لوتها حرا شديدا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة الخلصة التى 
آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال ونفیس فلم يستطع النبى 
کی أن ينساها بدا وكان يحمل لها وفاء ر بعجز القلم عن وصفه. 

نها هو الحبيب له يق علیها ویقول: (کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
(۱) السيرة لابن هشام مع الروض الأئف (155/5). 0 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: ۱5۳). جع ی 


فلم نز وس 


سيرة 1 لرسول تن 


إلا آسية امرأة فرعون ومریم بنت عمران 7 - وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام("©. 

* وقد علق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيفًا فقال: من الموافقات 
للطیفة الى جمعت الثلاث فی نسق واحد آن کل واحدة منهن کفلت تیا موسلا 
وأحسنت صحبته وآمنت به فآسيا ربت موسى» وأحسنت إليه؛ وصدقت به حين بعث» 
ومريم كفلت عيسى وربته» وصدقت به حين ارسل» وخديجة زغبت فى النبى وواسته 
بنفسها ومالهاء وأحسنت صحبته» وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحی 

ولم يتزوج النبی كل امرأة قبلها أبدا.. بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت 

فعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: لم يتزوج النبى 445 على خديجة حتى ماتت(۳. 

1 # وعن انس (رضی الله عنه) أن النبى ا ی قال: : ااحسبك من نساء العالین مریم ابنة 
عمران وسخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون)( 3 
عمران فاطمة وسخديجة وآسية امرأة فرعون). 


كان السیی کل د يتابع عمه با لد عوة حتى آخر لحظه 


# عن المسيب رضى الله عنه قال: «لا حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله عة 
فوجد عنده آبا جهل» وعبد الله ر بن أبى أمية ابن المغيرة 5. فقال رسول الله ية (يا عم قل 
لا له إلا الله. كلمة آشهد لك بها عند الله). 


)١(‏ هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرة د بن إياس مرفوعا: « و خدیحهة بنت خویلد» و وإسناده صعمیح كما 
قال ابن كثير فى البداية (۱۲۹/۳). 

(۲) آخرجه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى موسی. 

(۳) آخرجه مسلم (570 7) وعبد بن حميد (۱6۷۳). 
قال الحافظ فى الفتح (۱۳۷/۷): وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزید فضلها لأنها أغنته عن 
غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه ب عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عام 
انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهی نحو الثلثين من المجموع؛ ومع طول الدة فصان قلبها من 
الغيرة ومن نكد الضرائر الذى ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه وهی فضيلة لم يشركها فيها غيرها. 

() رواه الترمذى (۳۸۷۸) وأحمد (۲/ 11"5) والحاكم (۳/ :)١61‏ وإستاده صحيح. 


() رواه الطبرانى فى الکبیر (۱۲۱۷۹): وإسناده حسن. 3 


لضي ری 
لے ن موی 


الهجرة الأوئى إلى الحيشة 


فقال آبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا آبا طالب | ترغب عن ملة عبد الطلب! فلم 
يزل رسول الله يد يعر ضها عليه ويعيد له تلك القالف حتی قال أبو طالب آخر ما 
کلمهم هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا له إلا الله. 


فقال رسول الله ل (أما والله! لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فآنرل الله تعالى: 
ما کان نی والّذين آمنوا أن يستغفروا مشر کین ولو کنو لیر من بع ما تین هم 
نهم أصحاب الجحيم 4 [لتوبة:۱۱۳] وأنزل الله تعالى فى أبى طالب فقال لرسول الله ا 
تلا تهدی من أَحببّت ولکن الله دى من ياء رمرم بالْمهتدين ‏ (لقصمی:جم]) 

# وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 2 کک 
أشهد لك بها يوم القيامة). 

قال: لولا أن تعيرنى قریش, يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك» 
فأنزل الله تعالى: نك لا تهدى من أحبت ولکن اللہ بهدی من يشاء ) 6 [القصص:5ه](2. 

* وعن على بن أبى طالب: «أنه أتى النبى يله فقال: إن آبا طالب مات فقال له یی 
(اذهب فواره). فقال: إنه مات مشرکا فقال: (اذهب فواره)۳؟ فلما واريته رجعت إلى 


النبی ی فقال لی: «اغتسل)*). 
هو فی ضحضاح من نار 
* عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه: 


أنه سمع النبى كي وذكر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتی يوم القيامق e‏ 
صحضاح من النار(*) یبلغ كعبيه يغلى منه دماغه)(؟. 


# وعن العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه: قال للنبی يَللْهِ: ما أغنيت عن عمك 


(۱) آخرجه البخاری (۳۸۸6) مناقب الأنصار. ومسلم (۲6) الایمان. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵) الإيمان» وأحمد (11۱/۲). 

(۳) اذهب فواره: أى ادفته. 

(4) رواه آحمد (۱/ )٩۵‏ وأبو داود (۳۲۱۶) وقال الذهبی فى السیرة: هذا حدیث حسن متصل. 
(5) الضحضاح : الاء القلیل الذى يبلغ الکعبین. 

(5) أخرجه البخاری (۳۸۸۵) مناقب الأنصار ومسلم (۲۱۰) الإيمان. عق 


ج يي ی 
(كس د 9وی 


سيرة الرسول و 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل(۱) من النار). 


زواج النبی 6 بسودة شم هانشة (رضی الله عنهما ) 

لقد كان آصحاب الحبيب بي یعرفون قدر خديجة (رضی الله عنها) عند النبى لي 
فعندما ماتت کانوا یرجون أن يرزقه الله (عز وجل) با بخفف عنه.من آلامه وأحزانه.. 
ولكن لم يكن أى واحد منهم يجرؤ أبذا أن يكلم النبى :8 ذ فى آمر الزواج فشاء احق 
(جل وعلا) أن تتجراً واحدة من فضليات نساء الصحابة ألا وهی خولة بنت حكيم 
لتعرض هذا الأمر على رسول الله ييي من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه 
الحزون۳) 

# عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

(توفیت خديجة قبل مخرج النبی بي إلى الدينة بثلاث سنین فلبث سنتین أو قريبًا 
من ذلك ونکح عائشة وهی بنت ست سنين» ثم بنی بها وهی بنت تسع سنین)٩).‏ 

* وقد جاء من سياق آخر آطول من حدیث عائشة رضی الله عنها قال أبو سلمة 
ويحبى: الما هلکت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: با 
رسول الله ألا تزوج قال: (من؟) قالت: إن شعت بكراء وان شتت ثيبًا». 

قال: (فمن البكر؟) قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبى بكر. 

قال: (ومن الثيب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. 
قال: (فاذهبی فاذکریهما علی). 

فدخلت بيت آبی بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله علیکم من الخير والبركة؟ 

قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله ي أخطب عليه عائشة قالت: انتظرى أبا 
بكر حتى بأتى. 


7 الدرك الأسقل: قعر التار.‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری (۳۸۸۳) مناقب الانصان ومسلم (۲۰۹) الإيمان. 

(۳) صحابیات حول الرسول ية/ للمصتف (ص: ۷۱). موم 
(8) آخرجه البخارى (۳۸۹) مناقب الأنصار. ف 


ع لض (لفرَيّ 
ذم( (زوئيس 


الهچرة الأولى إلى الحبشة 


تست 


فجاء لو يا e‏ قال a‏ 


آخیه. 


فرجعت إلى رسول الله © فذکرت ذلك له قال: ارجعی إليه فقولی له: (آنا خوك 
و آنت آخی فى الإسلام وابنتك تصلح لی) فرجعت فا کرت ذلك له قال: انتظری» 
وخرج. . قالت أم رومان: إن مطعم ب بن عدی قد ذکرها على ابنه. ووالله ما وعد أبو بكر 
وعد قأخلفه. 

فدخل أبو بكر رضى الله عنه على مطعم بن عدى وعنده امرآته أم الفتى فقالت: يا 
ابن أبى قحافة لعلك مهسی۶ صاحبنا تدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك؟ 

فقال أبو بكر للمطعم بن عدى: «أقول هذه تقول! قال: انها تقول ذلك. فخرج من 
عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان فی نفسه من عدته التی وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعی لی رسول الله ب فدعته فزوجها یاه وعائشة يومئذ بيت 
ست سنین. 

ی و ی و ای ی ی 
والبر کة؟ قالت ت: وما ذاك؟ قالت:آرسلنی رسول الله 35 22 آخطك إليه. 

قالت: وددت. ادخلی إلى أبى فاذکری ذلك له. و کان شبخًا کبیرا قد أدركه السن قد 
تخلف عن الحج» فدخلت عليه فحبیته بتحية الجاهلية. 

فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حکیم. قال: فما شانك؟ قالت: آرسلنی محمد بن 
عبد الله 5 آخطب عليه سودة. فقال: کف کریم ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب 
ذلك. قال: ادعيها 

فدعيتها قال: أى بنيه» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
بخطبك وهو کف کریم أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. 

قال: ادعيه لى: فجاء رسول الله 3 فزوجها إياه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل يحثى على رأسه التراب» فقال بعد أن 
أسلم: لعمرك إنى لسفيه يوم أحثى فى رأسى التراب» أن تزوج رسول الله 0 سودة 

هن 7 
پنت زمعه. 

۱ جی هي 
ذم« وہ 


سیر الرسول ب 

قالت : فحاء رسول الله يه قدخل یتنا اج إليه رجال من الأنصار وتسا 
فجاءتنى آمی وانی لفی أرجوحة''! بين عذقين يرجح لی؛ فأنزلتنى من الارجوحة 
ولى جميمة!؟») ففرقتها رست ی برط نی الك تقودنی حتی وقفت بی 
عند البات. وانی لانهج*) حتی سکن من نفسی» ثم دخلت بی» فإذا رسول الله ص 
حالس على سرير فى بيتناء» وعنده رجال ونساء من الاتصار فأجلستنى فى حجره ثم 
قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك م وبار 3 لهم فيك» E‏ الرجال والنساء 
فیخر جوا ویتی یی رسول الله فى بيتنا ما نحرت جزورء والااد بت ع شاه سير 
أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة) كان يرسل بها إلى رسول الله ۶ ی إذا دار إلى نسائه. 


921 ۳ 


وأنا يومئذ ابنة تسع 
نا کنیناك المستهزنين 
وبعد وفاة عمه (آبو طالب) تجرأت قريش على النبی بي وأصحابه ونالت مته ما لم 
تنله فى حياة عمه حتى إن واحدًا من هؤلاء السفهاء تجر ا عليه ونثر التراب على رأسه. 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن العاص بن وائل آخذ عظما من البطحاء 
فته بيده ثم قال لرسول الله ب : أبحبى الله هذا بعدما آرم(؟ فقال: رسول الله کا 
(نعم» يميتك الله ثم يحبيك ثم ید خلك جهنم) قال: ونزلت الآيات من آخر يس00. 


(۱) السنح: مكان بعوالى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج. 

(؟) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه فى موضع ما ثم يركبه الانسان ویحرك وهو فيه سمى به لتح رکه مجيئة 
وذهاب. 

(۳) العذق: النخلة. 

)٤(‏ جميمة: الشعر الذى يسقط بين المنكبين. 

() أنهج: أتنفس تفس عمیقا: 

(5) الحمفىة: القصعة التى فيها الطعام. 

(۷) أحمد فى المسند (5/ 251١‏ ۲۱۱) وقال ابن كثير فى سيرته: (۲/ ۱۶۲) هذا السياق كأنه مرسل وهو 
متصل. وقال الذهبى فى السيرة: (1815) إستاده حسن. 

(۸) آرم: فنى وانتهی. ۱ 

(9) آخرجه الحاكم: (4۲۹/۲) من طریق عمرو بن عون عن هشیم وقال صحیح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاء. وقال ابن كثير فى التفسیر: (۵۸۱/۳) آخرجه ابن أبى حاتم. 


و 


رم 
ی 
ھے د هروس 


الهجرة الأولى إلى ا لحبشة 


# وعن ابن عباس رضی الله عنهما تال: 

فى قوله تعالى: ‏ إا كفيناك المستهزئين 4 [الحجر:ه4] قال: المستهزئون: الوليد ابن 
المغيرة» والاسود بن عبد يغوث الزهری» وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بنى آسد بن 
ENS e‏ 
َه إليه» فأراه الولید وأوماً جبریل إلى آبجله() فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم آراه 
الأسود فاوما جبریل إلى عینه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم آراه آبا زمعة فأوماً إلى 
رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: ال ران الاريك ناوه از ابول راان كفيته» 
ومر به العاص فأوماً إلى أخمصه وقال: كفيته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا" فأصاب أبجله فقطعهاء وأما 
الأسود فعمى» وأما ابن عبد الیغوث فخرج فى رأسه قروح فمات منهاء وأما الحارث 
فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرژه من فيه فمات منهاء وأما العاص فدخل فى 
رأسه شبر 5ة حتى امتلأت فمات منهاء وقال غيره: أنه ركب إلى الطائف حمارا فربض 
به على شوک فدخلت فى أخمصه فمات منها29. ٠‏ 


ويوم يعض الظالم على يديه 


+ عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

«آن آبا معيط كان يجلس مع النبى بل بمكة لا يؤذيه» وكان رجلاً سليماء وكان بقية 
قریش إذا جلسوا معه آذوه» وکان لأبى معیط خلیل غائب عنه بالشام» فقالت قریش 
صباً آبو معیط وقدم خلیله من الشام ليلاً فقال لامرآنه: ما فعل محمد ما كان علیه؟ 
فقالت: آشد ما كان آمی فقال: ما فعل خلیلی آبو معیط؟ فقالت: صبا(*؟. فبات بلبلة 
سوت فلما أصبح آناه آبو معيط فحیاه فلم يرد عليه التحية. ۱ 

فقال: مالك لا ترد علَّى نحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 

فقال: آو قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرىء صدورهم إن آنا قعلت؟ ` 
(1) الأبجل: عرق فى باطن الذراع وقبل هو عرق غليظ فى الرجل فيما بين العصب والعظم. 


(؟) يريش نبالاً: يركب لها الريش 


3 
0 


0 فى السيرة النبوية E‏ : حديث صحيح. 427 
(5) صا : ترك دینه واتبع دیا آنخر. ج ری 


كم 0 وہہ 


سيرة انرسول کی 


فلم يزد النبى ي أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من 


فلما كان يوم بدر وخرج آصحابه؛ أبى أن بخرج فقال له أصحابه: أخرج معنا. 

قال: قد وعدنى هذا الرجل» إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى 
صبراً). 

فقالوا: : لك جمل أحمرء لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما 
هزم الله الش رکین؛ » ووحل() به جمله فى جدد من الأرض. فأخذه رسول الله ين أسيراً 
فى سبعين من قريش» وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلنى من بين هؤلاء؟ قال: نعم با 
بزقت فى وجهی» فآنزل الله فى أبى معیط طط ويوم يعض الظّالم على يديه إلى قوله: 
ل وکان الشيطان للإنسان خو لا 4 [الفرتان۲۹:۲۷](). 

النبی 5 يدعو على قریش 

* عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: 

(إنما كان هذا لأن قريشمًا لا استعصوا على النبى لدعا عليهم بسنين كسنى یوسف؛ 
فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بینه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: .« فارتقب یوم تأتى السماء بدخان مين 
02 يغشى الناس هذا عذاب آلیم [الدخان IMN‏ 
. قال: فاتی رسول الله يك فتیل: يا رسول الله: استسق الله مضب فإنها قد هلكت» 
قال: (لضر؟ إنك ریء) فاستسقی فسقوا فنزلت: $ كاشفوا العذاب فلا نکم 
عائدون # [الدخان:۱۹ ]۰ 

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم؛ حين آصابتهم الرفاهية» فأنزل الله ع وجل 
یوم تبطش البطشة ری متقمون #[الدخان:1] قال يعنى يوم بر 


() الوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أى وقع فى الوحل. 
(۲) الدر النثور: )٦۸ /٥(‏ وكال أخرجه ابن مردوبه وآبو نعيم فى الدلائل رقم: ۱ سند صحيح من طریق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفى رواية عبد الرزاق الرسل عقبة بن أبى معيط. 
(۲) أخرجه البخارى (۱ ۰4۸۲ 4۸۲۲) التفسیر» ومسلم (۲۷۹۸) صفات المنافقين. 7 
جى 0 هي 
ھل ن (رودسی 


الهجرة الأولى إلى ا لحبشة 


أرضى بجوار الله عز وجل 


وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبی بيا اشتدت على أصحابهء جتی التحاً رفيقه 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مکف فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد 
الحبشة» فأرجعه ابن الدغنة فى جواره. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

(لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين' ولم بعر عابت يوم لا ينا سول اله 
كك طرفى النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلى السلمون, فخرح أبو بكر مهاجرا نحو آرض 
الحبشة حتى بلغ برك الغماد(" لقيه ابن الدغنة وهو سيد القاره» قال: آين تريد يا أبا بكر؟ 
فقال أبو بكر: أخرجنى قومی فأريد أن أسیح!) فى الأرض» وأعبد ربى. 

قال ابن الدغتة: فإن مثلك يا آبا بكر لا يُخرجء ولا بخرج إنك تكسب العدوم» 
وتصل الرحم» وتحمل الكل؛ وتقرى الضيف» ونعين على نوائب ال حق. فأنا لك جار 
ارجع واعبد ربك ببلدكث؛ + فرج وارتحل معه ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة عشية فى 
أشراف قریش» فقال لهم: إن آبا بكر لا بخرح مثله» ولا بخرج. أتخرجون رجلاً یکسب 
العدوم» ويصل الرحم؛ ویحمل لکل» ویتری الضیفه ویعین علی تواثب 3/0 

ذم اتن ا لابن الدغنة: مر اا خلیعید رنه 
داري م" نيا راما تكولا وبا لاقي نت متیآ 
يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكرن فليث؛" أبو بكر بذلك يعبد ربه فی 
داره» ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير دار ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجلا بفناء 
داره» وكان يصلى فيه ويقراً القرآن» فیتقذ ف ۲ عليه نساء 5 مشركين وأبناؤهم. . وهم 
)١(‏ يديئان الدين: يعنى بدين الاشلام, 
(۲) برك الغماد: منطقة من مناطق اليمن. 
(4) أسيح: السير فى الأرض. 
(ه) آنا لك جار: أى أجبرك وأمنعك من يوؤذيك. 


(0) لم تكذب جواره: لم ترد جواره. 
(۷) لبسث: مکث. 


(۸) یتقذف: پزدحم. r‏ 
۱ جر مر 
5 29 وی 


معو سا ون ل وك رجا كاه ی 
فأفزع ذلك أشراف قريش من الشرکین. فأرسلوا إلى أبن الدغتتف فقدم علیهم. فقالوا: 
نا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلك فابتنی مسجد 
بقناء داری فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد حشينا أن فتن نساءنا وأساءنا فأنهه, نان 
إليك ذمتك50) 0 قد كرهنا أن 0 ولسنا بمقرين 5 ۱ الاستعلان. 

ا 0 e‏ 
أخفرت فى رجل عقدت لك 


فقال أبو بكر: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بحوار الله عز وجل». 
عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن الغيرة 


وکان عثمان رضى الله عنه فيمن رجع من البشة ودخل مكة فى جوار الوليد بن 
المغيرة ة حتى لا یتعرض لأذى المشركين ولکنه بعد فترة يسيرة آراد أن برد جوار الولید بن 
المغيرة ة لأنه رأى إخوانه بعذبون فى سبيل الله وهو فى أمن وعافية فلم يرض لنفسه 
بذلك. ش 1 


# عن ابن (سحاق قال: حدثنی صالح بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف عمن 
حدثه عن عنمان قال: 

الما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله ی من البلای وهو يغدو 
ويروح فى أمان من الوليد د بن المغيرة» قال: والله إن غدوی ورواحى آمنًا بجوار رجل من 
آهل الشرك وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والآذى فى الله ما لا يصيبنى» 

فمشی إلى الولید بن المغيرة» فقال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمنك: قد رددت إليك 


(۱) لا يملك عينيه: لا يمسكهما من البكاء. 
(؟) ذمتك: أمانك له. 
زفرف4 نخفرك: نغدر يك. 
(4) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة ابیت وأصحابه إلى المدينة رقم: (0098, 
جر ®9 فی 
ھے د موی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


جوارك فقال له: لم یا ابن أن نى؟ لعله آذاك آحد من قومى» قال: لاه 7 0 
بحواز الله ولا آرید أن أستحير بغیره؟ 


قال: فانطلق إلى سا نارود على جواری علائية كما أجرتك علانية. قال: 
فانطلقا فخرجا حتی تیا السجد فقال الولید: هلا متها قد جاه رد هلی جواری. قال: 
صدقء قد وجلته وفيا كريم الجوار» ولکتی قد آحببت أن لا أستجير بغیر الله فتّد 
رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان» ولبید بر بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاس فى 
مجلس من قريش ينشدهم (يعنى الشعر) فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل 

قال عشمان: کذبت... نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: e‏ 


ما كان يؤذى جلیسکم فمتی حدث هذا فیکم؟ 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفیه فى سفهاء معه قد فارقوا دينناء فلا جد فى نفسك 
من قولهء فرد عليه عثمان حتی شرى“ آمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عینه 
فخضرها!"» والولید بن الغيرة قريب يرى ما بلغ من عنمان, فقال: آما والله يا ابن أخى 
إن كانت عينك عما آصابها لغنية» لقد كنت فى ذمة منيعة قال: يقول عثمان: بل والله 
إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله» وإنى لفى جوار من هو أعز 
منك وآقدر یا أباغيد شم فقال له الولید: هلم يا ابن أخى إن ششت ششت فعد إلى جوارك 
فقال: ey‏ 


قصة ابن أم مكتوم (رضی الله عنه) 


# عن عائشة رضی الله عنها: (أنزلت عبس وتولى [عبس:] فى ابن أم مكتوم 
الأعمى» أتى رسول الله فجعل يقول: يا رسول 3 آرشدنی» و رسول الله کی 
رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله 4 یعرض ویقبل على الآخر 
ويقول: ترى با أقول بأسساء نفی هذا نزلت ظ عبس وتولئ © [عبس:0]1). 


() شری: زاد وعظم وتفاقم. 

(۲) خضرها: سودها أو آتلفها. 

(۳) رواه أبو نعیم (۱/ ۰۱۰۳ ۱۰4) والبیهتی (۲۹۲/۲) وهی حسن بشواهده. 

= آخرجه الترمذی فى تفسیر القرآن ومن سورة عبس رقم: (۳۳۳۱) وقال: حديث حسن غريب» وروی‎ )٤( 
بت‎ 


جی ی اهر 
کم دجن رو تی 


سيرة الرسول كد 


تس مج نت ی و 


التبی بل يخرج ليد عو أهل الطاتف 


اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية؛ ونالت من رسول الله 5 من الأذى ما لم 
تكن تنال منه فى حياة عمه أبى طالب. فخرج رسول الله 5 إلى الطائف وحده - من 
أجل إيجاد مركز جديد للدعوة ‏ يلتمس النصرة من ثقيف والنعة بهم من قومه. ورجاء 
أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ولكن ثقيفا لم تستجب له وأغرى زعماؤها 
وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاء‌هم يسبونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس 
ورشقوه با ححارة(۱. 

# عن محمد بن کعب القرظی: قال: لا انتهی رسول الله 3 إلى الطائف» عمد إلى 
تفر من قیف. هم يومئذ سادة ثقيف وآشرافهی وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن 
عمیر؛ ومسعود بن عمرو؛ وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة أبن 
عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح؛ فجلس إليهم رسول الله 
6 5 فدعاهم إلى الله» وكلمهم ما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من 
خالفه من قومه. فقال له آحدهم: هو يمرط”) ثیات الکعبة إن كان الله آرسلك» وقال 
الآخر: آما وجد الله آحدا يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك آبداء لئن كنت 
ا ما ی 
على اللهء ما ینبغی لى أن أكلمك. 

فقام رسول الله 4 من عندهم وقد يكس من خير ثقيف» وقال لهم فيما ذُكر لی: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنی» وكره رسول الله 3 أن يبلغ قومه عنه فیذثرهم(؟ ذلك 
عليه» فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم؛ يسبونه. ویصیحون به حتى اجتمع 
عليه الناس» وألجووه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عله من 

دار بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزل عبس وتولى فى ابن أم مكتوم ولم يذكر 

عانشة. وقال العراقى فى تخریج الإحياء: (4/ ۲4۶) رجاله رجال الصحيح وابن حبان رقم:۱۱۷۹ 

وابن جریر تفسير: (۵۰/۳۰) والحاكم: (۲/ ۵۱6) وقال صحیح على شرط الشیخین ولم بخرجاه فقد 

آرسله جماعه عن هشام بن عروة, قال الذهبی: وهو الصواب. وله شاهد من حدیث آنس أخرجه عبد 

الرزاق وعبد بن حمید وآبو يعلى انظر فى ذلك فتح القدیر للشوکانی: .)۳۸١ /٥(‏ 
(۱) نضرة النعیم (۱/ ۲49). 
(۲) یمرط: يمزق. ب 
(۳) يذئرهم: بحرشهم ویحرضهم. 


DE 
لم( 9وہ‎ 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 


TT 000007000‏ 
ينظران الیه» ويريان ما لقی من سفهاء آهل الطائف» وقد لقى رسول الله ی فيما ذكر 
المرأة التى من بنى جمح فقال لها: (ماذا لقينا من أحمائك؟). 
اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى 
وأصيب الرسول فى أقدامه» فسالت منها الدماء واضطره المطاردون أن يلجأ إلى 
بستان لعتبة» وشيبة» ابنى ربیعة حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن. 
وكان أصحاب البستان فيه فص فوا الأوباش عنهء واستوحش الرسول عليه الصلاة 


والسلام لهذا الحاضر المرير» وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام التى عاناها مع هل مکقه 
إنه پحرر وراءه سلسلة ثقيلة من الأسی التلاحقة(۳). 


# عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: ا 
إلى الطائف ماشيًا على قدميهء يدعوهم إلى الإسلام فلم یجیبوه فانصرف فأتى. ظل 
شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 

(اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى» وقلة حيلتى» » وهوانى على الناس» أنت أرحم 
الراحمين؛ إلى من تكلتى إلى عدو يتجهمنى؛ آم إلى قريب ملكته أمرى؛ إن لم تكن 
غضبان على فلا أبالى» غير أن عافيتك آوسع لی» أعوذ بوجهك الذى أشرقت له 
ا رجاتم اطي اسلا وا در ی اك ری ن نت 
العتبی٩)‏ حتی ترضى ولا قوة إلا بالله*). 


اد ا اه 


(۱) الحبلة: طاقات من قضبان الكرم. 
() آخرح القصة بطولها ابن هشام: (/۱۹) والطبری فى التاریخ: (۲/ ۰۳46 ۳۶۰) والطبرانی کما فی 
مجمع الزوائد: (۲/ ۳۵ بسند صحیح عن ابن إسحاق عن محمد بن کعب القرظی مرسلاً؛ مضافًا إليها 

قصة عداس والكبابه على يدى الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سند» والبيهقى فى الدلائل: 
(۲/ ۰۱۵ 6۱۷) من مرسل الزهری» فيتقوى به». 

(۳) ققه السيرة للغزالی (ص: 55 .)١‏ 

(؛) العتیی: الرضا. ۱ 

(5) قال الهيثمى فى الجمع (1/ ۳۵) رواه الطبرانی وفيه ابن اسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. وأخرجه 
الخطيب فى الجامع لاخلاق الراوی: (۷) رفم: یی ا 


ج راوج شی 
کی ان ارو ری 


سيرة الرسول عي 


اسلاح 0 عمد اس 0 


من حدیث محمد بن کعب القرظی السایق. 

قال: «فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة» وما لقی» تحر کت له رحمهماء فدعوا غلامًا لهما 
نصرانيًا يقال له عداسء فقالا له: خذ قطقّا من هذا العنب» فضعه فى هذا الطبق» ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له بأل منهء تفعل عداس» ثم آقبل به حتی وضعه بين 
يدى رسول الله ب ثم قال له: كل. 

فلما وضع رسول الله ب فيه يده قال: باسم الله» ثم أكل» فنظر عداس فى وجهه 
ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه البلادء فقال له رسول الله بل : ومن آهل 
أى البلاد نت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصرانی» وأنا رجل من أهل نینوی 

فقال رسول الله :من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما 
يدرك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله يل : ذاك أخىء كان نبا وأنا نبى» فأكب:عداس 
على رسول الله یز قبل رأسه ویدیه وقدمیه. ۱ 

قال: یقول ابنا ربيعة آحدهما لصاحبه: آما غلامك فقد آفسده عليك. فلما جاءهما 
عداس قالا له: ويلك يا عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ویدیه وقدمیه؟ قال: يا 
سيدى ما فى الأرض شىء خير من هذل لقد آخبرنی بأمر ما يعلمه إلا نبی؛ قالا له: 
ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك» فان دينك خير من دينه). 


الله (عز وجل) يرسل إليه جبريل وملك الجبال (عليهما السلام) 


من يوم اد 
.قال:لقد لقيت من قومك!۱) وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة! إذ عرضت نفسى 
)١(‏ لقيت من قومك: المراد من قومها قريش. 


(۲ يوم العقبة: هو اليوم الذى وقف فيه النبى ييه عند العقبه بمنى» داعا الئاس ی إلى اسلا فما ار 


واذوه. ١‏ و 
جى ی 
کم ن ازو ہی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


وجهی() فلم أستفق I E‏ راس ااال اه 
فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانی؛ فقال:إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شنت فيهم. قال: فتادانى ملك الجحبال» فسلم علی» 
ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربك إليك 
لتأمرنى بأمرك فما ششت؟ إن ن شنت أن أطبق عليهم الاخشبین ٩‏ فقال له رسول الله يغ 
(بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا)9). 


إسلام نطر من الجن فى وادى نخلة 


وفى طريق عودته من الطائف. آقام الرسول ی یام فى وادى نخلة القريب من مکذه 
وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نف من الجن استمعوا إلى القرآن الکریم: وأسلموا 
ركاذا الى ۹ ۰ هت فى كتابه العزيز: چو وإذ صرفنًا 
(ليك راب تن اجب ير 0 ار 0 أنصتوا ؛ لم مأ فى وأوا ای قومهم 


عم ام ماه 


8 


ال را زو شتی ج قن جو تیاه راراب رگم ll‏ 
ویج رکم من عذاب آليم [الأحقاف؟١ EE‏ 

# عن ابن عباس رضی الله عنهما : قال: «ما قرأ رسول الله ی على الجن وما راهم 
انطلق رسول الله ب فى طائفة قد من یه و عامدين إلى سوق عکاظ(*, وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السمای ازاف علیهم ای » فرجعت الشياطين إلى فومهم 
فقالوا: ما لکم؟ قالوا: حيل بیننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. 

قال: وما ذاك إلا من شىء حدت. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها( فانظروا ما 
هذا الذی حال بیننا وبين خبر السماء. ذانطلقوا بضربون مشارق الأرض ومغاربها: فمر 
)١(‏ على وجهی: أى على الحهة الواجهة لوجهی. 
(۲) فلم أستفق إلا بقرن الشعالب: لم أقطن لنفسى وأنتبه حالى» قرن التعالب: قرن المنازل. 
(۳) الأخشبين: الاخشب من اللبال: الخشن الغليظ: وهما جبلا مكة: أبو قبيس» والحبل الذى یقابله. 


22 آخرجه البخاری (۳۲۳۱) بدء الخلق: ومسلم (۱۷۹۵) اهاد والسير. 
() سوق عکاظ : موضع قرب مكة كانت تقام به ف فى الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما. 


(5) مشارق الأرض وسخاربها: سیروا فیها کلها. ول 
جر( ری 
کے ن (رونی 


سيرة الرسول ية 


وهو یصلی بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذى 
حال بیننا وبين خبر السماء: فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا 
يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأوحى الله إلى نبيه قل أوحى إلى أنه 
استمع تفر من الجن [ابلن:۱(). 


الاسراء والعراح 

قال تعالی: ظ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا اذى 
باركنا حوله لتریه من آياتنا اه هو السمیع المُصيرٌ © [الاسراء:۱]. 

تقد كان لفقد الرسول 3 لعمه وزوجته؛ وما قاساه بعدهما من اشتداد ادى قريقن 
وما سفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة» ثم ما لقيه من قريش عند 
عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت آثارها على النبی كَل E‏ 
إلى الله تعالى شاكيًا همومه ومعاناته» ملتمسمًا النصرء مجددًا العزم على المضى قُدمًا فى 
ل ی 

+ وقعت حاذثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسى والأحزان والشدائد 
ال ۱( ل ومواساة له وتكريمًا وتثبينًا. وقد وقع 
ذلك فى السنة العاشرة من المبعث» بعد وفاة عمه أبى طالب» وقبل هحرته إلى المدينة 
بأكثر قليلاً من السنة(. ۱ 

قال الشیخ الجزائرى. حفظه الله عن الاسراء والمعراج: 
كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب بلا من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد 
حصار دام ثلاث سنوات فى شعب أيى طالب. وما لاقی أثناءه من جوع وحرمان إنه 
كان بعد فقد الناصر احمیم وفقد خديجة أم المؤمنين... إنه كان بعد خيبة الأمل فى 
ثقيف» وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافاً الحبيب حبيبه فرفعه 
۲ ۱ 
إليه وقربه وأدناه» وخلع عليه من حلل الرضا ما آنساه كل ما كان قد لاقاءه من حزن 
وآلم ونصب وتعب. وما قد يلاقيه فى سبیل ابلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلی الله عليه 
وعلی آله وأصحابه ما ذکر الله الذاكرون» وما غفل عن ذکره الغافلون(۳. 


(۱) أخرجه البخاری )٤۹۲۱(‏ التفسیر» ومسلم (454) الصلاة. ق 
(۲) نضرة النعيم (۲4/۱). DA‏ 


(۳) هذا الحبيب يا محب (ص: ۱۳۵). ھل ن هروی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


مشاهد اللأسراء وا معراج 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه (أتيت بالبراق «وهو 
ی و ی ف رکبته 
حتی أتبت بيت القدس قال: فربطته بالحلقة“ التى يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت 
Es Sm‏ 
من لبن فاخترت اللین» فقال جبريل إلا : اخترت الفطرة" (فذكر الحديث)20. 

## وعن مالك بن صعصعة رضی الله عنه والذى رواه عنه أنس رضی الله عنه: 

قال مالك: إن نبى الله ل ٍ حدثهم عن ليلة أسرى به قال: (بینما اللا 
وربا قال فى الحجر ‏ مضطجعًا إذ آتانی آت(*) فقد... قال: وسمعته يقول: فشق ما بين 
هذه إلى هذه فقلت للحارود - وهو إلى جنبی: «ما یعنی به؟» قال: ا 
إلى ی ی لماي وت 1 قلبى ثم آثیت 
بطست من ذهب غلوءة لیمائه ففسل قلبی» ثم حشیء ثم أعيدء ثم أنيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار أبيض) فقال له الجارود: هو البراق يا آبا حمزة؟ 


قال أنس: نعم» یضع خطوه عند أقصى طرقه*» فحملت علیه. 
(فانطلق بی جبریل حتی أتى السماء الدنیا فاستفتح! 0 . قیل: من هذا؟ قال: توت 


(۱) الجلقة: الراد باب مسحد بيت المقدس. 
(۲) الفطرة: الإسلام والاستقامة. 

(۳) آخرجه مسلم فى الصحیح کتاب الایمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: ۰۱۳۲ 
وقد جاء اختبار النبى عليه السلام من حدیت آبی هريرة رضی الله عنه عند البخاری فى کتاب الأشربة 
باب شرب اللين وفی الأنبياء باب هل آناك حدیث موسى» وصحیح مسلم الإيمان باب الاسراء پرسول 
لله إلى السموات رقم:178. 

(4) الحطيم: هو ما بين الركن والمقام. 

(6) ات: هو جبريل عليه السلام. 

(5) ثغرة الدحر: الموضع النخفض فى أدنى الرقبه من الامام. 
(۷) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العورة. 


(۸) القص: رأس عظام الصدر. 9 
(9) بضع خطوه عند أقصى طرفه: بضع رجاه عند منتهى بصره. 0 


( استفتح: طلب فتح باب السماء الدنيا. 


ا 9وہ 


سيرة الرسول یز 


قيل: 1 محمد قيل: 7 قال: : نعم. . قيل: TT‏ 
المحىء جاع ففتح. فلما خلصت. فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت 
عليه فرد ١‏ 0 الصاك ا 0 
معك؟ قال: 00 وقد أرسل إليه؟ قال: 0 ا 
ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعیسی» وهما ايتا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى» » فسلم 
عليهما. فسلمت. فردا. ثم قالا: مرح بالأخ الصالح والنبی الصالح. 

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة» فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قیل:. وقد آرسل الیه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجىء جاع 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد فى حتى أنى السماء ا فا ستفتح: قيل: .من هذا؟ قال: جبریل: قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قیل: أو قد آرسل إليه قال: نعنم قيل: مرح به فنعم الجی 
جای ففتح فلما خلصت فإذا إدريسء قال: هذا إدريس فسلم علیه فسلمت عليه» فرد 
ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتی أتى السماء الخامسة فاستفتح: قیل: من هذا قال: جبریل: قیل: 
ومن معك؟ قال: محمد ول قیل: وقد أرسل الیه؟ قال: نعم» قیل: مرحبًا به فنعم المجئ 
جاء» فلما خلصت فإذا هارون. قال: هذا هارون» فسلم عليه فسلمت علیه فرد ثم 
قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتی آتی السماء السادسة فاستفتح: قیل: من هذا؟ قال: جبریل» فیل: 
ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قال: مرح به» فنعم الجی 
مرح لاخ الصالح؛ رالبى الصالح. ۱ قیل له : ما ييكيك؟ قال: یکی 
لأن غلاما"“ بعث بعدى يدخل الحنة من آمته أكثر من یدخلها من آمتی. 
(۱) مرحبًا به: أصاب رحبا وسعة. 
(۲) أبكى لآن غلاما.. ليس هذا على سبیل النقص بل على سبيل التنویه بقدرة الله وعظم كرمه إذا أعطى 

كان فى ذلك السن مالم بعطه أحدًا قله من هو آسن منه. ون 


جر بجي ری 
لم دن موی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ثم صعد بى إلى السماء السابعت فاستفتح جبریل: قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قیل: 
ومن معك قال: E‏ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحيًا به ونعم الحی- 
جای فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا آبوك د فسلم علیه قال فسلمت علیه فرد 
السلام» ثم قال: مرح بالابن الصالح والنبى الصالح. 

ثم رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها مل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» قال: هذه سدرة النتهی وإذا آربعة آنهار» نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: 
0000 قال: أما الباطنان فنهران قى الحنة» وأما و سد 

eT‏ وإناء من عسل 570057 فقال: : ھی 
الفطر ة(؟) التى أنت عليها وأمتك. 

ثم فُرضت على الصلاة خمسين صلاة كل یوم» فرجعت فمررت على موسی فقال: 
ما أمرت؟ قال: أمرت بخمسین صلاة كل يوم. قال: إن آسنك لا تستطیع خمسین صلاة 
كل بوم؛ وإنى والله قد جربت الناس قبلك وعاخحت بنی اسرائیل أشد العا لت( 
فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك» فرجعت. فوضع عنی عشراء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عنى عشرآ؛ فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت» 
فوضع عنى عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل 
يوم فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. 

فرجعت إلى موسى فقال: با أمرث؟ قلت: أمرت بخمش صلوات كل يوم قال: إن 
أمتك لا تستطیع خمس صلوات كل يوم وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى 
إسرائيل آشد العا لعف فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. . 

قال: الك ربی حتی استحییت. ولکن آرضی وأسلم. قال: فلما جاوزت نادی 
مناد: أمضيت فریضتی وخففت عن عبادی. 

(۱) رفعت لى: قربت لى. 

(۲) النبق: هو ثمر السدر. 

(۲) قلال هجر: یضرب بها ال لكبرهاء وهجر قرية فى البحرین» والقلة: هى اللحرة الکبيرة. 
(4) الفطرة: دين الاسلام. 7 
(ه) عالجتهم أشد الما : مارست بنی اسرائیل أشد المارسة. 


(5) آخرجه البخاری (۳۸۸۷) مناقب الأنصار» ومسلم (۱۹6) الإيمان. LD‏ 
كم ج موی 


سيرة الوسول بت 


آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى آمة 


يرى القاری فى سورة الاسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ثم أخذ 
فى ذكر فضائح البهود وجرائمهم. ثم نبههم بآن هذا القرآن بهدی للتى هی أقوم فربا 
یظن القارئ أن الآبتين ليس بينهما ارتباط والأمر ليس كذلك؛ فان الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب إلى أن الاسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب 
قيادة الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الحرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا 
المنتصب, وأن الله سينقل هذا المنصب فعلاً إلى رسوله بي ويجمع له مركزى الدعوة 
الإبراهيمية كليهماء فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة... من أمة ملأت 
تاريخها بالغدر والخبانة والائم والعدوان» إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات؛ ولا یزال 
رسولها يتمتع بوحى القرآن الذى يهدى للتى هی آقوم. 

ولکن کیف تتفل هذه الاد والرسول طوف فی جبال مکة مطرود,بین الناس» 
هذا السوال یکشف الفطاء عن حقيقة آخری. وهی أن دور من هذه الدعوة الاسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والتمام. وسیبدا دور آخر یختلف عن الأول فى مجراهه ولذلك 
نرى بعض الآيات سمل على انز سافر وو وعید شدید بالنسبة إلى الشرکین:. © واذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحَق عَلَيَا ليها القرل فدمرناها تدميرا > وکم 
أهلكنا من القرون من بعد نوج وكفئ برك بذئوب عباده خبیرا بصيرا 4 [الاسراء ١١ء‏ ۱۷]» 
وبحنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التى 
یتتی عليها مجتمعهم الإسلامى» كآنهم قد أووا إلى الأرض» تملكوا فيها أمورهم من 

جمیع النواحی؛ وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى الحتمع؛ ففيه إشارة إلى أن 

لرسول : ييه سيجد ملجاً ومأمنا يستقر فيه آمره» ويصير مر كرا لبث دعوته فى آرجاء 
الدنياء هذاسر من آسرار هذه الر حلة البار كة» یتصل ببحثناء فآثرنا ذکره. 

ولاجل هذه الحكمة وأمثالها نری أن الاسراء إنما وقع إما قبیل بيعة العقبة الأولى أو 
بين العقبتين» والله أعلم). 


)١(‏ الرحيق الختوم (ص: ٠٤١‏ ۲ ۱۶). جر فی 
e‏ (لم ن زود 


الهجرة الأوتى إلى الحبشة 


هل رأى النبی بي ريه (مزوجل)؟ 


واختلف الصحابة: هل رأى ای :ره تلك یله آم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه 
ری وب وشح عنه آه ال :رآ فده 

وصح عن عائشة وین ا پنگار ذلك وثَالاً: إن وله ولقد رآه نزلة أخری 
13 2 عد سلارة انی 4 [النجم :010 1١6‏ إِنَّمَا هو رل ۳ 

وصح عن أبى در آنه سأله: هل ریت ربلد؟ تقال الور ألى اراد آی: حال بینی 
وبين رژیته النور كما قال فى لفظ آخر: اريت ورآه۳. 


وقد حکی عثمان بن سعید الدارمى اتفاق الصحابة على أنه لم یروه) 
الله (عز وجل) یجلی بيت المقدس للنبى كله 


فلما أصبح رسول الله يع فى قومه آخبرهم با آراه اله عز وجل من اه الکبری» 


نیت تكذيبهم لب وآذاهم وضراوتهم علیه. وسألوه أن يصفا هه ست الْمقدسء 
له له یمق یرهم هی لا مسیون گن زرف 


وآخرهم عن عيرهم فى سير" ورجوعه» و واخرمم عن وفت دومع ا عن 
مر الذى مها وكان الأمر كما قال30), > فلم يدهم ذلك إلا ور وأبى الظالون 


)١(‏ أخرجه مسلم (1757) (۲۸6) الإيمان. 
(۲) أخرجه البخاری (475/8) التفسیر» ومسلم (۱۷۷) الإيمان. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الایمان. 


) زاد العاد (۳/ ۳٦‏ ۳۷). 3 
(۵) آخرجه البخاری (۲۹۷/۸) التفسب لم (۱۷۰) الایمان. 
و رت ١‏ ج ی 


() رواه آحمد (۱/ ٤‏ ۳۷) بإسناد حسن. 


هم( 9وہ 


۷۰ سيرة الرسول وي 


بعض ما رآه النبی کل 


# عن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله 3 ی 
سير فى الحنة إذ آنا بنهر حافتاه قباب الدر الجوف. قلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: هذا 
الکوثر الذی آعده ربك. فإذا طینه مسك أذفر) (4. 

# وعن سلیمان الشیبانی قال: سألت زرا عن وله عر وجل: فكان قاب قوسي أ 
آدنی © [النجم:۹] قال: آخبرنا عبد الله: أن محمد بي رأى جبریل له ستمائة جناح. 

6 وعن عبد الله بن مسعود: قال: ا الله 5 انتهى به إلى سدرة 
النتهی» وهی ف السماء السادسة إليها ینتهی ما يعرج به من الأرض» فیقبض منهاه 
وإليها یتهی ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء تال «إذ يغشى السدرة ما یقت 4 
[النجم:15]» قال: فراش من ذهب. قال: فأععطى رسول الله ل ثلانًا: أعطى الصلوات 
الحمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر اوناع د امد کی 
المتحمات ٨)0)‏ 

او این عباس فى قوله تعالی: جوم جع الرژیا الت ری إلا فة ناس 4 
[الإسراء: 1۰ ]. 

قال: «هى رؤيا عين أريها رسول الله َة ليلة اسری به إلى ب بيت القدس قال: 
[ والشجرة الملعونة فى الفرآن ي قال: : هی شجرة ة الزقوم0*). 

وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة. هكذا قال القاضى 
عياض فى الشفا(). 


اد 
2 


.)۳۳۹۰( أخرجه البخارى (5681) الرقاق  والترمذی‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری (4825) التفسير ‏ ومسلم )١05(‏ الإيمان. 

(۳) القحمات: الذنوب العظام التی تقحم أصحابها فى النار. 

(5) آخرجه مسلم فى کتاب الایمان باب فى ذکر سدرة النتهی حدیث رقم: (۱۷۳). 


(۵) آخر جه البخاری فى مناقب الأتصار باب فى العراج حدیث رقم: (۳۸۸۸). ۳ 
() الشفا بحقوق الصطفی: (۱۰۸/۱). 
جر( ری 


دن ودی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


موق الصديق (رخی الله هنه) فى قصة الاسراء والعراج 


۵ انیت الإسراء والعراح جاء الشرکون إلى آبی بكر فقالوا له: إن صاحبك 
يزعم أنه أسرى به إلى السجد الاقصی فى الليلة الاضية ونحن نقطع أكباد الابل إليها 
فى شهر كامل» فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق. 

وفى رواية: وبادر الصّديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه فى خبر السماء بكرة 
وعشية. أفلا أصدقه فى بيت القدس؟!۱) 

ولذلك يقال: إن آبا بكر سمى صديقًا من حادثة الإسراء والمعراج؛ لأن النبى كَل قا 
ليلة أسرى به لجحبريل إن فومی لا يصدقونى فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو 
الصديق7). 

وکان على بن أبن طالب رضی الله عنه بحلف أن الله عز وجل رل اسم ای بکر 
من السماء (الصدیق)۳). 


المسجد الأقصى الذى بارکنا حوثه 

قال القاسمى: والأقضى عع الأبعده س بذلك لبعده عن مكة» وقوله: « الّذى 
باركنا حوله 4 أى جوانبه ببركات الدين والدنياء لأن تلك الأرض المقدسة مقر الانبیای 
ومهبط وحیهم؛ ومنمى الزروع والثمار» فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلهاء فبركته 
إذن. مضاعفت. لكونه فى آرض مبارکةه ولكونه من أعظم مساجد الله تعالی» والساجد 
بيوت الله ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه علیهم. فبورك منه ببرکتهم 
ويمنهم آیضا. 

وقد قيل فى خصائص (الأقصى) أنه متعبد الأنبياء السابقين» ومسرى خاتم النبيين» 
ا إلى السماوات العلی: وليك لأسو يما الله به فى الآيات الفصلت 
وتليت فيه الكتب الأربعة التزلة لأجله آمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر 
فتحه على من وعدوا به ویقرب. وهو قبلة الصلاة فى الملتين وفى صدر الإسلام بعد 


(۱) البداية والنهاية لانن كثير (۱۰۸/۳). 5 


(؟) التبصرة لابن الجوزی (۱/ ٣۳۳۸‏ 507). 42 
(۳) قال ابن حجر فى «الفتح» (۱۱/ ۷): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 0 


م (ن وی 


55 وهو آولی 77 » وتانی 2 وثالث 5 لا تشد الرسال بعد 
المسحدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الوطنین إلا عليه. انتهى . 


# ومن فضائله ما رواه الامام أحمد والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال: 
قال رسول الله 44 إن سليمان لا بنى بيت المقدس سأل ربه ثلائا قأعطاه اثنتين وأنا 

شتا رب دن دوه مسر 

وسأله ملكا لا ينبغى للأحد من بعده فأعطاه إياه. 

وسأله أيما رجل خرج من بیته لا يريد إلا الصلاة فى هذا السجد يعنى بيت القدس 
خرج من خطینته کیوم ولدته آمه قال النبی ا : ونحن نرجوا أن يكون الله أعطاه 
ذلك(). 

3 فنسال الله عز وجل أن يطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الأنجاس وأن برده 


النبی با یعرض نفْسه على القبائل 


حرص الرسول ب على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام» وكان بتحری 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة فى موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان 
يلتقى بذوی الشأن من رؤساء القبائل وغیرهم وكان يطالب الرؤساء بحمايته دون أن 
یکره ه حدا على قبول دعوته. 

# عن رجل من بنی مالك بن كتانة قال: رأيت رسول الله 5ة بسوق ذی الجاز 
یتخللها يقول: (يا أيها الناس قولوا لا له إلا الله تفلحوا)» قال: وأبو جهل يحثى عليه 
التراب ويقول: لا بفوینکم هذا عن دينكم. فإغا يريد لتتركوا آلهتك وتتركوا اللات 
والعرى» وما یلتفت الیه رسول الله عله قلت: انعت لنا رسول الله و قال: : بين بردين 


(۱) محاسن التأویل (۱۰/ ۱۸۵). 
والحديث رواه أحمد (۱۷۲/۲) رقم (5544 شاکر) والنسائی (۳۶/۲) الساجد: باب فضل السحد 
الأقصى. وابن ماجه (۱4۰۸) وابن خزيمة (۷ ۰) صحيح ابن خزيمة وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده 


صحیح. E‏ ۳۳۰ الؤيمان. وقال صحیح ووافقه الذهیی. وصححه الالبانی فى صحیح 


النسائى وابن 01 


جى جر 
کے ښخ کروی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


رصح ل ا 


أحمرين» مربوع كثير اللحم» حسن الوجه» شديد سواد الشعرء أبيض شديد البیاض: 
سابع الشعرا. ٠‏ 

# وعن الحارث بن الحارث: قال: «قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم 
الذین من على صابىء لهم قال: فنزلنا فإذا رسول الله ب يدعو الناس إلى توحيد 
الله عز وجل والإيمان (به)ء وهم یردون عليه ویذونه حتی انتصف النهارء وانصدع 
الناس عنه أقبلت امرأة قد بدا نحرهاء تحمل قدحا ومنديلاً» فتناوله منها فشرب وتوضاآ 
ثم رفع رأسه فقال: يا بنية خمری عليك نحرك ولا تخافی على آبيك قلنا: من هذه؟ 
قالوا: هذه زینب بنته00©. 

# وعن مدرك قال: «حججت مع أبى فلما نزلنا منی إذا نحن بجماعة فقلت لأبى: ما 
هذه لماعت قال: هذا الصابیء فاذا رسول الله بل يقول: (يا آبها الناس قولوا لا إله الا 
الله تفلحوا)»(۳). 

# وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «کان رسول الله ی یعرض نفسه 
على الناس بالوقف*) فیقول: هل من رجل یحملنی إلى قومه. فان قرینا منعونی أن 
آبلغ کلام ربی» غر وجل فأتاه رجل من همذان فقال: من آنت؟ فقال الرجل: من 
همذان. فقال: هل عند قومك من منعة(*؟؟ قال: نعم ثم إن الرجل خشی أن بخفره) 
قومه. فأتی رسول الله ی فقال: آتبهم آخبرهم. ثم آتيك من قابل» قال: نعم» فانطلق 
وجاء وفد الأنصار فى رحب». 


(۱) رواه آحمد (۱۳/6) پاسناد جيد ‏ قال الهیثمی (5/ ۲۲): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. 
(۲) قال الهیلمی (۷/ ۲۱): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(۳) قال الهیئمی (۲۱/۹): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(4) الوقف: موقف الناس بعرفات فى الحج. 

(۵) منعة: احماية. 

(1) يخفره قومه: ينقضوا عهده وميثاقه. 7 
(۷) رواه أحمد (۲/ ۳۲۲) وقال الهیثمی فى الجمع (5/ 75): رواه أحمد ورجاله ثقات. 


ا 
هل( ویس 


إسلاع (اییاس ين معاد ) 


6 عن محمود بن لبيد خی بنى عبد الأشهلء» قال: 

الما قدم آبو الحيسر أنس بن نافع (مكة)» ومعه فتية من بنى عبد الأشهل» فيهم إياس 
بق معات لصوي سلب من تورث علن تومي من الخزرج» سمع بهم رسول الله كَل 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير ما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا 
رسول الله بعننى إلى العباد أدعو إلى أن يعبدوه ولا بشرکوا به شیاه وأنزل على کت 
ثم ذکر الاسلام وتلا علیهم القرآن: قال: فقال إبامن بن معاذه وکان غلامًا دا آی 
قومی» هذا والله خير ما جتتم إليه. قال: فأخذ آبو الحيسر آنس بن نافع حفنة من 
البطحاء. فضرب بها رجه إياس بن معاذ (وقال: دعنا عنك فلعمری لقد جتنا لغیر هذا. 
فال: فصمت لیاس)» وتام رسول الله ب عنهم وانصرفوا إلى المدينة فکانت وقعة 
بعاث(؟ بين الاوس واشزرج» قال: ثم لم بلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن 
لبيد: فأخبرنى من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ویکبره ويحمده 
ياك يا SG‏ یر ان 
ذلك المجلس» > حين سمع من رسول الله ما سمع۲۳4. 


إسلام (سويد بن صامت) 


6 سويد بن صامت: كان شاعرا لب من سكان يثرب يسميه قومه الکامل؛ لده 
وشعره وشرفه ونسسه أو معتمرآ قدعاه رسول الله ا إلى الإسلام» 
فقال: لعل الذی معك مثل الذى معى؛ فقال له رسول الله : وما الذى معك؟» قال: 
حكمة لقمان قال: «اعرضها على» فعرضهاء فقال له رسول الله بإ : «إن هذا الكلام 
حسن» والذی معى أفضل من هذل قرآن أنزله الله تعالى على ۰ هو هدى ونوراء فتلا 
عليه رسول الله ي القرآن ودعاه إلى الاسلام؛ فأسلمء وقال: إن هذا لقول حسن» فلما 
قدم الدينة لم يلبث أن قتل يوم بعات» وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من التبوت۳. 


(۱) بعاث: موضع فى المدينة بقرب حصون بنی فريظة. 

(۲) قال الهيثمى فى الجمع (/۳): رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات وسنده حسن. 

(۳) تاريخ إسلام للنجيب آبادی (۱۲/۱). و 
جرف 

ؤم ا ونی 


الهجرة الأولى إلى ا لحبشة 


ست نسمات طيبة من أهل يثرب 


وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة.. بوليو سنة *57م.وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورا صا حة سرعان ما تحولت إلى شحرات باسقات. اتقى السلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 

وكان من حكمته فل إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل» حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
أهل مكة الشرکین). 

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلی: فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبةوكلمهم 
فى الاسلام وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفةء وأجاب 
بنو شيبان بأرجى الأجوبة. غير آنهم توقفوا فى قبول الإسلام. . 

ثم مر رسول الله ی بعقبة منی» فسمع أصوات رجال یتکلمون۳ فعمدهم حتى 
لحقهم, وكانوا ستة نفر من شباب بثرب» كلهم من الخزرج» وهم: 

۱ - أسعد بن زرارة (من بنی النخار) ۱ 

۲ - عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بنی 0000 

۳ - رافع بن مالك بن العجلان (من بنی را 
6 قطبة بن عامر بن حديدة (من بنى سلمة) 

4 عقبة بن عامر بن نابى (من بنى حرام بن كعل) 

٦‏ - جابر بن عبد الله بن رئاب (من بنى عبيد بن غنم) 

# قال ابن إسحاق: فحدئنی عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: «لا 
لقيهم رسول الله یز قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج قال: (أمن موالى 
يهود؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى. فجلسوا معه» فذعاهم إلى 
الله عر وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. 
(۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی (ص: .)15١‏ ر 


(۳) رحمة للعالین .)۸٤/١(‏ چ ی 
شم( جوا 


سيرة الرسول يا 


تاتس ترجه 


قال: وکان ما صنع الله بهم فى الاسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا آهل 
کتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحات آوتان: و کانوا قد عزوهم ببلادهم !اک 
فکانوا إذا كان بینهم شىء قالوا لهم: إن نبا مبعوث الآن» قد أظل زمانه, نتبعه فنقتلکم 
معه قتل.عاد وارم. 
تعلمون والله إنه للنبی الذی توعدکم به بهود فلا تسبقنکم إليه: فأجابوه فیما دعاهم 
لیه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم من الاسلام. 

وقالوا: إنا قد ترکنا قومناه ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینهم» فعسی أن 
یجمعهم الله بات فستقدم عليهم. فندعوهم إلى أمرك» ونعرض علیهم الذى آحبناك 
إليه من هذا الدین» فإن یجمعهم الله علیه فلا رجل آعز منك. ثم انصرضوا عن 
رسول الله 5ة راجعین إلى بلادهم وقد آمنوا وصدق و »۲۱).. 


بيعة العقبة الأولی 


قد ذکرنا أن ستة نفر من آهل يثرب آسلموا فى موسم احج سنة ۱ من النبوة 
وواعدوا رسول الله 5 ابلاغ رسالته فى قومهم. 


وکان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالی موسم الحج سنة ۱۷ من النبوة» يوليو 
سنة ۱۲۱ اثنا عشر رجلا فیهم خمسة من الستة الذين کانوا قد اتصلوا برسول الله اة 
فى العام السابق والسادس الذی لم بحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب وسبعة 
سواهم وهم: 

معاذ بن الحارث وذکوا ن بن عبد القیس وعبادة بن الصامت ویزید بن ثعلبة والعباس 
ابن عبادة بن نضلة وآبو الهیثم بن التيهان وعویمر بن ساعدة(۳. 

# عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال: «کنت فیمن حضر العقبة الأولى» وکنا 
اثنى عشر رجلاً فبايعنا رسول الله 4ة على بيعة النسای وذلك قبل أن یفترض الحرب» 


(۱) عروهم: معناه: غلبوهم. ومنه قوله تعالى: (وعزنى فى الخطاب © اص:۲۳]. 
(۲) آخرجه ابن هشام فى السیرة: ۰4۲۸/۱۱ 4۲۹) والبیهقی فى الدلائل: (۲/ ۰۳۳ 4۳4) وأبو نعیم فى 

الدلائل رقم: (۳۲۳) واسناده حسن رجاله ثقات؛ وقد صرح ابن اسحاق بالتحدیث. 
(۳۲) رحمة للعالین .)۸١ /١(‏ 


و 


DD 
لے جن زودہې‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


على أن لا نشرك بالله فان ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف» فإن وفيتم فلكم الحنة» وان غشیتم() 
من ذلك شیتا فأمركم إلى الله إن شاء عذبکم» ون شاء غفر لکم»(). 


سعیر الدعوة الأول إلى ال مدينة 


أتم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائدا إلى «يثرب» فرأى النبى أن يبعث معهم 
أحد الثقات من رجاله. ليتعهد نماء الإسلام ةي الدینف ويقرأ على أهلها القرآن» 
ويفقههم فى الدين» ووقع اختياره على «مصعب بن عمير» ليكون هذا المعلّم الأمين. 

وجح اامصعب) أيما جاح فى نشر الإسلام وجمع الناس عليه واستطاع أن يتخطى 
الصعاب التی توجد دائمًا فى طریق کل نازح غريب» بحاول أن ينقل الناس من 
موروثات الفوهاء إلى نظام حدید» يشمل احاضر والستقبل. ویعم الایمان والعمل. 
والخلق والسلوك©. 

3 4 عن طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى و قتادة: «أن رسول الله ید 
إغا بعت مصعًا حين كتبوا إليه آن سعئه إليهم. وکان یصلی بهم وذلك آن الأوس 
والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعضص - أى كره رجال تلك القبيلة أن يؤمهم أحد من 
القبيلة الآخرى ‏ رضى الله عنهم آجمعین(*. 

6 وقال ابن إسحاق: حدئنی عبيد الله د بن المغيرة بن معيقيب» وعبد الله بن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى 
عبد الأشهل» ودار بنى ظفر. وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن أمرىء القيس بن زبير 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال 
لها: بئر مرق . فحلسا فى الحائطء واج جتمع إليهما رجال من أسلم وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير بومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» وکلاهما مشرك على دين قومه 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك انطلق إلى هذين 
(۱) غشيتم: ارتكبتم شينًا من ذلك. 
(؟) أخرجه البخارى (۳۸۹۳) مناقب الأتصار ‏ ومسلم (۱۷۰۹) الحدود. 

(۳) فقه السيرة للغزالی (ص: ۰۱۷۳ ۱۷). 8 
(4) ابن كثير (۲/ ۱۸۰) ونسبه إلى البیهقی وسنده حسن رجاله نقات. ار 

لا أبا 0 ت العرب لدعاء الخاطب. ولا معناها, 

(ه) لا آبا لك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على ولا بریدون OD‏ 


2 لوقيس 


سیرةالرسول یی 


الرجلين اللذين قد أتيا دارینا لیسفها ضعقاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا داريناء 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابم ن خالتی ولا أجد 
عليه مقدمًا. 


قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ڈ نم أقبل إليهاء فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب 
ا ل SS‏ 

قال: فوقف عليهما متشتما(۱؟ فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
کانت لکما بأتفسکما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس ذء فتسمع فان رضيت آمرا قبلته 
وان کرهته کف عنك ما تکره قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه 
مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن؛ فقالا: فیما یذکر عنهما: والله لعرفنا فى وجهه 
الاسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتسهله ثم قال: ما أحسن هذا الكلام» وأجمله! 
كيف تضنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ 

قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلی» فقام فاغتسل» 
وطهر وبیه وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائى رجلاً إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ ثم أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ 
مقبلاً. قال: أحلف بالله لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذى ذهب به:من عندکم. فلما 
وقف على النادی قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلین, فؤالله ما ریت بهما 
تاساوقد نهسهما نقالا: لق :نا ای رف سدیت: ادرو خارلة قد خر جوا إلى اسك 
ابن زرارة لیقتلوه وذلك آنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» لیخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبًا مبادراء تخوفًا للذى ذكر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة من 
EL‏ ازيل ده رآهما سعد مطمئنين» 
عرف سعد أن سید إنما آراد منه أن یسمع منهماء بر ام دز 
ابن زرارة: با آبا نات (اماوالله) لرلا مامت وماك من ا ها رمك هدا هد (: 
آتغشانا فى دارینا ما نکره وقد قال آسعد بن زرارة لصعب بن عمیر: أى مصعب. جاءك 
والله سید من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال:فقال له مصعب: 


(۱) متشتما: مطلقا عبارات السب والشتم. 
(۲) ما رمت هذا منی: ما طلبت هذا منى. با 


لم ن هروکسی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


أو تقعد فتسمع» فان رضيت آمرا ورغبت فيه قبلته» وان كرهته عزلنا عنك ك ما نكره. 
قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» > فعرض عليه الاسلام وقراً عليه القرآن» 
قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء » لإشراقه وتسهله ثم قال لهما: كيف 

0 E 
قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ركعتين. قالا: فقام‎ 0 
فاغتسل وطهر ثوبیه وتشهد شهادة الحق» ثم ركع رکعتین, ثم أخذ حربته فأقبل عامدا‎ 
إلى نادى قومه ومعه أسيد بن حضير.‎ 

قال: فلما رآه قومه ا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذی 
ذهب به من عندکې ف فلما وقف عليهم قال: يا بنى عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى 
فيكم؟ 

قالوا: سينا (وأوصلنا) وأفضلنا راا وأيمئنا نقیة(۱؟ قال: فإن كلام رجالكم 
ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى فى دار بنی عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمت 
ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» ناقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتی لم يتبق دار من دو ور الأنصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار 
بنى أمية بن زید» وخطمه. ووائل» وواقف» وهم من الأوس بن حارثة» وذلك أنه كان 
فيهم أبو قيس ابن الاسلت» واسمه صیفی» وکان شاع لهم قائدًا یستمعون مله 
ویطیعونه فوقف بهم عن الاسلام حتى كان بعد الخندق0". 

بيعة المقبة الثانية 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 


اامكث رسول الله كاه عشر سنین یتبع الناس نی متازلهم بعکاظ ومیحتة۳) وفى 
الوسم بمنى یقول: من یووینی: من بنصرنی حتی الغ رسالة ربى وله الخنة» حتى إن 
(۱) وأیمننا نقيبة: منجح الفعال مظفر الطالب. النقيبة: النفسء وقیل الطبيعة والخليقة. 
(۲) آخرجه ابن إسحاق فى السيرة انظر سيرة ابن هشام: (۱/ ۰4۳6 4۳۷) والطبری فى التاریخ: (۳5۷/۲) 
وسنده حسن» وهو مرسل. 
(۳) عکاظ ومجئة: اسما مکانین كانت العرب تقیم بهما سوقًا فى الجاهلية. و 
ID‏ 
الم ج ونی 


سيرة الرسول لز 


الرجل ليخرج من اليمن أو من ۳ (كذا قال): فيآتيه قومه فيقولون: احذر غلام 
قریش» لا يفتنك» وهو یمشی بين رحالهم» وهم یشیرون إليه بالاصابع؛ حتی بعثنا الله 
من یثرب فأويناه» وصدقنا فیخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى 
أهله فيسلمون بإسلامهء حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط7) من 
. المسلمينء ٠‏ ظهرون السلا ثم رواجم 

فقلنا: حتی متی نترك رسول الله © ف بطرد فی جبال مکة وییخاف . فرحل إليه 
a MS‏ 
ورجلین» حتی توافینا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: (تبایعونی على.السمع 
والطاعة فى المنشط والكسل» وعلی الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» وآن تقولوا لله لا 
تخافوا فى الله لومة لائم؛ وعلی أن أن تنصرونى فتمنعونی» إذا قدمت عليكم ما قنعون 
منه آنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الحنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه. 

وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رویدا يا أهل یثرب فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وآن إخراجه اليوم مفارقة العرب(۲ كافة 
وقعل خیارکم» وآن تعضکم السیوف» ما آتم قوم تصبرون علی دك وأجرکم طلين الل 
واما آنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو آعذر لکم عند الله. قالوا: آمط) 
عنا پا آسعد. فوالله لا ندع هذه البيعة أبداء ولا نسلبه*) أبداء فبایعناه فأخذ علینا؛ 
وشرط ویعطینا على ذلك انة»(٩).‏ 


3شمنها الجنة 


# عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «حملتی خالی جد ابن قيس فى 
السبعين راكب الذین وفدوا على رسول الله بي من قبل الأتصار ليلة العقبة» فخرج علینا 
رسول الله کیا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: يا عم خذ على أخوالك» فقال 
له السبعون: يا محمد سل لربك» ولنفسك ما شعت. 
)١(‏ رهط: جماعة دون العشرة. 
(۲) مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم. 


(۳) امط: نح وأبعد 
() رواه آحمد والبیهقی والحاكم (۲/ ۰1۲4 515) وصححه ووافقه الذهبی. ور 


DN 
ذم ا ونی‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


فقال: (آما الذي أسألكم لربى فتعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وآما الذين أسألكم 
لنفسی فتمنعونی ما قنغون مته آتفسکم). 

قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: اسلنة)). 

# وعن آنس عن ثابت عن قيس رضی الله عنه: «خطب مقدم النبی بل فقال: إنا 
نمنعك ما نمنع منه آنفسنا وأولادنا فما لنا يا رسول الله؟ 

قال: (لکم الحنة). قالوا: رضینا»(۲۳. 

(کعب بن مالك) یصف هذا الحدث التاریخی العظیم 

بقول کعب بن مالك (رضی الله عنه) واصمًا تلك البيعة المباركة: 

وخرجنا إلى الج وواعدنا رسول الله بي بالعقبة من أوسط أيام التشريقء قال: فلما 
فرغنا من العج: وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله بي لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر» سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء أخذناه معناء وكنا نكتم من 
معنا من قومنا من المشركين أمرناء فکلمناه وقلنا له: يا أبا جابی إنك سيد من ساداتناء 
وشریف من آشرافتا؛وانا ترغب يك عما آنت فیه أن تکون خا نار عدا ثم دعوناه 
إلى الإسلام وآخبرناه بميعاد رسول الله ي إيانا العقبة. 

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة؛ وكان نقیبا. 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لیعاد رسول الله يد نتسلل تسلل القطا مستخفین» حتئ إذا اجتمعنا فى الشعب 
عند العقبة» ونحن ثلاث وسبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم 
عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابی: إحدى 
نساء بنى سلم وهی آم منیع. ۱ ۱ 


)45 ۰۸/۳( الطبرانی فى الكبير (۱۷۵۷) والصغیر (۲/ ۱۱۰) والأوسط قال الهیثمی فى للجمع‎ )١( 
ورحاله تقات.‎ 
۱ رواه آبو يعلى (۳۷۷۲) والحاکم (4/ ۲۳4) وصححه على شرط الشیخین ورافقه الذهبی.‎ )۲( 
وا(‎ 
ملع( رويس‎ 


سیرة الرسول ي 


العباس یحضر مع النبی 135 ويتوثق له 


قال: فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله ی حتی جاءنا ومعه (عمه) العباس بن 
فلما جلس كان أول متکلم العباس بن عبد الطلب. فقال: يا معشر الخزرج (وکانت 
العرب. إنما یسمون هذا الحى من الأنصار: الخزرج) إن محمدا منا حیث قد علمتم, وقد 
منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا فيه» فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده وإنه 
قد أبى إلا الانحياز | اللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوء 

بی 1 ياز إليكم» واللحوق بكم إن كنتم ترون نكم وافون ر و 
إليهى ومانعوه تمن خالفه. فانتم وما حملتم من ذلك وان کنتم ترون آنکم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده. 

هؤلاء هم الرجال 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلم يا رسول اللی فخذ لنفسك ولربك ما 


است. 


قال: شكلم رسول الله كل ۰ فتلا القرآن» ودعا إلى الله عر وجل» ورغب فى 
الاسلام ثم قال: (أبايعكم على أن تقنعونی ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم). 

قال: فاخذ البراء بن معرور بیده ثم قال: تعم والذى بعثك بالحق ناء لنمتعتك ما 
نمنع منه آُزرنالا» فبایعنا يا رسول الله 4 » فنحن والله آبناء الحروب وأهل احلقة(۱) 
ورثناها كابر عن کابر. 


قال : فاعترض القول.» والبراء يكلم رسول الله باز (أبو الهيثم ب بن التیهان)» فقال: با 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالأ وانا قاطعوها (یعنی الیهود) فهل عسیت إن 

قال فتبسم رسول الله كا ثم قال: (بل الدم الدم» والهدم الهدم( أنا منکم وأنتم 
منى» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالتم). 
(۱) ازرنا: نساءنا لأن العرب تكنى عن المرأة بالإزار. 
(۲) اللقة: السلاح. ۳ 
(۳( الهدم الهدم: آی دمتی ذمتکې» وحرمتی حر متكم. 

سر( ري 
كم (ج موی 


المجرة الاوك إلى الحیشخ 


لمعه 


وقال رسول الله از أخرجوا لی اثنى عشر نقیبا 5 یکونون على قومهم 

فأخرجوا منهم اثنى عشر نقیبا منهم تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس). 
شيطان يكشف المعاهدة 

قال: «کان أول من ضرب على يد رسول الله وَل البراء بن معرور» ثم بایع بعده 
القوم. فلما بایعنا رسول الله وی صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
قط: يا أهل الحباحب المنازل هل لكم فى مذمم۳) والصباة" معهء قد اجتمعوا على 
حريكم» فقال رسول الله عي (هذا آزب العقية70), هذا ابن أزيب أتسمع أى عدو الله 
أما والله لأفرغن لك). 


قطنه النبى 35 وحكمته 

ثم قال رسول الله إلا (ارفضوا إلى رحالکم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن 
نضله: والله الذى بعئك بالحق: إن شتت لنمیلن على أهل منى غدا بأسیافنا؟ 

قال: فقال رسول الله با (لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم). 

قريش.. وخوفها من تلك البيعة 

ولا قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضحة أثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم 
كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى آنفسهم وأموالهم؛ 
فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل 
يثرب ليقدم احتحاجه الشديد على هذه المعاهدة. 

+ قال کعب: فلما أصبحنا غدت علینا حلة قریش» حتى حاءونا فی منازلناء فقالوا: 


(۲) الصباة: جمع صابیء» وكان يقال للرجل إذا أسلم فى زمن النبی صابی». 
(۳) آزب العقبة: اسم شيطان 


يا 


(۶) ارفضوا: تفرقوا. موم 
E‏ 2 


جر( 
ن ودی 


سيرة الرسول از 


آظهرنا. وتبايعونه على حريناء وإنه والله ما من حى من أحياء العرب أبغض إليناء أن 
قال: فانبعث من هناك من مشرکی قومنا یحلفون بالله ما كان من هذا شیء وما 
علمناه قال: وقد صدقواء لم یعلموه. 


قال: وبعضنا ینظر إلى بعض۱ 


أسماء التقباء 


كان نقيب بنى النحار آسعند بن زرارة» وکان نقیب بنی سلمة البراء بن معرور 
وعبد الله ابن عمرو بن حرام» وکان نقیب بنی ساعدة سعد بن عبادة والنذر بن عمرو؛ 
وکان نقیب بنی زریق رافع بن مالك بن العجلان» وکان نقیب بنی الحارث بن الخزرج 
عبد الله بن رواحت وسعد بن الربيع» وکان نقیب بنی عوف بن اخزرج عبادة بن 
الصامت» ونقيب بنى عبد الأشهل أسيد ابن حضير وآبو الهيثم بن التهان, وكان نقيب 
بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. 


تلك هی بيعة العقبة 


تلكم بيعة العقبة» وما أبرم فيها من مواثيق» وما دار فيها من محاورات.. إن روح 
اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتمشت فى كل كلمة قيلت. وبدا أن 
العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى العهود... كلاء فإن حساب 
المستقبل روجع مع حساب اليوم» والمغارم التوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. 

فقد جاءوا من «يثرب» مؤمنين أشد الإيمان. وملبين داعى التضحية؛ مع أن معرفتهم 
بالبی بل كانت لحة عابرة غبرت علیها الأيام وکان الظن بها أن تزول. 

لکننا لا يجوز أن ننسی مصدر هذه الطاقة المتأجحة من الشجاعف والثقق إنه 
القرآن!! لئن كان الأنصار قبل بیعتهم الکبری لم يصحبوا الرسول الا لاما» إن الو 
المشع من السماء. أضاء لهم الطريق. وأوضح الغاية. 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۰11۰ ۲ والحاكم (۲/ ۰۲ ۰۵ وفال: حديث صحیح على شرط الشيخين ولم 


ع 


يخرجاه» وقال الذهبی: صحیح. ر 


ع لتب قري 
ذم ا (زوئيس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


لقد نول بمكة قريب من نصف القرآن. سال علئ آلسنة الحفاظ وتدأولته صحائف 
السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين. 

فتوشك أن تمد يدك تقطف من ثمار الحنة. ويستطيع الأعرابى المتعشق للحق أن ينتقل 
فى حظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى آنهار النعيم والرحيق المختوم!. 

وحكى القرآن آخبار الأولين. كيف أخلص المؤمنون لله فتجوا مغ رسلهم وكيف 
طغى الكفار. وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا ثم حل العدل الإلهى..فذهب الظالمون 
بددًا. وتركوا وراء‌هم دنيا مدبرة. ودورا خربة. 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الق منهزم..۱! 

ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان بالحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب 
والتناصر بين آشتات المؤمنين فى المشرق والمغرب. 

فالسلم فى المدينة وان لم ير أخاه المستضعف فى مكة یحنو عليه ويتعصب له. 
ويغضب من ظاله. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب تجيش فى حناياهم 
مشاعر الولاء. لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله. 

* الإيمان بالله» والحب فيه. والأخوة على دینه والتناصر باسمه» ذلك كله كان 
يتدافع فى النفوس المجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء يتدافع ليعلن آن 
أنصار الله سوق يحمون رسوله كما يحمون آعراضهم وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا 
يخلص إليه أذى وهم أحياء. 

إن مشر كى مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه» وأرهقوا المسلمين 
حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة الجرم الذى اقترف الإثم وأمن القصاص. 


حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتى به القدر 
وسالتك اللیالی فاغتررت بها وعند صمو اللیالی يحدث الکدر 
أجل ففى الليلة حالف جند الق أن یقصموا ظهر الوثنية» وأن ینتهوا بالجاهلية 
ورجالها إلى الفناء. 
() فقه السیر: للغزالی (ص: ۱۷۹:۱۷۷) بتصرف. و 


جر لض (فری 
لم ج ودی 


سيرة الرسول بي 


فاشدة جليلة 


* لعل أصحاب الفکر المتسرع الذين یظنون أن الاسلام يمكن أن يمكن له بضربة 
خاطفة يعتبرون با حدث فى هذء البيعةء وكيف أن الأنصار وهم آهل حرب ودراية» 
وقد عرضوا على رسول الله 4 أن يميلوا على اك الوادى فیقتلونهم. فنهاهم 6 عن 
ذلك وقال: : إنى لم آومر بذلك. فل الثمار قد یضیم ابلهد الول ولا توتی ار 
الإسلامية ثمارهاء وتكون النتيحة خسارة الأفراد الموجودين وضياع دعوتهم فى مقابل 
مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبی بيا خباب: «ولکنکم قوم تستعجلون)00. 


با یلد ماد 
ا 


و 
اف 


22 وقفات تربوية (ص: ۰۱۳۲ والحديث رواه البخارى.‎ )١( 
LD 
م ودی‎ 


الهچرة من مکة إلى اندینة 


إن نجاح الاسلام فى تأسیس وطن له وسط صحراء تموح بالکفر والجهالة هو آخطر 
كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له وقد تنادی السلمون من کل مکان: هلموا إلى 
«یثرب»!! فلم تكن الهحرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء» بل كانت تعاونًا عام 
على إقامة مجتمع جدید فى بلد امن. 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد أن يبذل 
جهده فى تحصينه ورفع شأنه وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نكوصًا عن تكاليف 
الحق» وعن نصرة الله ورسوله فا حياة بها دين» لأن قيام الدين يعتمد على إعرازها. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية. ونح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالکفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته آذن رسول الله 
#وللمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن9». 


النبی و يرى فى منامه موطن الهجرة 


لم يكن اخنیار پثرب دار للهجرة ما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإثما كان ذلك 
بوحى من الله جل وعلا. 

3 عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليه (رأيت فى المنام 
أنى أهاجر من مكة إلى آرض بها نخل» فذهب وهل إلى أنها اليمامة أو هحرهء فإذا 
هی يثرب)20. 

(۱) فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۸۱). 

(۲) الرحيق الختوم (ص: ۱۵۸). 

(۳) وهلی: اعتقادی. هحر: مدينة معروفة وهی قاعدة البحرین. 

(4) آخرجه البخاری فى مناقب الأنصار باب هجرة النبی وأصحابه» وفی الغازی باب من قتل من السلمین 
يوم حد رقم: (4۰۸۱) -مسلم فى الرؤيا باب رؤيا النبى رقم (۲۲۷۲). رقم 


Dur 
گم د ارو ہے‎ 


سيرة 5 الرسول یر 


ا و لت قال رسول الله (قد رأيت دار هکم 
ریت سبخقا) ذات نخل بين لابتين وعما حرتان۳)) فخرج من كان مهاجرآ قبل المدينة 
حين ذکر ذلك رسول الله ب . 


ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين2. 
النبی ب يأذن لأصحابه بالهجرة 


فاذن رفول اللذ اة للمسلمين بالهخرة إلى المدينق فیدر الناس إلى ذلك» فکان اول 
من خرج إلى الديتة أبو سلمة بن عبدالاسد وامرأهُ أم سلمة» ولکنها احبست دونه 
ومنعت من الق به نةه وحيل بينها وبين ولدها سلمة؛ ثم خرجت بعد السّة بو بولدها 
إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن أبى للحةد. 

ثم خرح الناس رسالا بيع بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة من المسلمي: کک 
ل 4 ۽ وأبو بكر وعلیء آقاما kL‏ وإلا من ل وقل أعد 


ةم 8 


رس الله کي جهازه ینتظر منی يمر باخروح» وأعد آبو بكر جهازه(*) 


ANE 
iF i 


)١(‏ السبخة: الارض الا لحة ولا تلبت إلا بعض الش‌حر. 

(۲) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

(۲) آخرجه أحمد فى السند: (85) بسند صحیح؛ واطاکم فى المستدرك: ۰۳/۲۸ 5) وصححه ووافقه 
الذهبی وآخرجه البخاری تعليقًا فى کتاب الكفالة باب چوار أبى بکر. 

(4) خرجه بن هشام فى «السيرة» (48۹/۱) عن ابن إسحاق؛ عن أبيه» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى 
سلمة عن جدته آم سلمة. . ورجاله ثقات. .. وعثمان بن أبى طلحة كان يوم هجرته بآم سلمة على الكفرء 
وإنما أسلم فى هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هو وخالد ب بن الوليد معا ول يوم أحد أبوه وإخوته 
الخارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبى طلست ودفع إليه رسول الله ية يوم الفتح وإلى ابن عمه 
شيبة مفاتيح الكعبة آقرها عليهم فى الإسلام كما كانت فى الجاهليةء ونزل قول الله تعالى فى ذلك: ان 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين فى أول خلافة عمر. 

(5) زاد المعاد (۳/ ۰1٩‏ ۵۰), 2 

42 
عر( قري 

م ج ودی 


الهجرة من مكة إلى الدینه . 


السابقون إلى الهجره 


عن البراء بن ا ا ا الت 

يي مصعب بن عمیر وابن أم مکتوم فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعده 
ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين» ثم جاء النبى ب فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشىء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ی قد جاء»۳). 

۰ كيف تجمع بين الروايتين: 

لقد جاء فى بعض الروايات أن أول من هاجر (أبو سلمة) وجاء قى بعضها أن أول 
من قدم المدينة (مصعب بن عمير).. ولقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: 

لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مظلقا أبو شلمة بن عبد 
الأسد» وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى بمكة بل ما وقع للاثنى عشر من 
الأنصار فى العقبة الأولى فتوجة إلى المدينة فى آثناء السنة» فيجمع بين ذلك وبين فاوقع 
هنا بأن أبا سلمة خرج لا لفضد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين» بخلافت بصنعب 
أبن عمير فانه خر و ی لوالكوارم 
من جهة(۲. 

إنه الایمان الذى يزن الجبال 


إنها إكراه ۳ آمن فى سربه تمتد الخذور فى مكانه» على اهدار مصاه والتضحية 
5 3 ۶ 
بأمواله والنجاة بشخصه فحسبء وإشعاره وهو يصفى مرکزه بأنه مستباح منهوب. قد 
يهلك فى أوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا ندرى ما یتمخض 
عنه من قلاقل وأحزان» ولو کان الأمر مغامرة فرد بئفسه لقيل: مغامر..طياش» فكيف 
وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضهاء يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضى 
الضميرء وضاء الوجه؟ ! 
)١(‏ آخرجه البخاری ٤(‏ ۰۳۹۲ ۳۹۲۰) مناقب الأنصار ‏ والحاكم (9/ 4 .)٦۳‏ 47 
(؟) فتح البارى ادس ۳۰۷). جر لض قري 

هم( شوایس 


aT 11 7‏ 
وما فى الاارض: وله الحمد فى الأولى و و وهی وی این 
هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الهباب الخوار القلق» فما يستطيع شينًا من 


قلك إل من آولتك الذيق قال له فیهم: 8 ولو آنا كتا عليهم أن افوا آنفسکم أو ار جوا 
من دیارکم ما فعلره إلا یل متهم. ۰ [النساء O:‏ 


هچرة آبی سلمة وزوجه رضی الله عنهها 


وقد ذکرت الصادر العتمدة الکثیر من العلومات عن أساليب قریش فى محاولتها 
عرقلة هجرة السلمین إلى يثرب؛ وإثارتها للمشاکل فى وجه الهاجرین من الارهاب؛ 
وحجز الزوجات والأطفال» وسلب الأموال» أو الاحتيال لاعادة من هاجر منهم» غير أن 
ذلك لم یعرقل موکب الهجرة. فقد كان الهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا 
ومباهجها فى سبیل الفرار بدینهم. والصادر الموئقة تحكى قصص البطولة والفداء فى 
هذا الجال فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضی الله عنها قصة هجرتها مع زوجها 
الأول» وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها"». 

# عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبى سلمت ۰ عن جدته» زوج النبى يل قالت: الما 

أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لى بعيره ثم حملنى عليه» وحمل معى ابنى 
سلمة بن أبى سلمة فى حجری» ثم خرج بی يقود بی بعيره فلما رأته رجال بنى المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك غليتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه؟ -یعنی: زوجتك ‏ علام نتركك تسیر بها فى البلاد؟ 

فالت: فنزعوا خطام البعیر(۳ من يده فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو 
عبد الاسد رهط أبى سلمة فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحيناء قالت: فتجاذبوا اينى سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسده . 
وحبسنی بنوا المغيرة عندهم وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة: قالت: ففرق بينى 
وبين زوجى وبين ابنى. 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص ۰۱۸۲ ۱۸۳). 
(۲) نضرة التعیم (۱/ ۲۵). 7 
(۳) اخطام: الحيل الذی بربط به البعیر. 
LD‏ 
هم( اوی 


امد من مكة إلى سک 


قالت: E‏ ا س بالط » فما أزال ل یکی ا 
أو قريبًا منها حتى مر بی رجل من بنى عمى (أحد بنی المغيرة)» فرأى ما بی فرحمنى» 
فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! 
قالت: فقالوا لى: ا لحقى بزوجك إن شنت. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى. قالت: فارتحلت بعیری ثم أخذت ابنى 
اللهء قالت: فقلت: تبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجى» حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عنمان بن طلحة بن أبى طلحة» آخا بنى عبد الدار» فقال لى: إلى أين يا بنت أبى 
أمية؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى فى الدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله 
وبنى هذا. ۱ 

قال: والله مالك من مترك؛ فأخذ بخطام البعير» فانطلق معى يهوى بی۳ فوالله ما 
صحبت رجلاً من العرت قط E‏ 
استأخر عنى» حتی إذا نزلت استأخر بعیری. ۱ 

فحط عنه. ثم قيده فى الشجرة؛ ثم تنحى عنى إلى شجرة قاضطتجع ممتهاء قإذا دن 
الرواح» قام إلى بعیری فقدمه فرحله» نم استأخر عنی» وقال: ار کبی؛ فإذا ركنت 
واستویت على بعیری أتى فأخذ بخطامه فقاده» حت يلول بی... بصننع ذلكك فى حتی 
آقدمنی المدينة. فلما نظر إلى قرية بنی عمرو بن عوف بقباء. قال: زوجك فى هذه القرية 
(وکان آبو سلمة نازلا) فادخلیها على بر كة الله» ثم انصرف راجعا إلى مکة. 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم آهل بيت فى الإسلام سيل أبى 
سلمة» وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة)0). 


ماد م مق 


(۱) الأبطح: اسم مکان فى مكة. 
(۲) آتبلغ: ما يستعان به للوصول إلى الهدف القصود: 
() يهوى بی: يسير بی. 
)۱ بن هشام فى السیرة: : (۱/ ۶۱۹ > 4۷۰) من طریق ابن اسحاق وقد صرح بالسماع وسنده رجاله نقات 
فالحديث صحیح. 9 
۱ عس ی 
شکور« موی 


سيرة الرسول ير 


# عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه قال: «اجتمعنا للهحرة أوعدت أنا وعياش بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص الميضاة» ميضاة بنى غفار فوق سرف7", وقلنا: أيكم لم 
يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحباه» فحبس عنا هشام بن العاص» فلما قدمنا 
سناع ب عمرو ين خر وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
ابن أبى ربيعة وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقالا 
لانن اوت ان لافس رانه) ف تالف درق لا 

فقلت له: يا عياش والله إن برد القوم إلا عن دينك فاحذرهم. فوانله لو قد آذى 
آمك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد علیها حر مكة آحسبه قال لامتشطت. قال: إن لى 
هناك مالا فاخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم آنی من آکثر قريش مال فلك نصف مالی؛ 
ولا تذهب معهماء فأبى إلا أن يخرج معهماء فقلت له: لا أبى علی: آما إذا فعلت فخذ 
ناقتی هذه ی 

فخرج معهما علیها حتی إذا كان ببعض الطریق قال آبو جهل بن هشام: والله لقد 
استبطأّت بعیری هذاء آفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلی فأناخ وآناخا لیتحول 
علیها. > فلما استووا بالأرض عدیا عليه فأوثقاه» ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن قال: فکنا 
نقول: والله لا یقبل الله تمن افتتن صرفًا ولا عدلگ ولا یقبل توبة قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الکفر لبلاء آصابهم. 

قال: و کانوا بقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله بق المدينةء آنزل الله عو 
وجل فیهم وفى قولنا لهم وتولهم لأنفسهم: يا عبادى این را على اسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نه هو الغفور الرحیم 4 © إلى قوله: ف وأتم لا 
تشعرون © [الزمر:*ه -00]. 

قال عمر: فكتبتها فى صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص» قال هشام: فلم 
آزل أقرؤها بذی طوى أصعد بها فيه حتى فهمتهاء قال: فآلقی فى نفسى أنها إنما نزلت 


)1( میضاة: الغدیر الذى يجمع فيه ماء الطر, ۳ 
(؟) سرف: موضع بين مكة والمديئة. اه 
ع لض هي 
هل( (رودیی 


الهجرة من مكة إلى الدينة ١‏ 
تک سس 


فيناء وفیما كنا نقول فى أنفسناء ویقال فيناء فرجعت فجلست على بعیری» فلحقت 
برسول الله لك بالمدينة ٠(0‏ 
هجرة رغم أنوف الشرکین 

وعندما آراد عمر رضى الله عنه أن يهاجر خلف الحبيب كه ييه وقف أمام مشر كين 
موقمًا آذل فيه أنوفهم وأظهر عجزهم وألقى الرعب فى قلوبهم. 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال لی على بن أبى طالب: ما علمت أن أحدا 

من المهاجرين هاجر إلا مختفيا الا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة م 
وتتکب قوسه» وانتضى فى يديه أسهمًاء واختصر عنرته» ومضى قبل الكعبة, والملأ من 
قريش بفنائهاء فطاف بالبیت سبعا متمکتّا؛ ثم آتی القام فصلی رکمتین؛ ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه”» لا يرغم الله إلا هذه العاطسی 9 
من راد أن تنکله أسه؛ ویوتم ولده» ويرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى. 

قال على: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علّمهم وآرشدهم. ومضی 
لوجهه". 


وشعة جليلة 


# قد يخطر على بال السلم أن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وهجرة النبى ية » ويتساءل: ناذا هاجر عمر علانية متحديًا المشركين دون أى خوف 
ووجل» على حين هاجر رسول الله مستخفيًا محتاطًا لنفسه؟ أيكون عمر بن الخطاب 
أشد جرأة من النبى کل ؟ ! 


والجواب: أن عمر بن الخطاب أو أى مسلم آخر غير رسول الله وه تعد صرق 
تر شخصیّا لا حجة تشريعية فیه قله آن بتخیر من الطرق والوسائل والأسالیب ما 1 


() رواه البزار والحاكم (۲/ 1۳۵) وصححه وأقره الذهبى. 

(۲) العنزة: : مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًاء واختصرها أى آمسکها بيده و هی آطول من العصاء وأقصر 
من الرمح. 

(۳) شامت: 8 رجل آشوه أو امرأة شوهاء إذا كانت قبيحة (انظر اللسان /٤‏ ۲۳۹۵). 

(4) الماطس: الأنوف. واحدها معطس؛ لأنه العطاس يخرج منها (انظر اللسان /۲۹۹۵). 


)٥(‏ آسد الغابة لابن الأثير (5/ 5 414 ۱4۵) بسند صعیح. 
1 


با 
و ن (زوئيس 


سيرة الرسول ری 


یحلو له وما یتفق مع قوة جرآته وایمانه بالله تعالی. 


آما رسول الله يتيك فهو مثترع؛ أى إن جمیع تصرفاته التعلقة بالدين تعتبر تشريعًا 
لناء ولذلك كانت سنته التى هى الصدر الثانى من مصادر التشريع مجموع آقواله وأفعاله 
وصفاته وتقريره. فلو أنه فعل كما فعل عم حسب الناس أن هذا هو الواجب!.. وأنه 
لا يجوز أخذ الحيطة والحذر والتخفى عند الخوف. مع أن الله عز وجل آقام شريعته فى 
هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتهاء وإن كان الواقع الذی لا شك فيه أن ذلك 
بتسبيب الله تعالى وإرادته. 

لأجل ذلكء استعمل الرسول :ية كل الأساليب والوسائل الادية التى يهتدى إليها 
العقل البشرى فى مثل هذا العمل» حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها 
واستعملهاء فترك على بن أبى طالب ينام فى فراشه ویتغطی ببرده» واستعان بأحد 
نشرکین بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التى قد لا تخطر فى بال الأعداء؛ وأقام 
فى الخار ثلاثة أيام متخفيّاء إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات الاذية التی قد يفكر بها 
العقل» ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافى استعمال الأسباب المادية التى 
أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن یجملها آسبابا(۱). 


(سالم مولى أبى حذيفة) یم ا مسلمين قبل مقدم النبى كله 


#۶ عن أبن عمر رصى الله عنهما قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العضبة - موضع 


بقباء - قبل مقدم رسول الله ب » كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة وكان أكثرهم 
قرآنا»0). 


هجرة الرسول ییا وصاحبه (رضى الله عنه) 


۳ ۶ ۰ و ۶ 
وهكذا آخذ الهاجرون يتركون (مکة) زرافات ووحدانا. حتی کادت مكة تخلو من 
المسلمين. وشعرت قريش بأن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها وحصن يحتمى به 
وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة فى دعوة محمد. وهاحت فى دمائها 
غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. 
0 فقه السيرة للبوطى (ص:۰۱۳۷ ۱۳۸). 4 


(۲) آخرجه البخاری )1٩۲(‏ الصلاة. جر ری 
شم( اوہ 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


>= 


إن محمد وا يزال فى مکةء وهو - لابد ‏ مدرك أصحابه اليوم أو غد فلتعجل به 
قبل أن يستدير إليها. 


الاذن للنبى يِب لهجرة 
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان اع الله کة فأمر بالهجرة 


۳ عليه اوقل رب أدخلنى دح صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لی من دنك 
سلطانا نُصيرًا 14الإسراء: 70]4©. 


* وکان أبو بكر کثیر) ما يستأذن النبی فى الهحرة فیقول له الرسول عيذ لا تصحل 
لعل الله يجعل لك صاحبًا.. فیطمع أبو بكر أن يكونه. 
با 


yT قال:‎ 


فى دارالندوة 
وبينما كان النبى لبعد نفسه للهجرة وإذا بالمشركين يديرون تلك المؤامرة الحقيرة 


لقتل النبى بت 

+ قال الشيخ الغزال : واجه اغيت «مکة» فى دار الندوة» ليتخذوا قر ار حاسمًا 

۱ لنت الغزاتي: واجديع فوا فى دار 0 وراد : 
فى هذا الامر. فرأى بعضهم أن توضع القيود فى يد محمد پلنرویشد وثاقه. ویرمی به 
فى السجن لا يصله منه إلا الطعام» ويترك على ذلك حتى يموت. 

۴ ا‎ ۰ ۰ 2 2 E: ۶ 

ورای اخر أن ينفى من مكة فلا یدخلها. وتتفض قريش یدیها من آمره.. 

وقد استبعد هان الاتتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الذی أبداء 
«آبو جهل» قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا نسيبًا وسطا فتيا. 
ثم نعطى كل فتى سيفًا صارماء ثم يضربونه - جميعًا - ضربة رجل واحد. فإذا قتلوه 
)١(‏ فقه السيرة للغزالی (ص:۱۸4). 
() رواه الترمذی (۳۱۳۹) والحاكم (۳/ ۳) وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبی. 
۰ اناكم فى المستدرك: (۲/ 6) وقال صحیح الإسناد والتن ووافقه الذهبى وقال صحیح غريب.. 


جی نجي نی 
ھک ت الزومسى 


سيرة الرسول كله 


تفرق دمه فى القبائل كلها ولا طن بتی هاشم بقوون علی 1 1100011 
يبق آمامهم إلا الدية آدیناها. 

ورضى المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التی حیرنهم: والصرفوا لیقوموا علی إنقاده 
وقد آشار القرآن إلى تدییر هذه الحريمة بقوله : ه وإذ يمكر بك الُذين کفروا يشتوك آو 
ل وك أو يخرجوك ویمکرر ون ويمكر الله وال خر الماكرين ‏ [الاتفال: ۱2۲۳۰ 


على (رضى الله عنه) ينام على فراش النبى بَا ليلة الهجرة 


وفى ليلة الهحرة ة اجتمع المشركون على باب رسول الله يل يرصدونه حتى ينام 
فيثبون یه قها رای رسول الله ی مكانهم قال لعلى بن أبى طالب: : نم على فراشی» 
وخ رای هذا حرم الأخضرء » فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شىء تکرهه منهم». 
وكان رسول الله لے ينام فى برده ذلك إذ ينام. 

ثم خرج رسول الله يي وهو يتلو هذه الایات: لإي رل والقرآن الحكيم 4 إلى 
قوله: : # وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خافهم سدا فاغشيناهم فهم لا یتصوون 4 [یس:۱ ۹ 
ولم يبق منهم رجل إلا وقد و وضع على رأسه ترابًاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب» 
فآناهم آت من لم يكن معهم نقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: مخ[ قال خيبكم الله 
قد والله. خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا الا وقد وضع على رأسه تراب 
وانطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ قال: : فوضع کل رجل منهم بدا على رسه. فإذا عليه 
تراب؛ ثم جعلوا يتطلعون, فیرون عليًا على الفراش متسجيًا ببرد رسول الله كيا 
فيقولون: واللى إن هذا لمحم نائمًا على برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام 
(علی) عن الفراش. فقالوا: والله؛ لقد صدقنا الذی كان حدثنا. ۱ 

حمی الفوار حيدرة(" الدعوة فى شخص نبیها بي ونام فى فراشه فى أصعب ليلة 


() فقه السیره للغزالی (ص: ۸۵ 

() آخرجه ابن هشام فى السیرة: (1/ ۸۳ وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن» وآخرجه الطبری فى 
تاريخه: (۲/ ۳۷۳) وأبو نعيم فى الدلائل (ص: 1۶) وقد صرح ابن (سحاق بالتحدیث وله شاهد من 
حديث أبن عباس رقم: (۱۵۸۰۱۵۵) وبه يكون الحديث حسئًا. 7 

(۳) هو اسم على بن أبى طالب فال:. 


أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره 
وحيدرة هو : الأسد. و 


9وک 


م 


الهجرة من مكة إلى اديت 


مرت بها الدعوت رجل ينام فى الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالا لا بریدون إلا 
رأس النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه 
بفاطمة بنت نبيه ب التى تجلببت فى جلباب كمالها. وأعطاه الرسول یت الأهل 
والمرحب» وأصدقه درعه الحطمية, فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم ‏ جلد - 
حشوها ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحی وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير 
جلد كبش ینامان عليه باللیل وتعلف عليه الناضح بالنهار» وکانت هى خادمة نفسها. 
تالله» ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله يلك قال لها: ٣لا‏ ترضين آن 
تكونى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين1. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ج قال: «فاطمة بضعة منى 
فمن أغضبها أغضبنى». 

# وعن آنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ية : «إن الحنة لتشتاق إلى ثلاثة؛ 
على وعمار وسلمان). ونعم ار اء(۲. 

# وفى روایة: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «شرى (على) نفسه 
ولبس ثوب النبى ی » ثم نام مكانه: وكان الشر کون یرمون!۳) رسول الله » وقد كان 
رسول الله ول آلبسه بردق» وكانت قريش تريد أن تقتل النبى چ ۰ فحعلوا يرمون عليّاء 
ويرونه النبى ياء وقد لبس برده» وحعل (علی) رضی الله عنه يتضو ر۲۵ فدخلوا فإذا 
هو (على) فقالوا: إنك للئيم إنك لتتضوره وکان صاحبك لا يتضور. ولقد استنکر ناه 
مناف». : 

# إن الجندى الصادق الخلص لدعوة الاصلاح یفدی قائده بحياته ففى سلامة القائد 
سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلانها ووهنهاء فما فعله (على) رضی الله عنه ليلة الهحرة 
من بياته على فراش الرسول ما تضحية بحياته فى سبيل الابقاء على حياة رسول الله 
(۱) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن أنس؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۱۵۹۸). 
(؟) أصحاب الر سول / للمنصف (3774/1 ۲۳۰). 
() يرمون رسول الله : يعنى بالحجارة. 
)٤(‏ يتضور: يتأوه ویضح من الألم لإصابة الحجارة له. 
)2 آخر جه الحاكم فى المستدرك: (۴/ )٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه وقد رواه أبو داود 


الطيالسى وغيره عن أبى عوانة بزيادة إالفاظ» ووافقه الذهبى. 7 
Dur.‏ 
E)‏ 


سيرة الرسول بز 


ی إذ كان من الحتمل أن تهوی سيوف فتيان قريش على رأس (علی) رضی الله عنه 
انتقامًا منه» لأنه سهل لرسول الله 5 : النجاة» ولکن علا رضی الله عنه لم يبال بذلك 
فحسبه آن یسلم رسول الله نب الامة وقائد الدعوة(۱؟. 


وها هو حديث الهجرة المباركة 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها - بعد أن ذكرت قصة 
جوار ابن الدغنة لأبى بكر ورده جواره عليه قالت: 

و ایس ان له ودود انه اد على رسنلاك فإنى أرجو أن یوت 
لي ال أبن كر وها هل ترجو ذلك بأبى أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو كر ننه فا 
سول الله ني لیصحه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السّمر - وهو اط اربع 
أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن یوم جلوس فى بيت.أبى بكر فى نحر الظهيرة قال قائل 
لآبى بكر هذا رسول الله ومتقنعا - فى ساعة لم يكن يأنينا فيها ‏ فقال أبو بکر: فداء له 
أبى وآمی» والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله بلا فاستآذن» 
فأذن له فدخل فقال النبى لابی بکر: أخرج من عندك فقال آبو بکر: إغا هم مك 
بأبى أنت يا رسول اللهء قال: فانی قد أن لی ذ فى الخروج. تقال ابو بكر الصحابة بأبى 
آنت يا رسول الله. قال رسول للم تیار ۳ . قال أبو بكر: فخذ بأبى أنت يا رسول الله 
(حدی راحلتّی هاتین. قال رسول الله إا بالشمن. قالت عائشة: فجهرناهما لحف 
لجهازء ونا لهما سر فى جرا فقطتت أسماء نت ی بكر قطعة من تطاتها 
فربطت به على فم الجراب» فبذلك سمیت ذات النطاق. 

فى الغار 
۱ وسارت الأمور على ما قدراء وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما 
يقول الناس فیهما ثم يأتيهما إذا أمسى با یکون فى ذلك الیوم من آخبار. وأمر عامر بن 
فهيرة مولاه أن یرعی غنمه نهاره ثم بریحها علیهما إذا أمسى فى الغار. فکان عبد الله 
ابن أبى بكر فى قريش يسمع ما يأتمرون وما یقولون فى شأن رسول الله يل وآبی بکر. 
ثم يآتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم وكان عامر فى رعيان أهل مكة؛ فإذا أمسى 


() السيرة النبوية ‏ دروس وعبر/ د.مصطفی السباعى (ص:5۷: 54). 4 


7 هي 
SES‏ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


أراح علیهما غنم 0 
عامر بن فهيرة أثره بالغنم» » یعفی عليه يعنى يخفى أثره -. 

وتلك هی الخيطة البالغة. كما تفرضها الضرورات المعتادة على أى انسان(). 

#+ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ثم حق رسول الله وآبو بكر بغار فى جبل ثور 
من ۳ فیدلح*؟ من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة کبائت» فلا يسمع أمرا 
یکتادان(*) به إلا وعاه حتی يأتيهما بخبر ذلك حين یختاط الظلام؛ ویرعی علیهما عامر 
أبن فهيرة مولی آبی بكر منحة من غنم» فيريحها علیهما حين تذهب ساعة من العشای 
فیبیتان فى رسل - وهو لبن منحتهما ورضیفهما() - حتی ینعق) بها عامر بن فهيرة 
بغلس ۳ يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث... واستأجر رسول الله ی 
وأبو بكر رجلاً من بنى الديل» وهو من بنى عبد بن عدى هادیا خریتا - والخريت الماهر 
بالهداية - قد غمس حلفًا فى آل العاص بن وائل السهمى» وهو على دين كفار قريش» 
فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طریق السواحل»۲۹. 


محبة توق الخيال 


فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنهماء قال: فبلغ ذلك عمر رضى الله عنهء فقال: 
والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر؛ وليوم من أبى بکر» خير من آل عمر لقد خرج 
رسول الله عة لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص: -)۱٩۱‏ 

(۲) ثقف: حاذق. 

(۲) لقن: سریع الفهم. 

() يدلج: يخرج. 

(۵) يكتادان: يطلب لهما فيه المكروه؛ وهو من الكيد. 

(7) رضيفهما: اللن المرضوف: أى الذى وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار لينعقد وتزول رخاوته. 


(۷) ينعق: يصيح. 
(۸) غلس: آخر اللیل إذا اختلط بضوء الصباح. مق 
)٩(‏ آخرجه البخاری (۳۹۰۰) مناقب الأنصار. 


عرض ۳۳ 
م ا ودی 


1 ۱ سيرة الرسول یز 


طه ول الله قا ب با بكر مالك قشى ساعة بين دی وساعة خافی؟) 
فقال: يا رسول الله! آذکر الطلب) فأمشى خلفك» ثم اذكر الرصد!۲) فأمشى بين 
يديك فقال: (يا آبا بكر لو كان شیء أحببت أن ly‏ قال: نعم والذى 
بعئك باحق ما كانت لتکون من ملمة( إلا أن تکون بى دونك. فلما انتهیا إلى الغا 
قال آبو بکر: مکانك يا رسول الله حتى استبری(*) لك الغار» فدخل واستبرا حتی إذا 
كان فى اعلا ذکر أنه لم یستبریء اححرة فقال: مکانك يا رسول الله حتی استبریء 
اححرق فدخل واستب را ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل فقال عمر: والذی نفسی بيده 
لتلك الليلة خير من آل عمر »(*6. 


وما یعلم جنود ربك إلا هو 


: عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال: فى قوله تعالی: ظ واذٌ یمکر بك این کفروا 
ليشتوك 4 [الانفال:۳۰] قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق - يريدون النبى با - وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه. 
فاطلع الله عر وجل - نبيه على ذلك» فبات (على) على فراش النبی ‏ تلك الليلة 
وخرج النبى حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون علیا يحسبونه النبى يكل . 

فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رآوه عليًا رد الله مکرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدرى» فاقتصوا آثره» فلما بلغوا الجبل» خلط عليهم» فصعدوا فى الجبل فمروا 
بالغار فرأوا على بابه نسج العنکبوت, فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنکبوت 
على بابه فمكث فيه ثلاث لیال»(). 


() الطلب: المطاردين. 

() الرصد: الکمین. 

(۳) ملمة: المصيبة. 

)٤(‏ استبریء: استکشف. 

(۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك: )٩/۳(‏ وقال: حدیث صحيح الاسناد على شرط الشیخین لولا إرسال فيه 
لم بخرجاه ووافقه الذهبی وقال: صحیح مرسل. 

() آخرجه أحمد فى الستد: (۳4۸/۱) عبد الرزاق فى الصنف: (۳۸۹/۵) برقم: (۹۷4۳) والخطيب فى 
تاریخه: (۱۹۱/۱۳) والطبرانی فى الکبیر برقم: (۱۲۱۵۵) وذکره الحافظ فى الفتح: (۲۳/۷) وقال 

سنده حسن وحسته الزرقانی فى شرح الواهب (۱/ ۳۲۳ وحسن اسناده أيضًا ابن کثیر فى السيرة: 

(۲۳۹/۲) وقال: الإسناد حسن وهو من آجود ما روی فى قصة نسج العنکبوت على فم الغارا» وقد 
ضعفه الشيخ الألبانى - رحمه الله . والله اعلم. ت 


جى 9ے قي 
کس دجن رومس - 


الهجرة من مكة إلى اكدينة 


و و ا 
السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق. إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية وإذا كاتت 
مادية فإن خطرها لا يتمثل فى ضخامتهاء فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذى 
لحب ظ وما یلم جنود ربك له هو (الدتر:۳۱]. 


ومن صنع الله لنبيه أن تعمی عنه عبون عداته وهو منهم على مد الطرف ولم يكن 
ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استکمال أسباب النجاق بل هو مكافأة القدر لقوم 
لم یدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوهاء و کم من خطة یضعها أصحابها فبلفون 
بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان ثم تستقر 
آخیرا وفق مقتضیات الحكمة العليا وفى حدود قوله تعالى: # والله غالب على مره ولکن 
أكثْر الثاس لا يعلمون # [یوسف: ۱۸ PITY‏ 


ما شلات ياثنين الله خالتهما 


۶ فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب» فجاءهما عبد الله بن 
أريقط بالراحلتين» فارتحلا» وأردف أبو بكر عامر بن قهيرة: وسار الدلیل آمامهما: وعین 
الله تكلوهماء وتأييده سم وان إسعاده يرحلهما وينزلهما. 

# وفررت قريش فى جلسة طارئة مستعحلة استخدام < عب ی ی خی 
القبض على ال رجلین» > فوضعت جمیع الطرق النافذة من مكة (فی جمیع اطهات) تحت 
المراقبة المسلحة الشديدة» كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة a‏ مائة ناقة بدل کل 
واحد منهما لمن یعیدهما إلى قريش حيين أو ميتين» كائنًا من کان" . 

# وانطلق مشركوا مكة فى آثار الهاجرین يرصدون الطرق» ويفتشون كل مهرب 
وراحوا ينقبون جبال مكة وكهوفهاء حتى وصلوا - فى دأبهم - قريبًا من غار ثور 
وأنصت الرسول كله د وصاحبه إلى آقدام المطاردين» تخفق تخفق إلى جوارهم فأخذ الروع أبا 
بکر» وهمس بحدث رمول الله كال : لو نظر آحدهم تحت قدمه لرآنا . فقال الرسول عي : 
«يا آبا بكر.. ما ظنك بائنین الله ثالنهما»(). 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: ۹۲ 
() زاد العاد (۵1/۳). 


(۳) آخرجه البخاری (۳۹۰) وأحمد (۱۷۵/4). 1 
(4) آخرجه البیخاری (۷/ ۲۰۷) وسلم (۱۰۹/۷). 
A‏ 


ف( وہ 


# وما آحرانا نحن وقد شهدنا عبقرية التخطیط للهحرة أن لا تغیب عتا هذه الجوانب 
التلانة: 


آولا: علینا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة فى التخطیط البشری. 

ثانيا: أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب. 

ثالمًا: أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طافتناء ونطمئن إلى أنه خير للإسلام 
وام ۱ 7 

فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا مسب الأسباب (جل وعلا). 

# ولا نعرف بشراً أحق بنصر الله وأجدر بتأبيده مثل الرسول إل الذى لاقی فى 
جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأیید الأعلى لا يعنى التفريط قيد أملة فى 
استجماع آسبابه وتوفير وسائله. 
حسبانه مكانًا للحظوظ العمياء. 5 

وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة» أن يقوم بها كأنها كل شىء فى النجاح. ثم يتوكل 
- بعد ذلك على الله» لأن كل شىء لا قيام له إلا بالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى آداء واجبه فأخفق بعد ذلكء» فان الله لا يلومه على 

۶ 

هزيمة بلی بها. وقلما بحدث ذلك الا عن قدر قاهر یعذر الرء فيه ! 

كالسفينة التى يشق عباب الماء بها ربا ماهرء فإذا التيار یساعدها والریح تهب إلى 
وجهتها. فلا عکث غير بعيد حتى تنتهی إلى غايتها فى أقصر من وقتها المقرر. 
رسول الله َة معه علیا وآبا بكر وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى الدینة). 


یت مگ e‏ 


2 المنهج الح ر كى للسيرة النبوية (۱/ ۱۹۸ -۱۹۹) للأستاذ/ منير الغضبان.‎ )١( 
فقه السيرة للغزالی (ص: ۰۱۸۷ ۱۸۸). ی(‎ )۲( 
مل (نز یزو یی‎ 


الهچرة من مكة إلى الدينة 


ذات التطاقين 


و ا و وريات التفتيش» » وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحثينة ثلاثة أيام بدون جدوی» تهيأ رسول الله يله وصاحبه 
للخروج إلى المدينة. 

6 عن عائشة رضى الله عنها قالت: فحهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى 
جرا فیا اا ت لني بكر قطية من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سمیت : ذات النطاق(۱). 


# وعن أسماء رضى الله عنها قالت: اصنعت سفرة للنبى يك وأبى بكر حین رادا 
المدينة» فقلت لأبى: ما أجد شیتا آربطه إلا نطاقی» قال: فشقیه فقلت» فسمیت: ذات 
النطاقین»۲۲). 

قال الزبير بن بكار فى هذه القصة: قال لها رسول الله ك : «أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقين فى الحنة» فقيل لها: ذات النطاقين©. 


سرعة بديهة وحسن تصرف 


وها هو موقف من مواتفها الايمانية العظيمة.. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها 
وسرعة بديهتها وحسن تصرفها فى الأمور الطارئة. 

#۶ عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت: الما خرج رسول الله تي وخرج 
معه أبو بكر احتمل آبو بكر ماله كله معه» خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم؛ 
قالت: وانطلق بها معهء قالت: فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: 
والله إنى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. 

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خير كثيراء قالت: فأخذت أحجاراً فتركتها 
فوضعتها فى کو ببيت كان أبى يضع فيها ماله ثم وضعت عليها وبا ثم أخذت بيده 
(۲) أخرنجه البخاری (۳۹۰۷). 

i 
Dg 
طلم ن موی‎ 


سيرة الرسول با 


aT aT 2111111‏ 
ولاك ود نكو ی ري ها لكويات ٠‏ . قالت: لا والله ما ترك لنا شين ولکنی 
أردت أن سكن الشيخ200. 


معجزة للثبى ی ومتحة من الرب العلی 


# ومن حديث قيس بن النعمان رضی الله عنه قال: :لما انطلق النبی م وأبو بكر 
مستخفیین مرا بعید يرعى غنمًا: فاستسقیاه من اللبن» فقال: ما عندی شاة تحلب غير أن 
وحص اح ارا مك جت وما بقی لها لین فقال: (ادع بها) فدعا 
فوالله ما رأبت مثلك قط! قال: (آو تراك تكتم على حتى أخبرك؟) قال: نعم. قال: 
(فإنى محمد رسول الله). فقال: أنت الذى تزعم قريش أنه صابئ» قال: (إنهم ليقولون 
ذلك). قال: فأشهد أنك نیی» وأشهد أن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبی 
وأنا متبعك» قال: (إنك لا تستطيع ذلك بومك. فإذا بلغك أنى قد ظهرت فاتنا)۳. 

وعن برام اووعا رب رصي E‏ آبو بكر رضی الله عنه من 
عازب رحلاً بثلاثة عشر درهماء فقال أبو بكر لعازت: مر الیراه كسمل إلى وخلین» 
فقال عازب: لاء حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله ِا حين خرجتما من مكة 
والمشركون يطلبونكم. 

قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا ‏ أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا9»» وقام قائم 
الظهيرة*)» فرميت ببصرى هل أرى من ظل فاوی إليه. فإذا صخرة أتيتهاء فنظرت بقية 
ظل لها نسویته» ثم فرشت للنبى ی فيه» ثم قلت له: اضطجع يا نبى الله فاضطحع 
النبى ب » ثم انطلقت أنظر ما حولى: هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا آنا براعى غنم 
يسوق غنمه إلى الصخرة:؛ يريد منها الذى أردناء فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال 
(۱) أخرجه اناكم فى المستدرك: (5/ ۰۵ )١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبی. 
(۲) أخدحت: ألقت ولدها. 
(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك: )٩۰۸/۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(4) أظهرنا: دخلنا وقت الظهر. 
(6) وقام قائم الظهيرة: شدة الحر نصف النهار. 1 

چ ری 
کروی 


الهجرة من مكة إلى اندينة 


لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت: هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل 
الغبار» ثم آمرته أن ينفض کفیه فقال: هكذاء ضرب إحدى کفیه بالأخرى فحلب لى 
کثبة من لمن(۱. ۱ 
:وقد جعلت لرسول الله آداوة على فمها خرقت» فصییت علی اللین حتی برد 
آسقله» توت و الي فقلت: 0 
یطلبوننا؛ فلم يدركنا آحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت: 
هذا الطلب قد نا يا رسول الله فقال: (لا تحزن, إن الله معنا)(۳؟. 

قصة سراقة بن مالك 


:د مرا ن حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضی الله عنه قال: «جاءنا رسل كفار 
قريش يحعلون فى رسول الله ی وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو سره فبينما 
آنا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مدلج: إذ أقبل رجل منهی حتى قام علينا 
ونحن جلوس فقال: يا سراقة إنى قد زات نفام آسودة(؟) بالساحل أراها محمد 
وأصحابه قال سراقة: فعرفت أنهم هی فقلت: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلانًا 
وفلانًا انطلقوا بأعيننا. 

ثم لبشت فى المجلس ساعة: ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسی - 
وهی من وراء أکمة*) - فتحبسها على وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت 
فخططت تخد الا رخ ) وفطي غا خی انبتك رس در کته کر نها سرب بو 
حتی دنوت منهم فعثرت بی فرسی فخررت عنها(" فقمت فأهويت یدی إلى کنانتی؛ 
(۱) كثبه من لبن: قدر كف ملء القدح من اللبن. 

(۲) آخرجه البخاری (۲ ۳۹۵) فضائل الصحابة - ومسلم (9* ٠‏ الزهد. 


(۳) آنقًا: حالاً. 

(4) أسودة: أشخاص. 8 

(۵) أكمه: ربوة مرتفعة أو تلة. 

)٦(‏ خررت عنها: سقطت عنها. ك 


لے ن زود 


سيرة الرسول ج 


eT os‏ سرك السو لصويو 
تين فروت مها تزا ید حم كد رم يذبهاء فلما أستوت قاقية 
إذا لأثر یدیهاً عنان) ساطع فى السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى 
آکره فناديتهم بالأمان» فوقفوا» فركبت فرسى حتى جئتهم» ووقع فى نفسى حين لقيت 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآنى» ولم يسألانى إلا أن قال: (أخف عنا). فسألته أن يكتب 
لى كتاب آمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من آدم» ثم مضى رسول الله كل 40 


غطنة وذكاء من أبى بكر (رضى الله عنه ) 


ر «آقبل تى الله 4 إلى المدينة وهو مردف أبا بکر 
وأبو بكر شيخ یعرف ونبی الله ال حو ع دان و با 
أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ 

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبیل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطریق, وإنما 
يعنى سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد تهم فقال: يا رسول الله هذا 
بت ی وا سر فقال: شاع كيم م 
بنا) قال فكان اول النهار جاهدا 1 نبی ال » وکان آخر النهار مسلحة(*) 


2 24 ماج 


(۱) ساخت: غاصت. 
(۲) عثان: غبار ساطع إلى السماء. 
(۳) آخرجه البخاری (۳۹۰) مناقب الأنصار ‏ ومسلم (۲۰۰۹) الزهد. 
(4) تحمحم: تصدر صونا. 
(۵) مسلحة: یدفع عنهما الأذى. 
() آخرجه البخاری فى مناقب الأنصار باب هجرة الن تن حدیث رقم: (۳۹۱۱). 
رق 


ی اتيج 27 
سکس دجن (مروی. 


الهجرة من مكة إلى اتدينة 


قصة أم معبد الخزاعية 


# عن هشام بن حبیش عن أبيه حبیش بن خالد صاحب رسول الله #ل: (آن 
الي ا مكة مهاجرا إلى المدينة» وآبو بكر رضی الله عنه ومولی أبى بكر 
بن فهيرة» ودليلهما اللينى عبد الله بن أريقط. قروا ھی خيس آم معد ارا 
0 ۱ جلدة(۲) تحتبى27 بفناء ء الخيمة؛ ثم تسقى وتطعم من مر بها. 
فسألوها ما وقرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك وكان القوم 
مرملین مسنتین؟» فنظر رسول الله إلى شاة فى کسر الخيمة: فقال:ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الحهد عن الغنم. قال: (هل بها من لین؟) فالت: هى آجهدامن 
ذلك. قال: (أتأذنين لی أن آحلبها؟) قالت: بأبى آنت وأمى إن رأيت بها حلبًا فاحلیها. 
فدعا بها رسول الله ی نسح بيده ضرعهاء وسمی الله تعالى ودعا لها فى شاتها 
فتفاجت جت عليه ودرّت» فاجترت فدعا بإناء یربض" الرهط: فحلب فيه تجا حنى 
علاه البهاء(» ثم سقاها فشربت حتى رويت؛ وسقى أصحابه حتى رووا: وشرب 
آخرهم حتی أراضوا؟» ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناءءثم غادره عندهاء ثم 
بايعها - يعنى على الإسلام ‏ ارتحلوا عنهاء فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد 
يسوق آعنر) عجافًاء يتساوكن هرالاً مخهن قليل. 
فلما رأئ أبو معبد اللين أعجبه قال: « من أين لك هذا يا أم معبد. والشاء عازب 
حائل ولا حلوب(۲) فى البیت؟» قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا 
وكذا فال: «صفيه لی يأ آم معبد؟4. 
(1) برزة: الرأة الطاعنة فى لسن التى تبرق للرجال ولا تب عنهم. 
(۲) جلدة: نوية. 
(۲) تحتبى: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين. 
(۶) مرملين مسنتین: أى أنهم دخلوا سنة الجدب والقحط. 
(5) تفاجت: فرجت رجلیها للحلب. 
(1) يربض الرهط: يبالغ فى ريهم ويقلهم حتی يلصقهم بالأرض. 


(۷) الشج: السائل. 

(۸) البهاء: رغوة الحليب. 8 

)٩(‏ أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا فى الرى. ت 
(۱۰) عازب: بعيدة عن المرعى» وحائل: لم تحمل. عض ی 


شک( وی 


سيرة الرسول با 


قالت: ارايت رجلاً ظاهر فا ابلح ال الو جه" حسن الخلق 7 تعبه لت 
ولم 0 وسيم*) قسیم فى عينيه دعج) وفى آشفاره وطف(» وفى 
صوته صهل 240 وفی عنقه سطع وفی لحيته کنانة(۱۳) آزج آفرن(۱۱ إن صمت فعليه 
الوقارء وان تكلم سماه وعلاء البهاء(۲۱۳ أجمل الناس وأبهاه من بعید وأحسته وأجمله 
من قریب. حلو النطق» فصلاً لا نزر ولا هذر(۱۳» كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
ربعة لا تشناه من طول ١‏ ولا تقحمه عين من قصرا*٠2»‏ غصن بين غصنین» فهو آنضر 
الثلائة منظرآ» وأحستهم قدرا؛ له رفقاء یحفون۱) به إن قال سمعوا لقوله» وان آمر 
تبادروا إلى آمرم محفود!) محشود۱» لا عابس ولا معتد». 

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قریش الذى ذکر لنا من أمره ما ذكرء ولقد هممت 
أن آصاحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سيلا وأصبح صوت بمكة عالياء یسمعون 
الصوت» ولا بدرون صاحبه وهو يقول: 


جزی الله رب الناس خیر جزائه رفيقين حلا خیمتی آم معبسد 


(۱) ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 

() آبلج الوجه: مشرق الوجه. 

(۳) نجلة: عظم البطن. 

() الصعلة: صغر الرآس. 

(5) الوسیم: الجميل الخلقة. 

(7) الدعج: شدة سواد العين. 

(۷) الوطف: طول أشفار العيون. 

(۸) صهل: ليس بحاد الصوت. 

(9) سطع: إشراق وطول. 

)٠١(‏ كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع اسندارة فيها. 

0 ازج أقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر. 

0 البهاء: حسن الظهر. 

(9 فصلاً لا نزر ولا هذر: كلامه بین وواضح ليس كثيراً» ولیس قليلاً. 

() لا تشه من طول: ليس طويلاً طولاً مفرطا. 

(۱۵) لا تقحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد. 

)١71(‏ يحفون به: يحيطون به. 

(۱۷) محفود: مخدوم. 8 
(۱۸) محشود: محفوف به ومحاط به. 2ه 


جر( ى 
من موس 


الهجرة من مکة إلى الدیتة 


هما نزلاها بالهدى واهتدت به 
فبا لقصی ما زوى الله عنکم 
ليهن أبا بكر سعادة جله 


فقد فاز من أمسى رفيق محه 1 


به من فعال لا نجازى وسؤدد 4 


و 


سلوا أختكم عن شاتها وانائها فانکم إن تسآلوا الشاة تشهد 


دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صریما ضرة الشاة مزبد 
فغادره رهنا لديها لس الب يرددها فى مصدر بعد مورو(۱) 


موقف الرییر (رضی الله عنه) مع النبی ي 


وأبى بكر (رضی الله عنه) ٠‏ 


# قال ابن شهاب الزهری آخبرنی عروة بن الزبير «آن رسول الله ب لقی الزبیر فى 
ركب من المسلمين كانوا تجار قافلین من الشام» فکسا الزبیر رسول الله ية ثیاب 
بياض201. 


سنة من سنن الأنبياء (صلوات ربی وسلامه عليهم) 


وبهذه الهجرة تمت لرسولنا يك سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا 
تبت به بلاد نشأته فهاجر عنهاء من إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله 
وروحه؛ كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا 
مثالاً لما يأتى بعدهم من متبعيهم فى الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك فى ذات 
الل“ . 


(۱) آخرجه الحاكم فى الستدرك: (۳/ ۰ ۱۰) وقال هذا حديث صحيح الاستاد ولم بخرجاه ووافقه الذهبی. 
(۲) آخرجه البخاری فى مناقب الأنصار باب هجرة النبی ل (۳۹۰) وقال احافظ: وصورته مرسل لکن 
وصله اخاکم من طریق معمر عن الزهری: ۱۱/۳ وقال صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه 


الذهبی. رح 
(۳) نور الیقین/ للشيخ الخضرى (ص: ۶ ۷). 


CDA 
لم (ښ (زوتصی‎ 


سيرة الرسول یل 


هجرة لا تنتهى إلى قیام الساحه 


لو آننا فهمنا الحكمة التى انطوت عليها حادثة الهجرة» وعلمنا أن كتاب الله الذى 
نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله ي كانوا فى مكة يصلون 
ويصومون» ولكنهم ارتضوا البقاء تحت جناح أنظمة تخالف الإسا لام فلا قوة لهم على 
تغييرها» ولم يهاجروا إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك 
الأنظمة؛ لعلمنا أن الإسلام لا يكتفى من أهله بالصلاة والصوم؛ بل يريد منهم مع ذلك 
أن یقیموا أنظمته وآدابه فى بيوتهم وأسواقهم وأنديتهمء ومجامعهم ودواوين حکمهم 
ون عليهم أن يتوسلوا ر بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامى بادئين د به من 
ابیت وملاحظين ذلك فى تربية من تحت أمانتهم من بنات وبنين» ومتعاونين عليه مع من 
نشد للإسلام الرفعة والازدهار من إخوانهم» حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء واسعة. 
تلاشت تحت آشعته ظلمات الباطل» فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهحرة مثل الآثار 
التى كانت لهحرة النبی ف وأصحابه الأولین. 

روی مسلم ۳۳ الإمارة من صحيحه عن أبى عثمان النهدى أن جا بن 
رسول الله ا على ی فقال ا «قد مضت الهجرة بأملها» قال مجاشع: فبأى 
شىء تبایعه ؟ قال: «على الإسلام والجهاد والخيرا. قال أبو عنمان النهدی فلقیت 5 معد 
فأخبرته بقول مجاشح فقال: صدق(۱). 

وفى كتب السنة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن 
عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى ب قال: «الهاجر من هجر السيئات)22. فإلى الهحرة 
أيها السلمون. 
به من أعمالناء إلى هجر الضعف والطالة والاهمال والترف والكذب والرياء ووضع 
الأشياء فى غير موضعها". 
)١(‏ رواه مسلم (۱۳/ ۷) الإمارة. 
)۲( رواه البخارى 5/0 الإيمان» وسلم (۱۰7/۲) الایمان وأبو داود (YE14)‏ الحهادء والنسائى 

(۱۰۵/۸) الایمان. 
(۳) باختصار من إلهامات الهحرة (۰۱۱ )١5‏ للعلامة/ محب الدین الخطيب. 


17 
جات ا 
ھل ت زونہ 


اثهجرة من مكة إلى الدينة 


وصول النبی ية إلى الدین2 


سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله ج بثنة من مكة فکانوا يغدون كل غداة إلى 
0 ة فينتظرونه؛ حنى يردهم حر الظهيرة: فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا 
إلى بيوتهم أدفيٍ رجل من يهود إلى أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله 
ل وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته: يا 
معاشر العرب» هذا جدكم الذى تنتظرون» فثار السلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله 
5 بظهر الحرةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول فقام الوك تناس وجشی يبرل الله 241 صامتّاه فطفق 
من جاء من الأنصار - تمن لم ير رسول الله بإ سر 


رسول الله ت كل فأقبل آبو بكر حتی ظلل عليه بردائه» قعرف الناس رسول الله ية 
ذللگ(۱؟. 


النبى تلا يؤسس مسجد قباء 
# قال الإمام ابن القيم: وسمتّت الج ولتکییر فى بنی عمرو بن عوف» وكير 
السلمون فرحا مومه ور لقان لقره و و ةة اليو دم 
حوله» والسكينة تغشاه والوحی ينزل علیه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح امز 
اجک بت فور رہ٠٤‏ فار حی ززل يا فی ی عمرو بن وه فول 
على كلُوم بن الهدم. وقيل: با ل على سعد ابن یمه والأول أثبت» فأقام فى نی عمرو 
ابن عوف أربع عشرة ليل سس مسجد قبای وق أول مسجل ی بعد لنيز 


() قال الحافظ: قوله: «یغدون! أى بخرجون غدوة. قوله: احتی پردهم» وفى رواية ابن سعد: «فاذا أحرقتهم 
الشمس رجعوا إلى منازلهم». قوله: «آوفی رجل من یهود» أى طلع إلى مکان عال فأشرف منه. قوله: 
«أطم» وهو الحصن ويقال كل بناء من ححارة كالقصر. قوله: «مبيضين» أى عليهم الثياب البیض التى 
كساهم إياها الزبير أو طلحة. قوله: «يزول بهم السراب؟ أى يزول السراب عن النظر بسب عروضهم له. 
قوله: ايا معاشر العرب» وفى رواية عبد الرحمن بن عريم يا بنى قیلةا» وهي الجحدة الكبرى للأنصارء 
والدة الأوس والخزرج» وهى قيلة بنت كاهل بن عذرة. قوله: «هذا جدکم» أى حظکم وصاحب دولتکم 
الذى تو قعو نه. قوله: «ودلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول وهذا هو العتیده وشذ من قال يوم 
الجحمعة وفى رواية موسی بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول» أى أول يوم فيه. باختصار 
من الفتح (۸۷ (YAY YAT‏ 

(۲) زاد العاد (۳/ 6۸). و 

ج ® ی 
لم دت رو 


سيرة الرسول ی 


أول جمعة صلاها رسول الله علا 


فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له» فأدركته الجمعة فى بی سالم بن عوف؛ 
فجمع بهم فى السجد الذى فى بطن الوادی) 
عتى د خل النبى با المدينة 


* عن عاصم بن عدى رضى الله عنه قال: اقام رسول الله ؟ يبه يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة ة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين 20160 


فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله 4ل 


هل يستطيع إنسان فى هذه الدنیا أن يتصور أو يتخيل مدى الفرحة التى يشعر بها من 
رای نی ولو مرة واحدة فى منامه؟ || كيف من راه حال ایتا 

عن البراء عن أبى بكر فى حديث الهجرة فقال: افقدمنا المدينة ليلاء فتنازعوا أيهم 

زد لیم رسول الله ب قال (آنزل على بنى النحار» أخوال عبد المطلب» أكرمهم 

بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون: يا 


* فلما طلع الرسول ب عليهم جاشت العواطف فى صدورهم» وانطلقت ألسنتهم 
تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآه كلل 3 ومقدمه عليهم ولقد بادلهم رسول الله 5 
نفس اللحبة حتی إنه جعل ينظر إلى ولائد بنى النجار من حوله وهم ينشدن ويتغنين 
بمقدمه قائلاً: أتحببتر ؟ وله نی جک 


نزت تا ون 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥۹‏ 

(۲) قال الهیئمی فى الحمع: (7/ ۳) رواه الطبرانی ورجاله ثقات» الطبرانی فى الكبير: (۱۷۲/۱۷). 

(۳) آخرجه البخاری (۳۹۵۲) مناقب الصحابة - ومسلم (۲۰۰۹) الزهد - آما الروایات التى تفید استقباله كل 
بنشید: «طلع البدر علینا..» فلم ترد بها رواية صحبحة.. انظر فى ذلك ابن حجر [فتح الباری (۷/ ۰۲۱ 
۲ ]. 

(4) فقه السيرة للبوظى (صی: ۱4۷). 3 


جر( فی 
شل د وہ 


الهجرة من مكة إلى المديناة 


الحبشة ياعبون با لحراب فرحا بالرسول بلا 
# عن أنس رضى الله عنه قال: «نا قدم رسول الله لعبت الحيشة بحرایهم فرحا 
لقدومه»(۱). 


المدينة تضىء للقدم اللبی عي 

عن أنس بن مالك قال: لا كان الیوم الذى دخل فيه رسول الله ي له المدينة آضاء فيها 
كل شیء.فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء؛ وما نفضنا عن البی 28 ٠‏ 
الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا" 

* قال الغزالى: يا عحبًا لنقائض الحياة واختلاف الناس إن الذى شهرت مكة 
سلاحها لتقتله ولم ترجع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهی جزلانة طروب؛ وتنافس 
رجالها یعرضون عليه المنعة والعدة والعدد". 

تزول النبى بيا يمناء أبى أيوب (وبناء المسجد ) 

عن انس إن مالك اوی اللا عه دا" لا تدم رسول الله و المديثة نزن فى علو 
الدینت فى حی يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلد ثم أرسل 
إلى ملا بنى النجار(4) قال: : ففجاءوا متقلدى سیوفهم(*. قال:وكأنى أنظر إلى رسول الله 
يقل على راحلته وأبو بكر ردقه وملا نی النجار حوله حتى ألقى بفناء أبى أيوس257» قال: 
فكان تصلق ست أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء 
مسجد فأرسل إلى غلا بتي ان فجاءوا. فقال: با بنى النتجار تامنونى”*) بحائطكم 
هذاء فقالوا: لا. والله لا نطلّب ثمنه إلا إلى الله. قال : فكان فيه ما آقول لكم: كانت فيه 


() رواه أبو داود (4۹۲۳) باسناد صحیح. 
(۲) رواه الترنتی (۱۰/۱۲ ۰ ۱۰۵) والحاكم مختصرا (۲/ ۵۷) وقال: هذا حذيث صحیح على شرط 
مسلم ولم بخرجاه وأتره الذهبى وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل. 
(۳) فقه السيرة للغزالی (ص: ۱۸۳). 
(4) ملا بنی النجار: آشرافهم. 
)١(‏ متقلدى السیوف: حاملی السیوف خوئّا على النبى من غدر اليهود. 
(1) فناء أبى أيوب: الساحة الواسعة آمام البیت. 
(۷) مرابض الغنم: مأواها ليلاً. 
() ثامنونى: ساومونی. 17 
DA‏ 
رم( زود 


1 5 الرسول ل 


11 لش رکینه وکانت فيه خرب( 3 وکان فيه نخل. فأمر وول الله فيه بقبور 
اشر كين فنبشت» وبا رب فسویت. وبالتخل فقطم ۰ قال: فصفوا النخل قلة السحد. 
قال: وجعلوا عضادتیه۳) حجارة. قال: : جعلوا ینقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول 
الله ود معهم يقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة“ 

روا کک الله عه SS‏ 
لش ال ل 1 
زرارة فقال رسول الله ٤‏ حين بركت راحلته هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله 
ي الغلامين فساومهما بالربد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك با رسول الله» فأبى 
رسول الله يك أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجد. 

+ قال الإمام + ابن القيم: وجعل الى ينه قبلته إلى بيت القدس» وجغل له ثلاته 
أبوات: بابا فی مؤخره؛ وبابا يقال له: باب الرحمة» والباب الذى يدخل منه رسول الله 
ا وجعل عمده الجذوع» وسقنه بالخريد. وقيل له: ألا تسققه فقال: دالا عريش 
کعریش موسى ا وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللین؛ وسقفها بالجريد والجذوع فلما 
فرغ من البناء بنی بعائشة فی البيت الذی بناه لها شرقی السحد قبلیه, وهو مكان ححرته 
الیوم» وجعل لسودة بدت زمعة بيتا آخوا ِ 


الشارکه فى يناء المسجد 


# وطفق رسول الله ية ينقل معهم اللبن فى بنيانه ویقول - وهو ينقل اللبن: 
هذا ا حمال لا حمال حير ما أ ر ارا 


عا 


E 4 2-6 & 7‏ 2 
اللهم إن الاجر ا الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
)١(‏ خرب: البناء التهدم. 
(؟) عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق. 
(۳) خر جه البخارى فى مناقب الأنصار باب مقدم النبى وأصحابه إلى الدينة رقم: (۳۹۳۲). 


(6) زاد العاد (۳/ 1۳). 


> 
۳1 


تنم 
عر جع ی 
لم دن زود 


اف اح مرت 


فتمثل بشعر رجل من فين رك تال ابن شهاب: ب: ول یت - فى 
الأحاديث ‏ أن رسول الله عثل بيت شعر تام غير هذه الاپیات. 

# عن سفينة مولى رسول الله بيد قال: «لما بنى رسول الله يل المسجد: جاء أبو بكر 
اا 
فوضعه فقال رسول الله 4 (هؤلاء ولاة الأمر من بعدی)). 

# وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار لبنتين 
لبنتين» فرآه النبى بي فينفض التراب عنه ويقول: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية, 
يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار). قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن(۳. 


صطة ا مسجد النبوی 


# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان السحد على عهد رسول الله يك مب 
باللين» وسقفه ا جريد» وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه بو بكر شيئًاء وزاد فيه عمر 
وبناه على بنیانه في فى عهد رسول الله ية 38 باللبن والحريد وآعاد عمده خشیا ثم غيره 
عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى حداره بالححارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من 
ححارة منقوشة» وسقفه بالساج»(*. 


النبى بي ينزل فى ضياغة آبی أيوب الأتصارى 


والانصار إن لم يكونوا أصحات ثروات طائلت إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى آن 


بنزل الرسول 5 علیه فکان لا يمر بدار من دور الأنصار الا آخذوا خطام راحلته: هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح و النعة. فکان يقول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورةا» فلم 
تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فب ركت» ولم پنزل عنها حتى 
بح اس E‏ 
فى ديار بنی النحار آخواله 1۶ يك وکان من توفیق الله له نانه آحب أن ینزل على آخواله 
یکرمهم بذلك, فحعل الناس یکلمون رسول الله ٤‏ فى النزول عليهم» وبادر آبو أيوب 
(۱) آخرجه البخاری (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) مناقب الأنصار. 

(۲) آخرجه الحاكم فى الستدرك: (۱۳/۳) وقال صحیح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبی وتال صحیح. 
(۳) آخرجه البخاری (4۷ 4) الصلاة وسلم (۲۹۱۵) الفتن. 

(4) آخرجه البخاری (45 4) الصلاة. 


ای هي 
اع دی زو ںی 


سيرد الرسول ولاز 


الأنصارى إلى رحله فادخله سته فجعل رسول الله ة یقول: ره مع رل وحاء 
أسعد بن زرارة فأخذ يزمام راحلته» وكانت عنده(۱). 


وفى رواية انس عند البخارىء قال نبى الله ب (أى بيوت أهلنا أقرب؟). 


فقال آبو أيوب: آنا 5 رسول اللی هذه داری وهذا بایی؛ قال: «فانطلق فهيىء لنا 


مقيلاً»» قال: قوما على بركة الله9). 
رم اس مر ی وملسم 


وی فى تريش بض شوه سس 


ا 


د GÎ‏ وسرت : به وی 


كر لو یلقی حا سوایا 


مرچ ع ع مر اص مر 


م يرم وی ی دام + پر داعيا 


EE‏ لشن عله مرغي واي 
نمادی الى عادی من الناس كلهم جَميعا وان كان اخبیب الصان 
تمل 8 الل ودلا رب غيره 27 کتساب الله أصبح ه ادبا 


وهكذا يكون الأدب مع رسول الله َل 


عن أبى أيوب قال: لا زل علی رسول الله 4# فى بيتى نزل فى السفل» وأنا وأم 
أيوب فى العلو» فقلت له: يا نبى الله بأبى أنت وأمى نی لأكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون تحتى» فاظهر أنت فكن فى العلو: ونتزل نحن فنکون فى السفلء فقال: ايا أبا 
أيوب» ان أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون فى سفل البیت»). 


: أن رسول الله 3 لما نزل المدينة نزل على أبى أيوب فنزل النبى كله 


)١(‏ السيرة لابن هشام ۰۱ ") والطبقات لابن سعد (۱۸۳/۱) والبداية والنهاية (۳۲۶/۳) وزاد المعاد 
(/06) ورحمة للعالین .)٠١57/1(‏ 
(۲) آخرجه البخاری (۳۹۱۱) وأحمد (۱۲۲/۳). 
(۳) زاد العاد (۳/ كف ٩۰‏ ). 3 
(4) آخرجه سل (۱۹۲۳/۱۷۱/۳) كناب فان س 
جر لضي هي 
ھک د 9ود 


وفى رواية آخری 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ب م ا ا رس أسفل 
أرفق بى. فقال آبو أيوب: لا أعلو سقيفة آنت تحتها. فتحول أبو آبوب فى السفل» والتبى 
تاو فى العلو(؟. 
٭ وعن أبى رهم: : أن آبا أيوب حلثه: أن رسول الله اة نزل فى بيتنا الأسفل» وکنت 
فى الغرفت نأهريق ماء فى الغرفةء فقمت آنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع ر الما ونزلت 
فقلت: يا رسول اللهء لا ينبغى أن نكون فوقك» انتقل إلى الغرفة: فأمر بمتاعه فتقل 
وتاعهقلیلقلت: پا رسول الله» كنت ترسل بالطعام فأنظر فإذا رأيت ؛ أثر أصابعك؛ 
وضعت فيه یدی۹ ... بلدمس بركة الحبيب كله . 


وهكذا اجتمع الأحباب 
قاقام فى منزل أبى أيوب حتى بنى حجره ومسجله» وبعشً رسول الله 2 وهو فى 
منزل أبى أيوب زيد ب بن حارثة وأبا رافع» وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة 
ی 
SoS‏ ی هر 
حارثة د لد 


قصة إسلام (عبد الله بن سلام) 


عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبى باك المدينة» انجفل التاس عليه وكنت فيمن 
اجفل» فلما رآینه» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شىء سمعته يقول: «يا 
أيها الناس: أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس 
نیام تدخلوا الجنة بسلام90». 


(1) أخرجه مسلم (۱۷۱/۳). 

(۲) رواه أحمد (۵/ 4۲۰) وقال شعيب الأرنووط: إسناده صحيح. 

(۳) زاد العاد (۳/ 5۱). 

(4) آخرجه آحمد (۵/ 4۵۱) والترمذی (۲۸۷) وصححه الحاكم (۳/ ۱۳) ووانقه الذهبى. 


ا 


لمع 
جر يي فی 
ھل چ «زومسى 


EEE >‏ جروج رسب سب 7 REI EKE‏ سيرة الرسول نه 


وعن أنس: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله تنه مقدمه إلى المدينة فقال: ۳ 
سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نى. ما ول أرط الساعة؟ وما ول ما یأکل هل الجنة؟ 
و أبن هه الولد اوا 

فقال: ال لزاون تریا قاذ قال: دا عنی الیهودمن اكه 

قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق» فتحشر الاس إلى او 
أول ما يأكله أهل ات فزيادة كبد حوت» وأما الشبهء فإذا سبق ماء الرجل» نزع إليه 
الولد. لا سق ماه رآ تزع یاقا آشهد أنك رسول الله 


وقال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت؛ وانهم إن یعلموا باسلامی بهتونی» فأرسل 
إليهم؛ فسلهم عنی. 

00 إليهم. فقال: او قالا: حي 0 حبرنا؛ وعالنا؛ 

بن عالنا. ۳ «أرأيتم إن أسلې يمون قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج 
0 ل 
1 7 

وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله» ألم آخبرك آنهم قوم بهت(). 

# وفی رواية: قال: ذا سمعت برسول للع عرفت صفته واسمه وزمانه الذی کنا 
نتوكف له فکنت مسر" لذلك» صاما علیه» حتی قدم رسول الله نز المدينة» فلما نرل 
بقبای فى بنی عمرو بن عوف» آقبل رجل حتی آخبر بقدومه وآنا فى رأس نخلة لى 
أعمل فيهاء وعمتی خالدة بنت الحارث تحتی جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 
ين کبرت؛ فقالت لی عمتی: شين سمعت تکییری: خييك الله! والله لو كنت سمعت 
موسی بن عمران قادم ما زدت, قال: فقلت لها: أى عمةء هو وائله حو موسی بن 
عمران» وعلی دیا بعث با بعت به قال: فقالت: ی ابن أحى» آهو النبی الذی كنا 
تخیر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: فذاك إذا. قال: ثم 
خرجت إلى رسول الله فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل بیتی» فأمرتهم فأسلموا. 


و ات 


ضع 
(۱) أخرجه البخارى (511/1) الأنبياء (۷/ ۲۱۲) مناقب الانصار. عر لضي نی 


کم ن روميس 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ربح صهيب.. ربح صهيب 


كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبى يفي مكة فتنة الإيذاء والتعذيب وما برونه 
من المشركين من ألوان الهزء والسخرية؛ فلما أذن لهم الرسول تلد بالهحرة أصبحت 
فتتتهم فى ترك وطنهم وأموالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد كانوا أوفياء لدينهم مخلصين 
لربهم» آمام الفتنة الأولى والثانية. .. قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيده حى 
إذا أشار لهم الرسول فيه بالهجرة إلى الدينة توجهوا إليها وقد تركوا من ورائهم الوطن 
وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب؛ ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللین» ولا ينم ذلك 
إلا إذا تخلصوا من الأمنعة والأثقال» فتركوا كل ذلك فى مكة ليسلم لهم الدین؛ 
واستعاضوا عنه بالاخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤوهم وينصروهم. 
۱ # لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهمًا فقال: 

لا تصلون إلى حتی آضع فى كل رجل منکم سهم ثم أصير بعد إلى السیف فتعلمون 
أنى رجل» وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. 

ونزلت على النبى ص # ومن الناس من یشری نفسه ابتقاء مرصّات الله ي [البقرة ۱۳۰۹۷۲ 
فلما رآه النبى يثاقال: «آبا یحیی ربح البيع» قال: وتلا عليه الایذ(). 

وعن آبی عتمان: أن صهیبا حين أراد الهجرة قه قال له أهل مكة: : أتيتنا صعل و گا حقیرگ 
فتغير حالّك! قال: : آرآیتم إن ترکت مالی» این آنتم سبیلی؟ قالوا: : لعم. . فخلع لهم 
ماله. فبلغ ذلك النبى يك فقال: «ربح صهيب! ربح صهيب»!0. 


إصابة المهاجرين بحمى الدینة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: الما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا بت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ 
قالت: فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مصبح فى أهله والوت آدنی من شراك نعله 


(۱) فقه السيرة للبوطی (ص: ۱۳۰). ۲ 
(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۴۹۸/۳) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(۳) قال الارنژوط: أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۷ -۲۲۸) ورجاله ثقات. 


7 
A‏ 
و ا وی 


8 سيرة الرسول يي 


سس 


وکان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقیرته ویقول: 
ألا ليت شعری هل آبیتن ليلة بواد وحولی إذخر وجلیل) 
وهل آردن یوما میاه محنة؟) وهل یبدون لى شامة وطنیل(۲) 


قالت عائشة فجئت رسول الله ب فأخبرته فقال: (اللهم حیب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حماهاء فاجعلها با ححفة). 

وفى رواية للبخارى: «أن بلالاً قال بعد شعره: اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله يار : 
(اللهم حبب إلينا الدينة کحنا مكة أو آشد» اللهم بارك لنا فى صاعنا وفى مدنا 
وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة). قالت: وقدمنا المدينة وهی آوباً أرض اللف 
قالت: فكان بطحان يجرى جاگ تعنى ماء آجنا!٩).‏ 


مرض آمنا عانشة (رضى الله عنها) 


عن البراء عن أبى بكر رضى الله عنهما قال البراء: «فدخلت مع أبى بكر على 
أهله فإذا عائشة ابنته مضطحعة قد أصابتها حمى» فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف 


أنت يا بنية)220. 
اللهم حبّب إلينا المديئة 
ولا رای النبى ب أصحابه قد أصیبوا بالحمى دعا ربه (عرّ وجل) بأنه يُحبّب إليهم 
المدينة وأن ينقل منها الحمى إلى مكان آخر. 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قدمنا المدينة وهی وبيئة» فاشتكى أبو بكرء 
واشتكى بلال» فلما رأى رسول الله بي شكوى أصحابه قال: (اللهم حبب إلينا المدينة» 


)١(‏ الإذخر: عشب ينبت فى مكة. 
"(۲) مجنة: اسم سوق من أسواق العرب فى الحاهلية. 
(۳) شامة وطفيل: جبلان بقرب مكة. 


(4) آخرجه البخاری (۱۸۸۹) فضائل المدينة. رش 
(۵) آخرجه البخاری (۳۹۱۸) مناقب الانصار. چ ری 


لم (ین زوس 


الهجر رةمن مكة إلى المدينة 


كما حست مكة آو أشد وصححها: وبارك لا ف صاعها 3 وحول حماها إلى 
اسحفة)(۲؟. 


# فاستحاب الله تعالی دعاء النبى يك وأخرح الحمى إلى الححفة. 

+ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ی كال: 9 رأيت كأن امرأة 
سوداء 7 ال رس خرجت من المدينة» حتی قامت بهيعة وهی الححفة» فأولت أن وناع 
المدينة الیها)(۳. 

من فضائل المدينة المتورة 

# عن أنس رضى الله عنه عن الى بيا قال: «اللهم اجعل بالدينة ضعقّی ما جعلت 
بمكة من البر كة». 

قال الحافظ: أى من بركة الدنيا بقرينة قوله فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى 
صاعنا وما ویحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» لكن بستتتی من ذلك ما خرج 
بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. 

وقال النووی: ار اه ال عه لس فى نسي الگیان ممه یک ال ی 
یکفیه فى غيرهاء وهذا آمر محسوس عند من سکنها(*. 

وقال في : دلا يكيد هل المدينة آحد !/ انماع كما ينماع الملح فى الاء». 

وقال يي : «لا يدخل المدينة رعب السیح الدجال» لها برد سب بقل کل 
باب ملکان»(۷) 5 

والاحادیث فی فضلها وفضل سکناها کثيرة. 

ه قال الجزاتری حفظه الله: وغا يزيد المدينة حبًا فى قلوب المؤمنين ورغبة فى 
(۱) الصاع والمد: مکیالان يوزن بهما. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۹۲۲) مناقب الأنصار - ومسلم (۱۳۷) الحج. 
(۳) خر جه البخارى (۷۰۳۸) التعبیر -والترمذی (۲۲۹۰). 
(6) رواه البخاری (۱۱۷/4) فضائل الدينة. 


(۵) فتح الباری (6/ ۱۱۷ -۱۱۸) پاختصار. 
(5) رواه البخاری (۱۱۲/۶) فضائل الدينة. ر 


(۷) رواه البخاری (۱۱۳/۶) فضائل المدينة. ری اي 
5 
د (زوئيس 


القام بها حتی الموت قر وله فاد ال د ا ع المدينة فليمت بهاء فانی أكون 
له شاهدا أو شفیعا يوم القيامة»! '. وعرف هذا عمر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول: 
تن ۳2 


ليست الأمة الاسلامية جماعة من الناس» همها أن تعيش بأى أسلوب؛ أو تخط 
طريقها فى الحياة إلى أى وجهت وما دامت تد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت. 
كلا كلاء فالسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله وتوضح نظرتهم إلى ال حياة 
وتنظم شئونهم فى الداخل على أنحاء خاصة» وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات 

وفرق بين امرىء يقول لك: همى فى الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم 
أحرس الشرف» وأصن الحقوق» وأرض الله» وأغضب من أجله» فلا سعت بى قدم 
ولا طرفت لى عین. ۱ 

والهاجرون إلى المدينةء لم بتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء. 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء. وآهدفوا أعناقهم للقاصى 
و رای یه 

إنهم - جمیعا زیون ان مسر دلوي وأن بحصلوا على رضوان الله وآن 

یحققوا ا قن مرن أجلها خن اناس وقامت الیاة 

من هنا شغل رسول :الله عفن آول a‏ بوضع الدعائم التى لابد منها 
لقيام رسالته. وتبين معالها فى الشكون الآنية 

۱ -صلة الأمة بالله 

۲ - صلة الأمة بعضها بالبعض الا خر 

۳ صلة الأمة بالأجانب عنهاء من لا يدينون دينها. 

۶+ ففى الآمر الأول بادر الرسول إلى بناء المسجدء لتظهر فيه شعاتر الاسلام التی 


(1) رواه الترمذى (۲۷۶/۱۳) المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب السحستانی وابن 
ماجه (۳۱۱۲) وصححه الألبالى.. 


2 
2 


23 
جر( ی 
لے ن زونہ 


4 جرة من مكة إلى المدينة 


رم باه سای 1 1 1 23213131101031 
الأرض» ودسائس الحياة الدنیا». 

آما عن الأمر الثانى - وهو صلة الآمة بعضها بالبعض الآخر ‏ فقد آقامها الرسول 
الجماعة ومصلحتها وآمالهاء فلا یری لنفسه كيانًا دونهاء ولا امتدادا إلا فيها. 

ومعنی هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا للإسلام. وأن تسقط 
فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر آحد أو يتقدم إلا مروءنه وتقواه. 

وقد جعل الرسول بي هذه الأخوة عقدا نافدًا. لا لفظًا فارغاه وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر.. !! 

5 3-7 الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج فی هذه الاخوق ول الجتمع 

+ آما الأمر الثالث» بت ۶ ل بالآأجانب 5-6 00 ا 1 3 

عالم ملىء تن والتغالی» والذی یظن ان دين لا يقبل جوار دين آخر: وأن 
المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا فى العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطىء 

عندما جاء النبى © ية إلى المديئة؛ رحد بها بهودا توطنوا ومشر كين مستقرين. 

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام» بل قبل - عن طيب 
خاطر - وجود اليهودية والوثنية. وتورفع السراي E‏ 
على أن لهم دينهم وله ديته. 

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية 
الخروج من المدينة لمن يبتغى تركها والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها). 


ه وفال الامام ابن القیم رحمه الله: 

ووادع رسول الله من بالدينة من اليهود» وکتب بینه وبينهم کتاا؛ وبادر حبرهم 
| 3 
() بتصرف من فقه السيرة للغزالى. LD‏ 


ھم (جن (بزوئيسى 


و کانوا ثلاث ۳ بتو وبتو 2 وبنو ۳ وحاربه الثلاثة فمن على 
بنى قينقاع» وأجلى بنی النضير» وقتل بنی قريظة وسبی ذريتهم» ونزلت سورة اخشر فى 
بنی التضیر» وسورة الأحزاب فى بنی فریظة۱). 


سيرة الرسول د 


الوّاخاة بين المهاجرين والأتصار 


لسع الله جل وعلاً الأنصار بقوله : ظ والّذين تبوءوا الذّار والإيمان من قبلهم يحون 
من هاجر لهم ولا يجدون ف فى صدورهم حاجة من أوتوا وؤئرون على اسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولك هم المفلحون ¢ [الشر:۹]. 

فلقد آخى النبى بي بين المهاجرين والأنصارء وذلك لتقوية الجبهة الداخلية وزيادة 

ترابطهاء وحتى يواسى الانصار إخوانهم الهاجرین الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة 
دين الله وإعزاز شرعه. 

# ورغم بذل الأنصار وكرمهم فان الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين العيشة 
الكريمة بقانون ظلت قائمة» خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضی معالحة 
أحوالهم بتشریع يبعد عنهم أى شعور بأنهم عالة على الأنصار فكان أن شرع نظام 
المؤاحاة, ولا تختلف الروايات فى تاريخ تشريعه الا اختلانًا يسيراء فهى تجمع على أن 
المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجريةء وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد فى 
المدينة أو خلال بنائه وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك كما صرحت 
الروايات» ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصارء فاخی الرسول بي بين 
كل مهاجرى وأنصارى اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وأربعين 
من الهاجرین: وخمسة وأربعين من الأنصار. 

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخين كالمواساة بين الإثنين» 
والمواساة ليست محددة بأمور معينة» بل مطلقة لتعنی كل أوجه العون على مواجهة أعباء 
الحياة سواء كان عونًا مادياء أو رعاية ونصيحة زتزاورًا ومحبة؛ كما ترتب على المؤاخاة 
أن يتوارث المتآخون دون ذوى أرحامهم ما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوی ‏ 


() زاد العاد (۳/ 58). و 


ج 0 ری 
ھلم ن بزو ئيس 


ری ی ود 
0 م سخ هذا اتوارث بقول اله تعالى. رات ار 
بعضهم أولئ ببعض فى کتاب الله [الأنفال:ه7]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين 

بإصابة الغنائم» ومعرفة مسالك طلب الرزق فى وطنهم الحديد. وهذه صورة مشرفة 
لمحبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. 

٭ عن أبى هريرة رضى لمعتال اي الأنصار للنبی كله اقسم بینثا وبين إخواتنا 
النخیل. قال: لا. فقالوا: آتکفونا المؤنة ونش رککم فى الشمرة؟ قالوا: سمعنا و آطعنا(؟؟. 

: وعن آنس رضی الله عنه: قال: «قالت الهاجرون: يا رسول الله ما رآینا مثل قوم 
a DOCG‏ 

فی امهنا" فقد خشینا أن يذهبوا با لأجر کله قال: فقال رسول الله کل (كلا ما أثنيتم 
علیهم به ودعونم الله عر وجل لهم ٩)‏ 

# وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ك3 كك «کتب كتانًا د بين المهاجرين 
والأنصار أن یعقلوا معاقلهم٩‏ وأن بفدوا عانیهم بالمعروف» والإصلاح بين 
السلمین »۲۲ 


سعد بن الربیع.. وعيد الرحمن بن عوف 


وها هو سعد بن الربيع الذى تعايش مع كل آية من آيات القرآن ومع كل حديث من 
ES‏ 1 ل اي" 


TS‏ اکآ 


آکثرها مالا سأقسم مالى بينى وبينك شطرین - نصفین - ولی امرآتان فانظر آعجبهما 


(۱) الجتمع الدنی فى عهد النبوة خصائصه وتنظیمانه الأولى (؟ ۷ ٩‏ باختصار/ د. أكرم العمری. 

(۲) رواه البخاری (۱۱۳/۷) مناقب الأنصار. (خاء اللبی جل بين الهاجرین والأنصار. 

(۳) المهداً: الفرح و السرور. 

)٤(‏ آخرجه آحمد فى السند: ۲۰۶/۳ وهو من ثلاثياته وسنده صحیح على شرط الشیخین. 

)2 معاقلهم: الماقل: الديات. ` 

(5) العانی: الأسير. 

(۷) آخرجه أحمد فى المسند: ۰۲۷۱/۱ ۰۲۰/۲ الفتح الربانى: ۱۰/۲۱ وقال الساعاتی : لم أقف عليه لغير 
الامام أحمد وسنله صحیح. و 


جاجع می 
نکی جن (برومسسن 


إليك فاطلقها حتی إذا حلّت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك. فلم 
يرجع يومئذ حتى أفضل شيئًا من سمن وآفط") فلم يلبث إلا یسیرا حتى جاء رسول الله 
د وعلیه وضر من صفرة فقال له رسول الله : آمهیم؟» قال: تزوجت أمرأة من 
الاتصار قال: «ماسقت فیها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال: 
«آولم ولو بشاة»1. 

وان e E ee‏ لا یاه تايه سا عبد الریعمن اللي 
زاحم الیهود فى سوقهم وبزهم فى ميدانهم واستطاع بعد آیام أن یکسب ما یعف به 
نفسه ویحصن به فرجه.. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان". 


أصحاب النبی بل .. والعقيدة الراسخة 


وتعرض الصحابة من الهاجرین والأنصار إلى امتحان شديد فى عقيدتهم حين 
خیرهم الله بين ا بمصا حهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية من جهة وبين ام 
بالعقيدة مال نعي فل إن كان آباكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال 
افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومُساكن ترضرنها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حنی يأتى الله بأمره والله لا بهدی الوم القاسقين 4 [العوية:؛؟]. 

وقد نجح صحابة النبى 3 فى هذا الامتحان العسير» وغلبوا حب الله ورسوله 
وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك فكان مجتمع الدينة الجديد مجتمعا عقدیا يرتبط 
بالإسلام ولا يعرف الوالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح 
لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن. يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها 
ودون أى اعتبار لجنسه أو لونه أو انتمائه السابق0. . 


وج ا اد 
2 


3 


(۱) الأقط: قطع الحبن. 
(۲) آخرجه البخاری (۳۷۸۱) والطبرانی فى الکبیر ( 6۰ ۵). 
(۳) فقه السيرة للشيخ الغزالى (ص:۱۹۳). و 


(4) نضرة النعيم (۳۹۸/۱). E‏ 
(شلى ن (روزی 


الهجرة من مكة إلى ادينة 


أول مولود فى دارالهجرة 


# من حدیث آسماء رضی الله عنها آنها حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: 
«(فخر جحت وأنا مه( فأتيت الدینف فنزلت بقباء فولدته بقبای ثم آتیت به النبی ی 
وفع ف ور توا ا ی ندل فى اقيق و 
جوفه ريق رسول الله كَل ثم حنکه بتمرة» ثم دعا له وبرك علیه» وكان آول مولود ولد 
فى الاسلام»(۲. 

خبرالگذان 

آورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التی جاء فیها: «لا اطمأن رسول الله يله بالدینقف 
واجتمع إليه 0 من المهاجرين» واجتمع إليه آمر الأنصار. استحکم آمر الإسلام» 
فقامت الصلاة وفرصت الز كاة والصيام» وقامت الحدود» وفرضص الخلال والحرام 
وتبوءوا الاسلام بين أظهرهمء وکان هذا الحى من الا نصار هم الذین تبوءوا الدار 
مواقيتهاء بغیر دعوة»۳. 

# عن عبد الله بن زيد قال: «ا آمر رسول الله ية بالنافوس) ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة» طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله آکن الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل 
على الصلاق حى على الصلاة حى على الفلاح» حى على الفلاح؛ الله أكبر» الله أكبر» 
لا له إلا الله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاق 
)١(‏ متم: أتمت شهور الحمل بعبد الله بن الزبير. 

(۲) آخرجه البخارى (۳۹۰۹) مناقب الأنصار ‏ ومسلم (457١؟)‏ الأدب. 
(۳) ابن هشام ‏ السيرة النبوة (۱/ ۵۰۸) وقد رواه الترمذى وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألبانى 

- صحيح سنن الترمذى (۱/ 251 )٦۲‏ وقد ورد كذلك فى صحيح مسلم بشرح النووى .)۷١ /٤(‏ 

(4) الناقوس: الحرس. يق 
ا ل 
تس د کروی 


حى على الفلاح قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة الله أكبر الله اک لا له إلا الله 
فلما أصحت آتیت رسول الله يق فأخيرته ما رآأيت» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فانه أندى صونًا منك)۱). 


وزاد آحمد فى رواية اافقمت مع بلال» فحعلت ألقيه عليه ويؤذن یف قال: فسمع 
ذلك عمر بن الخطات وهو فى بیته. فخرح يجر رداءه ويقول: والذى بعثك باق يا 


حادتة تعویل القبلة 


#۶ عن انس قال: «آن رسول ال كان وج و بيك ان تراس © قد نری 

تقلب وجهك فى السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ي 
[البقرة:144] فمر رجل من بنی سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركعة: نادی 
ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة. ' 

+ وعن البراء بن ن عازب رضى الله عنهما: «أن النبى © ي كان ول ما قدم المدينة نزل 
على أجداده ‏ أو قال أخواله ‏ من الأنصار وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهراه 
أو سبعة عشر شهرء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل تمن صلى معه. فمر على أهل 
سعدا ی راکعون فقال: ام انديع تمع و سا او قبل مكة؛ فداروا - 
كما هم - قبل البيت» وکانت الیهود قد أعجبهم إذا كان یصلی قبل بيت المقدس» وأهل 
الكتاب» فلما ولی وجهه قبل البیت آنکر وا ذلك». 

قال زهیر» حدثنا 4سحاق عن البراء فی حدیثه هذا: آنه مات علی القبلة (قبل أن 
تحول) رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله تعالی: وما كات له ليضيع 
إيمانكم © [البقرة:4(]147). 


(۱) آندی: آجمل. ۱ 1 

(۲) رواه أبو داود (4۹۹) وأحمد (4۳/۶4) والترمذی (۱۸۹) وقد صححه جماعة من الأئمة کالبخاری 
والذهبى والنووى وغيرهم. 5 

(۳) أخرجه مسلم (۵۲۷) المساجد ومواضع الصلاة. 7 

(4) أخرجه البخارى (* 5) الایمان - ومسلم (۵۲6) الساجد. e‏ 


لے د وی 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


! لحکمة4 فى تتحویل القبلهة 


وکان لله فى جعل القبلة إلى بيت القدس ثم تحويلها إلى الکعبة حکم عظيمة ومحنة 
للمسلمین والشرکین واليهود والنافقین. فأما للسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقالوا: 
ط ما به كل من عند ریا 4 [آل عمران:۷] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة علیهم ..وأما 
الشرکون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله, ولو كان نب لكان يصلى إلى قبلة 
الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقًا فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هی الق فقد كان على باطل. 

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس؛ وكانت كما قال الله تعالى: ط وان كانت لكبيرة 
الا على -الّدين هدئ الّه © [لبقرت:۱4۳]. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من 
يتبع الرسول منهم من ينقلب على عقبيه. 

# وفی تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهى إلا بعد احتلال 
السلمین هذه القبلت آو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم» وان كانت 
بأيديهم فلابد من تخلیصها وما . 

مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الغطر 

وفى شعبان من هذه السنة (السنة الثانية من الهجرة) أوجب الله صوم شهر رمضان 
على الأمة الإسلامية» وكان يي قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والصيام من 
دعائم هذا الدين والفرائض التى يتم بها النظام» فإن الإنسان مجبول على حب نفسه 
والسعى فيما يعود عليها بالتفع الخاص تارکا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء 
والساکین؛ فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم ولا 
أقوى من ذوق قوارص 0 والعطش» 30 ويتهذب خلقه فيسهل عليه 
بذل الصدقات. ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطرء فترى الإنسان 
يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة. 


(۱) زاد المعاد (۳/ "تك 1۷). 


(؟) الرحيق المختوم (ص: ۲۱۱). و 
(*) نور اليقين للشيخ محمد الخضرى (ص: )٩۱ ۰٩۰‏ بتصرف. 
کت ۱ جر( ی 


لے دن موس 


سيرة لرسول ِا 


قریش تتصل برأس ا منافقين للتعاون على إيذاء النبی 6 


قد أسلفنا ما كان يأتى به كفار مكة من التنکیلات والويلات ضد السلمین. وما 
E‏ عجارا ای Eg‏ ايم لم يكو و لتر 
من غيهم» ويمتنعوا عن عدوانهم بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنًا 
ومقرا بالدكةة فكترول إلى هيه الله يق أن ایک ستاو لها وكان زد زاگ مر كا مه رين 
الأنصار قبل الهجرة ‏ فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله ية » وآمنوا به كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين 
يقولون لهم فى كلمات باتة: 

اك أريع و ی ی ی ل ا و 
اح ع ماكر رسيي و 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل 
مكة ‏ وقد كان يحقد على النبى عة لما يراه آنه استلبه ملكه ‏ يقول عبد الرحمن بن 
كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أَبى ومن كان معه من عبدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال 
رسول الله ية فلما بلغ ذلك النبى ی لقيهم» فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» 
ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أتفسكمء تريدون أن تقاتلوا نامكم 
وإخوانكم؟!» فلما سمعوا ذلك من النبى ل تفرقوا0». 

# امتنع عبد الله ب بن آبی ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما ری خورًا فى 
آصحابه» ولكن يبدو أنه كان متواطنًا مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
کر ین a‏ ركان يع ممه لبود لبي علي N‏ 
2 النبى ا التى كانت تطفىء نار شرهم حيئًا بعد حین(. 
+ عن أسامه بن زيد قال: «ن النبی» رکب حماراء عليه إكاف27 تحته قطيفة 

که( وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فى «الصنف» ٩۷۳۲ /٥(‏ ومن طريقه آبو داود (۳۰۰ والبیهقی فى «دلائل 
النبوة» (۱۷۸/۳) واسناده صحیح. 
(؟) انظر فى هذا الصدد صحیح البخاری (۸/ ۰4٩۰۰‏ 4۹۰۷). 


ل 


(4) قطيفة: دثار مخمل. Ls‏ 


م ن زود 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


وذاك قبل وقعة بدر» حتى مر مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان. 
والیهود فيهم عبد الله بن أبى» وفى انجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس 
عحاجة الدابة) خمر عبد الله ب ا آنفه(۳) بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. 

فسلم علبهم التي د 5: ثم وقف فنزل. فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن. فقال 
عبد الله بن أبى: أيها المرء! لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حقّاء فلا تؤذنا فى 
مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

فقال عبد الله بن رواحة: اغشتا فى مجالسناء فإنا نحب ذلك» قال: فاستب السلمون 
والمشركون والیهود. حتى هموا أن يتوائبوا. فلم يزل النبى 7 یخفضهم(۳» ثم ركب 
ولحي دل عاق سعد و3 فقال: (أى سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟) 
ويريد عبد الله بن أبى (قال كذا وكذا) قال: اعف عته يا رسول الله واصاح. افوالله ! 
لقد أعطاك الله الذی أعطاك ولقد اصطلح آهل هذه البحيرة أن یتوجوه. فیعصبوه 
بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالق الذى أعطاكهء شرق بذلك*» فذلك فعل به ما 
رآیت. فعفا عنه النبى عة ۲۳(0. 


سعد بن معاذ (رضی الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالبیت 


© من عبد هن مسعود رقي الله عله قال انطلّق سعد بن معاذ معتمراء قال فنزل 
على می بن خلف أبى صفوان: وكان أميةٌ إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على 
سعد. فقال أمية لسعد: ألا انتظر حتی ]ذا اق النهارٌ غفل الناس انطلقت فطفت؟ 
فبينا سعلاً بطوف إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذی یطوف بالکعبة؟ فقال سعد لا 
سعد. فقال أبو جهل: طوف بالكعبة آمنًا وقد آویتم محمد وأصحابه؟ فقال: نعم: 
قتلاحیا بينهما. فقال أمية لسعد: : لاترفع صوتك على أبى الحكم؛ فا سید أهل الوادى. 
ثم قال سعد: : والله لئن متعتنی أن آطوف بالبيت لأقطعن مجر بالشام, 
(۱) عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها. 


(۲) خمر أنفه: غطاه. 


(۳) يخفضهم: : يسكنهم ویسهل الأمر بينهم. 
)٤(‏ شرق بذلك: : فص ومعناه حسد النبى. 
(6) آخرجه البخارى (4555) التفسير ‏ ومسلم (۱۷۹۸) الجهاد والسير. 07 
(5) آخرجه البخاری (۳۰۳۲) کتاب الناقب. وف 
ع لضي ی 
ےووہ 


والله يعصمك من ا تناس 


ثم إن قريشًا آرسلت إلى السلمین تقول لهم: لا يغرنكم أنكم آفلتمونا إلى يثرب 
وسنآتيكم فنستًصلكم ونبيد خضراء کم فى عقر دارکم). 

ولم يكن هذا كله وعیدا مجرداء فقد تأكد عند رسول الله و من مكائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراء أو فى حرس من الصحابة» فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله 35 مقدمه 
الدينة ليلة» فقال: «ليت رجلاً صاخًا من أصحابى يحرسنى اللیلة» قالت: فبينما نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال: «من هذ!؟» قال: سعد بن أبى وقاص» فقال له 
رسول الله : «ما جاء بك؟» فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الل فحئت 
آحرسه فدعا له رسول الله له ثم نام(4. 

ولم تكن هذه ا حراسة مختصة ببعض اللبالی بل كان ذلك آمرا مستمراء فقد روی 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله ب يُحرس ليلا حتى نزل: «واللّهُ يعصمك من 
الاس © [المائدة 192 فأخرج رسول الله ٤ة‏ رأسه من القبة» وقال: «يا أيها الناس انصرفوا 
عنى فقد عصمنى الله عز وجل». 

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله 5 َي بل على المسلمين کافق فقد روى یی 
ابن کعب. قال: لما قدم رسول الله 4 وأصحابه الدينة وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فیه(*). 


الاذن بالقتال 


ل ال ني 


() رحمة للعالمين .)١١5/1١(‏ 

(۲) آخرجه البخارى (۲۸۸۵) ومسلم (١١٠55)؛‏ والترمذى (۳۷۰۷). 

(۳) رواه الترمذی والحاکم (۳۱/۲) وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى فى صحیح سنن الترمذی (۲4۹۰). 

() الرحیق الختوم (ص: ۰۲۰۲ ۲۰۳). 

(0) فتح الباری (۷/ ۲۸۰) وقال: أخرجه النسائی وإسناده صحيح. e‏ 
ELS)‏ 


الهجرة من مكة إلى ا مدينة . 


3 قال الرمام این القیم ر حمه الله: فلما استثر رسول الله عي باطدینتق وآیده الله 
بنصر ه» وبعباده المؤمنين الأنصار. وا بين قلوبهم بعد العداوة والاحن التی كانت 
بينهم» فمنعه أتصار الله و كتية الاسلام من الاسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دون 
وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان آولی بهم من آنقسهم رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا 
بهم من کل جانيه والله سبحانه بأمرهم بالصبر والعقو والصفح؛ ۽ جى قويت النيوكة: 
ی یت فأذن لهم حبتد فى اقتال ؛ ولم يفرضه عليهمء ققال تعالی: و أَذن لین 
تون باهم ظلموا وله على تصرهم لقدیر 4 3امج:0۳۹. 

وقالت طائفة: إن هذا الإذن كان مکة. والسورة مکیت وهذا غلط لوجوه: 

اه فا 
القتال بمكة. 

الثانى: آن سباق الآبة يدل على أن ا واخراجهم من دیارهم فانه 
قال: وا این | أخرجوا من ديارهم بغير حق لذ أن يقولوا الله 4 © [الحج: ۰ وهؤلاء هم 
المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: هان خصنان اختصموا فى ربمم 4 [الحج: ]۱٩‏ نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 

الرایع: له قد خاطبهم فی آخرها بقوله: یا أيها اذین آمتوا 4 (خج:۷۷] واخطاب 
بذلك كله مدنی. فما الخطاب يا آبها لاس فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذى يعم الحهاد باليد وغیره» ولا ریب أن الاي 
بالجهاد المطلق إغا كان بعد الهجرة فآما جهاد الحجة فأمر به فى مكة بقوله: فلا قطع 
الکافرین رجاهدهم به 4 أى بالقرآن بل جهادا كيرا 4 [الفرتان:۵۲]+ فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبلیغ وجهاد الحجة» وأما الجهاد المأمور به فى سورة الحج فیدخل فيه 
مها بانسیف. 

السادس: أن الحاكم روی فى مستدرکه من حديث الا عمئر عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس قال: لما خرج رسول الله باز من مكة قال آبو بکر: آخرجوا نبيهم إنا لله وإنا 
اليه راجعون, لیهلکن فأنزل الله عز وجل: آذن ین یقاتلرن انهم ظلمراي (الج:۳۹] 

و 


۳ 
لشن دخ موی 


سيرة الرسول لا 


وهی أول آية نزلت فى القتال). وإسناده على شرط الصحيحين وسیاق السورة يدل 
على أن فيها المكى والدنی. 

ثم فرض علیهم القال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم؛ فقال تعا 

ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونکم 4 [البقرة: ۰ ثم فرض عليهم قتال 0 
كافة» وكان محرماء ثم ماو به ثم مأمور) به لمن بدأهم بالقتال» ثم مآمور] به الجميع 


الشرکین؛ اما فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. 


الغزوات والسرايا قبل بدر 


وكما هو معروف فى فن الحرب أن الهحوم أقوى وسائل الدفاع» وقريش مصممة 
على خوض المعركة مع الرسول ييي ؛ فلتکن البادرة منه» ومن أجل هذا كانت السنة 
الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قریش؛ فلقد جهز رسول الله كيه ثمانى سرايا 
وكانت كلها لاعتراض عير قريش ماعدا واحدة كانت ردا على هجوم قام به كرز بن 
جابر الفهری» واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان فى 
السنة الثانية من الهجرةء وكان قادة هذه السرايا جميعا من الهاجرین» وكان لهذا معنى 
خاص فى هذه الحرب» فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله يه وصحبه فى 
المدينةء وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة» هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلابد 
۳ 1 
من تدریب شباب الدعوة على الحرب بعد أن آمروا یکف آبدیهم خلال ثلاثة عشر عام 
من العهد الکی. ومن جهة ثالثةء فلابد أن تعرف قریش أن هؤلاء الهاجرین الفارین من 
اضطهادها فى مكة لیسوا موطن ضعف وهوان بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة علیها أن 
تحسب ألف حساب قبل أن تفکر فى مواجهتهم. 
ومن جهة راد بعة فعلی قریش أن تذوق وبال آمرها لوقفها الشین من الدعوة وأن 
تتجرع مرارة هذا الوقف. فتعلم آن مصاحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
السلمون على شریان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام» حيث أصبحت رحلة الصيف 
عندها وخيمة العواقب(۳. 
OF‏ رواه الاکم (10/۷) وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبى وأحمد (۲۱5۰/۱) والترمذی 


(۳۱۷۰) شاکر. 
() زاد العاد (۳/ 59 ۷۱). 


0 المنهج الحركى للسيرة النبوية (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) آ/ منير محمد الغضبان. 31 
ا 
ضام ج وہ 


الهجرة من مكة إلى اندیتة 


e‏ خروة ودان , الّیوای: 


وهی آول غزواته 4ة فقد خرج غازیا من الدينة فى الثانی عشر من شهر صفر بعد 
مضی سنة کاملة على قدومه إلى الدينة (سنة "ه)ء حتی بلغ ودان(۱) وکان ستهدف 
قريشًا وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وقد وادعه مخشی بن عمرو الضمری 
عن بنى ضمرة (ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه حدا». وقد عاد عليه الصلاة والسلام 
بقواته إلى المدينة ولم يلق کیدا؛ «فأقام بها بقية صفر» وصدرا من شهر ربيع الأول». 


e‏ سرية عبيدة بن التجارت: 


وكانت آول راية عقدها النبی بي هى راية سرية عبيدة بن الحارث الذى بعثه فى 
ستين رجلاً من الهاجرین بعد عودته من غزوة ودان فسار حتي بلغ ماء بالحجاز بأسفل 
ثنية المرة» فلقی جمعا عظيمًا من قريش علیهم عکرمة ابن أبى جهل» فلم يكن بینهم 
قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وكان سعد بن أبى وقاص أول من رمى بسهم 
فى الإسلام فى هذه السرية د ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض» وللمسلمين حامیف 
وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرةه وعتبة بن 
وان بن ایر الازی حلت ين ونل عد مات واا ملین وها جيذ 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين(. 

» سرية حمزة إلى سيف البحر 

وأرسل الرسول بكي سرية من ثلاثين رجلاً جعل عليهم عمه حمزة بن عبد الطلب؛ 
إلى سيف البحر ليعنرضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها آبو جهل فى ثلاثمائة 
رجل» ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش فى قتال فقد حجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى 
وكان حلیفا للطرفین(*). 


(۱) إحدى القری الجامعة فى منطقة الفرع تبعد عن الدينة حوالی ۲۵ میلگ 
(۲) آورده ابن سعد الطبقات (۱/ (Vo‏ 


(۲) البخاری - الصحیح (فتح الباری ۲۷۹/۷). 9 
(4) الطبقات لابن سعد (۲/ ۷). ك 
(6) الطبقات لابن سعد (5/5). LD‏ 


ذم« ودی 


سيرة الرسول ي 


© غروة بواط: 


قاد الرسول بي غزوة شارك فیها مائتین من الصحابة» استهدفت اعتراض قافلة تجارية 
لقریش يرأسها آمية ابن خلف ویرعاها مائة رجل من قریش. وفیها آلفان وخمسمائة 
بعير محملة بأنواع البضائع - وقد وصل النبی بل بقواته إلى بواط وهی من جبال جهينة 
من ناحية رضوىء ثم رجع حين لم یعثر على القافلت ولم یلق حربًا. و کان قد استعمل 
على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون(۱). 

» خزوة العشيرة. 


وغزا رسول الله بي قريشًا لاعتراض قوافلها التحاريةء وكان معه مائة وخمسون من 
أصحابه» فبلغ العشيرة بناحية ينبع) وفانته العیر ووادع فى هذه الغزوة بنى مدلج 
وحلفاءهم من بنى ضمرةء ثم عاد إلى المدينة» ولم يلق حريًا0"©. 

ه سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار: 


بلغ النبى 2 أن عير لقريش فى طريقها إلى مكة, وأنها قد أخذت طريق الخرار 
فانتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سرية لاعتراضهاء يقول سعد: اافخرجت فى عشرين 
رجلاً أو إحدى وعشرين على أقدامناء نکمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح 
خمسء فنحد العير قد مرت بالامس وقد كان النبى كَل عهد إلى ألا أجاوز اخرار 
ولو لا ذلك لر جوت أن ادر کھم ٤‏ . 

» غزوة بدرالأولى (الصغری): 


آغار كرز بن جابر الفهری على سرح الدينة النورة فى أعقاب غزوة العشيرة» ونهب 
بعضص الإبل والمواشى. فخرج رسول الله 2 يطازده مع عدد من الصحایق إلى آن 
وصلوا وادی سفوان من نواحی بدر: وتمكن کرز الفهرى من الإفلات من حملة 
الطاردق وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توثیق السلمین لعلاقاتهم مع القبائل 
المجاورة للمدينة. وكان النبی بي قد استعمل على الدينة زيد بن حارتة٩).‏ 
(۱) السیرة لابن هشام (6۹۸/۱). 
() انظر البخاری (۳۹۹) غزوة العشيرة. 1 
(۳) ابن هشام (۱/ .)٩۰۰‏ 3 
(6) ابن هشام (۰۱/۱). 

TID 

SEES 


الهجرة من مکة إلى المدينة 


» سرية عبد الله بن جحش: 


او 


وه رسول الله َل عبد الله بن جحش بن رناب الأسدى فى رجب. مقفلّه من 
بدر الأولى؛ وبعث معه ثمانية رهط من الهاجرین» ليس فيهم من الأتصار أحد وكتب له 
كتابّاء وآمره أن لا ينظر فيه حتی سیر يومين ثم ينظر فيه. فیمضی لا أمره به» ولا يستكره 
من أصحابه أحدا. 

قلما سار عبد الله بن جخش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت فى 
كتابى هذا فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطاتف. فترصد بها قريشتًا وتعلم لنا من 
آخبارهم فلما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب قال: سمعا وطاعا؛ ثم قال لأصحابه: 
قد أمرنى رسول الله ب أن أمضى إلى تخلة» أرصد بها قريشاء حتى آتيه منهم بخير؛ 
وقد نهانى أن أستكره أحدا منکم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق 
ومن کره ذلك فليرجع؛ فاما نا فماض لأمر رسول الله يي فمضى ومضى معه 
أصحابه؛ لم یتخلف عنه منهم أحد. 


وسلك على اشحاز. حتى إذا كان بمعدن» فوق افرع يقال له: بحران رس 
اين آبی وقاص» وعتبة بن غزوان بعیرا لهما كانا بعتقبانه فتخلفا علیه فی طلبه. ومضی 
عبد الله بن جحش وبقية آصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقریش تحمل زب 
وأدمًا ‏ الجلد ‏ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمى. 
فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا مم فأشرف لهم عكاشة بن مخصن» 
وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمتواء وقالوا: E‏ جاعوا لأداء ا 
عليكم منهم - وتشاور انوم فبهم» وذلك فى آخر يوم من رجب؛ فقال القوم: : والله لئن 
تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم» فليمستمن متكم به؛ ولئن قتلتموهم لتقتلتهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم؛ ثم شجعوا أنفسهم عليهم: وألجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أخذهما 
أسرئ - وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم» وأقبل عبد الله ابن جحش 
وأصحابه بالعیر وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله 4# المدينة. 


و 
جر (ضي ۳ 
م د وديس 


۱ 


سیرة ار سول 5 


وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله وه 
ما عَمْنا امس - وذلك قبل أن برض الله تعالى الخمس من المغانم ‏ فعرل لرسول الله 
ةحمس العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله ية المدينة؛ قال: اما أمرتكم التي العفو حرا 3 
فوقف العير والأسيرين؛ وأبى أن يأخذ من ذلك شبئًا؛ فلما قال ذلك رسول الله 4 
سقط فی آیدی القوم» وظتوا أنهم قد هلكو وعتفهم إخوائهم من السلمین فيما 
صتعواء وقالت قريش: قد تخل محمد وأصيحابه الشهر الحرام» وسفکوا فيه الدم 
وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال: من يرد عليهم من المسلمين» من كان 
بمكة: انا أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله ل و يسألونك عن الشهر الحرام 
تال فيه قل قتال فيه بير وصد عن سبیل الله وكفر به والسنجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله © [البقرة ۷۶ أى إن كنتم تام فى الشهر الحرام؛ فقد صدو كم عن سبيل الله 
مع الکفر به وعن السجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم 8 والفتة أكبر من من لق أى قد انوا تون المسلم عن دينه حنى ره إلى 
الك ما آکبر عند الله من القتل ولا رالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا یه أى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه» > غير تائبين ولا 
نازعين. 

فلما نزل القرآن بهذا الأمر, وقرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الق 
لضن رسول الله 46 العیر واا رين وبعشت الیه رى فداء فی عثمان بن عبد الله 
والحكم بن کیسان» فقال رسول الله يك الا نمدیکموهما حتی يقدم صاحبانا - یعنی 
سعد ابن ابر وقاض» وی بن غزوان - فانا نخشاکم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبیکم دم سعدا وعتبة» فأفداهما رسول الله يَكِوْمنهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله َيه حتى نل يوم 
بثر معونة شهيدًاء وأما عثمان بن عبد الله فُلحق مک فمات بها کافرا. 

فلما تجلّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طمعوا فى 

ع 


ج @ لاجر 
ھک ن (روه‌سی 


الهجرة من مكة إلى الدینه 


الأجر. فقالوا: يا رسول الله نطمع أن تكون لنا غزوة نیقی أجر الجاهدین؟ فأنزل 
الله عر ز وجل فيهم: < إن الّدينَ آمتوا والّذين هاجروا وجاهدوا فى سيل الله أولتك يرجون 
رحمت الله واللّه غَفُورٌ رحیم که [القرة:۲۱۸] فوضعهم ال خر وجل من ذلك علي م 
ال رجاء(). 


)١(‏ ذکره الهینمی فى | للجمع )١598/5(‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات وأخرجه اليهقى فى السان 
الکبری (9/ ۸٥؛‏ 64) عن عروة واسناده صحيح. عق 
و27 


جر( هی 
کے ین ارو ںی 


سيرة الرسول بيز 


قد أسلفنا فى ذكر غزوة العشيرة أن عير لقريش أفلتت من النبى 8 فى ذهابها من 
مكة إلى الشام؛ ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله از طلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال. ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الروحای 
ومكثا حتى مر بهما بو سفيان بالعین فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله يه بالخبر. 


كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكةء ألف بعير موقرة بالأموال» لا تقل 
عن خمسين آلف دينار ذهبى» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً. 

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو 
أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة, لذلك أعلن رسول الله يل فى المسلمين قائلاً: «هذه عير 
قريش فيها آموالهم. فاخرجوا إليها لعل الله بتفلكموها»”). 


(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: #التسوها (يعنى ليلة القدر) فى سبع عشرةه وتلا هذه الآية یوم 
التقى الجمعان يوم بدر قال: : أواتسع عشرةء أو احدی وعشرين» رواه أبى داود يإسناد صحیح. 
ومن حديث اين مسعود أيضًا: : قال فى ليلة القدر (تحروها لإحدى عشرة ببقين صبیحتهاً يوم بدر). 
قال ابن حجر العسقلانی رحمه الله: «آما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير: أبن إسحاق ومرسی بن 
عقبة وأبو الأسود وغيرهيء واتفقوا على أنها كانت نی رمضان قال ابن عساكر: والحفوظ أنها كانت فى 
يوم الجيعة؛ وروی أنها كانت فى يوم الاثنين وهو شاف ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرء وقيل 
ثانی عشرة؛ وجمع بينهما بأن الثانى ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة؟ التلخيص البير (۸۹/4). 
قلت: وخلاصة الأمر كما جاء فى قول ابن حجر أن اشروج كان فى الثانى عشر. والسابع عشر يوم 
الوقفةء والناسع عشر كما فى قول ابن مسعود الثانى هو انتهاء الغروة وخاصة أن الرسول عليه السلام 
كان يقيم فى عرصة أى قوم يغزوهم ثلائّل وكذا قعل فى بدر كما سيأتى بيانه. [صحیح السيرة النبوية 
(ص۱۹ ۲)] لإبراهيم العلى. 

(۲) آخرجه ابن هشام فى «السيرة» (7/ 42۰ والطبرى فى تفسيره (9/ 4۱۸۵ وابن المتذر ‏ كما فى الدر 
النثور (۳۰۹/۳) بسند حسن عن ابن عباس. 


7 
و 


077 
ج ی 
(کم دن وې 


غروة بدر الکیری 


النبی 5 يرسل العیون ليأتوه بخبر العیر 


# عن آلس: قال: بك رسول ال بسیسة نا بنظر ما صنعت عیر أبى سفیان؛ 
فحاء وما فی البیت آحد غیری وغیر رسول الله (قال: لا أدرى ما استثنی بعض نسائه) 
قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله يك فتکلم فقال ل: (زن لنا طلبة فمن کان ظهره 
حاضرا فلیر کب معنا) فحعل رجال بستأذنونه فى ظهرانهم فى علو الدينة فقال: (لا إلا 
من كان ظهره حاضر!)(۲۱- آی من كان معه دابته وسلاحه -. 

أحداث الفزوة 

قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

فلما كان فى رمضان من هذه السنةء بلغ رسول الله وَل خبر العير القبلة من الشام 
لقريش صحبة أبى سفيان» وهی العير التى خرجوا فى طلبها ما خرجت من مكة» وكانوا 
نحو أربعين رجا وفیها أموال عظيمة لقریش» فندب رسول الله با الناس للخروج 
إليهاء قر عزن كان الور بای ا اليو ضيه ولم يحتفل ) لها احتفالاً بليقاء لأنه خرج 
معا فى ثلاثماثة وبضعة عشر رجاگ ولم يكن معهم من اليل إلا فرسان: : فرس 
للزبير بن العوام» » وفرس للمقداد بن السودالکندی؛ وکان معهم سبعون بعيرا تقب 
الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» فكان رسول الله ية » وعلى» ومرند بن أبى مرئد 
القنوی يعتقبون بعيرًً” ب 

# وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان 
خوفًا على أمر الناس» حتى أصاب خبرا من بعض الركبان: أن محمد استنفر أصخابه 
لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة. وأمره 
أن يأتى قریشا فيستنفرهم إلى آموالهم ويخبرهم أن محمد قد عرض لها فى أصحابه: 
م ONE RE‏ 
(۲) هذا قول ابن إسحاق كما فى «السیر:» (۱/ ۰۰۱۳ 4۱۱/۱) والذی جاء فى «مسند» آحمد (۳۹۰۱)» 

(۳۹۲۵) من حدیث ابن مسعود قال: كنا يوم بدر» کل ثلاثة على بعیر - أى یتعاقبون - وکان أبو لبابة 

وعلی بن آبی طالب زمیلی رسول الله ود ۰ قال: وکانت عقبة رسول الله ييي . قال: فقالا: نحن مشی 

عنك» فقال: «ما آنتما بأقوى منى» ولا أنا: بأغنى عن الاجر منکما؛ وسنده حسن» وصححه الماك 

(۳/ ۲۰ ووافقه الذهبی. 2 


جى نرج اي 
لے دن | 


سيرة الرسول عا 


النبى َة یشاو رآصحابه بالدينة 


عن آنس؛ أن رسول الله 85 شاور» حين بلغه إقبال أبى سفیان. قال: فتکلم آبو بكر 
فأعرض عنه. نم تكلم عير تأعرض عب فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا ترید؟ يا رسول 
الله! والذی نفسی بیده ! لو آمرتنا آن نخیضها البحر لأخضناها. ولو آمرتنا أن نضرب 
۰ أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله ي الناس. فانطلقوا حتی نزلوا 
بدرا. ووردت روایا قريش. وفيهم غلام أسود لبنی الحجاج. فآخذوه. فکان 
آصحاب رسول الله جر يسألونه عن آبی سفیان وأصحابه؟ فیقول: مالی علم بأبى 
سفيان. ولكن هذا أبو 0 وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» ضربوه فقال: 
نعم. آنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لی بأبى سفيان علم. ولكن 
هذا أبو جهل وعتبةه وشيبة وأمية بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا أيضًا ضربوه. 
ورسول الله ب قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: «والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا کذبکم». 
قال: فقال رسول الله كَكة: «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط آحدهم عن موضع يد رسول الله يد "). 


قوة الجيش.. وتوزيع القيادات 


فقال: (ما أنتما بأقوى منى» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)2. 
# وأما عن عدد المسلمين الذين خرجوا فى غزوة بدر فلقد جاء فى أحاديث صحيحة 
منها: ۱ 
69 آخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق: 5205/9 5819 سند صحيح فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحدیت والبیهقی فى الدلائل (۳۹-۳۱/۳) بسنده لابن اسحاق وهو حسن. 
(۲) آخرجه مسلم (۸۳) (۱۷۷۹) کتاب الجهاد والسیر/ باب: غزوة بدر. 
(۳) رواه آحمد (4۱۱/۱) وحسنه أحمد شاکر -ورواه الخاكم وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 
ت 


جر نجي جر 
مس اس ا زو سی 


غروة بدرالگیری 


عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «کنا أصحاب محمد ی نتحدث أن 

مب ساب پر لد ماب لت اج E‏ 
إلا مؤمن بضعة عشر وئلائمائة». 

# وعن أبى موسى الأشعرى رضی الله عنه قال: «كان عدة أهل بدر عدة أصحاب 
طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر. 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله وَل 
يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه.. فذكر احدیث». 

وهذه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها النبى يك 
ولا الرجل الذى لحق بهم. 

# واستخلف النبى ب على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مکتوم» فلما كان بالروحاء 
رد أبا لبابة بن عبد المنذرء واستعمله على المدينة. 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدری» وكان هذا اللواء 
أبيض . 

وقسم جيشه إلى كتيبتين: 

- كتيبة الهاجرین؛ وأعطى علمها على بن أبى طالب. ` 

۲ - كتيبةالأتصار: وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو - وكانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الیش - وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة» وظلت 
القيادة العامة فى يده بي كقائد أعلى للحیش(*. 


!د اد e‏ 
ع 2 2 


)4( خر جه البخاری فى الغازی باب عدة أصحاب بدر رقم رمه ةل الترمذى فى السير باب ما جاء نی 
عدة أصحاب يدر رقم (۱۵۹۸) وقال حديث حسن صحیح. 
(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (۸6 ۱۱۷ وقال الهيفمى (/ )٩۳‏ رواه البزار ورجاله ثقات: 
(۲) رواه أبو داود (۲۷۷) وحسنه الحافظ فى الفتح (۷/ ۰4۲۹۲ 
(4) الرحیق الختوم (ص:۲۱۳). 2 
۱ 


سيرة الرسول ویر 


وکان الغلمان الذین لم يبلغوا تشتاق قلوبهم للجهاد فى سبیل الله والفوز بالشهادة 

ولکن النبی ب كان يرد کل من كان دون البلوغ. 
عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «استصغرت آنا وابن عمر يوم بدر 

وکان ا یوم بدر نیا على ستين» والأنصار نیا وأربعين ومائتین»(). 

٭# وعن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه: «أن النبى ب نظر إلى عمير بن آبی 
وقاص» فاستصغره حين خرج إلى بدر؛ ثم آجازه قال سعد: فیقال: أنه خانه سیفه قال 

0 

عبد الله بن جعفر: فتل يوم بدر)0). 


ارجع فلن أستعين بمشرك 


# عن عائشة ضى الله عنها قالت: «خرج رسول الله بد قبل در ليا كان بكر 
الوبرة آد رکه a‏ بذ کر مله 7 وجدة, ففرح آصحاب رسول الله یه حين 
رآوه. فلما أدركه قال لرسول الله ية جئت لاتبعك وأصيب معك. قال له رسول اله 
كه (تؤمن بالله ورسوله؟). 

قال: لا: قال: (فارجع قلق اسععية مش 2 

قالت: نم مضی» حتی إذا كنا بالشحرة آدرکه الرجل. فقال له كما قال أول مرة» فقال 
له النبى ٤ة‏ كما قال أول مرة: (قال: فارجع فلن آستعین بمشرك) قال: ثم رجع فآدر که 
بالبیداء. فقال له كما قال أول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله 
ع (فانطلق)۳۱). 


() آخرجه البخاری فى المغازى باب عدة أصحاب بذر رقم (۳۹۵۰). 
(؟) کش الأستار عن زوائد البزار: (۱۷۷۰) قال الهيئمى فى الحمم مع (/۲۹) رواه البزار ورجاله ثقات. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۱۷) الجهاد والسیر/ پات كراهة الاستعانة فى الغزو بالکافر . 


جى لضي فی 
ھل دن (بروعسی 


ی 


غزوة بد.رالکبری 
الجيش الاسلامى يتحرك نحو بدر 


سار رسول الله ية فى هذا الیش غير المتآهب» فخرج من نقب المدينة» ومضى على 
الطريق الرئيسى المؤدى إلى مکة» حتى بلغ بتر الروحاء ولا ارتحل منهاء ترك طريق مكة 
بیسار. وانحرف ذات اليمين على النازية (يريد بدر) فسلك فى ناحية منها؛ حتى جزع 
وادیا يقال له: رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء؛ ثم مر على الضیق ثم انصب 
منه حتى قرب من الصفراع وهنالك بعث سيس بن عمر الحهنى وعدى بن أبى الزغباء 
الجهنى إلى بدر؛ یتحسسان له أخبار العير). 


خوف بعض أئمة الکفر من الخروج 


قم عبد الله رن سوه رن اللا غنه سدق امن تعد و ماد أله (کان صديقًا 
لأمية بن خلف؛ وكان أمية إذا مر بالدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
أميةء فلما قدم رسول الله ية المدينة انطلق سعد معتمرء فنزل على أمية بمكة» فقال 
لأمية: انظرنى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت» فخرج به قریبّا من نصف النهاره 
فلقيهما أبو جهل نقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ 
فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا آراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصباق 
وزعمتم أنكم تنصرونهم ونعينوهم. أما والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سا فقال له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله تن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو 
آشد عليك منه: طريقك على المدينة» فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى 
الحكم سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا ميةء فوالله لقد سنمعت رسول الله 
كه يقول: (إنهم قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا آدری ففزع لذلك أمية فرعا شديدا. فلما 
رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان» ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم أن محمد أخبرهم أنهم قاتلى» فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدرى. فقال أمية: 
والله لا أخرج من مكة. 
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عیرکم؛ فكره أمية أن يخرجء 
فأتاه أبو جهل فقال: يا آبا صفوان نك متى ما يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد أهل 
(۱) الرحيق الختوم (ص۲۱4). و 
عرض ی 
م ج (يزوميسى 


: سيرة الرسول ويل 

ل ل ا ا 
الوادی تخلفوا معك» فلم يزل به آبو جهل حتی قال: آما إذا غلبتتی فوالله لاشتر 

و TS‏ 
د فلم يزل بذلك حتى قثله الله - n a‏ 


أهل مک یخرجون للفزو 


قتحفز الناس سراعاء وقالوا: آیظن محمد وأصحابه أن تکون كعير ابن احضرمی؟ 
كلاء والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين: إما خارج واما باعث مکانه رجلا 
وأوعبوا فى فى الخروج؛ فلم یتخلف من أشرافهم أحد سوى أبى لهب فإنه عوض عنه رجلاً 
كان له عليه دين» وحشدوا من حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من 
بطون قريش إلا بنى عدی. فلم يخرج منهم أحد. 


قوام الچیش الگی 


وکان قوام هذا الحيش نحو آلف وثلائمانة مقاتل فى بداية سيره و كان معه مائة فرس 
وستمائة درع» وجمال كثيرة ی عددها بالضیط وکان قائده العام أبا جهل بن 
هشام وکان القائمون بتموینه تسعة رجال من آشراف قریش» فکانوا بتحرون يوم تشع 
ويومًا عشرا من الابل). 


الشیطان یخد ع فریشا 


# قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: «ا أجمعت 

ا د اسم مر و ره وي 

اك ا الك mR‏ 

(۱) آخرجه البخاری ( ۰ المغازى, وأحمد (1۰۰7/۱) 

() الرحیق يق الختوم ( ص۲۱ : ۲۱۵). 

(۳) ابن هشام فى السیرة: (۷) ) وسنده صحیح لکنه مرسل ابن کثیر من طريقه (۲/ 4۳۲ وقد جاء 
مرفوعًا من حدیث اين عباس بسند حسن آخرجه ابن جرير فى التفسير (۷/۱6) شاکره والبيهقى فى 
الدلائل (۷۸/۳ - 079 وله شاهد من حديث اسن أخرجه ابن جرير فى التفسير (۱۵/۱۰) وإسناده 
صحیح رجاله كلهم ثقات» ومن مرسل قتادة عند ابن جرير فی التفسير (۱6/۱۰) وإسناده صحيح. 


ی ی 
ھلم دی (روتسی 


غروة بدر الکیری 


نقی لهم بعهد هم ونستعین الله عليهم 


# عن حذيفة بن الیمان رضی الله عنهما قال: «ما منعنی أن آشهد بدرء إلا آنی 
خرجت آنا وأبی حسیل» قال فأخننا کفار قریش» قالوا: (نکم تریدون محمدا؟ فقلئ: ما 
نريده» ما نرید الا اا لمدينةء فأخذوا منا عهد الله ومیثاقه لتتصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله ية فأخبرناه الخبر فقال: انصرفاء نفی لهم بعهدهم» ونستعين الله 
علیهم». 


۶ ويا له من درس عظیم.. فالنبی ئة بعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء. 
هذا مصرع فلان 


و الله عنه قال: «کنا مع عمر بين مكة والدينة فتراءینا الهلال».. إلى 
أن قال: انم آنشاً يحدثنا عن آهل بدر فقال: إن رسول الله ب كان یرینا مصارع آهل 
بدر بالأأمس يقول (هذا مصرع فلان غد إن شاء الله) قال: فقال عمر: فوالذى بعثه 
بالحق ! ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول الله كلا »(6۲. 


E‏ ی لياه 


وأما أبو سفيانءفإنه بلغه مخزج رسول الله ل وقصده إياى عام و 
عمرو الغفاری إلى مكة» مستصرخا لقريش الا إلى کر ار من محمد 
وأصحايف وبلغ الصریخ آهل مک فنهضوا مسرعين» و آوعبو(۳) فى الخروج» فلم 
یتخلف من آشرافهم آحد سوی ی أبى لهب. فانه عوض عنه رجلاً كان له عليه دین؛ 
وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم یتخلف عنهم أحد من بطون قریش إلا بنی 
عدی. فلم بخرج معهم منهم أحدء وخرجوا من دیارهم كما قال تعالی: ظ بطرا ورثاء 
التاس وید زان عن اسيل الله 4 [الأغال:۷٤]ء‏ وأقبلوا كما قال رسول الله يار : ابخدهم 


(۱) أخرجه مسلم فى الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم (۱۷۸۷) وأحمد فى السند (۵/ ۲۹۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۳) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها. ٍ 

(۳) يقال: آوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. وف 
ج ® قري 

ھلم دن (زوميى 


وحدیدهي. تحاده وتحاد رسوله4 وجاؤوا على حرد قادرین؛ وعلی حمية» وغضب. 
وحنق على رسول الله ل وأصحابه. لا يريدون من أخذ عیرهم» وقتل من فيهاء وقد 
أصابوا بالأمس a‏ الحو SD‏ 
ميعاد كما قال الله تعالی: # ولو تواعدتم لاختافتم في الميعاد ولكن لَيِقَضى الله مرا كان 
مفعولا 4 [لانفال:4۲]. 


فسار رسول الله هة إلى بدر» و خفض آبو سفیان فلحق بساحل البحرین ولا رأى أنه 
E‏ اجوز اليو كتيب إلى تريش أن ارجعواء فانکم إنما خرجتم لتحرزوا عیر کې 
فأتاهم الخبر» وهم بالجحفة» نهموا بالرجوع؛ ٠‏ فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم 
بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العربء وتخافنا العرب بعد ذلك فأشار الأخنس 
ابن شريق عليهم بالرجوع؛ فعصوه فرجع هو وبنو زهرق فلم يشهد بدرا زهرى, 
فاغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخنسء فلم يزل فيهم مطاعا معظما). 


موقف حرج للجيش الاسلامی 


أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله بي وهو لا يزال فى الطريق 
بوادى ذفران - خبر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق 
مجال للاجتناب عن لقاء دام وأنه لأبد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسنالة» واطراءق 
واخسارة فمما لا شك فيه أنه لوترك جيش مكة يحوس خلال تلك المنطقة» يكون ذلك 
تدعيمًا لمكانة قريش العسکرية وامتدادًا لسلطانها السیاسی» وإضعافًا لكلمة المسلمين 
وتوهينًا لهاء بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة. 


وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة» حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزو المسلمين فى عقر . 


() فى «السيرة )75١/1(‏ عن ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله # قریشنا تصوب من العقنقل - وهو 
الكثيب الذى جاؤوا منه إلى الوادى ‏ قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب 
رسو لك اللهم فتصرك الدی وعدتنى» اللهم آحنهم الغداة». 
(۲) زاد العاد (۳/ ۱۷۲: 4 ۱۷) بتصر ف. 13 
جر ی ری 
فيه د روميس 


غزوة بدو الکبری 


ارا مایت , الديتة تکول" مل كان د انوا ار جلو ی 


آشیروا علي أيها الناس 


لقد مدح الله نبيه كن أ وأصحابه (رضی الله عنهم) بقوله: « وأمرهم شورئ بيهم 4 
[الشوری:۳۸].. وها نحن نری التر امه تاذ بدا التشاور مع أصحابه» وإذا استعرضنا حياته 
ی وجدنا أنه كان پلتزم هذا المبدأ فى كل أمر لا نص فيه من کلام الله تعالی» مما له 
علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية» ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى فى 

۶ 
کل ما لم يثبت فيه نص ملزم من کتاب أو سنة» آساس تشریعی دائم لا يجوز إهماله. 
ما ما ثبت فيه نص من الکتاب و حديث من الستة أبرم به الرسول 255 حکمه» ؛ فلا شأن 
للشوری فيه ولا ينبغى أن بقضی عليه بأى سلطان(1). 

ونظر] إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله 4 مجلدمًا عسكريًا استشاريا 
أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن؛ وتبادل فيه الرأى مع عامة جیشه وقادته. وحينئذ 
رعرع الوه درق من الاس وخافوااللقاءالدامی» وهم الذين قال الله فهم: ٠‏ كما 
أخرجك ربك من ی بالق إن ريا من المؤميين لكارهون 2 يحادلونك فى الح بعد 


. ما تبين كأنّمَا يساقُون إن الموت وهم پنظرون 4 [الأنفال:50]. 

# فى هذا الوقت أراد النبى ب أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى تلك المعركة 
الحاسمة بل آراد أن يعرف على وجه الخصوص - رأى قادة الأنصار» لأنهم كانوا 
يمثلون أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعركة سيدور على کواهلهم مع أن نصوص العقبة - 
بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج دیارهم ۳. 

# يقول ابن عباس رضى الله عنهما: «.. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لیمنعوا 
عير هم فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام آبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم 
قام عمر بن الخطابءفقال وأحسن» ثم قام القداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما 


(؟) فقه السيرة للبوطى (ص؟6١).‏ 
(۳) أصحاب الرسول ف / للمصنف .)505/1١(‏ 1 


ج اي 
5 2 ا وی 


سیرةالرسول تلا 


أراك الله فنحن معك؛ والله لا تقول كما قالت بتو إسرائيل موسى اب أنت ورب 
فقاتلا إا اهنا قاعدون 4 [للاندة:؛ ۲] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال 
له رسول الله خيراء ودعا له به. 

ثم قال 0 الله ب (آشیروا علی آیها اللاس)ء واغا يريد الأنصارء وذلك آنهم 
عدد الناس» وآنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك(7١)‏ حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فکان رسول الله كَل یتخوف ألا تكون الأنصار تری عليها نصره إلا من دهمه بالدينة 
من عدوه» وآن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله ی قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
قال: (أجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك؛ وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك» فوالذی بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا ل معك(۳) ما 
تخلف منا رجل واحد» وا كو ان تلقو ساعن هذا إن ا فى الحرب» صدقاً 
عند اللقاء, لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا علی بركة الله فسر رسول الله 
. بقول سعد ونشطه ذلك؛ ثم قال: (سیروا وابشرواء فان الله تعالی قد وعدنی إحدى 
الطائفتین والله لكآنى آنظر إلى مصارع القوم)۳۱». 

: وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «شهدت من القداد بن الأسود مشهدا لأن 
أكون ماع حي الى ما اعد به أنى النبى كَل وهو يدعو على الشرکین فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسی ظ فاذمب أنت وربك فقاتلا4 ولكنا يدا وعن- 
شمالك. وبين يديك وخلفك فرآیت النبی كله اشرق وجهه وسره. .. يعنى قوله»(؟). 


() الذمام: العهد. 
(؟) خضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلناه. 
(۳) أخرجه ابن هشام فى السيرة (۱/ 715 - ۰1۱۵ بإسناد صحیح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ وأخرجه 
الطبرانى وإسناده حسن كما فى المجمع (5/ ۷۳). 5 
(4 ) أخرجه البخارى (۳۹۵۲) الغازی» أحمد (۱/ 1۲۸-۳۹۰). .4 
جر( اي 
لم ن زود 


غروة بدرالکبری 


ویقول الحافظ فى فتح.الباری: 

ویمکن الجمع بآن النبى بي استشارهم فى غزوة بدر مرتین: الأولى: وهو بالدينة أول 
ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان» وذلك بين فى رواية مسلم ولفظه «أن النبى يليه شاور 
حين بلغه إقبال أ بى سفيان والثانية كانت بعد آن خرح»(. )۲ 


التب ی ی يبعث استخباراته ليعرف أخبارالعدو 


وفی مساء ذلك الیوم بعث استخباراته من جدید» لیبحث عن آخبار العدو» وقام 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب. والزبیر بن العوام» وسعد بن 
أبى وقاص فى نفر من آصحایه: ذهیوا إلى ماه بدر» فوجدوا غلامين يستقيان لحيش 
مکة فألقوا عليهما القيض» »> وجاءوا بهما إلى الرسول #6 وهو فى الصلاق فاستخبرهما 
القوم» فقالا: نحن سقاة فریش بعثونا نسقیهم من الماء40.0) ۱ 


(۱) فتح الباری (۲۸۸/۷). 

(۲) ولدى التأمل فيما آجاب به سعد بن معاف نعلم أن البايعة التی ارتبط بها الانصار مع رسول الله یز فى 
مكة قبل الهجرة لم تكن إلا مبايعة مع الله تعالى» ولم يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن 
رسول الله ل حيتما يهاجر إليهم إلا دفاعًا عن دين الله تعالی وشربعته. فلیست القضية مسألة نصوص 
معينة اتفقوا مع رسول الله ی عليها فهم لا يريدون أن پلتزموا با وراءهاء وإنما السألة أنهم إنما وقعوا 
للكت ل طم من قول مالي ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
یقانلون فى سبيل الله فیقتلون وبقتلون ۰ [التوبة:۱۱۱]. 
ولذلك كان جواب سعد رضی الله عنه: القد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جعت به هو اق.. فامض 
لا أردت فتحن معك". ده یس و ود یت تسین 
العقبة. [فقه السيرة للیوطی (ص١5١)].‏ 

(۳) الرحيق الختوم (ص۲۱۹). 

(6) يجوز للإمام أن يستعين فى ابلهاد وغيره بالعیون والمراقبين» يبثهم. بين الأعداء لیکنشف السلمون 
خططهم وأحوالهم ولیتبینوا ما هم عليه من قوة فى العدة والعدد. ويجوز انخاذ مختلف الوسائل لذلك» 
بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هى أهم من مصلحة الاطلاع على حال العدی وربما 
استلزمت الوسيلة تکتما أو نوعا من الخادعة أو التحایل, وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه واسطة 
لابد منها لمصلحة السلمین وحفظهم [نقه السيرة للبوطی (ص ۰6۱۱ ۳ 

رف 


چ ى 
ثم( (مودس 


سیرة الرسول بي 


# وعن على بن آبی طالب كرم الله وجهه أنه قال: الما قدمنا الدينة أصبنا من ثمارها 
فاجتویناها( فأصابنا بها وعك» فکان اللبی يل یتخبر عن بدر قلما بلغنا أن الشرکین 
قد آقبلوا سار رسول الله بي إلى بدرء (وبدر بشرک فسبقنا الشرکون إليهاء فوجدنا فيها 
رجلین منهم رجل من فريش ومولی لعقبة بن أبى معیط. فآما القریشی فانفلت» وأما 
مولی عقبة فأخذناه؛ فجعلنا نقول له: کم القوم؟ فیقول: هم والله کثیر عددهم» شدید 
بأسهم» فجعل السلمون إذا قال ذلك ضربوه حتی انتهوا به إلى النبى إل فقال له النبى 
عل (کم القوم؟)» فقال: هم والله كثير عددهم شدید بأسهم. فجهد رسول الله يق أن 
يخبره فأبى» ثم إن البی ‏ سأله: کم ینحرون من المزر؟ قال: عشر کل یوم فقال 
رسول الله يكل : (القوم آلف... کل جزور لائة ونيفها). 

الانشقاق بين صطوف ا مشركين 

# عن على (رضی الله عنه) قال: 

«فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير فى القوم» فقال 
رسول الله ة: (با على ناد حمزة) وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل 
الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله ييك: (إن يكن فى القوم أحد يأمر بخير 
فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر)» قال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن 
القتال» ويقول لهم: يا قوم: إنى أرئ قوما مستميتين لا تصلون إليهم» وفيكم خيرء يا 
قوم: اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أنى لست بأجبنكم» 
فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول لافضضته(۳» قد 
ملأت رئتك جوفك رعبّاء فقال عتبة: E‏ أينا 
البان»(). ۱ 


)0 اجتويناها: أصابهم الجوى وهو المرض وداء الحوف لذا نت وذلك إذا لم يوافتهم هو او 
واستوخموها. 

(۲) رواه أحمد (۱/ ۱۱۷) وصححه آحمد شاكر وحسته ابن كثير فی البداية (۳/ ۲۷۰ - ۲۷۷). 

(۲) لأعضضته الجا الح مولي - أى ذکر آبیاك. 

(4) سبق تخريجه. 2 
97 
0 
شم( ونی 


غزوة بد در الکبری 


# وقد جاء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزل المسلمون وأقبل 
الشركون» نظر رسول الله ي إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال: (إن يكن 
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الحمل الأحمر إن يطيعوه بر شدوا) وهو 


يقول: 

ايا قوم آطیعونی فى هؤلاء القوم؛ فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم ينظر 
كل رجل إلى قاتل أخيه. وقاتل یه فاجعلوا حقها برأسى وارجعواء فقال أبو جهل: 
انتفخ والله سحره۱) حين رأى محمدًا وأصحابه؛ إغا محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو 
قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من ابلبان المفسد لقومه» أما والله إنى لأرى قوم 
بضربونکم ضرباء آما ترون كأن رؤسهم الأفاعى» وكأن وجوههم السیوف. ثم دعا أخاه 
وابنه» فخرج يمشى بينهما ودعا بالبارزة»۲. 


النبی وی يصلى وید عو حتى أصبح 


وقد وصف على رضی الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات السلمون ليلة السابع 
عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين» قال: القد رآیتنا يوم بدرء وما متا الا 
نائم» إلا رسول الله ی فإنه كان يصلى إلى شجرة ویدعو حتى أصبح ثم إنه أصابنا من 
الليل طش من مطر. فانطلقنا تحت الشحر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات 
رسول الله ل يدعو ربه ويقول:«اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» فلما طلع الفحر 
نادی: «الصلاة عباد الله» فحاء الناس من حت الشجر واطحف فصلی:بنا رسول الله 
یز وحرض على انقتال»۳۲). 

وعن ابن عباس: قال النبی ب44 يوم بدر: اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 


(۱) انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الآن ويقصد الجلسة التى جلسها عتبة مع رسول الله يعرض عليه 
المفاوضات وتأثره بما سمع. 

(۲) قال الهيثمى فى الجمع: 25/50 رواه البزار ورجاله ثقات. وانظر کشف الأستار »)۱۷٦1۳(‏ والحاکم: 
(9 ۰۱۸۷ ۱۸۸) وسنده حسن. 

۳2 الجتمع المدنى فى عهد النبوة - الجهاد ضد الشرکین (55). د. آکرم العمری. والحديث رواه أحمد فى 
السند (الفتح الربانی ۰۳۰/۲۱ ۳۲). و 

جر 0 ری 
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سيرة از لرسول 5 


لم نيد راك لو تا ن شخرج وهو يقول: 7 
تا 


أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به 


لقد رأينا أن النبي کل : كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم, > حتى إنه كان يشير إلى 

أماكن متفرقة في الأرض ويقول: «هذا مصرع فلان», ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام. فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يذه كما ورد قي الحديث 
الصحيح. 

ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له. يجأر إلى الله 
تعالی داعیا ومتضرعا. باسطًا كفيه إلى السماء يناشد الله عزوجل أن بؤتيه نصره الذي 
وعد حتی سقط عنه رداژه وأشفق عليه أبو بکر, والتزمه قائلاً: «کفی يا رسول الله, إن 
الله منجرٌ لك ما وعد». فلماذا کل هذه الضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: 
«لكأني أنظر إلى مصارع القوم»» وأنه حدد مصارع بعضهم على الأرض؟ 

والجواب: أن اطمتنان النبى يكل وإيمانه بالنصر. إنا كان تصديقًا منه للوعد الذي 
وعد الله به رسوله, ولا شك أن الله لا يخلف الیعاد , وربا أوحى إليه بخبر النصر في 
تلك الموقعة 


أما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء» فتلك هي وظيفة 
العبودية التي خُلق من أجلها الانسان. وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فما التصر - 
مهما توفرت الوسائل والأسباب ‏ إلا من عند الله وبتوفيقه, والله عز وجل لا يريد منا 
إلا أن نكون عبید) له بالطبع والاختيار وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة 
العبودية. ۱ 

فهذه العبردية التي اتخذت مظهرها الرانع في طول دعا ء النبي بي وشدة ضراعته 
ومناشدته لربه أن يؤتبه النصر. هي الثمن الذي استحق به ذلك التأييد الالهي العظیم في 

تلك المعركة. وقد نصت على ذلك الآبة الكريمة إذ تقول: 


«(إذ تستعیلون رم فاستجاب نکم آنی معدم بألف من الْملائكة مردفین ي [الأنفال: 19. 


)١(‏ رواه البخاری (۳۳۵/۷) الغازی. ق 


DD 
لے د زونہ‎ 


غزوة بدر الكبرى 


ويقيئًا منه كه بهذه العبودية لله عز وجل» كان واثقًا بالنصر مطمئتا إلى أن العاقبة 
للمسلمين.ثم قارن مظهر العبودية التى تجلت فى موقفه ب ونتائج ذلك» مع مظهر ذلك 
الطغيان والتجبر الذى تجلى فى موقف أبى جهل حينما قال: «لن نرجع عن بدر اید 
حتى نتحر الحزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا»» وتأمل فى نتائج ذلك التجبر والجبروت !.. 

لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى» عزة قعساء ومجدا شامخا خضع لهما 
جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان واطبروت الزائفين قبرا من الضيعة 
والهوان أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه الخمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هى 
سنة الله فى الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغیان زائفین(۱). 


الله يرسل الطر ليريط على قلوب الوحدین ‏ 


قال تعالی: ‏ إِذ بفشیکم النعاس أمنة منه وينزل علیکم من السماء ماء لبط کم به ویذهب 
عکم رجز الشيطان وليربط على تلوبكم وت به الأقدام 4 [النفال:۱۱]. 

# قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على المشركين 
وبالاً شديدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلاً طهرهم بة وأذهب عنهم رجس 
الشیطان. ووطأ به الأرض وصلب به الرملء وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
على قلوبهم ی N‏ اانه إلى الما قرو خی سر لابه وصنعوا 
اخياض ۰ ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله ٤‏ وأصحابه على الحياض» 
وبنى لرسول الله ل عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة فى موضع المعركة» 
وجعل يشير بیده: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
فما تعدی آحد منهم موضع إشارته)(). 


9 
2 


42 
(۱) فقه السيرة للبوطى (ص177: 6۱3۳ جر هي 
(۲) زاد الماد (۱۷/۳). ك اوی 


سيرة الرسول يك 


عريش القیادة النبوية یوم بدر 


اه على ارت وال که ونوك إل باه ان ۱ 


# وعن ابن عباس رضی الله عنهما «آن النبی 3 قال وهو فى قبة له یوم بدر.. وذکر 
دعاء النبی ۱35). 


# ومن طریق ابن إسحاق: أن رسول الله ۶ لما حرض أصحابه على القتال» ورمی 
المشركين بما رماهم به من التراب» وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو 
۱ بكر ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأتصار على باب العريش» ومعهم السيوف 
خشية أن تکر راجعة من الش رکین إلى النبی 96 ). 


أردت أن يكون آخر العهد بك 


# عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى 5 كد كان يتخطى 

بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصارى فقال: ل 

الله باق والعدل فأقدنی"»» فکشف رسول الله 85 عن بطنه فقال: (استقد) قال: 
نة عتنقه فقیل بطته, فقال: (ما حملك على هذا یا سواد؟). 


قال يا رسول الله : «حضر ما ترنى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدی 
جلدك فدعا له رسول الله تخیر وقال: له خیر۲»). 


(۱) آخرجه البخاری فى الغازی باب إِذْ تستغيثون ربكم ... رقم: (۳۹۵۳) من طرق متعددة. 

(۲) البداية والنهاية: (۳/ ۲۸۶ وانظر سيرة ابن هشام: (1۲۰/۱). 

(۳) أقدنى: خذ لى الحق من نفسك. 

)٤(‏ الاصایة فى تير الصحاية (؟/ ۹۵ وسنده حسن الا أنه مرسل. ويسنده ما جاء عن عبد الله بن جبير 
الخزاعى فى مجمع الزوائد (۰)۲۸۹/۷ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات على ما فى عبد الله 
ابن جير من ضعف كما جاء فى. التهذیب .)١547/6(‏ 5 

13 
ج ی 
هم( د 


غزوة بدر الکیری 


الذبى از يدعو لأصحابه 


** وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر 
فرٹی الهم وتألم لما بهم وسأل الله أن یکشف کرباتهم(» ۱ 
بدر فى ثلائمائة وخمسة عشر رجلاً من آصحابه. فلما انتهی إليها قال: (اللهم إنهم 
جیاع فأشبعهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاکسهم) ففتح الله له یوم 
بدرء فاتقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملین واکتسوا 
وشبعوا)0). 
E 2‏ ای حتلم قحلي ار يده الس 
یقول: ل سيهزم الجمع وین الدبر 4 ۳) [القمر:ه4]. 


وما كان الله ليعذبهم وآنت قیهم 


عن ارس ی للك رين الله عه قال: «قال آبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت: ظ وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون که [الافال:۳۳]:), 

# وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: «كان المستفتح يوم بدر أبا جهل قال: 
اللهم «أقطعنا للرحم وآتانا با لم يعرف فأحنه“ الغداة» فبينما هم على تلك الحال» وقد 
شجع الله السلمین على لقاء عدوهم؛ وقللهم فى أعينهم حتی طمعوا. .فيهم» خفق خفق) 
رسول الله یی خفقة فى العريش ثم انتبه فقال: (آبشر يا آبا بكر هذا جبریل معتجر 
(۱) فقه السيرة للغزالی (ص ۲۷۱). 
(۲) رواه آبو داود وحسته الحافظ فى الفتح (۷/ ۲۹۲). 


(۳) آخرجه البخاری (۳۹۵۳) الغازی. 
(6) آخرجه البخاری (1745) التفسیر - مسلم (۲۷۹۲) صفة القيامة والحنة والنار. 


(۵) أحته: أقتله. 
6 خفق : أغفى إغفاءة 5 


DP 
ذم( 9وہ‎ 


سيرة الرسول یز 


سس 


بعمامته» آخذ بعنان فرسه یقوده. على ثناياه النقم(۱) آتاك نصر الله وعدته)»۳. 
آول وقود ال معركة 


وکان ول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد الخزومی - وکان رجلاً شرس سيئ 
الخلق - حرج قائاة: آعاهد الله لأشربن من حوضهم. أو لأهدمئّه أو لأموتن ن دونه» فلما 
خرج إليه حمزة بن عبد الطلب - رضی الله عنه - والتقيا ضربه حمزته فأطن قدمه 
بنصف ساقه وهو دون ن المعوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه» ثم 
عزن شرح حي اتح ل روز نت و 
آتت عليه وهو داخل الحوض 

هطذان خهصمان اختصموا فى ریهم 

# من طریق أبن إسحاق قال حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة قال: 

ام خرج عتبة بن ربيعة» بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الولید بن عتبة» حتی إذا فصل 
من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاث وهم عوف. ومعوذ؛ أبناء 
الحارث ‏ وأمهما عفراء - ورجل آخر یقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمدء 
أخرج إلينا آکفاءنا(٩)‏ من قومنا. 

فقال رسول الله :قم يا عبيدة بن افارث قم يا حمزة» قم يا علی؛ فلما قاموا 
ودنوا منهم. .. 

قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال على: على» قالوا: نعم» 
أكفاء كرام. 


فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم» عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز 


)١(‏ النقع: الغبار. 

(۲) رواه أحمد (41۳۱/۵ والحاكم (۳۲۸/۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى. 

(۳) الرحيق الختوم (صن۲۲). ۳ 

(4) أكفاءنا: نظراءنا أو من يساوونا فى المكان. 4 


چ اي 
م 9 رويس 


غزوة ید رالکیری 


(علی) الوليد بن شيبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما (علی) فلم یمهل الوليد أن قتله» واختلف 
عبيدة وعتبة بینهما ضربتين» كلاهما آثبت صاحبه: وكر حمزة وعلی بأسيافهما على 
عتبة فذففا(۱) علي واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه. 


وعن على بن أبى طالب قال: اتقدم يعنى عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وآخوه فنادى من 
يبارز فانتدب" له شباب من الأنصار» فقال: من “أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا 
فيكم :نا رده ی عي يالا رو الله 3۳ (قم يا حمزة 3 قم يا على» قم يأ عبيده بن 
الحارث) فأقبل حمزة إلى عتبق وآقبلت إلى شیف واختلف بين عبيدة والولید ضربتان» 
فأيخن(4) كل واحد منهما صاحبه.ثم ملنا على الوليد فقتلناه: واحتملنا عبيلة)290. 

وقد وافقت رواية حديث (علی) هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عتبة ثم أعانا عبيدة 
على الوليد ما رواه الطبرانی باسناد حسن عن على قال: «أعنت آنا وحمزة عبيدة بن 
الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبى للتؤذلك علينا»9». 

وقال ابن حجر (بعد أن ذكر حديث على الذى رواه أبو داود): وهذا أصح 
الروايات» لكن الذى فى السير أن الذى بارز على هو الولید. وهو الشهور وهو اللائق 
بالقام لآن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف الوليد وعلى فكانا 
شانین )۱ 

* وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه قال: «آنا آول من یجئو؟ بين یدی 

۳ و وه 

الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنؤلت و هذان خصمان 
(۱) فذففا: : آسرعا قتله. ۳ ۱ 
)۲ أخر جه ابن هشام فى السيرة بإستاد حسن عن ابن إسحاق: )110/1 ولکنه مرسيل» وفتح الباری: 

وا ما ی 
() انتدب: قام وخرج. أو بادر للخروج. 8 
() آنخن: :جرح أو أصاب إصابة بليغة. 9 ١‏ 
(۵) آخرجه أبو داود فى الجهاد باب فى البارزة رقم نت با ا 

البار ری : (۷/ 6۲۹۸ وأحمد 0 36 وأخرجه الحاكم (۳/ ۱۸۷ - (IAA‏ عن ابن عباس وسنده 

حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبی. 
(5) فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 
(۷) فتح الباری (۷/ ۰6۲۹۸ 
(۸) یجثو: یجلس على ر کبتیه. 3 


جر ®0 ی 
م (جز وہہ 


+ تیه 


سيرة الرسول 5 


اختصموا فى ربهم 4 [الحج:15] قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزق وعلی: وعبيدة. ۳ 
أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعةء وعتبة بن ربيعة: والوليد بن عتبقه(. 


کسر هجمات ا مشركين بالنبل 


واستشاط الكفار غضًا للبداية السيئة التى صادفتهم فأمطروا المسلمين وابلاً من 
سهامهم. ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف. وتصايح المسلمون: أحد أحد. وأمرهم 
الرسول ل أن يكسروا هجمات المشركين؛ وهم مرابطون فى مواقعهم(. 

# عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله كل يوم بدر: (إذا 
أكنبو کہ فارموهم واستبتوا نبلکم) , 

' وفی رواية أبى داود زيادة (إذا اكثبوكم فارموهم ۳ ولا تسلوا السيوف حتى 
یغشو کم»*. 

aT‏ ی تس القد رآیتنا يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله ی » وهو آقربنا إلى العدو» وکان من شد الناس بأس»(. 


وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 


# عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول لعلی: (ناولنی كنا من حصی) فناولت 
فرمى بها وجوه القوم. فما بقی أجل من القوم 1 امتلت عيناه من اخصباء(۲ فنزلت 

وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمی ‏ [الأنغال:۷٠*.‏ 

() أخرجه البخارى (2578) المغازى» ومسلم (153/18). 

(؟) فقه السيرة للغزالى (ص ۲ 4۲. 

() اكثبوكم: اقتربوا منکم. 

(6) آخرجه البخاری (۲۹۸4) الغازی. 

(۵) أخرجه أبو داود فى السئن طبعة الساعاتی: (4۸/۲) وسكت عنه النذری والإسناد ضعيف والله أعلمء 
وفى إسناده إسحاق بن نجيح قال فى التقریب (1/ ۱۱ مجهول ومالك بن حمزة بن ن أبى أسيد؟ التقریب 
١‏ )ل > مقبول» ولكنه أخرجه بإمناد آخر وهو سند حسن فى نفس الصفحة. 

(5) رواه أحمد (۲۲۸/۲) وقال أحمد شاكر: صحيح. 


(۷) الخصباء: الرمل. 
(A)‏ تال الهيثمى فى الحمع: (۸:/5) رواه الطیرانی ورجاله رجال الصحیح ار الطبرانى ( )4 
و فى الدلاتل (۳/ ۰۷۸ والطبری فى التفسیر (۱۳۰/۹). 3 


جلا قري 
کم( وديس 


هروة بدرالکبری 


# وعن حکیم بن حزام رضی الله عنه قال: الما كان یوم بدر آمر رسول الله ما فأخذ 
کفا من احصی. فاستقيلنا به فرمى بها وقال: (شاهت الو جوه)۱) فانهرمنا فأنزل الله - 
عز وجل- وما یت رت ولکن الله رى ي 0 
النبی ییاز یرتقی بأرواحهم إلى جنة الرحمن 
ولا دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله يك فى الناس» فوعظهم: وذکرهم بما لهم 
فى الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وئواب الله الاجل؛ وأخبرهم أن الله قد 
آوجب الحنة لمن استشهد فى سبیله(". 


الله (عزوجل) يؤيد هم بملانکته 40 


ثم حمى الوطيس» » واستدارت رحى الحرب» واشتد القتاله وأخذ رسول الله 6 
الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل. 

#۶ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر» نظر رسول الله 5 إلى المشركين وهم 
ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: : «اللهم! E‏ اللهم! آت ما وعدتنی. اللهم! إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد فى الارض» ذ فما زال یهتف بريه ماد يديه مستقبل 
القبلة» حتى سقط رداژه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه. ثم 
التزمه من ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سینحز لك ما وعدك. 
فانزل الله عز وجل سیون رم فاستجاب نکم اتی سکم بالف من دک 
مردفین 4 [الأنغال:۹] فأمده الله با ملائكة. ۱ 


فی 


(۱) شاهت: قحت. 

() قال الهيثمى فى المجمع (5/ 65) رواه الطبرانی وسنده خسن انظرةالطبرارن فى الكبير (۳۱۳۷: ۱6۳۱۲۸ 
ورواه الطبرانی فى الأوسط كما فى مجمع البحرين (۰)۲۳۷ وأخرجه الطبرى فى التفسير (۱۳۹/۹). 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۱۸۱). 

() إن نزول الملائكة للقتال مع السلمین - انا هو مجرد تطمین لقلوبهم. واستجابة حسية لشدة استغائتهم 
اقتضاها آنهم یقفون مع أول تجربة قتال فى سبیل الله لأناس يبلغون ثلاثة آضعافهم فى العدة والعدد. 
ی ا ولیس للملائكة أى تأثیر ذاتی فى ذلك. ومن أجل بیان هذه الحقيقة 
قال الله تعالى معللاً نزول الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم# [الأنفال: .]٠١‏ [فقه السیرة للبوطى (ص15١)1.‏ رق 


سن ® ی 
(کم ن روميس 


سيرة الرسول باز ۱ 


قال أبو زمیل: aT‏ یم يال بن مین بو بت یر 
لحمو ی و یی و ی یقول: أثدم 
حیروم. فنظر فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا . فنظر إليه فإذا هو قد خطم اتفه" وشق 
وجهه كضرية السوط. تافر ذلك آجمع. . فحاء الانصاری فحدث بذلك رسول الله 


از فقال: «صدقت. ذلك من . مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين. وأسر روا 
۳ 


# وأغفى رسول الله و إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: 

الأبشر يا أبا یکی أتاك نصر الل هذا جبريل آخذ بعنان فرسه بقوده» على ثناياه 
النقع». 

# وعن ابن عباس رضی الله عنهما آیضا قال: «إن النبى بي قال يوم بدر: (هذا 
جبریل آخذ برأس فرسه عليه آداة الحرب) , 

E‏ وعن على بن أبى طالب کرم الله وحهه قال: «فجاء رجل من الأنصار قصير 
e‏ ا ت 


الأنصارى: أنا آسرته u‏ الله فقال: (اسکت فقد دك الله ul‏ 


#۴ وعن أبى داود المازنى: قال: (إنى لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه 
قبل أن يصل إليه سيفى فعرفت أنه قتله غيرى70©. 


)١(‏ حيزوم: اسم الفرس الذى يركبه الملك. 

(۲) خطم: الخطم الآثر على الأنف. 

(۳) آخرجه مسلم (08) (۱۷۲۰۳) كتاب المتهاد والسير. 

)۳6۷ /۳( آورده ابن هشام فى «السیرة» (451//7) بلا سند» ووصله الأموى  كما فى «البداية والنهاية»‎ )٤( 
من طريق ابن إسحاق حدئتی الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به وهذا سند حسن.‎ - 

() رواه البخارى فى الغازی باب فضل من شهد بدرا رقم (۳۹۹۵). 

(5) الأجلح: الذى انحسر الشعر عن جانبی رأسه. 

(۷) الأبلق: الذى ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

(۸) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى فتح البارى (۷/ ۲۹۸). 

(9) آخرجه ابن هشام (۱/ 1۲۳ وأحمد فى السند (۰/ 40۰) من طریق ابن إسحاق حدثنى أبى إسحاق بن 
: يسأر عن رجال من بنى مازن عن أبى داود المازنى وسنده حسن - والبيهقى فى الدلائل (487/۳»والطبری 
فى التاريخ (۲/ 4۵۱). وقال الهینمی فى مجمع الزوائد: (5/ ۸۳) رواه أحمد وفيه رجل لم يُسم. : 

رم 


جر( هي 
هکس 4ك و رو ںی 


ےا 


# وعن البراء قال: (حاء رجل من الانصار بالعباس قل أسر to‏ فقال العباس. پا 

8 الله لیس هذا م من آسرنی» آسرنی رجل من القوم آنزع من هیتته کذا و کذا فقال 
ار ۳6 
بوك أحدكما 00 ومع 0 نج ا أو 
يكون فى الصف) »۲۲۲ 

قال الحافظ فى الفتح: قال الشيخ تقى الدين السبكى: 

«سكلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى دمع أن جبريل قادر على أن يدفع 

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه» وتكون الملائكة مدا على 

عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وسنتها التى ا الله تعالی فى عباده؛ 
. والله تعالی هو فاعل الجميع والله آعلم»(۳. 

وجاء النصرء وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين» م أكتاف اش كين 
أسرًا وقتلاً. فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين. 


وما يعلم چنود ريك إلا هو 
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «آخذتهنم ربح عقيم يوم بدر»7». 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


#۶ عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: «.. فانطلق رسول الله لد وأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال رسول الله يَله(لا يقدمن أحد منكم 


)١(‏ قال الهیثمی (5/ ۸۵ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع: (5/ ۸۲ رواه أحمد بتحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحیح» ورواه 
أبو يعلى كشف الأستار رقم (۰۱4۱۷ ۱۷۹۲ أحمد: (۱/ ۱6۷ أبو يعلى رقم (550) الحاكم 
(۳/ ۱۳ وصححه الحاكم ووافقه الذهبی والحديث إستاده صحيح. 

(۳) فتح البارى (/ ۳۱۳ فى التعليق على حديث رقم (۳۹۹۵). 

(4) قال الهيثمى فى المجمع (78/7) رواه البزار ورجاله ثقات. 

و 
جی لاني جر 
لے ج ازو ےی 


سيرة الرسول کیا 


إلى شىء» حتى أكون آنا دونه) فدنا الشرکون فقال رسول الله بي (قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض). 

قال: يقول عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: : «نعم» قال: ee‏ > فقال رسول الله يا ة: (ما يحملك على قولك بخ 
اك لا . والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: (فإنك من أهلها) 
اع رات من قرنه" فجعل یأکل منهن؛ > ثم فال: اتن أنا حيبت حتی آکل عراتی 
هده نها لحياة طويلة» قال : فرمی با كان معه من التمر د ثم قاتلهم حتی قتل00©. 


ما اتذى يُضحك الرب من عبد ه؟! 


وكذلك سأله عوف بن احارث - ابن عفراء ‏ فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟! قال: «غمسه يده فى العدو حاسر]ا»قتزع درعا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ 
سيفه فقاتل القوم حتى فتل٩.‏ 

فتأمل معى - أيها الأخ الحبيب ‏ كيف كان حرص أصحاب النبى ل على أى شىء 
یقربهم من رضوان الله (عز وجل) وجنته. ۱ 


مصرع آبی جهل 


وحاول «أبو جهل ) أن يوقف سيل الهزيمة النازل موه فأقبل يصرخ بهم وغشاوة 


الغرور لا تزال ضاربة على عينة: : «واللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم فى الجبال.. 
خذوهم أخذ). 


وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق الکنسحة؟ لكن آبا جهل - والحق يقال - 
كان تمثالاً للعناد إلى آخر رمق» والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كيانه لا بنفك 
أبداء لذلك أقبل يقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول: 


() بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. 
(۲) قرنه: جعبة النشاب. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۰۱) الإمارة. ' 
(6) آخرجه ابن الأثیر فى «آسد الغابة» [4/ ۰۳۱۱ وابن هشام فى #السیرة» [۲/ 046۷ 15۸] و إستاده 
سین 
Dr‏ 
کے ین (رونکی 


غزوة بد رالكبرى 


ما تنقم الحرب الشموس منى؟ بازل عامين حسديث سنى 
خله ذ ولدتنى آم“ 

. ولکن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة؛ فما لبث إلا قليلاً حتى أخذت 
الصفوف تتصدع عام تيارات هجوم السلمین: > نعم بقى حوله عصابة من المشركين» 
ضریت حوله سياجاً من السيوف وغابات من الرماح» ولكن عاصفة هخوم ۲ 
بددت هذه السياج» وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغيت وراه السلمون 
بجول على فرسه وكان الوت ینتظر أن یشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريين0) 

# عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: (بينما آنا واقف فى الصف يوم 
بدر نظرت عن يمينى وشمالی» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئة أسنانهماء تنيت 
لو كنت بين أضلع منهما("» فغمزنی) آحدهما فقال: : يا عم هل تعرف آبا جهل ؟ قال: 
فلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: ا والذی 
نفسى بيده لئن رآیته لا يفارق سوادی سواده. حتی يموت الأعجل منا. قال: فتعحبت 
لذلك» فغمزنی الآخر فقال متلها. 

قال: فلم نشب( أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس فقلت:: ألا تریان؟ 
هذا صاحبكما الذى تسألان عنه» قال: فابتدراه بسیفیهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله ب فأخبرای فقال: (أيكما قتله؟) فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: 
(هل مسحتما سیفیکما؟) قالا: لا: فنظر فى السیفین فتال: (کلاکما قتله)» وقضی 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح... والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن 
عفر اء ۲۱۲۷ 


A 2۳ ننم‎ 


.)۲ 15 فقه السيرة للغزالی (ص‎ )١( 
.)۲۳۲ (؟) الرحیق يق الختوم (ص‎ 
أضلع: أقوى واعظم و شد.‎ (۳) 


(؟) غمزنی: قرصنی. 1 
(2) آنشب: لت 3 
() أسخرجه البخاری (۳۹۸۸) الغازی: (۱۷۵۲) الهاد. 
خرجه البخاری زی» وسلم بهاد کک 


ف ج (روئيس 


فرهون هذه الامة 


# عن انس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله و يوم بدر: (من ينظر ما صنع أبو 
جهل؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضراه «آیناء عفراء حتى برد( 4 فأخذ بلحيته 
فقال: آنت آبو جهلء قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه»). . 


# وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «آدرکت آبا جهل یوم بدر صريعاء فقلت: 
أى عدو الله .قد آخواك الله؟ 


قال: وبما آخزانی: من رجل فتلتموه... ومعی سیف لیء فحعلت آضربه ولا يحتك 
فيه شىء.ومعه سیف له جید فضربت يده فوقع السیف من يده فأخذته» ثم کشفت 
الغفر عن رأسه فضربت عنقه ثم أتيت النبی لو فأخبرته» فتال: (الله الذی لا له الا 
هو؟). قلت: الله الذی لا إله إلا هو 

قال: انطلق فاستثبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائن ثم جثت وأنا آسعی مثل 
الطاثر أضحك فأخبرته. : 3 

فقال رسول الله عفد (انطلق) فانطلقت معه فأريته» فلما وتف عليه يه قال: (هذا 
فرعون هذه الأمة)0". 


مصرع أميةبن خلف 
لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالاً (رضى الله عنه) فى رمضاء مكة عذايًا شدیدا.. 
وتمر الأيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقتص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابی 
الحليل عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) يحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من 
أمية بن خلف. 


# عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن 


(۱) برد: قارب على الوت وكان فى النزع الأخير. 

(۲) أخرجه البخاری فى المفازى باب قتل أبى جهل رقم (۳۹۹۳) مسلم فى الجهاد» باب قتل أبى جهل رقم 
(۱۸۰۰). 

(۳) آخرجه الهیئمی فى الجمع (۷۹/7) وقال رواه انطبرانی ورجاله رجال الصحیح غير محمد بن وهب بن 
أبى كريمة وهو ثقة» قال عنه فى التقریب (۲۱۱/۲) صدوق من العاشرة فیکون الحديث حًا 


جى انوي ری 
ھل دت (روعسی 


غزوة بد رالکیری 


يحفظنى فى صاغيتى 17 هکت وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت «الرحمن» قال: 
لا أعرف الرحمن, كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهلية» فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما كان فى يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه۳) حین نام الناس» فأبصره بلال» 
فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار, فقال (بلال): أمية بن خلف لا نجوت إن نجا 
أمية» فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه 
لاشغلهم فقتلوہ ثم آبوا حتی يتبعونا ۔ وکان رجلاً ثقيلاً ‏ فلما آدرکونا قلت له: ابرك 
فبرك فالقیت عليه نفسی لامنعه. فتجللوه" بالسیوف من تحتى حتی قتلوه» وأصاب 
آحدهم رجلی بسیفه:وکان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه»(٩).‏ 

* وفی روایة: كان عبد الرحمن بن عوف» وأمية بن خلف صدیقین فى الجاهلية 
بمكة: فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على بن آمية خا بيده 
ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملهاء فلما رآه قال: هل لك فى ؟ فأنا خير 
من هذه الأدراع التی معكء ما رأيت كاليوم قطء أما لك حاجة فى اللبن؟ - يريد أن من 
أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن فا و ع ی اماي ا 
قال عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف» وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم الم 
بريشة التعامة فى صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد الطلب. قال: ذاك الذی فعل بنا 
الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لاقودهما إذ رآه بلال معی» وکان أمية الذی 
يعذب بلالاً مک فقال بلال: رس الکفر أمية بن خلف. لا نجوت إن نجاء قلت: أى 
بلال» آسیری قال: لا نجوت إن غياء قلت: آنسمع يا ابن السودای قال: لا نيوت إن نجاء 
ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف؛ لا نجوت إن نجاء قال: 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل ا وأنا آذب عنهء قال: فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت: انج بنفسك. 
ولا نجاء بك» فوالله ما أغنى عنك شید قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهماء 
فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا ذهبت آدراعی» وفجعنى بأسیری(*). 

(1) الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليهء ويطلق على الأهل والمال. 


(۲) احرزه: أحميه. 
(۳) تجللوه: طعنوه؛ أصابوه. 
(4) آخرجه البخاری (۲۳۰۱) الوكالة ‏ ومسلم (۱۷۵۲). 
() إسناده حسن: آخرجه ابن م هشام فى «السيرة1 (۲/ ۰ عن ابن إسحاق بأسانيد إلى عبد الرحمن 
ابن عوف. وأخرجه بنحوه البخارى فى صحيحه (۲۳۰۱). 
7 
جى ® ی 
ھلم ا ازو ںی 


سیره الرسول یی 


انا كطيناك الستهزنین 


# ولقد استجاب الله عز وجل فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبی ية على مشركى 
فريش؛ كما فى حديث ابن مسعود فى إلقاء المشركين سلى الجزور على ظهر النبى كه 
وهو يصلى عند البیت. فقال وي: «اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» ثم سمى: «اللهم 
عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن آبی معیط»(). 


فقتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عين نبيه بهلاكهم وتحقق قوله عر 
وجل: إا كفيتاك المستهزئين 4 [الحجر:ه4]. 

آما أبو لهب فقد کان > بمكة ولم یخرج إلى بدرء وفجع بهلاك رژوس الکفر ثم أهلكه 
الله عز وجل بعد ذلك بقلیل وجعله عبرة للمعتبرین. 

* عن أبى رافع مولی رسول الله ل قال: كنت غلامًا لعباس: وکان یکتم إسلامه 
مخافة قومه» وكان أبو لهب تخلف عن بدر ویفث مكانه العاص بن هشامء وكان له 
عليه دين فقال له اکفنی من هذا الغزو وأترك لك ما عليك» » ففعل. فلما جاء الضر 
وكبت الله آبا لهب...وکنت رجلاً ضعيمًا آلحت آقداحی فى الحجرة وعندی آم الفضل: 
إذا الفاسق آبو لهب بجر رجلیه آراه قال: حتی جلس عند طنب الحجرة» فکان ظهره إلى 
ظهری فقال الناس: هذا آبو سفیان بن الحرث فقال آبو سفیان: هلم يا ابن أخى كيف 
كان أمر الناس؟ قال لا شی» والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
شاءوا ويأسروننا کیف شاءواء » ويم الله ما لت الناس قال: : ولم؟ قال رایت رجالا بیض 
علی خیل بلق لا CE BE‏ بقوم لها EE‏ 
فقلت: SS‏ 
ال ل و ا أى عدو الله استضعفته أن 
رأيت سيده غائبًا عنه. فقام ذليلاً. فوالله ما خاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة 
فقتله» فتركه ابناه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى آنتن. فقال رجل من قريش لابنيه آلا 
(۱) أخرجه البخارى (7/1١؟)‏ الوضوت وسسلم (۱۵۱/۱۲ - ۱۵۲) الجهاد والسير. 

ا نا 


2 َي 
شک (جز (رونمی 


غزوة بد رالگیری 


۱-7 


تستحیان. أن آباکما قد أنتن فى بیته. فقالا: إنا نخشی هذه القرحة» وکانت قريش تنقى 
العدسة كما تتقى الطاعون, فقال رجل: انطلقا فنا معكماء قال فوالله ما غسلاه إلا قذمًا 
بالماء من بعيد؛ ثم احتملوه فقذفوه ف فى أعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه الحجار + 


انه فى جنة الطرد وس 


وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. 

إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة» وخلصهم من أغلال ثقال. 

طولقد تص ر کم الله ببدر وأنتم اذل فاقوا الله لَعلّكُم تشكرون 4 لآل Rs‏ 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
علیین... ثبت عن أنس بن مالك» أن حارثة بن سراقة؛ قتل يوم بدر» وكان فى النظارة» 
أصابه سهم طائش فقتله. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله» قد عرفت منزلة حازثة منی» 
فان يكن فى الحنة أصبر وأحتسب. وان تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: (ويحك - 
أو هبلت - أو جنة واحدة می؟ إنها جنان كثيرة » وإنه فى جنة الفردوس)20. 


مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الزبیر) 


عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «لقیت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج!" لا یری منه إلا عینامه وهو يكنى أبا ذات الكرش» فقال: آنا أبو ذات 
الکرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات». قال هشام فأخبرت أن الزبير 
قال لقن فق رس ع ثم مطات فكان الجهد أن نزعتها وقد نی طرفاها». 
قال عروة: فسآله إياها رسول الله يك فأعطاه» فلما يض رسول الله ل أخذهاء ثم 
TS‏ هم 
أخذها. ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما تل عثمان وقعت عند آل على» فطلبها 


عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى قتل)!4). 


)١(‏ قال الهيئمى: رواه الطبرانى والبزار وفى إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه أبو حاتم وغيره 
وضعنه جماعة وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (89/57). 
(۲) أخرجه البخارى (۳۹۸۲) المغازى. 
(؛) أخرجه البخارى فى صحيحه فى المغازى باب شهود اللائكة بدرًا حديث رقم (054954. _ 5 
جر ليل ری 
ES)‏ 


سيرة الرسول ياد 


أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب 


وها هى صورة مشرقة من شدة بأس (علی) - رضى الله عنه - يوم بدر. 

۱ # عن على بن أبى طالب کرم الله وجهه قال: #کنت على بثر فکنت يوم بدر آمیح 
وآمتح منم( فجاءت ريح شديدة» ثم جاءت ريح شدیدت فلم آر ريحّاء آشد منها إلا 
التى قبلهاء ثم جاءت ريح شدیدةه فكانت الأولى ميكائيل فى ألف من الملائكة عن يمين 
النبى ب والثانية إسرافيل فى ألف من الملائكة عن يسار النبى بي والثالثة جبريل فى 
آلف من اللائکت وكأن أبو بكر عن یمین وكنت عن يساره» فلما هزم الله الكفار 
حملنی رسول الله ی على فرسه. فلما استویت عليه حمل بی» فصرت على عنقه 
فدعوت الله فثبتنی علیه فطعنت برمحی حتی بلغ الدم إبطى». 


(سعد ) یقاتل فتال العارس والراجل 


## عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «کان سعد يقاتل مع رسول الله 2335 
يوم بدرء قتال الفارس والراجل)0©. 
وهکذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة (رضى الله عنهم) على 
الفور بالشهادة فى سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم والخلود فى 
النعيم. 
صور مشرقة من الولاء والبراء 


وقد تجلت فى هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات البدآ نفی هذه 
العر كة العقى"الآباء بالابنای والاخوة بالاخوق خالفت بینهما اناد ففصلت بینهما 
المعو ولق الهو فاه ره عض فة 

قال ضانعن ا ا 


فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الایمان. إنها يمكن أن ترعی إذا لم تكن 


(۱) متح الدلو: جذبها مستقبًا لها. 
(9) قال الهیئمی فى المجمع (5/ 4۷۷ رواه آبو يعلى ورجاله ثقات. 
(۳) کشف الأستار: ۱۷٦۹۸(‏ - ۱۷1۹ وقال الهيثمى فى الجمع (۳/ ۸۲ رواه البزار بإسنادين إحدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما نقات. ۳ 
7 
DI‏ 
(يلم ا (رودسس 


غزوة ید ر الکبری 


هناك محادة وخصومة بين اللوائين. لواء الله ولواء الشیطان. والصحة بالعروف 
للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان. 
فأما إذا كانتت المحادة والمشاقة قة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التى 
ترتبط بالعروة الواحدة وباطبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة آباه فى یوم بذر . وهم 
الصدیق آبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن عمیر آخاه عبید بن عمير. 
وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشیرنهم. متحردین من علائق 
الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط 
والقیم فى میزان الله۱). ۱ 


موقف حظيم فى الولاء والبراء لصعب بن عمیر (رضی الله عنه) 


قال ابن اسحاق: وحدثنى نبیه بن وهب آخو بنی عبد الدار» أن رسول الله يل حين 
3 0 ۶ ۲ 4 9 3 
آقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: (استوصوا بالاساری خیرا». 

قال: وكان آبو عزيز بن عمير بن هشام آخو مصعب بن عمير لأبيه 00 
(مصعب) : شد يدك په فان مه ات متاع؛ لعلها تفديه ماش قال: وت رم 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدرء فكانوا إذا قدموا غداه‌هم وعشاء‌هم خصونی بابز 
وأكلوا التمر. لوف رول ا0 اا بناء "ما تقع :فى بد رل سم ر ة خبز الا 
نفحنی بها. قال: فأستحى فأردها على أحدهم. فيردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن احارث. 
فدی به قرشىء فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فعخت بأربعة آلاف درهم ففدته بها(©. 


اد باد اد 
وح ين و 


(۱) فى ظلال القرآن (۳۰۱/۲). س 
(۲) السيرة لابن هشام (۳/ ٤‏ 0). کک 


م دن دوہی 


سيرة الرسول یی 


آبو عبيدة (رضی الله هنه) ودرس فى الولاء والبراء 


وفی غزوة (بدر) قاتل آبو عبيدة رضی الله عنه قتالاً شدیدا حتی كان الشرکون 
يبتعدون عن البقعة التی يقاتل فیها.. ولکن كان هناك فارس یتصدی له كثيراً.. وآبو 
عبيدة يحيده عنه فلما آکثر الرجل من التصدی لأبى عبيدة هجم عليه كالأسد الضاری 
فقدله شر قتلة !!! 

آتدرون من هو القتول؟ 

إنه - والد أبى عبيدة -: 

وأنزل الله فى شأنه وشأن أبيه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. 

قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية إلا تج ون ون بالله الم 
الاخر ... # [الجادلة:17] إلى آخرها ‏ فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن اطحراح حين قتل 
آباه يوم بدرء ولهذا قال عمر بن اخطاب رضى الله عنه حين جعل الآمر شورى بعده فى 
آولئك الستة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حیا لاستخلفته). 


أئمة الكمر يُقذفون فى القليب 


# عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن أبى طلحة (رضى الله عنه): 

«آن نبى الله ب أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قریش, فقذفوا فى 
طوی() من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة"! ثلاث 
لیال. فلما كان ببدر الیوم الثالث: آمر براحلته فشدت عليها رحلهاء ثم فين وانبعه 
آصحابه وقالوا: ما نری ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى تام على شفى الرکی*) فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ديا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيس ركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا). 
قال: فقال عمر: يا رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. 


۳۲۹/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 
طری: : پثر مخربه.‎ ( 
العرصة : الموضع الواسع الا الذي لا بناه قية. ر‎ )۳( 


(4) الركى: البثر. 2 


جر ی ری 
لی ن 9 و ہے 


ا ا ل ا ل ل ده 


قال قتادة: «آحیاهم الله حتی آسمعهم قوله توبیخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة 
وندم»(۱). 

# وعن آنس بن مالك رضی الله عنه: و 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فتال ل: (يا آبا جهل ب بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن 
ربيعة ! يا شيبة بن رببعة ! آلیس قد وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإنى قد وجدت ما 
وعدنى ربى حقًا) قسمع عمر قول البى ب فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى 

- 5 .- 5 ۳ 2 7 ع 

يحيبوا وقد جيفوا0" قال: (والذى حص نوها اح ای ارب مني وكيم 3 
بقدرون أن یحیبوا) ڈ نم آمر بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر»۳. 


النبى 335 ید هو لأبى حذيفة 


# عن عالشة رضی الله عنها: أن رسول الله لژ آمر بالقليب ‏ إلى أن قالت ‏ فلما 
أمر بهم فسحبوا عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية» وأبوه يسحب إلى القليب 
فقال له رسول الله يَكئِةِ: (يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟ فقال: والله با 
رسول الله ما شككت فى الله وفى رسول الله ولكن إن كان حليمًا سدیدا ذا رأى» 
فکنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام فلما رأيت أن قد فات 
ذلك ووقع حيث وقع أحزننى ذلك» قال: فدعا له رسول الله بخیر)). 


. هؤلاء خرجوا کرها 


٭ عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله 4ة يوم بدر: (إن استطعتم أن تأسروا 
من بنى عبد الطلب فإنهم خرجوا کرها. 


(۱) أخرجه البخاری (۳۹۷۲) الغازی» ومسلم (4 ۲۸۷ ۲۸۷۵) انة.: 

(۲) جیفوا: آنتنوا وصاروا نجیقا. 

(۲) آخرجه مسلم فى کتاب الحنة وصفة تعیمها وأهلها رقم (4 ۲۸۷). 

(4) أخرجه الحاكم (۳/ ۲۲6) وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبى؛ وهو ليس كما قالاء لأن فيه أحمد 
بن عبد الجحبار العطاردى فيه ضعف ولم يخرج له مسلم لكن سماعه للسيرة صحيح كما فى التقريب» 
فالحديث حسن والله أعلم. 

(6) رواه أبو دود (7755) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى الفتح (۲۹۸/۷). 7 

جر ری ى 
کم( موی 


سيرة الرسول يه 


النبى 55 يقيم فى بدرثلاثا 


e‏ -: «أن النبى ب كان إذا 
e‏ «كان رسول الله إذا ظهر على قوم أقام 
بعرصتهم ثلا:۱). 


قال بعض المؤرخين: إن العباس - رضی الله عنه EE‏ یریم 
(سلامه وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وکانت قريش تجد فى قلبها شییّا من ناحية العباس 
(كانت تشك فى إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة أنه كان فى ظاهر آمره 
موافقًا لهم» فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 
معها فى تلك الغزوة. ۱ 

ولذلك نهی النبی ی أصحابه عن قتل العباس- رضی الله عنه . 

عن ابن عباس: أن النبى يل قال لأصحابه: نی قد عرفت أن رجالاً من بنی هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم باه ومن لقى العباس بن عبد الطلب فلا 
یقتلی فانه إنما أخرج مستکرها», فتال ابو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءناء وأبناءنا» 
وإخوانناء وعشيرتناء ونترك العباس؟! والله لعن لقيته لألحمنه - أو لألجمته ال 
فبلغت رسول الله بل فقال لعمر بن ن الخطاب: «يا أبا حفص: ؛ أيضرب وجه عم 
سرد ا يا رسول الله» دعنى فلآضرب عنقه بالسيف» 
فوالله لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة يقول: ما آنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ؛ ولا آزال منها 
خائمًا إلا أن تکفرها عنى الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيد؟١).‏ 


(۱) أخرجه الترمذى فى السير (1991) وقال: حسن صحيح. 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 24058 4) وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (۸۰۷/4) من طريق ابن إسحاق. 
قال: حدثئى العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس» فذكر الحديث. وأخرجه 
الحاكم (۳/ ۲۲۳) مزيلاً لهذه الجهالة فقال: "عن أبيه عن ابن عباس» ولذلك صححه على شرط مسلي 
وحذفه الحافظ من تلخیصه والعباس بن عبد الله وأبوه ثقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى 
نسخة الحاكم فقد أخرجه البيهقى فى الدلائل (۱8۰/۳) من طريقه؛ وقال: «عن بعض آهله!: والله 
تعالی آعلم. ۳ 

رت 
جى ® هر 
لم ج (رونسی 


غزوة بد رالکیری 


القتلی من ا مشركين .. والشهداء من ا مسلمين 


# عن این مسعود رضی الله عنه قال: ان الثمانية عشر الذین كلو من اصحاب 
رسول له یرم بدر جحل الله آرواحهم فی المنة فی طبر خضر تسرح فی النقه 
فبینما هم كذلك إذ اطلع علیهم اطلاعق() فقال: يا عبادی ماذا تشتهون؟. فقالوا: يا ربنا 
هل فوق هذا شیء؟ قال: فیقول: عبادی ماذا تشتهون؟ فیقولون فى الرابعة: ترد أرواحنا 
فى آجسادنا فتقتل كما تلن). 

# وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: #جعل النبى بل على الرماة يوم أحد 
عبد الله بن جبیر» فأصابوا منا سبعین؛ وکان النبی هه وأصحابه اصابوا من الشرکین 
يوم بدر أربعين ومائة» سبعین آسیرا وسبعین قتيلاء قال آبو سفیان: يوم بیوم بدرء 
واحرب ا 


قتل التضرین الحارث 


وبعد أن أقام رسول الله ية ببدر ثلائة أيام تحرك بجيشه نحو الدينة ومعه الأساری 
من الشرکین؛ واحتمل معه النفل الذى آصيب من الشرکین» وجعل عليه عبد الله بن 
کعب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية» وقسم 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواءء بعد أن أخذ منها الخمس. 

وعندما وصل إلى الصفراء آمر بقتل التضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء 
المشركين يوم بدر» وكان من أكابر مجرمى قريش» ومن أشد الناس كيدا للاسلام؛ 
وإيذاء لرسول الله يل فضرب عنقه على بن أبى طالب). 


قتل عقبة بن أبى معيط (فی طريق العودة إلى المدينة) 


هذا الشقى الذى آذی رسول الله ی وانفرد با لم يفعله أحد» ووضع رجله على 
1 ی 2 م2 
عنق آطهر الخلق رسول الله ل فقطعت عنقه جزاء وفافا. 


(۱) اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 

(۲) قال الهیثمی فى الجمع: (5/ ۰4۹۰ رواه الطبرانی ورجاله ثقات» وانظر الطبرانی فى الکبیر (۱۰47). 

(۳) أسخرجه البخاری (۳۹۸۲) الغازی. 

(4) الرحيق الختوم (ص 4۱ ۲). 13 
ج هر 
کے ج زو 


سيرةا لرسول طن ب 


٭ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فادی رسول الله يل أسارى بدرء وكان 


فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» وقتل عفبة بن أبى معيط قبل الفداء قام إليه على بن 
أبى طالب فقتله صيراء قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: (النار) 23000, 


٭ وعن مسروق أنه قال: د لابن أبى معيط ‏ حدئنا عبد الله بن مسعود رضى الله 


عنه: إن رسول الله ية آمر بعنق أبيك أن تون صبراء ثم مر به فقال: من للصبية 
بعدى؟ قال (لهم النار) حسبك ما رضى لك رسول الله ي »(0. 


وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى ية بقتل 
عقبة قال: الل لمجملا من أن ی كال اتعم ا بالمز روما ضع Eg‏ 
وأنا ساجد خلف القام فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عینی 
ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا شاق فألقاه على رأسى وأنا ساجد. فجاءت فاطمة 
فغسلته عن رأسى. _ 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطیح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده للإسلام 


تن ۰ 


ورسوله 
بشاترالنصر تصل إلى الدينة المثورة 
تم الفتح للمسلمین آرسل رسول الله ۶ الو بشیرین إلى آهل الدینت لیحملا لهم 


اس 0 أهل العالية» وارسل زيد بن حارثة بشیرا 
إلى أهل السافلة. 

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا فی المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة» حتى أنهم 
كاهو سير صل ای ور كار الى ايد این زد بن حارئة راکب القصواء . ناقة 
رسول الله يك قال: لقد کل محمد وهذه ناقته نعرفها؛ وهذا زيد لا یدری ما يقول من 
الر عب: وجاء فلا 


(۱) آخرجه الهیثمی فى الجمع /١(‏ ۸۹) وقال رواه الطبرانی فى الکبیر (4۱۲۱۵۲ ورجاله رجال الصحیح: 
وانظر عبد الرزاق فی الصتف .)۹۳۹٤(‏ 
() أخرجه آبو داود فى سنة الجهاد باب فى قتل الأسير صبرا رقم (5585): وقال الهيئمى فى الجفع: 
50 6 رواه الطبرانی فى الأوسط ورجاله نقات. وسند أبى داود حسن. 
(۳) قلاً: منهرما. ۳ 
2 
DI‏ 
عم ن رویہی 


غزوة بدرالکیری 


فلما بلغ الرسولان أحاط بهما السلمون ۰ وآخذوا یسمعون منهما اخبر حتی تأکد 
لدیهم فتح السلمین؛ فعمت البهجة والسرون واهترت أرجاء الدينة تهلیلاً وتكبيراً» 
وتقدم رءوس السلمین - الذین کانوا بالدينة - إلى طریق بدر» لیهنئوا رسول الله وَل 
بهذا الفتح البین. 

قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله ب التى 
كانت عند عثمان بن عفان... كان رسول الله ب خلفنى عليها مع عثمان. 

#۶ عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (إن النبى كله خلف عثمان بن عفان» 
وأسامة بن زيد على بنت رسول الله ية فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله ية بالبشارة» قال آسامة: فسمعت الهیعة(» فخرجت فإذا زيد قد جاء 
بالبشارة .فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى... وضرب رسول الله ی لعثمان 
سهمه 2900 

# وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضى الله عنهما: قال: «قدم بالآسارى حين 
قدم بهم المدينة» وسودة بنت زمعة زوج النبى ل عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف 
ومعوذ ابنی عفراء؛ ودلك قبل ان شرت اياتب 

قالت سودة: فوالله ! نى لعندهم إذ أتينا فقيل: جو ی الى ب شین 
إلى بيتى ورسول الله ب فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية اححرة ویداه 
مخموعتان. إن عه بخیل؛ فوالله ما ملکت شين رارف آبا يرد کذلك آن فلت ا 
يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا». 3 

فما انتبهت إلا بقول رسول الله 4 من البيت: (يا. سودة... على الله وعلی 
رسوله؟ ۱۱ فقلت: يا رسول الله والذى بعئك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
محموعة يداه إلى عنقه با حبل آن قلت ما قلت»0. 


.)۲ ۶ ۰ الرحيق المختوم (ص‎ )١( 

(۲) الهیعة: الصوت الذى تفزع منه وتخاف. 

۳( أخرجه البيهقى ))١04/9(‏ بسند صحيحء والحاكم فى الستدرك (۳/ 0۲۱۷ ۳۸۰ وقال هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه وسكت عنه الذهبی. 

(4) آخرجه الحاكم فى المتدرك (۲۲/۳): وقال صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبی؛ وابن 
جرير فى التاریخ (۲/ ۶۰ وابن هشام فى السيرة (۱/ 149 وسنده صحیح. 7 
LAN‏ 

هل« روہ 


سيرة الرسول كَل 


ودخل لین 34 الي مویدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاء 
فأسلم بشر كثير من أهل الدین وحينكذ دخل عبد الله ب ا النافق وأصحابه فى 
الإسلام ظاهر](). 
* وهكذا لم يكن بمكة إلا كفر وإيمان أما فى الدينة - وبخاصة بعد النصر فى غزوة 
ا ا 
قريش تتلقى نبأ الهزيمة 


"6 قال ابن إسحاق رحمه الله: 

«وکان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحسيمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ما 
وراءك؟ 92 

قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» 
وزمعة بن الأسود؛ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وا بو البحترى بن مشام فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه على؟ 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 


قال: هو ذاك جال ف الجحرء وقد والله رأيت أناه وأخاه حي قتلا0). 
هو فى الخجرء ودد والله رايت اباه واحاه حين 
تقسيم الغنائم 


٠‏ # عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:«خرجنا مع النبى ی فشهدت معه بدرا 
فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو, فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون 
فأكبت”» طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه» ولحدقت7) طائفة برسول الله 2 لا . 
يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيبء وقال الذين خرجوا 


.)۱۸۸/۳( زاد المعاد‎ )١( 
إن كان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد فى بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله أعلم وإلا‎ )۲( 
.)5١57/0( فالحادثة بلا سند انظر سنده (ابن هشام فى السيرة‎ 
1 أكبت: عكفت أو قامت.‎ )۳( 
أحدقت: أحاطت.‎ )4( 
جر 2 ری‎ 
و ج (رویی‎ 


غزوة بدرالگبری 


فى طلب العدو: لستم باحق بها منا.. وقال الذین آحدقوا برسول الله 5 : لستم بأحق 
بها مناء نحن أحدقنا برسول الله َه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فتزلت 
ج يسألونك عن الأتقال قُلٍ الأنقال لله والرسول فاقوا الله وأصلحوآ ET‏ 
فقسمها رسول الله على وفاق بين المسلمين»7©. 


لولا کناب من الله سبق 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم 
فأصابوها فقال رسول الله يكل (إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم) ركان 
النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتهاء فأنزل الله هذه الآية ل« لرلا 
کتاب من الله سبق . . . [الأنفال:58] إلى آخر الایتین۷) 
# وعن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: لما كان یوم بدر جئت سیف 
ی و و 
فحاءنی رسول الله اة فقال: (إنك سألتنى وليس لی» وإنه قد صار لى وهو لك) قال: 
فنزلت له کتاب من الله سبق [الأنفال:546] الی۳2. 
فاتموا الله وأصلحوا ذات بیتکم 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبى يد قال: ای اونا 
فله كذا وكذاء أو فعل كذا وكذا فله كذا و كذا) فتسارع إليه الشبان وبقى الشيوخ عند 
الرايات فلما فتح الله عليه جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى َك فقال لهم الأشياخ: لا 
تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى « الوا له وأَصَلِحُوا ذات بینکم 4. 


(۱) رواه آحمد (۵/ ۳۲۶) واحاکم و صححه ووافقه الذهبى. 


(۲) آخرجه الترمذی ف فى التفسير تفسیر سورة الأتفال رقم (۸۵ ۰ وقال حديث حسن صحیح غریب: وأبو 
داود الطیالسی فى مسنده (۲/ ۱۹ واد بن حبان فى الوارد (۱5۸؛ والیهقی /٦(‏ ۲۹۰) وهو كما قال 


الترمذی. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۹۸) الجهاد والسیر. 
(4) رواه آبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبی. 2 


ای ا رزوی 


سيرة الرسول فة 


ما كان لنبی أن يكون له أسرى حتی یخن فى الأرض 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: استشار رسول الله مج فی الأسارى أبا بكر 
فقال: قومك وعشيرتك فخل سبیلهم» »> فاستشار عمر فقال: أقتلهم» > قال: سام 
رسول الله َة فأنزل الله عز وجل فإ ما کان ثنبى أن یکوت له آسری حتن يخن فى الأرض 4 
إلى قوله: « فُكْنُوا مما غنمتم حلالاً طا 4 [الأنفال:7” - 14] قال: فلقی النبى بل عمر قال: 
کاد آن یصیینا بلاء فی خلافك )(). 

# وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه... الذی رواه عنه ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: «فتتلوا يومئذ سبعین وأسروا سبعین قال أبو زمیل: قال ابن عباس: فلما 
آسروا الأسارى قال رسول الله ل يا أبا بكر وعلی وعمر ما ترون فى هؤلاء الأساری؟ 

فقال آبو بكر: يا نبى الله ! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديةء فتكون 
لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسول الله: ما تری يا ابن اخطاب؟ ٠‏ 

قال: لا والله یا رسول الله ما آری الذی رأی آبو یکر ولکنی آری أن تمكنًا فتضرب 
أعناقهم؛ فتمکن عليًا من عقيل فیضرب عنقه» وقکنی من فلان (نسيًا لعمر) فأضرب 
عنقه. فان هو لاء أئمة الکفر وصنادیدها. 

فهوی() رسول الله ی ما قال آبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت 
فإذا رسول الله ی وأبو بكر قاعدان بیکیان. قلت: يا رسول الله آخبرنی من أى شىء 
تبكى أنت وصاخبك فان وجدت بکاء بكيت» وان لم أجد بکاء تباكيت لبکائکما. 

فقال رسول الله ج: (آبکی للذی عرض على أصحابك من آخذهم الفداء لقد 
عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة من النبی ب - وأنزل الله عز 
وجل ما کان لنبى أن یکون له ه أمرئن حتى یخن فى الأرض » إلى قوله: ( فكوا مما متم 
لاله طا 4 [الانفال:۱۷ -15] فأحل الله الغنيمة لهج0. 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (۰)۳۲۹/۲ وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى 


قلت: على شرط مسلم. 
(۲) هوى: رغب. ت 
)> ۳ ۱) کتات | و 8 
١‏ ) آخرجه مسلم (۱۷۱۳) كتاب الجهاد والسير ID‏ 


(ک ن موس 


غزوة بدر الكبرى 


قداء اللأسرى 


0 عن ابن عباس رصى الله عنهما قال: «فادی رسول الله د آساری بدر» وكان 
دع سيم 
ندمست: es‏ ا ار 
الأسرى آبو وداعة بن صبرة السهمى فقال رسول الله بي (إن له بمكة ابا تاجرا كيس 
دا مال» كأنكم قد جاءكم فى فداء أبيه) فلما قالت قريش فى الفداء ما قالت: قال 
الطلب: صدفتم والله لئن صدفتم لیثارین ۲۳ علیکم؛ ثم انسل فی اللیل» فقدم المدينة 


ففدی آباه بأربعة آلاف درهم)(۱۳ : 
رحمة للعائین 


وها هو نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد بن عبد الله ل يعلم أن ناسا من 
5 المشركين لا يملكون ثمن الفداء وإذا به يجعل فداء‌هم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 
لیسهل لهم طريقًا إلى الحرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر سيد المرسلين كَلل. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

«کان ناس من الاسری يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل رسول الله یل فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء بومًا غلام يبكى إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: 
ضرينى معلمى». 

قال: «الخبيث يطلب بذحل بدر”؟ والله لا تأتيه ابد(“ 


و ون 


(۱) مجمع الزوائد (5/ )٩۰‏ وقال الهيثمى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) ليثارين: ليرفعن عليكم سعر الغداء ليزيدنكم فى قيمة الغداء. 
(۳) قال الهيئمى فى الجمع (5/ )٩۰‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 


(؛) ذحل: ثأر. 
(6) آخرجه أحمد فى المسند: (۶/ ۷ محقیق أحمد شاكر وقال: إسناده صحیح وقال البنا فى لغتح الربانی: 
لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفى فى إسناده على بن عاصم فيه كلام لكن بي 
َع 
ای فرك 


لی ١د‏ ارو کے 


زینب بنت رسول الله تلا تبعت بغداء زوجها آبی العاص بن الرييع 


عن عائشة» قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسرائهم» بعشت زینب بنت رسول الله 
يه فى فداء أبى العاص [ابن الربيع ] مال» وبعثت فيه بقلادة كانت خديحة أدخلتها بها 
على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله وَل رق لها رقة شدیدق 
وقال: «إن رآیتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا 
رسول الله E‏ وردوا علیها الذی [كان] لها(). 

وكان رسول الله 5 قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله ية ذلك» أن يخلى سبيل 
زینب إليه؛ أو كان ذ فيما شرط عليه فى إطلاقه» ولم بظهر ذلك منه ولا من رسول الله كل 
فیعلم ما هی إلا أنه لا خرج أبو العاص إلى مكة وخُلّى سبيله» بعث رسول الله ول زيدٍ 
ابن حارثة ورجلاً من الأنصار مکانه. فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب» 
فتصحباها حتى تأتيانى بها" فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة, فلما 
قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية فأسر أبو العاص مرة أخرى ففر إلى المدينة: 
واستجار بزوجته زينب - وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها - فأجارته» فأقر السلمون: 
إجارتها له ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدى الأمانات إلى أصحابهاء ثم عاد إلى المدينة 
مسلما فردها النبى ی إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح . 


قصةهداء العباس (عم النبى يَلِةْ) 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه - فى غزوة بدر فإنه خرج مستکرها ونهى النبى کل 
عن قتله.. ثم وقع العباس فى الأسرء فعن أبى اليسر أنه قال: نظرت إلى العباس يوم 
255 وهو واقف كأنه صنم» وعیناه تذرفان. 


فقلت: جزاك الله من ذى رحم شرا أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 


(۱) آخرجه آبو داود فى کتاب «الجهاد؛ باب «فى فداء الأسير بالال» (۳/ ۲۹۹۲ وأحمد فى «مسنده» 
(۲۷۲/۷) والبیهقی فى «الستن الکبری» (5/ ۳۲۲)» وإسناده حسن. والحاكم فى مستد رکه (6/ 60 
وقال: ضحيح ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه أبو داود (۰)۲۹۲2/۳ والحاكم (۲۳۱/۲) وصححه ووافقه الذهبى. رم 


جی ی فی 
کم د موی 


غزوة بد رالگیری 


قال: ما فعل, أقُّل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلى؟ قلت: 
الأسر؛ فإن رسول الله ية نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته... فأسرته. ثم جئت 
به إلى رسول الله یو ۷). 

وعن البراء أو غيره» قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره. فقال: ليس هذا 
آسرنی فقال النبى ه: «لقد أزرك الله ملك کریم»(. 

# عن أنس بن مالك زضى الله عنه قال: «ٍن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله 
كل فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: (والله لا تذرون منه درهما)20). 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال العباس: فی نزلت: ما كان لني أن 
يون 7 آسرین حت یخن فى الأرض 6 [الانفال: 17۷ فأخبرت النبى بۇ بإسلامى» وجاك أن 
بحاسینی بالعشرین الأرقه لتی آخذت معی. فاعطانی بها عشرین عبن کلهم قد تاجر 
بمال فى ید مع ما آرجو من مغفرة الله تعالی»٩*.‏ 


لو كان حیا لأطلقتهم ثه 


# عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه: أن النبى ی قال لأسارى بدر: (لو كان مطعم 
ابن عدى حیاء ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم ل( 


عدد من حضر بدرا 
قال الؤمام ابن القیم - رحمه الله -: 
وثمانون» ومن الأوس آحد وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون وإغا قل عدد الأوس 


(۱) آخرجه ابن سعد (4/ ۱۲). 
(۲) آخرجه ابن سعد (6/ ۱۲) ورجاله ثقات. 
(۳) أخرجه البخاری فی الغازی باب (۱۲)» حدیث رقم (4۰۱۸). 
(4) الطالب العالیة: (۶۳۰۰) وقال ابن حجر: هذا إسناد صحیح. 
(۵) آخرجه آبو داود فى الحهاد باب الن على الأسير رقم (۲۹۸۹): واسناده صحیح؛ وأخرجه البخاری فى 
المغازى باب (۱۲) حديث رقم (4۰۲۶). 0 
كه 


DI 
مک ن ازو‎ 


سيرة الرسول 4 


52 عوالی المدينة» وحاء تس بغتف وقال النبى ۳ 


لا يتبعنا .إلا من كان ظهره 
حاضرا!» فاستأذنه رجالا ظهورهم ین علو المدينة أن یستانی بهم حتى 0 إلى 
ظهورهم فأبى! © ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته. 
ولکن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير میعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين» وستة من 
الخزرج؛ واثنان من الآوس» وفرغ رسول الله ی من شأن بدر والأسارى فى شوال. 


فضل من شهد ندرا من ا مسلمين 


# عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه ‏ وکان أبوه من آهل بدر ‏ قال: جاء 
al °‏ ها 5 7 3 ۵ هلا . AS‏ 7 
جبریل إلى لنبی 85 فقال: ما تعدون آهل بدر فیکم؟ قال: امن أفضنل المسلمين - 
کلمة نحوها! قال وکذلك من شهد بدرا من ۰ PSSA‏ 
كوي معطي يل اده داعال ری إنه قد خان الله 
والمؤمنين فدعنی فلأضرب عنقه فقال: «آلیس من آهل بدر؟" فقال : «لعل الله اطلع على 
0 0 اد - أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا 


وقول دوز عن ول الله لله ا إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم0(0. 


# وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييي (لن يدخل النار رجل شهد 
بدر] أو الحديبية)0©. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۹۰۱) فى الإمارة: باب ثبوت الجئة للشهيد وأحمد (۱۳۹/۲) من حديث آنس بن 
مالك. 

(۲) آنظر آخبار غزوة بدر فى ابن هشام (۱/ ۰1۰٦‏ ۰۷۱۵ ۲/ ۶۳ وابن سعد (۱۱/۲) 

(۳) آخرجه البخاری (۳۹۹۲). 

()) آخرجه البخاری (۰۳۹۸۳ وسلم (۲۹4). 

(5) رواه أحمد (۲/ ۲۹۵ وأبو داود (4 471۵ واستاده حسن. ق 

(5) آخرجه مسلم (۲۹) فضائل الصحابت والترمذی (۳۸۶۶) الناقب. 


جر( ی 
ھل ن (لروهسسی 


غزوةبد رالگیری 


یا له من عید 


ا 1 ۳ ۱ 9 

دثی السنة الثانية من الهحر ة فرص صیام رمضان» وفرصت زكاة القطرء وشت 
أنصبة الزكاة الأخرى» وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفیفا 
لكثير من الأوزار التى يعأنيها عدد كبير من الهاجرین اللاجئين» الذين كانوا فقراء لا 
يستطيعون ضربا فى الأرض. 
TS‏ 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن تو- ج هامتهم بتاج المتخ ارو وما 
أروق منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد آن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم 
بالتكبير والتوحيد والتحمید وقد فاضت قلوبهم رغبة ٠‏ إلى الله وحنيئًا إلى رحمته 
ورضوانه بعد أن آرلاهم من التعم» وأيدهم به من النصوه وذكرهم بذلك+ قائلة: 
واذکروا از هم قلیل مستضعفون فى الأرض تَحَافُونَ أن يتَحَطََكُمْ الاس فاراكم ويد كم 
بنصره ورزفکم من الطيبات لعلکم تشکرون > [الانفال:٠۲].‏ 


4 
و 


7 
رس رم جر( مر 
هل( رواب 


سيرة الرسول یو 


شده العرب قاطبة للنصر الحاسم الذی ناله السلمون فى بدرء بل إن آهل مكة 
٠‏ استتکروا الخبر آول ما جاءهم: وحسبوه هزیان مجنون» فلما استبان صدقه صعق نفر 
- منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لا یدری ما يفعل. 

وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على آنفسهم حتی جوبهوا بعارها. استبعد مشرکوا 
المدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بشريات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد اتهام 
السلمین بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق. وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى 
مقرنین فى الاصفاد فسقط فى أيديهم. 

فأما آهل مكة فقد انطوا على آتفسهم یداوون جراحهم ویستعیدون قواهم ویستعدون 
لنيل ثأرهم. ویعلنون أن یوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة الا کرها للاسلام. 
ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادا لمن یدخل فى دینه. 

أما فى الدينة حيث السلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للاسلام طریق 
الدس والنفاق والخاتلة. فاسلم فریق من الشرکین والیهود ظاهر) وقلوبهم تغلى حقدا 
وکفرا. وعلی رأس هولاء (عبد الله بن ابی بن سلول). 

آما البدو الضاربون حول الدينة وعلی طریق القوافل» فهم قوم همل. لا بهمهم شىء 
من قضايا الکفر والایمان إنما بهمهم اکتساب القوت من أى وجه. واحصول عليه ولو 
عن طریق السلب والنهب). 


النبی يله یبنی بعائشة (رضی الله عنها) 


وفی آعقاب غزوة بدر بنی النبی ية بعائشة رضی الله عنها. 
# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «تروجنی النبی وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 


(۱) فقه السيرة للغزالی (۲۷:۲۷۵) بتصرف. 2 
ری ي 


سے دی (رویسس 


فى أعقاب يدر 


لس 
المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج» فوعکت() فتمزق شعرى» فوفی جميمة") 
فأتتنى آمی - آم رومان - وإنی لفی آرجوحة ومعی صواحب لی» فصر خت بی فأتیتهاء لا 
آدری ما ترید بى» فأخذت بیدی حتی أوقفتنى على باب الدار» وإنى لانهج ۳ حتی 
سکن بعض نفسی» ثم أخذت شین من ماء فمسحت به وجهی ورأسى؛ ثم آدخلتنی 
الدار» فإذا نسوة من الأنصار فى البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلی خير طاتی 
فأسلمتنى إليهن؛ فأصلحن من .شأنى» فلم يرعنى إلا رسول الله 4ة ضحى» فأسلمتنی 
إليه» وأنا e‏ 

# وعن عائشة. قالت: زو جتى رسول كله فى شوال. وہتی بى فی شوال. ای نس 
رسول الله کل کان خی عنده منّى(0»؟ 


النبی ب4ا یتزوج حمصة بنت عمر (رضی الله هنهما ) 


* عن ابن عمر (رضی الله عنهما) أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه: «حین 
تأيمت يمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمی؛ وكان من صحاب رسول الله 
كه فتوفی فى الدینةه فقال عمر: آتیت عثمان بن عفان فعرضت عليه نجفصتة فقال: 
سانظر فى آمری فلبست ليالى ثم لقينى فقال: قد بدا لی أن لا أتزوج يوسن عذا. قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عفر فصمت أنو 
بكر رضى الله عنه فلم يرجع إلى شينّاه فکنت عليه أوجد منى على عثمان. 

فلبست ليالى ثم خطبها رسول الله ول فأتكحتها إياه» فلقينى أبو بكر فقال: لعلك 
وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شین قال عمر: قلت :نعم قال: 
فإنه لم يمنعنى أن آرجع إليك فيما عرضت علی, إلا أنى كنت علمت أن رسول الله 
قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله ب ولو تركها رسول الله بل تلتها»0. 


(۱) وعکت: مرضت. 

(۲) الحميمة: الشعر القصير. 

(*) أنهج: اتنفس بسرعة. 

(6) أخرجه البخارى (۳۸۹4) مناقب الأنصار ‏ ومسلم )١417(‏ التكاح. 
(8) آخرجه مسلم (۷۳) (۱۲۳) النکاح. 


(7) تأیمت: مات عنها زوجها. 1 و 
(۷) آخرجه البخاری (۵۱۲۲) النکاح - وأحمد .)۷٤(‏ 
مسد 6 ۱ 0 


(ملم د ودی 


سيرة الرسول با 


(علی) یتزوج (غاطمة). رضی الله عنهما - 


وفى أعقاب غزوة يدر تزوج (علی) بفاطمة - رضى الله عنهما قال له : إن الله 
أمرنى أن آزوج فاطمة من علی»(). 


هدا مهر غاطمة (رضی الله عنها) 


# عن علی بن آبی طالب کرم الله وجهه قال: ات باه إلى Ss‏ 
فقالت مولاة لی: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله ب ؟ قلت: لا قالت: 
فقد خطبت» ۰ فما يمنعك أن تأتى رسول الله 4 فیزوجك. فقلت: وغ ی أتروخ ها 
فقالت: إنك إن جئت رسول الله عي ناف قال: فوالله مازالت ترجینی حتی دخلت 
على رسول الله ب فلما أن قعدت بين يديه آفحمت. فوالله ما استطعت أن أتكلم 
جلالة وهيبة. فقال رسول الله ي: (ما جاء بك؟ ألك حاجة؟) فسکت. فقال: (لعلك 
جئت تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم فقال: (وهل عندك من شىء تستحلها به؟) فقلت: 
یه فقال: (ما فعلت درعٌ سلّحتكها)؟ فوالذى نفس على بيده إنها 
خطمية ما قیمتها أربعة دراهم» فقلت: عندی. فقال: (قد زوجتکها فابعث إليها بها 
فاستحلها بها) فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله لا. 


وهذا جهازها (رضی الله عنها) 


ی شا eT‏ قال: اجهر رسول الله ع فاطمة ف خمیل* وقر 
ووسادة آدم(؟) حشوها إذخ ))0 , 


# إنها فاطمة بنت رسول الله بي - سید الأولين والآخرين وعلی الرغم من ذلك 


(۱) قال الهیثمی فى للجمع (۱۵۲۰۸): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. ۱ 

(۲) آخرجه البیهقی فى الدلائل: (۳/ ۱۰) وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» سيرة ابن کثیر: 
(۵414/۲). 

(۳) خمیل: القطيفة. 

() الادم: الجلد. 

(6) الإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

(5) آخرجه آحمد فى السند: (۱6/۱) ابن ماجه فى الستن والزهد رقم «(f1a¥)‏ اليهقى فى اندلائل 


(۳/ ۱۱( والحديث إسناده صحیح. و 
ج ® ی 
لے جن (مروی‌سی 


فى أعقاب بدر 


کان مهرها (درع) علی ا لحطميةء وأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من آدم حئوها 
ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحی وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش 
ينامان عليه بالليل» وتعلف عليه الناضح بالنهار» وكانت هى خادمة نفسها. 

قال ابن الخوزى: تالله ما ضرها ذلك(۱). 

أذهب الله عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهيراء اوقد كان انی + يد يحبها 


7 0 
ويكرمها ويسر إليها. . ومناقبهأ غزيرة» وکانت صايرة دة ا صينة قانعة شاکرة 
لله)220, 


توثیق الصلات بالرجال الأربعة 


واجاه الرسول ی إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة آنی هک ثم تزويجه ابنته فاطمة 
لعلى بن أبى طالب وتزويجه ابنته أم كلثوم لعثمان - بعد وفاة رقية - يشير إلى أن النبی 
5 يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة. الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم 
للإسلام فى الأزمات التى مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام۳. ` 


مؤامرة لقتل النبی ي 


+ عن عروة بن الزبير مرسلاً قال: اجلس عمير بن وهب الجمخى مع صفوان بن 
أمية فى الحجر» بعد مصاب آهل بدر بيسير وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين 
قريش» ومن كان يؤذى رسول الله ب وأصحابه. ويلقون منه عناء*) وهو بمكةء وکان 
ابنه وهب بن عمير فى آساری بدر» فذکر آصحاب القلیب ومصابهم. فقال صفوان: 
«والله إن ذ فى العیش بعدهم خیر؟. 

قال له عمير: صدفت. آما والله لولا دی على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى 
عليهم الضیعة! بعدى؛ لركبت إلى محمد حتى آقتله فان لى فيهم علة... ابنی أسير 
)١(‏ التبصرة (۱/ ۲ 16). 


(۲) السیر (۱۱۹/۲). 
ی (YAT:‏ 


(4) عناء: تعب. 
(5) الضیعة: الضیاع والتشتت. و 
7 ) العلة: الست. 
چ ى 


لے د ودی 


آنه ا شفنب نیتال 

على دينك نا أقضيه عنك. وعيالك مع عبالی آواسیهم() ما بقوا؛ لا یسعنی شیء 
ویعحر عنهم. فقال له عمیر: فاکتم على شأنى وشانك. 

قال: 0 


قال: ثم آمر عمیر سيفه» فشحذ وس ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن 
اخطاب فى نفر من المسلمين یتحدئون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله به وما 
آراهم فى عدوهم إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ راحلته على باب المسجد 
منوشحًا سیفه فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب. ما جاء إلا لشر وهو الذى 
حرش بينناء وحرزنا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله 5 كك فقال: يا نبى الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد 
جاء متوشحا سيفه. 
قال: فأدخله على قال: فأقبل عمر ستی اکا بحمالة() سیفه فی عنقه لے ھا 
وقال لمن كان معه من الانصار: آدخلوا على رسول الله 5 فاجلسوا عنده» واحذروا 
عليه من هذا ابیت فانه غير مأمون. 
ثم دخل ب به على رسول الله ييه فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سیفه فى 
عنقه قال: (أرسله يا عمر... ادن يا عمير). 
فدنا ثم قال: انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله (قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمیر» بالسلام تحية أهل الحنة). 
فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها الحديث عهد. 
قال: (فما جاء بك يا عمير؟) قال: جثت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه. 1 
قال: (فما بال السيف فى عنقك؟) قال: قبجها الله من سيوف! وهل أغنت عنا 
شیئا؟ 


(۱) أواسي سیهم: أقوم على آمرهم ومؤونتهم. 


5 
چ 


() ا ما يربط به السيف على الجسم. 
(۲) لببه: قیده. جر © ى 


طم ن مومس 


فى أعقاب يدر 


قال: (اصدقنی» ما الذى جئت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى اجره فذكرتا أصحاب القليب من 
قريش» ثم قلت: لولا دین علی وعیال عندی .لفرجت حتی آقتل ا فتحمل لك 
صفوان بن آمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنی له والله حائل بينك وبين ذلك). 

قال عمیر: آشهد آنك رسول الله قد كنا با رسول الله نكذيك با كنت تأتینا به من 
خبر السماء» وما ینزل عليك من الوحی؛ وهذا آمر لم يحضره إلا آنا وصفوان فوالله 
نی لأعلم ما آتاك به إلا الله» فالحمد لله الذى هدانى للإسلام» وساقنى هذا الساق ثم 


شهد شهادة احق. ۰ 
فقال رسول الله بي (فقهوا أخاكم فى دینه وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره 
نفعلوا). 


ثم قال: يا رسول الله» إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله شدید الأذى لمن كان 
على دين الله عضر ور او أحب أن تأذن لى» » فاقدم مکت. فأدعوهم إلى الله» وإلى 
رسوله» وإلى الإسلام» لعل الله بهديهم و[ وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى 
أصحابك فى دينهم. قال: لان له رسول الله ولإفلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية جين 
خرج عمير بن وهب. يقول: آبشروا بوقعة تأنیکم الآن فى آيام تسیکم وقعة بدر» وكان 
صفوان يسأل عنه الر کبان.حتی قدم راکب فأخبره بإسلامه» فحلف أن لا یکلمه ید 
ولا يتفعه بنفع ید۱۷ 


غزوة بنی سلیم بالکدار 
a‏ حي و من غزوة بر ییات بی قیاع من لبود لغدرهم 
وخيانتهم بلغه آن بنى سیم قد تجمعوا رب رسول الله على ماء لهم يقال «الكذر» 


فسار إليهم يتبعل أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضی الله عنه. وكان لواژه 
عليه الصلاة والسلام مع على بن أبى طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبّا جموع 


9 ابن هشام فى السیرة: 111/0 - (IT‏ عن ابن إسحاق بسند صحیح مرسلگ وقال ابن حجر فى 
الاصابة: (۳۹/۳) قال موسی بن عقبة فى الغازی عن ابن شهاب مرسلاً رذکر قصة عمير» وقد آخرجه 
ابن منده من وجه آخر موصولا؛ من طریق أبى الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سلیمان عن أبى 
عمران الحونی عن أنس أو غيره وإستاد ابن منده ظاهره أنه حسن. 8 

َع 
جر ری 
هھ دوہی 


سيرة الرسول ر ی 


ی ل الل يع رب ا ان بجد مد الا وإنما 
وجد نعمّا ورعاء فساق ذلك وعاد به إلى المدينة النبوية ولم یلق بالكذر كيدا والحمد 
لله(۱). 


غزوة السويق 


لم يغتر المسلمون بالنصر الذى الوه فى بدر» ولم يفتروا عن مراقبة خصومهم 
والإعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تثنى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين 
للكارثة التى حلت بها. 

ورأى أبو سفیان - حفظًا لكانة قومه وابرازا ما لدیهم من قوة - أن يتعجل عملاً قليل 
المغارم ظاهر الأثر» فقرر أن يفاجئ المدينة بغرة خاطفة يعود عقيبها وقد رد لقريش بعض 

ثم إن أبا سفیان كان نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا ی وينبغى 


2 


فخرج فى مائتى راكب حتى وصل إلى مساكن بنى النضير فى جنح الليل - بأطراف 
الدینة ب ونزل على «سلام. بن مشکم) من سادة الیهود. فتعرف مته أسخبار المسلمين» 
وتدارسا آجدی الطرق لويذائهم وال فلات من قراهم. 

واهتدی أبو سفیان إلى العمل الذی وی به یمین وحقق به غایته؟ فهجم برجاله 
على ناحية يقال لها (العریض! وحرقوا أسوار من نخیل بها ووجدوا رجلا من الأنصار 
وحليفًا له فى حرث لهما فقتلوهما. ثم لاذوا بالفرار عائدین إلى مكة.. 

وشعر السلمون با حدث» فانطلقوا وراء أبى سفیان ورحاله يطاردونهم» وشتغون 
الإيقاع بهم. وأحس الشرکون بالطلب فجدوا فى الهرب. والنلمون یقطعون الصحراء 
خلفهم راغبین فى اللحاق بهم فلما آحس آبو سفیان با خطر أخذ یتخفف من الأزواد 
التى يحملها حتى تمكن من النحاة .وعثر عثر السلمون فى طریق الطاردة هذه الوّن وأكثرها 

ا الطريفة» غزوة السويق الكل 
(۱) هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص:۸٤۲)۔‏ 
(۲) فته السيرة للغزالى (ص:۲۸4) - وانظر السيرة لابن هشام (6/ ه .+6 والطبرى فى التاريخ (۷ ۵۰» 

وابن سيد الناس فى (عيون الأثر) (5/ 455 - 448۷. 


رت 


ج 0 ی 
مکی ا روميس 


غزوة ذى أمر 


سنه ۲ ه. 

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله لي أن جمعا كبيراً من بنی تعلبة 
ومحارت تجمعواء يريدون الاغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله نی السلمین» 
ار و ري ا رواحي بكري واوا 

۳ 1 = ۳ ۹۹ ره رس 

وفى أثناء الطریق قضوا على رجل يقال له چبار من بنی ثعلبة. فادخل على 
رسول الله يي فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلالء وصار دليلاً لجيش المسلمين 
إلى أرض العدو. 

وتفرق الأعداء فى رءوس الحبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. آما النبى يي فقد 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم. وهو الماء المسمى «بذی أمر» فأقام هناك صفراً كله من 
سنة ۳ ه - أو قرینا من ذلك ليشعر الأعرات بقوة المسلمين: ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة» ثم زجع إلى الدینة۱) 


غزوة بحران 
وآتام رسول الله نت یر بالمدينة ربيعا الأوله ثم خرج يريد قريشماء مدي 
المدينة این 1 مكتوم فلغ بحرن مد الحا من ناحبة ار ولم یلق حرباء 8 فاقام 
مالك ربيعًا الاأخره فا الأولی» ڈ ثم انصرف إلى الدینة ۳ . ۱ 
سرية زید بن حارثة الى (القرد) 


لا هزمت قریش فی بدر وعرفت نها غير قادرة على حماية فوافلها التجارية عبر 
طریق قوافلها القدیم والذى كان يمر قريبًا من الدينة إلى مكة غیرت طریقها الأول» 
وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام. 


تال وه ای إن محمد > E‏ فما ندری 


(۱) الر سح حيق المختوم (صس۲۵۰). 7 
7 

(۲) زاد العاد (۳/ ۰ وشرح الواهب (455/۱ 4 وابن سید الناس (۱/ ۳۹۶). 
DDI‏ 


(لم (ز (وایی 


سيرة الرسول كك 


كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ وآهل الساحل قد وادعوهم؛: ودخل 
عامتهم معه. فما ندرى أين نسلك؟. وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رؤوس آموالنا فلم 
يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى 
الشتاء» فقال له الأسود بن عبد المطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق 
العراق. ودلّه على فرات بن حيّان من بنى بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذه الرحلة. 

وخرجت عير قريش بقودها صفوان بن أميةء آخذة الطريق الحديدة إلا أن نعيم بن 
مسعوده قدم المديتة يحمل آنباء هذه القافلة» وخطة سيرها. E‏ 
قبل تحريم الخمر يسليط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبى ية يروى 
له القصة فبعث النبى لوقته «زيد بن حارئة؛ فى ماقة راكب يعترضون القفلة.. فلقيها . 
ازید» عند ماء يقال له «القردة» فاستولى عليها كلهاء وكانت تحمل مقادير كبيرة من 
الفضة؛ وفر المشركون مذعورين. فلم بقع فى الأسر غير فرات بن حیان. 

لا جئ به إلى المدينة دخل فى الإسلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة؛ وزادها ذلك إصرارا على المطالبة بثآرها» 
والتهیو للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى 
لعركة «أحد) فى الستة الثالثة للهحر :). 


هؤلا'ء هم اليهود 


لم تحدّث السلمین آنفسهم بنقض عهود الیهود ولا فكروا فى طردهم من آرض 
ر ان ر املقو تيم أن يكوتوا عونا لهم فى حرب الوثنية 
الخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد» ورجا السلمون أن تد الوه محمد ل فيما يته 
لله من تنزيه ومجدء وآن تكون صلتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببًا 
فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب. 


وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ» يؤسسها ويؤكدها. 


ویو ان توا من ملا ف قن بال هید ی نک و عه ع 
الكتاب أ [الرعد:4]. 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص۲۸۵): وانظر السيرة لابن هشام (۳/ ٠١‏ - ۱۱ ابن سعد فى الطبقات 
)1/7( وابن الأثير فى التاریخ (۲/ ۱4۵). 9 

جر ی ۱ 
ھلم جت زوت 


فى أعشاب بدر 


ط والذين آتبناهم الکتاب يفرحون بما أنزل لك ومن الأحزاب من يكر بعضه قل ام 
مرت أن ید الله ولا ارك به يِه دعو وله متاب #[الرعد: دم . 

بيد أن اليهود كانوا عند أسوأ الظن. فلم تمض أيام على اختلاطهم بالمسلمين فى 
المدينة حتى شرعوا یحرجون صدورهم ويعينون علیهم (؟. 


اجلاء يهود بنی فيتقاع 


الله عليه الصلاة والسلام: دلا يغرنك آنك لقيت قوم لا علم لهم بالخرب فأصبت متهم 
فرصة. آما والله لعن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس»!. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: اکان من حديث بنى قينقاع أن رسول الله 
#5 جمعهم بسوق بنى قينقاع ثم قال: يا معشر بهود. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل, تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله 
إليكم. .. قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك, لا بغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم 
ا حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. 

ام قال ابن عباس: فما نزل هوّلاء الایات الا فیهم. فل ین کفروا و 
وتحشرون إلى جهنم وس المهاد :> فد كان لكم آية في تين الا 2 فة تقاتل في سبل الله 
وأخرئ كافرة يروتهم مثليهم رأي العين والله ید بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار 4[آل عمران: 7 0]11"1, 

3 وورد فى سیب ذلك ما رواه اين هشام قال: كان آمر نی قينقاع أن امرأة من 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصاتغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرها فلما قامت انکشفت سوآتها فضحكوا بها.. فصاحت. فوئب رجل من المسلمين. 
على الصائغ فقتلی وکان يهوديا فشدت الیهود علی السلم فقتلوه» فاستصرخ آهل 
تب و الاو ای 
(۱) فقه السيرة للغزالی (ص ۲۷۷). 

(۲) آخرجه آبو داود.فی کتاب التراج الع مور ل دی ی E‏ ۰ وابن هشام فى 

السيرة (۲/ ۷؟) بسند أبن إسحاق» وحن استاده الحافظ ابن حجر فى فتح الباری (۳۳۲/۷). 

(۳) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۳/ ۱۳۷). 
جر( ی 
OS)‏ 


سيرة الرسول جر 


أين الرجال 


تلك !ا ی ا 
وت ی 5 والشهامت تلك الصرخة تلقفها رجال ولیسوا آشباه رجال» فکانت أن 
أصلت إغاثة الاعراض فى نفوس السلمین, فمنذ ذلك التاريخ» والمرأة مصانة عرضهاء 
يسمع لصرختها إذا استتحدت اللایین من المسلمين» > کل منهم يحسب أن كل امرأة 
مسلمة هی عرضه وإن كانت لا تنت له بصلة إلا صلة العقيدة» حتى جاء زمن ن المعتصم» 
ويسمع عن امرأة يعتدى عليها وتهان كرامتها فتصرخ اوامعتصماه» 

فيز قلیه لتا ماو الا قلیت قيس العدی شمه ان لس 
من أرض الخلافة إلى الأرض التی صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدو» ويرد للمرأة 
اعتبارها وكرامتهاء ثم يرجع منصورا على عدوه الذى استهان بأعراض المسلمين» أما 
الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة» صرخات 
أخواتنا فى فلسطين كل يوم على أيدى اليهود؛ وصرخاتهن فى مخيمات لبنان على 
أيدى الكتائب الباطنيين» وصرخاتهن فى الفلبين وفى بلغاريا... صرخات وصرخات 
فى كل مكان ولا مجيب» فلقد مات رواد الجيل الأول» ومات جيل المعتصم فلا 
معتصم» وتظل صيحات النساء السلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دما 
يفور0). 


موقف رأس المنافقين 


قال ابن إسحاق: فحاصرهم رسول الله ؛ حتی تزلوا على حکمه»فقام إليه عبد الله 
بن ای ینب رکه الله منهم تال يا محمد» أحسن فى موالی (وكانوا 
حلفاء الخَرْرِج) قال: قاس له شین ا همم اح قن فان قال 
تاعرص مدمكا وي ی ی 

فقال له رسول الله كل «آرسلتی» وغضب 550 الله ب حتی رآوا لوجهه ظللاء 
ثم قال: ویحك ! آرسلنی قال: لاء والله لا آرسلك حتى تحسن فى موالى» أربع مئة 
حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونی من الأحمر والأسوده تخصدهم فى غداة واحدق ۳ 


3 مواقف تربوية من السيرة النبوية (؟ ۰۲ ۲۵). عبد الحميد جاسم البلالى.‎ )١( 
تربويه من ۳ جر 0 ی‎ 
ھل د موی‎ 


فى أعقاب بر 


والله امرؤ أخشى الدوائر + قال: : فقال رسول الله وك ود منم 


قال ابن فص زامن شوت ا ل على المدينة فى محاصرته إیاهم بشير بن عبد 
امنذرء وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة یل 9 


مقتل كعب بن اللأشرف 


قال: 


إن كعب ب بن الأشرف اليهؤدى كان شاعراً وكان يهجو رسول الله يل ويحرض عليه 
کفار قريش فى شعرف وكان رسول الله نج قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم السلمون 
الذین تجمعهم دعوة رسول الله عله ومنهم الشرکون الذین يعبدون الأوئان ومنهم 
الیهود. وهم أهل الحلقة والحصون» وهم حلفاء للحيين الأوس والمتزرج» فأراد 
رسول الله ين ديد حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وکان الرجل تسیاب رازه 
مشرك والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك. 

وكان الشرکون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله يل يؤدذون رسول الله 
ع وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو 
عنهم » قفیهم أنزل الله جل ثناژه ‏ ولتسمعن من الدين وتو الکتاب من فلکم ومن این 


۶ 


أشركوا أذى کثیرا 4 [آل عمران:۱۸۹]. 
وفیهم أنزل الله وإ ود كثير من آهل الکتاب لو برونکم من بعد نکم کر حسدا من 
عن أنفسهم صن بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأره 4# [البقرة :14[ 


فلما أبى كعب از بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله ی وأذى المسلمين» ٠‏ آمر 
رسول الله ل يد سعد بن معاذ أن يبعث رهط لیقتلوه » فيعث الیه سعد. (, 


ماع وام وا 
مه مد e‏ 


iY نت‎ 


.)۱۰ تاريخ الطیری (۲/ 44)» إمتاع الأسماع للمقريزى (صء‎ )١( 
.)٩/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ 0 
وقال‎ )١95- 9 خر جه أبو داود فى الخراج والامارة والفىء (۰۰ ۳۰ والهیئمی فى الجمح‎ (7 
زواه أحمد ورجاله رجال الصحیح: ؛ فیح البارى (۷/ ۰۳۳۷ وعزاه إلى آبی داود والترمذى.‎ 
وق‎ 
جر ی ری‎ 
ههد اوس‎ 


سيرة الرسول يِل 


النبی ج يودعهم ويدعو لهم 


# عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله بر : «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذی الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
«نعم» قال: فأذن لی أن اقول شيئًا - يعنى لخداع كعب : بن الأشرف - قال: «قل» فأتاه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة (يقصد النبی 6 وانه قد عتانا - 
أتعبنا - وإنى قد آتيتك أستسلفك - أقترض منك - قال وأيضًا والله لتملن قال: انا قد 
تبعناه فلا نحب آن ندعه حتی ننظر الی أ شیء یصیر شأنه‌وقد آردنا آن تسلفنا ونا 
أو وسقین» فقال: نعم ارهنونی قالوا: أى شیء ترید؟ قال: ارهنونی نساءکم. قالوا: 
كيف نرهنك نساءنا وآنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك 
أبناءنا فيسب أحدهم» فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. 
قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى آبو نائلة -وفی رواية- قالت: ۱ 

أسمع صوثًا كآنه بقطر منه الدم. قال: إغا هو آخی محمد بن مسلمة ورضیعی أبو 
نائلة» إن الکریم لو دعی إلى طعنة بلیل لأجاب قال: ویدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلین» فقال: إذا ما جاء فانی قائل بشعره فأشمه فاذا رآیتمونی استمکنت من رآسه 
فدونکم فاضربوه.. ثم آشمکم فنزل إليهم متوحشًا وهو ینفخ منه ريح الطيب» فقال: ما 
رأيت کالیوم ریا - آی آطیب ‏ فقال: أتأذن لى أن آشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم 
أشم آصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ قال: سن . فلما استمکن منه قال: دونکم فقتلوه . ثم آتوا 
النبى يك فأخبروه. 

فيا له من موقف بظهر فيه الولاء والبراء جليا يا واضحا كالشمس فى رابعة النهار. فهو 
یقتل قريبه من أجل أنه آذی الله ورسوله 6 . 

قال الحافظ فى الفتح: قوله (فائذن: لی أن أقول شیثا» قال: قل) كأنه استأذنه أن 
يفتعل شيئًا يحتال به» ومن ثم بوب عليه المصنف «الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة آنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رآیه. ولفظه «فقال له:كان 


(۱) آخرجه البخاری (4۰۳۷). ت 


ج ® ی 
لے ن (رویسس 


ھی أعقاب بدر 


قدوم هذا الرجل علينا من البلای حارتنا العربس» ورمتنا عن قوس واحدة» وعند ابن 
إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس «آن النبى ب مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم 
و جههم فقال: انطلقوا على أسم الله اللهم آعنهم»7. 

شبهة.. والرد علیها 


* استدل بعض الشباب الذی یتعجل الصدام المسلح بثل هذه الحادثة على ما 
یذهبون إليه ولا حجة لهم فیها لأن ذلك كان بالدين وللمسلمین دولة وشوكة: آما هم 
فليس لهم دولة ولا شوكة؛ ثم كان ذلك إعزازا للدين وإرهابًا للکافرین وکانت كلها 
مصالح لا مفسدة معها أما ما يحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها 
يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على 
بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإنما هى مصالح متوهمةء ومثل هذه الأعمال لا 
پیحها الشرع؛ ولا يفتى بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة والله 
الستعان(۲), 


نی ای هل 
2 و 


4 
وار 


95 فا مک 4 
(۱) فح الباری (۷/ ۳۹۲). 


(۲) وققات تربوية (ص" .)5١‏ لي 
OES‏ 


سيرة الرسول ف 


كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصنادید والأشراف» وکانت تجیش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر»ء حتى إن ' 
فرشا کانوا قد منعوا البکاء على قتلاهم فى بدر» ومنعوا من الاستعجال فى فداء 
الأسارى؛ حتى لا یتفطن السلمون مدى مأساتهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى 
غيظهاء وتروى غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة. 


وكان عكرمة بن أبى جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبى 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها آبو سفيان والتى 
كانت سببًا لمعركة بدر» وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش» إن محمد قد 
وترکم وقتل خیارکم؛ فأعينونا بهذا الال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراء ماو 
لذلك فباعوهاء وکانت ألف بعير, والال خمسین ألف دینار". 

# وقام آبو سفیان لب على رسول الله كه . 

نیقی رت رسول ll‏ زا لله ان سيان سین رت 
واصحاب العير بأحابیشها؟ ومن آطاعها من قبائل کنانةه وأهل تهامة. وکان الشاعر 
آبو عرّة عمرو بن عبد الله ابجمحی قد من عليه رسول الله 3 يوم بدرء وکان فقي ذا 
عيال وحاجت [وکان] فى الأسارى فقال: يا رسول اللهء إ ا ا وحاجة قد 
عرقتا فامئن علي صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله ة. فقال له صفوان 
ابن اة يا أبا عر إنك امرؤ شاع فأعتا بلسانك فاخرج معنا؛ فقال: سقس د 
(؟) أحابيشها: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام. 

2 ْ 


چاه 0 
اک دچ روميس 


على فلا أريد أن ار عليه؛ ال اناا بلك > فلك الله على إن رجعت أن 
فيك وان أصبّت آن آجعل بناتك مع بناتى» » یصیهن ما أصابهن من عسنر و 
فخرج أبو عر فى تهامة؛ يدعو ہنی كنانة ویحرضهم على حرب رسول الله بل کم 

اختاروا شاعا آخر يقوم بنفس الهمة وهو مسافع بن عبد مناف اللجمحى فذهب إلى پنی 
مالك بن كنانة بحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله يل فخرجت فريش بحدها 
وجدها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بنى کنانة. وأهل تهامة وخرجوا معهم 


النبى ع يستشير أصحابه.. والرژیا التى رآها 


# واستشار رسو الله ل أصحابه بخ رج إليهم. أم يمكث فى المدينة؟ وكان رأيه 
ألا يخر جوا من الدیق وان تعفد | بهاء فان دخلوها: نتلهم امون على او 
الأزقة) والنّساء من قوق البيوت» ووافقه على هذا الرأى عبد الله : 5-6 وكان هو 
الرأي» فبادر جماعةٌ من فُضلاء ء الصحابة من فاته اخروج يوم بدرء وأشار عليه بالخروج؛ 
EEL‏ 
ی ان قال: : رأيت كأنى فی درع حصینةه ورآیت 
بغرا متسر( فا لت أن الدرع الحصينة الدینت وآن البقر هو والله خین قال فقال 
لأصحابه: لو آنا أقمنا بالمدينة فان دخلوا علینا فيها قاتلناهم. فقالوا: نا رسول الله والله 
مادخل علينا فيها فی الجاهلية فکیف بدخل علينا فيها فى الاسلام (قال عفان فى حدینه) 


فقال: شأنكم إذَا... قال: فلبس لأمته). ‏ یعنی النبى بي قال فقالت الأنصار: رددنا 
على و الله ب رآیب فحاءوا فقالوا: با نبی الله شأنك إذًا. فقال: إنه ليس لنبى إذا 
لبس لآمته أن يضعها حتى یقاتل»(*. 


# وفى رواية: عن أبى موسى عن النى 3 قال: «رأيت فى النام أنى أهاجر من مكة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۲۱-۲۰/۲) بتصرف. 
(۲) زاد العاد (۳/ ۱۹۳). 
۳( 0 مذیوحة. 
(4) اللأمة: الدرع. 
(0) رواه أحمد (۳۵۶۱/۳) وله شامد عن ابن عباس رواه الحاكم (۱۲۹/۲) وقال: هذا حديث صحيح 
الاسناد ووائقه الذهبى والالبانی. 
1 
ج ® ی 
لی د (روععی 


سيرة ا 5 الرسول بن 


إلى آرض بها نخلء فذهب لی ۳ أنها اليمامة أو هحرء فإذا هى المدينة يثرب» 
ورآیت فى رژیای هذه أنى هززت سیفا فانقطع صدره فإذا هو ما صیب من المؤمنين 
يوم أحد» ثم هززته آخری فعاد أحسن ما کان, فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فیها آیضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم آحد» وإذا الخير 
ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله بعده. 


جحافل الشرك تتحراگ 


واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم ثلاثة آلاف 
بعير ومائتا فرس وكانت القيادة العامة لأبى سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد 
ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وأما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار وتحر لك 
الجيش المكى نحو المدينة. 


العباس يخبر النبى ب بتحرکات ا مشركين 


وكان العباس(عم النبى ككة) يرقب تحركات قريش فلما علم بتحركهم نحو المدينة 

أسل رسالة عاجلة لیخبر الى يجا بذلك فأعطاها لرجل وأمره أن يسرع السير إلى 

لنبى بج ب فقطع هذا الرجل تلك السافة التى تبلغ خمسمائة كيلو مترا فى ثلاثة أيام فوجد 

ر فى مسجد قباء فأعطاه الرسالة فقرأها له أبى بن كع ب(رضى الله عنه) وعاد 

الرجل إلى العباس(رضى الله عنه) مرة آخری. 

الحالة فى الدیتة 

صبح النبى ٤‏ اة وأصحابه فى حالة استعداد تام حتى إن الرجل منهم كان لا يفارق 

سلاحه بل . وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضیر وسعد بن عبادة (رضی الله عنهم) 

بحراسة النبى ب فكانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاحهم بينما كانت الحراسة على 
أبواب الدينة فى حالة تأهب كامل حتى لا يفاجأهم العدو فى أى لحظة. 


اي عاي مود 


سح ى 
(۱) آخرجه البخاری (4۲۱/۱۲) التعبیر - ومبلم(۱۵/ ۰۳۱ ۳۲) الرژیا. جر( ری 


ھل دن 2وہ 


غزوة احد 


وخرح النبی 5 لاقاة فریش 
وخرج رسول الله اا فى ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مکتوم على الصلاة بمن 
بقى فى المدينة. 
وقسم النبى ی جيشه إلى ثلاث كتائب: 
١‏ - كتيبة الهاجرین؛ وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى. 
۲ - كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير. 
۳ - كنيبة الخزرج من الأنصار؛ وأعطى لواءها الحباب بن المغذر. 


سلا فر النیی ل بين درعين أخذا | باللأسباب 


وها هو النبى تا ب يعلمنا أن نأخذ بالاسباب فى كل شىء نفعله وأن تتعلق قلوبنا 
عشت الانيات وع لأن الأسباب ک ۷ یادن ا 
وعلاً) فها هو النبى 24 ويطامن. بين درعین فى يوم أحد. 


# عن السائب بن يزيد رضی الله عنه قال: ان النبى یره ا 
ظاه e ٩‏ 


ع وعن الزبير د بن العوام رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله اد حين ذهب 
لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله : یر قد ظاهر بين درعين فلم يستطع أن ينهض... 
وذكر احدیث»۳. 


)١(‏ ظاهر: لبسهما نوق بعضهما. 
)¥( أخرجه أبس داود فى الجهاد باب ليس الدرع رفم: (۲۵۹۹۰) وابن ماحه فى الجهاد باب فى السلاح رقم: 
( ۲۸۰ وقال البوصیری فی الروائد: استاده صحيح على شرط البخاری» قلت: ورجال ابن ماجه 
(۳) آخرجه الحاكم فى الستدرل (۲۵/۳) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاف ووافقه الذهبی. 
3 
جر يي ری 
ADS)‏ 


إتا لا تستعین بالشرکین على الشرکین 


ولا جاوز النبی بي ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسلیح منفردة عن سواد اليش 
فال عنها نعلم آنهم من الیهود - من حلفاء الخزرج - ویرغبون فى الساهمة فى القتال 
ضد الشرکین فأبی النبى نت ذلك. 

+ عن آبی حمید الساعدی رضی الله عنه قال: «خرح رسول الله تن یوم أحد حتی 
إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فٍذا كتيبة خشناء (قال: من هذا؟ قال: هو عبد الله بن 
آبی بن سلول فى موالیه من اليهود من بنى قینقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: 
أو قد أسلموا؟ فقال: إنهم على دينهم قال: قل لهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين 
على المشر كين). 


النبی ب يستعرض الجيش 


وقام الننى با قي يستعرض الحيش فأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى 
لين الزبير بن العوا» وعلى الأخرى لتذر بن عمروء واستعرض الشبات یومتله 


ی 2 


فرد حي E‏ عن القتال» وكان منهم عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد وأَسَيْد بن 
یره والبراء بن ن عازب» وزيد ؛ بن أرقم» وزید بن ثابت» وعرابة بن رن ار 


و 
حزم اجا واه مط وكان منهم سمرة بن دب ورافع ابن خدیج ولهما 
خمس عشرة سنة. . فقيل: لكان هل :احجان ها سس مه ورد و ره 
(We‏ 
لصغره عن سن لوغ 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «إن رسول الله يلا 
و 


ية عرضنى يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنی يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة 
فأجازنى »0 . 


(۱) خشناء: كثيرة السلاح خشنة 

(۲) آخرجه ابن سعد فى الطبقات »)٤۸/۲(‏ والطحاوی فى مشکل الآثار »)۲٤١/۳(‏ وصححه الحاكم 
۲۲۷۰۱ وانظر الطالب العالية (۱۹ ۶۳ وعزاه الحافظط ابن حجر لاسحاق بن راهوية وحسن اسناده. 
وقال البوصیری: رواه اسحاق باستاد حسن. 

(۳) زاد العاد (۳/ ۱۹۵). 

(6) آخرجه البخاری (4۰۹۷) الغازی - ومسلم (۱۸۲۱۸) الامارة. 


ID 
کم دن زونہ‎ 


هروه احد 


انخد ال الناففین ورجوعهم 


ولا کان النبی کے بالشوط بین الدينة وأحد انخذل عبد الله بن أ بن سلول -رلس 
النافقین - بثلث الحيش ورجم بدعوی أنه لن بقع قتال ومعترضا على رأى قرار الرسول 
ية باخروج من ج الدينة لملاقاة الشر کین بقو له: آطاع الولدان وعصانی ما ندری علام 
جل اب هه ای رم بر تسام سل وب ولعي 
عبد الله ابن عمرو بن حرام یقول: ۱ 

اليا قومء أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم. فقالوا: 
لو تعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناکم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال قال: فلما استعصوا 
عليه وأبوا الا الانصراف: 

قال: آبعد کم الله» آعداء الله» فسيغتى الله عنکم تیه 

فما لكم فى المذاطقين فنتین 

وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول: نقاتلهم ومنهم 

#۴ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: « لا خرج رسول الله يا إلى غزوة أحد 
ووه E e‏ وار 
(ساء:۸۸]» وقال: (زنها طبه تفی اتوت كما ت تنفی انار بث لنش 


اذ همت طاتشتان منكم أن تضشلا... والله ولیهما 


ولا شك أن سیب هذا الانعزال لم يكن هو ما آبداه هذا المنافق من رقض رسول الله 
يليد رآیه والا لم يكن لسیره مع الجيش النبوی إلى هذا المكان معنی. بل لو كان هذا هو 
السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمرد - فى 
ذلك الظرف الدقيق - أن يُحدث البلبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرأى 
(1) رواه أبن هشام (۲/ 70 55) وسنده حسن وهو مرسل. 
(۲) أخرجه البخارى (4۰۵۰) المغازى ‏ ومسلم (۲۷۷۲) صفات النافتین. رع 
جر( ری 
فل( (زوئيس 


سيرة الرسول بت 


ومسمع من عدوهم حتی ينحاز عامة الحيش عن النبی 44 وتنهار معنویات من یبقی 
معه؛ بینما پتشجع العدی وتعلو همته لرژية هذا النظر. فیکون ذلك آسرع إلى القضاء 
على النبی ب واصحابه الخلصین» ویصفو بعد ذلك ابو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
و صحابه. 

"وکاد المناقق ینجح فى حقیق بعض ما كان بهدف إليه؛ فقد همت طائفتان - بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولکن الله تولاهما(؟. وثيّت قلوبهم مع 
الرسول بلا ومع إخوانهم المؤمنين» وفيهم قال تعالى: ظإذْ همت طائفتان مدكم أن تفشلا 
والله یهد وعلی الله یت وگل موس ون 4 [آل عمران:۱۲۲]. 

# عن جابر بن عبد الله رضی الله عتهما قال: «نزلت هذه الآية فينا © إذْ همت 
نان سکم أن تفتله ‏ اعرد ال ای و 
وله يقول: ٠‏ 7 ؛ وله همه (آل عمران:۱۲۲ و 


الجيش الاسلامی يواصل سيره إلى العدو 


وبعد انسحاب رأس النافقین بقلت الیش واصل الت ويد ف سيره إلى العدو يباقى 
اليش وهم سبعمائة مقاتل» وكان معسكر المشركين عه ون أحد فى مناطق 
کثیرق فقال: «من رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أى: من طریق) لا يمر بنا 
علیهم؟». 

فخرج به بعض الانصار حتى سك فى حائط لبعض اللنافقين» وكان آعمنی. فقام 
يحثو التراب فى وجوه السلمین ويقول: لا أحل لك أن تدخُل فى خائطى إن كنت 
رسول له ابتده الوم یلم قال: «لا تقتلوه ه فهذا أعمى القلب أعمى البصر). 

ونفذ رسول الله ب حتی نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادی؛ وجعل ظهره إلى 
حد. ونهی الناس عن القتال حتی يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبی للقتال, وهو 
فى سبعمائة» فيهم خمسون فارس". 


1 


() الرحیق الختوم (ص:۲۹۸). 


(۲) آخرجه البخاری (4۰۵۱) الغازی - ومسلم )٠٠١١(‏ فضائل الصحابة. 2 
(۳) زاد العاد (6/ >۱۹). 2 
DD‏ 


SDE 


وصية النبى ع يك للرماة 


E‏ ل ثلة من الرماة الاهرین قوامها خمسون مقاتلاً وجعل القيادة لعبد الله 
بن جبير وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة.. وأمرهم أن 
بنضحوا المشركين بالتبل للا يتوا المسلمين من ورائهم. 

# عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: «لقينا المشر كين يومئذ» وأجلس النبی بي 
جيشنا من الرما وأمر علیهم عبد الله وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وان رآیتموهم ظهروا علینا فلا تعینونا) SS‏ 
ن" فى الحبل رفعن عن سوتهن"" قد بدت خلاخلهن» فأخذوا یقولون: الغنيمة 
الغتيمة فقال عبد الله: عهد ای النبی بي أن لا تبرحواء فأبواء فلما آبوا صرف 
وجوههم. .. فذکر احدیث». 

# وفی رواية ایی داود: ۱[ 
رجلا د ا اي رع ی راو 
تبرحوا Tg‏ د 


أرسل إليكم)”". 


يشتددن 


حف انها خطة حكيمة 


ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا؛ نتجلی فيها عبقرية قيادة النبى بل - العسکرية 
- وأنه لا يمكن لأى قاند مهما تقدمت کفاءته أن بضع خطة آدق وأحکم من هذا - 
احتل أفضل موضع من میدان العرکف مع أنه نزل فيه بعد العدو» فقد حمی ظهره ویمینه 
بارتفاعات الحبل» وحمی میسرته وظهره - حين بحتدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة التی 
كانت توجد فى جانب الیش الاسلامی» واختار لعسکره موضعا مرتفعًا بحتمی به - إذا 
نزلت الهزيمة بالسلمین - ولا بلتجیء إلى الفرار: حتی یتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء الطاردین وأسرهم ویلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى آعدائه إن آرادوا احتلال 


(۱) یشتددن: يسرعن الشی. ۳ 
() سوقهن: : ظهرت سیقانهن. وف 
۳( أخرجه البخارى زهت ۰) الغازی - ویو داود 69390 جر( ی 


(ملم دوہی 


سيرة الرسول از 


معسكره وتقذموا إليه.. وأا أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جذا أن 
يحصلوا على شىء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم؛ ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله 
باختيار نخبة متازة من أصحابه الشجعان البارزین(۲۲ 


من یاخت هذا السيف بحهه 


ثم تدانت الفئتان وأذن النبی يله لرجاله أن بحالدوا العدو» وبدأت مراحل القتال 
الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم. لا بضع مئات 
قلائل! وظهر السلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين. . . 

وسادت روح الإيمان الحض صفوف الجاهدین فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلاق الفيضان تقطعت آمامه السدود". 

# وأخذ النبى ¥ ينفث روح البسالة فى الجيش الإسلامى. 

# عن أنس رضى الله عنه قال: «إن رسول الله يي أخذ سيمًا يوم أحدء فقال: (من 
يأخذ منى هذا السيف بحقه؟) فبسطوا آیدیهم كل إنسان فيهم يقول: آنا أن فقال: (من 
يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه قال فأخذه ففلق 
به هام المشركين00©. 

# وعن الزبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله ج سیف يوم أحد فقال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: آنا يا رسول الله فأعرض عنىء ثم قال: (من, 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: آنا آخذه يا رسول الله بحقه؟ 
قال: (آلا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر)» قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم 
بعصابة» قال: «لانظرن إليه اليوم كيف يصنعء قال: فجعل لا يرتفع له شىء إلا هتكه 


وأفر اه( حتى انتهى إلى نسوة فى ساح جبل معهن دفوف ھن ذ. فيهن امرأة وهى تقول: 


(۱) الرحیق الخوم (ص:۲۷۱). 


(۲) فقه السيرة للغزالی (ص: ۲۹۰ -۲۹۱) بتصرف. 3 
(۳) آخرجه مسلم (۲۶۷۰) فضاتل الصحابة - واخاکم (۲۳۰/۳). 
(4) هتكه وأفراه: قطعه وقّده. GD‏ 


ملع( 9و 


نحن بنات طارق نمشى على النمارق(٩‏ 
إن تقبلوانعائق 2 وبسط التمسارق 


وإن تدبروا نفسارق فراق غير واممق”") 


قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنهاء فلما انکشف القتال قلت له: 
كل عملك قد رأيت ما خلال رفعك السيف على المرأة» ثم لم تضربهاء قال: أى والله 
أكرمت سيف رسول الله ب أن أقتل به امرآة»۳۳. 


أبو عامر العاسق یجرض على ا مسلمين 


واقتربت ساعة الصفر واقتريت الفتتان وقام عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق - 
وكان اه كاين هه ای ام دام لسر علي المي في يوم 
أحد. 

# من طريق أبن اسحاق قال: وحدثنی عاصم بن فتادة: أن آبا عامر» عبد عمرو بن 
صيفى بن مالك بن النعمان» حد بنى ضبيعة» وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدا 
لرسول الله # » معه خمسون غلاا من الأوس» وبعض الناس كان یقول: کانو! خمسة 
عشرة رجاه وکان يعد قریشتًا أن لو قد لقى قومه لم بختلف عليه منهم رجلان» فلما 
التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان آهل مکة فنادی: يا 
معشر الأوس آنا أبو عامر قالوا: فلا أنعم الله بك عيئًا يا فاسق - وكان أبو عامر يسمى 
فى الجاهلية: الراهب: فسماه رسول الله يُيِيِ: الفاسق ‏ فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومى بعدى شرء ثم قاتلهم قتالاً شديداء ثم راضخهم بالحجارة»9؟2. 


ES 
2 4 


() النمارق: السط والسحاد. 

(۲) وامق: مشتای. 

(۳) أخرجه البیهقی فى دلائل النبوة (۳/ ۰۲۳۳ والبزار. انظر کشف الأستار رقم (۱۷۸۷) وقال الهیثمی فى 
الجمع (۱۰۹/۷): رواه البزار ورجاله ثقات 

(4) آخرجه ابن هشام (۲/ 41۷ والطبری فى تاریخه (۲/ 4۵۱۲ وسنده حسن ورجاله ثقات» وصرح ابن 


[ با a E‏ 
اسحاق بالتحد 3 


۳ عرض‎ 
ES) 


سيرة الرسول ی 


جهود نسوة شریش فى التحميس 
ا ودنا بعضهم من بعض» » قامت هند بنت عتبة فی اللسوة اللاتی 
ا نإل دوي سیسات اسان وبحرضتهم» فقالت هند فيما تقول: 
با بنی عبد الدا ویها حماة الادبا() 


وتقول: 
ید9 e‏ ی م 
إن تقبلوا نصانق ونفرش النمارق 
ile e‏ 7 فا ى واه (۰(64) 
او تدیروا تعارق قراف عير وامق 


هذا هو الزييربن العوام (رضی الله عنه) 


وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان» وبدأت مراحل القتال» وکان ول وفود المعركة 
حامل لواء الشرکین طلحة بن آبی طلحة العبدری» وکان من آشجع فرسان قريش» 
يسميه السلمون كبش الكتيبة» خرج وهو راکب على جمل يدعو إلى البارزة فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته. ولكن تقدم إليه الزبير» ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث 
حتى صار معه على جمله ثم اقتحم به الأرض» فألقاه عنه وذبحه بسيفه. 
ورأى النبى ية هذا الصراع الرائع فكبر وكبر السلمون"). 
واند لحت نيران العرکه 


ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط ال ميدان» 
وكان تقل المعركة يدور حول لواء المشركين. 


3 6 حماة الأدبار: أى الذين يحمون أدبا رالناس. 

(۲) بتار: البتار أى القاطع. 

(۳) النمارق: جمع نمرقة وهی الوسادة الصغيرة. 

(4) وامق: ومقه ومقًا أى أحبه والتومق التودد. [لسان/ ومق]. 


2 


(۵) السيرة النبوية لابن هشام (۲۹/۲). 2 
() الرحیق المختوم (ص:٤۲۷). DD‏ 


(لم ن (زوئيس 


غزوة أحد 


وینما كان تما قل الع کت يدور حول لواء الشرکین؛ كان القتال المرير يجرى فى سائر 
تقاط العر کته وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف السلمین؛ » فانطلقوا خلال اجنود 
الشرك انطلاق الفیضان تتقطع أمامه السدود وهم بقولون: (آمت» آمت! كان ذلك 
شعارا لهم يوم أحد(. 


وكانت الدو له أول النهاز للمسلمين 


وكانت الدولة رن النهار للمسلمين على الکقاره فانهزم عدر الل وولّوا مدبرین 

حتى انتهوا إلى نسائهم. 

# وأقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذ) بسيف رسول الله ية مصممًا على 
أداء حقه فقاتل حتى أمعن فى الناس وجعل لا يلقى مشرکا إلا قتله وأخذ يهد صقوف 
المشركين هداً. 

عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «والله لقد رأيد بتنى أنظر إلى خدم هند بنت 

عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون آخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عن و ا فا خاش حلفم وصرخ صارخ 
ألا إن محمد قعل فاتكفأنا. وانکفاً علینا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما 
يدنوا منه أحد من القوم)”". 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فقال: «والله نی لأنظر يومئذ 
إلى خرو النساء مشمرات يسعين حين انهزم القوم» وما أرى دون أخذهن. شيئًاء وإنا 
لنحسهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء ولقد آصیب سا ی با وصبروا عنده 
حتى صار إلى عبد لهم حبشی يقال له (صواب)؛ ثم قتل صواب. فطرح اللواء فلم 
)١(‏ ورد فى هذا الشمار حدیث آخرجه آبو داود (۰۲۹۹۷ ۲۳۸ والنسائى فى الکبری (۸۸۹۲,/۵ وابن 

ماجه (۲۸6۰): وأحمد (۱۲۵۵۰) [60/4] من حديث سلمة بن الاکوع قال: غزونا مع أبى بكر رضی 

الله عنه زمن الى ي فکان شعارنا أمت أمت» وصححه اين حبان (۱۱/ 8۷44 واخاکم 

(۲/ ۱۰۸۱۱۰۷ ووافقه الذهبی واسناده حسن. ۱ ۱ 
(۲) آخرجه ابن (سحاق باسناد صحیح. انظر سيرة ابن هشام (۲/ ۰۷۷ والبیهقی فى الدلائل (۰)۲۲۸/۳ 


والطبری فى تاريخه (۲/ )٩۱۳‏ من طریق ابن اسحاق به. 
(۳) القدم: القلاخیل. ۳ 
م: اخلاخیل مق 

ج ی 
ھلم دن ودی 


بقر به أحد من خلق الله. حتی وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب 
إليه الناس» قال: الزبير: فوالله نا لکذلك قد علوناهم وظهرنا علیهم(. 


الأسد فى أرض الع رکه يقاتل بسیفین 


3 وقام ا الله (حمزة) يصول ویحول فى آرض المعركة يشق الصفوف شقا ویهد 


لمش ر كين بسیفه هدا. 
بل لقد كان قال قال اللیوث الهتاجة فصد حَملة اللواء من بنی عبد الدار واقتتص 
آرواحهم فردًا فردا. 


MH 1‏ 3 ا 8 
عن سعد بن ابى وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم احد بين يدى رسول الله تب 
a WSE‏ 


النبی با بعلم أصحابهء فى أرض الجهاد 


4 عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصارى رضی الله عنه قال: «شهدت أحدا مع 
مولاى» فضربت رجلاً من الشرکین» فلما قتلته قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسی. 


فبلغت رسول الله ی فقال: (آلا قال: خذها وأنا الرجل الأنصارى» فإن مولى القوم من 
)۳۸ ۱ 


ولشد صد فكم الله وعده 


9 2 8 1 7 3 3 
عن ابن عباس قال: اما نصر النبی ب فی موطن كما نصر يوم أحد قال الراوی عنه - 
عبيد الله بن عتبة - فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله 

(جل وعلا) إن الله (جل وعلا) يقول فى يوم أحد: تولقد صدقکم الله وعده ذ 

تحسونهم بإذنه © يقول ابن عباس: والحس: القتل = حتی إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 

(۱) آخرجه إسحاق بن راهويه كما فى المطالب العالية رقم (۰)4۳۱۳ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا 
إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء فى الصحيح. 

(۲) آخرجه ابن سعد (۳/ 1/۱ والحاكم (۳/ ۱۹ وصححه ووافقه الذهبى. 

(۳) آخرجه أحمد فى المسند (۵/ ۰۲۹۵ وأبو داود فى الأدب (۵۱۲۳) یاب فى العصبية؛ وابن ماجه فى 
الجهاد باب النية فى القتال )۲۷۸٤(‏ وإسناده حسن» وقال الهیئمی فى الجمع :)٠١١ /١(‏ رواه أبو یعلی 
ورجاله ثقات» وانظر العالمية رقم (4۳۲4). ۱ 

جر يل ى 
لے ن ازو نے 


غزوة احد 


یم بد ما کم اتود مکم ی لیا مش يري ار مرف 
E‏ علی المؤمنين 4 [آل عمران:۱۵۲]» وإنما عنى بهذأ 
الرماة وذلك أن النبى ب4 آقامهم فى موضع ثم قال: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا ثقتل 
فلا تنصرونا؛ ای شوب الله ی وآباحوا 
عسکر الشرکین انکشف الرماة جميعًا فدخلوا ذ و ی و ینز 
آصحاب النبی © فهم هکذا. .. وشيك نين آصابع يديه والتبسواه فلما أل الرماة غلك 
الخلة التى كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الوضم على آصحاب النبی بل فضرب 
بعضهم بعضًا والتسول وقتل من المسلمين ناس کیره وقد كان لرسول الله غل 
وأصحابه آول النهار حتی قتل من آصحاب لواء الشرکین سبعة أو تسعته وجال 
السلمون جولة نحو الحبل». 


کافر خسف به 


# عن بريدة رضی الله عنه قال: "أن رجلا قال بوم أحد: اللهم إن كان محمد على 
الحق فاخسف ہی قال: فخسف يه200. 
غاطة الزماة التى غيّرت سیر المعركة 
لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم 
صيانة لمؤخرة المسلمين» وأوصاهم ألا يبرحوها أبداء ولو رأوا الیش تتخطفه الطير؟ 
غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة فى ساعة غفلة؟ فما أن رأى الرماة 
الهزيمة جل ی والسناء ی ا لوق الأدبارء والغتائم التى 
خلنها ثلاثة آلاف مشرك تز حم الوادى. . حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الیدان: 
يبغون إمتهاب سیم من ایب والأموال!7". 
عن البراء رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله كك على الرماة يوم أحد وكانوا 
خمسين رجلاً - عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا 
(1) رواه الحاكم (۲۹۲/۷) التفسير وقال هذا حديث صحبح الإسناد ولم بخرجاه؛ وقال الذهبى: صحيح. 
(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (1۷۹۹) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 177): رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح. 
(۳) فقه السيرة للعزالی(ص: ۹۳ ۲). 
7 
جر( ی 
م ن روتس 


سيرة الرسول كد 


الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا 
حتى أرسل إليكم)؛ قال: فهزموهم. 

قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الحبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أى قوم الغنيمة» ظهر 
أصحابكم فما تنظرون؟ 

قال عبد الله بن + جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ب . قالوا: إنا والله لنأتين 
اناس قانصين من ال » فلما أتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين» فذلك الذى 
يدعوهم الرسول 157 فى أخراهم فلم يبق مع رسول الله 5 غير اثنى عشر رجلا 
فأصابوا ما سبعين رجا وکان رسول الله ی وأصحابه» أصاب من المشركين یوم بدر 
أربعين ومائة» سبعین آسیرا وسبعين قتیلا...*. 


خائد بن الولید یفتنم تلك الطرصة 


وکان فرسان الشر کین بقیادة(خالد بن الولید) محصورین, لا يحدون ثغرة ینفذون 
منها إلى قلب السلمین إلى أن حلت الهزيمة» فلما رأى خالد أن مؤخرة السلمین 
انکشفت. فلم يبق عليها حارس اغتنم الفرصة على عحل. فاستدار بالخيل وأحدق 
بخصومه منحدرا عليهم من حيث لا يحتسبون. ورأى الفارون من قريش بوادر هذا 
التغير الطاریء فتراجعوا حتى أن امرأة تاعى عمرة بنت علقمه الارثيق هی التی 
رفعت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وضرح حملته! وثاب المشركون إلى رايتهم 
وخيالتهم. فأحيط بالصحابة من الأمام والخلف ووقعوا بين شقى الرحی ۳ 


إشاعة خبر مقتل الذبي كلا 


۰ . 8 0 ۶ 1 5 0 ۳ 
3 تصرح صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن محمدا قل قتل. فاعظم الناس ورکب 
بعضهم بعضا فصاروا أثلانًا: ثلنًا جریحا وثلنًا مقتولا وئلّا منهزما". 
ودل على ذلك قوله تعالی: ظ وما محمد إلا رسول قد خلت من قیله الرسل أفإن مات أو 


(۱) آخرجه البخاری (۳ 4۰) آلفازی - وأحمد (4/ ۲۹۳). 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص:۲۹۳). ۳ 
(۲) سبق تخریجه. ف 
ج اي 
فم( (رودیی 


غروة أحد 


ل اقلم على ایک ومن بقلب على عقي فلن بعر اله نا وسیجری کین 4 
آل عمران: 4 ۱]. 


إصابة النبی کل 


3 #أعز سول برو سعد ای رصي ا احين سكل عن جرح الرسول له 
يوم أحد - جرح وجه رسول الله يك وكسرت رباعيته وهشمت الييضة على رأسه 
فكانت فاطمة بنت رسول الله ب تغسل الد وكان على بن أبى طالب يسكب عليها 
بالجنء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا کثری أخذت قطعة من حصير فأحرقته 
حتى صار رمادا ثم آلصفته بال جرح فاستمسك الدم». 


# وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: اقال رسول الله 3 ية (اشتد غضب الله على 
قوم فعلوا بنبیهم يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عل 
فى سبیل الله). 
# وعن أنس رضی الله عنه قال: و واه میا 
فى رأسه فجعل یسلت الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وکسروا رباعيته 
وهو یدعوهم إلى الله) فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شىء 4 [آل 
A:‏ 
عمران: ۰ 
# وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: «كأنى آنظر إلى النبی 4ل يحكى نبا 
من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول: للم ر 
فانهم لا یعلمون). 
لا ومضی النبى 45 يدعو السلمین لیف واشتطاع - بالرجال القلائل الذین مع ب أن 
يصعد فوق الجبل» فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وقت الفرار. 
وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن و جد بفية م بمتنع بهم وعاد لهؤلاء 
صوابهم إذ وجدوا الرسول حيّاء وهم یحسبونه مات . 
(۱) أخرجه البخاری (4۰۷۵) المغازى ‏ ومسلم (۱۷۹۰) الجهاد والسیر - واللفظ لسلم. 
(۲) آخرجه البخاری (4۰۷۳) الغازی - ومسلم (۱۷۹۲) اهاد والسیر. 
(۳) آخرجه البخاری (۷/ ۳۹۵) آلغازی - ومسلم (۱۷۹۱) الحهاد والسير. 
(6) آخرجه البخاری (۳۶۷۷) أحاديث الأنبياء - ومسلم ٩۲(‏ ۱۷) الجهاد والسیر. 
(۵) فقه السيرة للغزالی (ص:۹۶ ۲). ۳ 
ID‏ 
و ج ووی 


الان لتوا مع الي عة 
تن سبدو ا مع أ لسابى > 


وثبت مع النبى + تفر قليل منهم سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو 
دجانة ا الله عنهم). 
۳0 مگب ا 
سمع الشرکون صوت النبى يي وهو بنادی على اصحابه «هلم الى آنا رسول 
ی أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه يداقعون عنه بكل حب وتفانی 
كر عرسا در اورجاه 


سبعة من الأنصار يبك لون حياتهم دفاعا عن النبى عله 


# عن أنس رضى الله عنه قال: (أن رسول الله ب : أفرد يوم حد فى سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه() قال: (من يردهم عنا وله اه أو هو رفيقى 
فى الجنة)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى فتل» ثم رهقوه أيضمًاء فقال: (من يردهم 
عنا وله الجنة» أو هو رفيقى فى الحنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله ية لصاحبيه: (ما أنصفنا أصحابا). 


1 + وکان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد د بن السكن قاتل حتى أثبتته الجراحة 
فسقط "... وبعد ما قل عمارة بن يزيد لم يبق مع النبى يليه سوى طلحة وسعد(رضى 
الله عنهما) 


سعد ين أبى وقاص ید افع عن النبى ب یوم أحد 
وکان سعد - رضی الله عنه بیرف بلعل قاجا عن ستول اه ۱ 
قال سعد: «فلقد رأيته لے یناولنی بل وهو یقول: ارم آفداك آبی وی حتی آله 
ليناولنى السهم ما له من نصل, فیقول: ارم به»٩.‏ 
وعن (على) ‏ رضى الله عنه - قال: «ما سمعت النبى بي جمع أبويه لأحد إلا لسعد 


)١(‏ رهقوه: ع غشوه وقربوا منه وأدركوه. 

(۲) آخرجه مسلم فی صحبحه - كتاب المهاد والسير باب غزوة أحد رقم (۱۷۸۹). ۰ 

(۳) وبعد حظة فاءت إلى الرسول یی » فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة وأدنوه من رسول الله 
يي » فوسده قدمه؛ فمات وخده غلی قدم رسول الله« ف . [ابن هشام ۸۱/۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاری (5/ ۲۹۰۵ فتح) اشهاد - وسلم (۱۸۷/۶/ 4۱) فضائل الصحابة. 


3 
۳ 


رع 
چ 0D‏ 
(ملم دن توس 


ان مالك نی سحت قول رآ مان وس 


وعن سعد رضی الله عنه - قال: كان رجل من الشرکین قد آحرق السلمین» فقال 
رسول الله ية : ارم فداك أبى و أمی !۰ فنزعت بسهم لیس فيه نصل. تا جیهته 
فوقع وانکشفت عورته فضحك رسول الله جي حتی بدت نواجزلى. 


# وعن أبى عنمان النهدی قال: لالم يبق مع النبی > تفر و فى بعض تلك الأيام التی قاتل 
فيهن رسول الله ت غير رطلعة وش عدي 


أوحب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد 


وعن جابر قال: لما كان يوم أحد وی الناس كان رسول الله ب فى ناحية فى اثنى 
عشر رجلاً منهم طلحة» فأدركه المشركون؛ فقال النبى يله : امن للقوم ۴ قال طلحة: نا 
قال: «كما أنت» فقال رجل: أنا قال: (أنت) فقاتل حتى قل ثم التفت» فإذا الشر کون 
فقال: کک قال طلحة: آنا قال: «کما آنت» فقال با أنا قال «آنت» 
طلحة: أنا 0 طلة 00 الأحد شر حتی ۳ أصابعه فقال: انحر . فقال 
رسول الله ت : «لو قلت: رک ای وس سطر ۹0 لزي اله 
اشر کی 

وعند الطبرانی : الو قلت: د بسم الله لطارت بك الملائكة والناس بنظرون اليك». 


وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل: جت تلج بك فى جو السماءة. 
وعند أحمد: فقال له النبى ب : لو قلت بسم الله لرأيت ین لك بها بيت فى اب 


(۱) هو سعد بن أبى وقاص, وقال الحافظ ابن حجر فى فتح الباری (84/9):. وفى هذا البصر نظر لما تقدم 
فى ترجمة الزبير أنه یج جمع له أبويه يوم الختدق. . ويجمع بينهما بأن عليا - رضى الله عنه - لم بطلع 
على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد . والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخارى )٤٠٥۹(‏ - ومسلم ))5141١(‏ والترمذى (71/66).. 

(۲) آخرجه مسلم (5517).الفضائل. 

(4) أخرجه البخارى فى الفضائل (۳۷۲۳)» وفى الغازى باب غزوة أحد رقم (۱۰ Tet‏ :4 وسلم فى 
الفضائل رقم (۲۱4). 

(5) رواه ال اکم مخنصرا (۳۹۹/۳) معرفة الصحابف وله طرقء قال الألبانى فى الصحيحة. رقم (۲۱۷۱): 
فا حدیث حسن بمجموع هذه الطرق. 7 


جر( اي 
(لم دن (روئيس 


سيرة الرسول ين 


وأنت حی فى الدنیا». 


وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم حد". 

٤ 20 2 ۲ 4‏ 2 04 
وجرح فى تلك الغزوة تسعا وثلائین أو حمسا وثلاثين وشلت آصبعه ی السبابة 
والتى تليها”". وقال النبی ب فيه یومئذ: امن آحب أن بنظر إلى شهید یمشی على وجه 

الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله 2. 

وروی آبو داود الطیالسی عن عائشة -رضی الله عنها ‏ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 
يوم أحد قال: ذلك ك لبم كله لطلحة(©. 
ترتع نا فی رس شب ول شم نارق د وت اسب 
ال ل و e‏ 
القهقرى» كلما أدركه أحد من الشرکین» قاتل دونه حنى آسنده إلى الشعب"*. 

حتى قال عنه یا : «آوجب طلحة حين صنع برسول الله كل ما صنع ۲ 

وعن موسى وعيسى ابنى طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله 4 قالوا لأعرابى 

ا ی 
و 0000 ابن السائل عمن قضئ 
نحبه؟» قال الأعرابى: آنا یا رسول الله قال: «هذا من قضى نحبه»(. 
(۱) رواه آحمد فى فضائل الصحابة (۱۲۹۶) واستاده صحیح. 


" (۲) رواه البخاری عن قيس بن حازم - حدیث رقم (1۳ CS‏ 

(۳) البخاری (۳۶۱/۷). 

(6) رواه الترمذى والحاكم عن جابر: وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (0۹1۲). 

(8) فتح الباری (۳۰۱/۷). 

() سير آعلام التبلاء للإمام الذهبى (۳۲/۱). 

(۷) آخرجه أسمد والومدى زاین خان والجاكم عن الزبیر؛ وصححه الالبانی فى صحیح ابشامع (۲۵4۰) 
بلفظ : : «آوجب طلحة حين صنع برسول الله 3 ة ما صنع» الصحيحة (۹6۵)؛ 

(۸) فى رواية الترمذی..قالوا لأعرابى چاهل: سله عمن قضی نحبه من هو؟ 

() النحب: التذر» وقیل: الوت. وقیل: العهد. وقیل غير ذلك قال شعیب الأرنووط: والحديث رواه أبو 
یعلی (۲/ ۰ ۲۷-۲) والترمذى (۲؛ ۳۷) پاسناد حسن. 


۳ 


2 
جر لضي ی 
لم ن زو 


غروة أحد 


آبو طاحة (رخی الله عنه) ودغاعه عن النیی تلا 


لقد كان آبو طلحة - رضی الله عته - تمن شهدوا بدرا وآبلی فى تلك الغزوة بلاء 


حسنا. 

وفى يوم (أحد) كان من الأبطال الذين ثبتوا مع النبى بل ودافع غنه بكل ما يملك. 
طن ن ن زنير الله قاری سح يون برقن 
مجوبا عليه بحجفة.» وكان راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة . وكات الرجل 
پم مه المع من ا » فيقول 4 : «انثرها لأبى طلحة». 5 إلى القوم . فيقول 
أبو طلحة: يا نبی الله بأبى آنت لا تشرضه لا يصيبك سهم؛ نحرى دون نحرك. 

قال: مريت عانشة وا سلیم وإنيدا تورات 6 أرى خدم سوقهما؛ تقران 
القرب على متونهما: وتفرغانها : فى أفواه القوم» وترجعان: فتملآنها. فلقد وقع السیف 
من ينانق طلم اين : أو ثلانًا من التُعامر ©©. 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه - قال: كان أبو طلحة بتترس مع النبى بلا 
بترس واحد» وكان أبو طلحة حسن الرمى؛ فكان إذا رمی يشرف النبی 94 فينظر إلى 
موضع نبله». ©( 

# عن آنس - رضی الله عنه أن با طلحة کان يرمى بین دی رسول اله ل یوم 

احد. وکان رجلاً راميّاء وکان رسول الله 5 8 دا رمی ع ر 
یقع سهمه. 9 يدفع صدر رسول الله كيه بده ویقول: با سود الله» هکذا لا 
م 


(۱) الشمرات: من التشمير. 

(۲) آخرجه البخارى (۷/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) فى المغازئ: : باب غزوة أحد. والححفة: الترس. را بضم اليم 
وفتح اليم وتشديد الواو الکسورة» أى مترسا علیه: دوي نوهي EE‏ تنقزان* 
تثبان» والنقز: الوثب والقفز كناية عن سرعة السیر. 

(۳) عند عبد بن حميد فى المنتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول 
ال بيده ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم؛ وكان أبو طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله 
س یقول: با رسول الله نی قوی جلد فوجهنی فى جوائجك وابعئنى حيث شئت. وسندها صحيح. 

(4) أخرجه البخاری (۲۹۰۲) وأحمد (۳/ 50 7). 


(۵) قال الارنووط: استاده صحیح: : آخرجه آحمد (۳/ 585 ۲۸۷ وابن سعد ۳ »9۰ 17 


جر( مر 
کم( وی 


وكان إذا بقی مع ال 
لوجهك الوقاء. 


هذا هو على ين أبى طالب (رضى الله هنه) 


00 5 فيهم» فة فقلت: والله ما كان لیف وما آراه : فى القتلى. 
کن ری ال تب لیا صن رن يه كاف خر من ن انلس 
أقتل. فكسرت جفن سيفى؛ ثم حملته على القوم فأفرجوا لى» فإذا آنا برسول الله كك 
بینهم» ۲ . 


فطن4 وذكاء... وحب ووقاء 


## عن كعب بن مالك رضی الله عنه قال: الما كان یوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت 
أول من عرفته فقلت: هذا رسول الله 28 


فأشار ال ت آن اسکت؛ ثم البسنی لته وشن کک ی د 


جرحت عشرین جراحة أو قال بضعة وعشرین ,ربكا کل من یضربنی یحسبنی 
رسول الله ع ۳ 


# فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى بي فى هذا الموقف الحليل.. وتأمل أيضًا تلك 
الصورة المشرقة من محبة هذا الصخابى الحليل للنبى ب فهو يستعذب کل هذا الضرب 


() المطالب العالية (۳۲۳؟) قال البوصیری: رواه أبو يعلى برقم (۵41) بإسناد حسن» وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ( ۵4 فيه محمد بن مروان العقیلی؛ وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه آبو زرعة 
اد 

(۲) لامته: درعه. 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۱۱۲): ES‏ وس وس 
ورواه أبو نعيم فى الدلائل (4۸۲/۲) من طريق ابن إسحاق: : وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل» 
فا حدیث صحیح. ۱ 7 


ع لضي ی 
لی دی زونہ 


غروة احد 


الملاتكة ید اقعون عن النبی 46 


# عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال: «رآیت رجلین عن یمین رسول الله 
ييه ويساره یوم آحد علیهما ثیاب بیض يقاتلان عنه كأشد ل 
)230 


1۳ 2 ی 3 AE‏ ی 


* وجاءً (علی) إلى رسول الله باه لبشرب منده فوجده اه فرده» وغسل عن 
وجهه الدم؛ وصب على رأسه. . فاراد رسول الله 3 أن یل صخرةٌ هنالك» فلم بستطع 
لما ب فجلس طلحة تحت حنى صَعَدمَاء وحانت الصلاة » فصلّى بهم جالسّاء وصار 
زول اه فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار". 


هکذ! كانت ال مرأة السلمة 


4 خرحت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوجها واندفع 
زوجها وآولادها یجاهدون فى سبیل الله» بینما ذهبت أم عمارة : تسقی العطشی وتضمد 
الجرحى» ولکن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة ا مشر كين» وتقف وقفة الأبطال 
نوت عن 0 الله 0 هيابة و 2 عه عندما تفرق الناس من ِ ما 
1 ۳ 

# وقاتلت أم عمارق فاعترضت لابن قمئة فى آناس من المسلمين» فضربها ابن قمئة 
على عاتقها ضربة تركت جرحًا أجوف» وضربت هی ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء 
لکن كانت عليه درعان فنحاء وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرح . 

# وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية العرکت: قال أنس: لقد 
(۱) آخرجه البخاری (0۸۲۹) اللباس - ومسلم (۲۳۰۳) الفضائل. 

(۲) زاد العاد (۱۹۹/۳). 
(۳) نساء مبششرات بابنة (ص:1۵). ۱ 
(4) البداية والنهاية لابن كثير (۳۸/4). 
جر( ري 
لے ت وی 


القرب على متونهما تفرغانه فى آفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهماء ثم تجيئان فتفرغانه 
فى أفواه القوه''2... وقال عمر: كانت(أم سليط) تزفر لنا القرب يوم آحد(. 


شم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ذعاسا 


وبعد آن اشتد الکرب والغم بالومنین ومحص الله قلوبهم. وابتلى ما فى صدورهم 
واتخذ ما شاء من الشهداء آنزل علیهم أمنًا ونعاسًا آصاب الصادقین منهم فخفف عنهم 
مصابهم وربط به على قلوبهم وأما أصحاب الريب والشکوك والظنون السیئق فقد 
أهمتهم آنفسهی وتلاعبت بهم الشياطين» قال الله تعالى: 

ا ET E‏ 
يظتون بالل غير الحو ق طن ال قولون هل لا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله له يخفون 
فى أنفسهم ما لا يدوت لك يقولون لو کان آنا من ال شئء ما كنا ها هنا قل أو کم فى 
بیوتکم لبرز الّذين كتب علیهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم ولیمخص ما فى 
قلوبکم والله عليم بذات الصدور 4[آل عمران:؟۱0]. 

3 قال صاحب الظلال رحمه الله: . ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها 
ومرجها سکون عحیب» سکون فى نفوس المؤمنين الذين تابوا إلى رم وثابوا إلى 
شعي مادو للع و و ی و و 
أمنة نعاسا یفشتی طائفة متکم #[آل عمران:۱۰6]. 

"وهی ظاهرة عدحيبة» تشى برحمة الله التى تحف بعباده المؤمنين» والتعاس حين یلم 
بالحهدین الرهقین الفزعین ولو حظة واحدة یفعل فى كيانهم فعل السحر ويردهم 
خلقًا جدیدا. آما الطائفة الأخرى: فهم ذوو الایمان الزعزع الذین شغلتهم آنفسهم 
0 ولم E Es‏ ر با مریم ام 
ابتلاء للتمحیص ولیس تخليًا من الله عن أوليائه لأعدائه» ولا قضاء منه سبحانه للکفر 
والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الکامل. 

إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فیما تعلم - أن ليس لهم فى آنفسهم شىء فهم 
)١(‏ آخرجه البخارى (4۰4) - ومسلم (25811()955. 2 


عق لجر 
ھے دن موس 


وة أحد 


كلهم للى وأنهم حين يخرجون للجهاد ف فل شل ی کون لها وه كو له ويقاتلون 


تیار تمد اع وام خی هلا اوا عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم آحد حتی سقط سیفی من یدی مرارا؛ يسقط وآخله ویسقط 
فآخذه/. 


صفحات مضيسّة مع باقة من شهداء أحد 


وها ھی باقة عطرة من تلك الصفحات الناصعة التى سارها هؤلاء الشهداء من 
أصحاب سيد الأنبياء ب على جبين التاريخ بسطور من النور. 


استشهاد حمزة أسل الله وأسد رسول الله علا 


وها هي رياح الوت تهب على أرض المعركة. .. وها هى اللحظة التى قدرها الله 
(جل وعلا) ليرحل حمزة ‏ رضى الله عنه - ا رصع د الجهدام 
ی E‏ 

7 ول ون کنت غلامًا بير بن مطعم: وکان عمه طعیمة بن عدی قد أصيب 
يوم بدر - قل - فلما سارت قريش إلى أحد. قال لی جبير : إن قتلت حمزة عم محمد 
بعمی فأنت عنيق»' قال: تخرجت مع الناس» وکنت رجلا با أقذف بالحربة قذف 
الحبشة» ؛ قلّما أخطىء بها شیاه فلما التقى الاس خرجت أنظر حمزة؛ وأتبصره؛ حتی 
رأيته فى عرض الناس مثل احمل الأورق» يهد الناس بسيفه هداء ما يقوم له فى 
وله نی لأتهيا له. أريده وأستر منه يشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدمنى إليه سباع بن 
عبد العزى؛ فلما رآه حمزة قال: هلم يا ابن مقطعة البظور. قال: عر ماران ها 
أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتی» حتى إذا رضیت منهاء دفعتها عليه فوقعت فى تنه 
حتى خرجت من بین رجلیه» وذهب لينوء نحوى؛ فغلب» وتركته وإياها حتى مات» ثم 
تیته فأخذت حربتى» ثم رجعت إلى العسكرء فقمدت فيه. با ولم يكن لی بغيرة جاه 
وإغا قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت» ثم آقمت حتى إذا افتتح رسول الله ي مكة 
هربت إلى الطاتف. فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله يكل ليسُلموا : 


(۱) باختصار من الظلال (۱/ .)٤۸۹‏ 
(۲) رواه البخارى (۷/ ۶۲۲) المغازى. 1-4 


9 َي 
(لم ن موی 


سيرة الرسول تا 


تعیت + علی الذاهب فقلت: احق بالشا» أو بالیمن؛ آو عض البلاد؛ فوالله إنى لفى 
ذلك من همى إذ قال لى رجل: ويحك! إنه والله ما يقل أحدًا من الناس دخل فى ديت 
وتشهد شهادته. 


فلما قال نی ولف خرجت حتی قدمت على رسول الله 8 


لد المدينة» فلم یرحه إلا بى 

قائمًا على رأسه آنشهد بشهادة الحق» [فلما] رآنی قال: «آوحشی؟» قلت: نعم يا رسول 

الله قال: «اقعد فحدئنی كيف قتلت حمرة» قال: فحدئته. فلما فرغت من حدیثی قال: 
۳ 20 و رت و 

«ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك. قال: فکنت أتنكب رسول الله ٤‏ حيث كان 

لثلات پرانی؛ حتی قبضه الله “راي حتی توفاه الله -. 


0 0 
فلما خرج المسلمون إلى مسیلمة! خرجت معهم بحربتى التى قتلت بها حمزة. فلما 
8 0 1 
التقی ا نظرت إلى مسيلمة وفى يده السیف؛ فوالله ما أعرفه. وإذا رجل من 
الأنصار يريده من ناحية أخرى» فكلانا يتهيا له. حتى إذا آمکننی, دفعت عليه حربتی» 
فوقعت فيه. NT‏ م الس 


00 


ولم يكتف أعداء الله بقتله» بل مثلوا بحسده فإنه عندما بحث الصحابة ومعهم 
الحبيب بل عن(حمزة) وجدوه قد بقر بطنه» واحتمل وحشی كبده إلى(هند) فى نذر 
نذرته حين قتل أبوها يوم بدر فلافن فى تمرة كانت عليه؛ إذا رفعت إلى رأسه بدت 
قدماه» فغطوا قدميه يشىء من الشحر9". 

وعن أنس قال: لا كان يوم أحد وقف رسول الله اة على حمزة وقد جدع ومثّل بی 
فقال: «لولا أن عد صفية فی نفسها؛ لبر کدی مره الله من بطون السباع والطير». 


)١(‏ أخرجه البخاری فى کتاب «الغازی! باب «قتل جردو ا )۷/ ۷۲ e‏ وأحمد فى 
«سسنده» (۱/۳ )٠‏ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمری وليس فيه ذكر أنه غلب عليه الخمرء 
وأخرجه أبو داود الطیالسی فى «مسنده» (ص: ۱۳۱/۱۸۲) بلفظه. واسناده صحیح. 

(۲) قال الارنژوط: إسناده قوی إلى وحشی. وآخرجه ابن هشام (۲/ ۷۳-۷۰ وابن الأثير فى «أسد الغایة؟ 
(۳۸/۵ _ 11۰ وابن عبد البر فى «الاستیعاب» (۵۱/۱۱) وکلهم من هذا الطریق. وأخرجه البخاری 
YY)‏ ۰) فى الغازی: باب قتل حمز 3 - رضی الله عنه -. 

(۳) سير اعلام النبلاء للذهبی (۱۷۹/۱). 


جں ی اي 
هھ د 9وی 


عزوه أحد 


وكفن ذ فى ثمرة إذا خر رأسه؛ بدت رجلاف وإذا خمرت رجلاه بدا رأمنة: 0 
على أحد من الشهداء. وقال: «آنا شهيدٌ علیکم» وكان يجمع الثلاثة فى قبره والاثنين 
فيسأل: أيهما آکثر قرآنًا فيقدمه فى اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة فى وب . 

و رجع رسول الله بار يوم آحد فسمع نساء بنى عبد الأشهل 
كن كس فقال: «لكن حمزة لا بواکی له فجئن نساء الأنصار» فبكين على 
حمزة عند فرقد فاستيقظ وهن يبكين. فقال: ایا ويحهن! اهر ها هنأ حتى الآن» 
مرو فلير جعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم». 

قال ند : «رأيت الملائكة تا حمزة بن عبد الطلب وحنظلة بن الراهب»۳۲. 


نقصة استشهاد أنس بن النضر (رضی الله عنه) 


يقول «أنس بن مالك» غاب عمى لأنس بن النضر) عن قتال يوم بدر فقال: غبت عن 
أول قنال مع رسول الله بء لذن أشهدنى الله قتالاً ليرين الله ما آصنع؛ فلما كان يوم 
أحد اتكشف المسلمون - انهزموا - فتال: اللهم انی أبرآ إليك ما فعل هؤلاء -.يعنى 
المشركين وأعتذر إليك ما صنع هوّلاء -یعتی السلمین - دقع بشو بسيفه فلي ریم بن 
معاذ) فقال: أى سعد والله نی لأجد ريح الجحنة دون أحد! ثم قاتل حتی فتل» فقال 
سعد: يا رسول الله عة ما استطعت أن أصنع ع وا بای 
القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء.فما 
عرفناه حتئ جاءت أخته فعرفته بينانه ی یت ل سي 
الآية: و للد يا O‏ 
وما دلُو ديلا 4 لاساب:۲۳] نزلت فيه وفى أصحابه7). 

* وفی رواية أنه لا شاع خبر مقتل النبى 4# انهارت الروح العنوية أو كادت تنهار 
فى تفوس كثير من أصحاب البی يل فتوقف منهم من توقف عن القتال وألقى أسلحته 
مستكيئًا ومر بهولاء نس بن النضر وقد آلقوا ما بأيديهم فقال: : ما تتتظرون؟ فقالوا: قتل 
رسول الله نت » قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 


(۱) قال الأرئؤوط: إسناده حسن: آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۸ وأبو داود (۳۱۳) الجنائز. 
(؟) قال الأرنؤوط: سنده قوى: E‏ بدك لعفا 
(۳) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (۶۱۳ ۳). 
(۶) أخرجه البخاری (4۷ 4۰) -ومسلم (کتاب الجهاد). ۳ 
و 
جر( هي 
ضلم ن ودی 


سيرة الرسول ير 


الله. ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبراً إليك مما 
صنع هؤلاء د يعنى المشركين ماحم لقاع للع سای مهب ینب عفر قال 
اش لاريم شقن ای یی E‏ . ثم مضی فقاتل القوم حتى قتل فما 
عرف حتى عرفته آخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح 
وضربة بسيف ورمية بسهو"" 


هگا كان أصحاب النبی عة 


۱ رین نله وس الله یه الال وجل يوم أدبا زسون 3۳21 
قتلت فأين آنا؟ قال: (فی الحنة)» فألقى ترات فى يديه وقاتل حتی فتل»۲. 

قال احافظ فى الفتح اوزعم ابن بشکوال أنه عمير بن الحمام» وسبقه إلى ذلك 
الخطيب» واحتج بما آخرجه مسلم من حديث أنس(أن عمير بن الحمام أخرج تمرات 
فجعل يأكل منهن ثم قال: : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه نها لحياة طويلة» ثم قاتل 
حتی قتل. 

قلت: لکن وفع التصریح فى حديث أنسن أن ذلك كان یوم بدر» والقصة التی فى 
الباب وقع التصریح فى حديث جابر أتها كانت يوم آحد: فالذی بظهر آنهما قصتان 
وقعتا لرجلين. والله أعلم, وفيه(الحديث) ما كان عليه الصحابة من حب نصر الإسلام 
والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله»۲۳۸. 


قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد چابر).رضی الله عنهما - 


ا 12 د 
غير نفس رسول الله ار ؛ وإن على دی فاقض واستوص بأخواتك خيراً. . فأصبحنا 
فكان أول قتيل» ودفن معه آخر فى قبر ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخْر فاستخرجته 
بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هِنَيةَ غير آذنه:). 

(۱) آخرجه البخارى برقم (4۸ 4۰ ومسلم فى كتاب الإمارة رقم (۱8۸/۱۹۰۳). 
(؟) آخرجه البخارى (55 ٠‏ 4) المغازى ‏ ومسلم (۱۸۹۹) الإمارة. 

(۳) فتح البارى (۷/ ۳۹4). 

() آخرجه البشاری (۱۳۱). 


3 
۳ 


2 1 
جي 
ن موی 


غزوة احد 


ا ملائكة تظله بأجنحتها 


وها هى ملائكة الرحمن (جل وعلاً) تتفاعل مع هذا الصحابى المليل وتتنزل بأمر 
الملك (جل وعلا) لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا كان يوم أحذء جیء بآبی مسج - مغطى - وقد مثّل 
به قال: فأردت أن اك توب قهانى موی ثم إرداف بارع الثوب فنهانى قومى» 
فرفعه رسول الله نف أو أمر به فرفع. فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: دمن هذه؟) 
فقالوا: كم عدرية ار أخت تن . فقال: «ولم تبكى؟ فما زالت الملاتكة نظله بأجنحتها 
حتى رفع00©. 

وفى رواية أخرى عند مسلم قال يل : «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله 
ا ی رو 

قال الامام النووى: قوله بي «فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» قال 
القاضی: بحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما آعد له من 
الک امة علیه» ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحا به أو آظلوه من حر الشمس تلا یتغیر ربحه 
أو جسمه... قوله: فقال رسول الله ي «تبکیه أو لا تبکیه مازالت الملائكة تظله» معناه: 
سواء بكت عليه آم لا فما زالت الملائكة تظله آی فقد حصل له من الکرامة هذا وغیره 
فلا ینبغی البکاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها" . 

الله یکلمه بغیر حجاب 


وها هى أعظم منقبة لهذا الصحابى الیل الذى جمع الله له مناقب كثيرة. م 
عدموه كلم يي سجاه 

فعن جابر بن عبد اللب قال: لا تل عبد الله بن عمرو بن حرام» يوم آحد. قال 
رسول الله ي اليا جابر! ألا أخبرك ما قال الله -عز وجل - لأييتك؟) قلت: لیب قال: 
«ما کلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب» ركم أباك کفاحا(۳ فقال: اى عل 


(۱) آخرجه مسلم (۱ ۰۲۷ والنسائی (۱۲-۱۱/6). 
(۲) مسلم بشرح النووى (۳۹-۳۷/۱5) بتصرف. 
(۳)کفاحا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.. ومذا بعد موته آما قبله فلا. 7 


جر يج ری 
د (نزويسى 


سيرةا امه 


أعطك. قال: و 4 فأنزل الله - عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن 
لين لوا فى سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرون © (آل عمران:۲۱5۹(). 

ی ربق سای باق قال لی رسول الله 86 :یا جابر أما علمت أن الله 7 
وجل - أحيا أباك فقال له: تم ا رد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى فتال: إ: 
قضيت الحكم أنهم إليها لا برجعون»(. 

زاره حار من كرات ا عل الله .. إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق 
آولاده ولم تستشرف نفسه للاطمئنان على فلذات كبده؛ بل تطلع للعودة إلى الدنيا 
کیما يذهل مرةٌ أخرى عن أحبً شىء فيهاء ویتمشی بخطی ثابتة إلى ساحة القتال ۳ 


٠‏ استقهد حنظلة (رضی الله عنه) فخساته ال ملانكة 


# عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله فقال رسول الله كَلِ: al‏ ی مهي 
زوجته - فقالت: إنه خرج لا سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول الله كل َة : لذلك غسلته 
الاحیکة)(۲۹. 


# وقال ق: «رأيت الملائكة تغسّل حمزة بن عبد الطلب وحنظلة بن الراهب». 


دخل الجنة.. وما صلی لله صلاة واحدة 


ذفن الى خريرة رضي الله عع دل الإن عمرو بن أقيش کان له ربا فى الجاهلية 
فكره ه أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمى؟ قالوا: بأحدء قال: اين 
فلان قالوا: بأحد» قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب الك ريه 
E‏ إليك عنا با عمروء قال: نی قد آمنت» فقاتل حتى جرح 


(۱) آخرجه الترمذی (۳۰۱۳) وصححه الحاکم (۲۰/۳) ووافقه الذهبی. 

(۲) رواه أحمد (۳/ 2۳۹۱ وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحیح لشواهده. 

(۳) فى مو کب الدعوة للشیخ محمد الغزالی (ص:۵۳). 

(4) رواه الحاكم (۲۰۹/۳) وقال: هذا حدیث:علی شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهيى. وقال 

الشیخ مصطفی العدوی فى فضائل الصحابة: (سناده حسن 
(۵) رواه الطبرانی فى الکبیر عن ابن عباس وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (40۳ 6۳ 
DD‏ 

ھے ا رويس 


غروة أحد 


فحمل إلى آهله جريسّاء فجاء سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه: RRS‏ عقن 
لهم آم غضبًا لله عر وجل» » قال: بل فضا لله دعر ول - ورسوله. فمات فدخل الخنة 
وما صلی لله صلاه»۳؟. 


استشهاد اليمان (والد حسيمة)- رشى الله عنهما ‏ 


وفى يوم أحد كان حذيفة يقاتل قتال من بیحث عن الشهادة ويشتاق إليهاء وأما 
أبوه فقد استشهد بو سل قتله بعض الصحابة غلطاء ولم يعرفه؟ لأن بلیش يختفون فى 
لأمة الحرب» ویسترون وجوههم؛ فان لم يكن لهم علامة بينة؛ وإلا رما قتل الاخ آخاه 
ولا يشعر. 
2^ ۳ 00 

# عن عائشة رضی الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم الشرکون؛ فصرخ [بلیس 
لعنة الله عليه: أى عباد الله أخراكم» فرجعت آولاهم فاجتلدت هی وآخراهم؛ فبصر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أى عباد الله أبى أبى . قال: قالت: فوالله ما احتحروا 
حتى فتلوه فقال حذيفة: يغفر الله لکم» قال عروة: فوالله مازالت فى حذيفة بقية خير 
حتی حق بالله»(۳*. 
حديفة وثاست بن وقش بن 00 فی a‏ يع النساء السام ی آحدهما 
لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر فوالله ما بقى لواحد متا من عمره إلا 
ظمأ حمار" إنما نحن هامة القوم آلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله بيز ٠‏ 
حذيفة فاختلفت عليه آسیاف السلمین فقتلوه» ولا يعر فونه. فقال حذیفة: آبی أبى 
فقالو!: والله ما عر فتاه (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهم أرحم الراحمين» 
(۱) رواه آبو داود وأحمد وقال الحافظ فى الإصابة (8۱۹/۲): هذا إسناد حسن, 
(۲) آخرجه البخاری (8۰۵) الغازی - والحاكم (۳۷۹/۳) فى المستدرك. 
(۳) ظمء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الاظماء ظمء الحمار؛ لأنه لا يصبر عن الاء 

فضرب مثلاً بقرب الأجل. 
(4) الهامة: طائر يخرج من رأس القعيل إذا قتل «فزعموا» أنه لا يزال بصیح اسقونی - اسقونى - اسقونى - 


5 
ع 


و 
عر لضي فی 
م د (رویسس 


سیرة الرسول ية 


فأراد رسول الله ٤‏ آن یدیه - یعطیه الدیة - فتصدق به حذيفة على السلمین؛ فزاده 
ذلك عفد سول الله يل ع لك 0( 


استشهاد عيد الله بن جحش (رضی الله عذه) 


# عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: (أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد 
ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو. فلقّنى رجلا 
شدیدا بأسهء شديدًا حرده. آقاتله ویقاتلنی. ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله. واخذ 
سلبه» فأمن عبد الله بن جحش. ثم قال: اللهم ارزقنی رجلاً شدیدا حرده شدیداً بأسه» 
أقاتله فيك ویقاتلنی ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنىء فإذا لقيتك غد قلت: من جدع 
أنفك وأذنك فأقول: فيك وفى رسولكء فتقول صدقت: قال سعد: يا بنى كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خیرا من دعوتی. لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وآذنه لمعلقان فى 
بخیظ . 


وعن سعيد بن السیب قال: اليه ی جحش: اللهم إنى أقسم عليك أن آلقی 
العدو غد فيقتلونى ويجدعوا آنفی وأذنى ڈ م لیم ول بل ی 
المسسين: إنى لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما , بر وله . 


* هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماد 


)١(‏ قبل إن الذى قتله خطأ هو عتبة بن مسعود آخو عبد الله بن مسعود؛ وعتبة هو أول من سمى المصحف 

(۲) رواه الحاكم (۳/ ۲۰۲) معرفة الصحابة؛ وقال هذا جديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه وأخرج 
البخاری الحزء الأخير فى قتل الیمان فى صحیحه (۷/ 4۱۸) الغازی. 

(۳) آخرجه البیهقی فى السنن (۲4/۹) والدلائل (۳/ ۲۵۰ وأبو نعيم فى الحلية: (۱۰۹/۱) والحاكم: 
۳۲ ص - °° وقال صحیح على شرطهما لولا ارساله. ووافقه الذهبی وقال: صحیح مرسل وابن 
سعد :۰1۳/۳ وقال الهیئمی فى الجمع (۲۰۱/۹ - ۳۰۲): رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح وله 
شواهد متصلة من طریق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص كما فى الاصابة ترجمة رقم: 40۸۲ والبيهقى 
فى الستن الکبری: ۹ ۳۰۸ والتاکم: 2-۲ ۰۷۷ وآبو نعیم فى الحلية (۱/ ۱۰۹ وصحححه 
الحاكم وأقره الذهبی موصولاً من حدیث إسحاق بن سعد. 

() رواه اخاکم (۳/ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰) معرفة الصحابة وفال: صحیح على شرط الشیخین لولا ارسال فیه. 
ووافقه الذهبی. وقال الالبانی: لکن له شاهد موصول وآخرجه البغوی كما فى الإصابة من طریق إسحق 
اين سعد بن أبى وقاص: حدئنی آبی أن عبد الله بن جحش تال فذکره بنحوه وزاد فى آخره قال سعد: 
«فلقد رأيته آخر التهار وإن أنفه وأذنه معلقتان فى خیط». 7 

جر( ری 
لم( (رودس 


امابوا واضطربت من تحت آقدامه الأرضء فما ربح شيثًا فى بداية القتال, ولا انتنفع با 


وهذا اللون من البطولة مدفون تحت حدران التاريخ الإسلامى القائم إلى الیوم» وما 
یقوم للوسلام صرح ولا ينكشف عنه طغیان» إلا هذه القوى المأخورة المضغوطة فی 
as‏ 


إنه محمد ی إنه هو الذى ربى ذلك الیل الف ومن قلبه الکییر أترعت هذه 
القلوب» تفائيًا فى الله» وایثارا لا عنده20. ش 


عمرو بن الجموح يطأ برجله فى الجنة 


لعد كان دترضى اجب عر E‏ لیام شیاپ يقروو مخ 
رسول الله بب فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معهم فقال له بنوه: إن الله جعل لك 
رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو رسول الله بل 
فقال: إن بنى هؤلاء یمنعوننی أن آجاهد معك» ووالله إنى لأرجو أن أستشهد فأطأ 
بعرجتى فى الحنة. فقال له رسول الله جلك «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال 
لبقلا اوها فلح وی لعل ای وجل يزيم وی وت و و 
ا فقتل يوم أحد شهيد201. 

وفی رواية: أنه «أتى رو إلى رسول الله يي فقال: با رسول الله! 
أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» أأمشى برجلى هذه صحيحة فى الحنة؟ وكان 
رجله عرجاء: فقال رسول الله #6: (نعم) . فقا ل يوم أحد هو وابن ن آخیه ومولى له. فمر 
رسول الله ی فقال: ١كأنى‏ يك هذه صحيحة فى الحنة». فأمر 
مون اكاك O‏ ارا و۳ 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:۳۰۲:۳۰۱). 
(۲) رواه ابن هشام (۱۳۹/۲) عن ابن إسحاق؛ وبعضه فى السند (۲۹۹/۵) من حديث أبى قتادة» وصحح 
الألبانى إسناده في تحقيق فته السيرة. هامش (۲۸۱). 
(۲) قال الحافظ فى الفتح (۳/ ۱۷۳): سنده حسن ۔ رواه أحمد (۲۹۹/۵). 
22 
ی 
م 9 9وی 


سيرة الرسول ية 


سعد بن الرییع... ووصیته الفالية للأنصار 


قال زيد بن ثابت: بعثنی رسول الله 4 بل يوم أحد أطلب(سعد بن الربيع) فقال لى: 
«إن رأيته فأقرئه م: منی السلام» وقل له: يقول لك رسول الله كة: كيف تجدك؟» قال: 
فجعلت أطوف بين القتلی فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضرية: ما بين طعنة 
برمح» وضربة بسیف ورمية بسهمء فقلت: يا سعد. إن رسول الله ب يقرأ عليك 
السلامء ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟2 فقال : وعلى رسول الله يك 2 السلام» قل له: 
يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الانصار: لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى 
رسول الله ل مكروه وفیکم عين تطرف. وفاضت نفسه من وقته". 


مصعب بن عمیر.. والشهادة فی سبيل الله 


I ۰ ۳ ۳‏ 2 
قال ابن اسحق: وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول الله ی حتی فتل قتله ابن قمئة 
الليى» وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا». 

* وقال خیاب ب بن الأرت: هاجرنا مع النبى وله نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شينًا منهم مصعب بن عمير» قتل يوم حد وترك مرة 
فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل على رجليه شیا 
من إذخر» ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها©. ٠‏ 

وظل أصحاب الحبيب 1 يذكرون مصعبا فى كل وقت ولم يغب وجهه عنهم لحظة 


واحدة. 


3 


فهذا عبد الرحمن بن عوف - رضی الله عنه ا تی بطعام - وكان صائمًا فقال: قل 
مصعب بن عمير - وهو خیر منی کف ن فى بردة إن عُطّى رأسه بدت رجلاه وان على 
رجلاه بدا رأسه» وأراه قال: ول حمزة - وهو خير منى - ثم پسط لنا من الدنيا ما پسط 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجّلت لنا ‏ ثم جعل 
0 
يبكى حتى ترك الطعاه”). 


(۱) رواه ابن هشام (۲/ 44 - 46) والحاكم (۲۰۱/۳) وصححه ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه ابن هشام (۲/ ۷۳ ابن سعد (۳/ ۱ ) وانظر سير أعلام النبلاء .2١58/1(‏ 

(۳) آخرجه البخاری (۳۸۹۷) ومسلم .)٩٤١(‏ و 
(4) آخرجه البخاری (۱۲۷۰). 


PD 
لم ا 3ود‎ 


3 


#وعن أى هربرة رضی الله عنه تال ان رسول الله ن انصرف من حد مر 
غا مضغب بن عمير وق Sy‏ ۱ الابة 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمتهم من فضي نجه ومنهم من بتر و وما 


بداوا تبديلا © [الاحزاب:۲۳). ثم قال رسول الله ي رز (آشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 


يوم القيامة» قأتوهم وزوروهم. وميه N E‏ 
إلا ردو! علیه). 


هه مج و 


قصة فرمان 


ی ی زر ی «إن رسول الله یل التقی هو 
والشر کون فاقتتلواء فلما مال رسول الله و د إلى عسکره. ومال الآخرون إلى عسکرهم 
- وفی أصحاب رسول الله ا رجل لا ع لهم شاذة ولا فان إلا اتبعها يضربها 

بسیفه - فقیل: ما جرا متا اليوم أحد كما جرا فلان» فقال رسول الله يل (أما إنه من 
آل الناراء تقال وجل من الوم آنا صاحبه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا 
آسرع آسرع معه» قال: فجرح الرجل جرخا دیا فاستعجل اموت فوضع سيقه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم حامل على سیفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله 

ية فقال: أشهد آنك رسول الله قال: (وما ذاك؟). 
قال: الرجل الذى ذكرت آنقا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فقلت: آنا لكم 

الأرض وذبابه”" بين ثدبيه؛ ثم تحامل عليه“ فقتل نفسه فقال رسول الله 45 عند ذلك: 

(إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس: وهو من أهل النارء وان الرجل 

ليعمل عمل أهل التار فيما يبدو للناس وهو من أهل اللسنة) .^ 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: ۲۰۰/۲ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) لا يدع لهم شاذة ولا فاذة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه. 

(۳) ذيابه: رأسه. 

(6) تحامل عليه: اتكأ عليه. 

(۵) أخرجه البخاری فى المغازى باب غزوة خيبر رقم:۰4۲۰۲ ومسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه رقم:۱۱۲ وفى رواية عند مسلم وقع أن الغزوة «حنین؟ وفى رواية أخرى أبهمت وأخرجه 
أحمد فى السند: ۱۳۵/4 وفيه أن الغزوة هی خيبر. 

5© وقد جاء ند ابن مشام فی سبرنهلتصریج بأن ها الرجل هو قزمان. وه تل تفه وم احده کما ورد " 

ره هقرج 
کی دی زیی 


سيرة الرسول ج 


آبو سضیان يتطاخر على ا مسلمين بعد ا معركة 


ولا انقضت الحرب أشرف (أبو سفیان) على الحبل ونادی: أفى القوم محمد؟ أفى 
القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ثلائاه فنهاهم رسول الله ٤ة‏ أن يجيبوه؛ ثم قال: أفى 
القوم ابن أبى قحافة؟ أفى ى القوم | بن آبی قحافة؟ اي ا ابن الخطاب؟ أفئ القوم ابن 
اخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: آما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم: فما ملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقی لك 
ما يسوؤك فقال -یعتی أبو سفیان -: يوم بيوم بدر والحرب سجال؛ إنكم ستجدون فى 
القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسؤنى ثم أخذ برتجز: أعل هبل. أعل هبل. 

فقال رسول الله يَلِِ: (آلا تجیبونه؟) قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: (قولوا الله 
أعلى وأجل) قال يعنى أبو سفيان -: إن العزى لنا ولا عزى لكم؛ فقال رسول الله 
: (آلا تجيبونه؟) قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولى 


لکم). 


# وفی رواية أنه قال: أين ابن أبى كبشة؟ (يقصد النبی يي )... أين ابن أبى فحافة؟ 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله ية . وهذا أبو یکی وهذا أنا عمر. قال: 
فقال أبو سقیان: بوم بیوم در الأيام دول وان ا گرب 00 قال: فقال عمر: لد 


= من طريق الام وك ی قري انوا و ی 
يعتد به كشاهد للمتابعة والله أعلم [السيرة لابن هشام (46۸/۲]. 
وقال الحافظ فى الفتح جزم ابن الجوزى فى مشكلة بأن القصة إلتى حكاها سهل بن سعد وقعت 
بأحل‌قال: واسم الرجل قزمان الظفرى. وكان قد تخلف عن السلمین يوم أحد فعیرته النساء فخرج 
حتی صار فى الصف الأول فکان آول من رمى بسهم. ثم صار إلى السیف ففعل العجائب» فلما 
انکشف السلمون کر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار: فمر به قتادة بن التعمان فقال 
له: هنيئا لك الشهادة» قال: والله إنى ما قاتلت على دين» وإنما قاتلت على حسب قومى» ثم أقلقته 
الجراحة فقتل نفسه؛ . وعقّب الحافظ على ذلك بقوله: «تلت وهذا الذى نقله أخذه من مغازى الواقدى. 
وهو لا یحتح به إذا انفرد فکیف إذا خالف » [فتح الباری (۷/ .])٤۷۳‏ 
قلت: وقد سبق من طریق ابن اسحاق عند ابن هشام التصریح یأئه قزمان وبانه قتل نفسه یوم أحد وقول 
الحافظ لا بعارض ذلك المروى خاصة وأنه مرسل و اسناده ثقات. فالظاهر هو كما قال ابن الجوزى واین 
إسحاق إمام أهل السیر والله أعلم' [صحيح السيرة النبوية (ص:۱ ۰ ۳)]. 

.)۲۹۳/4( المغارى ب وأحمد‎ )5١ 19( أخرجه البخاری‎ )١( 

() سحال: أى مرة لنا ومرة علينا. 0 
جر هي 

ES) 


غزوة أحد 


سواء» قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النار» قال: انکم ا ذلك لقد E‏ ۳ 
وخسرنا(). 


النبى ية يتثبت من عودة المشركين إلى مكة 


ولا انقتضت الحرب» انکناً المشركون؛ فظن المسلمون أنهم قَصَدوا المدينة لاحراز 
الذرارى والأموالء شق ذلك علیهم: فقال النبى بثك لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: 
احرج فى آثار القوم ان مادا و وماذا بریدون؛ قان هم جنيو اخیّل وامتطوا 
یل َم بريدون مک ون ركبوا ايل واوا بل نمرون المديئة فرالذى 
سی بيده تن أرادوماء لأسیرن له ثم لأتاجرتهم فيها». قال على: فخرجت فى 
آثارهم أنظر ماذا بصنعون فحنیو| ا لحيل وامتطوا الربل؛ ا إل تمك ولا عزموا 
على الرجوع إلى مکت ا آبو سفیان» ڈ ثم ناداهم: : موعدکم وسم 
ببدرء فتال البی بي «قولوا: نعم قد فعلنا» قال آبو سفیان: «قذلکم الوعد» ثم . 


انصرف هو وأصحابه۳. 


صلاة النپی يك على شهد اء أحد 


عن جابر بن عبد الله: رطا کان يوم أحد جامت عمنى بای هی مرا ای 
منادى رسول الله يََيله: ردوا القتلى إلى مضاجعهه'”” '. وكان رسول الله یو یجمع بين 
جايو و علي لد فو ركو وام عور «أيهم أكثر آخذا للقرآن» فان آشیز إلى 
آسدهما قدمه فى اللحد» وقال: ل ل وآمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل 


علیهم ولم E‏ ۱ 


(۱) آخرجه آحمد فى المسند: (۱/ ۲۸۷ ,۲۸۸) 4۳ والحاكم فى المستدرك: (۲۹۹/۲ ,۲۹۷) وقال صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) زاد العاد (۲۶۱/۳). 

(۳) رواه آحمد (۳۹۸/۳) بطوله ومختصر؟ فى (۳/ ۳۰۸ والنسائی (۷۹/4) مختصر؟ فى الحنائز» واين 
ماحه (۱۵۱) الجنائز» وصححه الألبانى . 

(۶) رواه البخارى (۷/ ٤١۳‏ ) الغازی» والترمذی (4/ ۲۵۳) الجنائز. 

(۵) قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يصل علیهم) تقدم الکلام عليه فى الجنائر. وفد آجاب بعض ال حنفية 
عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفى غير الحصورءوأما نفى الشىء الحصور 
إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعبفًا كالحديث الذى فيه إثبات الصلاة = 

د 


جی ی ری 
انكس امن وروی ہے 


# وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: صلی رسول الل ا eT‏ 
ثمانى سنين کالودع للأحياء والآأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إنى بين أيديكم فرط وأنا 
عليكم شهید ون موعدكم الحوض. وإنى لأنظر إليه من مقامى هذاء وإنى لست أخشى 
عليكم أن تشركواء ولكنى أخشى علیکم الدنيا أن تنافسوها)» قال: فكانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله يي :۲۳۱,۲۱ 
وقد وردت الأحاديث والستن الصحيحة عن رسول الله مق تدل على الصلاة على 
الشهداء؛ آورد بعضها هنا: 


# عن شداد بن الهاد رضى الله عنه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى عل فآمن به 
E‏ أهاجر معك فأوصى به النبى تاا بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 


النبى 5 سيا فقس ی ی ا N‏ 


فأخذه فجاء به إلى النبی بيج فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا 


اتبعتات ولكن اتبعتك على أن آربی ها هنا - وأشار لولمه - بسهم فأموت قأدخل 
الجنة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 


فلبئوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فأتى به البی ية يحمل قد أصاب السهم 
حيث أشارء فقال النبى له : «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: (صدق الله نصدته». 


e 0‏ 2 ال 


= على الشهيد» وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التى فيها ذلك نما هى قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك 
ما خص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 
قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثانى يوم كما قال غيره 
[فتح البارى (۷/ 4۳۵)]. 

() أخرجه البخارى (۱۳44) الجنائز .ومسلم (۲۲۹2) الفضائل. 

(؟) قال الماوردى عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجودءوإن لم يصلوا عليه أجزأء وقال الطحاوی: «معتى 
صلاته لل عليهم لا يخلى من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسحا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون 
من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه الدة المذكورة؛ أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم 
فانها واجبت وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهدای ثم كان الكلام بين المختلفين فى 
عصرناء إنما هو فى الصلاة عليهم قبل دفنهم. وإذا ثبتت الصلاة علیهم بعد الدفن كانت قبل الدفن آولی» 
انتهی [فتح الباری (۳/ ۲۱۰ -۲۱۱۰)]. تم 

جر( ی 
شم( وی 


صلاته : 37 هذا عبدك. . حرج مهاجر فقتل شهیداه آنا شهید 2 ذلك»(؟. 


او اموي a‏ اوتنا الما كان يوم أحد مر رسول الله يك بحمزة 
ابن عبد الطلب وقد جدء ومثّل به فقال: لولا أن نجد صفية فى نفسها تر کته حتى تأكله 
3 
العافیة ۳" حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع» فكفنه فى ثمرة» وكانت إذا خمرت 
5 ۳ ع 7 2 3 
رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رسب فخمر رأسه؛ ولم يصل على آحد من 
الشهداء غيره»". 
4 وعن عبد الله ب بن الزبير قال: «أن رسول الله ييه أمر يوم أحد بحمزة فسجی پبردةه 
ثم 55 فكبر تسع تكبيرات» ثم أتى بالقتلی بصفون» ویصلی عليهم؛ وعليه 
3 
9 ۱ 
# قال أبن القیم: «والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة علیهم وتركهاء لحیء 
الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهو الأليق 
بأصوله ومذهبه»“. 


عاد الشهداء من الصحابة (رضى الله عتهم) 


2 عن أي بن كعب رضی الله عنه قال: دنه أصيب من الأنصار يوم ا أربعة 
وستون» وأصيب من الهاجرین ستة فیهم حمرة. فمتلوا بقتلاهم فقالت الأنصار: لئن 
آصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم - أى لنزيدن عليهم فى ال بوم كلها قار 
e‏ بعر ا لا قريش بعد اليوم؛ (مرتین) فأنزل الله عز وجل 
على نبيه بل : وإن عَافیتم نیوا بمثل ما خوقتم به ون صبرتم لهو خير لصابرین 4 
[لنحل:۱۲۹] فقال النبی بلا : (كفوا عن القوم). 

+ وعن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: «جعل رسول الله ية على الرماة يوم 
(۱) رواه النسائی (4/ ۰ )٩۱6‏ الجنائزء وصححه الألبانی فى صحیح سئن النسائی (۱۸۵). 

(۲) العافیة: السباع والطیر التی تقع على الحيف فتأکلها. 
(۳) رواه آبو داود (۳۱۳۷) واحاکم (۲۹۵/۱) وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 
(6) آخرجه الطحاوی فى شرح معانی الاثار: (۵۰۳/۱) وإسناده حسن رجاله. كلهم ثقات وقد صرح ابن 

إسحاق بالتحدیث. 

(۵) تهذیب الستن (۲۹6/4). 
(5) رواه الترمذى (۳۱۲۹) والحاكم (۲/ ۰۳۰۹ 47 5) وقال فى الموضعين: صحیح الاستاد ووافقه الذهبى. 
ا 


چ ی 
ھم ت ونی 


سيرة الرسول تا 


تخل (قذكر الحديث) إلى أن قال: فأصابوا منا سبعین؛ وکان رسول الله له واصحابه 
قد آصابوا من الش ر کین آراه قال:يوم بدر أربعين ومائة:سبعين اموا وسبعین یله( 


بل حیاء عند ربهم يُرزقون 


# عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
ی ولا تحسين این لوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم یروت ال عمران: 
8 قال: آما إنا سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم کطیر خضر تسرح فى أيها شاءت» 
ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» قال :فبينما هم کذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة. 
فقال: sS‏ با ربنا! وما نسألك» وتحن تسرح فى الحئة فى أيها 
شكناء فلما رأوا أن لا يتركوا ا نسالك أن ترد آرواحنا إلى آجسادنا 
فى ای حتى قعل فى سبيلك» قال: فلما رای نهم لا يسألون إلا هذا رو 
* وعن ابن عباس قال : قال النبئ ي ملا أصبب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
فى أجواف طير خضر ترد أنهار اه وتأكل من ثمارهاء وتأوی إلى درل نساب 
سقة فى ظل العرشر» خلما وجدوا یب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم قاو : من يبلغ 
خواننا عنا أننا أ أحياء فى الجن رزق لا ینکلوا عند الحرب ولا يزهدوا فى الجهاف قال 
الله: آنا آبلنهم عنکم. فأنزلت ولا تحسبن الْذِين تلو قی سبيل | الله أمواتا © [آل 


عمران:۳(]۱۹۹. 
دفن الشهداء وتقدیم الأحطظ للقرآن 
#* عن عشام بن عامر رضی الله عنه قال: شکی إلى رسول الله يكل الجراحات یوم 
آحد فقال: (احفروا وأوسعوا واحسنوا وادفتوا الا والثلالة فی قبر واحد وقدموا 
آکثرهم قرآنا) فمات أبى فقدم بين رجلین»(٩),‏ 
#۶ وعن أنس رضی الله عنه قال: و کثرت القتلی وقلت الثیاب: ثال: وکان یجمع 
الثلائة والائنین فى قبر واحد؛ ویس یسال أيهم أكثر قرآنًا فیقدم فى اللحب وكفن الرجلين 


() آخرجه البخاری (۳ ۶۰) الغازی - وآحمد(٤/‏ ۲۹۳). 
() آخرجه مسلم(۱۸۸۷) الإمارة ‏ والترمذی (۱۱ E‏ 
۲۱ رواه آبو داود (۲۵۲۰) واخاکم (۸۸/۲) وقال الأرنؤوط: رجاله تقات. 

(4) رواه الترمذى (۷۱۳) وأبو داود (۳۲۱) باستاد صحيح, ر 


DL 
فل (ز و‎ 


والثلاثة فى الثوب الواحد»۲. 


# وعن جابر لد امس «إن رسول الله ی ی كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحده ثم يقول: (أيهم أكثر آخذا للقرا آن؟) فاذا آشیر له 
إلى أحد قدمه فی اللحد» وقال: (أنا شهید على هوّلاء يوم القیامة) وأمر بدفنهم 
بانیم ومیل عليهم ولم و 

# وکان النبی بي إذا ذكر شهداء ا الأمنية... فعن جابر بن عبد الله 
رضی الله عنهما قال: «كان رسول الله يك إذا ذكر أصحاب آحد قال: (والله لوددت 
ان ار رل : فتلت معهم و ۲ . 


النبی ی يُثنى على الله (هز وجل ) 


# عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضى الله عنه قال: لا كان يوم أحد وانكفاً 
المشركون قال رسول الله ييه (استووا حتى أثنى على ربى؛ فصاروا خلفه صفوفا فقال: 
اللهم لك الحمد کلب اللهم لا قابض نا بسطت» ولا باسم لما قيضتء ولا هادى لا 
أضللت» ولا مضل لمن هدیت» ولا معطى لما منعت» ولامانع لا أعطيت» ولا مقرب لما 
باعدت. ولا مبعد لما قربت: اللهم اسط علينا من برکاتك ورحمتك» وفضلك» 
ورزقك, اللهم نی آسألك النعيم القیم الذی لا يحول ولا يزول» اللهم إنى سالك 
لنمیم بوم الیل والامن بوم !موف اللهم عائذ بك من شر ما آعطیتنا؛ وشر ما منعت 
مناء اللهم حبب إلينا الایمان وزینه فى قلوبناه وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان 
واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمین. وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصاین» غير 
خزایا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك؛ ويصدون عن سبیلك: 
واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين آوتوا الكتاب. إله احق)*. 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن رسول الله َي كان بقول يوم أحد 
(1) رواه أبو داود (۳۱۳۷) وأحمد (۴/ ۱۲۸) والحاكم (۳۹۵/۱) وقال:صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
(۲) أخرجه البخارى (۱۳۳) اطنائز. 
(۳) فحص الحبل: أسفل احبل. 
(4) أخرجه أحمد فى المسند (۳۷۰/۳) وفى سيرة ابن كثير : (۸۹/۳) وقال الهيثمى فى المجمع: (7/ 7؟١1)‏ 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحيح. 
() قال الهیئمی فى المجمع (5/ ۱۲۲:۱۲۱): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عق 


جى 9 فی 
ے ا (يزوميس 


۱ سیرة الرسول سل 
(اللهم إنك إن تش لا تعبد فى الأرض). 
هذا جيل يحينا وتحبه 


وفى طريق العودة يمر البى جك و الحا ار ی و ا أصحابه 
بأن هذا الحبل يحبهم وآنهم يحبونه. 

# عن أنس رضى الله عنه قال: «أن رسول الله ي طلع له أحد فقال: (هذا جبل 
يحبنا ونحبه؛ اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإنى حرمت ما بين لابتيها)”'' ‏ المدينة -. 


من نواد را لحب والتصحیه 


ولا فرغ رسول الله #5 من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع الیه» انصرف 
راجعًا إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب والتفانی من المؤمنات الصادقات» كما 
ظهرت من المؤمنين فى أثناء المعركة. 

أل عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال اوو بار ی ر 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ۶ يي بأحد» فلما نعوا لهاء قالت: فما 
فعل رسول الله 4 ؟ قالوا:خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه؟. قال: فأشير لها إليه» حتى إذا رأنه. قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد 


صغیرة»۳۱. 


النبی ب يشهد لهؤلاء شهادة غالیة 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «جاء (علی) رضی الله عنه بسیفه یوم أحد 
قد انحنى» فقال لفاطمة رضی الله عنها: هاکی السیف حمیدا فإنها قد شفتتی فقال 
رسول الله ی (لئن كنت آجدت الضرب بسیفك. لقد آجاده سهل بن حنيف» وآبو 
دجانت وعاصم بن ثابت بن الأقلح» واخارث بن الصمة) *. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳) الحهاد والسیر. 

(۲) آخرجه البخاری (4۰۸۶) الغازی ومسلم (۱۳۹۵) احج. ۱ 

(۳) ابن هشام فى السيرة (۹۹/۲) والبيهقى فى الدلائل : (۳۰۲/۳) والطبری فى تاريخه: (۲/ 0۳۳) بسند 
ابن إسحاق إلى سعد بن أبى وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحدیث فزالت شبهة تدلیسه. ۱ 

(4) آخرجه الحاكم فى المستدزك: م (Yt‏ وقال صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 


وقال الهيثمى ذ فى المجمع: 117/53 وراه الطبزات ورجاله ر جال الصحیح. عق 
جر ليع ری 
شک ا (رودسی 


غزوة احد 


غزوة حمراء الاأسد 


العا ابوب او وت و بعضهم إلى بعض وتلاوموا فیما بينهم وقال بعضهم 
لبعض: لم تصتعوا شين آصبتم شوکتهم وحدهم؛ تم ترکتموهې وقد بقى مهم 
رؤوس كدو لكر > فارجعوا حتى نستاصل شأفتهم؛ فبلغ ذلك رسول الله ل , 
فنادی فى الناس» وندبهم إلى السیر إلى لقاء عدوهم» وقال: الا بخرح معا إلا من هد 
القتال»» فقال له عبد الله بن أبى: آرکب معك؟ قال: : لاء فاستجاب له المسسلمون على ما 
بهم من القرح الشديد واخوف وقالوا: : سمعًا وطاعة. واستأفنه جابر بن عبد اللهء وقال: 
يا رسول الله! إنى أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك وافا خلفنى أبى على بناته» 
تا لى أسير معك e‏ فسار وسول الله ية والمسلمون معه حتى بَلَعُوا حمراء 
الأسد»“ وأقبل معبد بن أبى معبد الزاعی إلى رسول الله بر فأسلمء فأمره أن 
يلحق بأبى سفیان» فیخذله» فلحقه بالروحاء؛ ولم يعلم پاسلامه فقال: ما وراءك يا 
ميل فقال: محمد وأصحابف قد تحرقوا عليكم؛ وخرجوا فى جمع لم يخرجوا فى 
مثله . وقد دم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. .. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن 
ترتحل حتی يطلع آول اليش من وراء هذه الأكَمة . فقال آبو سفیان: والله لقد أجمعنا 
الكرة ة عليهم لنستصلهم. قال: فلا تفعل» فقي للك تاصح» فرجی على اعقابهم إل 
ی ای و ا هل لك أن تب محمد رسال 
وأوقر لك راحلتك زبيا إذا أنيت إلى مكة؟ قال: ۳ قال: ال قا سينا 
الكرة نستاصله وتستأصل آصحابه فلما بلغهم قول قالوا: ل حسبنا الله ونعم الُوكيل 
بر فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم موه وائیعرا رضوان الله وله ذو فضل 
عظیم © [آل عمران:۰۱۷۳ ۳]۱۷4؟. 


۶ و‎ iT 


)١(‏ موضع على ثمانية آمیال من المدينة عن يسار الطریق إذا أردت ذا الحليفة. 
(۲) انظر الدر المنثور (۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۳) وشرح المواهب (63/5 16) وزاد المعاد (۳/ ۲٤۲,۲۶۱‏ 


و 


13 
جر اتجي ی 
دن (لزو ميس 


سيرة الرسول تیا 


شبهة... والرد علیها 


# عن عروة بن الزبیر(رضی الله عنها) أن عاکشة(رضی الله عنها) قالت له: يا ابن 
أختی! كان أبوك - يعنى الزبير وأبا بكر - من الین استجابوا لله سول من بد ما 
ام رم [آل عمران: 11/7 ]. 

لا انصرف المشركون من أحدء وأصاب النبى ی وأصحابه ما أصابهم. خاف أن 
يرجعواء فقال: من ينتدب لهؤلاء فى آثارهم: حتى يعلموا أن بنا قو فانتدب أبى بكر 
والزبیر فى سبعين» فخرجوا فى آثار المشركين؛ فسمعوا بهم» فانصرفواء قال تعالى: 
فاقوا بسمة تن اله فطل م یمهم سر 4 الآية (آل عمران:14] لم بلقوا عدو 

# قال الحافظ ابن کثیر عقب ذکر هذا الحديث: «وهذا السیاق غريب جدا. قان 
الشهور عند أصحاب الغازی أن الذين خرجوا مع رسول الله یی إلى حمراء الأسد کل 
من شهد أحد وکانوا سبعمائة قُتل منهم سبعون وبقی الباقون». وقال الشامی: 
والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصحاب الغازی, لأن معنی تولها فانندب لها 
سبعون آنهم سبقوا غیرهم ثم تلاحق الباقون»۳. 

الاحکام العقهیه التى اشتملت علیها الفزوة 

ولقد أورد الإمام القيم (ابن القيم) فى کتابه القيم (زاد المعاد) كلامًا قيمّا عن بعض 

3 الفتهية التی اشتملت علیها زوة أحد فكان منها: 
# أن الجهاد ازم بالشروع فيه حتى 3 من لبس لأمته وشرع أسبابه» وتأهمب 

شن ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. 


د ومنها: اجب لی نرق دوم یبرم ادج هل 
مج امن زر رهم یماکان سر هم علی دک 
أشار به رسول الله ۶ علیهم يوم أحد. 


2 


(۱) أخرجه البخارى )٤۰۷۷(‏ الغازی. 
(؟) سيرة أبن كثير (9/ ۰۱۰۱ 
(۳)زاد العاد (۳/ ۲۳). 13 
ID‏ 
لم د 9وی 


غروة أحد 


وضها: جواز سوك الإمام بالعسكرٍ فى بعض أملاك رعیته إذا صادف ذلك طريقه» 
وان لم پرض الالك. 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين» ؛ بل بردم إذا خرجواء 
كما رد رسول الله يل ابن عمر ومن معه. 

تاه عن اتمه وشات و ا فر قن ا 

فا ار اراس ال E‏ ای بر الو و 

ومنها: أن الامام إذا أصابته جراحة صلی بهم قاعداء وصلوا وراءه قعوداء كما عل 
رسول الله 4ء فى هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته”. 

ومنها: خا ۳ الرجل أن یقتل فی سل الله وقنیه ذلك» ولیس هذا من نی 
الموت المنهى عنه. 

ومنها: أن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم ولا بنقلوا إلى مكان آخر. 

. ومنها: جواز دفن الرجلین أو الثلاثة فى القبر الواحد. ۱ 

ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد مرض أو عرج» يجوز له الخروج له 
وان لم یجب علیه کما خرج سرون ١‏ لجموح؛ وهو أعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا لوا واحد منهم فى الجهاد بظتونه كافراء فعلى لام ديه 
بن ادال لأن رسول الله له أراد أن یدی اليمان أبا حذیفق فامنع حذيفَةٌ من أخذ 


الدیق وتصدق بها على المسلمين”". 


(۱) وهو مذهب أسيد بن حضيرء وجابر بن عبد الله وأبى هريرة وبه قال الأوزاعى وأحمد وحماد بن زیده 
وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك فى إحدى روایتیه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد؛ وهو 
قول محمد بن الحسن» وقال الثورى والشافعى وأصحاب الرأى: يصلون خلقه قياما. انظر «المغنى» 


(۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) لابن قدامق واالحلی» (۵۹/۳) ونیل الآوطار (۱۵۹/۳). ۳ 
(۲) زاد العاد (۲۱۸:۲۱۱/۳) بتصرف. 


مك د موی 


سيرة الرسول تا 


الحكم وا لفایات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


وقد أشار الله سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها فى سورة(آل عمران) حيث 
افتتيح القصة بقوله: و وت من آهلك نو امین مقاعد لقال 4 لآل عمران:۱ ۸۱۲ 
إلى تام ستین آية. 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية» والفشسل؛ ولاز وآن الذی آصابهم فا هو 
يشوم ذلك كما قال تعالی: ظ ولقد صدقکہ کم الله وعده اد تحسونهم بإذنه حت ذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصیتم من بعد ما أراكم ما حون منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد 
الآخرة نم صرفکم عنهم لیتلیکم ولقد عفا عنکم ‏ [آل عمران:۱۵۲]. 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول» وتنازعهم وفشلهمء ؛ كأنا يقد ذللف دشر 
ويقظة؛ وتحرزا من آسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وستهفی رسله وأتباعهم؛ جرت بان يدالوا مر ویدال علیهم 
آخری؛ لکن تکون لهم لت فانهم لو انتصروا دئماه دخل معهم المؤمنون وغیرهم» 
ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دائماء لم يحصل القصود من البعثة 
والرسالة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقّل لأبى سفيان: هل قالتموه؟ قال 
نعم. . قال: کف ا حرب بتکم وی قال: سحال؛ يدال علينا المرة» وئدال عليه الأخرى. 
قال: کل ارس ی ثم تون هم الما 

ومنها: أن يد يتميز المؤمن الصادق من المنافق الکاذب. فان السلمین فا آظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدره وطار لهم الصيت» دخل معهم فى الاسلام ظاهرا من ليس معهم فيه 
باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سب لعباده مه ميزت بين المؤمن والنافق. 

#6 قال الله تعالى: 


ل ل سر لذ 
ليطلعكُم على ایب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء آل عمران ]. 


ومنها: استخراح عبودية أوليائه وحزبه فی ال شرت وفيما عرلا 5 
ت 

ج یں ری 

من دت زوک 


غزوة أحد 


يكرهون؛ ونی حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما 
بحبون وما يكرهون» فهم عیده حتاء ولیسوا کمن يعبد الله على حرف واحد من 
السراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أله سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم فى کل موطن» وجعل لهم 
التمكين والقهر لأعداتهم أبدّاء لطعت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» ين 
لنصر والظف لکاتوا فى ال التی یکونون فيها لو سط لهم ار فلا یلح عباده 
الا السراء والضراع والشدة وال ای وال والبسط» فهو تلد لأمر عباده كما يليقً 
بحکمته» ؛ إنه بهم خبير نصير. 

ومتها: أنه إذا اس باعل والکسرت والهزیمة: ۳ وانكسرواء شتو 
فاستوجبوا منه العز والنصرء فإن خلعة التصر إنما کون مع ولابة الل والاتكسارء قال 
تعالی: ولقد تصركم ال ببدر وت نتم أذلة» آل عمران:۰]۱۲۳ وقال: ويرم حین لا 
أعجبتكم کترتکم فلم تفن عنكم شيا 4 [لتوبت:ه۲]. 

ومها: أنه سیحانه ها لعباده المؤمنين منازل فى دار کرامته» لم تا أعمالهي ولم 


یکونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقیض لهم الأسباب التی توصلهم إليها من ابتلائه 
وامتحانه. 


ومنها: أن التفوس 2 من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا ورکوتا إلى 
العاجلة؛ وذلك مرض یعوقها عن جدها فى سیرها إلى الله والدار الآخرة. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه والمقّربون من 
عباده» وليس بعد درجة الصديقيّة إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن ید من عباده 
شهداء. 0 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن یلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التى 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد کفرهم بغيهې وطغیانهم» 
ومبالغتهم فى أذى آولبائه. ومحاربتهم» وقتالهم» والتسلط عليهم» فیتمحص بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعیوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه م من أسباب محقهم وهلاكهم. 

وا أن وقعة أحد كانت من وإرهاصا بين بدى موت رسول الله »تم 


مج 
جر انج هر 
و ا هواس 


سيرة الرسول يد 


عر انقلايهم على أعقايهم أن مات رسو اله كذ أو ل: بل الواجب لد 
عليهم أن توا على دنه وتو جیا ويموتوا عليه أو يقتلواء فإنهم إا ی رك 
۱ مد و فرش ار قر 

د قال تعالی: 

وما محمد إلا زسول قد خلت من قله الزسل آقان مات أو قتل لام عفن اک وشن 
١‏ 


يقاب على عقبيه فن يضر الله نا وسیحزی اله الا کرین 14آل عمران:144] 


مد يت 


3 
2 


(۱) زا الماد (914:914./6) بتصرف. له 
DD‏ 
رن دوس 


لقد كان لغزوة آحد من الآثار الشیء الکثیر إذ انتقض على الاسلام أ تم بر 
هادنهم أو مالأهم خوفًا منهم» وعلی الرغم نما فعله النبى عليه السلام وأصحابه 
الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس» إلا أن ما حدث فى أحد جعل 
الأعراب يتجرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة الدينة والإغارة عليها ونهب أموالها 


وخيراتها. 

ولقد جرأت الحادثة ایض اليهود فى المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام 
وأهلهء ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 
وأهلف ولقد جرآت الحادثة أيضنًا المنافقين ليظهروا نفاقهم. وينبثوا بين صفوف المسلمين: 
يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الاسلامی(). 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدوالله (خالد بن سطيان الهذلى) 


قال عبد الله , بن أنبس: دعانى رسول الله 5 فقال: «إنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن 
نیج الهذلى يجمع لى الناس ليغزونى؛ وهو بنخلة أو بعرت فاته فاقتله». قلت: يا رسول 
الله اه لى حتى أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وآية ما بينك وبينه أنك 
إذا رأيته وجدت له قشعريرة». قال: فخرجت متوشحًا سيفى: حتى دقعت إليه وهو فى 
ظعن يرتاد لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله تاد 
من القشعريرة فأقبلت نحوهه وخشیت أن تكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة: 
نصلّیت وأنا آمشی نحوه. وأومىء برأسى. فلما انتهیت لیب قال: من الرجل؟ قلت: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل, فجاءك لذلك. قال: أجل» إنى لفی , 
ذلك. قال: فمشيت معه شین حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف. فقتلته. ثم 
جر ا 
م د وی 


(۱) صحیح السيرة النبوية (ص:۳۱۸). 


al emis‏ ا a‏ ب ف رأنى» 
قال: «أفلح الوجه)؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله قال: «صدقت». 


ثم قام» ا فأعطانى عص فقال: مسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن 
CT o‏ 
0 لومت إلى رسول ال فقلت: رسول له مایت ده ام قال: 
ی ينى وبينك ا 0 قال: لل 
00 


يوم الرجيع 


وقبل أن أذكر تفاصيل حادث يوم الرجيع أود أن أقدم بين يدى هذا الحادث قصة 
لعاصم بن ثابت - وهو أحد الذين لا فى يوم ارچ - لنعلم كيف يكرم الله أولياءه 
وينصرهم إذا نصروا شرعه ودينه وسئة نبیه 24 
# فعاصم بن ثابت: هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. كان تمن أبلى وجالد يوم 
أحد. ۱ 
ولدتكار اماي ی 
طلحة وأولادها الخلائه: (مسافع» والجلاس» وکلابت) إلى حل وبعد أن اشتك وطیس 
الحرب رأتهم ممددين على سفوح أحد. 
ما مسافع وكلابء فکانا قد فارقا الحياة: وآما ا حلاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماء. 7 


اک سلافة على ابنها الذى يعالج سكرات الموت» ووضعت رأسه فى حجرهاء. 


(۱) الختصرون: أو التخصرون: التکئون على الخاصر: جمع مخصرة وهی ما يمسكه الانسان بيده من عصا 
وغیرها. والراد هنا: الذين يأثون يوم القيامة ومعهم آعمال ضاحة یتکتون علیها. 

(۲) آخرجه آبو داود فی سننه کتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: (49؟١)‏ باختصار أحمد اد 
(4۹71/۳) البیهقی فى السن: (۲۵۰/۳) وتال الحافظ ابن کثیر فى نفسیره: (۲۹۵/۱) سناده جيك 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: (۲/ ۳۵۰) إسناده حسن. و 

ج یی ی 
ھک دچ ارو نے 


من آثار غزوة حد 


وجعلت تمسح الدماء عن جبینه وقمف وقد يب بش اک ی خن درل کار 
أقبلت عليه وهى تقول: من صرعك يا بنى ؟ فهم أن يجيبهاء لكن حشرجة ا موت منعته 
فلحت عليه بالسؤال» فقال: صرعنى عاصم بن ثابت» وصرع آخی مسافعًا و... ثم لفظ 
آخر أنفاسه. 

جن جنون سلافة کت سعد وب ات ا ی ألا 
تهدأ لها لوعة؛ أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت» وأعطتها 
قحف رأسه لتشرب فيه الخمر). 

وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها فى قريش» وجعل كل فتی من 
فتیان مکة یتمنی زیر ساس وات وم رام 9 حي کل يوم ری 
فى السنة الرابعة من الهجرة20. 


وشا هی تماصيل يوم الرجيع 


عن اتن هريرة رشن اللمعيه قال: ابعث البى كله سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن 
نايت ا رن ی 00 عا کون سل وس 
حتى آتوا منزلاً نزلوه» فوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من الدینف فقالوا: هذا مر يثرب» 
فتبعوا آثارهم حتى الحقوهمء فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم 
تأحاطوا بهم» فقالوا: لكم العهد واليثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال 
عاصم:آما آنا فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم آخبر عنا نبيك...فقاتلوهم جتى تتلوا عاصما 
فى سبعة نفر بالنبل» وبقى خبيب وزيد ورجل آخر» عترم العهد والميئاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا متهم دلوا وتا قسيهم فربطوجم بها 
فقال الرجل الثالث الذى معهما: : هذا ول الغدر فا ہی أن يصحبهم فجروه وعالجوه على 
أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبیب وزيد» حتى باعوهما بمكة: فاشتری 


۲۳ , صور من حياة الصحابة (؟؟‎ )١( 
1 ,)4۲۰۱/۲( الجزاء من جنس العمل / د. سيد حسين‎ )۲( 


چ ®9 ی 
ف 0 («روئيس 


سيرة الرسول يار 


على آسرا حتی ذا آجمعواقلهاستعار موسی ديحت لاسر الوطم من 
عن بات انا ردق نشج 2 - ليحلق شعر العانة فأعارته قالت: فغفلت عن صبى 


لی فدرج إليه حتی أتاه فوضعه على نخذه فلم یه فزعت فزعة عرف ذال ی وف 
يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. 
وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خیرا من خبیب. لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق فى الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم 
ليقتلوه فقال: دعونى املق و ذم تصرف زیم كال الول له تروا اماما ی رع 
من الوت لزدت: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم 
ع e‏ 
لقد اج الأحزاب حولى وألبوا 2 قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وتيك قربوا م E‏ وقربت من جذع طويل ممع 
إلى الله أشكو غربتى بعد کریتی 2 وما جمع الأحزاب لى عند مضجعی 
فذا العرش صبّرنى على ما يراد بی فقد بضعوا لَحْمِى وقد بؤس مطمعى 
و ا وا دو فقد ذرفت عینای من غير مدمع 
ولست أبالى شن لب سيا على أى شق كان فى الله مضحعی 
وذلك فى ذات الإله وان يش يبارك على أوصال شلو مزع 


احطظ الله يحفظك 


نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثابت (رضى الله عنه) فإنه قبل أن یل تذكر نذر 
(سلافة) الذی نذرته وهو أنها نذرت أن تشرب الخمر فى رأس عاصم بعد قتله فقام 
عاصم وجرد سيقه 85 يقول: اللهم إنى أحمى لدينك وأدافع عند فاحم لحمى 

0 2 

وعظمى» ولا تظفر بهما آحدا من أعداء الله. 

اللهم إنى حميت دینك أول النهار فاحم جسدی آخره. قال ابن اسحق: فلما قتل 
عاصم آرادت هذیل آخذ رأسه؛ ليبيعوه ه من سلافة بشت سعد فمنعته الد فلما 
(۱) آخرجه البخاری (۷/ ۰4۳۷ 4۳۸) المفازى ‏ وأحمد (۲/ ۳۱۰). 1 
(۲) الذبر بالفتح: جماعة التحل والزنابی ولذلك كان يقال: حمى الدبر» وكأن ذلك صارمئلاً. DO‏ 


۱ 


من أثارغزوة أحّد 


معد 


حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فتأخذه؛ فبعث الله الوادى 
فاحتمل عاصما فذهب به. وكان عاصم قد أعطى عهدا أن لا یمس مشر ولا یمس 
مشر کا بدا تتجسًا. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله 
العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا آبدا فى حیاته: فمنعه 


الله بعد وفاته كما امتنع فى حياته!!؟, 


والجزاء عند الله من جنس العمل. 
يقول ابن سيد الناس فى المقامات العلية فى الكرامات الحلية: ا 


رعا 
بالسیل بعد الدبر من آعسدائه نس 


أخذه السیل بعیدا بعيدا ومضی به إلى حیث لا بعلمون. 
وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن یشرب فى قحفها الخمر. 
اخ ديلا فيخم ى بو 


۱ لم یمس مشركًا فى دنياه» فلم يمسه مشرك بعد موته4(.©0) 


(۱) البداية والنهاية (۳/ ۰۷). 

(۲) القامات العلية (ص: ۷۲). 

(۳) الجزاء من جنس العمل (۲/ 257 5 4). 

(4) قال الحافظ: وفى الحديث أن للأسير أن يمتتع من قبول الأمان ولا یمکن من نفسه ولو قحل أنفة من أن 
پجری عليه حكم کافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة فإن أراد الأخذ بالرخصة فله آن يستأمن. قال ان 
البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفبه الوفاء للمشركين بالعهد: والتورع عن 
قتل أولادهمء والتلطف ممن أريد قتله وإثبات كرامة الأولياءء والدعاء على الشرکین بالتعميم والصلاة 
عند القتل, وفيه إنشاد الشعرء وإنشاده عند القتل دلالة على قوة يقين خبیب وشلته فى دينه. 
وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بما شاء كما سبق فى علمه ليثيه» ولو شاء ربك ما قعلوه وفيه استجابة 
دعاء المسلم وإكرامه حيا ومينّاء وغير ذلك من الفوائد نما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب الله له فى حماية 
لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لا أراد من إكرامه بالشهادة ومن کرامته حمايته من هتك حرمته 
بقطع لحمه. وفبه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. [قتح البارى (۷/ 444 
۹334 ود 

92 
جر( ری 
9وہ 


حادثة يتر معونة 


ومع أن واقعة (يوم الرجیع) توجب على السلمین أن یتبصروا قبل بعث أى وند 
لنشر الاسلام بين القبائل البعيدة والجاهل المريبة» إلا أن ضرورة بث الدعوة - مهما 
فدحت الخسائر ‏ جعلت النبی ية َة ینظر إلى هذه التضحیات على آنها آمر لابد منه. 

کالتاجر الذی یتحمل الغارم الثقيلة حبنا من الدهر لأن الانسحاب من السوق بغية 
تجنبها - قضاء عليه فهو يبقى متحملاً حتی تهب الريح من جدید رخاء تعوض ما فقد. 
وذاك سر استحابة الرسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب ب «ملاعب الاسنة» حين 
عرض عليه أن يرسل وفدا من الدعاة ينشرون الاسلام بين قبائل نجد("). 

# عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رعا ودگوان وعصی وبر لياق انوا 
رسول الله بي على عدو فآمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم» 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» ختى كانوا ببثر معونة قتلوهم» وغدروا بهم 
فبلغ النبى ب فقنت شهرا يدعو فى الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل 
وذكوان وعصية وبنى بان قال أنس فقرأنا فيهم قرآتاء ثم إن ذلك رفع: بلّْغوا عنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضى عنا وآرضانا»(۲). 

هكذا قتلوا غدرا 


# عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب 
الأستة قدم على رسول الله يله (بهدية) وهو مشرك فعرض عليه رسول الله كَل 
الإسلام وقال رسول الله َي إنى لا أقبل هدية مشرك فقال عامر بن مالك ابعث يا 
رسول الله من رسلك من شف شنت فأنا لهم جار فبعث رسول الله 4 رهطا فيهم المنذر بن 
عمرو الساعدی (ومو الذی يقال له أعتق لیموت) عينًا فى أهل نجد. فسمع بهم عامر 
ابن الطفیل» فاستنفر لهم من بنى سلیم قنفروا معه فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية 
الضمری...۳۱. 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: ۳۱۳). 

(۲) آخرجه البخاری (۷/ 9 44) الغازی - وسلم (۱۳/ ۰48 4۷) الامارة. 

(۳) ذکره الهیثمی فى الجمع (7/ ۱۲۷) وقال رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح ورواه آحمد عن انس 
وك ۰۲۱۰ ۰۲۷۰ (YA‏ و 


ج ® ی 
(شلس ن (روميسى 


من آشارخزوة أحد 


جار ۶ 


E e‏ بن الطنیل: من ما تشر إلى قبل فقال له 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: : لقد رأيته بعد ما تل رفع إلى السماء < حتی إنى 
لأنظر إليه بين السماء والأرض» ثم وضع فأتى النبى یی خبرهم فتعاهم؛ فقال: إن 
أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواتنا ما رضينا عنك 

م صيبواء وإنهم سألوا ريهم 0 أخبر ا 
ورضيت عناء فأخبرهم عنهم» وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمى عروة 
به» ومنذر بن عمرو سمى به منذرا»۱). 

3 وى طورش کر بجاو عادر و رضي الا قا دا ا 
عامر بن فهيرة فهو مولی آبی بكر الصدیق (رضی الله عنه) الذی كان يرعى له الغنم 
وکان يأتى باللین إلى النبی ية وصاحبه - عندما هاجرا من مكة إلى المدينة -. 

# فها هو بقتل فيرفع إلى السماء. لاخر مسن العم . فقد كان عامر يرفع 
الطعام إلى فم النبى إل فرفع إلى السماء. 


کانوا يقولون: إن الملائكة دفنته 


الى سدس ع الرسيريين RE‏ وات كر ی ی 
أصحاب النبى يك قال: 5 


. وكان لهم امین فیرة فزعملی خروة خد روف آه تنل ون فلم بود 
جسنه حين دفنوه کانوا يرون الملائكة هی دفنته. Ok,‏ 


والخزاء آیضا من جنس العمل. . فکما كان عامر يدفن سر الى پم ويخفى آثاره - 
فى قصة الهجرة ‏ فتولت الملائكة دفنه. 


(۱) آخرجه البخاری (۶۰۹۳) الغازی. ۳ 
دی ٩.‏ 1 
جر( ری 
شم( ويس 


فزت ورب الكعبة " 


وکان من بين الذين قنلوا (حرام بن ملحان) - رضی الله عنه - الذی لا قتل قال: 
فزت ورب الکعبة. 

* عن أنس رضی الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبى ي فقالوا: أن ابعث معنا رجالا 
یعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعین رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فیهم خالی 
(حرام) يقرءون القرآن» ویتدارسون باللیل یتعلمون» وکانوا بالنهار یجیئون بالماء 
فیضعونه فى السجد ويحتطبون فيبيعونه» ویشترون به الطعام لأهل الصفةٌ وللفقراء. 
فبعثهم النبی ية إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن یبلغوا الکان فقالوا: اللهم بلغ عنا 
نبيناء آنا قد لقيناك فرضینا عنك. ورضیت عنا: قال: وأتى رجل (حرامًا) خال آنس من 
خلفه فطعنه بوت ی ا فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله كك 
لأصحابه: (إن اخوانکم قد قتلواء وانهم فالوا: اللهم بلغ عنا نبینا آنا قد لقیناك فرضینا 
عنك ورضیت عنا)۱). 

وعن آنس رضی الله عنه قال: الما طعن حرام بن ملحان ‏ وکان خاله - یوم بثر معونة 
قال بالدم هکذل فتضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الکعبة»۲۱). 

ما الذى فعله (حمرو بن أمية) فى طریق عودته 

ورجع عمرو بن أمية الضمری إلى النبی كله حاملاً معه آنباء الصاب الفادح: مصرع 
سبعين من آفاضل السلمین تذكّر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد؛ الا أن هؤلاء ذهبوا فى 
قتال واضح؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائنة. 

ولا كان عمرو بن آمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناق نزل فى ظل شحرة وجاء 
رجلان من بنى كلاب فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما عمروء وهو یری أنه قد صاب ثأر 
آصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله و لم يشعر به. 


ای ا اد 


(۱) آخرجه مسلم (1۷۷) الإمارة ‏ والبیهقی فى الدلائل (۳/ ۹۷ ۳). 7 


(۲) آخرجه البخاری (557/19 ؟) الغازی. کر ا 
۱ م جر ري 


ES) 


من آثار غزوة لخد 


النبی 35 يدعو على ختلة الشراء 


لقد تألم النبى له لأجل هذه المأساةء ولأجل مأساة الرجیع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تالا شدید! وتغلب عليه الحزن والقلق» حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه. 

ففى الصحيح عن أنس قال: «دعا النبى يله على الذين فتلوا أصحابه ببثر معونة 
ثلاثين صباحًاء يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحبان وعصية» ويقول: 
«عصية عصت الله ورسوله فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنًا قرآناه حتى نسخ بعد: «بلغوا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه) فترك رسول الله و قنوته»'. 

غزوة بنی النضير 

وتفصيل ذاك الغزو أن النبی عليه الصلاة ا ذهب إلى متازل بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما قتلهما (عمرو بن أمية» لدی مرجعه من يئر معونة) 
فلما فاوضهم الرسول فى الأمر أظهروا الرضا بمعونته. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله ب إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك 
القتيلين من بنى عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى» للجوار الذى كان 
رسول الله ييه عقد لهماء وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد وحلف. فلما أتاهم 
رسول الله و يستعينع م فى ذينك القتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما 
آحبیت ما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه ورسول الله يي إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلو على 
هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منة؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
(أحدهم) فقال: آنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال ورسول الله وَل فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عليهم) فأتى رسول الله هَل الخبر 
من السماء با أراد القوم فقام وخرح راجعا إلى المدينة؛ فلما استلبث النبى ی أصحابه: 
قاموا فى طلبه فلقوا رجلاً من الدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً الدينق فأقبل 
أصحاب رسول الله يِل حتى انتهوا إليه یی فأخبرهم ابر بما كانت اليهود أزادت من 
(1) أخرجه البخارى (۲۸۱4) ومسلم (۲۹۷) (50۷). 1 
DI‏ 
جام( 9ود 


سيرة الرسول ی 


الغدر به» وأمر رسول الله ی بالتهيؤ طربهم والسير إليهم. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبن أم مکتوی قال ابن اسحاق : ثم سأر بالناس 


قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

قال ابن إسحاق: فتحصئوا منه فى الحصونء فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق 
فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع 
النخيل وتحريقها. 

وقال: كان رهط من بنى عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبى بن سلول ووديعة 
ومالك بن آبی قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا فإنا لن نسلمکم» 
إن قوتلتم قاتلنا معكم وان أخرجتم خرجنا معكم... فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلواء وقذف الله فى قلوبهم الرعب. وسألوا رسول الله ول أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل» فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإيل» فکان الرجل منهم بهدم بيته على نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره 
فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام7©. 

# وفى رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل إلا الحلقة 
- والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير؛ واحتملوا ما أقلت الابل من آمتعتهم وأبواب 
بیوتهم» وخشبهاء فكانوا يخربون بیوتهم» فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشيهاء 
وكان جوم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكان بنو النضير من سبط من أسباط 

ف ا لم يُصبهم جلاءٌ منذ كتب الله على بنى اسرائيل ابا فلذلك أجلاهم 
رسول الله يي » فلولا ما کتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنیا كما عذبت بنو 
قريظة» فآنزل الله سح لله ما فیالسموات وما فى الأرض وهو العزیز الحكيم # حتى بلغ 

والله على کل شىء قدير © [الحشر: -1] وكان نخل بنی النضير لرسول الله ية خاصة» 
فأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: 9 وما أَقاء اله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب چ [الحشر:1] يقول: بغير قتال» قال فأعطى النبى ی أكثرها للمهاجرين» 


و 


(۱) السيرة لابن هشام (۳/ ۱٥۸‏ ۱۵۹). 


ج ى 
لم ت دوہی 


من أثار غزوة آحد 


وقسمها بینهم» او» لرجلين من الأتصار كانا ذوى عبت لاس لرجل من امار 
غيرهماء وبقى منها صدقة رسول الله َة فى يد بنى فاطمة(۱). 


ونزلت سورة البحشر فى بتى النشير 


سور ال ل lS‏ 
> كر فيهاء قال: قلت: : سورة الأنفال قال: لعافم بدوانايت : سورة اشر قال: نولك 
فى بنى النضیر ۱۳۹ 
اليهود شم الیهود. 

هذه صورة ابتة من الغدر والخيانة المتأصلة فى نوس الیهود. وقد رأينا من قبلها 
صورة ة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه بهود بنى قينقاع» وتلك حقيقة تاريخية صدقتها 
الوقائع التى لا تحصی, وذلك هو سر اللّعنة الإلهية التى حاقت بهم» وسجلها.بیان الله 
تعالى فى قوله: ط لعن اْدين كفروا من بنی إسرائيل على سان داوود وعیسی اين مریم ذلك 
نما عصوا وكانوا يعتدوط 4 [الائدة:۷۸]. 
هو البعض ثم نرك الباقی» وقد نزل القرآن تصويبًا لما أقدم عليه النبى ية من ذلك قطعا 
وإبقاء» وذلك فى قوله تعالی: دا فطعم من لينة أو ترکتموها قَائمَةَ على أصولها فإذْن 
الله 4 [الحشر:ه] وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعى فى أشجار العدو 
وإتلافها منوط با يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم. وهذا الذى قلناه من 
إباحة قطع شجر الكفار أو إحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب نافع مولى ابن عمر» 
ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. . 

وروی عن الليث بن سعد وأبى ثور والأوزاعى القؤل بعدم جوازه۳. 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق )٩۷۳۳(‏ وآبو داود (4 ١٠؟)‏ والحاكم (۲/ 6۸۳) وإسناده صحيح. 
(؟) آخرجه البخاری (4۰۲۹) الغازی - ومسلم (۳۰۳۱) التفسير. ۱ 
(۳) باختصار من فته السيرة للبوطی (۶ ۰ ۰۵) واطرء الأخير من شرح التووی على صحیح ملم 

۲ .)۵۰7/۱۲( 

َه 


A 
(لم ن وہہ‎ 


سیرةالرسول از 


اتفق الأئمة على أن ما غنمه السلمون من آعداتهم بدون قتال وهو الفیء يعود النظر 
والتصرف فيه إلى ما يراه الامام من الصلحة وآنه لا يجب عليه تقسیمه بين امیش كما 
واه 
ا ا لبو سي ومع لين علي دک اس في 
تقسيم فىء بنى بنى النضير» فقد خص به كما رأيت المهاجرين وحدهم وقد نزل القرآن 
تصویّا لذلك(۱). 


غزوة يدر الثانية 


وقد تقدم أن أبا سفیانقال عند انصرافه من أَحَد: موعدكم وإيانا العام القابل پیدر: 
فلما كان شعبان» من العام القابل؛ خرج رسول الله 5 لي لموعده فى ألف وخمسمائة 
وكانت الخيل عقر أقر الموج وحمل ل و أن ا واستخلف على المدينة 
عبذ الله بن رواحة؛ فانتهى إلى بدرء فآقام بها ثمانية أيام ینتظر المشركين» وخرج أبو 
سفيان بالمشركين من مکةه وهم ألفانء معهم خمسون فرساء فلما ها إلى مر الظهران 
- على مرحلة ة من مكة - قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جذب» وقد رأيت أنى أرجع 
بکې» ناشن الخلقوا الوعد ات لله ور الود وش در الفا 


غزوة دومة الجندل 


خرج إليها رسول الله ب فى ربيع الأول سنة خمس وذلك أنه بلغه أن بها جمعًا 
کثیر) يريدون أن يدنوا من المدينة وبينها وبين المدينة حمس عشرة ليلق وهى من دمشق 
عل ین لاله سمل على اه نیب بن عرفطة الغفارى وخرج فى ألف من 
السلمین ومعه دليل من بنى رت يقال له : مذکون فلما دنا منهم إذا هم مغربون: وإذا 


ندم ساسم لاس مر 


آثار العم والشاء فهجم على ماشیتهم ورعاتهم» باصا تن اب وهرب من هرب» 
وجاء 2 آهل و اتدل نتف رقواء ونزل وقول الله علا ب بساحتهم؛ فلم يجا فيها 
أحداء مر بها ایام وبث السراياء وفرق الجبوش» فلم يصب منهم أحداء فرجع 
رسول الله ية إلى المدينة» ووادع فى تلك الغزوة عيينة بن حصن( 


(۱) فقه السيرة للبوطى )5١6(‏ باختصار - نقلاً من وقفات تربوية. 
(۲) الطبری (۳/ ١‏ 5) واين سید الناس A a E OFT‏ المناة ۱7 0098 
(۳) شرح الواهب (۲/ ۹4 ۹۵) وزاد العاد (۳/ ۲۵۵ -۲۵۲). 13 


جیں 3 فی 
شل دن (رومسی 


غزوة بنی المصطاق (الریسیع) 


هروه بنی المصطلق (الریسیع) 


كان الاسلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتیخذ طریق الهحرة 
والتهجم دون مبالای فلما استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة» سلكت عداوته 
المسارب التى تسلکها الغرائز المكبوتة» فأمسى الكيد له يقوم على الکر والدس إلى 
جانب الوسائل الأخرى التى يعالن بها الأقوياء. وائتمار الضعفاء فى جنح الظلام لا 
يقل خطورة عن نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام. بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة 
امرك اوسرام 

وفى الحروب الفاجرة تستخدم ب جميع الوسائل التى تصيب العدی وإن كان بعضها 
بستحی من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لحأ المنافقون فى الدينة إلى مناوأة النبى ية ودعوته بأسلوب تظهر فيه خسة 
النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقدء ويغلب عليها الضعف. أسلوب اللمر 
والتعريض حيتاء والافك والافتراء حيئًا آخر. 

وکلما توطدت سلطة السلمین ورسخت وا زداد خصومهم المنافقون من 
علیهم وتريصا بهم. را و یز 
يكف آمام الد الاسلامی شیء» ولم تهده هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفی واحد 
تلو آخری, التحق أولئك النافقون بصفوف المسلمين ولم تتكشف نياتهم السوء الاعلى 
فلتات الالسنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تأذى منها رسول الله 
والمؤمنون شيثًا غير قلیل. 

وظهر ذلك جليًا فى غزوة «, بنى الصعلق»۱۲). 


(۱) فقه السيرة/ للغزالی (ص:۳۲5). و 
جر ری 


ی ن زونہ 


سیرة الرسول بر 


دورالناققین قبل غزوة بنی الصطلق 

قدمنا مرارً أن عبد الله بن أبى كان ييحنق على الاسلام والسلمین» ولا سیما على 
رسول الله ید حنقا شديدء لان الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته. وکانوا 
ينظمون له الخرز؛ ليتوجوه؛ إذ دخل فيهم الإسلام» فصرفهم عن ابن أبى؛ فكان یری أن 
رسول الله كل هو الذى استلبه ملكه. 

وقد ظهر حنقه هذا وحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر 
4 رکب رسول ل ل تا ازور عكري عبادة» فمر 
مجلس فيه عبد الله بن ن آبی فخمر ابن أي آنفه وقال: لا ترو ا علینا. ولا تلا رسول الله 
ية على المجلس القرآن؛ قال: اجلس فى بيتك ولا تغشتا فى محلستا(۱؟. 

وهذا قبل أن بتظاهر بالإسلام» ولا تظاهر به بعد بدر؛ لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا فى تشتيت الجتمع الإسلامى» وتوهين كلمة الاسلاي 
وكان يوالى أعداءه. 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين» حتى قال لهم: لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنکم. 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من: إثارة القلق والاصطراب» والقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فی سورة الأحزاب: «وإذ 
قول المافقود وین فى هم رص ما وعدت ال ورول إل روز 4 لوب ۱7 إلى 
قوله: ل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يوَدُوا لو أَنّهُم بادون فى الراب 
یاون عن ناکم وو او فيكم مارا قليلاً4 [الاحزاب:٠؟1].‏ 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والنافقین والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن 
سبب غلبة الاسلام ليس هو التفوق الادی» وکثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وا 
السبب هی القیم والأخلاق» والثل التى بتمتع بها الحتمع الاسلامی» وکل من يمت 
بصلة إلى هذا الدين» وکانوا یعرفون أن منبع هذا الفیض إنما هو رسول الله بي الذى هو 
الثل الأعلى - إلى حد الاعجاز - لهذه القیم. 
() آخرجه البخارى (۲۵۹7) ومسلم (115) (۱۷۹۸) 


ج فی 
(لم ا وہ 


غزوة بنى الصطلق (الریسیع) 

كما عرفوا بعد إدارة دفة احروب طيلة خمس سنين» أن القضاء على هذا الدین 
وأهله لا یمکن بطریق استخدام السلاح فقرروا أن يشنوا حرباً دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحية الأخلاق والتقالید وأن يحعلوا شخصية الرسول أول هدف لهده 
الدعاية» ولا كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين؛ ولكونهم سكان 
المديئة» كان يمكن لهم الاتصال بالسلمین واستفزاز مشاعرهم كل حين... تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون» وعلى رأسهم | بن أبى207. 


متى كانت تلك الغزوة ٩‏ 


واختلف أهل العلم فى وقت تلك الغزوة ... وحرصا على تيسير مادة هذا الكتاب 
فلقد آوردت هذا البحث فى الهامش لن أراد أن يقرأه. 


() الرحيق الختوم (ص:۳۵4: ۳۵۲) بتصرف. 

(۲) اختلف العلماء ء فى ذلك وانحصرت آقوالهم فیها فى ثلاثة آقوال» فمن قائل آنها سئة ست» قال بذلك ابن 
إسحاق إمام الغازی» وتبعه على ذلك خليفة بن خیاط وابن جرير الطبری» وابن حزم» وابن عبد البره 
وابن العربى» وابن الأثير» وابن خلدون, فقد صرح كل منهم بأن غزوة ب بنى الصطلق كانت فى شعبان.من 
السنة السادسة للهحرة. 
ولابن حزم رأى آخرء وافقه عليه عدد من العلمای منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة» والبخاری 
وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوى والنووی» وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع 
للهجرة. 
وذهبت طائفة إلى أنها كانت فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن 
عقبة» وابن سعد وابن قیبة. والبلاذرى» والذهبی واي بن القيم وابن حجر المسقلانی» وابن كثير رحمهم 
الله ومن المحدئين الخضرى بك والغزالى» والبوطی؛ وأبو شهبة والشيخ الساعاتی» وهذا القول هو 
الأصح والاظهر والله آعلم لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول» ومن هذه الآدلة: 

أ- روى البيهقى عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أنه قال: «ثم قاتل بنى الصطلق وبتی 

لحيان فى شعبان سنة خمس". 

ب - قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهرى: «هذه مغازى رسول الله يي التى قاتل فيهاء يوم بدر 

فى رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الخندق ‏ وهو يوم الأحزاب 

وبنى قربظة ‏ فى شوال سنة أربعء ثم قائل بنى المصطلق وبنى یان فى شعبان سنة خمس». 

ثم أورد ابن كثير قول البخارى عن موسى بن عقبة «آنها سنة أربع) وعقب عليه بقوله: هكذا رواه 

البخارى عن مغازى موسى بن عقبة نها سنة أربع» والذى حكاه موسى بن عقبة» عن الزهرى وعن عروة 

آنها كانت فى شعبان سنة خمس!. ۱ 

وعقّب ابن حجر العسقلانى فى فتح الباری على قول البخاری «وقال موسی ابن عتبة سنة أربع" بقوله: 

«کذا ذكره البخاری» وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس» فكتب سنة أربع» والذى فى مضازی = 
عق 


جى ی داري 
سکس دجن رو ی ہے 


سيرة الرسول مج 


أحداث الغروة 


وسببها: أنه بلغه يلا أن رئيس بنی الصطلق (اخارت بن أبى ضرار) سار فى قومه 
ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله بي فبعث (بريدة بن الحصيب 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من النافقین لم بخرجوا فى غزاة قبلها 
واستعمل على الدينة زید بن حارثة وقیل آبا ذر» وقیل نميلة بن عبد الله اللینی وکان 
الحارث بن أبى ضرار قد وجه عيئًا ليآنيه بخبر الیش الاسلامی» فألقی السلمون عليه 
القبض وفتلوه. 

ولا بلغ احارث بن آبی ضرار ومن معه مسیر رسول الله ی وقتله عينه» خافوا خوئا 
شديداء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب وانتهی رسول الله كك إلى الرینیع - 
اسم لاء من مياههم فى ناحية قدید إلى الساحل - فتهيئوا للقتال وصف رسول الله يك 


= موسی بن عقبة من عدة طرق» آخرجها الحاكم؛ وأبو سعید النیسابوری والبیهقی فى الدلائل» وغیرهم 
سنة خمس. 
ولفظه عن موسی بن عقبة عن ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله #بنى الصطلن وبنی یان فى شعبان سنة 

خمس» ویژیده ما آخرجه البخاری فى الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع التبی نی الصطلق فى شعبان 

سنة أربع) ولم يؤذن له فى القتال, لأنه إنما آذن له فيه فى اخندق كما تقدم وهی بعد شعبان سواء قلنا 

آنها كانت خم أو ستة آربع. 

وقال الحاكم فى الا کلیل: قول عروة وغیره آنها كانت فى سنة خمس آشبه من قول ابن إسحاق. 

قلت: ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الافك 

كما سيأتى؛ فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع کون الافك كان فيهاء لكان ما وقع فى الصحيح 

من ذكره سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على الصحيح كما 

تقدم تقريرهء وإن كانت كما قيل سنة أربع. 

فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس فى شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق لان تند كانت في 

شوال من سنة خمس أيضاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجودا فى المريسيع ورمى بعد ذلك 

بسهم.ومات من جراحته فى قریظت ويؤيده أيضا أن حديث الافك كان سنة خمسء إذ الحديث فيه 

التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب واخحاب كان فى ذى القعدة سنة آربع عند جماعق 

فيكون المريسيع بعد ذلك فير جح آنها سنة خمس» [فتح البارى (۷/ 4۳۰)]. رق 
DN‏ 
ھک د (روی 


غزوة بنى المصطلق [الریسیع) 


أصحابه وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادق فتراموا 
بالتبل ساعة, ثم آمر رسول الله مج فحملوا حملة رجل واحد فکانت الْصرة. 
ا ۳ 0 0 ۶ َك 
وانهزم المشركون؛ وقتل من قتل وسبى رسول الله 4 النساء والذراری والنعم 


والشاع ولم يقتل من المسلمين الا رجل واحده قتله رجل من الأنصار ظنًا منه أنه من 
العدو0). 


وروی البخاری عن ابن عون أنه قال: «کتبت إلى نافع فکتب إلی: إن النبى: بل آغار 
على بنى المصطلق وهم غارون وآنعامهم تسقى على الاء فقتل مقاتلتهم وسبی ذراريهم 
وأصاب يومئذ جويرية.. حدثنى به ابن عمر و کان فى ذلك ا خیش۲ . 

3# وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذین جندلتهم 
السيوف السلمت وأسروا سائرهمء وکانوا سبعمائة رجل» وغلموا آمو الهم وسیوا 
نساءهم وذراريهم واستاقوا تعمهم وشاء‌هم» ونصر الله عز وجل رسوله نصا عزيزاً. 

وكان من جملة السبى جويرية بنت الحارث ‏ بنت زعيم القبيلة س. 


شعار ا مسلمين فى غزوة بنى ا ملصطلق 


وعن سنان بن وبرة قال: «كنا مع رسول الله يي فى غزوة المريسيع غزوة بنى 
المصطلق فكان شعارهم: لايا منصور آمت أمت». 


كان إسلامها وزواجها سببًا فى حصول الخير لقومها ` 


عن عائشة آم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله إل سبايا بنى الصطلق وقعت 
جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله لل 
تستعينه فى كتابتها قالت: 


(۱) زاد العاد (۳/ 5هم5: ۲۵۷). 
(؟) أسخرجه البخاری )۲١۲ /١(‏ العنق» ومسلم (15/ ۳5: ۳) الجهاد والسير. . 
(؟) مجمع الزوائد )2١45/7(‏ وقال الهيثمى: رواه الطبرانی فى الأوسط والكبير واسناده حسن؛ وهو كما 
قال الهيئمى وإن كان فيه الحارث بن رافع الجهنى قال فيه فى التقريب مقبول عملا بقاعدة تحسين الحديث 
للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالى. 
1 
جر ل ري 
شكس ج موس 


سيرة الرسول ول 


فوالله ما هو إلا أن رآیتها على باب حجرتی فکرهتها وعرفت أنه سیری منها ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سید 
قومه» وقد آصابنی من البلاء ما لم بخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس آو لابن عم له فکاتبته على نفسی فحنتك آستعينك على کتابتی فال: «فهل 
لك فى خير من ذلك؟» قالت وما هو يا رسول الله.. «آقضی کتابتك وأتزوجك» قالت: 
نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج ابر إلى الناس أن رسول الله تزوج 
جويرية بنت الحارث فقال الناس: آصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم قالت: فلقد 
أعتق بتزویجه إياها مائة أهل بيت من بنی الصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منها'١".‏ 

الله أكبر.. أى نعيم وأى فخر هذا الذى نالته أم المؤمنين (جويرية). فمنذ حظات 
كانت امرأة فى السبى وفجأة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسیر بقلبها وجوارحها 
فى قافلة الإيمان بل تجعلها فى مقدمة القافلة مع زوجها الذى قاد الكون كله للإيمان 
برب هذا الكون... محمد بن عبد الله ية . 

ود خلت بيت النبوة 


وبعد ما كانت جويرية (رضى الله عنها) تعيش فى قصر أبيها ثم فى قصر زوجها 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد الله بي - 
الذى لم يكن يملك قصراً ولا متاعا زائلاً وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة ‏ بإذن 
الله تلكم السعادة التى تكمن فى شىء واحد ألا وهو: أن نحقق العبودية لله (جل 
وعلا). 0 

* ودخلت (رضى الله عنها) إلى خدرها لتكون اما للمؤمنين وزوجا لسيد الأولين 
والآخرين. 

وعاشت أجمل أيام عمرها فى هذا ابیت التواضغ ونسيت حياة الترف والثراء التى 
كانت نحياها من قبل.. فالدنيا كلها لا تساوى لحظة واحدة تقضيها بجوار الحبيب بيا 
الذى لو خیر أى مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة فى وجه الحبيب ل لاختار تلك 


() رواه آ ۸ أبو داود (۳۹۳۱) وإسنا 3 
رواه أحمد ٩(‏ ! ۷ وآنو داود واستاده صبحیح. ی 
ری اي 


لم د 9وی 


غرووینی یه (الریسیع) 


۳ : ال کف من تعيش معه وتصبح زوجة ‏ نگون من هل الیت ای قال 


الله تعالى فيهن: نا بريد الله ليذهب عنکُم الرجس آهل ايت ويطهركم تطهیر 4 
[الأحزاب:«م](21. 


محاو 2 النافقين إثارة الفتنة بين السلمین فى هذه الغزوة 


عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال:«کنا فى غزاة فکسع رجل من الهاجرین 
رجلا من الأنصار. فقال الانصاری: يا للأنضار» وقال الهاجری: يا للمهاجرین فسمع 
ذلك رسول الله 38 فقال: ما بال دعوی جاملیة؟ قالوا: يا رسول الله کسع رجل من 
الهاجرین رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: 
فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى الدينة لبخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ النبی يل فقال 
عمر: يا رسول الله دعنى آضرب عنق هذا النافق. فتال اللبی ‏ : دعه لا یتجدث 
الناس أن محمدا یقتل أصحابه» وکانت الأنصار آکثر من الهاجرین حین قدموا المدينة) 
ثم إن الهاجرین کثروا بعد" . 


إن الله قد صداقک يا زید 


عن زيد بن أرقم رضى الله عنه: : قال: «خرجنا مع النبى بلا فى سفر أصاب الناس 
فيه شدة» فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: ١‏ قوسل من عه سول ین 
من حوله. وقال: لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبى 36 
فأخبرته > فأرسل إلى عبد الله ر بن أبى فساله» فاجتهد يمينه ما فعل» قالوا: كذب زيد 
م ل ا - عز وجل اف و 


ع ماقم 


 دیزاب‎ 5 


و ی اد 


)١(‏ صحابيات حول الرسول يُقِة/ للمصنف (ص:۲۳۰: ۲۳۲) بتصرف. 

(۲) رواه البخاری (۷/ ۵۱۳ الفازی: ومسلم (۱۲۰/۱۷) صفات النافقین وأحکامهم. 
(۳) آخرجه البخاری (59-8) التفسیر» ومسلم (۲۵۸6) البر والاداب و الصلة. ۳ 
له 
جى ® ری 
E)‏ 


سيرة الرسول تلو 


لأمر رسول الله بلا عظم بركة من آمری 


ففی بعض الروایات: 

فبينا رسول الله يك على ذلك لاء وردت واردة الناس: ومع عمر بن اخطاب أجيرٌ 
له من بنى غفار» يقال له: جهجاه دن و ترق تارمم لماه و 
وه او قر > حليف بنی عوف بن الخزرج على الاعی فاقتتلاء فصرخ الجهنى: يا معشر 
الأنصار» وصرخ جهجاه: يا معشر الهاجرین؛ فغضب عبد الله بن أبى بن سلول وعنده 
رهط من قومه فيهم: زيل د بن آرقم؛ غلام حدّثء فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وکاثرونا فی بلادناء والله ما أعدنا وجلابیب فریش إلا كما قال الأول: سمن كلبك 
بآکلك. و ا والله عن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعر منها الأذل. 

ثم آقبل على من حضره من قومه فقال لهم: دداما ا تس وی و 
ی و و ی ی ی و 
داركم... فسمع ذلك زيد , بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله يك ی 4 
وموك الله كلايع اعدو کاس المي عد فر اطا هال مر( 
بشر) فلیقتله فقال له رسول الله كله «فکیف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؟ لاء ولكن أذَّن بالرحیل» وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله كي رتحل فيهاء 
فارتحل الناس7) 

وقد مشى عبد الله بن یی بن سلول إلى رسول الله كل حين بلغه أن زيد ؛ بن أرقم 
قد بلّغه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تكلمت به - وكان فى قومه 
E‏ وكوك الله عقو الالصار من اصایه “با سول الل 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حدينه» ولم بحفظ ما قال الرجل» ... حدبًا على ابن 


)١(‏ جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل ابن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية عاش إلى 
خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإصابة /١‏ 25546 أسد الغابة /١‏ 758]. 

(۲) سنان بن وبر اطهنی: ستان بن وبرة آو وبر ابلهنی حلیق بنی اخارث بن اجرج 
قال ابن أبى حاتم عن أبيه هو الذى سمع عبد الله ب E‏ يقول: لئن رجعنا إلى المدينة (الإصابة: 
۳ (أسد الغابة: ؟/ 45). 

(۳) آخرجه البخاری فى كتاب المناقب (/۳۹۱۸) ومسلم فى كتاب البر والصلة (4/ ۹۳/ ۱۹۹۸) بنحوه 
- وأخرجه الطبری فی تفسيره (۲۸/ )۷١‏ بطوله من طريق ابن إسحاق. وت 


مج( ی 
سکس دخ ازو ںی 


غزوة ينى الصطلق (الریسیع) 


أبى بن سلول» ودفعًا عنه. 

ا ا 
النبوة وسلّم عليه ثم قال: يا نبى الله والله لقد رحت فى ساعة متكرة؛ ما كنت تروح 
فى مثلهاء فقال له رسول الله کا و ما بل ما قال صاحبكم؟؟ قال: وأی صاحب يا 
رسول الله؟ قال: عبد الله بن أي قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الاعز منها الاذل قال: اا يا وو والله تخرجه منها إن شعت» هو 
والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: با :رسو الل أرق به» فوالله لقد جاءنا الله بك» 
وإن قومه لینظمون له الخرز ليتوجوه. فانه لیری آنك قد استلبته ملک 

ثم مشى رسول الله ية بالناس بومهم ذلك حتی آمسی» ولیلتهم حتی آصبح» وصدر 
يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم یلبوا أن وجدوا مس الأرض 
فوقعوا یامه وإنما فعل ذلك رسول الله بيو ليشتغل الناس عن الحديث الذى كان 
بالامس. من حديث عبد الله د بن آبی» إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 
كان قومه هم الذين یعاتبونه» ويأخذونه ويعنقونه» فقال رسول الله ية لعمر بن الخطاب 
حين بلغه ذلك من شأنهم: (كيف ترى يا عم أما والله لو قتلته يوم قلت لی اقتله 
لأرعدت' له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته). 

قال: قال عمر: «قد والله علمت لأمر رسول الله لاو عظم بركة من أمرى01©. 


موقف عظيم فى الولاء والبراء 


وما كو برق طبه ا الود والبراء يسطّره ه على جبين التاريخ هذا الصحابى 
الیل عبد الله بن عبد الله بن أى بن سلولت وهی انق راس الاففیی. وفع خلت کان 
قال عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول» يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى فان 


(۱) السيرة لابن هشام (۳/ ۲۹۵). 

(۲) لأرعدت له أنف: انتفخت واضطربت أتوفهم حمية وعصبية. 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲ YAT‏ والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل» رين بعرين الطروق فش تایه 
۰/۲ ۰ وله شاهد مرسل من طریق عروة عند ابن أبى حاتم قال فيه ابن حجرء أنه مرسل جید فتح 
اليارى: ۰11٩/۸‏ وأصله فى الصحیحین كما سبق من حديث زيد بن أرق وجابر بن عبد الله وبهذا 
يكون الدیث حسنًا نغيره. ع 

جر ی ی 
کم دن (روکسی 


د که و نی آخشی يا رسول الله 
إن قتله غیری أن لا آصبر عن طلب الثار فأقتل به مسلمًا فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار آنی من آبر آبنائها بآبيه. فقال له رسول الله ب خير ودعا له وقال له: بر أباكء 
ولا يرى منك إلا خيرء ة فلما وصل رسول الله کل ية والمسلمون إلى الدينة من تلك الغزاة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن آبی لأبيه بالطریق وقال: والله لا تدخل الدينة حتی بأذن 
لك رسول الله ل بالدخول. فأذن رسول الله يل بدخوله(). 

٭ بل هناك موقف آخر نذكره اله لع يكن فى تلك و 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: : مر وسول الله يك بعبد الله بن أبى بن سلول وهو 
ورك له وسار o‏ 


فقال: لا ولکن بر باه وأحسن لعا 


قواند جليلة 


6 فى هذه القصة بیان عزة الإيمان وأن الكافر ذليل والمنافق ذليل وكيف أن العزة لله 
جميعًا ولا تطلب هذه العزة ة إلا بطاعة الله عز وجل: من كان يريد العزة هلر جميعا 
له يصعد الکلم الطب والعمل الصالح يرفة 4 (فاطر: 1°[ ولا آذل لعبد الله بن ا 
النشاق من وقوف ولده له وعدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله كلل فبان 
ار 

8 فى القصة کذلك بیان أن الشروع أن ع بالمفسدة الصغرى المفسدة ة الكبرى» 
فادعاء ١‏ الناس أن ميحمندا ع ي يقتل عن ی الإسلام لا شك مفسدة عظيمة. 
فتحمل النبی ماد دسائس وغدرات ابن بن أبى وهی مفاسد دنه اللفسدة والله أعلم. 

+ وفی القصة كذلك شرف النبی ية وصبره على آذی النافقین وهو أشرف النبیین 
وإمام الرسلین ولو آمر عبد الله بن عبد الله بن أبى بقتل أبيه لفعل وابتغى بذلك رضا 
(1) الدرر فى اختصار الغازی والسیر (۱۸۹: ۹۰ 

(۲) الأطم: : البناء المرتفع. . انظر المعجم الوسيط جا ص E‏ 
(۳) أبى كبشة: : أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب التنقيص. 
)٤(‏ آورده الهیئمی فى مجمع الزوائد (ج۳۱۸/۹) وقال رواه البزار ورجاله ثقات. 

و 


جل يي ری 
انس ابن رزوی 


غزوة بنى الصطلق (انریسیع) 


E e‏ بر ادك هل N‏ ست 
تم هو ي لم يكن لينتقم لنفسه ولا لیغضب لنفسه بل يغضب لله عز وجل ولا شك 
أن ما لاقاه النبی كيه من ایذاء واستهراء وصبره على ذلك من أسباب رفعة النبى ية 


وعلو درجته زاده الله عز وجل تشريقًا وتکریما وصلی الله عليه وآله وصحبه وسلم 
ی ۳ 


عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «غزونا مع رسول الله ی غزوة جد 
فلما أدركنا القائلة» وهو واد كثير إلعضاه فنزل تحت شحرة واستظل بها وعلق سيفه) 
فتفرق الناس فى الشجر يستظلون» وبيدما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله كل فجثنا فاذا 
أعرابى قاعد بين بدیه: فقال: إن هذا أتانى وأنا نائم فاخترط سيفى» فاستيقظت وهو قائم 
على رآسی مخترط سیف صلتا قال: من يمنعك منى؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد. فهو 
هذا... قال ولم يعاقبه رسول الله ل ۳ 

فى هذه القصة تصديق لقول الله عز وجل: 9 والله يعصمك من الاس [لمائدة:0*]. 
وقد سيق ذلك کڈ كثيراً فی سيرة النبى 6 سا نمه این هل يك الله عندها آراد آن بط 
النبى بل وهی فى صحیح مسلم وقصة سراقت وما حدث يوم أحد. وقصة إجلاء بنى 
التضیر وقصة الشاة المسمومة وستأتى فى غزوة خيبر 

وفبها قوة إيمان النبى یه ورباطة جاشه وثقته بربه, فكم من إنسان بتحقق صدق 
وعد الله عز وجل إلا أنه فى المواقف الحرجة نتزعزع هذه الثقة ويدخله الشك والخوف. 

014 8 7 ۰ 

وفيها ما جبل عليه النبی 4 من الأخلاق العالية وعفوه عن الجاهلين» وعدم 
الانتصار لنفسه والغضب لهاء وعلى ذلك ينبغى أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل فإنه 
قدوتهم ومثلهم الأعلى: لد كان کم فى رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو اله الیرم 
الآخر وذكر الله كثيرا ‏ [الاحزاب:۳(]۲۱). 


(۱) وقفات تربوية مع السيرة التبوية/ أحمد فريد (ص:۵ ۲۷ ۲۷). 
(۲) رواه البخاری (۷/ ۹۶) الغازی. ۳ 
(۳) وقفات تربوية (ص :/ا/ا؟). .4 
عر جع هي 
ذم« وديس 


سيزة الرسول تا 


هبو ب ريح شد ید5 موت عظلیم من النافقین 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آبی بكر» ومحمد بن يحبى بن حبان. «آن 
رسول الله ية لا قفل من غزوة بنى المصطلق سلك بالناس طريق المجاز حتى نزل على 
ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء» فلما راح رسول الله ٤‏ هبت على الناس ريح 
شديدة آذتهم. وتخوفوهاء فقال رسول الله يِ: (لا تخافوهاء فإنما هبت لموت عظيم من 
عظماء الكفارء فلما قدموا المدينة» وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع» 
وكان عظيمًا من عظماء بهود و کهفا للمنافقين» مات فى ذلك اليوم...)20. 

وقد وصله الإمام مسلم» وعبد بن حمید؛ زا طق ینعی اين دون دير 
أن الربح كانت فى غزوة ب بنى المصطلق وسأكتفى هنا بإيراد رواية مسلم. 

وعن جابر رضى الله عنه قال: أن رسول الله و قدم من سفره فلما كان قرب المدينة 
هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراکب. فزعم أن رسول الله با قال: (بعشت هذه 
ل يا فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات). . 

وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنًا لغيره. 


قعنة الافاک 


إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغیر... ولكن الابتلاء الذى تعرضت له أمنا عائشة 
(رضی الله غنها) كان ابتلاء یفتت الصیخور واللبال ویعمصف بالقلوب فلقد اتهمت فی 
آعز شىء تملكه المرأة - اتهمت فى عرضها - !!!. إن هذا لهو البلاء العظیم ... عا 

و 

ی ۱۶ حيو تور تيه ره الزهرة لا التي بت لاسام 
وسقيت بماء الوحی وررك ی GS‏ و لمات على مهانة حريات 
الامة وأعراض السلمین . ET‏ 

وکان لحديث الافك وقع آلیم على قلب آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها .. و 
علیها وعلی البیت النبوی الطاهر والبیت البکری الصادق آوقات قاسية حرجة. امتدت 
إلى شهر من الزمن» حتی نزل القرآن الکریم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصدیق» 
(۱) سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن (سحاق بالتحدیث. 
(؟) آخرجه مسلم فى کتاب صفة النافقین رقم: ۲۷۸۲ أحمد فى السند: ۰۳۱۵/۳ ۰۳۱ ۳۶۲ وأبو یعلی 

فى مسنده: ۲۰۱/۶4 والطبرى فى تاریخه: ۰1۰۷/۲ والبيهقى فى الدلائل ۰۱/۶ و 


جر( ي 
SELES‏ 


غزوة بنی المصطاق (الريسيع) 


E‏ البزاءة شهاءط مباركة لبود ران إن للنطل الى رس باشدیت الب 
كما وسمت النافقین بميسم الزور والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية. 

لم تسترح نفوس النافقين الذى رأوا انتصارات الاسلام تتوسع یوم بعد يوم 
ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم. فأرادوا ‏ بزعمهم 
- أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبى الكريم :¥ : فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت 
الصديق بالبهتان العظيم. 

وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد تولد النفاق والحسد فى قلبه من أول يوم سمع فيه 
بالاسلام» وطفق يكيد للنبى ب وللإسلام المكيدة تلو الاخری. ولكن حكمة الله سبحانه 
كانت له وللمنافقين بالرصاد» فكانت تلجمهم وتکیتهم(). 


الصدايقة وشدة البلاء 


فى حادئة الإفك كادت تكون فتنة عمیاء فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلرلت 
كيانهم» ولم يكن الناس فيها سواسية» ولكنهم كانوا مختلفين فى آرائهم تجاه حادثة 
الافتراء والظلم. 

فقد سكت بعضهم فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقول؛ وأفصح بعضهم 
بعظيمة العظائم» وقبيحة القبائح» وكع أناس عن الإفصاح باق فى تنزيه حليلة النبى 
ب الطاهرة الطهرة عائشة رضى الله عنها. وآنزل الله عز وجل عقابه على من جين 
وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال» الساحة النبوية البكرية» 
وادخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرا وتوقدا. 

أجل لقد كان فى هذا الحدث الحلل» من خطر الحديث وشدة البلاء: لرسول الله فل 
ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولكن رسول الله ب كان إمام الصابرين» صبر أجمل 
الصبر. وعالج الأمر بحكمة مادثت فقد كان همه أن يقى المجتمع المسلم من عواصف 
الفتنء وهزات المحن» وقواصم الکائد النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب الجاهلية. 

كان هذا العدث النطیر, لام المؤمنين رضی الله عه زوجة سيد الخلق» وأحب 
الناس إليه. وأبويها وآلها» وخاصة المسلمين ما أقض مضاجعهم: ونشف الدمع فى 
مآقيهم. وخصوصًا عائشة رضى الله عتهاء حتى من الله علیها وعلى المؤمنين» فكشف 


(۱) نساء مبشرات بالحنة (ص:۱۸۰) بتصرف. 


0 
ا هي 
(لم ج موس 


سيرة a‏ #الرسول يِل 


الغمة. وفرج الكربة» وأنزل و حه a a‏ له الكريم محمد ولي ما لم 
يكن لأحد فى الحسبان» حيث كان يظن أن یری الرسول 4 رؤيا منامية فى تبرئة أطهر 
الطاهرات؛ وأفقه الفقيهات» أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما. 

لکن الله عز وجل آراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضی الله عنها 
اظهارا لشرفها الذاتی والاجتماعی»وتوضیحا لکانتها فى أهل الببت طهر وفضلاً وشرفًا 
وثقلا فى ميزان الفضائل والکارم الانسانية والايمانية لکانتها من قلب رسول الله 544 


ا مبرأة من قوق سبع سماوات 


فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونری مكانة أمنا عائشة عند الله (عز وجل) الذی 
آنزل براءتها من فوق سبع سماوات. 

فعن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ي إذا آراد أن يخرج أقرع بين 
آزواجه فأيتهن خرح سهمها خرج بها رسول الله 5 يه معه. قالت عائشة: یت ی 
غزوة غزاها فخرج سهمى» فخرجت مع رسول الله ی بعدما نزل الحجاب فآنا أحمل 
فى هودجی وآنزل فیه. فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله 5 من غزوته تلك وقفل ودنونا 

من الدينة قافلین آذن ليلة بالرحیل» فقمت حين آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت 
الجيش» فلما قضیت شأنى آقبلت إلى رحلی فإذا عقد لى من جزع آظفار قد انقطع 
فالتمست عقدی وحبسنى ابتغاژه. 

وآقبل الرهط الذين کانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجی؛ فرحلوه على بعیری الذی 
كنت رکبت وهم بحسبون آنی فيه و کان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهن اللحم نما يأكلن 
العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن؛ 
ون وسار وا فو دك عدي E‏ التو كف رن بها 
داع ولا مجيب فأمت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم سیفقدونی فيرجعون إلى» ۰ فبيتا 
آنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن العطل السلمى من وراء الجيش 
فأدلج» فأصبح عند منزلی» فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفنی حين رآنی» وكان 
يرانى قبل امحجاب. فاستيقظت باسترجاعه!"! حين عرفتی» فخمرت وجهى بجلبابى؛ 


1 .)۱۲۹- نساء آهل البيت (ص:۱۲۸‎ )١( 
أى بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. عر لجيج (فری‎ )( 


لم ن رزوی 


غزوة بنی المصطاق (الریسییع) 


والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى اناخ راحلته فوطئ على 
یدیها فركبتهاء فانطلق يقود بى الراحلة حتى آنا الجیش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر 
الطهیری :نولك من هلف وکان ای و الاقف عد اله ین اح بن ستول قفا 
.المدينة» فاشتکیت حین قدمت شهرا؛ واللاس یفیضون فى قول اصحاب الاك ولا 


آشعر بشیء من ذلك» وهو یرینی فى وجعی أنى لا آعرف من رسول الله 4 اللطلف 
الذی كنت آری منه حين أشتكى» ما يدخل على رسول الله 1 فیسلم ثم یقول: كيف 
تیک ثم ینصرف. فذاك الذى بریینی ولا آشعر بالش حتى خرجت بعدما نقهت؛ 
مي اسع رام وهو متبرزنا وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل؛ 
وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل 
الغائط؛ فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

فانطلقت أنا وأم مسطح - وهی ابنة أبى رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة ‏ فأقبلت آنا وم مسطح قبل بيتى 
وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح فى مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: 
بلس ما قلت؛ أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟ قالت: أى هنتاه أو لم تسمعی ما قال؟ قالت 
قلت: وما قال؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضا على مرضى. فلما رجعت 
إلى بيتى ودخل على رسول الله يي تعنى سلّم ثم قال: كيف تیکم؟ فقلت: أتأذن لى أن 
آتی أبوى قالت: وأنا حيئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لى رسول الله 

هموم وأحزان قطتت الجبال 

قالش دك امو فا لس دی E ARR‏ موی 
عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها ولها ضراثر إلا أكثرن 
علیها. قالت فقلت: سبحان الله؛ أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة 
حتی أصبحت لا يرقا لی دمع؛ ولا أكتحل بنوم حتی أصبحت آبکی. 

فدعا رسول الله َة على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضی الله عنهما حين استلبث 
الوحی يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 44 
بالذى يعلم من براءة أهلف وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله 
أهلك» وما تعلم إلا خيراً. يق 

ج هي 
لے دجن رو ی 


سيرة الرسول تا 
وآما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله: لم یضیق الله عليك والنساء سواها 
كثير» وان تسأل الخارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله ی بريرة. فقال أى بريرة هل 
رأيت من شىء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذى بعثك بالحق؛ إن ریت عليها آمرا أغمصه 
عليها أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله فقام 
رسول الله 2# فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى بن سلول. 


والله ما علمت على أهلى إلا شين 


قال رسول الله َيب وهو على المنبر: يا معشر المسلمين» من يعذرنى من رجل قد 
بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خير وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى 
فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وان کان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» 
وكان قبل ذلك رجلاً صاخًا ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 

فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذيت 
لعمر .الله لتقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى 
سكتوا وسكت. 

قالت فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ویوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع 
بظنان أن البكاء فالق كبدى. قالت: فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت علی, 
امرأة من الأنصار فأذنت لها فحلست تبکی معی. 


كلمات تتععل القلب يبكى الد ماء بدل الدموع 


قالت: فبینا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله آي فسلم ثم جلسء قالت ولم. 
بجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا لا یوحی إليه فى شأنى قالت: فتشهد. 

رسول الله 5 وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد» يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء 
جل يي هي 
ھلم د کو ہے 


غروة بنی اتصطاقی ژالریسیع) 


فان کنت بريقة فسیبرئك الله. وان کنت المت بذئب فاستغفری الله وتوبی اه فان 
العبد إذا اعترف پذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 


فالت( فلا تفي رسول ال تقاله ام خمعی ع عا آخین مه قطرق نلف 
لأبى: أجب رسول الله ية فيما قال. قال: والله ما آدری ما أقول لرسول الله ية . فقلت 
لامی: أجيبى رسول له ق ی رن . قالت فقلت 3 
ار E CS‏ 
بريئة - لا تصدفونی يذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة - 
لتصدقنی. والله ما جد لکم مثلاً إلا قول أبى يوسف» قال: ظ قصبر جمیل والله المستعان 


علی ما تَصفُون 4 [یوسف:۲۱۸. 
هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات 
قالت: حرصي ما مسي اراد اد ی اي بر وان الله 
مبرثى ببراءنى؛ ولكن والله ما كنت أظن أن الله مرل فى شأنى وحيا يتلى ولشأنى فى 
نفسى كان حقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 
كي فى النوم روي يبرؤنى الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله بإ ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى آنزل علیه فأخذه ما كان بأخذه من ! لبرحاء» حتي إنه ليتحدر منه مثل 
الجفان بسن العرق وهو فى يو شات من ل القوك الذى ينزل عليه: 
قالت: فلما سَرّى عن رسول الله ی سری عنه وهو يضحك» es‏ 
تكلم بها: يا عائشة» آما الله عز وجل فقد برأك. فقالت آمی: قومى إليه قالت فقلت: 
والله لا آقوم لیب ولا أحمد إلا الله عز وجل. وآنزل الله و اللدين جاءوا الاك عصبةٌ 
کم لا تحسبوہ و [الور:۱۱ - ۰ العشر الایات کلها. فلما آنزل الله فى براءتى قال آبو 
بکر الصدیق رضی الله عنه وکان ینفق علی مسطح پن ا والله لا 
أنفق على مسطح شین بدا بعد الذی قال لعائشة ما قال فأنزل الله ج ولا یأتل ولو الفضل 


0 


نكم وانسعة أن يؤتوا أولم لى والمساكي کین و والمهاجري. ن فى سميل الله وليعفوا رليصفحوا ألا 


DED 
ھک دن ہے‎ 


تحبون أن یر له کم وله غفوز رحیم چ [لنور:۲۲] قال آبو بکر: بلی والله» نی أحب أن 
يغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التى كان ينفق عليه وقال: والله لا آنزعها منه آبدا. قالت 
عائشة: وکان رسول الله ية يسأل زینب ابنة جحش عن آمری فقال: يا زینب» ماذا 
علمت أو رآیت؟ فقالت: يا رسول الله. أحمى سمعی وبصری, ما علمت الا خيراً. 
قالت ۔ وهى التى كانت تسامينى من أزواج رسول الله عة فعصمها الله بالورع 
وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك270. 


ساعات ال ملحنة 


عندما پقف الالسان یتدبر معانی الأّبات الکريمة التی برأت عائشة (رضی الله 
یه ی و 
تلقی النبی يل هذا الخبر» وکیف صبر رسول الله ي وال أبى بكر تحت وطأة بلاء 
حديث الإفك؟ !! 


" نعم لقد أذى رسول الله يلي ما بلغه عن عاتشة تشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات» 

من أحبها مع أبيها حبا يفوق تصور التصورین فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خير 
ولكن ما بال الناس يقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الله لا تحت وطأة بلاء هذه الحنة القاسية صابر؟ صبرًا لم يعرف فى 
تاريخ النوازل والبلايا واخطوب لأحد من قبله ولا لأحد من بعده, حتى نزلت آنات 
براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة» فقد بلغه يل حديث الافك عند 
وصوله إلى المدينة» بعد ظفره ببنى المصطلق؛ تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوت. 
ولاكته آلسنتهم وهم يعلمون آنهم كاذبون مفترون» بحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 

الما ان 2 1 

لم يكن حالهم آقل حرا من حزن رسول الله بو فانهم منذ بلغهم الإفك» وبا 
تحدث به النافقون وآتباعهم وهم برزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف. لا یدرون 
ما یقولون ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكان» وفى كل مكان. 

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة» بل الساعات والأيام التى قضوهاء وهم 


(۱) آخرجه البخاری (۷9۰؟) کتاب التفسیر - ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد (۳/ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ 447 14۷ 
۳ رف 
جى وي ری 
ھک دت ازو یی 


غزوة بنى انصطلق (المريسيع) 


یعیشون مرارة الحن ولکنهم استسلموا لقضاء العزیز الحميد الذی له. ملك السماوات 
والأرضء منتظرين حكمه بكشف الغمة التى أحاطت أثقالها بأكنافهم» وکان أمر ر الى 
يك أهم لذیهم من أمر أنفسهم. 

وصفت آم المؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها فى أحرج حظات البلاء التى أذابت 
فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية.. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الایام(*. 


وقطة غالية 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما بال رسول الله و ا 
واستشار. وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به» وهلا قال: سبحانك هذا بهتان 
عظيم كما قاله فضلاء الصحابة. فاخواب: أن هذا من ام الحكم الباهرة التى جعل الله 
هذه القصة سبًا لها وامتحانًا وابتلاء لرسوله کل ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» لیرفع 
بهذه القصة أقوامًاء ويضع بها آخرین» ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماثاء ولا يزيد 
الظالین إلا خساراء واقتضى ام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله و یی الوحی 
شهرآ فى شأنها ولا بوحی إليه فى ذلك شىء لتتم حكمته التى قدرها وقضاها وتظهر 
على أكمل الوجوه. ويزداد المؤمئون الصادقون إيمانًا وثبانًا على العدل والصدق وحسن 
الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده ویزداد النافقون اف ونفاقاء ويظهر 
لرسوله وللمؤمنين سراثرهم ولتدم العبودية الرادة من الصديقة وآبویهاء وتتم نعمة الله 
علیهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله» والذل له وحسن الظن 
بده والرجاء له» ولینقطع رجاژها من الخلوقین» وتيأس من حصول النصرة والفرج على 
يد أحد من الخلق» ولهذا وت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: : قومی إليه وقد أنزل الله 

عليه براءتهاء فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أنزل براءتى. 

وأينًا فكان من حكمة حبس الوحى شهرا أن القضية يحصت وقحصت؛ 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلعت 
إلى ذلك غاية التطلع» فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رسول الله ل وأهل بيته 
والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما 
(۱) نساء هل البیت (ص:۱۳۷ -۱۳۸). ۳ 

چ فی 
ای ن موی 


سیره الرسول يق 


ی و ری رل 2 
الهنای فلو أطلع الله رسوله على حقيقة احال من أول وهلت وآنزل الوحی على الفور 
بذلك لفانت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف آضعافها. وایضا فان الله سبحانه 
وتعالى أحب أن بظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه» وأن يخرج رسوله 
عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم 
بأمر لا يكون له فيه عملء ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده التولی كذلك الدفاع 
لرسوله وأهل بیته(۱. 


(۱) زاد العاد (۳/ ۱۲۱ 78؟) نتلا من كتاب #صحایبات حول الرسولككي ؛ للمصنف (ص: 4 ۱۳: 6۱4- 


رق 
جر ® اهر 
ھل دن 3وی 


غزوة الخندن (الأحزاب) 


وما أشبه اليوم بالاس... فكما اجتمعت الأحزاب حول مدينة رسول الله ب 
يربدون أن يستأصلوا شأفة الاسلام والسامین فها هم الوم يجتمعون مرة أخرى لإبادة 
۱ ولکن ویمکرون وک الله واه + غير الماكرين 4 [الأتفال: ۰ و وال من 
ا 


سبب تسميتها با لخندق أوالأحزاب 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه ائله): 
فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى حفر حول المدينة بأمر النبى جي وكان الذى 
آشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازى منهم أبو معشر قال «قال سلمان للنبى يلل 
انا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر اللبی يك بحفر الختدق حول الدینق 
وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون 
فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» » وهم قريش وغطفان والبهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى فى هذه القصة 
صدر سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة فى الغازی قال «خرج حبی بن أخطب بعد 
قتل بنى النضير إلى مكة بحرض تريش على حرب رسول الله إل » وخرج كنانة بن 
ار ینآ اعقو سي فى ی قطان روعي علی تيال ستول الله كوي على أن 
لهم نصف ثمر خيبرء فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك 
وكتبوا إلى حلفاتهم من بنى أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه؛ وخرج أبو 
سفيان بن حرب بقريش فنزلوا ر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بنى سليم مددا لهم 
فصاروا فى جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب)270. 


ج ج 2 
(1) فح البارى (۷/ 60540۳ ا و 
کم دن ووی 


_ سيرة الرسول از 


قال الأمام ابن القيم ‏ رحمه الله .: 


وكانت فى سنة خمس من الهجرة ة فى شوال على أصح القولين» إذ لا خلاف أن 
احا كانت فى شوال سنةثلاث؛ وواعد الشركون رسول الله يل فى العام المقبل» وهو 
سنة أربع» ثم أخلفوه ه لأجل جدب تلك السنق فرجعواء فلما كانت سنة خمس» جاژوا 
لحر به ... هذا قول أهل الستیر والمغازى. 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. دالبو محا 1 وهذا 
هو و الصحيح الذى لا شك فيه واحتج علیه بحدیت ابن عمر فى الجن أنه 
عرض على النبى یوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فلم یجزه ثم عرض عليه يوم 
الخندق و وهو ان حمسن عشرة مق اجار 


قال: : فصح أنه لم يكن بینهما إلا سنةٌ واحدة7". 


وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابن عمر أخبر أن الب ی A‏ 
عن القتال» وأجازه )ا وصل إلى الس التى رآه فيها مطيقًاء وليس فى هذا ما ينفى 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 

الثانى: أنه لعلّه كان يوم أحد فى أول الرابعة عشرة ويوم الخندق فى آخر الخامسة 
عشرة(). 


و قاطا معيو AE ESE EE‏ وال عوهت اس 
جح بن حجر فى وقال: وهو 


(۱) أخرجه البخاری ۷ فى المغازى: باب غزوة اافندق, ومسلم )١1854(‏ فى الإمارة: باب بیان سر 
البلوغ. و 
() «جوامع السیرة» ص۱۵۸ ونقل ابن کثیر فى کتاب «الفصول» 05 قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحدیت. 
ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج فى «الصحیحین» وليس يدل على ما ادعاه ابن حرم لأن, 
مناط |جازة ارب كانت عنده ييؤخمس عشرة سنة فکان لا يجيز من لم يبلغهاء > ومن بلغها: آجازه 
قلما كان ابن عمر يوم أحد تمن لم يبلغهاء » لم یجزه ولا كان قد بلغها يوم الخندق أجازه ولیس ينفى هذا 
أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك» فكأنه قال: وعرضت عليه يوم :الخندق» 


وأنا بالغ أو من آبناء ا لحرب. ۳ 
(۳) زاد الماد (۳/ ۲۹۹ ۲۷۰). ی 
(4) فتح الباری (۷/ 4۵6). جر ری اي 


ھل ن وہ 


خزود الخندق (الفسزاب) 


بين يدى الغزوة 


عاد السلام والأمن» وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استغرقت 
أكثر من سنة كاملةء إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيحة 
غدرهم وخيانتهم وموامراتهم ودسائسهم - لم يفيقوا من غیهم ولم يستكينوا ولم 
يتعظوا با أصابهم نتيجة الغدر والتامر» فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل 
بالمسلمين نتيجة الناوشات التى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ونا حول مجری 
الأيام لصالح السلمین: ومخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم - 
تحرق هؤلاء اليهود أى تحرق. وشرعوا فى التآمر من جديد على المسلمين» وأخذوا 
يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. 

فلقد أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
منفردة وأنها ربما تبلغ أملها إذا رمت الاسلام كتلة واحدة» وكان زعماء يهود فى جزيرة. 
العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام 
وحشدهم فى جيش کثیف ينازل محمدا ب وصحبه فى معركة حاسمة. 

سیب القزوة 


وكان سیب غزوة الخندق أن هو لا رأوا اتصار الشركين على المسلمين مد 
وعلموا بميعاد أبى سفيان لغزى السلمین؛ فخرج لذلك» ثم رجع للعام الْْبلِ؛ خرج 
أشرافهمء كسلام بن أبى الحقيق» وسلام بن مشکم» وکنانة بن الربيع وغیرهم إلى قریش 
بمكة بحرضونهم على غزو رسول الله كل ويؤلبونهم علیه» ووعدوهم من آنفسهم 
الّصر لهم» فأجابتهم قریش؛ ثم خرجوا إلى غطنان فدعوهم» فاستجابوا لهم نم طانوا 
فى قبائل العرب؛ يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب» فخرجت ریش 
وقائذهم آبو سفیان فى أربعة آلاف؛ ووافثهم بنو سليم يمر الظْرآن وخرجت بثو آسده 
وفرارته وأشجع» ف رة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. وكان من وافى 
الخندق من الکفار عشرة آلاف۳). 


.)۳ ۲۳ الرحبق للختوم (صس:‎ )١( 


(۲) فقه السيرة/ للغزالی (ص:۳۳۵). 13 
(۳) زاد العاد (۲۷۰/۳: ۲۷۱). 
١‏ | 


(مکم ت (زوئيى 


سيرة الرشول یز 


حصرا! عختدق 

وسارع رسول الله د إلى عفد محلس استشاری أعلى» تناول فيه موضع خطة 
الدفاع عن كيان المديئة» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشوری: اتفقوا على 
قرار قدمه الصحابى النبيل سلمان الفارسی - رضی الله عنه قال سلمان: يا رسول الله 
إنا كنأ 0 0 إذا حوصرنا خندقنا عليناء وكانت خطة حكيمة لم تكن 0 
العرب قبل ذلك 

وأسرع رسول الله يل إلى تنفيذ هذه الخطة» فوكل إلى كل عشرة رجال أن یحفروا 
من الخندق أربعين ذراعال۱). 

ولا کاس عوط برا ودر ات اقول وكات وت لين وى از نی موی 
الشمال. وکان النبی 2 يعلم كخبير عسکری حاذق از سس a‏ 
ومهاجمة المدينة ‏ لا یمکن إلا من جهة الشمال. اتخذ الخندق فى هذا اخانب. ۱ 

وواصل السلمون عملهم فى حفره. فکانوا بحفرونه طول النهار» ویرجعون إلى 
أهليهم فى الساء حتی تکامل الخندق حسب الخطة النشودة قبل أن يصل الحيش الوثنى 
العرمرم إلى أسوار المدينة©). 

# وعن أنس (رضى الله عنه) قال: «خرح رسول الله و إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأی ما 
بهم من النصب والجحوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) 

نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقینا أبدا 

وفی لفظ آخر قال: «جعل المهاجرون والأتصار يحفرون الخندق حول "الدینت 

وینقلون التراب على متونهم وهم یقولون: 
نحن الذين بایعوا محمدا على الاسلام ما بقینا أبدا. 
قال يقول النبى بل وهو بجیهم (اللهم انه لا خير إلا خير الآخرة فبارك فى الأنصار 


(۱) الرحیق الختوم (ص: ۳۲۷). رف 


() ابن هشام (۳۳۱/۳). جر اتج ی 
ت (زوديسى 


غزوةالخندق (حزاب) 


والهاجرة) قال: يؤتون بملء كفى من الشعيرء :يصع له امل سنخ وشع نب 
القوم» والقوم جياع» وهی بشعة فى الق ولها ريح منتن»" 
وكان النبى 5ة ينقل معهم التراب - وياله من تواضع -. 
وعن البراء بن عازب انا E‏ وخندق رسول الله » رأيته ینقل 
من تراب الفتدق» حتی واری عنی التر اب جلدة بطنه - وکان کثیر الشعر - فسمعته ير تجز 
بجلمات ابن رواحةء وهو ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأ قد بضوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا 
قال: ثم يمد صوته بآخرها»(۳). 
# إن الدفاع عن الاسلام ومخافة الفتنة لو انتصر الشرکون جعلت الرسول بَا 
وصحابته يعالحون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما یلقون فيه من عناء 
وصعوبة. 
ولا تحسبن عمل رسول اللهيلة فى تعميق الخندق وقذف أتربته من قبيل الم 
الذى بحسته بعض الرعماء فى عصرنا. کلا.. كلا. 
إن الرجولة الكادحة الجادة فى أنبل صورها 110000 فى 
هذه المعركة(؟). 
إن العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى تنبثق منه القیم ولمبادئ الإسلامية 
عامة ظاهر] وباطتًا. 
فأنت تجد أن رسول الیل لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق» ثم ذهب يراقبهم 
فى قصر منيف له مستريحًا هادتًاء ولا أقبل إليهم فى احتفال صاخب رثان ليمسك معول 
)١(‏ الإهالة: الدهن الذى يؤدم به سواء كان زيتا أو سمنًا أو شحما 
(۲) اخرجه البخاری فى المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم: 4*۹٩‏ - 4۱۰۰ مسلم فى صحيحه الجهاد 


والسیر باب غزوة الأحزاب وهی الخندق حدیث رقم: ۰۱۸۰۵ الفتح الربانی: ۰۷۷/۲۱ 
(۳) أخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الخندق حديث رقم: ۰8۱۳۰6۱۰۲۱ ؛ مسلم فى صحیحه اشهاد 


والسیر باب غزوة الأحزاب رقم: ۰۱۸۰۳ تم 
(4) فقه السبر:/ للغزالی (ص:۳۳۷). عماجي هي 


لے دخ ونی 


سيرة الرسول ويار 


أحدهم بأطراف آصابعه فيضرب به ضربة واحدة فى الأرض إيذانًا ببدء العمل وتخيئلاً 
لهم أنه قد شاركهم فى ذلك» ثم يلقى المغول ويدير إليهم ظهره؛ ینفض عن حلته ما قد 


ولكن رسول الله و قد انخرط فى العمل كأى واحد من أصحابه» حتى لبس وبا 
من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه وإخوانه» يرتجزون 
لينشط بعضهم بعضًاء في رتجز معهم» ويتعبون ويجوعون فيكون آولهم تعبا وجوعا. . 
وتلك هى حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بين الحاكم والحکوم والغنى 
. والفقير والصعلوك والأمير. 


معجزات الرسول ية فى غزوة الخندق 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: الما كان حين أمرنا رسول الله ی بحفر 
الخندق عرس لكا في يحض الخدت صخرة لا تأخذ فيها الغاول فاشتكينا إلى 
رسول الله 5 د فجاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 
الله أكبر أعطيت مفاتیح الشام والله نی لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب 
الثانية» فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس» والله إنى لأبصر قصر 
المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة. وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر 
أعطيت مفاتیح اليمن؛ والله إنى لأبصر زک 4 من مكانى هذا الساعة)0). 


رع ری رصي ا قال: الما حفر الخندق رأيت بالبی 8 
حيصا يديد دمن اث الجوع. - فانكفيت إلى امرأتى فقلت؛ هل عندك شىء؟ فإنى 
رأيت برسول الله با خمصا شدیدا . فأخرجت إلى جرا فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة 
داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» » ففرغت إلى فراغى» وقطعتها فى برمتها. ثم وليت إلى 
رسول الله هی . فقالت: a‏ و و فحئته فساررته - کلمته 
سرًا فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعًا من شعیر كان عندناء فتعال أنت 


ونفر معك» فصاح اللبی يلل : يا آهل الخندق؛ إن جابرا قد صنع سوراء فحى هلا بكم 


.)۲۱۹ فقه السيرة النبوية/ للبوطی (ص:۲۱۸:‎ )١( 
أخرجه أحمد فى السند: ۳/0 ۰ والنسائى فى الحهاد باب غزوة الترك: (5/ ”2 - 55) والبیهقی فى‎ )۲( 


الدلائل: (۳/ )٤۱۸- ٤۱۷‏ وحسن إسناده الحافظ فى الفتح (۷/ ۳۹۷). و 
جى ايج ری 
O)‏ 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


فقال رسول الله : لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن حتی أجىء: فجشت وجاء 
رسول الله 3۴ eS‏ - تعاتبه ‏ فقلت: قد 
فعلت الذى قلت. فاخرجت له عجیاه فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا نبصق 
وبارك. ثم قال: ادع خابزة فاتخبز معی. واقدحی من برمتکم ولا رلو (وهم الك 
فاقسم بالله لقد آکلوا حتی ترکوه وانحرفواء وان رقنا لفط کم ي وان عحیتنا 
E‏ 
is. Sl E‏ 
يكفى لبضعة آشخاص. فاضطر إلى أن يجعل الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 

ولكن كيف يتصور أن يترك النبى ب أصحابه فى غمرة العمل وهم يتضورون مثله 
جوعاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون؛ وإنه لأشفق على 
أصحابه من شفقة الأم على أولادها؟! 

آما جابر فقد كان مضطرا إلى ما فعل» وكان ذلك منه طببعيًاء إذ إنه - کأی مفكر من 
الناس - لم يكن يملك إلا أن يتصرف حسب ما لدیه من الأسباب المادية» والطعام الذى 
لديه» لا يكفى فيما يُجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد اليسيرء فليختص به إذن 
رسول الله 3 ومن يشاء من بعض أصحابه فى حدود ضيقة. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه فهو ولا لا 
يمكن أن يتميز عن أصحابه بشىء من النعمة أو الراحة. وهو ثانا لا يمكن أن يأسر 
نفسه تحت سلطان الأسباب المادية وحدودها التى آلفها البشن فالله وحده مسبب 
الأسباب وخالقها. ومن الیسیر عليه سبحانه ین لعج اليسير کر اواج 
يبارك فى القلیل منه حتی د یکفی القرم کلهم. 

ومهما يكن؛ فقد رأى البى 5 َل أنه وأصحابه متضامنون متکافلون یتقاسمون النعمة 
بينهم مهما قلت كما یتقاسمون بينهم الحنة مهما عظمت وكثرث!.. فمن أجل ذلك 
أرسل جایرا إلى داره ليهيئ لهم الطعام؛ وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقبلوا 
جميعًا إلى صنيعة كبرى لهم فى دار جابر(). 


(۱) آخرجه البخارى (4۱۰۲) كتاب الغازی. ر 
(۲) فقه السيرة النبوية/ للبوطی (ص:۲۲۰). 
عر لض ی 


لے د موی 


موف ال مؤمئين وانتافقین عتد رؤية الا حزاب 


فلما انسابت الأحزاب حول الدينة وضيقوا علیها الخناق لم تطر نفوس السلمین بل 
جابهوا الحاضر الر وهم موطدو الأمل فى غد کریم 

و ترصن الاب ار رف مر 

ا القلوت. فقد تندروا بأحاديث الفت وظنوها آمانی 
المغرورين» وقالوا عن رسول الله : بخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
كسرئ» وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تذهبوا للغائط. 

وفيهم قال الله تعالی: 8 وإذ یقول المتافقون والذين فی قاوبهم مرض ما وعدئا الله 
ورضوله لذ غرورا # [الأحزاب:237]17, 


موقف مخز للمنافقیز 

ولا شرع الرسول ۶ يد والمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون یواصلون العمل» و ون 

كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله ی فأذن له فیذهب إلى آهله فیقضی 
ع ۲ 5 14 رمد 5 ۲ 03 

حاجته ویعود. آما المنافقون فان أحدهم يورى بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون 
إذن ولا استتذان فى خفاء فأنزل الله تعالی فیهم قوله: قد يعلم الله أْذين شون کم 
لواذا"“ فلیحذر الّذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فة أو يصيبهم عذاب أليم © [الور:0۳]. 

و e‏ #إنما eS‏ 
واذا کانوا مه عل آمر جامع. هیا حتن يستأذنوه 1 لین يستأذنونك رمث اد 
يۇمنون باللّه ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فان لمن شنت منهم و استعفر NE‏ 
غفور رحیم © [النور:۳.۲:۲) 


(۱) فقه السيرة/ للغزالی (ص:۳۳۹:۳۳۸). 
() مستترين بشىء عند الهرب من العمل حتى لا يروا رش 
(۳) هذا الحبيب يا محب/ المتزائرى (ص:۳۰۳). 
0 
لے د (رودیسی 


غروةا لخندق (الأحزاب) 


والله لا نعطیهم إلا السیف 


ولا تکالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجةء و کادت تغرق القلة المؤمنة آراد رسول الله 
كك أن يعقد صلحا منفردا بینه وبين غطفان» وسیدیها: عبينة بن حصن والحارث بن 
عوف. على أن تفك غطفان الحصار عن المدينة» وتسحب بحیوشها وتخذل الأحزاب» 
على أن يعطيهم رسول الله إل ثلث ثمار نخل المدينق واستشار رسول الله السعدین 
لجع تن E‏ بو اك انالا شيفه ين بجا يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم - يعنى غطفان - لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرةء إلا فری) أو بيعاء ون كانوا 
ليأكلون العلهر*٠‏ فى الجاهلية فى الحهد» أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 
بك وبه نقطعهم أموالنا؟ ! ما لنا بهذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدى غطفان وقد رفع صوته فى تحد: 
ارجعاء لیس بیتا وبینکم غير اله 

يا للرجال! فى وقت بلغت فيه القلوب الحناجر من شدة الکرب ونقاطر البلايا؟! 
کلمات تصدر من فم الصّادق سعد تفجر منها ينابيع الرجولة والشجاعة والأثفة» فتبث 
الامل فی تفوس المسلمين» كر لمق دق غطقان؛ فيفيقواء ويعلمهم سعد أن الذى 

يصنع النصر قوةٌ العقيدة» وزخم الایمان بالله والثقة به9». 


شغلهم الشرکون عن الصلاة 


وقد حاول الشرکون فى بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق 
فيهاء ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم آشد النضال 
حتى فشل المشركون فى محاولتهم. 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
َب والمسلمين0©». 


(۱) (۲) القرى: الضيافة» والعلهز: وبر يخلط بدماء اللحم» > كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى امعاب. 
(۳) زاد العاد (۳/ ۲۷۳). 
)٤(‏ علو الهمة/ د. سید حسين (۳۷۲/۳). ق 
(۵) الرحيق الختوم (ص:۳۳۳). ف 
جر( ی 
لے ا ونی 


سيرة الرسول ب 


r 


هن ها ری له هه نآ أنه قال يوم الخندق: ی رو 

بت سس ی TS‏ یی 
کے یر بل سب کار ریش وتا ا رسول له ما كدت أن أصلی حتی 
کادت الشمس أن ترب قال البى ب : والله ما صليتها: فنزلنا مع النبی نل ي بطحان 
فتوضآنا لها فصلّی العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلی بعدها الغرت»(۲. 

# ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين» والکافحة التواصلة من السلمین 
دامت أيامّاء إلا أن الخندق لا كان حائلاً بين الجيشين لم بجر بینهما قتال مباشر وحرب 
دامية» بل اقتصروا على المراماة والمناضلة. 

وفی هذه الراماة كال رجال من اين نوو عق ام سن ای 
وعشرة من الشرکین بینما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسیف(۳. 


هكذا تکون البطو ند 


وکره فوارس من قريش أن یقفوا حول الدينة على هذا النحوء فان فرض اخصار 
وترقب نتائجه لیس من شیمتهم. فخرج عمرو بن ود» وعكرمة بن آبی جهل» وضرار بن 
الخطاب. وأقبلوا تعنق بهم خیلهم حتی وقفوا على حافة اشندق. فلما رآوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تکیدها. 

. ثم تيمموا مكانًا 5 من الخندق. وضربوا خيلهم فاقتحمته وأحس المسلمون 
0 المقترب» فأسرع فرسانهم یسدون هذه الثغرة يقودهم على بن أبى طالب. 

اوقال (علی) لعمرو بن وق وهو فارس شجاع معلّم يا عمرو. . إنك عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. فقال له على : فإنى 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: 


لا حاجة لى بذلك. قال علی: فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن 


۳ آخرجه البخاری (4۱۱۱) کتاب الغازی.‎ )١( 
كتاب الغازى. ونم‎ )4١١7( (؟) أخرجه البخارى‎ 


(۳) الرحيق الختوم (ص:۳۲4). 0 
م ج موی 


غزوة الخندق (الأحرّاب) 


آخی؟ فوالله ا اقتلك - استصفارا لشانه - قال علی: لكين والله أحب آن 

آقتلك. فحمی عمرو؛ واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم قبل على علی» فتناز لا 

وتجاولا. فقتله على» وخرجت خيل المشركين من اشندق منهزمة حتی اقتحمته هاربة(). 
وكان شعار المسلمين يومئذ الحم لا ینصرون»). 


سعد بن أبى وقاص يرمى رجلا فيضحك النبى 2 


عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: الما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل 
يقول بالترس هكذاء فوضعه فوق آنفه ثم يقول هكذا يسفله؛ بعد... قال: فأهويت إلى 
کنانتی» فأخرجت منها سهمًا مدمی» فوضعته فى كبد القوس» فلما قال هكذا يسفّل 
الترس رمیت. فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس» قال: وسقط فقال برجله 
هکذا فضبحك نیی الله ع أحسيه قال حتى بدت نو اجه قال: قلت: لم فعل» قال 
لفعل الرجل»۳. 


خیانه الیهود - 


وانطلی حی بن أخطب إلى بنی ربظة» فدنا من حصنهم؛ فأبى كعب بن آسد أن 
يفنح له فلم برل یمه حتى فتح له فلما دخل علي قال: لقد جتتك بعر الدهرء 
جتتك بقريش وَعَطْفَان واه على فادتها لحرب محمد قال كعب: جّنی والله بذ 
7 وبجهام۹؟ قد هراق ماه فهو برعد وييْرق ليس يه اتوي ارد ی يه حي 
نقض العهد الى بینه وبين رسول الله ب 4 » ودخل مع الشرکین فى محاربته» فسر 
بذلك المشركون» وشرط كعب على حبى أنه إن لم يظفروا محمد أن بجیء حتى بدخل 


)۳ ۰ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(؟) آخرجه آحمد /٤(‏ ۰۵ ۰۲۸۹ ۳۷۷/0 وآبو داود (۲۵۹۷) والترمذی (۱۲۸۲) من حدیث آبی 
إسحاق» عن الهلب بن أبى سفرة آخبرنی من سمع النبى إل بقول: «إن بیتکم العدو» فقولوا: نحم لا 
ینصرون؟ وسنده حسن؛ وصححه الحاکم (۲/ ۱۰۷ 

(۳) قال الهیئمی فى الجمع: ۲ ۰۱۳۱ رواه أحمد والبزار إلا أنه قال كان رجل معه ترسان و کان سعد 
راما فکان بقول كذا وکذا بالترسین يغطى جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رآسه رماه فلم يخطئ هذه 
منه یعنی جبهته والباقى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة» وانظر 
كشف الأستار: ۰۱۸۰۸ 

(4) هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. رقم 


عر ® 
لم د وس 


سيرة الرسول عر 


و ١‏ فأجأبه إلى ذلك ووفى له به. 


وبلغ رسول الله كه خبر بنی قربظة وتتصوم تمد بعت ماج الستدین ۷ 
وخوات بن جبير» وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: حل اح على E‏ أو قد نقضوء؟ 
فلما دوا منهم فوجدوهم على أخبث ما یکون؛ وجاهروهم بالسب والعداوة, فا 
من رسول الله ان ' فانصرفوا عنهې» و إلى رسول الله 5 تا خبرونه آنهم قد 
نقضوا العهد وغدروا؛ فعظّم ذلك على المسلمين: ؛ فقال رسول الله لك عند ذلك: «الله 
أكبر أبشروا يا معشر السلمین» واشتد البلاء» ونّجَم الا واستأذن بعض بنى حارثة 
ا 
فرارا 4 [الأحزاب:+1] وهم بنو سلمة بالفشل» » ثم ثبت الله الطائفتين7©. 


إصابة سعد بن معاذ (رضى الله عنه) 


عن عائشة ‏ رضی الله عنها - فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت - 
رضى الله عنها -: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائى 
- يعنى حس الأرض - قالت: فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن آوس 
يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت 
منه آطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد. وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر 
وهو يرتجز ویقول: ۱ 
لفقا شرا لماج .ما لني اليف إذاحان الا 
قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم 
رجل عليه تسبغة”" له يعنى المغفر» فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لحريئة» 
وما يومنك آن لا یکون تجوز. قالت: فما زال یلومنی حتی نبت آن الارض انشقت لی 
ساعتثذ فدخلت فیها قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله. فقال: 
Gg e‏ ن التحوز والفرار الا إلى الله تعالی. فالت: 
ویرمی سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له: خذها 
(۲) زاد العاد (۲۷۱/۳: ۲۷۲). ۳ 
(۳) التسبغة: شىء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرا معها ليستر الرقبة وجيب الدوع. ‏ کح 
OL‏ 
ES‏ 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه - العرق - فدعا الله سعد فقال: الك لا نين 
حتی تقر عينى من بنى قريظة فيخرجوا من صیاصیهم! ا 
الدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى السجد. 

* ودعوة سعد الأخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ يانة 
يهود ومزيقها المعاهدة القائمة. 

ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحدیثا يجعلنا نجزم بآن 
القوم لا يدعون خستهم أبداء وأنهم برعون المواثيق ما بقيت هذه الواثق متمشية مع 
أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم» فإذا تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نبذ 
النواة... ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك اليهود نقضهم للعهود. وقد 
نبه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل» وأشار إلى أنها آحالتهم حیوانا لا 
ا فقال: © إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا يؤمنون رده رده الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم فى کل مرة وهم لا ون 4 [الأنفال: هف 0)۵٦‏ , 


محاولة فاشلة عند حصون النساء 


کن دا + e‏ الم يكن حضن آحصن من حضن بنی 
حارثة فجعل النبى ية النساء والصبيان والذرارى فيه» وقال: (إن ألم بکن أحد فألعن 
بالسیف) نجاه‌هن رجل من بنی ثعبة بن سعد یقال له دلا حدر نی حشاش علی 
فرس» حتی كان فى أصل الحصن ثم جعل یقول للنساء: انزلن إلى خير لکن» فحرکن 
السيف فأبصره أصحاب رسول الله ب » فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنى الحارثة 
يقال له: ظهير بن رافع فقال: يا نجدان ابرزء فبرز إليه» فحمل على فرسه فقتله وأخذ 
رأسه فذهب به إلى النبى ين )0 

# وفى رواية: أنه لا خرج رسول الله كلل ی إلى الخندق؛ جعل نساءه فى ام يقال 
له: فارع. قال عروة: «كان النبى ينع إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه فى أطم سان 


)١(‏ أى حصونهمء وکل شیء امتنع به وتحصن فهو صيص. 
(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:۳۹۰). 


(۳) قال الهيئمى فى الجمع: (۷/ ۱۳۳) رواه الطبرانی ورجاله ثقات. . 3 
(4) أطم: كل حصن مبنى من الحجارة. کک 


فم( (وئيس 


سيرة الرسول ب 


(رضی الا الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الآطام.. فجاء يهودى فلصق بالأطم ليسمع. 
قالت صفية: فأخذت عمودا فنزلت إليف 3 حتى فتحت الباب قليلاً قلیلگ فحملت عليه 
فضربته بالعمود فقتلته)(1). 

وعند ابن إسحاق: وهی أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين. 

وتو اوق aE‏ خر ی قور لض تسن E‏ خلت مات 
بنت عبد المطلب: فقمت إليه» فضربته حتى قطعت رأسه فأخذت رأسه فرميت به 
علیهم(). 

وقد كان لهذا الفعل الحید من عمة الرسول ب آثر عمیق فى حفظ ذراری السلمین 
ونسائهمء ویبدو أن الیهود ظنوا أن هذه الاطام والحصون فى منعة من الحيش الاسلامی - 

مع آنها كانت خالية عنهم تماما - فلم بجترئوا مرة ثانية للقيام مثل هذا العملء إلا آنهم 
آخذوا عدون العراة وین ون کین على عانق یه مهم إليهم ضد السلمین؛ 
حي الخد اللسلمون من مزنهم ران ا 

ا و ار 
SS‏ 
رجل يمشى على حافة قمة سامقة» أو جبل شدود» فلو اختل توازنه حظة وفقد السيطرة 
على موقفه» لهوى من م رتفعه إلى واد سحيق» مزق الأعضاء مزع الأشلاء. ولقد 
أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة النقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلاً 
أو نهارا. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من 
منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة 

وعرف السلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصارء فقرروا أن يرابطوا فى مكانهم 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۲۷) والمستدرك .)81١/5(‏ 


2 
f 


(۲) الاصابة (۷/ 4 ۷). 2ه 
(۳) الرحیق الختوم (ص :۲ ۳۳). رای ی 


(لم جم موس 


غزوة الخندق ای حزاب) 


ينتضحون ل ویتحملون لأواء هذه الحراسة التی تنتظم السهل والخبل» 
وتسع ثقورها يونا بعد بوم وهم کما وصف الله تعالی: ظإذ جادوكم من فوقکم ومن 
أسفل منکم وإِذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالّه ا اون ری هنالك ابثلى 
المزسون وژلزلوا زرالا شديدا 4 [لاحزاب:6(]۱۱:۱۰. 


رمل المهمات الصعیه 


عن عبد الله بن الزبير (رضی الله عنهما) قال: «لا كان يوم الخندق كنت آنا وعمر بن 
أبى سلمة ف فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله يي » أطم حسان» فكان يرفعنى وأرفعه» 
فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة» وكان يقاتل مع رسول الله يله يوم 
الخندق فقال: «من یأتی بنى قريظة فيقاتلهم؟» فقلت له حين رجع: يا أبت تالله إن كنت 
لأعرفك حين تز ذاهبًا إلى بنى قريظة فقال: ایا بنى آما والله إن كان رسول الله غي 
ليجمع لى أبويه جمیعاً يفدينى بهماء يقول: «فداك أبى وآمی*. 

وعن جابر بن عبد الله (رضئ الله عنهما) قال: «اشتد الأمر يوم الخندق فقال 
رسول الله بل ألا رجل يأتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم. ثم اشتد 
الأمر ایض فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله يِةِ: (إن لكل نبى حواری والزبير 
حواری). 


2 


نعيم بن مسعود ... ودوره الخالد 


إن الله يغرس لهذا الدين غرسًا يعز الله به الإسلام فى كل زمان ومكان. ومن بين 
هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام بطلنا الق الذكى الذى حياه الله سرعة البديهة 
وشدة الذكاء. 


إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بنى قريظة وغيرهم. 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص:۳۳۹: ۳۶۰). 
(۲) آخرجه البخاری فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبیر (۳۷۲۰) مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل 


طلحة والزیر (۲۶۱). 
(۳) آخرجه البخاری فى فضائل الصحابة باب مناقب الزبیر (۳۷۱۹) مسلم فى الفضائل باب فضائل طلحة 
والزبیر حديث (۲۱۵). 3 


ع 0 ی 
لے ت (روسی 


وكان یجلس فى مجالسهم يسمر ویشرب معهم و کانوا یحبونه ویثقون فيه تمام الثقة. 
وفى الوقت المنا فيثك الذي ره - جل وعلا جع ی للهدى ودين 
الحق واي اح كدر فى بزو زرا اد حرانت؛ واستطاع E‏ دا فا مي 
التاريخ صفحة لا تنسى أبدا مع مرور الأيام والليالى. 
إنها صفحة ناصعة بيضاء... فقد جعله الله سببا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى 
رآسها رسول الله يي . ۱ 


ماذا قدامت لدين الله ؟ 


تدبر معى أيها الأخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود ‏ رضى الله عنه - أن يكون 
سببًا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة الأحزاب). 

وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟ !!!). 

ا و د الطل الدئ ا ليطي اف ونت 
عضیت راخب کا لسوت أن تحرج من الصدون: 

أحاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى لحظات حرجة قاسية. 
نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله یز وشكلوا تهدیدا داخليًا خطیرا على 
النساء والأطفال» وتعاهدوا مع الشرکین أن یحاربوا معهم محمدا ا وهذا هو فعل 
الیهود وهذه هی صفه الیهود. فالیهود لا بحیدون إلا الغدر ونقض العهود. 
مر بها الصطنی بي مع آصحابه وقد وصفها الله وصفا بليعًا دقیقّا. فقال تعالی: ظ وإذ 
a ES‏ بالله انظوها 6 هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلرلوا رال شدیدا 22+ وإذ يقرل المنافقون والُذين فى قلوبهم رض ما وعدنا الله ورسوله 
لا رورا 4 [الاحزاب: ۱۰ - ۱۲]. 

تصور هذه الحالة. . فلقد كان هناك مع رسول الله © يك من يقول: ما وعلنا الله 
ورسوله إلا غرور!! المشركون يحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل 


ویقتلون نساءنا وأطفالنا! ! 2 


لس د 0 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


حالة قاسية حتى قام ا 3۳ يد تضرع ۱ الله: ال متؤل الكتاب سريع 
ا اهزمالاحزاب اللهم اهزمهم ورا 

وبینما رسول الله ية وأصحابه فيما وصاف الله - عز وجل - من الخوف والشدق 
. لتظاهر عدوهم علهم وتبانهم إياهم من فوقهم ومن آسفل منهم. 


آتی نعيم بن مسعود إلى رسول الله ا فقال : يا رسول الله إنى قد أسلمت» وان 
ال ا اس نت إا أنت فينا نا رجل 
واحد» ان عنا إن استطعت. فان ارب خدعة» 


فخرج آعیم بن مسعود حتی أتى بنی ُريظة؛ وكان لهم ندیم فى الجاهلية, > فقال: با 
نی فُريظة: قد عرفتم ودی إياكمء وخاصة ما بينى وبينكم؛ » قالوا: صدقت» لست عندنا 
متهم» فقال لهم: إن قريشًا وغطفان لیسوا كأن نتم» البلد يلد كي فیه آموالکم وآناژکم 
ونساؤكم > لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره» و ون قريشنًا وغطفان قد جاءوا لحرت 
فكية و اصحله وقد ظاهر تموهم علی وبلدهم وآموالهم ونساژهم بخیر ه» فليسوا 
كأنتم» فإن رأوا نهزو) آصایوها» وان کان غیر دلگ الحقوا ببلادهم وو بینکم وبین 
الكل جا رد لا حي رد اد » فلا تقاتلوا ا 
رها من آشرافهم يكونون بأيديكم : ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمد حتى تناجزوه 
فقالوا له: لقد أشرت بالرأى. 

ثم خرج حتى أنى فُریشتا فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معد من رجال قريش: قد 
عرفتم ودی لكم وفراقى محمداء وإنه قد بلغنى آم قد رأيت على حتًا أن أبلفكموه؛ 
نْصحًا لکم» » فاكتموا عنىء» فقالوا: نفعل. 

هم ا ا ا ا 
أرسلوا إليه: قد نيا عابي ما اداه قال مريت ضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من 
قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم ی فتضرب اتی ثم تکون معك على 

e‏ 3 5 و 
من بقی منهم حتی نستأصلهم؟ فارسل إليهم: أن نعم. فان بعثت الیکم يهود يلتمسون 
منكم ره من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منکم رجلاً واحدا. 


(۱) أخرجه البخارى (5/ ٠١9‏ - ۱۱۰) الغازی - ومسلم (۱۷۶۲) الجهاد. 93 

0 5 

)۲ النهرة: انتهاز الشىء و اختلاسه. 
جر( اي 

ای (وی 


۳ خرچ جي ی ف فقال: ی یوت وأحب 

eS E TT 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صنع الله لرسوله بل أن 
آرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة ر بن أبى جھل» فى نفر 
من فریش وغطفان؛ فقالوا لهم: : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك اف والحافر) » فأغدوا 
للقتال حتی تناجز محمد ونفرغ نما بيننا وبينه» تأرسلوا إليهم: إن الیوم بوم السیت؛ 
وهو [يوم] لا نعمل فيه شيئًا. وقد كان أحدث فيه بعضنا حدئاء فأصابه ما لم يخف 
علیکم. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رها من رجالکم» 
یکونون بأيدينا نقة لنا حتى نناجز محمداء فإنا نخة خشی إن ضرستكم الحرب) واشتد 
عليكم القتال آن تنشمروا”" إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
- ا ا ا 
واحدا من رجات فان کنتم تریدون الان فاخرجوا o‏ فقالت بنو قریظةه حرق 
نتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود بل ما يريد القوم إلا أن 
يقاتلواء فان رآوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بینکم 
۳ فأرسلوا 0 عد 
ات ا lG‏ 


ما ای عه 


(۱) آراد بالخف: الابل ... وأراد بالحافر: الخيل. 

(۲) ضرستکم الحرب: نالت منکم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 

(۲) أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 

(4) أخرجه ابن سعد (54/7) والطبرى (8/9/اه ‏ 01/4) فى تاريخه» وابن كثير فى البداية والنهاية 
(۱۱۱/۶) وابن حجر فى الفتح (۷/ ۰۲). 73 


(۵) أصحاب الرسول تلة/ للمصتف (۳۹۱/۲: ۳۹۵). 
١‏ جر ری ری 


ھل دن (رویسس 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


حذيطة يأتيهم بخبرالقوم 


فعن محمد بن كعب القرظی قال: «قال فتى منا من آهل الكوفة حذيفة بن الیمان: يا 
آبا عبد الله لقد رأيتم رسول الله يِل وصحبتموه؟ قال: نعم پا ابن أخى» قال: فکیف 
کنتم تصنعون؟ قال: : والله لقّد كنا خجهد230, 

قال: والله لو آدرکناه ما ترکناه یمشی على الأرضء وعلناه على أعناقناء قال: فقال 
من الليل هويا" ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» يشترط له 
رسول الله ب4 آنه يرجع... أدخله الله الجنة)» فما قام رجل» ثم صلى رسول الله تا 
هوياء ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» يشرط له 
رسول الله 35 الرجعف أسآل الله أن يكون رفيقى فى الجنة) فما قام رجل من القوم من 
ی و 
ع ۳ 
فذهبت فدخلت فى القوم والریح وجنود الله تفعل ما تفعل» لا تقر لهم قدر» ولا نار 
ولا بناء» فقام آبو سفیان بن حرب فقال: يا معشر قريش لینظر امرق إلى جلیسه فقال 
حذیفة: فأخذت بيد الرجل الذی جنبی» فقلت: من أنت؟ قال: آنا فلان بن فلان؛ ثم قال 
أبو سفیان: يا معشر فریش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الکراع(۳ 
وأخلفتنا بنو قريظة» بلغنا منهم الذى نكر ولقينا من هذه الريح ما ترونء والله ما 
تطمئن لنا قدن ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بنای فارتحلوا فإنى مرتحل. ثم قام إلى 
قائ ولولا عهد رسول الله: لا تحدث شیقا حتى تأتينى ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله يي وهو قائم يصلى فى مرط٩‏ لبعض نسائه 
() نجهد: فى مشقة شديدة, 
(۲) هويًا: این الطويل من الزمان. 
(۳) الکراع: اسم للجمع الخيل. 3 
(4) مرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 

ج ری 
لهم هن روميس 


سیرةا لرسول ی 


مرجل(۱) فلما رآنى أدخلنى إلى ارع ا EE‏ يه 
لفیه فلما سلم آخبرته ا لخبر» وسمعت غطفان ما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم). 

هذا اللفظ لأحمد وفى لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة 
فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلانًا ثم قوله قم يا حذيفة 
قال: (. . فمضيت كأئا أمشى فى حمام””) حتى أتيتهم: فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار 
فوضعت سهمى فى كبد قو سی وآردت أن آرمیه ثم ذکرت قول رسول الله كل 9 
تذعرهم غل ولو رمیته لاأصبته. قال: فرحعت كأغا امین ف مثل احمام فأتيت 
رسول الله ين نم آصابنی البرد حين فرغت وقررت). فآخبرت رسول الله ييه فألبسنی 
رسول الله 3 من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائمًا حتی الصبح» فلما 
أن آصبحت. قال رسول الله یا قم ۳ نومان)»(*۲. 


الد عاء .. ومماتيح النصر 


ول وال الو الل با وكوي تبر 


# عن إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عبد الله : بن أبى أوفى رضى الله عنهما 
يقول «دعا 056 الله ية على الأحزاب فقال: اللهم منزل الکتاب سريع الحساب» اهزم 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

د # وعن سالم ونافع عن عبد الله رضی الله عنه «آن رسول الله واو" كان إذا قفل من 
الغزو أو اج أو العمرة يبدأ فيكبّر ثلاث مرار ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لاله انلك وله احمد ومو على کل شیء قدير. آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون» 
لورت حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده )(6‏ 


(۱) مرجل: فيه خطوط وآرقام. 

(۲) كأنما آمشی فى حمام: أى أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس. 

(۳) کید القوس: مقبضه. 

() قررت: بردت. 

(5) آخرجه أحمد فى السند: (۵/ ۳۹۲ - ۳۹۳) مسلم فى كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم 
(۱۷۸۸) الحاكم فى الستدرك: (۳/ ۳۱ وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبی. 

(5) آخرجه البخارى (4۱۱۵) کتاب الغازی. و 

(۷) آخرجه البخاری (۶4۱۱۹) کتاب الغازی. 


DD 
ھلم دن (رونسی‎ 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


03 وعن أبى غريرة رضى الله عن إن سول الله َي كان يقول: E‏ 
عر حل ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شىء بعده۱(۲), 


العناية الالهية تتد خل لتحسم الأمر 


وجاء السلمون إلى رسول الله ب يسألونه: هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت القلوب 
الاجر ؟ قال: «نعم.. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا). 

وعن عبد الله بن أبى آوفی: دعا رسول الله ب على الأحزاب فقال: «اللهم منزل 
الكتاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم)2. ١‏ 

# والله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من متواكل کسول» وما يستمع لشىء استماعه 

لهتاف محتهد: أن يبارك له سعيه. أو دعاء صابر: أن يجمل له العاقبة. 

وقد آفرغ السلمون جهدهنم فى الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم» حتى لم يبق فى طوق 
البشر مدخر» فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم وتقيم جانب الظلوم. 

ومن نّم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه. 

ظ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هی إلا ذكرئ للبشر 4 [الدتر:9۲۱). 

وقد سمع الله مات وم وا ان الق ی كرفب لش که 
وسری بینهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندً من الريح» فحعلت تقوض خيامهم, ولا 
تدع لهم قدر إلا كفأتهاء ولا طنبًا إلا قلعته, ولا يقر لهم قرار» وآرسل جندا من الملائكة 
یزلزلونهم. ويلقون فى قلوبهم الرعب والخوف. 

لقد رأينا أن الوسيلة التى التجاً إليها رسول الله 44 وأصحابه فى غزوة بد هی 
نفسها التى التحاً إليها فى الخندق.. إنها وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه 
بالدعاء والاستغاثةء بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله 
کا : كلما لقى عدوا أو سار إلى جهاد» وهى الوسيلة التى تعلو فى تأثيرها على كل 


)١(‏ أخرجه البخارى )51١1١5(‏ كتاب المغازى. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/۳) بإسناد حسن. 
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(۳) أخرجه البخارى ومسلم. 


7 .)۳5 فقه السيرة للغزالی (ص:۹‎ )٤( 


(5) الرحیق الختوم (ص:۳۳۹). ری ی 
م( وی 


_ سیرة الرسول ت 


الأسباب 1 الادية الأخرى» وهی 7 ل لا 55 حال المسلمين إلا إذا 
قامت على آساسها بعناية كاملة. 


إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غزوات الرسول ية » ليس يعنى إغراء المسلمين 
بالمغامرة وامحهاد دون استعداد ولا تهب وإنما هو لایضاح أن على المسلم أن يعلم أن 
فى مقدمة أسباب النصر المختلفة» صدق الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له» فلن 
تعافش وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعينها. وإذا تحققت فى أعمال 
السلمین هذه الوسيلة فحدث عن معجزات النصر ولا حرح(). 


نصرائله رسوله 856 برییح الصبا 


عن ابن عباس (رضی الله عنهما) قال: «آتت الصبا الشمال لبلة الأحزاب» فقالت: 
مری حتی ننصر رسول الله تلد » فقالت الشمال: إن الحرة لا تسری باللیل» فکانت 
الريح التی نصر بها رسول الله يك الصبا:). 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله يي لاد انصرت بالصبأء 
وهلکت عاد بالدبور»(۲. 

وهكذا آفلح السلمون فى فصم عری التحالف بين الا حزاب الجتمعة علیهم. 

فما مضت آسابیع ثلائة على ذلك الحصار الضروب حتى دب القنوط والتخاذل فى 
صفوف الهاجمین على حين بقيت جبهة الدافعین سليمة لم تثلم. 


الآن نغر هم ولا یغروننا 


وكانت هذه آخر مرة يأتى فيها المشركون لغزو المسلمين فى عقر دارهم. 
۳ و 0 و ا 5 ع ۳۳ 
فق سلیمان بن صرد قال: «سمعت النبی عله تقول حین أجل الحزاب عنه: الآن 
#2 و 
نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهہ». 
() فقه اليرة النبوية للبوطى (ص: ۲۲ ۲). 
(؟) قال الهیثمی فى الجمع: ۹ - 1١‏ !: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» کشف الأستار: ۱-۸-۱۱ 
وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاًء ولا نعلم أحدا وصله إلا حفص ورجل من آهل 
البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو. 
)۳( أخرجه البخاری فى كتاب الاستقاء باب قول النبى چ تن نصرت بالصبا حديث (۳۵ ۰) مسلم فى كتاب 


صلاة الاستسقاء باب فى ريح الصبا والدبور حدیث (۰ ۰ ق 
(4) آخرجه البخاری (۶۱۱۰) کتاب الغازی. 
1 ص 3 اي 


ی دن ونی 


بنو قريظة إحدى ات الیهود الثلاث الذين کانوا یسکنون حول الدينة النبوية 
ووادعهم رسول الله > ية ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة» وصدق الله العظيم إذ 
يقول: کلم عاهدوا عهدا نبذه فريق مهم > آلبقرة:۱۰۰] فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد 
ولا بلتزمون بميثاق» فکان اللکث والغدر وصمًا لازمًا لهم إلا من شاء الله منهم. 


فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسکر الشرکین الحاصرین للمدينة الذين 
جاء وا لاستتصال الرسول والوّمنین - خيب الله مسعاهم - فبهذا وجب قتالهم وتعین 
قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد واخراجهم منها. 

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى المشركين 
الغراة الظالمين العتدین۱) 

# وکانت مشاعر التغيظ فى أفئدة السلمین نحو أولئك البهود قد بلغت ذروتهاء. 
إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجاء واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها 
من آقطارها. ويستأصلوا المسلمين فيهاء إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم 
ومطاردتهم فى عقيدتهم» واستباحة آموالهم ودمائهم لكل تاهب ومغتال» لما تندمل بعدء 
بل لن تندمل أبداء فکیف ساغ لاولئك الخونة من بنی |سرائیل أن یرسموا بأنفسهم 
الخطة لاملاك الاسلام وآبنائه على هذا الحو الذلیل؟. 


و - وهم لم يروا فى جوار محمد إلا البر والوفاء - 


يستديرون بأسلحتهم منضمین إلى آعداء الاسلام کی یشرکوهم فى قتل السلمین 
اه 


(۲) فقه السيرة للغزالی (ص :۲6۱). 


جر( ( ری 
ملع 0 (زوئيس 


سيرة الرسول حل 


مشاركة جيريل (عليه السلام ) قى محاريتهم 


عن أنس رضى الله عنه قال: «كأنى أنظر إلى الغبار ساطعاً فى زقاق بنى غنم موکب 
جبريل حين سار رسول الله إلى بنى فریظة»(۱). 

# وفی رواية ابن سعد أنه قال:«فحاء جبريل ومن معه من اللائكة فقال:یا رسول الله 
انهض إلى بنى قريظة» فقال: إن فى أصحابى جهدا قال: انهض إليهم فلأضعضعتهم. 
قال فآدبر جيريل ومن معه من اللائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من 
الأنصار)0). 


لا یصلین عد العصر إلا فى بنی قريظة 


والآذان للقتال فى هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين نديا 
جلیا فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم أين هم اليوم ما كانوا عليه 
بالأمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا وحدها. 

وقد صدع الرسول بالأمر وشده على المسلمين أن بسارعوا فى إنفاذه. 

# روى البيهقى أن رسول الله يت قال لأصحابه: عزمت علیکم أن لا تصلوا صلاة 
العصر حتى تأتوا بنی قريظة» فغربت الشمسر قبل أن يأتوهم. فقالت طائفة من 
. المسلمين: إن رسول الله لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفی 
e‏ 
واحتساباء ولم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين". 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد برىء 
ورجل يتبين حكمتها ويستكشف غايتهاء ثم ينصرف فى نطاق ما وعى من حكمتها 


(۱) أخرجه البخارى (۷/ ۰ المغازى. 
() فتح البارى (/9/ .)٤۷١‏ 
)( احديث صحسیح رواه الییبهقی فى «دلائل النبوة» من حدیت عبیذ, الله بن کعب» وحديث عائشة. وأخرجه 
عنها الحاكم (۳۵-۳4/۳) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. مقع 
جى١يي‏ اور 
گس ددن (ازو سی 


غزوة بنی قریظه 


وكلاً من الفريقين يشفع له إيمانه» راحتسایه سواء أصاب الق أو ند عنه(۱6۱ 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ 


ا ا ابكار اه فم 
حق رسول الله يفو . 

# وخرج الحبيب يِه مع بعض أصحابه فإذا (بعلى) رضى الله عنه عائد من بنی 
قريظة وقال للرسول عة لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث فقال الرسول بيز : 
«لم؟ أظنك سمعت منهم لى آذی؟» قال: نعم. قال: «لو رأونى لم يقولوا من ذلك 
شیاه وكانوا قد نالوا من الرسول یل دنا منهم (علی) وخاطبهم. وسار الحبيب 6ك 
حتى وصل إلى ديارهم ودنا من حصونهم وناداهم قائلاً: لايا إخوان القردة هل آخزاکم 
الله وأنزل بكم نقمه !» قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشًا(”). 


فى الطريق إليهم 

وأثناء مسيره ب إلى بنى قريظة مر على بنى غنم» وهم جيران المسجدء فقال: من مر 
بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الکلبی: وكان دحية تشبه للحيته ووجهه جبريل عليه السلام. 

۷ ونزل الحبيب يل وأصحابه على بكر من آبار بنى قريظة يقال لها: آنا ألّى» وما 
تلاحق المسلمون حاصرهم ی وطلب 5 النزول فأبوا أن ينزلوا وفى هذه الآثناع 
وعتدما جهدهم الخصار وآبقنوا أن النبى کي لا يفلتهم قام فيهم كعب بن أسد أحد 
آشرافهم: وهو صاحب ال والعقد بينهم ليشاورهم فى الأمر- كما سيأتى -. 


كد عام عد 
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(۱) فقه السيرة للغزالى (ص:۳۲). 

(۲) أخرجه البيهقى فى الدلائل (۱۰۸/6» والحاكم فى المستدرك (۳4/۲: ۳۶) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه وأقره الذهبی - وقال ابن كثير فى البداية (۱۰:۸/6): ولهذا الحديث طرق جيدة 
عن عائشة وغیرها وبهذا یکون الحديث حسنًا ۳ 
عى ی هر 

کے ن ازو ی 


سيرة الرسول بل 


a a TS 
و‎ 

وقد کان یی بن خطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم» حين رجعت عنهم قریش 
وغطفان» وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله َي غير 
منُصرف عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود؛ قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون وإنى عارض علیکم خلال لاه فخذوا أيها د شئتم قالوا: وما هى؟ قال: 
نیع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تن لكم أنه لبى مُرْسّلء وأنه للذى تجدونه فی 
کتایکم» فتأمنون على دمائکم وآموالکم وآبنائکم ونسائکم؛ قالوا: لا تقارق حکم 
التوراة أبداء ولا نستبدل به غیره قال: فإذا أبيتم على هذه فهلم فلتقتل أبناءنا ا 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا لاه حتى یحکم 
الله بيننا وبين محمد > فان نك نهلك ولم نترك وراءنا تسلا نخشى عليه وان نظهر 
توش ان النساء والأبناءء قالوا: نقتل هؤلاء الساکین! فما خير العیش بعدهم؟ 
قال: فان أبيتم على هذه فان الليلة ليلة السبت» وانه عسی أن یکون محمد وأصحابه قد 
و فيهاء فانزلوا علا نصيب من محمد وأصحابه عر قالوا: تسد EE‏ 
وتحدث فيه ما لم يَحُدث من كان قبلنا إلا من قد علمت. فأصابه ما لم يخف عليك من 
اسخ! قال: ما بات رجل منکم منذ ولّدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازم(۱). 


دعوه حن ينوب الله عليه 


وأرسل اليهود إلى النبى ب ليبعث إليهم أبا َابة بن عبد المنذر ليستشيروه فى 
أمرهم.. فأرسله النبى يه إليهم فلما رأوه قاموا فى وجهه ییکون» وقالوا: يا أبا لاب 
کی روي العا يسك مضه 999 نعي وآشار پیده نی حلقه ينول إنه 
الذبح» ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسولّه» فمضی على وجهه ولم برجع إلى 
رسول الله نه احتى أنى المسجد مسجد اللدينق فربط نفسه بساريّة المسجدء وخلف ألا 
بحلّه إلا رسول الله له بيده» وأنه لا يدخل أرض بنی قريظة أبداء فلما بلغ رسول الله 


و 
سر ® ی 
ھل ن («زوميسى 


.)۲۰۵/۳( السيرة النبوية/ لابن هشام‎ )١( 


ماو هر یله رو 


يةِ ذلك» قال: ادعوه حتى يتوب الله عليه نم تاب الله عليه» له 8 الله از 
بیله(۱؟, 


لقد حکمت قیهم بحكم الله 


لما سمع اليهود مقالة أبى لبابة اختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان 
صديقًا لهم فى الجاهلية ‏ قبل أن يسلم - ظا متهم أنه يخفف عليهم الحكم ويرحمهم. 
فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذه وبعث رسول الله يل إلى سعد بن معاذ فأتى به 
على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قوم وقالوا له (یعتی اليهود): 
يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت فلم يرجع إليهم شيئًا ولا 
يلعفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: : قد اتی لی أن لا يأخذنى فى 
الله لومة لائم. قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله هة قومو! إلى سید کم فأنزلوه. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «تفسيرهة (۲۱/ )٩۷‏ من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهری 
به. وذكره الواحدى فى «أسباب التزول) (۱۹۳). 

(۲) (حکم القيام إكراما للقادم)» أمر البى 4 الأنصار حينما أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبًا دابته أن يقوموا 
إليه تکریم له» ودل على هذا التعلیل قوله: لسیدکم أو خير كم وقد استدل عامة العلماء بهذا وغیره على 
مشروعية إكرام الصا حين والعلماء بالقیام الیهم فى الناسبات الداعية إلى ذلك عرئا. 
يقول الامام النووى فى تعلیق على هذا احدیث: «فیه کرام مل الفضل وتلقیهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
هکذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القبام. قال القاضى: وليس هذا من القيام المنهى عنهء وإنما ذلك 
فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل 
مستحب» وقد جاء فيه أحاديث» ولم يصح فى النهى عنه شىء صريح». [مسلم بشرح النووی 
{AFD‏ 
ومن الأحاديث الثابتة الدالة أيضا على ذلك ما جاء فى حديث كعب بن مالك المتفق عليّه» وهو بقص 
خبر تخلفه عن غزوة تبوك قال؛ «فانطلقت أتأمم رسول الله 5 . فتلقانی الناس فوجا فوجا بهنئونی 
بالتوبة» ویقولون لى: لتهنك توبة الله عليك. حنى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس حوله الناس: 
ققام إلى طلحة بن عبید الله رضی الله عند بهرول حتی صافحنی وهنأنی» والله ما قام وجل من الهاجرین 
غيره ‏ فکان کعب لا پنساها لطلحة. 
ومن ذلك أيغمًا ما رواه الترمذى وأبو داود والببخارى فى الأدب الفرد عن عائشة رضی الله عنها قالت: 
«ما ریت احدا من الناس كان آشبه بالتبى يل كلامًا ولا حديئًا ولا جلسة من فاطمة. قالت: وکان البی 
تل إذا رآها آقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلهاء ثم خذ بیدها فجاء بها حتی یجلسها فى مکانه. و کانت 
إذا آناها النبى ۶# رحبت به ثم قامت إليه فقبلته» (أخرجه البخاری). 
واعلم أن هذا كله لا یتنافی مع ما صح عن رسول الله با آنه قال: «من آحب أن يتمثل له الناس قیام = 

جر ايع فی 
کم دخ روہ 


قال عمر: سيدنا الله. قال أنزلوه فآنزلوه. aT‏ احكم فيهم. : قال سعد: 
فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم» » فقال رسول الله 
: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. قال: ثم دعا سعد فقال: 
اللهم إن كنت آبقیت على نبيك من حرب قر تریتن لاحي نها > وان كنت قطعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضنی إليك. قالت: فانفحر کلمه تم - وکان قد برأ إلا منل 
الخرص(). 


قالت عاتشة: ورجع إلى قبته التی ضرب عليه رسول الله بيا قالت عائشة: فحضره 
رسول الله 4ة وآبو بكر وعمر. قالت: فوالذی نفس محمد بيده إنى لاعرف بکاء عمر 
من بکاء أبى بكر وأنا فى حجرتی» وکانوا كما قال الله - عز وجل -: ظ رحماء بینهم 4 
[الفتح:۲۹]. قال علقمة: فقلت: أى آمه فكيف كان رسول الله ی يصنع؟ قالت: كانت 
عینه لا تدمع على أحد. ولکنه كان إذا وجد فافا هو آخذ بلحیته(). 


وفى بنی قريظة نزل قول الله تعالی: وأنزل الّدين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا )+ وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم واج تطئووها وكان الله على کل شیء قدیرا 4 [الاحزاب:۰۲۹ ۲۷]. 
أدب صدایق التطار ات بن معاذ) مع النبى لا 


وفى رواية: أنه لما وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى 96 كيد فی بنی 
فريظة؛ قال له التق زد داحم را ما ال إن رسول الله ب أحق بالحكم. 
فقال النبى علّ:: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم!. غير أن سعدا - وقد علم حرص قومه 
الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم اليهود ‏ أحب أن يستوثق من الجميع؛ 
ويأخذ عليهم العهد ‏ الأوس وبنى قريظة ‏ بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض 
أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى» ووجه حديثه إلى قومه الأوس 
0٠‏ = فليتبوأ مقعده من النار». لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى منهم إلى ذلك أو 

تعلق قلوبهم بمحبته: بل إن من برز صفات الصا حين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهاذا 


فى طلب هذا الشیء . [فقه السيرة للبوطی (ص :۲۲۷ :6۳۸ 
(۱) الحلقة الصغيرة من الحلمة. 


(۲) تال الهینمی: فى الصحيح بعضه. . رواه أحمد وفيه محمد بن عمر عمرو بن علقمة وهو حسن احذیث وبقية. 


رجاله ثقات. الزوائد (5/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). وقال احافظ فى الفتم (۱۱/ 0۳): وإسناذه حسن. 
. مجمع الز فى الفتح 1 
جں تھے ی 
وشک وی کرو یی 


ارين ل ب امف عليكم بذلك ‏ عهد الله وميثاقه 2 
كما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبى ب وأشار إلى الناحية التى هو فيهاء ثم 
وهو معرض عن رسول الله فل اجلالاً واکبارا: وعلى من هاهنا؟ ا 
فيها رسول الله د فقال عليه الصلاة والسلام: 0 انلف 9 ثم آشار a‏ 
الححوزین جانا فى بر ليستوئق يع تائاگ ا بحکمی؟ قالوا: نعم 
فحکم أن تقتل القاتلة وأن تسبی النساء والذریت وأن : تقسم آموالهم. 
معاد باشکم. قال له النبى : ی 4: «حکمت نیهم بحکم الله). 

فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم وإشارته إلى خيمة رسول الله ية وهو معرض 
عنها إجلالاً لرسول الله مد 20. 


كيف میز النبى ي بين الصغار والبالغين من بنی قريظة 

عن عطية القرظى» قال: «كنت من سبی بنی قریظت فکانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر 
TT 3 3 ۲ 3 54 9 2‏ 
قتل» ومن لم ينبت لم یقتل: فکنت فیمن لم ینبت؟ وفی روایه آخری زاد (نکشفوا 
عانتى» فوجدوها لم تنبت؛ فحعلونی فى السبى00). 

عدد ينى قريظة الداین قتلهم النبى بيا 

# قال الحافظ فى الفتح #واختلف فى عدتهم. فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائت 
وبة جزم أبو عمرو فى ترجمة سعد بن معان وعند ابن عائذ من مرسل قتادة وكانوا 
سبعمائة) وقال السهيلى: المكثر يقول إنهم ما بين ٠‏ التماغائة إلى التسعمائة» وفى حديث 
جابر عند الترمذی والنسائى وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا آربعمائة مقاتل» 
فيحتمل فى طريق الجمع أن يقال إن الباقين کانوا أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: 
إنهم كانوا تسعمائة»). 


يعاق الع ا 


.)۲6۰ /۲( السيرة النبوية/ لابن هشام‎ )١( 
أصحاب الرسول8ة: / للمصنف (۱۰/۱؟).‎ )۲( 


۳ آخرجه أبو داود والترمذی واللسائی باستاد حسن.‎ (r) 
77 ١ .)4۱۶ /۷( فتح البارى‎ )4( 


جر 2 وی 
في د ورس 


سيرة الرسول وي 


اسلام بعض بهود بتّی فریظهة 


وفی ليلة نزول قريظة على حکم رسول الله يله آکرم الله أربعة آنفار من الیهود 
فاسلم ثلاثة منهم لیسوا من بنی قريظة والرابع فرظی» فغیر القرظیین هم ثعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعية وأسد بن عبید وهم من بنی هدل فلیسوا قرظيين ولا 
نضريين. والقرظى هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه أبى أن يدخل مع قريظة فى غدرها 
لرسول الله بي وقال لا أغدر محمد أبداء ومر فى الليل بحرس رسول الله نت الذی 
عليه محمد بن مسلمة فعرفه محمد بن مسلمة» وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات 
الكرام وخلى سبيله فذهب على وجهه حتى آتی مسجد الرسول ی فبات به تلك الليلة. 
ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا. ولا ذكر لرسول الله ی قال: 
«ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حاربت قريظة والتضیر فأجلى بنى النضير» 
وأقر قريظة» ومن عليهم. حتى حاربت قريظة؛ ف فقتل فقتل رجالهم؛ وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين؛ إلا بعضهم لحقوا بالنبى فامنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة 
كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بنى حارثة وكل يهود المدينة). 


كيف نزل اليهود من حصونهم 


إنه لما صدر حکم الله تعالی على لسان سعد بن معاذ فى بنی قريظة» ورضی الحكم 
رسول الله ية والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساعتئذ فى حصونهم؛ 
وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كنيبة الإيمان» 
وتقدم هو والزبیر بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم 
فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معان ونزلوا فاقتيدوا إلى المدينة 


و مقر 


وسشواق دارشت ارت امرأة من بنى النحا ر يقال لها: یه یف انشا ركد 

تنمید الحکم: 

ثم خرج الحبيب محمد یز إلى سوق الدينة وأمر بحفر آخادید فیها؛ ثم آمر أن يؤتى 
بهم آرسالاً فتضرب آعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد: وكانوا قرابة الستعمائة رجل من 
(۱) آخرجه البخاری (4۰۲۸) الغازی - ومسلم (۱۷۹۲) الجهاد. 2 


عى لاضن ری 
گم دی ارو ہے 


غزوة بنی قريظة 


بیتهم کعب بن آسد رئيسهم» ی ج ۰ بن أخطب التضری محرب الأحزاب 
رب رسول الله بل والمؤمنين وقد قالوا لکعب وهم يساقون أرسالاً إلى رسول الله ل 
إلى أين يذهب بنا یا كعب؟ فقال لهم أفى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا 
ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخیراً جىء بعدو الله'حبى 
ابن آخطب عليه حلّة فقاحیة() قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها السلمون جىء 
به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله ب قال: أما والله ما لمت نفسى فى 
عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على الناس» وقال أيها الناس إنه لا بأس 
بأمر الله» كتاب وقدر؛ وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه(, 

# إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس» هو موقفهم من المسلمين اليوم. 

فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود فى صمت وهم يحتلون فلسطين. 

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر فى أقطار أوروباء وجبنوا عن 
مواجهتهم بشر | واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيتوا إليهم من اثنى عشر قرتا» فتكلوا 
بهم على النحو الخزی الفاضح» الذى لا يزال قائمًا فى فلسطين.. تشهده وتؤيده 
وتسانده دول الغر(۳) 


قصة الرأة العجيبة التى قتلت من بنی قريظة 


عن عائشة أم الزمنین رضی الله عنها: قالت: «لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة 
قالت: والله آنها لعندی تتحدث معی تضحك ظهراً وط ورسول الله ۳3 يقتل 
و مب ماع ۳ : أين فلانة؟ قالت: آنا والله» قالت: قلت: ويلك 
و قالت: أقتل؛ قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدتا آحدئته(*ک قالت: فانطلق بها» 
فضربت عنقهاء » وكانت عائشة رضی الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما آنسی عجبى 

3 
من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت آنها تقتل»6. 
(۱) موشاة بالحمرة كالورد. 
(۲) هذا الحبيب يا محب/ الجخزائرى (ص:۳۱۸: ۳۱۹). 
(۳) فقه السيرة/ للغزالى (ص :۳۹۸). 
(4) ظهر" وبطتا: لا يبدو على ملامحها آثر الحزن. 
(0) الحدث الذى أحدثته» طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. فقتلها رسول الله به. 
(5) أخرجه أحمد فى السند: 5/ لالالاء آبو داود فى لستن رقم: ۲۲۷۱ والبيهقى فى الستن: ۸۲/۹ وابن = 
و 
جی لاني ی 
کے دن هروس 


سيرة الرسول و 


قسم فىء بنى فریظله 


ك على المسلمين» .واعلم 
فى ذلك اليوم سهّمان | یل وسیمان الرجاله وآخرج متها الخصو؛ فکان للفارس تاا 
آسهم: للقرس سهمان ولغارسه سهمء وللراجل - من لیس له فرس - سهمء و 
الخيل يوم بنى قريظة ستة وثلاثين فرساء وكان أول ی وقعت فيه السهمان» وأخرج 
منها امس ؛ فعلی ستتها وما مضی من رسول الله يق فيها وقعت المقاسم؛ ومضت 
الستة فى الغازی(). 


ثم بعث رسول الله يك سعد بن زید الأنصاری آخا بلی عبد الأشهل بسبایا من بنی 
قریظة إلى نجد» فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحً0. 


ا 


ریحانه الحبيب د 


وکان رسول الله 84 لد قد اصطفی لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن جنافق 
إحدی نساء بنی عمرو بن قُريظة؛ فکانت عند رسول الله ب حتی توفی عنها وهی فى 
ملكهء وقد كان رسول الله ی عرض عليها أن يتزوجهاء ویضرب عليها الحجاب» 
فقالت: يا رسول الله» بل تترکتی فى ملكك» فهو أخف على وعليك» » فترکها. وقد 
كانت حين سباها قد تعصت بالاسلام؛ وأبت إلا اليهودية فعرلها رسول الله که 
ورجد فى نفسه لذلك من آمرها. فبینا هو مع أصحابه إذ eT‏ 
إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرنى بإسلام ريحانة)» فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت 
ريحانة» فسره ذلك من مرها 


= هشام فى السيرة: ۲/ ۲4۲؛ واخاکم فى المستدرك: ۳/ ۱۳۹-۳۵ وقال: صحيح على شرط مسلم: ولم: 
یخرجاه والطبرى فى التاريخ: ۰9۸٩/۲‏ جميعًا من طريق ابن (سحاق» وقد صرح بالسماع فسنده 
صحيح. وقال الساعاتی ف فى الفتح الربانی ۸5/۲۱ : سنده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبرى فى «تاریخه» (۱۰۳/۲) والبيهقى فى «الدلائل» (4/4؟) من حديث ابن 
إسحاق... به وأخرجه البخارى فى كتاب الجهاد؛ باب «سهام الفرس» (5/ سح ۲۸۱۳ فنيج) وفی كتاب 
«الخازی» ۷ح ۸ ومسلم فى كتاب «الجهاد» باب «كيفية قسمة الغنيمة :بين الحاضرين». 
(۲/ ۵۷ ۱۳۸۳). 

(۲) السيرة النبوية/ لابن هشام (۳/ ۱۲۱۳ ۲۱4). 

(۳) خر جه ابن جرير الطبری فى تاریخه (۱۰۳/۲) واين کثبر فى البداية (۱۲/4. ف 

جر( 
ا ود 


خزود بنی فریظه 


عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاذ 


فها هو الحبيب ب يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جزاك الله خیرا من سید 
قوم» فقد أنجزت ما وعدته. ولينجزتك الله ما وعدك)(0. 

نها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن ‏ جل جلاله . 

قال : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»(۲؟. 
لقا «الا يرقا دمعك ویذهب حرنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له 
العرش ؟». 
معاذ» اختلف العلماء فى تأویله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش: تح ركه 
فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالی فى آلعرش تيِيراء حصل به هذا ولا مانع منه 
كما قال تمالی: وا منها لما يهبط من خشية الله بتر::»۷] وهذا القول هو ظاهر 
الحديث وهو الختار4). 


الملائكك تحمل جنازة سعد 


: 5 
روو ا ابيب ككل سا فقا مر ل سين اي زا الها 

ره تذاوق ار فكاق الت کل إذا مر به قول كيف اميت و كيف امت ؟ 

فيخبره حتى كانت الليلة التى نقله قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بنى عبد الأشهل إلى 

منازلهم. وجاء رسول الله فقيل: انطلقوا به. فخرج وخر جنا معه» وأسرع حتى تقطعت: 

شسوع نعالنا؛ وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه آصحابه» فقال: «إنى آخاف أن تسبقنا 

الیه اللاْكة فتخسله كبا غسلت حنظلة» فانتهی إلى الیبت» وهو یفسل, واه تک 

وتقول: 

(۱) قال الارنووط: رجاله ثقات - آخرجه ابن سعد فى الطبقات (۳/ .)٩/۲‏ 

(۳) قال الهیثمی فى الجمع (۳۰۹/۹) رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى فى تلخيصه. 

(4) مسلم بشرح النووى (۳۹/۱). 7 


جى ۳ 
(مکم د (لرونسی 


سیرة الرسول يل 


ويل آم سعد سعدا حزامة وجدا 


فقال: کل باكية تکذب إلا أم سعد؛ ثم خرج به. قال: يقول له القوم : ما حملنا يا 
رسول الله میا أخف علينا منه. قال: اما يمنعه أن بخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا: 
لم يهبطوا قط قبل يومهم؛ قد حملوه معکم:۱, 


سعد ین معاد وضمة القير 


کبرت؟ قال" لقد تضايق على هذا اد الصائح قبره حتى فرجه الله عو وجل - 
ع 

وعن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال: قال رسول الله بية: «هذا العبد الصالح 
الذى تحرك له العرش» وقتحت أبواب السماء» وشهده سبعون امن الملائكة لم نزو 
إلى الأرض قبل ذلك» لقد ضم ضمة ثم آفرج عنه؛ ! یعنی سعد](). 

قال الإمام الذهبى - ر حمه الله : قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر فی شىء 
بل هو أمر يحده المؤمن ن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنياء وكما يجد من ألم 
مر ضه وآلم خروج تفسف وألم سؤاله فى قبره وامتحانه» وآلم تأثره ببکاء أهله عليف 
وآلم قيأمه من قبره» وم الوقف وهوله. وألم الورود على الثار» ونحو دلث. فهذه. 

و 

الأراجيف كلها قد تال العبد وما هى من عذاب القبر» ولا من عذاب جهنم قط ولكن' 
العبد التقى يرفق الله به فى بعض ذلك أو کله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 
تعالی: ‏ وأنذرهم يوم الحسرة # [مریم:۳۹]» وقال: ظط وأندرهم يوم الآزقة إذ اقلوب لدی 
الحناجر © [غافر:۸٠]ء‏ فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفى. 

ومع هذه الهزات. فسعد من نعلم أنه من أهل ابحنقه وأنه من آرفع الشهداء - رصی 
(۱) آخرجه ابن سعد (۳/ ۰۷/۲ ۸) وحسنه الأرنؤوط فى السیر (۲۸۷/۱). 
(۲) رواه أحمد (۳/ ۱۳۹۰ ۳۷۷) وصیححه المحاكم (۳۰۱/۳) مختصرا ووافقه الذهبی. . 
(۳) آخرجه السائی (۱۰۰/۶) فى الجنائز: باب ضمة القبر وضفطه واين سعد -.)٩/۲/۳(‏ وصضححه 

الألبانی فى صحیح الحامع (1۹۸۷). تم 


جى يري ی 
کی د 9وی 


الله عنه - كأنك با هذا تظن آن الفائز لا یناه هول فى الدارین» ولا روع ولا ألم ولا 
خوف. سل ربك العافية» وأن بحشرنا فى زمرة سعد(ا». 


منادیل سعد بن معاد فى الجنة 


عن یی (سحاق قال: ضمعت البراء یقول: آهذیت لرسول ال حلة حزی فحعل 
أصحابه یلمسونها» وبعجون من لينهاء فقال: «آتعحبون من لين هذه؟ لنادیل سعد بن 
معاذ فى الجنق» خر منها وألين»70. 
وعن انس رضى الله عنه - أنه آهدی لرسول الله یو جب من سندس وكان ينهى 
ی ن اطریر» فعحب الاين منهاء فقال: «والذى ر محمد e‏ إن منادیل سعد بن 
معاد ذفى اميق اخ من هذا . 
قال الإمام النووى - رحمه الله : قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد فى 
الجنةء وأن آدنی ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد للوسخ 
والامتهان فغيره فضل. وفيه شبات اة لسعل(؟؟. 
وقال القاسمى: وبتمام تلك الغروة آراح الله السلمین من شر محاورة الیهود 
الذين تعودوا الغدر والخيانة» ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلهاء وهم الذين 
كانوا السبب فى إثارة الأحزاب0. 


.)۲۹۱ :۲۹۰ /۱( السير للإمام الذهبى‎ )١( 

() ألخرجه مسلم (۲۹۸) عن البراء ‏ رضى الله عنه -. 
(۳) أخرجه مسلم (5535) عن البراء -رضى الله عنه -. 
(5) مسلم بشرح التووی (۳۹/۱۳). 

7 .25175/1( محاسن التأويل‎ )٥( 


جر( هي 
ذل( (زوئيس 


سيرة الرسول مج 


0 و 


أحداث وقعت بعد غزوة بنی قريظة 


زواج النبی اة بزینب ینت محش (رضی الله عنها ) 


وها هی قصة زواج النبی 45 پزینب بنت جحش رضی الله عنها: 

قال تعالی: ل وإذ ؛ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه مسك علیلت زوجك وان الله 
رتخفی فى تست ما الله مبديه وتخشى الناس واه أحق آن تخشاء فلم قضئ زید مها وطر 
زوجناکها لکی لا يكون علی ال لمؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكات أمر 
الله مقعولاً 4 [الاحزاب: ۰۳۷ 

قال الحافظ ابن حجر فى القتح: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السدی فساقها سیاقّا واضحا حستا 
ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبذ 
الطلب عمة رسول الله وكان رسول الله راد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاء 
فكرهت ذلك ثم إنها رضيت با صنع رسول الله 5 كك فروجها ایام ثم أعلم الله عز 
وجل نبيه س بعد آنها من أزواجه فكان یستحی أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون 
بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله 5 أن يمسك عليه زوجه وأن 
یتقی الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى 
زيدا». وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين بن على قال: أعلم الله نبيه 35 
أن زینب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما آتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله 
رانك عليك زوجك قال الله: قد آخبرتك آنی مروجکها وتخفی فی نفسك ما الله 


مبدیه؟. 
)١(‏ فتح الباری (۳۸6/۸). ۳2 


مج 0 


آحد ات وقعت بعد غزوة بنی قريظة 


وهکد! آصیحت أما للمزمنین 


فلما طلق (زید) (زینب) - رضی الله عنهما - وانقضت عدنها تروجها رسول الله 
يد لتنال أعظم منتبة فى الکون كله فتکون زوجة لسید الأولين والاخرین ينه ولتکون 
أما للمؤمنين 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الاية وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ي 
نزلت فى شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارة. ا 0 

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: لا انقضت عدة زينب قال رسول الله غ لزيد: 
«فاذكرها على» قال: فانطلق زيد حتی أتاها وهی تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت 
فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ب ذكرهاء فوليتها ظهرى 
ونكصت على عقبى فقلت: يا زيب أرسل رسول الله © يذكرك قالت: ما أنا بصانعة 
شیّا حتى أؤامر ربى فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول الله ييه فدخل 
عليها بغير إذن قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله ل أطعمنا الخبز واللحم حين امتد 
النهارء تحر اس وی یجان داوق فى اس يعد الطعام برع رول الله يار 
واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه بسلم عليهن ویقلن: پا رسول ال کیف وجدت 
أعللك "كاله هما آدری نا اخبرته آن القوم فد خرجوا أو یری قال فانطاق ی دل 
البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم ما 
وعظوا به. 

زاد اي راقع فى حدیته َو نوت ان بل کم إلى طعام عير ناظرين 
إناه 4 إلى قوله: ۾ ١‏ الله لا یستحیی م من الحق 4 [الاحزاب:۲۱]۵۳). 


نزول الحجاب 


عن بن انس ۹ الله عنه قال: «أنا 0 الناس | بالحجحاب» لقد 0 ای بن كعب 
NL 7.‏ ال SS‏ 0 
)١(‏ آخرجه البخاری (1۷۸۷) والترمذی (۳۲۱۳) والحاكم (۲/ 4۱۷). ۳ 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤۲۸(‏ والنسائى /٦(‏ ۸۰۷۹) وأحمد (۳/ ۱۹۵ -۱۹۹). 


جر( ی 
لم دن موی 


سيرة الرسول ور 


معه رجال بعد ما قام القوم» حتى قام رسول الله 3 فمشى» فمشيت معه حتى بلغ باب 
حجرة عائشة ثم ظن آنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه» ا هم جلوس مکانهم» 
فرجع فرجعت الثانية؛ حتى بلغ حجرة عائشة؛ فرجع فرجعت. فإذا هم قد قاموا فضرب 
بینی وبيته بالستر» وأنرل الله آية الححاب)0. 

فكان من 2 زينب (رضى الله عنها) ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسبيها 
وذلك فى صبيحة عرسها. 


الله يأمر بزواجها من شوق سبع سماوات 


والله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة ... فالله هو 
الذى أمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زينب (رضى الله 
عنها) بهذه المنقبة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

عن أنس قال جاء زيد بن حارثة بشکو فجعل النبی ب يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك». قال آنس: لو كان رسول الله 5 : كاتا شينًا لكتم هذه قال : فكانت زينب تفخر 
على أزواج النبى ب تقول زوجكن أهاليكن وزوجنی الله تعالى من فوق 3 


سموات(۳). 

وعن عيسى بن طهمان قال: سمعت آنس بن مالك رضی الله عنه بقول: نزلت آية 
الحجاب فى زینب بنت جحش» وأطعم علیها يومئذ خبرا ولحماء وکانت تفخر على 
نساء النبی 5 و کانت تقول: إن الله أتكحنى فى السماء»۳). 


(۱) آخرجه البخاری فى الأطعمة باب قوله تعالی #فإذا طعمتم فانتشروا) حديث رقم: (0575)) مسلم فى 
التکاح باب زواج زینب بنت جحش رقم: ۱6۲۸/ ۹۳. 

(۲) أخرجه البخاری (۰ ۷:۲ والترمذی (۳۲۱۳). 

(۲) آخرجه البخاری (۷4۲۱) وأحمد (۲۲۹/۳). 13 


ج قري 
ا موی 


عند صوق با مرو بلي ری 


مقتل آبی راقع (سلام بن آبی الحقیق) 


وم ها وبا ین امین واليهود بانهزام قريظة وإنكسار شوکتهاء فان بعض 
مؤلبى الأحزاب على الإسلام ف فر إلى خيبر لائذا بحصونها مستظهرا بإخوانه فيهاء ٠‏ مثل 
أبى رافع بن أبى الحقيق» وهو شريك (حبی) فى التطواف بالتبائل يستجلبها إلى يثرب 
بغية ال تیان على الاسلام وأهله» ولیس بژمن البهود شر ما بقیت لهم قدرة علی فعله ۳ 

قال الإمام ابن ا ومد متا آن اب رافع کان من الب لب الأحزاب على 
رسول الله مت » ولم بقتل مع بنى قربظة كما قتل صاحبه حبی بن آخطب» ورغبت 
الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف» وكان الله - سبحانه وتعالى - 
قد جعل هذين الحيين بتصاولان بين يدى رسول الله ب فى الخيرات» فاستأذنوه فى 
قتلهء فأذن لهم. فانتدب له رجال كلهم من بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير 
القوم» وعبد الله بن آنیس. وأبو قتادة الخارث بن ربعی» ومسعود بن سنان» وخزاعى بن 
آسود(. 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «بعث رسول الله ميا 
رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بیته ليلا وهو نائم فقتله»۱. 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «بعث رسول الله ب إلى آبی رافع 
الیهودی رجالاً من الأنصارء فأمر علیهم عبد الله بن عتيك. وکان آبو رافع يؤذى 
رسول الله ي » ويعين عليه» وکان فى حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه» وقد 
غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مکانکم» فانی 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل» فأقبل حتى دنا من البواب. ثم تقنع بثوبه كأنه 
يقضى حاجةت وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل» فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنت» فلما دخل الناس آغلق الباب ثم 
علق الاغالیق٩)‏ على عود. 


gor 


رهطا إلى آبی 


)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص:۳۵۹). 
() زاد العاد (۲۷۵/۳: ۲ ۲۷). 
(۳) آخرجه البخاری (۶۰۳۸) الغازی. 3 


(5) الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهو الفتاح. 00 


شم( (زوئيس 


سيرة الرسول و 


قال: فقمت إلى الاقالید") فأخذتهاء قفتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده 
وكان فى علالى له فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب 
أغلقت على من داخل» قلت: إن القوم نذروا بى لم يخاصوا إلى حتى آقتله. فانتهیت 
إليه» فإذا هو فى بيت مظلم وسط عیاله» لا أدرى أين هو من البيت» فقلت: آبا رافع؟ 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. فأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهش فما أغنيت 
شيئًا» وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعید ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
الصوت يا آبا رافع؟ 

فقال: لأمك الويل» افرع که ضربنى قبل بالسيف» » قال: فأضربه ضربة 
آنخنتی ولم أقتله» ثم وضعت خبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره. فعرفت أنى 
قتلته» فجعلت أفتح الابواب بابًا بايا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلی, وأنا 
أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة» فانكسرت ساقى فعصبتها 
بعمامة» ثم انطلقت حتی جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم 
لاء فلما صاح الديك قام الناعى على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر آهل الحجازء 
فانطلقت إلى أصحابى فقلت: النحاء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبی 286 
فحدثته» فقال لى: (ابسط رجلك)ء فبسطت رجلى فمسحها فكأنها لم أشتكها قط(). 

+ وعاد القوم إلى المدينة پیشرون من وراءهم أنهم أزاحوا من طريق الدعوة عقبة 
کاداء. ۱ 

تضعضع الکفر بعد هذه الوقعات الغليظة. ورست آصول الاسلام واطمأنت دولته. 
فما انتهت السنة الخامسة للهحرة حتی آصبح السلمون قوة تفرض نفسها وتذیق 
المعاندين بأسها. واستیقنت قریش وأحلافها أن رد السلمین إلى عبادة الأوثان ضرب من 
المستحيل. كما استيقن اليهود أن خصامهم الخبيث للدین الجديد والرسالة الخانمة لم 
يزدهم إلا خبالا۳). 

۴د قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): فى هذا الحديث من م جواز اغتيال 
الشرك الذى بلغته الدعوة وأصرء وقتل من آعان على رسول الله ب بيده أو ماله أو 


(۱) الأقاليد: جمع إقليد وهو الفتاح. 
(۲) آخرجه البخارى (4۰۳۹) الغازی. رق 


(۲) فقه السيرة/ للغزالی (ص:۳۰: ۳۲۱). 
CD‏ 


ملم 0 9وہ 


أحداث وقعت بعد غزوة بئى قريظه 
لسانه» وجواز التحسس على ارت وتطلب غرتهم. والأخد بالشدة فی محارية 
الشرکین» واشکم et‏ لاستدلال TT‏ بصو ته» ا 
على صوت الناعی بموته» والله آعلم*. 


5 ۶۲ 0 


7 
وى 


ره 
(۱) فتح الباری (4۰۰/۷). DDL‏ 
شم( رويس 


3 سيرة الرسول 


غروة بنی لحيان 


كانت فى أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن کثیر ۱). 

وقد صلی النبی يه بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء فى حديث 
9 عياش الزرقى (رضى الله عنه) قال: «کنا مع رسول الله ي بعسفان» فاستقبلنا 

لمشركون عليهم خالد بن الولید وهم بیننا وبين القبلة» فصلى رسول الله عع الظهر 

اه قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر وچ وإذا كنت فيهم 
اف لیم الصسّلاة 4 [الساء:۱۰۲] قال: فحضرت» فأمرهم رسول الله ل » فأخذوا 
السلاح» قال: فصففنا صفین» قال: ثم ركع؛ فرکعنا جميعاء ثم رفع» فرفعنا جميعاء ثم 
سجد النبی بلا بالصف الذی يليه والآخرون قیام بحرسونهم فلما سجدوا وتاموا 
جلس الاخرون فسجدوا فى مکانهم ثم تقدم هوّلاء إلى مصاف هؤلاء؛ وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء قال: ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبى 
ية والصف الذى يليه» والآخرون قيام بحرسونهم فلما جلس» جلس الآخرون 
فسجدوا فسلم علیهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول ال مرتين» مرة بعسفان ومرة 
بأرض بنی سلیم»(). 

# وعن آبی هريرة رضی الله .عنه قال: (إن رسول الله لغ نزل بين ضحنان وعسفان؛ 
فقال الشرکون: إن لهم صلاة هی أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهی العص 
فأجمعوا آم ركم» فمیلوا علیهم ميلة واحدة وإن جبریل عليه السلام أتى النبی جج فأمره 
أن يقسم آصحابه شطرین» فيصلى ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراء‌هم لیخذوا 
حذرهم وأسلحتهم. ثم تأتى الأخرى فيصلون معه. ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم. 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله َو » ولرسول اللهيئةٍ رکعتان)۳. 


(۷) السيرة النبوية/ لابن كثير (۳/ ۲۸۵). 

)۲( أخرجه أحمد (50:659/5) وأبو داود (75؟1١)‏ والحاكم (۱/ ۳۳۷ ۲۸ وقال: صحيح على شرط 
الشیخین ولم يخرجاه ووافقه الذهبی وهو كما قال. 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۵۲۲) والترمذی (۳۰۳۸) وقال الترمذی: حسن صحیح. 


جر 00ي 
(لم ن موی 


حد ات وقعت بعد غروة بتی قريظة 


وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله ج 507 
وتسببوا فى إعدامهم» ولكن لا كانت ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدود مكةء 
والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والاعراب» لم يكن يرى رسول الله ولت 
أن يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الاک فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت 
عزائمهم. واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من 
بنى لحيان ثأر أصصحابه المقتولين بالرجيع. 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ييه بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهرى 
ربيع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة آشهر من فتح قريظة إلى بتی لحيان 
يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدى وآصحابه وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من 
القوم غر 

» قال الامام ابن القيم رحمه الله .: 


ثم خرج رسول الله > ام إلى بنى لحان بعد فریظة بستة آشهر ليغزوهم» فخرج 
رسول الله ی فى مائتی رجل» وأظهر أنه يريد الشام؛ واستخلف على المدينة ابن م 
كوم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غرآن" واد من آودية بلادهم؛ وهو بين أمج 
وعسقان حيث كان مشا اصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت بنو لحيان» 
NT‏ اما تابن كير علق لجن فأقام يومين بآرضهم» وبعث 
السراياء فلم يقدروا عليهم؛ ؛ فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع القميم 
لتسمع به قُريش» ثم رجع إلى المدينة» وکانت غيبئه عنها أربع عشرة ليلة). 


(۱) الرحيق الختوم (ص:۹٤۳).‏ 

(۲) تهذيب السيرة (ص:۱۸4) لعبد السلام هارون. 

(۳) بضم الغين والتخفيف: اسم وادى الأزرق خلف أمج؛ وقال الجد: علم مرتجل. لواد ضخم وراء وادى 
ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بنى یان. 

() انظر ابن هشام (۲/ ۰۲۷۹ ۲۸۱ وشرح المواهب (۲/ ۰۱۶۲ 6۱۵۳ وابن سعد (۷ ۷۸ ۰ والطبرى 
(2۹/۳) واين سيد الناس (۲/ ۸۳) وابن کثیر (۱6۲/۳). 


۳ 


13 
جر( ی 
ھلم دن ووی 


سيرة الرسول يله 


خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة المكرمة بريد الطواف حول 
الكعبة والذبح لأصنامها. وإذا بالنبى ی يرسل سرية إلى أرض خد فيآنوا به آسیرا. 

فعن ای هربخ حرصي بالل عنه قال: : بعث النبى تا خيلاً قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سوارى المسجد؛ » فخرج إليه 
النبى َك فقال: «ماذا عندك يا تُمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد اي ا 
وان تنعم تنعم على شاکر؛ وإن كنت تريد الال فسل منه ما شعت . فترك حتى كان الغد 
ثم قال له: «ما عندك يا ثُمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاکره فت رکه حتی 
كان بعد الغد» فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامةا. 

فانطلق إلى نخل قريب من السجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض 
إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله ما كان من دين أبغض إلى 
من دينك فأصبح دينك آحب الدين إلىء والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى. وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ ؟ فبشره 
رسول الله ب وآمره أن يعتمر - وفى رواية: فاغتسل وصلی ركعتين فقال رسول الله 
کي : لقد حسن اسلام صاحبکم»). 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولکن أسلمت مع محمد 
رسول الله مق ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتی يأذن فیها النبی تكله ). 

الله أكبر... یدخل ثمامة مكة ملبيًا فیکون آول مسلم على وجه الأرض یدخل مكة 
ملیی ورافعا صوته بالتلبية. 

«لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والتعمة لك واللك.. لا 
شريك لك». 

إن قريشًا تعلم أن ثمامة سید من سادات بنى حنيفة الرموقین وملك من ملوك اليمامة 
این لاس اموا 
(۲) آخرجه البخاری (4۳۷۲) ومسلم (۱۷۱4). و 


جر 2 ی 
ھل ا ودی 


رورا 


ات بعد غزوة بنی قریظة 


ود تسم پل امین عن یش طممستی تما سم 

ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التی كانت بمثابة الریف لأهل مکة فأمر قومه أن 
بحبسوا الميرة ‏ الطعام - عن قريش فاستجابوا لأمره» وحبسوا الطعام عن أهل مكة حتی 
جهدت قريش وکتبوا إلى رسول الله ‏ بسألونه بآرحامهم أن یکتب إلى ثمامة یخلی 
إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله كي (۷). 


ثبات على المبداً 


هکذا استطاع ثمامة - رضی الله عنه - أن يقف هذا الوقف الایجابی للذود عن 
حياض الاسلام فيمنع الخير عن أعداء الله E ET‏ 
التى امتن الله بها على تلك الأمة الميمونة حيث يقول: كشم خير أَمّة أرجت لاس 
تأمرون بالمعروف وتبهون عن المنکر وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران:۱۱۰]. 

ويا له من در عظمم + .. فلو أن الآمة منعت خیرها عن الیهود وساتر آعداء هذا 
الدين لحاءوا جمیعا ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلاً من الذل الذى تعيشه 
الآمة السلمة فى ظل التخاذل الجماعى من آبنائها - الا من رحم الله - -عن نصرة دین الله 
وعن العمل لهذا الدین العظیم. 

فيا لیتنا نمی هذا الدرس جید](. 

٠‏ قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): 

وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسحدء والمن على الأسير الكافرء 
وتعظيم أمر العفو عن المسىء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا فى ساعة واحدة نا 
أسداه النبى يإ من العفو والمن بغير مقايل... وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الاحسان 
يزيل البغض وينبت الحب» وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم سلم شرع له أن يستمر فى 
عمل ذلك این وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصلحة 
للإسلام: ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى 
بلاد الكفارء وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه . 
(۱) زاد المعاد (۱۱۹/۲) ومختصر سيرة الرسول اا للشيخ عبد الله النجدی (ص:۲۹۲ - ۲۹۲) بتصرف. 


(۲) أصحاب الرسول یی للمصنف (۲/ ۹۷: )۹٩‏ بتصرف. 
(۳) فتح البارى (۷/ 1۹۰). 2 


سج ی ی 
ذل ن روہ 


و 2 لخرتیین 


عن أنس (رضی الله عنه) قال: «إن ناس من عکل وعرينة“ قدموا الدينة على النبى 
يه ۰ وتکلموا بالاسلام فقالوا: يا نبى الله انا كنا أهل ضرع ولم نکن آهل ريف» 
واستوخموا المدينة" فأمر لهم رسول الله ی بذود وراع» وأمرهم أن یخرجوا فيه 
فيشربوا من آلبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتی إذا كانوا ناحية الحرة کفروا بعد إسلامهې 
وقتلوا راعى النبی ب » واستاقوا الذود“) ؛ فبلغ النبى بو » فبعث الطلب فى آثارهم» 
فأمر بهم» فسمروا آعینهم(۹» وقطعوا آبديهی وترکوا فى ناحية ار حتى ماتوا على 
خالهم). واللفظ للبخاری 

وآما رواية مسلم «آن نفر؟ من عکل» ثمانیه قدموا علی رسول اله ؛ فبایعوه علیی 
الاسلام. فاستوخموا الأرض. وسقمت أجسامهم» فشکوا ذلك إلى رسول الله ية » 
فقال: ألا تخرجون مع راعینا فى ابله» فتصیبون من آبوالها وآلبانها؟ فقالوا: بلی 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانهاء فصحواء فقتلرا راخ وطرذوا الإبل» فبلغ ذلك 
رسول الله كي ا » فبعث فى آثارهم» فأدركوا فجىء بهم» فآمر فقطعت آیدیهم وارجلهم» 
وسمر آعینهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا»(. 

وهکذا تکون عاقبة الثيانة. 


() عکل وعرینة: حی من قحطان. 

(۲) استوخموا: لم یوافقهم جوها وکرهوها لسقم آصابهم. 

() الذود: الابل. ۱ 
(4) سمروا: سمر: كتحلها بمسامير محمية» وفی لفظ سمل: فقأها وأذهب ما فيها. 
() أخرجه البخاری فى الغازی باب قصة عکل وعرينة حدیث رقم .1۱٩۲‏ 


و 
جرج ری 
ھلے دن (هروعسس 


جاء تق سا ی ی 
ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طردوا منها بالأمس وحوربوا حيث 
استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه الظروف؟. 

والجواب أن النبى ب أراد بهذا النسك المنشود إقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهم» 
وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملک لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه» 
فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من بلغه أذان أبى الانبیاء من 
قرون: 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ابیت أن لا تشرك بى شيا وطهر بیتی للطائفين والقائمين 
ول رگم السجود ب وآذن فى الاس بالحج يأثوك رجالا وعلى کل عار يأتين من كل فج 
عميق 4 ۲٦:7‏ ۲۷]. 

ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه؛ ولئن استطاعوا قد 
إقصاءهم» فإنهم ‏ بعد ما وقع من قتال ‏ لن يصروا على خطتهم القديم'21. 

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 


قال تعالى: : ل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رءو سكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قرينًا 4 
[الفتح:۲۷]. 

كان رسول الله ا كله قد رأى فى آلنام أنه دخل مكة وطاف تالبیت؛ فأخبر أصحابه 


5 
5 


چ ی 
ل دن کروی 


سیرةا لرسول وَل 


لك وهو نی ای فما 211111100 لرؤيا 
تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا 
Ss‏ ل تس زر 
ونطوف به؟ قال «بلى آفآخبرتك آنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا. قال النبى يَلهِ: «فإنك 
آتيه ومطوّف به*] ولهذا قال تبارك وتعالی: 9 لقد صدق اله رسوله الرويا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام م إن شاء له 20. 


وفت الغزوة 


كانت غزوة الحديبية سنة ست للهحرة ذ فى ذى القعدة, وهذا هو الصحيح» وهو قول 
الزهری» ونافع مولى ابن عمر» وقتادة» وموسى بن عقية) ومحمد بن إسحاق وغيرهم 
وهذا هو رأى الجمهور فى ذلك2). 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله لي أربع عمر كلهن فى 
ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته» عمرة من من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من العام 


القبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة 
مع ححته)4(.20) 


امس اشير بن کر ۱/۹۱ ۱۱۲۱:۴۵۹۹ 

(۲) زاد العاد: (۳/ ۲۸۲) دلائل النبوة للبيهقى: ٩۰/1‏ » السيرة النبوية ابن كثير: ۰۳۱۲/۳ 

(*) آخرجه البخارى فى فى احج باب كم اعتمر النبى وله رقم: ۰ وفى الغازی باب غزوة الحديبية رقم: 
۸ ومسلم فى احج باب بیان عدد عمر النبى ترقم: ۱۲۵۳ 

(4) وقد شذ عن الحمهور فى رواية عنه عروة د بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة: : «آن النبى ی خرج 
إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال» . وقد قال الحافظ ابن کثیر فیما ذهب إليه عروة: وهذا 
غريب جدا عن و وقال ابن القيم: : هذا وهمء وقد جاء عن عروة من طريق أبى الأسود عنه: أنها 
ا راض وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد المعاد (۲/ ۲۸۷)]. 0 

ج 9ے ری 
هگن د ارو ےی 


عدد السامین الذين کانوا مع النیی عل 


جاءت الروایات فى عد.دهم على ثلاثة آوجه: 

فمن قائل إنهم كانوا ألما وثلاثمائة) ومن قائل آنهم کانوا ألما وأربغمائة. ومن قائل 
أنهم كانوا ألعًا وخمسمائت وكلها فى الصحیح نذكر بعض هذه الروايات» ثم نحرر 
الخلاف بينها ووحه الجمع بين هذه الأقوال: 1 

أ آنهم کانوا ألما وثلاتمائة: ۱ 

عن عبد الله بن أبى آوفی (رضی الله عنهما) قال: «کان أصحاب الشحرة ألفا 


2 


وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين». 

ب. أنهم كانوا الما واربعمانة: 

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله و يوم الحديبية 
آنتم خير أهل الأرض وكنا ألا وأربعماثة؛ ولو كنت آبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشحرة)۳۲). ۱ 

ج ‏ آنهم کانوا ألا وخمسمائة: 


عن جابر (رضى الله عنه) قال: «لو كنا مائة ألف لکفانا*: كنا خمس عشرة 
مائة)(2). 


قال احافظ رحمه الله تعالی: «وابلمم بین هذا الاختلاف آنهم کانوا آکثر من آلف 
وآربعمائت فمن تال آلفا وخمسمائة جبر الکسر؛ ومن قال ألما وأربعمائة آلغای ویویده 


(۱) السيرة النبوية ابن کثیر : ۳۱۲/۳ زاد العاد: ۲۸۷/۳ 

(۲) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: ۰4۱۵۵ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الامام رقم: ۰۱۸6۷ 

(۳) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: ۰4۱0۶ ومسلم فى الامارة بات استحباب 
مبايعة الامام رقم: ۷۱۰۱۸۵۲ وأحمد فى السند: ۳۹۹/۳ 

(4) معناه أن الصحابة لا وصلوا الحديبية وجدوا بترا تنز مثل الشراك فبصق النبی #4 فيها ودعا بالبركة 
فجاشت باماء» فققال جاير لو كنا مائة ألف لكفانا. ۱ 

(6) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠٤٠١١‏ ومسلم فى الإمارة باب استحیاب 


مايعة الامام رقم: ۰۱۸۵۲ ۰۷۲ ۰۷۳ 3 
جر( ری 


لم ن ودی 


توله فى الرواية الثالثة من حديث ۳ وألا وأربعمائة أو أكثر» واعتمد هذا ذا الجمع 
اللووی. 


وآما البيهقى فمال إلى التر جح وقال إن رواية من قال آلف وآربعمائة اصح. 


ت تخلف المنافقين عن الخروج 
فالاعراب التشرون حول يثرب» ومن كان على شاكلتهم من المنافقين. 
عرفوا أن أهل مكة سوف يقاتلون محمد عليه الصلاة والسلام. وأنه إذا أبى إلا زيارة 
البیت كما آعلن -فلن هة قریش ع تهلکه و تهلك هی دون و شارید: ٠‏ فهى 
عمرة محفوفة بالاخطار فى نظرهم والفرار منها آجدی!!. 
ولو فرض آن الرسول عليه الصلاة والسلام نجح فى مقصده هذاء فالاعتذار إليه بعد 
عودته سهل. 
« سبقول لك اون من الأعراب هفنا نالا رم اسر ای يفولون بالسنتهم ما 
ليس فی لوبهم قل فسن ینت لَك من الله شيا إن آراد بكم ضرا أو أ آراد بكم تقعا بل کان الله 
يما لون عبرا ر ۰ ۳ لی أهليهم أبدا وین ذلك 
وحرج الوّمنون yT TT‏ والسلام وعددهم قريب من 
آلف وأربعمائة» وذلك فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة 5. وساروا ملبين يطوون 
الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا اعسفان» على مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى 


المسلمين أن قريشًا خرجت عن بكرة أبيها, وقد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلې ون 
جيشهم استعد للنضال» ويقود خیله خالد ر بن الولید(۱). 


۱ (۱) فقة السيرة/ للغزالى (ص: 55 ۳۷). َس 
ھے ا (رودسی 


النبى يل يحرم من ذى الخليطة 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (يصدق حديث كل منهما حديث صاحبه) 
قالا: «خرح رسول الله ی زمان الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا 
کانوا دی ا خلیفة(۱) قلد رسول الله ييه الهدی وأشعره !5 وأحرم بالعمرة» وبعث بين 
يديه عینا(") له من خزاعة بخبره عن قریش»(*). 


ا مسلمون يتحركون إلى مکه 


وتحرك فى أتجاه مک فلما كان بذی اطلیفة قلد الهدی وأشعره» وأحرم بالعمرق 
ليأمن الناس من حربه» وبعث بين يديه عيئًا له من خزاعة بخبره عن قریش» حتى إذا كان 
قريبًا من عسفان أتاه عينه» فقال: إنى تركت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش» 
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبى 6 أصحأبه 
وقال: «آترون ميل إلى ذرارى هؤلاء الذين آعانوهم فنصیبهم؟ فان قعدوا قعدوا 
موتورین محزونین؛ وإن جوا يكن عنق قطعها الله. أم تریدون أن نوم هذا البیت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟ » فقال أبو بكر: الله ورسوله آعلم» إنما جثنا معتمرين» ولم نجئ لقتال 
آحلب ولكن من حال نيتنا وبين البيت قاتلناه فقال النبى (فر وحوا! فر احوا(*۲. 


محاوله فریش صد ا مسلمين عن البیت 


وکانت قريش لا سمعت بخروج النبی 46 عقدت مجلس استشاریا؛ قررت فيه صد 
رجل من بنى کعب أن قریشا نازلة بذى طوی. وآن مائتی نارس فى فيادة خالد بن 
الولید مرابطة بکراع الغمیم. فى الطریق الرئیسی الذی یوصل إلى مكة. وقد حاول خالد 
(۱) ذى الحليفة: ماء لبنى جشم على ستة آمبال عن المدينة وهو میقات آهل الذينة للحح وهو ما یسمی آبار 
على. 
(؟) أشعار الهدى: شق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها هدى. 
(۳) العین: اخاسوس. ۱ 
(6) آخرجه البخاری فى الغازی بات غزوة الحديبية حلیث رقم: ۰۱۷۸ ۰4۱۷۹ ۰۶۱۸۰ ۰۱۸۱ وأبو داود 
في ا د بات العدو: ۲۷۲۵ . د 
0 ا ۸ والنسائی 1۰/۱ ] س 
۵) احرجه البخارى ۵ و 0 > وال 56 : ۳ E‏ 
ری ي 


ت موی 


صد المسلمين» » فقام بفرسانه ا بتراء‌ی الحيشان» ورأى خالد ET‏ صلاة 
الظهر يركون ويسجدونء فقال: لقد كانوا على غرةء لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» 
ثم قرر أن یمیل على السلمین - وهم فى صلاة العصر - ميلة واحدت ولکن الله آنزل 
حکم صلاة اخوف. ففاتت الفرصة خالد؟). 


حیبسها حابس المیل 


وم او خن وان دوشن ماف «... فراحوا حتى إذا کانوا ببعض الطریق قال 
النبى كَيةِ: (إن خالد بن الوليد بالغميم9» فى خيل لقريش طليعة 0 فخذوا ذات 
اليمين): فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة*) المحيش» فانطلق يركض نذيرا 
لقريش» وسار النبی ی حتى إذا كان بالثنية*2 التى يهبط عليهم منهاء بركت راحلته: 
فقال الناس: «حل حل») فألحت» فقالوا: خلأت القصواء فقال ية : (ما خللات 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل ).0 


تحظیم حرمات الله تعالى 


من حديث مروان والسور السابق: «... فقال النبی لل : (ما خلت القصواء وما داك 
لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل)؛ ثم قال: (والذى نفسی بیده لا يسألوننى خطة خطة 
يعكلمون ينها ا . ثم زجرها فوثبت. قال: : فعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الاء*). 


N ا‎ N 


.)758 الرحيق الختوم (ص:‎ )١( 

(۲) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة. 

(۳) طليعة: مقدمة امیش لاستكشاف العدو. 

(۶) قترة الحيش: غبار البيش. 

)١(‏ الثنية: هى ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحد 

(7) حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير. 

(۷) حبسها حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الغيل عن دخولها. 

(۸) آخرجه البخاری فى کتاب الشروط باب الشروط فى اشهاده والمصالحة مع أهل الحرب الشروط رقم: 
۱ ۲۷۳۲ . بلفظ أطول من لفظه فى الغازی. 

(9) سبق تخریجه. شم 


OD 
فلج اود‎ 


لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا عط ر له 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ا » حتى إذا كنا 
بعسفان قال لنا رسول الله بيو إن عيون المشركين الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق 
الحنظل؟ فقال رسول الله ية حين أمسى: (هل من رجل فينزل فيسعى بين يدى 
الركاب؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله فنزل: فحعلت المحارة تنکبه(۱ والشحر بتعلق 
بثيابه» فقال رسول الله : (ارکب) ثم نزل آخر» فجعلت الحجارة تنکبه والشجر 
يعلق بثيابه» فقال رسول الله بي (ارکب» ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا فى ثنية 
يقال لها الحنظلء فقال رسول الله كلق لها سن د دا 

بنو إسرائيل» قيل لهم: ادخلوا الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم... 
يحور اد الليلة هذه الثنية إلا غر ال لم ا مر 
جاز قتادة بن النعمان فى آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضًا حتى 
تلاحقناء قال: فنزل رسول الله ونزلنا»۳۱). 


معجزات التبى ۶ يل فى قصة الحديبية 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنهما) قال: «تعدون أنتم الفتعم فتح مكةء وقد 
كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبى ية أربع 
عشرة مائف والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى بي فأتى فجلس 
على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء منهاء نتوضاء ثم مضمض. ودعاء ثم صبه فيهاء 
فتركها غير بعید ثم إنها أصدرتنا نحن ور کائبنا»(۳. 
وفى رواية: ام ستهم ح ول یل یداه ی نيتليل ۳۱اه ابر 
تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله بل العطش؛فانتزع سهمًا من 
کنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه)29). 


(؟) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار: (۰۱۸۱۲ ۲/ ۳۷۷ - ۳۳۸) وقال الهيئمى فى الجمع: (*/۱46) 
رواه البزار ورحاله تقات. 


(۳) آخرجه البخاری فى الغازی باب غروة اطديبية حديث: (8۱۵۰ ۱5۱). 7 
2 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
جر لجع ی 


لم دن وى 


#۴ وعن جابر رضی الله عنه قال: اعطش الناس يوم الحديبية e‏ 6 
يديه رکوة فتوضاً منهاء ثم آقبل الناس نحوه فقال رسول الله وَل مالکم؟ قالوا: يا 
رسول الله» ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا تشرب إلا ما فى ركوتك. قال: فوضع النبى 
ين يده فى الركوة فحعل الاء یفور من بين آصابعه كأمئال العیون قال فشربنا 
وتوضأنا)("2. 


# وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله بی فی غزوت 
فأصابنا جهد) حتى هممنا أن نتحر بعض ظهرناء فأمر نبى الله ية فحمعنا مر اودنا(۳) 
فبسطنا له تطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لاحزره(*) کم هو؟ 
فحزرته كربضة العنز"" ونحن أربع عشرة مائقه قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعء ثم 
حشونا بجر یتا»(۸), 


بدیل بن ورقاء یتوسط بين النبی ب وقریش 


من حديث مروان والسور الذى سبق بعضه «... فبینما هم کذلك. إذ جاء بدیل بن 
ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة - وکانوا عيبة نصح رسول الله یز من آهل 
تهامت فقال: إنى ترکت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نرلوا آعداد میاه احدیبیة(۱): 
ومعهم العوذ المطافيل7١١)؛‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله ما (إنا 


() رواه البخارى (۷/ ۵۰۵) الغازی؛ ومسلم مختصرا (۱۳/ 4) الإمارة وأحمد (۳۲۹/۲). 

(۲) الجهد: الشقة. 

۳( مراودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذی یحمل فيه الزاد. 

(؟) بسطنا له نطعًا: وضعنا له بساطًا أى لا معنا من الزاد. 

() تطاولت لأحزره: أى لأقدره وأخمته. 

0) ريضة العنز؛ مبركها أو كقدرها وهى رايضة. 

(۷) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 

(۸) آخرجه البخاری فى الشركة باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض رقم: (۲4۸6: ۲۹۸۲) -مسلم فى 
اللقطة باب استحباب خلط الازواد إذا قلت والمؤاساة فيها حدیث رقم: (۱۷۲۹) (۳/ 188). 

() عيبة نصح: موضع الأمانة والسر والنصيحة. 

(۰) نرلوا أعداد مياه الحديبية: الماء الذى لا انقطاع لب وهذا يدل على أنه كان بالحديبية ماء كثير» ولکن 
سبقت إلبه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد. 

(۱۱) العوذ المطافيل: العوذ جمع عائذ وهی الناقة ذات اللينء والمطافيل: الأمهات اللائى معهن أولادها: كناية 
أنهم خر جوا معهم يتزودون الألبان يتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. 


701 
ج ی 
لم ۵ زونہ 


صلح الحديبية 


سعد ووز رمسا ساني ارين وال [ 
فان شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بينى وبين الناس فان آظهر فان شاءوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلو لواء والا فقد جمو!(۱ وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على 
آمری حتى تنفرد سالفتى. ولینفذن الله آمره» فقال بديل: سأبلغهم ما تقو 

قال: فانطلق حتى أتى قريثنًا قال: انا جثناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول 
قولاً: فان شختم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 
بشیء»› وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته بقول: قال: سمعته بقول: کذا وكذاء 
فحدثهم ما قال النبی 25». 

سطارة فريش 

وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيف» ولا وصل وراه النبی ييي وهو 

یتقدم نحوه حتی قال : «هذا رجل غادر» ولا انتهی إلى رسول الله ي وکلمه قال له 


نحو ما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع السفير الغادر فبلغ قريغا ما سمعه من 
رسول الله ي 


إرسال سيد الأحابيش للتماوض مع النبی كلا 


من حديث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر «... فقال رجل من بنى 
كنانة دعونی آتيه؟ فقالوا: ائته فلما أشرف على النبى ي وأصحابه قال رسول الله عله : 
(هذا فلان: وهو من قوم يعظمون البدن» فابعئوها له)» فبعئت له» واستقبله الناس يلبون» 

1 

فلما رأى ذلك قال: سبحان الله: ما ينبغى لهوّلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
اصحابه قال: ریت البدن قد كلدك وأشعرت: كنا ری آن یصدوا عن البیت». 

وقد صرح ابن إسحاق ‏ رحمه الله - فى روایته لهذا الحديث باسم ذلك الرجل» 
وإسناد ذلك الحديث صحيح» وها أنذا أسوق لفظه ذلك...قال ابن إسحاق «... ثم بعثوا 
إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش» وهو أحد بنى الحارث 
ابن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله مت قال: (إن هذا من قوم یتألهون فابعثوا 


() جموا: استراحوا من القتال. 23 


(۲) يتألهون: یتعبدون ويعظمون آمر الاله. بر 
م (ن (زوئيس 


سيرة الرسول عب 


اا ا 


الهدی فی وجهه حتى يراه): فلما رأى الهدى یسیل عليه من عرض الوادى20 فى 
قلائده*2 وقد أكل آوباره من طول ابس عن محله(۳» رجع إلى قریش» ولم يصل إلى 
رسول الله كل إعظامًا لما رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإغا أنت أعرابى لا 
علم لك». 

قال اين إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بکر: «آن الحليس غضب عند ذلك وقال: 
يا معشر قریش» والله ما على هذا حالفناکم ولا على هذا عاقدناکم» أيصد عن بيت 
الله من جاء معظمًا له! #الش ی اسان له a‏ 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: صهء كف عنا ياحليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضی »*). هٍ 


هروة بن مسعود يطاوض النبى 335 


فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم» آلستم بالوالد*؟ قالوا: بلی» قال: أو لست 
بالولد؟ قالوا: بلی» قال: فهل تتهمونی» قالوا: لاء قال: آلستم تعلمون أنى استنفرت 
آهل عکاظ فلما بلحوا علی") جئتکم بأهلی وولدی ومن آطاعنی؟ قالوا: بلی قال: فان 
هذا قد عرض علیکم خطة رشد اقبلوهاء ودعونی آتى قالوا: ائتی فأناه» فحعل یکلم _ 
النبى 6 فقال النبی یا نحوا من قوله لبدیل» فقال عروة عند ذلك: أى محمد آرآیت 
إن استأصلت آمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح آهله قبلك؟ وان تكن 
الأخری, فإنى والله لا آری وجوها(» وانی لأرى آشوابا(*) من الناس خلیقا أن يفروا 


(۱) عرض الوادی: جانبه. 

(۲) القلائد: ما يعلق فى آعناق الهدی لیعلم أنه هدی. 

(۳) محله: موضعه الذى ينحر فيه من اطرم. 

3 سيرة ابن هشام: ۳ الجلد الثانی من طریق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحدیث وهو 

قطعة من حديث طویل فى صلح الحديبية. 

(5) آلستم بالوالد: مغل الأب فى الشفقة لولده. 

() آولست بالولد: مثل الابن فى النصح لأبيه. 

(۷) بلحوا علی: امتنعوا وعجروا. 

(۸) وجوها: الوجوه: يعنى الأعبان والأشراف. 

(4) الأشواب: الأخلاط. 3 
جر لضي ی 
(يلم ج ونیی 


ویدعوك فقال له أبو بكر رضی الله عنه: امصص بظر اللات ) آنحن نفر عنه وندعه؟ 
فقال : من ذا؟ قالوا: آبو بکر» قال: أجلي ی ی ی و 
لم أجزك بها لا جبتك. 


هكذا يكون الولاء والبراء لله ولرسوله ي 


وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء يقفها الصحابى الحليل المغيرة بن شعبة (رضى 
الله عنه) أمام عمه عروة بن مسعود ليعلمه أن الآنساب تنقطع إذا اختلفت العقائد فان 
الإيمان هو الذى يجمع بين القلوب. 

# فبينما عروة بن مسعود يكلم النبى ييل فكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحیته وا مغيرة 
ابن شعبة قائم على ر رس النبى ۶ يي » ومعه السیف: وعليه المغفر» فكلما آهوی عروة بيده 
إلى لحبة النبى هة » ضرب يده بنعل السيف» وقال له يدك عن ية رسول الله يك » 
فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: الغيرة بن شعبة فقال: آی فدر( آلست لحي 
فى غدرتك؟ 

وكان الغیرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم ثم جاء فأسلم(*) فقال 
النبی يك : (آما الاسلام فأقبل» وأما الال فلست منه فى شىء)» ثم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبى یا بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله ڳا نخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا آمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون 
على وضوثه وإذا تکلموا خفضوا أصواتهم عنده وما یحدون إليه النظر تعظیما له. 


شىء یموق خیال الشرکین 
فرجع عروة إلى آصحابه؛ فقال: أى قوم والله لقد وفدت على اللوك ووفدت على 


قيصر وكسرى والنحاشی. والله إن ریت ملیکًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد ية محمد... والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم. فدلك بها 


)١(‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرب 
للشتم؛ لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة فى سب عروة وإهانة لمبوده. 


(۲) اليد: النعمة. 1 
۳( أ در أى يا غادر. 4 
(6) فكان عمه عروة قد تحمل دفع الدية عن ابن أخيه. DL‏ 


STS) 


سيرة الرسول تلا 


وجهه وحلدی وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقنتلون على وضوئهء وإذا 
تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له وإنه قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقلوها»۱7؟. 


5ج لوكا له الاين كلدو E‏ لماو تراس قم هن ليام ححة بل 
إنهم عادوا إلى آهل مكة وهم أميل إلى ملاين ة المسلمين ومكينهم من أداء نسکهم ولم 
يلحف بعضهم فى التصريح بذلك لا لا لمسه من كبرياء قريش وعزوفها عن احق). 


سفیرالنبی تلا 


r e ۲‏ ۰ تج ام اه ع م 

ولا لم تنتج سفارات قريش شیثا يذكر أرسل النبی ب خراش بن أمية الخزاعى إلى 
قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 
جمل رسول الله عد وآرادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله. 

فلما فعلت قريش ما فعلت سفير رسول الله ب إليها حيث عقرت بعیره» وأرادت 
قتله» ولم تقبل منه قولاً ولا رآیا عاد إلى النبى َيِه هاربًا بنفسه. 

+ ولا رأى شبات قریش الطاتشون الطامحون إلى اجرب رغبة زعمائهم فى 
الصلح. فکروا فى خطة ول بینهم ویین الصلح؛ فقرروا أن بخرجوا لبلاً ويتسللوا إلى 

وه ی مس وتف أحدانًا تشعل نار اجرب وفعلاً قد قاموا بتتفیذ هذا القرارء 

فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم لبلاً نهبطوا من جبل التنعيم؛ وحاولوا التسلل إلى 
معسكر المسلمين» ی ل ل ل ورغبة فى 
یرت أطلق سراحعم التبی یا © وعفا عنهم؛ وفى ذلك أنزل الله: وهو اذى کف 
أيديهم عنکم وآیدیکم عنهم بن مک من بعد أن أطفر کم عله 4 [الفعم: () 

# هکذا عفا الى بيا 18 عنهم وخلى سبیلهم فتحقق وصفه فى التوراة وآنه لا یدفع 
السيئة بالسيئة» ولکن بعفو ویصفح فصلى الله عليه وسلم» وهكذا پتحلی الاحسان 
المحمدى» وتنكشف إساءة الشر كين 20). 
)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: ۳۷۰). 
() الرحیق الختوم (ص: ۳۸ ۲ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۳) (۱۸۰۸) وأبو داود (۲۹۸۸) والترمذی (۳۲۳۰). رم 
)٥(‏ هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص: 57 ۳). A‏ 


ف وہہ 


النبی 4 يرسل هثمان بن عفان إلى قریش 


ولم يكل الحبيب ول ولم يمل فى سبیل تحقيق السّلم» وإخماد نار الحرب التى 
يشعلها الكافرون. 

# فها هو ب يدعو عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ليبعثه إلى مکة فقال: يا 
رسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسی. ولیس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد 
عرفت قريش عداوتى إياهاء وغلظتی عليهاء ولكن آدلك على رجل هو أعز منى» عثمان 
ابن عفان. 

قال: فدعاه رسول الله لله ب » فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت طرب. وأنه جاء 
زائر) لهذا البیت معظمًا لحرمته» فخرج عثمان حتى أتى مكة, ولقيه آبان بن سعيد بن 
العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه» وآجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
عه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قریش» فبلغهم عن رسول الله يل ما 
أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به؛ فقال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رسول الله 6ه . 

ويا له من أدب عظيم وحب شدید لشخص رسول الله پچ 

وعا يذكرعنا أن مكة لم تخل من رجال مؤمتين ونساء مؤمنات. 

كانت قلوبهم معلقة بالسلمین الحجوزین خارج مكة ۱ 
۱ لقد انتشر الاسلام سرا فى بیوت كثيرة طالا تشوقت إلى اليوم الذی تستطیع فيه أن 
تظهر إيمانهاء وتتخلص من سطوة الکفر علیها. 

ویظهر أن عنمان اتصل بأولئك النفر المؤمن وبشنرهم بقرب الفتح» فرأت قریش أن 
عثمان قد عدا الحدود العهودت وأمرت باحتباسه عندهاء وشاع لدی السلمین - أن 
عثمان قتل(. 


(۱) أخرجه أحمد فى السند: ۳۲۹-۳۲۳6 وابن هشام: ۳۰۸/۳ المجلد الثانى وابن سعد فى الطبقات: 
۰٩۷ - ۲‏ والطبرى فى تاريخه: ۲ جمیعا من طريق ابن إسحاق بسند صحيح قد صرح فيه 
ابن إسحاق بالتحديث؛ وهو قطعة من حديث طويل فى صلح الحديبية. 97 

4 

(۲) فقه السيرة للغزالی (ص: ۳۷۲). 

چ اي 
ذم د ودی 


إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم آرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم فى الوضع الراهن؛ 
ويبرموا أمرهم؛ ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس» فشاع 
بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله كل لا بلغته تلك الاشاعة:۸لا نبرح حتى 
نناجز القوم»» ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته 
جماعة على الموت. 


قیام معقل بن يسار برفع أغصان الشجرة 
لتلا تصطدم بالرسول عليه السلام 


عن معقل بن يسار (رضی الله عنه) قال: القد رأيتنى يوم الشحرة والنبی ار يبايع 
الناس» وأنا رافع غصنا من أغصاتها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة» قال: لم نبایعه 
على الوت ولكن بايعناه أن لا تفر ۳۷ 


أول من بايع رسول الله یلا 


عن الشعبی قال: (أتانى عامرى وأسدى يعنى كانا متفاخرين» فقلت: كان لبنى أسد . 
ست خصال ما كانت لحى من العرب... أول من بايع بيعة الرضوان آبو سنان عبد الله 
ابن وهب الأسدى قال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال: (على ماذا؟) قال: على ما 
فى نفسى قال: (فتح وشهادة) قال: نعم» فبايعه قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة أبى 
ستان»(۳؟. 


(۱) آخرجه ابن هشام فى «السيرة» [۳/ ۷۸۰] عن ابن (سحاق حدثنی عبد الله بن آبی بكر مرسلاً. 

(۲) آخرجه مسلم فى الامارة باب استحباب مبايعة الامام اليش عند إرادة القتال رقم: ۸ _ وأحمد 
فى السند انظر الفتح الربانی: ۰۱۰/۲۱ 

(۳) الاصابة: (45/4) ترجمة رقم (6۷۱) وقال آخرجه لسن بن على املوانی» ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى» وأخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر 
ابن حبيش قال: «أول من بايع تحت الشجرة أہو سنان بن وهب» انتهى. قلت: وقد جاء آیضا فى دلائل 
الییهقی: /٤(‏ ۱۳۷) من طريق ابن أبى خالد عن الشعبی. ت 

جرا اي 
مل 9ا ازو 


من تخلف عن البیعة 


«قال آبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: کم کانوا يوم حديبية قال: كنا أربع عشرة مائة 
فایعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشحرق وهی سمرة(۱ فبايعناه غير جد بن قيس 
الاتصاری. اختباً تحت بطن بعیره»۱). 
۰ 3 
#۶ وهکذا بتخلف التافتون عن نصرة دين الله فى كل زمان ومکان. 
سلمة بن الکو ع یبایع رسول الله بلا ثلاث مرات 


وعلی الوجه القابل فها هو الصحابی الجليل سلمة بن الأكوع (رضی الله عنه) يبايع 
ا 
# عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه «... قال: ثم إن رسول الله بيا دعانا إلى 
. البيعة فى أصل الشجرة فبايعه أول الناس» ثم بايع وبایع» حتى إذا كان فى وسط الناس 
قال: (بايعتى يا سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس قال: (وأيضاً)» 
قال: ورآنى رسول الله یاو عرزل" فأعطانى جحفة أو درقة) ثم بايع حتى إذا كان فى 
آخر الناس قال: (آلا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس 
وأوسطهمء » قال: (وأیضا) فبايعته الثالنة فقال: (يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى 
أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلاً فأعطيتها إياه» فضحك رسول الله 
بف ثم قال: (إنك كالذى قال الأول اللهم ابغنى 20 حبیّا هو أحب ال من 
نفسى )2070 


(0) سمرة: شجر الطلع. 

(۲) آخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الامام الحيش عند إرادة القتال رقم: ۰۹/۱۸۵۲ 

(۳) عزلاً: الذى لا سلاح معه. 

(؟) الحجفة أو الدرقة: الترس. 

(5) ابغنی: أعطنى. 3 

(۷) سبق تخریجه. جر( ی 
ES)‏ 


سيرة الرسول يل 


النبى تلا يبايع عن عثمان (رضى الله حنه) 


وأخذ رسول الله 5 يب بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان٤'ء‏ ولا تمت البيعة جاء عثمان 
فبایعه. 


ولقد آخذ رسول الله عة هذه البيعة تحت شحرة وکان عمر أخذا بیده» ومعقل بن 
يسار آخذا بغصن الشحرة يرفعه عن رسول الله 4 . وهذه هی بيعة الرضوان التی 
آنزل الله فیها: ۵ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 الآية [الفتح: ۱۸]. 

على أى شىء بايع الصحابة رسول الله يلد يوم الحديبية 

اختلف الصحاية فى ذلك على خلاثة أقوال: 

الأول: قالوا بایعنا على الوت؛ وهو قول سلمة د بن الا کوع وعبد الله بن زيد بن 
عاصم. 

# حدیث سلمة بن الأكوع رضی الله عنه أن يزيد بن أبى عبید - رحمه الله قال: 


«قلت لسلمة بن الأكوع: على أى شىء بایعتم رسول الله كك يوم الحديبية؟ قال: على 
الوت(۲۳. 


الثانى: قالوا أنهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن 
بسار. 


* من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «کنا يوم الحديبية ألقًا وأربع مائق 
فبايعئاه» وعمر رضى الله عنه آخذ بيده تحت الشجرق وهى سمرة قال: بايعناه على أن لا 
نفر ولم نبايعه على الوت»*). 


(۱) أخرجه البخارى  )159(‏ وانظر أطراقه عند رقم (۳۱۳۰) - وأحمد [5/ 20٠١١‏ ]من حديث ابن 
عمر. 

(۲) آخرجه مسلم (۷۰) (۱۸۵۸ وآحمد (۲۰۳46) [۲۵/۵]. 

(۳) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية رقم: ا 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: (۱۸۹۰). 

(4) أخرجه مسلم فى الامارة باب استحباب مبايعة اليش عند إرادة القتال حديث: (1865/ 517) والترمذى 


فى السیر باب ما جاء فى بيعة النبى تا حديث رقم: (۱۵۹۶) وقال: حسن صحیح. 


عي ری 
شل ن زود 


الثالت: آنهم بایعوه على الصب وقد جاء هذا من حدیث ابن عمر. 


# من حديث ابن عمر رضی الله عنهما قال: (رجعنا من العام القبل / » فما اجتمع منا 
اننان على الشحرة التی بایعنا تحتها» كانت رحمة من الله فسألنا نافعا: على أى شىء 
بایعهم؟ على الوت؟ قال: لاء بل بایعهم على الصیر »۲۲.6۱۲ 


مده ید e‏ 


(۱) آخرجه البخاری فى التهاد یاب البيعة فى الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الوت <ذ.یث رقم: 
(۲۹۵۸). 

(۲) وفی التوفیق بين هذه الأقوال الثلاثة سوق قولين للامام النووی وابن حجر العسقلانی رحمهما الله 
تعالى وبين يدى قوليهما أقول: «إن رسول الله نار تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم فى 
مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينهاء فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق» 
وتارة على الاسلام والجهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسعود يوم فتح مكة» وتارة على النصح لكل 
مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلی؛ وتارة على عدم الفرارء وعلى الموت» وعلى الصبر كما 
حصل يوم الحديبية فقد بايع قسمًا من الصحابة على عدم الفرار» والآخرون على الوت. وقسم على 
الصبر» [صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: 5 1۰: ۰۷ ۶)]. 
# يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى: «قوله فى رواية جابر ومعقل بن يسار بايعناه يوم الحديبية على أن 
لا تفر ولم نبايعه على الموت. 
وفى رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت» وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفی رواية 
مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهادء وفى حديث أبن عمر وعبادة بايعنا 
على السمع والطاعة؛ وأن لا نتازع الأمر أهله. وفى رواية ابن عمر فى غير صحيح مسلم: البيعة على 
الصبر. 
قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعانى كلها وتبين مقصود كل الروایات فالبيعة على أن لا نفر معناه 
الصبر حتى نظفر بعدونا أو تقتل» وهو معنى البيعة على الوت» أى نصبر وان آل بنا ذلك إلى اموت لا 
أن الوت مقصود فى نفسه وكذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم» [مسلم بشرح النووى 
(۳:۲/۱۳)]. 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «إن المبايعة فيها مطلقة» وقد ا وهو من بایع تحت 
الشحرة 5 أنه بايع على الموت» فدل ذلك على أنه لا تنافى بين قولهم بایموه على الموت» وعلى عدم الفرار» 
لأن المراد بالمبايعة على الموت انو ولو ماتواء وليس الراد أن بقع الوت ولابد؛ وهو الذى أنكره 
نافع وعدل إلى قوله (بل بايعهم عا على الصبر) أى على الثبات وعدم القرار سواء أنضى بهم ذلك إلى 
الوت أم لاء والله أعلم) [فتح الباری (۱۱۸/۲)]. نع 


جى دجي ی 
ھل ین (لروی‌سس 


سيرة الرسول ولاز 


نزول الط ر على المسلمين یوم الحدیییه 


عن زید بن خالد الأنصارى رضی الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله و8 عام 
الحديبية: فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلی لنا رسول الله بي الصبح ثم أقبل علينا فقال: 
(أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلم فقال: (قال الله: أصبح من عبادى 
مؤمن وكافر بى» فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بى 
كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنجم كذاء فهو مؤمن بالكوكب کافر بى )(۱). 

سهّل لكم من أمركم 

إنها الكلمة المشهورة التى قالها النبى بي فى صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن 
عمرو قد أرسلته قريش لابرام الصلح مع النبى َل : 

كما جاء فى رواية البخاری أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النى ڳل سهل لكم من 
أمركم. (قال معمر قال الزهرى فى حديثه). فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اکتب 
بيئنا وبينك كتاباء فدعا النبی بي الكاتب» فقال النبى ی : «بسم الله الرحمن الرحیم» 
فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو» ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت 
تکتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبی 354: 
الاكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
«محمد بن عبد الله» فقال النبى كَلْ: والله إنى لرسول الله وان کذبتمونی. اكتب: 
محمد بن عبد الله... قال الزهری: وذلك لقوله: «لا يسألوننى خطة بعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»» فقال له النبى ب على أن تخلوا بیننا وبين البيت 
فنطوف به» فقال سهیل: والله لا تتحدث العرب آنا آخذنا ضغطة؛ ولکن ذلك من العام 
القبل. فکتب. فقال سهیل: وعلی أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله: كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ 

# وكان الذى يكتب بنود الصلح على بن أبى طالب (رضى الله عنه). 


)١(‏ آخرجه البخارى فى الفازی باب غزوة الحديبية رقم: ۰4۱6۷ مسلم فى الایمان باب بیان كفر من قال 


مطرنا بالتوء حدیث رفم: ۷۱. 
ری هي 


لے ن رزوی 


صلح الحديبية 


اعتذار(على) عن محو الشهادة للنبى بالرسالة 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) قال: «كتب على ب بن أبى طالب الصلح بين 
النبى بي وبين المشركين يوم الحديبيةء فكتب «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله 
فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبى يل لعلى: 
(امحة) فقال: ما نا بالذى أمحه» فمحاه الى ية بیده»(۱). 


شروط الصاح وینوده 


۴+ لقد وجدت هذه الشروط مفرقة فى أحاديث متعددة» ومن طرق عن صحابة 
متعددين» ولكن وجودها فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
يجعلنى أقدم هذه الرواية. 

#۶ من حديث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم «.. باسمك اللهم هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله وسهیل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنین يأمن فیها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله ية من أصحابه بغير إذن 
وليه رده علیهم. ومن أتى قريشمًا من مع رسول الله یم لم يردوه عليهء وان بیننا عیبة 
مکفو فة" وأنه لا إسلال2 ولا إغلال) وآنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد ییا 
وعهده دخل فیه ومن أحب أن يدخل فى عقد فریش وعهدهم دخل فیه وانك ترجع 
عتا عامنا هذل فلا تدخل علینا مکت وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها 
باصحابك. وأقمت فيها ثلائّا معك سلاح الراکب: لا تدخلها بغير السیوف فى 
القرب(۷. 

(۱) رواه أحمد فى السند (۳۲6/6) وأبو داود فى الستن (71/55) ورجاله ثقات. 
(۲) عیبة: مستودع الثياب» والعرب تکنی عن القلوب والصدور بالعیاب لانها مستودع السرائر: ويريد بذلك 

أن بيتهم صدرا نقیاً من الغل واخداع مطويًا على الوفاء بالصلح. 

(۳) مکفوفة: الشدودة وقیل آراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجریان مجرى الودة التی تکون بين 


التخاصمین. 
(4) إسلال: السرقة الخفية. 1 8 
(5) إغلال: الحقد والشحناء. 3 


() القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد 


yS‏ ج اج ی 
(لم «ن موی 


سيرة الرسول يلخ 


أبو جندل... وثباته على الحق 


وبينما هم كذلك إذ دخل آبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قیوده(» وقد 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 

فقال النبى وة : (إنا لم نقض الكتاب بعد" قال: فوالله إدا لم أصالحك على شىء 
بدا قال النبى ل : (فأجزه لى)» قال: ما آنا بمجيزه لك قال: (بلى فافعل» قال: ما أنا 
ا للف كال الى سل أ مر الان اروا 
المشركين وقد جئت مسلمًا؟ آلا ترون ما لقيت؟ وكان قد عدب عذانًا شدیدا 2 
الله)0), 

وفى الطريق الآخر عند الإمام أحمد وابن اسحاق زيادة لطيفة آوردها هناء وهی 
آیضاً من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة «... فبينما رسول الله ول يكتب 
الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ية 
وقال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها رسول 
الله عار > فلما رآوها رآوا من الصلح والر جوع وما تحمل رسول الله كن على نفسه 
دخل الناس من ذلك آمر عظیم حتی کادوا أن يهلكواء فلما رأى سهیل آبا جندل قام إليه 
فضربت وجهه ثم قال (یامحمد قد لحت القضبة(؟) بینی وبيلك قبل أن يأتيك هذا 
قال: رصدقت)؛ فقام إليه» فأخل بتلیه(*. ۱ 

قال: وصرخ آبو جندل بأعلى صوته يا معاشر السلمین أتردوننى إلى آهل الشرك 
فیفتنونی فى دینی» قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله ية : (يا با جندل 
اصبر واحتسب. فإن الله عز وجل جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجاً ومخرجاء 
نا قد عقدنا يننا وبين القوم صلحا؛ فأعطيناهم على ذلك؛ وأعطونا عليه عهدكء وانا لن 
(۱) پرسف فى قيوده: يمشى بطيئًا بسبب قيوده. 
( إنا لم نقض الكتاب بعد: أى لم نفرغ من كتابته. 
(۲) سبق تخریجه. ۳ 
(6) لحت القضية: وجبت. 
(5) تلبیبه: يقال أخذت بتلبیب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذی هو لابسه وقبضت عليه.... TID‏ 


ملم( لو 


صلح الحديبية : 4:0 


قال: فوثب إليه عمر بن المخطاب مع أبى جندل» فجعل يمشى إلى جنبه» وهو يقول: 
اصبر ابا جندل. فإنما هم الشر کون وإنما دم آحدهم دم کلب قال: ويدنى قائم السيف 
منه» قال: یقول: رجوت أن يأخذ السیف» فیضرب به آباء قال: فضن الرجل بأبيه 
ونفات الفقضیة)۱). 

ثم تمت كتابة الصحيفة» ولا تم الصلح دخات خزاعة فى عهد رسول الله لت و کانوا 
حلیف بنی هاشم منذ مهد عبد المطلب» فکان دخولهم فى هذا العهد؛ تأکیدا لذلك 
الحلف القدیم» ودخلت بنو بكر فى عهد قریش. 


اعتراضش عمر بن الشطاب على ینود الصاح 


لقد كان السلمون يعلوهم الحزن الشدید لسببین اثنين: 

الأول: أن النبى نت كان قد أخبرهم أنهم سیطوفون بالبیت. 

والثانى: أن النبى پیز قبل ضغط قريش فى هذا الصلح. 

# كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون. 

وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحةء بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بنود الصلح» لعل أعظمهم خزنًا كان عمر بن الخطاب» فقد جاء إلى النبى 
يي وقال: با رسول الله: آلست نبى الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: آلسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى. 

قلت: قَلم نعطى الدنية فى ديننا ٩‏ قال: إنى رسول الله ولست أعصيه» وهو 
ناصرى. : 

قلت: أو ليس كنت تحدثنا آنا سنأتی البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك آنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت: لا.. قال فإنك اتيه ومطوف به. قال فأتیت أبا بكر فقلت يا أبا بكر 
أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه لرسول الله ؛ ولیس 
یعصی ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: آلیس كان يحدثنا 
أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال بلی» فأخبرك أنه تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آنيه 


عر( ری 
ن رورس 


سيرة الرسول بر 


ومطوف به... قال الزهری قال عمر: فعملت لذلك آعمالا("؟ - أى عمل أعمالا صالحة 
كثيرة ليكفّر عن مجادلته للنبى کو 


وقد كان موقف بعض الصحابة شبیها موقف عمر بن اخطاب: ولكنهم لم يستطيعوا 
التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما یتفتح لنا من موقف 
سهل بن حنيف. 

* فعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: بصفين: «أيها الناس! اتهموا رأيكم 
والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل» ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله ية لرددته» 


وله ما وضعنا سیوفنا علی عوانقنا إلى آمر قط, لا آسهلن با إلى آمر نعرفه لا آمرکم 
هذا»(۲). 


أم سلمة (رضی الله عنها)... صاحية الرأى السدید 


ولا فرغ رسول الله دمن قضية الکتاب. قال: «قومواء فانحروا» فوالله ما قام منهم 
ا :یا رسول الله NE‏ ۳ ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك؛ » فقام فخرج فلم يكلم حدا منهم حتى فعل ذلك 
ار دقنو روه لقن لمات #تطاار ا لبان ی ی E‏ 
بعضاء > حتی کاد بعضهم يقتل بعضًا غما وكانوا نحروا البدنة عن سبعت والبقرة عن 
سبعة» ونحر رسول الله جملا كان لأبى جهل» كان فى أنفه برة من فضة ليغيظ به 
المشركينء ودعا رسول الله ةللمحلقين ثلانًا بالغفرة وللمقصرين مرة. وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقةء أو النسك فى شأن كعب بن 


عجر ۳5 5 


علد ا علق 


(۱) آخرجه البخاری (8/ ۳۸۸ ۔ ۳۹۲) الشروط ‏ وأبو داود 

(۲) آخرجه البخارى (۳۱۸۱) الجزية ‏ وفی المغازى (4۱۸۹)- ومسلم (۱۸۷۵/ 45) الحهاد. 

(۲) آخرجه البخاری ( 4۱۸۱ ومسلم (۱ ۰ وأبو داود ( ۱۸۵ والترمذی .)٩۵۳(‏ 7 
OD‏ 

د موی 


كان صح الحديبية فتجا عظیما 


لقد نظر السلمون إلى عواقب التسامح البعید الذی آبداه النبى 35 فوجدوا من بر کاته 
ما ألهج آلسنتهم بالحمد. 

لقد اتفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ.تم هذا العقد. فان قريشًا كانت تعتبر رأس 
الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين 
خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لهاء وتبعثرت القبائل الوثنية فى أنحاء الجزيرة 
وخصوصا لأن قريشًا جمدت على سياستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد 
فى ضم آحلاف لهاء فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافى والسياسى 
والعسکری. ونجحت دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 

وكثير من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحاء بل إن الزهرى يقول فيه: ما فتح فى 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. 

فلما كانت الهدنة ووضعت اكه وآمن الناس یعضهم یعضاء والتقوا فتفاوضوا 
فى الحديث والنازعة» لم يكلم أحدا بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه ولقد دخل فى 
تينك السنتين ‏ بعد الحديبية ‏ مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدلیل على قول الزهرى أن رسول الله 5 خرج إلى الحديبية فى 
ألف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة ‏ بعد ذلك بسنتين ‏ فى عشرة الاف). 


إسلام آم گلنوه دنت عقبة بن أبى معيط 


لا كاتب سهيل بن عمرو يومكذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى 5 آن لا 
يأتيك منا أحد ‏ ون كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بیننا وبينه» فكره المؤمنون 
ذلك» وامتعضوا منه» وآبی سهيل إلا ذلك. فكاتب النبى هة على ذلك فرد يومعذ أبا 
جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة» وإن كان 


2 


مسلمًا. 
وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن بى معيط ممن خرج إلى 
(۱) فقه السيرة / للغزالی (ص: ۳۷۸: ۳۷۹). ی 


(ک 9وہ 


سيرة الرسول تا 


58 الله يبه پومئذ» وهی عاتق, فجاء أهلها يسألون ن البى ب أن يرجعها هم فلم 
يرجعها إليهم نا آنزل الله فیهن یا یه الْذين آمتوا ادا جاءکم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله اعم يايمانهن فان علمتموهن مزمتات فلا ترجعوهن إلى الکفار لا هن حل لهم 
ولا هم حون هن 4 [الممتحنة:90]1©. 


# عن عائشة (رضی الله عنها) قالت: اكانت الومنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
اة متسن بقول الله عر وجل: يا يها الى ذا جاءك المؤمنات يتيك على أن لأ يش ركن 
بالله شيا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أرلادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين آیدیهن وأَرجَلهنَ 
ولا يعصينك فى معروفٍ فايعهن واستغفر هن الله 3 الله غقور رحیم # [المتحنة: ۱۲]. 

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالحنة. 

وكان رسول الله 5 إذا آفررن بذلك من قولهن, قال لهن رسول الله 4 : (انطلقن 
فقد بايعتكن): ولا والله: ما مست يد رسول الله ی يد امرأة قط. عن أل مین 
بالكلام. 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله َة على النساء قط إلا با أمره الله تعالى» وما 
مست كف رسول الله ةِ کف امرأة قط وكان بقول لهن إذا أخل عليهن: (قد 


بایعتکن) كلامًا» اللفظ لسلم"). 
قصة آبی بصیر (رضی الله عنه) 


فقی الحديث الذی رواه البخاری عن مروان بن الجكم والسور بن مخرمة: 


«... ثم رجع ابیت إلى المدينة: فجاءه آبو بصير رجل من قريش وهو مسلم (وقال 
يحبى عن ابن البارك) فقدم عليه آبو بصير بن أسيد الثقفى مسلما مهاجرا. 


(۱) آخرجه البخارى فى الشروط باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والبايعة رقم (0/11؟) 
(۲۷۱۲-. ۱ 
(؟) أخرجه البخاری فى الطلاق باب إذا آسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمی أو الحربى رقم: (۵۲۸۸) 

مسلم فى الامارة باب كيفية بيعة النساء رقم: (۱۸۹۲). و 


0 
ا 
شم( (زوئيس 


فاستأجر الأخنس بن شريق رجلاً کافرا من بنى عامر بن لؤى ومولی فعه. وکتب 
معهما إلى رسول الله یلد يسأله الوفای فأرسلوا فى طلبه رجلین فقالوا: العهد الذی 
ححلت لنا فيه» فدفعه إلى الرجلین. 


فخرجا به حتی بلغا به ذا احلیفق » فنزلوا یأکلون من تمر لهم» O‏ اه 
الرجلین: والله إنى لاری سيفك يا فلان هذا جيداء فاستله الآخر:ققال: أجل والله إنه 
لحيد لقد جربت به ثم جربت» فقال آبو بصیر: آرنی آنظر الیه فأمکنه من فضربه به 
حتى برد( وار كط عي و ی (لقد 
رأى هذا ذعر!)(۲). 1 4 1 

فلما انتهی إلى النبى باد قال: اقمع وی و تا ی ی یا 
نب الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنی إليهم ثم آنجانی الله منهم فقال النبی و . 
(ويل امه" مسعر حرب لو كان له آحد)(؟) فلما عرف ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ 
فخرج حتى أتى سيف البحر(*) قال: وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصیر؛ 
جل ا ع بن زور وجل N‏ ابي E‏ ع وس 
عصابة0).. 

قال: وله لا مرو یر "© خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء ال 
وأخذوا أموالهم» فارسلت قريش إلى النبى إل لط لوهم ترس اليم تين 
أتاه فهو آمن: فأرسل النبى بل إليهم» فأنزل الله غز وجل: ‏ وو اذى كف یدهم عدكم 
وآیدیکم عنهم یط مد من بعد أن أطفركُم علهم 4 [لفتح: ال ی 
الجاهليّة © [الفتح: ۳۹ 


وكانت حميتهم أنهم لم قروا أنه نی الله ل ٠‏ ولم بقروا بسم الله الرحمن ی 
(۱) برد: مات. 
(۲) ذعرا: : خوفًا. ۱ 
(۲) ويل أمه: كلمة ذم تقولها مرب ولا يقصدون ممنى لا من الذم لأن اويل اللاك كقولهم مه الويل. 
والمراد هنا التعجب من إقدامه إلى الحرب والتهوض لها وإسعار ثارها. 
(4) لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد نار الحرب لأثار الفتنة وأقسد الضلح. : 


(۵) سيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام. َة 
(") عصابة: الجماعة وهی ما بين العشر إلى الأربعين. 4 


(۷) العير: القافلة. ` A‏ 
م ا ودس 


سيرة الرسول حا 


وحالوا بينهم وبين البيت». ٠‏ 

# وقصة أبى بصير وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثیرة» فهى قصه العقيدة 
الكافحة - فى لوم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! ‏ وهی توضّح أن الإيمان بالله 
آخذ طريقه إلى قلوب آولئك النفر مجردا من كل شىء إلا سلامة جوهره. إنهم قد 
فقدوا الأمداد ارو التى تجيئهم من مخالطة الرسول یی والإصغاء إليه وهو یتلو 
وینصح؛ بيد آنهم ری عنها من الاتصال بکتابه والاقتباس من آدابه» فکانوا - فى 
اهتدائهم للحق وإبائهم للضيم واینارهم للمغامرة ‏ ملا حسنی للإسلام الکافج العزیز. 


ولم يعد آبو بصير إلى رسول الله ب 


ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو يحتضر. 


فلقد جاء كتاب رسول الله 5 إلى أبى بصير ليترك مكانه ويرجع حيث يحبء وكان 
أبو بصير یحود بأنفاسه الأخيرة. فمات والكتاب على صدره ودفنه أبو جندل(۱». 


إسلام (أبى العاص بن الرييع ) 


وروی موسی بن عقبة أن رجال أبى بصير صادروا قافلة كان فيها أبو العاص بن 
الربیع صهر النبی باز - وهو لا يدخل الاسلام بعد - وأسروا من فيها ماعدا آبا العاص 
لکانته» نذهب أبو العاص :إلى زینب امرآنه وشکا لها ما وقع لاصحابه وما ضاع لهم 

من أموال؛ وحدئت زینب رسول الله فى ذلك. ام وقول الله ۳۳ تیه اسان قائلاً: 
إن هذا الرجل منا حیث علمتم: وقد أصبتم له مالأ فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له» 
فإنا نحب ذلك وان أبيتم فهو فیء الله الذی آفاء علیکم؛ فأنتم آحق یه فقالوا: يا 
رسول الله بل نرده عليه» فردوه علي حتى إن الرجل ليأتى بالدلو ويأتى الرجل باه 
وبالاداوت حتى إن أحدهم ليأتى بالفتظاظ: حتي ردوا عليه ماله بأسره» لا یفقد منه شينًا. 
ثم احتمل إلى مكة. فادی إلى كل ذى مال من قُريش ماله» ومن کان أنضع معد ثم قال: 
يا معشر قریش» هل بقی لأحد منكم عندى مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فحزاك الله خیر]! 
فقد وجدناك وفيا كريمًا؛ قال: فان أشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا عبده ورسوله 
واللداعا شعت مق سدم لا تخوف أن تظنوا آنی إنما آردت أن آکل آموالکم. ۰ فلما 
أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتی قدم على رسول الله يك ۰0 


)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص: ۱۳۸۰ ۳۸۱) بتصرف. 
(۲) آخرجه الحاكم فى «الستدرك» (۳/ ۲۳۷) وإسناده صحییح؛ والبيهقى فى «الدلائل» /٤(‏ 88). 


ع 


ولج 
یں ر ۲۳ َي 
لے ن ازو ی 


صلح الحدييية 


قال السور بن مخرمة: ی النبی يق : على أبى العاص فى مصاهرته خيراء وقال: 
«حدئنی فصدقنی» ووعدنى؛ فوفى لی»(). 

وهکذا تکون الامانق وهکذا یکون الوفاء بالوعد... وهکذا تکون مراقبة الله عز 
وجل -. 


فلقد ضرب (أبو العاص) - رضی الله عنه - الثل فى الوفاء والأمانة(۳؟. 
مادا ینمخص هن ينود العاهدة 


هذه هی هدنة الحديبية» ومن سبر آغوار بنودها مع خلفیاتها لا يشك آنها نتح عظیم 
للمسلمین: فقريش لم تكن تعترف بالسلمین أى اعتراف؛ بل كانت تهدف إلى 
استتصال شأفتهم: وتنتظر أن تشهد یوم ما نهايتهم» وکانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة 
بين الدعوة الاسلامیة» وبين الناس بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى 
جزيرة العرب. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة السلمین» وأن قريش لا تقدر 
على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قریشا نسيت صدارتها الدنيوية 
وزعامتها الدینیق وأنها لا تهمها الآن الا نفسهاء آما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو 
دخلت فى الاسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قريشاء ولا تتدخل فى ذلك بأى نوع من 
أنواع التدخل. أليس هذا فشلاً ذریعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبينًا بالنسبة إلى 
المسلمين؟ إن الحروب الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها - 
بالنسبة إلى المسلمين - مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس» أو إكراه العدو على 
اعتناق الإسلام» وإنما كان الهدف الوحيد الذى يهدفه السلمون من هذه الجروب هو 
الحرية الكاملة للناس فى العقيدة والدین فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 [الكهف: 
۲۹ لا يحول بينهم وبين ما يريدون أى قوة من القوات» وقد حصل هذا الهدف بجمیع 
أجزائه ولوازمه. وبطریق را لا بحصل بثله فى الحروب مع الفتح البین» وقد كسب 
السلمون لجل هذه الحرية نجاحا كبير؟ فى الدعوة» فبینما كان عدد السلمین لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامى فى سنتين عند فتح مكة عشرة 
آلاف. 2 


(۱) أخرجه البخاری (۳۷۲۹) فضائل الصحابة (۵۲۳۰) النكاح. 


(۲) أصحاب الرسول 6ه / للمصنف (16۸/۲). ,20 
فلم (ز 9 


آما البند الثانی» فهو جزء ثان لهذا ا اش اد البین» ۳5 7 یکونوا. بادئین 
باحروب. ونا بدأتها قريش» يقول الله تعالی: ‏ وهم بدءوكم ول مر [لتوبة:۱۳] آما 
السلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء 
وصدها عن سبيل اللى وتعمل معهم بالساوات كل من الفريقين يعمل على شاكلته 
فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصدء ودليل على فشل من بدأ 
الحرب وضعفه وانهیاره. 

أما البند الاول؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام» فهو ایض فشل لقريش» 
وليس فيه ما یشفی قريشنًا سوى أنها نجحت فى الصد لذلك العام الواحد فقط. 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بازائها خلة واحدة فقط 
وهی ما فى البند.الرابع ولكن تلك الخلة تافهة جداء ليس فيها شىء يضر بالمسلمين؛ 
فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسولهء وعن مديئة الاسلام ولا یفر الا 
إذا ارتد عن الاسلام ظاهرا أو باطناه فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من 
الجتمع الإسلامى خير من بقائه فيه وهذا الذئ آشار إليه:رسول الله ية بقوله: «إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله»ء وأما من أسلم من آهل مكة -فهو وإن لم يبق للجوئه إلى 
المدينة سبيل ‏ لکن أرض الله واسحت ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن 
یعرف أهل الدينة عن الاسلام شيئًا؟ وهذا الذی آشار إليه النبى کیا جرد : «ومن جاءنا 
منهم سیجعل الله له فرجا ومخریا»(۱). 

والأخذ نمثل هذا الاحتفاظ .وإن كان مظهر الاعتزاز لقریش: لكنه فين الحقيقة بتبئ 
ا ا شدة خوفهم على كيانهم الوثنى كأنهم 
كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هاره لابد. له من الأخذ :نمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبى : يه من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من السلمین» فليس 
هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على .تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد» ولا یخاف عليه من 


مثل هذا الشر ط). ۰ 
(۱) آخرجه مسلم )٩۳(‏ (۱۷۸4) وأحمد (۱۳۸۵۰) [۲۱۸/۳] من حذیث آنس. ` 17 
(۲) الرحيق الختوم (ص: ۳۷۲: ۳۷۳). 
Du‏ 


فج ويس 


منزلة أهل الخديبية 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «کنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فقال 
لنا الى ية (وأنت نتم اليوم خير آهل الأرض) وقال جابر: : لو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشحر»). 

٭ وعن جابر أيضمًا قال: أن عبد حاطب جاء إلى رسول الله ية يشكو حاطيًا فقال: 
الأرطرلء ل ی ی ریسا ا ا 
بدرا واحدیبية)۲(0). 


وعن جابر بن عبد الله أبضما ا قال: أخبرتنى أم مبشر» آنها سمعت النبی ييي يقول عند 
حقصة ا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة آحد... الذين بايعوا تحنها) 
قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت: حفصة: ل وإن سكم الا واردها 4 e‏ 
فقال النبى ة: (قد قال الله عز وجل: « ثم ننجى الدين اتقرا وندر الطَالمين فيها جئيًا 4 
[مریم:۳)]۷۲. 


بعض القواند العشهبه الستمادة من فة الحديبية 
ذکر الامام ابن القیم - رحمه هش A‏ تون نهنة کت 
وها نحن نذكرها باختصار: 99« 
- فمنها اعتمار النبى إل فى آشهر اج فانه خرج إليها فى ذى القعدة. 
- ومنها أن الاحرام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحتع کذلك. 
- ومنها آن سوق الهدی مسنون فى العمرة المفردة» كما هو مسنون فى القران. ‏ 


)١(‏ آخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ۰4۱06 مسلم فى الصحيح كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الامام للجیش عند إرادة القتال حديث رقم: ۷۱/۱۸۵۲ 

(۷) خر جه مسلم فى کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آهل ندر حديث رقم: ۲4۹۵ والترمذی فى 
المناقب باب ٩‏ ۰0 حدیث رقم: ۳۸۲6 وآحمد فى السند: ۰۳۲۹/۲ ۳۹٩‏ واخاکم: ۳۰۱/۳. والبیهقی 
فى الدلائل: ۰۱۵۳/۲ ۰۱5/۶ 

(۳) آخرجه مسلم فى الصحيح کتاب فضائل الصحاية باب عن فضائل أصحاب الشجرة حدیث رتم: 
۲ وابن ماجه رقم: ۰4۲۸۱ 7 


جرهم قري 
ھے دت روہ 


سيرة الرسول ی 


-ومنها: آن إفتعار الهدی سنة لا مدلة مهي عنها. 

- ومتها: استحباب مغايظة آعداء الله فان النبی اش شاه موه جما لین 
جهل فى أَنْفه بر من فضة بغي به المشركين» وقد تال تعالى فى صفة النى 8 
وأصحابه: ف فليا فى الإبجيل کزرع أخرج شطأه فازره فاستفلظ فاستوی على سوقه ب يعجب 
ال زرا ليغيظ بهم الكفار4 [الفصم: 2174 وقال عز وجل :ا ذلك هم لا بمیهم ظباً ولا 
نصب ولا مخمصة فى سبیل الله ولا یطنون موطنا يغيظ الكفار ل رام 
لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الْمُحسنين 4 [التوية: ۱۲۰ 

۲۳۰۷۷ ۱ 

5 ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد عند امحاجت لأن عيينة 
الخراعى ان كافرا إذ ذاك وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدی وأخذه 
أخبارهم. 


وتا اتخات مشورة الإمام رعيته وجیشه استخراجا لوجه الرأى؛ واستطابةً 
لنفوسهم» وأمنًا لعتبهې وتعرفًا لصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض» وامتثالا 
لأمر الرب فى قوله تعالی: وشاورهم فى الأمر 4 [آل عمران: ۱5۹]» وقد مدح سبحائه 
وتعالى عباده بقوله:« وآفرهم شوری بهم 4 [الشورى: ١.82‏ 

- ومنها: جواز سبى ذرارى المشركين إذا اتفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 

- ومنها رد الكلام الباطل ولو تسب إلى غير مكلف كما رد عليهمككة قولهم خلاأت 
القصواء فقال: ما خلآت وما ذاك لها بخلق. 

- ومنها أن تسمية ما پلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. ٠‏ 

- ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا م E‏ 
مال اجو ليع و عر ی عليه 

- ومنها أن من نزل قريبًا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل فى الحل ويصلى فى الحرم. 

- ومنها جواز ابنداء الامام بطلب صلح العدو و رای الصلحة للمسلمین فیه 

- ومنها أن الفخر والخيلاء فى الحرب لیس مذمومًا فإن الغيرة بن شعبة لم يكن عادته 

و 


جى انين فی 
لے ن موی 


صلح ا تعدیبیه 


أن یقوم على رأس النبی ‏ . 
# وفی قول النبی ی للمغيرة: أ اسلا بل وآما امال فلت مه فى شیء» 

دليل على أن مال المشرك العاهد معصوم» وأنه لا يملك» بل یرد علیه» فإن المغيرة كان قد 
صحبهم على الأمان: ۷ 

وها" سالفا أدب رسول انار وجهله وجغوته ولا یل على ذلك لاف 

من المصلحة العامة. 

- ومنها: طهارة التخامته سواء كانت من رأس أو صدر. 

ومنها: طهارة الاء الستعمل. 

- ومنها. اتخات التغاؤل واه ليس من الطيرة المكرومة القوله "مناه مه 
«سهل آنرکم». 

- ومنها أن من حلف على شىء أو وعد بشىء ولم یعیّن وقنًا كان على التراخی لا 
الفور. 

- ومنها أن الحصر ینحر هدیه حيث أحصر من الحل أو الحرم. فقوله تعالی؛ 
طرالهدی معکوفا أن یلع مه 4 [الفتع: ۷۰] يدل على أن الوضع الذی نحر فيه الهدی 
كان من الحل لا من احرم. 

- ومنها أن الحصر لا يحب عليه القضای ولم يأمر النبی ‏ أحدا بالقضاء. 

- ومنها أن الأمر الطلق على الفورء وإلا لم يغضب إل لتأخرهم. E‏ 

- ومنها أن الأصل مشاركة أمته له فى الأحكام إلا ما خصه الدليل» ولذلك الثم 


شلمة: (احرج ولا تكلم حد) حتى تحلق رأسك وتنحر هديكت» وعلمت آن الناس 
سيتابعونه0). 


س 3 
(۱) زاد المعاد (۳/ ۳۰۰: ۳۰۹) بتصرف. LD‏ 
ذم ( وی 


سيرة الرسول ب 


بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 


وهى أكبر ول من أن يُحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الوجه الذى اقتضته حكمته وحمده. 

فمتها: أنها كانت مَقَدَمَةَ بين يدى الفتح الأعظم الذى آعز الله به رسوله 0 
ودخل الناس به فی دین الله آفواجّا؛ فکانت هذه الهدنة انا الله ومفتاحا» ومو ونا بين 
يديه. 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن ناس أمن بعضهم بعضاء 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادژوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنء وناظروهم على 
الإسلام جهرةً آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلام ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء 
الله أن يدخل» ولهذا سماه الله قتا مبينا. 

ومنها: اد وم افر ريطو من زید یمن BAT E‏ 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضی بقضاء ال 

ومتها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حکم به ا 

من الغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تآخر ولإتمام نعمته عليه ولهدایته الصراط. 
0 ونصره النصر العزیز. _ 

0-75 عدي الات ل أو أ ال بالله: أن‎ E 
راك بك مرت يزه رون لسار امع لا با‎ 
بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هو آهل أن يعامله به ريه‎ 
ومولاه.‎ 

ثم آخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لوبي واه تفا 
علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاء» وکمال الانقیا. والطاعة» وایثار الله 
ورسوله على ما سوا فأنزل الله السكينة لطاب والرئضى فى قلوبهم» وأثابهم على 
ا و که والصبر لأمره فتحًا قريباء ومفانم كثيرة يأخذونهاء وكان أول الفتح 


والغانم فح خن ومغائمهاء ثم استمرت الفتوح والغانم إلى انقضاء الذهر.' 17 
A‏ 
ES)‏ 
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ی 


سيرة الرسول علد 


وفى هذه السنة السادسة من الهجرة ة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب الرسول كه 
الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى 00 به لهداية الناس کل 
الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولاً و وأخلانًا وسعدهم أجسامًا وأرواحا فى 
الحياتين: الدنيا والاخرة(). 

ا إنهم لا بقرژون کتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خا 
من فضةء ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول سطرء والله سطر0. 

e‏ لى الملوك وبعث ستة تفر فى يوم واحد فى المحرم سنة سيع0. 

# وهذه صورة تقريبية للخاتم النبوى: 


رسول 
معجمك 


كتابه ب إلى النچاشی (ملك الحبشة) 
وهذا النحاشی أسمه أصحمة بن الأبجر» كتب إليه النبى ع مع عمرو بن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ستء أو فى المحرم سئة سبع من الهحرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدی» أما بعد 


2 .)*ه1١:ص( هذا الخبيب يا محب‎ )١( 
أسخرجه ال البخارى (۲۷۳/۱۰) اللباس/ باب: احاتم فى الخنصر. رم‎ )۲( 


(۳) زاد العا (۱/ ۱۱۹: E‏ جرا ری 
لم (جا 9و 


مکاتبة الملوك والأمراء 


فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد آن 
عيسى بن مریم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مریم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعیسی 
من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده» وإنى أدعو إلى الله وحده لا شريك له والوالاة 
على طاعته؛ وآن تتبعنی» وتؤمن بالذى جاءنى فإنى رسول الله 34 وإنى أدعوك وجنودك 
إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتىءوالسلام على من اتبع الهدی(). 

# ذكر الواقدى وغيره أنه أسلم وشهد شهادة الحق. 

قال الإمام ابن القيم: ٠‏ 

وليس كما قال هؤلاء. فان أصحمة النجاشى الذى صلی عليه رسول الله ی ليس 
هو الذى كتب إليه... هذا الثانى لا يعرف إسلامه بخلاف الأول» فإنه مات فسلمً)(). 
وقد وی ام ف قيعي من حدیث قتادة عن انس قال: کب رشول الله له إلى 
کسری» وإلى قیمس وإلى التجاشی وی کل جبار بدعوهم إلى الله تعالى» ولیس 
بالتحاشی الذی صلی عليه رسول الله ب ۳ء وقال | أبو محمد بن حزم: إن هذا 
نجاشی ا له رسول له رربو ام الشری لم یسم ۵ 


كتابه يِه إلى کسری (ملك فارس) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى» وآمن 
بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله 
وأدعوك بدعاية الله» فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة» لينذر من كان خيًا وبحق القول 
على الكافرين» فأسلم تسلم؛ فان أبيت فان إثم المجوس عليك 
(1) زاد المعاد (۳/ )1۸٩‏ - نصب الراية للزيلعى (6/ 4۲۱). 

(۲) آخرج البخارى (۱۱۳/۳) فى الجنائز: باب التكبير على الحنازة آربعا عن أبى هريرة أن زسول الله 8 
تھی التجائتى في اليوم الذىامات قد وجرج بهم إلى الصلی» فسف بهم»وگر عليه أريع تکیرات: 
(۳) رواه سلم (19/1/5) فى الجهاد: باب كتب النبى إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل» 
والترمذى فى الاستذان (۲۸۵۹). وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. وقيصر: الب لكل من 

ملك الروم. والنجاشی لكل من ملك الحبشة. ۱ 3 


(4) زاد العاد (۱۲۰/۱). جر ی 9 
ا 


سیرة الرسول بي 


واختار 5۹ هذا الکتاب عبد الله بن خذافة السهت نا فدفعه مه السهین إلى عظیم" 
البحرين فلما قُرئ الکتاب على کسری مزقه؛ وقال فى غطرسة: عبد حقیر من رعیتی 
يكتب اسمه قبلى؛ ولا بلغ ذلك رسول الله ی قال: «مزق الله ملكه؛» وقد كان كما 
قال» فقد كتب (كسرى) إلى (باذان) عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذى 
بالحجاز رجلين من عندك جلدین فلیاتیانی به» فاختار (باذان) رجلين من عنده 
وبعثهما بكتاب إلى رسول الله ی يأمره أن ينصرف معه إلى كسرىء فلما قدما المدينة» 
وقابلا النبى ی قال أحدهما إن شاهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من بأتيه بك» وبعثنی إليك لتنطلق معى» .وقال قولاً تهدیدیا؛ 
فأمرهما ب أن يلاقياه غدا. . 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت 
جنوده هزيمة منكرة آمام جنود قیصر فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» وأخذ 
الملك لنفسه وكان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع() 
وعلم رسول الله َي الخبر من الوحى» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدرى 
ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسرء أفنكتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال: انعم 
أخبراه ذلك عنی» وقولا له: إن دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ كسرى! وینتهی إلى منتهى 
الخف والحافر» وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك» وملكتك على قومك من 
الأبناء»» فخرجا من عنده حتى قدما على (باذان) فأخيراه الخبر» وبعد قليل جاء كتاب 
بقتل شيرويه لآبيه» وقال له شيرويه فى كتابه: انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى |ليك 
فلا تهجه حتى يأتيك أمرى. 


وکان ذلك سببًا فى إسلام باذان ومن معه من آهل فارس بالیمن(. 
کتابه ب إلى قيصر (ملك الروم) . 
وكتب النبى بي كتابه إلى قيصر (ملك الروم) - واسمه هرقل - وأرسل إليه الكتاب 
مع الصحابى الجليل دحية الكلبى ‏ رضى الله عنه -. 
عن ابن عباس؛ أن أبا سفیان آخبره من فيه إلى فيه. قال: لت فى الْمَدَة الى 


5 
1 


(۱) فتح الباری (۸/ ۱۲۷). ۱ 1 
(۲) إعلام السائلین (ص: )55‏ المصباح الضیء (۲/ ۱۵۳: ۱۵۶) -زاد العاد (۱۸۸/۳). 
NL 5 ١‏ 


اوی 


مكاتبة الوك والأمراء TPB‏ 


كانت بين وین رسول الله ي ال فنا أن بالشام» اج بکتاب من سول الل قة 


ی هرقل. نی عظیم روم . قَال: : وکان دح الكلبى جا به. مها ی عظیم بصری 
دته یم ری إلى م مرئل فقال هرثل: هل هیا حدم قوم هل رل اذى یرم 
آل بی تلو لل : تيت فى تقر من ری دحا على هرقل. فاجلستا بين 
یه ا آفرب تسا من هتا لجل ای بزعم آنه ی ES‏ اران 
فَقلت: آا. وی بین يَدَيْه. وَلَجِلْسوا أصحابى خلفی. مدا جمانه قان له 
قل لهم: | ی سل ما رل لی مم ا یی ۱ لإ كاين تور تال قال 
ل ریم الله! ولا معا أن بر علیالکذب لذبت" ثم ال لترجمانه و 


ا لت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه نلك؟. قلت: 
لا. قَالَ: N‏ لأ. قَال: ومن يتبعة؟ 


ور وو ای ده E‏ 


کک تال لت ی قال: درد ۰ 


مس وى ع سير هر 


4 قَالَ: 3 لك قال ره : نعم. َال نف عن لک هه 


رر فقو مق موس ع E‏ 
قلت: تگون الحرب تا وه سجالا. یصیب متا وتصیب مه : ال : قهل یقدر؟ قلت 
ج امس ور 


8 وحن مث فى مده ل ذری ما هو صانم فها. 
قل: وله ما أمكتى من کلمة أذخل فيها شين غير هذه. 


قال: هل ال هذا قلح بله؟ قال: قلت: لآ. قال لترجمائه: قل له: إِنّى سالك 
عن حه فرعنت انه فيكم ذو حَسّب. َلك الرسل ت فى اماب مها 


وسألنك: هل كان فى آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. لت : و کان من آبائه ملك قلت: 


ر يطلب مك آبائه. سالك عن آتباعه أضعفاؤحم ا آشرافهم a E‏ بل 
ضعقاؤهم. وهم اع ارسق وس هل کم بمرت الکذب كل آن بول ما 
قال؟ فرعمت آن لآ. امكح هك ينلد لدب على اس لم مب كب 
عَلَى الله. وسألتك: هل برد آحد منهم عن دينه بعد أن دحل سخطة له فرعمت أن 
DED‏ 
SE)‏ 


ره ۳ يه ضوع 


5 وكذلك آلایمان ذ حامر بشاشة القذُوب. 5 هل پزیدون آو 7 


س اص 


فرعم أنهم پزیدون. . وكذلك آلایمان حتی يتم وت e‏ 
قد اتلتمؤه. کون الحرب یک وه سجال ال منم و وتتالون منْه. وكذلك الرسل 
۳ لی م تکون لهم اماب 4 وسالئك: هل يَقدر؟ نت له در وکتلك رل ل 
0 وسالشت: هز قن عن لقو اعد كلاه ترعمت آن ۷. تفلت: لو قال هتا القون 
له قل فلت: بل الم بقول قبل قبل قَالَ: ثم ال بمیمرکم؟ فلت: ري 


2 7# ما ع فا 


بالصلاة والرّكاة والصلة وَالعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حَقًاء إّهُ نبى. وقد كنت 
عم آنه خارج. 


ی مرو 


عد و ره وم ققع ورو لدو يك ع 8 
0 لو اد ا أخلْص ای لاخیّت لقاءه. ولو كنت عنده 

E EE 5‏ 9 مامه ی 
عام وه رم رم رو | 
۱ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
من محمد رسول اله إلى هرقل عظبم الروم. سل علی من اج لي ا 
اتی أدعوك بدعاية الإمثلام. آسلم تسلم. وأسْلم يتك الله جرد مر وان توت 
إن علَيْك ْم الأريسيين. و يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم اند لا 
الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ان تولا فقولوا اشهدوا بان 
مسلمون © [آل عمران:4]. فلما فرع من قراءة الکتاب ارتنعت الأصوات + عنده وکر 
الط وم با َأَخْرجتا. قال: لت لاصنحایی سین رب لد آمر مر ابن أبى 


و 2 وب وور چ و 


۱ كبشة. إنه لیخافه ملك بنی الأصفر. 


لماص انالك آنه سیظهر حتی أَدْخَلَ الله على الاسلام۱. 


3 


01 ود عد‎ E 
DI أخرجه مسلم (۷4) (۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير.‎ )۱( 


ما( وی 


مکاتبة اكلوك والذمراء D>‏ 


سس 


كتابه ب إلى القوقس (ملك مص 
وکتب النبی ب کتابه إلى القوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فیه: 
بسم الله الرحمن الرحیم . 
. من محمد عبد الله ورسوله إلى القوقس عظیم القبط سلام على من اتبع الهدى» أما 

بعدء فإنى أدعوك بدعاية الاسلام سم تسم واسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فان 
و : هفل يا أهل الكتاب تَعالَوا إلى كلمة سوام بیتا وکا 
عبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضتا بعضا أربابا من دون الله ان ولو فقولوا اشهدوا 
ان مسلمون 4 1١‏ [آل عمران:54]. 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعةء قلما دخل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم 
به ثم انتقم من فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك. ` 

فقال القوقس: إن لنا دینا لن ندعه الا لا هو خير منه. ۱ 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فقّد ما سواه إن هذا النبى 0 
الناس فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له البهود؛ وأقربهم منه التصاری» ولعمرى ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد یو » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبى آدرك قومًا فهم أمته» فالحق عليهم أن 
يطيعوه؛ وأنت من أدركه هذا النبی؛ ولسنا ذنهاك عن دين السیح. ولكنا تأمرك به. 

قال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى» فوجدته لا بأمر بمزهود فيه ولا بنهى 
عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدته معه ية النبوة 
بإخراج الخبء والإخبار بالتحوی وسأنظر. 

وأخذ كتاب النبی ۶ فجعله فى حق من عاج» وختم عليه ودفع به إلى جارية له ثم 
دعا كاتبًا له یکتب بالعربية» فکتب إلى رسول الله وَل : 


بسم الله الرحمن الرحيم ۱ 
محمد بن عبد الله من القوقس عظیم القبط سلام عليك» أما بعد. فقد قرأت 
)١(‏ زاد العاد (۳/ 1۹۱). 22 


جر( رب 
ملع( ووی 


۱ سيرة الرسول وَل 


كتابك: وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو إلي وقد علمت أن نی بقی» وكنت أظن أنه 
يخرج بالشای وقد أكرمت رسولك. وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان فى القبط 
عظيم» وبکسوة وآهدیت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك 

ولم يزد على هذا ولم يسلم؛ والجاريتان مارية وسيرين؛ والبغلة دلدل بقيت إلى زمن 
معاویة(» واتخذ النبى ية مارية سرية له» وهی التى ولدت له إبراهيم. وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاری() 


كتابه ول إلى الحارث الغسانى (صاخب د مشق) 


من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر؛ > سلام على من اتبع الهدی» وآمن به 
وصدق. وا نى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. 

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة» ولا أبلغه 
الکتاب؛ قال: من ينزع ملكى منى؟ آنا ساثر إلیه» ولم بسلم۳. 

كتابه ب إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) 

وكتب النبى إل إلى هوذة بن على صاحب اليمامة: 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على» سلام على من اتبع الهدی» واعلم أن دینی 

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامری فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختوما أنزله» وحیاه وقرأ علیه. فرد عليه ردا دون رد؛ وكتب إلى النبى يه : ما 
أحسن ما تدعو إليه و أحمله. والعرب تهاب مكانى» فاجعل لى بعض "الأمر أتبعك. 
١‏ ) زاد المعاد (۲/ 5517). 1 
(۲) إعلام السائلين (ص :۸۲) - الصباح المضىء (؟/ ۱۱۰). 


(۳) زاد العاد (۳/ 1۹۷) - نصب الراية (4/ 5586 ). ۱ ED‏ 
(لم (ن 9وہ 


مكاتبة الوك وا لأمراء 


وأجاز سلطا بحائزة» و کساه ۷۳ من نسح هحر ؛ فقدم بذلك كله على ا ع 

فأخره وقراً ا النبى بی كتابه نقال: الو سألنى ساب من الأرض ما فعلت....باد» وباد ما 

فيه بدیه» فلما انصرف رسول الله ييه من الفتح» جاءه جبریل عليه السلام بأن هوذة 
و 

مات. فقال النبى يك: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب یتنبی؛ یقتل بعدی» فقال قائل: 

يا رسول الله من يقتله؟ فقال: «أنت وأصحابك»» فكان ذلك. 


كتابه ب إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) 


وكتب التبی ی لے إلى النذر بن ساوی حاکم البحرين م کا یدعوه فيه إلى الإسلام؛ 
بعث الیه العلاء ME Cy‏ 

أما بعد» يا رسول اللهء فانی قرأت كتابك على آمل البحرین» فمتهم من عب 
الإسلام وأعحبه» ودخل فيه ومنهم من کرهه» وبأرضى مجوس ویهود قأحدث إلى 
فى ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله يل . 
ا له يه 
من ينصح فا ينصح لنفسه وإنه من بطع رسلی ویتع أمرهم فقد أطاعنى» ومن نصح 
لهم فقد نصح لى؛ وان رسلى قد أثنوا عليك خیراء وإنى قد شفعتك فى قومك» فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه. وعفوت عن آهل الذنوب. فاقبل منهم» وانك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك» ومن آقام على يهودية أو مجوسية فعلیه الجزية»0©. 


كتابه ا إلى ملك عمان 


5 و ۳ و .2 
وكتب النبى َة كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابنى افلندی» ونصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سین ی له ال سیر رسي لد الى ما ل ا 
بعد. فإنى أدعوكما بدعاية الاسلام» أسلما تسلماء فإنى رسول الله ية إلى الناس كافق 


(۱) زاد العاد (595/7). 
(۷) زاد العاد (۳/ 3۹۲ شرح الواعب (۳/ ۳۵۰: ۳۵۲). 3 


LD 
0ے 99وی‎ 


سیرة الرسول یذ 


لانذر من کان ح ویخق القول على الکافرین» فانکما ان آقررتقا بالاسلام ولیتکما؛ وان 
أبيتما أن تقرا بالاسلام فان ملککما زائل وخیلی تحل بساحتکما» وتظهر نبوتی على 
ملككما. 


واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ قال عمرو: فخرجت 
حتى انتهیت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) - وكان أحلم الرجلين» 
وأسهلهما خلقًا ‏ فقلت: إنى رسول رسول الله ب إليك وإلى أخيك. فقال: آخی 
المقدم على بالسن والملك؛ وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ 

2 . 8 
قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له. وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. قال: يا عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: 
مات ولم یمن بمحمد ييِةِ وودت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه 
حتى هدانى الله للإسلام. قال: فمتی تبعته؟ قلت: قریباه فسألنى: أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النحاشی» وأخبرته أن النجاشى قد أسلمء قال: وكيف صنع قومه بملكه. 
فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والاساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما 
تقول» إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت» وما نستحله 
وتات لها ال ةبعلف ساد النحاشى؟ قلت: بلی. قال: فبأى شىء 
علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشى بيخرج له خرجّاء فلما أسلم وصدق محمد 5 ا قال: 
لا والله لو سألنى درهمًا واحدًا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق آخوه: أتدع 
و 9 2 

عبدك لا يخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك دینا محدئا؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دين» فاختاره لنفسه» ما أصنع به؟والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك قال عبد: فأخبرتى ما الذى يأمر به وينهى عنه؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصیته ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهى 
عن الظلم والعدوان» وعن الزناء وعن الخمرء وعن عبادة الححرء والوئن والصليب» 
قال: ما حسن هذا الذى يدعو إليهء لو كان أخى يتابعنى عليه لركينا حتى نؤمن بمحمد 
ب ونصدق به» ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير دب قلت: ان اسم 

ملكه رسول الله بز على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقیرهم قال: : إن' 
هذا لخلق حسن» وما الصدقة؟ فأخبرته ما فرض رسول الله ية فى الصدقات فى 
الأموال حتى انتهيت إلى الإبل» قال: يا عمروء ويؤخذ من سوائم مواشینا لتی تزع 


ری نی 
وشک ین کرو ہے 


مکاتبة الملوك والأمراء 


الشجر ونرد المياه؟ فقلت: نعم» فقال: والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم 
يطيعون لهذا. قال: فمكثت ببابه أياماء وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبری» ثم إنه 
دعانی يومًا فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعی» فقال: دعوه فأرسلت فذهت 
لأجلسء فأبوا أن يدعونى أجلسء فنظرت إليه» فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه 
الكتاب مختوماه ففض خاقه» وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأء مثل 
قراء‌ته» إلا أتنى ریت أخاه أرق منه» قال: آلا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: 
اتبعوی إما راغب فى الدین وإما مقهور بالسيف. قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا فى الإسلام واختاروه على غيره؛ وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم: أنهم كانوا 
فى ضلال فما أعلم أحدا بقى غيرك فى هذه الحرجة» وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه 
توطئك الخيل وتبيد خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك مك. ولا تدخل عليك 
الخیل والرجال. قال: دعنى يومى هذاء وارجع إلى غدا. 

فرجعت إلى آخیه. فقال: يا عمری إنى لأرجوه أن بسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا 
كان الخد أتيت إليه. فأبى أن يأذن لی فانصرفت إلى آخیه فأخبرته أفى لم أصل | إليف 
فأوصلتى الی فقال: إنى فکرت فيما دعوتنى إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملّكت 
رجلاً ما فى يدىء وهو لا تبلغ خيله ههنا؛ وان بلغت خيله ألفت قتالاً ليس كقتال من 
لاقى. قلت: آنا خارج غداء فلما أيقن بمخرجى خلا به أ آخوه فال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه» وکل من أرسل إليه قد أجابه. فأصبح فأرسل إلى فاجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جمیع وصدقا النبى بي وخليا بينى وبين الصدقة؛ وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لى 
عون على من خالفنی ۲۷ 

غزوة ذی قرد (غزوة الغابة) ^ 

وهذه آول غزوة بعد صلح الحديبية.وهى الغزوة التی آغاروا فيها على لقاح النبی يل 

ه وقتها: 

قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: 

وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فیها جماعة من أهل السیر فذکروا آنها 


() زاد المعاد (۳/ :1٩۳‏ 595) بتصرفى ابن سید التاس (۲/ ۱۲۱۷ ۹۹ ۲). 


() موضع قرب الدينة من تاحية الشام فيه آموال لأهل المدينة. 7 


جر( ی 
ےا 9ون 


سيرة #الرسول لغ 


كانت قبل ادبي وليل على صحة مان قلناه ما اروا الام حوطس يان 
0 
خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة اديه مع الإبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن 
عيينة على إبل رسول الله ج فقتل راعيها"... وساق القصة رواها مسلم فى صحيحه 
بطو لها( , 

٭ وقال الامام البخاری بأنها قبل خیبر بثلاث - یعنی ليال - أى بعد الحديبية» وجزم 
بذلك» ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلانى فى الفتحء وآیده فى ذلك البیهقی فى 
الدلائل وابن القيم فى زاد عاد" . ش 


أحدات القزوة 


والقصة رواها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة 
a‏ فزوة خیبر فی شبن واحد. دا ارصع ی 
# فعن سلمة ب بن الاکوع - رضی الله عنه - من طریق يزيد بن أبى عبید: قال: 
(سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى2. وكانت 0 
رسول الله ی ترعى بذى قرد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت 
لقاح رسول الله 355 فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا 
صیاحاه! قال: فأسمعت ما بين لابتى الدینة(*ک ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم | 
بذی قرد» وقد آخذوا یسقون من الماء فحعلت أرميهم ينبلى؛ وکنت راما وأقول: 


أنا ابن الاکسوع ‏ والیوم يوم الرضع() 


(۱) زاد العاد (۴/ ۳۷۸ ۲۷۹). 

(۲) فتح الباری (۷/ 7۰). 

(۳) قبل أن يؤذن بالأولى: أى الصلاة الاولی يريد بها صلاة الصبح. 

(14) لقاح: واحدها لقحة وهی ذات اللين قريبة العهد بالولادة. 

(۵) ما بين لابتى المدينة: اللابة: أكرة الأرض ذات اخحارة السوداء؛ والمدينة واقعة بين حرتين عظیمتین يريد 
أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة. 

(5) بعنی يوم هلاك اللثام من قولهم: لثيم راضع؛ أى رضع اللؤم فى بطن أمه. والأصل فيه أن رجا كان 
شديد البخل فكان إذا آراد حلب ناقته ارتضع من ديها لثلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر يه صوت ۶ 

4 
جں ی ری 
لے ن لوی 


مکاتبة الملوك والأمراء 
فارنجز» حتى استنقذ ذا لك حي اه ا 
جر والناس» فقلت: یا نبی الله! نی قد حميت حميت”" القوم الماء» وهم عطاشء فابعث إليهم 
الساعة. فقال: a‏ قال: a‏ رسول الله 
3 ية على ناقته حتى دخلا المدينة»0. 

# أما الرواية الطولة فعن زیاس بن سلمة عن أبيه فى قصة الحديبية ؤذات رد وخیرن 
وسوف نقتصر على الحزء من الحديث الخاص بذات فرد. 

قال سلمة - رضی الله عنه .: ثم خرجنا راجعين إلى الدينة فنزلنا منزلاً بيننا وبين 

لحبان جيل وهم لشركون» فاستغفر رسول الله ين رقى هذا ابمبل اليلة كانه طليعة 
للنبى ية وأصحابه .. قال سلمة: جف لحار بو رطالا بيت المديئة 
فبعث رسول الله 245 


بظهره!*) مع رباح غلام رشول الله ی وآنا معه» وخرجت معه 

شري طلجة ا ۵ ار ای 

ظهر رسول الله اة فاستاقه أجمع وقتل راعيه. ش 

قال: فقلت: يا رباح! خد هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وأخبر رسول الم 

يي أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت الادينة فناديت 
ثلانًا: يأ صباحاه ثم خرجت فى آثار القوم رهم بانبل وأرتجز أقرل: 
آنا ابن الاکسوع 5 

فالحق رجلا منهم فاصث* سهمًا فى رحله حتی خلص نصل السهنم إلى کتفه قال 


= الحلب» فیطلبون من وقیل: معناه: هذا يوم شديد علیکم تفار فيه المرضغة من آرضعته. فلا يجد من . 
یرضعه [هامش زاد العاد (۳/ ۲۷۸)]. 

(۱) استشذت: آنقذت. 

(؟) حمیت القوم: منعتهم الماء. 

(۳) اسحح: أحسن وارفق» والسحاحة السهولة. 

قاس ای دیدن ددرت رد( وينم شوه وس بان شیم 
قرد وغیرها حديث رقم (7 14°( : 

(۵) قال ابن عبد الباقی: الظهر الابل تعد للر کوب وحمل الأثقال. 

(5) قال النووی: : ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل فى المرعى ثم ترد لماء فترد قليلاً ثم ترد إلى 
الر 01 

۷ امك أضرب جر( قري 

TEES) 
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قلت: خذها: وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال: فوالله ما زلت أرميهم و 
بهم فإذا رجع إلى فارس آتیت شجرة فجلست فى أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا 
تضايق اخبل محرا قاب علوت الجبل فجعلت آردیهم با ححارة(۳) قأل: فما 
زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله 5 إلا خلفته وراء 
ا 0 ألقوا أكثر من ثلاثين برد وثلاثين رما 
ن ولا مق عون ا الاجعلف علي ارا من اا را ورلا 
وأصحابه حتى توا متضايعًا من ثیة( فإذا هم قد آناهم فلان بن بدر الفزاری فجلسوا 
یتضحون (یعنی یتغدون)» وجلست على رأس قرن"). 

قال الفزاری: ما هذا الذى آری؟ قالوا: لقینا من هذا البرح( والله ما فارقنا منذ. 
غلس يرمينا حتى انتزع كل شىء فى أيدينا قال: فليقم إليه تفر منكم أربعة قال: : فصعد . 
إلى متهم أربعةٌ فى الجبل قال: فلما أمكنونى من الکلام قال: قلت: هل تعرفونی؟ كلو 
لا ومن انغ قال قلت آتاسل بن الأكوع. . والذی کرم وجه محمد كله لا أطلب 
رجلاً منکم إلا أدركته ولا يطلبنى رجل منكم فيدركنى قال أحدهم: أنا آظن. قال: 
فرجعوا فما برحت مکانی حتى رأيت فوارس رسول الله يك يتخللون الشجر قال: فإذا 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره آبو قتادة الأنصاری» وعلیٍ اثره التداد بن الأسود 
الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت: يا آخرم احذرهم لا 
يقنطعوك حتی يلحق رسول الله ی وأصحابه قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بينى وبين الشهادة قال فخليته» فالتقى هو 
وعد ترس نال تمنو يوب ره فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول علی. 
فرسه ولق آلو قتادة فارس رسول الله ةيل الرحمن فطعنه با .. فوالذى كرم 
وجه محمد ز 5ة تبعتهم آعدو على رجلی حتی ما آری ورائى من أصحاب محمد #, 
ولا غبارهم شيئًا حتى یعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا رم 


() آعقر بهم: أقتل رواحلهم. 

(۲) آی: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة. 

(۳) آی: یطلبون الخفة. 

)٤(‏ أى أعلامًا من الحجارة. 

(9) أى العقبة والطريق فى الجبل. 

() القرن: جبل صغير متقطع عن الجبل الكبير. جر( هري 
(۷) البرح: الشدة. 


فلم (نز موس 


مكاتسة الملوك وا لامراء 


لیشربوا منه وهم عطاش. كال: فنظروا إلى آعدو وراءهم فحليتهم عنه (یعنی ا 
مق ی مه لقره تال فيخرجون فيشتدون فى ثنية قال: فأعدو فألحق رجلاً منهم 
ناراك ردي ني ی كن ال فلت: خذها وأنا ابن الأكوع والیوم یوم الرضع. 

قال: با تكلته أمه أكوعه بكرةذ1) قال: قلت: نعم يا عدو نفسه! أكوعك بكرة قال: 
وأردوا"؛ فرسين على ثنية قال: فحشت بهما أسوقهما إلى رسول الله به 0 ولحقنى 
ل ل 0 
دك ات ی این رك رم در نسو املا بحر 1لا يل ل 
استنقذت من القوم وإذا هو یشوی لرسول الله 5 E E‏ ل قلت: يا 
رسول الله! خلتى فأنتخب من الوم ماثة رجل نع القوم فلا ييقى منه مخ لته 
قال: فضحك رسول الله کا حتى بدت نواجذه فى ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت 
فاعلا؟ قلت: نعم. والذى أكرمك! فتال: «إنهم الآن لیقرون فی أرض غطفان» قال: 
فجاء رجل من غطفان نقال: تحر لهم فلان جزور) فلما كشفوا جلدها رأوا غبار فقالوا: 
أتاكم القوم فخرجوا هاري فلما آصبحنا قال رسول الله عة «کان خير فرساننا آلبوم 
أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطانى رسول الله پل سهمین: سهم الفارس 
وسهم الراجل فجمعهما لی جمیعاء ثم أردفنى رسول الله هي وراءه على العضباء - 
الدابة » راجعين إلى المدينة. 

aD‏ اه ای aE‏ خی E‏ ری 
lag LE‏ 

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمة من اليهود تأخذ منهم كل شىء؛ ولا 
تبقى لهم إلا العطشس؛ تأخذ أغلى مقدساتهم ولا تعطيهم إلا الذیح. و ا 
وشر لبطون: اوم هذا فالسلمون نائمون. . ومن لم توقظه النوائب وتعلى همته.. 
فلیطل نومه 


)١(‏ قال النووی : معناه أى أذ نت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار. 
(۲) قآل النووی: معناه أعلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وت ركوهما. 
(۲) يقرون: أى يضبعون. 0 


(4) على الهمة/ د. سيل حسین (۳/ هد" 
TOA‏ 


ADA 


سيرة الرسول 338 


سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأتصار 


«قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شلد قال: فجعل 
يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فحعل يعيد ذلك قال: فلما سمعت كلامه ` 
قلت: آما تكرم كريمًا ولا تهاب شریقا؟ قال: لا. إلا آن يكون رسول الله يك. قال: 
قلت: يا رسول الله بأبى وأمى! ذرنى فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت). قال: قلت: 
آذهب اليك. وثنيت رجلی فطفرت() فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين 
أستبقى نفسی(۳ ثم عدوت فى إثره» فربطت عليه شرا أو شرفين» ثم إنی رفعت حتی 
أخقه/). قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال: 
فسبقته إلى المديتة». 


قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله 2ة 


عن عمران بن حصين - رضى الله عنه ب قال: «كانت ثقيف حلفاء لین ى عقيل» 
فآسرت ثقیف رجلین من أصحاب رسول الله 7 ی وأسر آصحاب رسول الله € ار رجلا 
من بنی عقيل» وأصابوا معه العضباء(۲۱. فأتى عليه رسول الله کی وهو فى الوثاق. قال: 
يا محمد! فأناه فقال: (ما شأنك؟) قال:بم آخذتنی» وسم آخذت سابقة الحاج0؟ فقال: 
(اعظاما لذلك): (أخذتك بجريرة حلفائك ثقیف) ثم انصرف عنه فنادا» فقال: يا 
محمد! پا محمد! وکان رسول الله ية رحیماً رقیقا» فرجع إليه فقال: (ما شانك؟) 
قال: إنى مسلم. قال: (لو قلتها وأنت تملك أمرك آفلحت کل الفلاح) ثم انصفر فناداه 
فقال: با محمد! يا محمد! فتاه فقال: (ما شأنك؟) قال: نی جائع فاطعمنی: وظمان 


(۱) شذا: عدوا على الرجلین. 

(۲) طفرت: وثت وقفزت. 

(۳) ربطت شرا أو شرفين أستبقى نفسی: ربطت: حبست نفسی عن الجرى الشديد. . والشرف ما ارتفع من 
الأرض» آستبقی نفسی: أى لتلا بقطعنی البهر. 

)٤(‏ رفعت حتى ألحقه: أسرعت. 

(۵) آخرجه مسلم ف فى الهاد باب غزوة ذی قرد وغیرها رقم: :۷ ا ارهد ما نش 
على آهل العسکر رقم: Ve‏ 

(7) العضباء: ناقة غبيبة كانت لر جل من بنى عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله ة 

(۷) سابعة الحاج: : آراد بها العضباء فإنها كانت لا تسبق, ولا تکاد سبق اروت 17 
ري 

ار( رليم 


مکاتبه بةالملو لك وال مرام 


فاسقنى قال: (هذه حاجتك)» دی تاو 


قال: وات امرأة من الأنصار: وأصيبت ا فكانت ارم ی الوثاق. وکان 
القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأنت الابل. 
فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنة تنتهى إلى العضتباء : فلم ترغ. - قال: وناقة 
منوقة 3" فقعدت فى عجزهاء ثم زجرتهاء » فانطلقت ت ونذروا بها با تن رو 
وقال: ونذرت لله! إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت الدينة رآها الناس. فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله يلِِ. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتتبحرنها. فأتوا 
رسول الله ل فذکروا ذلك له فقال: (سبحان الله! بعسما جزتهاء نذرت لله .إن نجاها 
ها لد نيا ارفا لاقلاو دن و ام ارات لوال ش 


۱ 
e HE He 


() وناقة منوقة: مذللة. 
(۲) نذروا بها: علموا وأحسوا بهربها. 
(۲) أخرجه مسلم نى كتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: (7541): أحمد فى السند: 
(/ 1۳۳ -4۳). الدارمى فى السئن کتاب السير باب إذا أحرز العدّو من مال المسلمين: (۷۳۹/۲). 
وض 


جلاک اي 
شم دن (زومسى 


سيرة الرسول و 


لقو کش یر هی رم و رتیه لس تخانت قل مزع ری 
الإسلام والمسلمين وكانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهی على بعد ستين آو 
ثمانين میلاً من المدينة من جهة الشمال. 


سيب العُزوة 


# لما اطمآن رسول الله ی من أقوى أجنحة الأحزاب الثلائق وآمن منه آمنا بانّا بعد 
الهدنة؛ أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الآمن والسلام؛ 
ويسود الهدوء فى المنطقة» ويفرغ السلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه. 

ولا كانت خيبر هى وكرة الدس والتآم ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» كانت هی الجديرة بالتفات المسلمين أولاً. 

آما کون تيبر بهذه الصفة فلا ننسی أن أهل خییر هم الذين حزبواالأحزاب ضد 
المسلمين» وآثاروا بنی قريظة على الغدر والخيانة» نم أخذوا فى الاتصالات بالنافقین - 
الطابور الخامس فى الجتمع الاسلامی - وبغطفان وأعراب البادية ‏ الجناح الثالث من 
الأحزاب ‏ وکانوا هم آنفسهم يهيئون للقتال» فألقوا السلمین باجراءاتهم هذه فى محن . 
متواصلة» حتی وضعوا خطة لاغتیال النبی یل وإزاء ذلك اضطر السلمون إلى بعوث . 
متوالیة. وإلى الفتك برأس هؤلاء التآمرین» مثل سلام بن أبى الحقيق» وأسير بن زارم؛ 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. وإنما أبطأوا فى 
القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم ‏ وهی قريش - كانت مجابهة 
للمسلمين» فلما انتهت هذه المجابهة صفا الحو لمحاسبة هؤلاء المجرمين» واقترب لهم یوم 
الحساب(2. 


2 
۳۹ 


(۱) الرحيق الخوم (ص: ۳۹۱: ۳۹۲). 4 ۲ 
ری ي 
م 9 ونی 


غروة خیی 


منی كانت تلك الغروة 
اختلف آهل السیر فى وقتها على قولین: 


«الأول: قول ابن إسحاق فى الغازی وموسی بن عقبة بأنها كانت فى آخر شهر الحرم 
من السنة السابعة للهحرة» وقال ابن القيم: والجمهرر على أنها فى السابعة. وأيده أيضمًا 

ل مضا م aia‏ ع 
عن مروان د بن الحكم» والمسور بن مخرمة أنهما قالا: 

«انصرف رسول الله بل من الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمديئة» 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: ظ وعدكم الله مقانم كنيرة تََخْدُونْها جل کم هذه4 
[الفتح:۲۰] یعنی خیبر فقدم المدينة فى ذى اللححة. فأقام بها حتى سار إلى خیبر فى 
الحرم!» ورجاله ثقات» وسنده حسن(۱؟. 

ويؤيده آیضا ما جاء فى حدیث سلمة د ن الاکوعآنها کانت بعد غزوة فى گرد لات 
لیال كما جاء فی نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى الدينة. قال: فوالله ما لبشنا الا 
ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله لا ». 

الثانى: قول مالك بأنها كانت فى السنة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحاق» ویمکن اه :من ای سب ونا علي وا الا من جر 
الهجرة AR‏ 


عي عد عه 


)١(‏ فتح البارى: (// 454) دلائل النبوة للبيهقى: (4/ 4۱۹۷ زاد العاد: (۳/ ۳۱۷ السيرة النبوية لابن 
كثير: (۳/ ۹ ٤۲)۔‏ 
(5) فتح الباری (۷/ 4715). 1 


کک 
ا و 


سيرة الرسول يق . 


وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 


قال الفسرون): إن خيبر كانت وعد وعدها الله تعالى بقوله: ل وعدکم الله مفانم 
ره خن سل كم ذه ¢ [الفنح:٠7]‏ يعنى صلح الحديبية» وبالقنم الكتيرة خير 

وعن عروته عن مروان بن الحكم والسور بن مخرمته آنهما حدثاه جميعًاء قالا: 
انصرف رسول الل عام حديبية تزلت عليه سورة الفتح فيما ب ی مخت زاریش 
فأعطاه الله عرز 3 فیها خيبر # وعدکم الله مغانم كنيرة تأخذونها فعجل کم هذه 
[الفتح: ۲۰] خییره فقدم رسول الله ی المدينة فى ذى الحجة» فأقام بها حتی سار إلى خير 
فى المحرم: فنزل رسول الله ب بالرجيع: (واد بين خيبر وغطفان)؛ فتخوف أن تمدهم 
قطان قبات به حتى أصبح» فغدا إليهه0". 

ولا کان النافقون وضعفاء ء یمان تخلفوا عن سول کے فی غزوة الخديبية أمر 
الله تعالی نبیه بي فيهم قائلاً: ظ سيقول المخلفون.ذا انطلقتم إلى مغانم لتأخدرها ذرونا 
حك ودر ی ار E‏ 
تحسدونا بل کانرا لا یفقهون ال یلا ج [الفسح:١٠].‏ 

فلما آراد رسول الله يك الخروج إلى خيب وعلن آن لا بخرج معه ال راب فی 
الجهادء فلم بخرج إلا أصحاب الشجرة وهم آلف وأربعمائة. 


النبى بلا يستعمل على المدينة (سباع بن عرغطة) 

د > وتان النبى 6 على المدينة سباع بن حرط وقدم ره 
مسلمًا فوافى سباع پن عرفطة فى صلاة الصبح. فسمعه يقرأ فى الركعة الأولى: 
۸ گهیعم © ول مه رشق وت لقن دول لأبى فلان, له مکیالان 
إذا اکتال اکتال بالوافی» وإذا کال كال بالناقص, فلما فرغ من صلاته» آتی سباعاء فزوده 

حتی تدم على رسول الله وكلّم السلمین» اشر کو واصحابه فی سهمانهم(. 


(۱) السيرة لابن هشام (۷۹۱/۳). ۲ 7 
(۲) زاد العاد (۳/ ۳۱۷) وقال الارنژوط: رجاله ثقات. 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۳6: ۳۳) واسناده قوی. جرب ری 


SEES 


رأس التافقين یخبر الیهود بمقد م النيى لا 


وقد قام المنافقون يعملون للیهود» فقد أرسل رأس المنافقين (عبد الله ن إلى 
يهود خیبر : : أن محمد قصد قصدكم وتوجه إليكم؛ فخذوا حذرکم» ولا تخانوا منه بان 
عددکم وعدتکم كثبرة» وفوم محمد شرذمة قلیلون: عزل لا سلاح معهم إلا قليل؛ فلما 
علم ذلك آهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان: 
یستمدوتهم؛ ؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر» ومظاهرين لهم على امین وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على السلمین(. 


خطة مباركة 


ولم یت المسلمين» بل سيرع أن يفصهوا لجبهة الؤلفة ضدهم من بهود 
وغطفان فأوهموا غطفان أن الهجوم متيحه إليهم» ون قوة السلمین توشك أن تلتف 
بهم... قال ابن إسحاق: بلغنی أن غطفان لا سمعت بمنزل رسول الله بل رو 
جمعت له ثم خرجوا لیظاهروا يهود عليه حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فى 
ل ا لد 
أهليهم وأموالهم؛ وخلوا بين رسول الله وبين خيبر ش 

معدا مت نی E o‏ 

# ثم دعا رسول الله ل الذلیلین اللذين كانا یسلکا پابلیش -وکان اسم أحدهما 
حسیل - لیدلاه على الطریق الأحسن» حتی بدخل خیبر من جهة الشمال د أى: جهة 
الشام ‏ فیحول بين البهود وبين طریق فرارهم إلى الشام» كما بحول بینهم وبين غطفان. 

قال آحدهما: .نا آدلك یا رسول الله» فأقبل حتى انتهی إلى مفرق الطرق التعددة 
وقال: يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى القصد. قآمر أن يسميها 
له واحدا واحد. قال: اسم واحد منها حزن, فأبى النبى هت من.سلوکه» وقال: اسم 
O‏ ی و 
فما بقی إلا واحذ قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب. فاختار النبى ب سل و که(. 
(۲) فقه السیرة/ للغزالی(ص: )۳۸٤-۳۸۳‏ بتصرفه.  .‏ , ا 


(۳) الرحيق الختوم (ص: ۳۹۳- ۳۹۹). 
من 
(لم (ز وروی 


سيرة الرسول جو 


حداء (عامر بن الأكوع) بجيش السلمین 
# عن سلمة د بن الأكرع رضي الله عبات «خرجنا مع النبی ی يه إلى خیبر» فسرنا 
لك فقال رجل من القوم لعامر: یا عامر الا تُسمعنا من م د وکان تعامر رجله 
شاعر] فنزل يحدو بالقوم یقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صليتا 


فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينةً علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله بل : (من هذا السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوع» قال: (يرحمه الله). 
قال رجل من القوم: وفيت نان لذ زر لذ كماو بدا 

وفى رواية أخرى لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه انفرد بها الإمام مسلم فى صحيحه 
من ضمن حديث طویل» 

«... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى ٠‏ 
خيبر مع رسول الله ب » قال: فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم: 


تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
ونحن عن فضلك ما استغنینا. . فثبت الاقسدام إن لاقينا ۱ 
وأنزلن م سكي نة علينا و 


فقال رسول الله بل : (من هذا؟) قال: آنا عامر» قال: (غفر لك ربك) قال: وما 
استغفر رسول الله ب لانسان يخصه الا استشهد. قال: فنادی عمر بن الخطاب» وهو 
على جمله: پا نبی الله؟ لولا ما متعتنا بعامر...» ۱ 

# وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضی الله عنه «أنه سمع رسول الله بل يقول 
فى مسیره إلى خيبر لعامر بن الأكوع» وهو عم سلمة بن عمرو بن الاوع؛ وكان اسم 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه المغازى باب غزوة خيبر (4195) مسلم فى الصحيج الجهاد باب غزوة خير 

(۱۸۰۲). نع 


ع ® ری 
ھل دن (هروک‌سسی 


الأكوع ستان: (انزل يا ابن الاکوع. فخذ لنا من هناتك)» قال: فنزل برتجز برسول الله 
َبنَدِ فقال: 


والله لو لا الله ما اهتدیتا ولا تصدقنا ولا صلینا 
إنا إذا قوم بغوا علینا وان آرادو فتسسة أبينا 
فآنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
زاد الطبرى فى روايته «فقال رسول الله يَيهِ: (يرحمك الله) فقال عمر: وجبت والله 
يا رسول الله. لو أمتعتنا به فقتل يوم خيبر شهید/»). 


إذكم تد عون سميعا قریبا 


عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: «قال: لما غزا رسول الله يي خيبر. آو قال لا 
توجه رسول الله کیا - آشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله آکین الله 
أكبر» فقال رسول الله بل لأربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم 
تدعون سمیعا قرييّك وهو معکم»... وأنا خلف دابة رسول الله 4 > فسمعنى وأنا أقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لى: «يا عبد الله بن قيس»» قلت: لبيك رسول الله. قال: 
«ألا آدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبى وأمى. 
قال: الا حول ولا قوة إلا بالله»). ۱ 


طعام المسلمين فى طریتهم إلى خیبر 
عن سويد بن النعمان رضی الله عنه: «آنه خرج مع النبی ب عام خیبر... قال: حتی 
إذا كنا بالصهباء ‏ وهی من أدنى خيبر - صلى العصر ثم دعا بالأزوادء فلم يؤت إلا 
بالسويق» فأمر به فثرى» فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء م 
صلی ولم یتوضا»(۳. 


ES 


(۱) آخرجه أحمد فى السند: (4۳۱/۳) وابن هشام فى السيرة: (4۵0/۳) قال 7 فى الجمع: 
7 -۱۹) رواه آحمد والطبرانی» ورجالهما ثقات. 

(۲) آخرجه البخاری (ه ۰ الغازی - ومسلم ٤(‏ ۷۰) الذكر والدعاء والتوبة. 

(۳) آخرجه البخاری (۲۰۹) الوضوء - ولحمد (۳/ 557 ) وابن ماجه .)1٩۲(‏ 1 


DF 
فرج اوی‎ 


سيرة الرسول ول 


الجیش الم سلامی یتح رگ إلى آسوار خیبر 


بات السلمون قریبا من خيبر فى تلك اللبلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال ولم 

# فعن انس (رضی الله عنه) أنه قال: «إن رسول الله ين أتى خر ليلاً ‏ وکان إذا 
فلما راوه قالوا: محمد والله» محمد واششمیس. تقال ا 3 اشير نار رلا 
بساحة قوم فساء صباح النذرین»(۱). 

* ومن حدیث أبى طلحة رضی الله عنه قال: كنت ردیف رسول الله یل فسکت 
عنهم حتی دا كان عند السحر: وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه آغار 
علیهم. وقال: «إنا إذا نولنا بساحة قوم فساء صباح النذرین»(. ۱ 

* ویظهر أن اليهود ظنوا - آول وهلة - E‏ فان تیا 
الأمر التفانًا بل أصبحوا غادین إلى حقولهم بمساحيهم ومکاتلهم حتی فوجئوا بالسلمین 
يسيرون نحوهم. فارتدوا إلى حصونهم فزعین؛ وهم يقولون: محمد وا میس !. 


وأمرهم شوری پينهم 


وكان النبی ييه اختار لعسکره منزلگ فتاه حباب بن التذر فقال: پا رسول الله أرأيت 
هذا المنزل آنزلکه الله آم هو الرأى فى الحرب؟ قال:«بل هو الرأى»» فقال: يا رسول الله 
إن هذا المنزل قريب جدا من حصن (نطاة)» وجميع مقاتلى خيبر فيهاءوهم يدرون 
أحوالناء ونحن لا ندرى آحوالهم. وسهامهم.تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهمءولا تأمن. 
من بياتهم وأيضا هذابین النخلات. ومكان غائر» وأرض وخیمت لو أمرت بمكان خال 
عن هذه الفاسد نتخذه معسکر؟. قال 22 «الرأى ما أشرت»» ثم تحول إلى مکان آخر, 
(۱) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خیبر رقم (41519: ۶۱۹۸) - مسلم فى الجهاد باب غزوة خیبر 

رقم (1758), 


(۲) آخرجه آحمد فى السند: (۰۲۸/4 ۲۹) والطبرانى برقم: (۳ ۷ ۰۷۰ 5 40) قال الهيثمئ فى 
للجمع : )١148/5(‏ رواه الطبرانی» ورجاله رجال الضنحیح» وقال ایض : (۱6۹/۷) رواه أحمد والظبرانی 
بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحیح. ۱ 

) فقه السيزة/ للغزالى (ص: ۳۸۶). ۱ 3 

A 
ےا هروا‎ 


ولا دنا من خيبر وأشرف علیها قال: «قفوا» فوقف الجيش فقال: اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشیاطین وما 
أضللن» هل 
القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله»۷).) 


مصون شیر 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرین: شطر فیها خمسة حصون: 


۵ - حصن النزار. 

والحصون الثلائة الأولى تقع فى منطقة يقال لها (النطا» وآما الحصنان الآخران 
فیقعان فى منطقة تسمی بالشق. 

آما الشطر الثانی ویعرف بالکتيبة, ففیه ثلائة حصون فقط: 

- حصن القموص (کان حصن ابن آبی الحقيق من بنی النضیر). 

۲ - حصن الوطیح. 

1 

ل اه 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها. 

والقتال المرير إنما دار فى الشطر الأول منهاء أما الشطر الثانى فحصونها e‏ 
كثرة المحاربين فيها سلمت دوفا قتال(۳. 


(۱) آخرجه أبن هشام فى السيرة (۷۹۲/۳) والطبرانى فى الكبير (۷۲۹۹/۸) وصححه ابن خزيمة 
(:/همكهة؟) والحاكم (11/۱؟) ووافقه الذهبى وحسنه الحانظ أبن حجر كما فى الفتوحات الربائية 


٤ /۵(‏ ۱۵) والالبانی فى تحقيقه لفقه السيرة (ص: ۳۵۳). 2 
(۲) السيرة التبوية لابن هشام (۳۲۹/۲). 4 
(۲) الرحیق الختوم (ص: ۳۹۷). OD‏ 


م( هواس 


۰ صا حب الرایه الدذى يمتح الله على يديه حصون خيبر 


عن سهل بن سعد رضی الله عنه - آن رسول ال قال يوم خيير: «لاعطین هذه 
الراية غد رجلا يفتح الله على يديه؛ بحب الله ورسوله وی الله ورسوله) . قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم؛ أبهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 4 9 
يرجو أن يعطاهاء كاده « اووس بر الى طالب" O‏ رو وى 
عينيه. قال: فآرسلوا إليه فأتى به. فیصو ق رسول الله 1 : فى عينيه ودعا له فبراً حتى كأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الا نكال ار يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: «انفذ على رساك حتى تنزل بساحتهم: ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب 

من حق الله فيه فوالله؛ لأن يهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من أن يكون 

تک ال 

وعن أبى هريرة أن رسول الله © قله قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلاً يحب 
الله وويو E‏ يديه قال عمر بن الخطاب: ما أحبيت الإمارة و 
قال: اروت لها اه أن آذعی لهاء قال: فدعا رسول الله ع ار وى أبن طالب 
فأعطاه ایاها. وقال: امش ولا تلتفت» > حتى يفتح الله عليك». فسار «غلو 0 
وقف ولم یلتفت. فصرخ: يا رسول الله علی ماذا آقاتل الناس؟ قال: «تاتلهم حتی 
يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماء‌هم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)(". 

وإغا مابق رسول الله بهذا النصح الرشيد حتى يقطع النفوس عن الغانم العحلق 
فان ثروة يهود - إذا هز موا ضخمة. ر - ذا اهتدوا - آضخم. 

وعند البخاری عن سلم قال : «کان علی قد تخلّف عن النبی 3 8ه فى خیبر» وكان به 
رمث فقال: اا كلت فو رل لس ؟! فخرج على فلحق بالنبی ل » فلما كان 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحهاء قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
الأعطين الاد دأو تان الراية غا فاد ته الا وتو له او فال ب الله 
ورسوله - یفتح الله علیه». فإذا نحن بعلی» وما نرجوه فقالوا: هذا على: قأعطاه 


(1) أخرجه البخارى (2۲۱۰) ومسلم (۲۹۰۹) والسانیفی فضائل الصحابة (43), ۳ 
(۲) آخرجه مسلم (۲4۰۵) - وآحمد (۳۸۶/۲) والطیالسی (۲۶۱). جر( 


SOS 


غزوة شيبر 


رسول الله سور الرایق ففتح الله عليه“ 
وعن آبی سعيد: ا لدرى؛ قال: إن رسول الله عن ي آخذ ا من 
يأخذها بحقّها؟) فحاء فلان فقال: آنا . قال: مط . e‏ فقال: أمط. ثم قال النبى 


ی : «والذی کرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفره هاك با علی» فانطلق حتی فتح 
الله عليه خيبر وفدك وجاء بعحوتهما وقدیدهما(. 


(علئ) ۳" یقتل (عرحب الیهودی) 


وأول حصن هاجمه السلمون من هذه الخحصون الثمانية هو حصن ناعم» وکان خط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتیحی وكان هذا الحصن هو عضن مرحب البطل 

اليهودى الذى كان يعد بالألف. 
خرج على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بالمسلمين إلى هذا الحصن؛ ودعا اليهود 

إلى الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة. وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما 

م میدان القتال 2 امارزة. 

ار 

إذا ا سروب أقبلت تلهسب 
قال: وبرز له عمى عامر فقال: 

(۱) أخرجه البخارى (۳۷۰۲) - ومسلم (۲۶۰۷). 

(۲) رواه أحمد (۱۳/۳) وفی فضائل الصحابة (۹۸۷) وإسناده حسن. 

(۳) تال الامام النووی فى تهذیب الاسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا فى قاتل مرحب» فقيل على بن أبى 
طالب» وقال ابن عبد البر فى کتابه الدرر فى مختصر السیر قال محمد بن إسحاق: أن محمد بن مسلمة 
هو الذى قتل مرحبا اليهودى بخیر قال وخالفه غيره فقال: بل تله على ب بن أبى طالب؛ قال ابن عبد 
البر: هذا هو الصحیح عندنا» 3 روئ ذلك بإسناده عن بريدة وسلمة بن الأكؤع. [الفتح الربانى 


016 
قال الحاكم فى المستدرك: «الأخبار متوائرة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضی الله عنه 4 ووافقه الذهبى على ما قال (۳/ 1۳۷). 2 


2 
DI‏ 
م« اوہہ 


5 سيرة الرسول از 


قال: فاختامًا صربتين» ل بت وذهب عامر سفل له 


قال سلمة: فخرجت فإذا تفر من أصحاب الى عي يقولون: بطل عمل عامر. فتل قتا 
نفسه. قال: فأتيت النبى يله وآنا آیکی. فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال 
رسول الله : من قال دلف؟» قلت: ناس من أصحايك قال: (کذبت من قال ذلك. 
بل له آجره مرتین». 
رضيو الله عنه): دنم آرسانی رسول الله يل إلى (علی) ومو رید 
فقال: ا N aL‏ أو بحه الله ورسولها. قال: فأتيت علي 
فجئت به أقوده وهو آرمد. حتى أتيت به رسول الله ي » فبصق فى عينيه فبرأء وأعطاه 
الراية. وخرج (مرحب» فقال: 
قد علمت خیبر أثنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
سروب یت تب 
فقال على: 
آنا الذى سمتتی ی درا ٠‏ کیت غاپات کربه ال 
ونیم بالصاع کل اسر 
قال: فضرب ران (مرحب» فقتلى وکان الفتح على بدیه(۳؟. 
حاتي نز فارشی فرسان التبود د و کان معي ذا عل سك الع 


و ا م و 


هذ! سیف مرحب من يذقه یعطب 
فضربه على نقد الحجر والغفر ورأسه ووقع السیف فى الأضراس. 
وله لای ا مر حب وهو ا تاره وا زو علي عافد ردا باه رزه 
الزبیر لياسر وکان هذا القائد الفارس یسمی عامراء فقتله علی أمام اخصن: قال 
رسول الله ية حين طلع عامر: اتروله خمسة أذرع؟؛ وکان طويلاً جسيمًاء فلما دعا 
لبرازه وخطر بسيفه» وعلیه درعان» وهو منم فى الحديد یصیح: من ببارز؟ فاخجم 


(۱) حيدرة: هو الاسد. 7 
(۷) آخرجه مسلج (۱۸۰۷) عن سلمة بن الاکوع. 4 


جر 2 ی 
(لى 9 ودی 


الناس عنه فبرز إليه (علی) فضربه ضربات» کل ذلك 
فبرك ثم ذقّف") عليه فاخذ سلاحه9". " 


ص 


يصنع شیتاه حتى ضرب ساقيه 


وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من أقوى حصون خيبر. 
فيا لها من صفحات مشرقة لا ننساها بدا ما دامت أرواحنا فى أبداننا. 


وكان حصن الصعب الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى؛ ففرضوا عليه احصار 
ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث» دعا رسول الله بر لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 

ولا ندب النبى بلا المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هد الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 

فى الهاجمت ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم تيم الحصن فى ذلك اليوم قبل أن 
تغرب الشمس» ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. 

ولأجل هذه المجاعة الشديدة كان رجال من الحيش قد ذبحوا ا لمیر ونصبوا القدور 
على النيران» فلما علم رسول الله عل بذلك نهى عن وم الحمر الانسیة(8(.)۳) 


(۱) أجهز عليه. 

(۲) سلسلة معارك الاسلام الفاصلة ‏ خيبر ‏ لمحمد أحمد بشاميل (ص ۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخارى (5517) ومسلم (۷ ۰۶ وابن ماجه (۱۹۲۱). 

(4) عن على بن أبى طالب رضی الله عنه: أن رسول الله يي ی را ی وق ل و 
الخمر الإنسية». (آخرجه البخارى) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى یر نهى عن التعت وعن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرا. (أخرجه البخارى). 
قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى فى تعيين موضع تحريم التعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر 
ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر فى بعض المواطن من لا يحضر فى 
غيرها. والثانى أنها أبيحت مراراء ولهذا قال فى الرة الأخيرة «إلى .يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم 
الاضی كاف موؤذنًا بأن الإباحة تعقبه؛ بخلاف هذاء فإنه تحريم موبد لا تعقبه إباتعة أصلا. وهذا الثانى هو 
العتمد: ويرد الأول التصريح بالإذن فيها فى الموطن التأخر عن الوطن الذى وقع التصريح فيه بتحريمها 
كما فى غزوة خيبر ثم الفتح. 
وقال التووی: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل اخير ثم حرمت فيهاء ثم 
آیبحت عام الفتح وهو عام أوطاس» ثم حرمت تحريما موبداء قال ولا مانع من تكرير الإباحة. [فتح 
البارى (۷۵/۹)]. أما تحريم الحمر الإنسية وفى رواية الأهلية فقيل الحكمة فيها أنها تأكل العذرق 
وفیل: لأنها كانت حمولة الناس فکره أن تذهب حمولتهم. 1 

ںی ںی 
(يكن ن (يزو وى 


شنح صلعه الزییر 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب حول الیهود من کل حصون النطاة إلى قلعة الزبیر 
وهو حصن منيع فى رأس قلةء لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه؛ ففرض 
عليه رسول الله ب اخصار وأقام محاصرا ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من البهود» وقال: 
يا أبا القاسم إنك لو آقمت شهر) ما بالوا؛ إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض» بخرجون 
باللیل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فان قطعت مشربهم 
علیهم آسحروا لك؛ فقطع ماءهم عليهم . فخرجوا فقاتلوا آشد القتال قتل فیه نفر من 
السلمین وأصيب نحو العشرة من اليهود. وافتتحه رسول الله ين . 


قح علعة ابى 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحضنوا فیه. وفرض المسلمون 
عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة» وقد قتلهما أبطال 
السلمين» وكان الذى قتل البارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
الأنصارى صاحب العصابة الحمراء: وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعق 
واقتحم معه الیش الاسلامی» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن» ثم تسلل اليهود 
من القلعت. وتحولوا اي حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول. 


مج ج رار 


كان هذا ا حصن أمنع حصون هذا الشطر وکان الیهود على شبه اليقين بأن السلمین 
لا يستطيعون اقتحام هذه القلعق وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبیل. ولذلك 
آقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء بینما كانوا قد آخذوا منها القلاع الأربعة 
السابقة. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف» . 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم یکونوا یجدون سبيلاً للاقتحام. فيد أما 
اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصنء للاشتباك مع قوات المسلمين» ولكنهم قاوموا 
السلمین مقاومة عنيدة برشق النبال وبالقاء الحجارة. ٠‏ . 2 


جرب (هري 
سکن اجن روک ہے 


وعندما استعصیی حصن النزار على قوات السلمین. أمر النبی 6 بنصب آلات 
المنجنيق» ويبدو أن السلمین قذفوا بها القذائف, فآوقعوا الخلل فى جدران الحصن» 
واقتحموه» ودار قتال مرير فى داخل الحصنء انهزم آمامه الیهود هزيمة منكرة وذلك 
لأنهم لم یتمکنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من اخصون الأخرى بل فروا 
من هذا الحصن تارکین للمسلمین نساءهم وذراريهم . 
وبعد فتح هذا الحصن النیع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهی ناحية النطاة والشق» 
وکانت فى هذه الناحية حصون صغيرة آخری إلا أن الیهود محرد فتح هذا ا حصن النیع 
أخلوا هذه اخصون؛ وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خيبر. 
فتح الشطر الثانى من خيبر 


ولا فعح ناحية النطاة والشق» حول رسول الله 4# إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم 
حصن أبى الحقيق من بنى التضیر؛ وجاءهم كل من كان انهزم من النطاة والشق. و تحصن 
هؤلاء أشد التحصن. 

فلما أتى رسول الله 5 إلى هذه الناحية - الكتيية - فرض على آهلها شد الحصارء 
ودام الحصار أربعة عشر يوماء والیهود لا يخرجون من حصونهم» حتى هم رسول الله 
ا أن ينصب علیهم المنحنيق» » فلما أيقنو! بالهلكة سألوا رسول الله تلا الصلح۱). 


النبی ب يعالج سلمة بن الأكوع ' 


+ عن يزيل ر بن آبی عبید قال: «رآیت آثر ضربة فى ساق (ابن ن الأکوع) فقلت: يا أبا 
مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة 2 أصابتها يوم خيبر» فقال الناس: ال ام 
فأئيت النبی ب » فنفث فيه ثلاث نفنات. فما اشتکیت حتی الساعة»۳). 


(۱) بتصرف من الر حیق الختوم. 
() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خیبر حدیث رقم (1 ۰ بو داود فى الطب» باب كيف الوق 
حديث رقم (۳۸۹4). 


13 
جر( ی 
لم هن ودی 


إن تصداق الله و ای 


# عن شداد بن الهاد (رضی الله عنه): «آن رجلا من الأعراب جاء إلى النبی ينه 
فآمن به» واتبعه» ثم قال: آهاجر معك» فآوصی به النبى عل ی بعض آصحابی فلما كانت 
غزوة 5 (خیبر آو حنین)(۱ غدم النبی تسیا فقسم» وقسم له فآعطی أصحابه ما قسم 
له» وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمْ قسمه لك النبى 
يذ فأخذه فحاء به إلى النبى بل فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك» قال: ما على هذا 
اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا (وآشار إلى حلقه) بسهم» فآموت: 
تافل الحنة. ا «إن تصدق الله يصدقك» فلیثوا قليلاً؛ ثم نهضوا فى فتال العدو 
فأتى به التبی ب يحمل قد آصابه سهم حيث أشار, فقال النبى ی : «آهو هو؟» قالوا: 
نعم. قال: «(صدق اللى فصدفه ۲ ثم كفنه النبى كَيْةُ فى جبة النبى ثم قدمه فصلى 
عليه فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبیلك» فقتل 
شهبدًا آنا شهيد على ذلك». 


أما إذه من أشل الشار 


عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: «إن رسول الله ك التقی هو 
والشرکون فاقتتلوا. . فلما مال رسول الله :إلى عسكره» مال الآخرون إلى عسکرهم 
وق 
أجزأ منا اليوم أحد كما جر فلان» فقال: رسول الله عل «أما إنه من أهل التار فقال 
رجل من القوم: آنا صاحبه أبذا. 

قال: فخرج معه. كلما وقف وتف محه وإذا أسرع أسرع معه» قال فجرح ان 
جرحا شدیدّل فاستعجل الوت فوضع نصل السيف بالأرض» وذبابه بين ثدييه ثم 
تحامل على سيفهء فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله بل فقال: أشهد نك رسول 
الله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذى ذكرت آنفًا أنه من أهل النارء فأعظم الناس 


() ما بين الخاصرتين من رواية الحاكم (۳/ ۵۹6). ا 
(۲) آخرجه النسائى فى کتاب الجنائز ياب الصلاة على الشهداء: ۰1۰/۶ والطحاوی فى شرح معانی الآثار: 
۱ والبيهقى فى الستن: 6 ۰۱5۸۰ وصححه الألبانى فی صحيح سان النسائى (01446. 
جر( ی 
ھل د 9وی 


دلك. فقلت: آنا لکم به فخرجت فى طلبه حتی جرح جرحًا شدیداه فاستعحل الوت. 
فوضع نصل سیفه بالأرضء وذبابه بين ثدییه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 
فقال رسول الله ڳلا عند ذلك: «إن الرجل لیعمل عمل آهل الحنة فيما يبدو للناس 


وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الحنة)230, 


وقد حاء ف" ن حديث أبى هريرة رضى الله عنه بنفس العنی وجاء التصريح فيه بأن 
الغزوة كانت غزوة خبیر» وکانت غزوة خییر) آول الغزوات التى حضرهاء مع 


قصة عبد الله ين مخمل (وجراب الشجم) 


* عن عبد الله بن مغفل رضی الله عنه فى الصحیحین قال: «أصبت جرابًا من شحم 
يوم خيبرء قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا 
رسول الله با مبتسما» واللفظ لمسلم» وفى اللفظ التفق عليه «رمى إلبنا جراب فيه 
طعام وشحم يوم خيبر» فوثبت لآخذه فال: فالتفت فإذا رسول الله ی فاستحييت 


منه)(۳) 


إن صاحبکم غْل فى سبیل الله 


# عن زيد بن خالد الجهنى (رضی الله عنه): «أن رجلاً من أصحاب النبى6: تونی 
يوم خیبر؛ فذكروا لرسول الله بو » فقال: اصلوا على صاحبکم». فتغيرت وجوه الناس 
لذلك. فقال: "إن صاحبکم غل فى سبیل الله" ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز بهود 
لا يساوى درهمین). 


(۱) أخرجه البخاری فى المفازى باب غزوة خيبر حديث رقم: (4۲۰۲: ۲۰۷) مسلم فى صحيحه كتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث (۱۱۲). 
(۲) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر (4۲۰۳) مسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه حديث رقم (111). 
(۳) آخرجه البخارى (4۲۱) المغازى ‏ ومسلم (۱۷۷۲) المتهاد والسير. 
(1) رواه أبو داود (۲۷۱۰) والنسائى (5/ 15): والحاكم (۲/ ۰۱۲۷ وصححه: ووافقه الذهبى. 
رخ 


چ ی9ی E‏ 
کی دب کروی 


سيرة الرسول با 


وبذ لك تم فتح خيبر 


و ا إلى رسول الله 5 يد ازل فأکلمك؟ فقال رسول الله کل 
انعم؟» فنزل ابن أبى المحقيق» اد رن 
من القاتلة وتر الل لھم» و من خيبر وآرضها بذراریهم. ولوق بين 
رسول الله ينة وبين ما كان لهم من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء» والکراع 
والحلقة» فقال رسول الله إلا «وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن کتمتمونی شین 
فصاحوه على ذلك20. 
وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر. 
# عن ابن عمر رضى الله عنهما: «آن رسول الله : ية قاتل أهل خيبر حتى الحآهم 
إلى مقرهم. فغلب على الأرض والنخل والزرع فصا حوه على أن یجلوا منهاء ولهم ما 
حملت رکابهم» ولرسول الله ل الصفراء والبيضاء (واكلقة) ويخ رجون منها. 
فاشترط عليهم أن لا يكتموا یناه ولا یفیوا شيئاء فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
ف ا سسکا ال توا لي بن تحص فان امول امعد ال تفن 
أجليت النضير» فقال رسول الله بلعم حبی (سعیة): «ما فعل مسك حيى الذی جاء 
به من النضير؟ ) فقال: أذهته النفقات والخروب» فقال رسول الله 8 (العهد قريب) 
والمال أكثر من ذلك». 
فذقت رسو نله عه إلى یھ انها وكا سر قل خلت كد ول ر 
فقال: قد ریت حییا يطوف فى خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك فى ارب 
فقتل رسول الله ES‏ بنى أبى الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حبی بن آخطب. وسبى. 
رسول الله از نساءهم وذراريهم» وقسم آموالهم للنكث الذى نكثواء وآراد أن يجليهم 
منهاء فقالوا: يا محمد دعنا نكون فى هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله ی ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها. 
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشىء ما بدا لرسول الله ل . 
و 
(۱) زاد المعاد (۳۲6/۳). سج لضب ی 
ذم( هی 


و کان عبد الله بن رواحة یأتیهم كل عام بخرصها علیهم» ویضمنهم الشط قالوا: 
لكو إلى رسول الله عية شدة خرصه وا رادو! آن پرشوهه فقال: يا أعداء الله 
طعمونى السّحت؟ والله لقد جتتکم من عند أحب الناس إلى» ولأنتم أبغض الناس 
إلى من عدتکم من القردة والخنازير ولا بحملنی یغضی إياكم؛ وحبى إياه على أن لا 
أعدل علیکم: : فقالوا: بهذا قاست السموات والأرض). 

وكان رسول الله سك يعطى كل أمرأة من نسائه ثمانين وسقا من غر كل عام 
وعشرين وسقّا من شعیر فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا المسلمين؛ وألقوا ابن 
عمر من فوق بیت» ففدغوا يديه فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خييرء 
فليحضر حتى نقسمها بينهم» فقسمها بينهم وقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا نکون فيها 
كما آقرنا رسول الله 5 وآبو بکر فقال عمر: لرئيسهم: أتراه سقط عنى قول رسول الله 
: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم یوما ثم يومااء وقسمها 
عمر بين من كان شهد خیبر من آهل الحدیبیة!۱). ۱ 

قال الامام این اليم رحمة الله 


ولم بقتل رسول الله 85 بعد الصلح إلا ابنى أبى الحقيق للنكث الذى نكثواء فإنهم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله» فغيبواء فقال لهم: أين 
المال الذی خرجتم به من الذيه حین آجلیناکم ؟ قالو: ذهب» لل ال 
فاعترف ابن عم کنانة عليهما با لمال حين دفعه رل الله کيا الوا يم فدفع 
رسول الله مق کنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال: E‏ 


محمود تفه 


(۱) الحديث آخرج آبو داود منه الشطر الأول فى کناب اراج باب ما جاء فى حکم آرض خیبر حدیث رقم: 
۳۲ موارد الظمآن حدیث رقم: ۰۱۱۹۷ الغازی باب ما جاء فى خيبر وفی سان الیبهقی: ۰۱۱8/5 
وفی دلائل البیهتی: ۲۲۹/۶ - ۰۲۱۳۱ والحديث |سناده صحیح وقد أخرجه مختصوا آحمد: ۰۱۷/۲ 
۲ ۲۷ البخاری: ۳۲۸ وسلم برقم: ۱ وأبو داود برقم: ۰۳4۰۸ الترمذی برقم: ۱۳۸۳ وابن 
ماج برقم: ۰۲۲۷ 

(۲) زاد العاد (۳۲۹/۳: ۳۲۷) بتصرف. ۲ 


DO 
ل 9و‎ 


سيرة الرسول وي 


وکانت صفية بنت حبى , بن الخطب (زعیم الیهود) بین من أسون من نساء جير 
وقعت فى يد آحد الصحاية. فاستردها مته الرسول. ثم اعتقها وبنی بها؛ وجعل مهرها 
# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: : «قدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن 
ذكر تال عل كادي بن أخطب وقد قتل زوجهاء وكانت عروساء فاصطفاها 
رسول الله يي لنفسه. فخرج بها حتى بلغنا سد الصهبای حلّت» فبنى بها رسول الله 
يل » ثم صنع حيسًا فى نطع صغير» ثم قال لى: «آذن من حولك»» قكانت تلك وليمته 
على صفية» ثم خرجنا إلى المديئة» فرأيت النبى يل يحوى لها وراءء بعباءة» ثم یجلس 
عند بعيره فيضع رکبته» وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب 17). 

* وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصیاگ «صارت صفية 
لدحية فى مقسمه» وجعلوا يمدحونها عند رسول الله كي قال: ويقولون: ما رأينا فى 
السبى مثلهاء قال: فبعث إلى دحيةء فأعطاه بها ما أرادء ثم دفعها إلى أمى ققال: 
«أصلحيهاا. 

قال: ثم خرج رسول الله 5 من خيبر» حتى إذا جعلها فى ظهره نزّل» ثم ضرب 
عليها القبة. رفت قال رسول الله يك «من كان عنده فضل زاد فلیأننا به» قال: 
فجعل الرجل یجیء بفضل التمرء وفضل السويق؛ حتی جعلوا من ذلك سواد) حيسًا "2 
فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السمای قال: 
فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله يله عليها. 

قال: فانطلقناء حتى إذا رأينا جمدر المدينة هششنا"' إليهاء فرفعنا مطينا“ ورفع 
رسول الله ب4 مطیته قال: وصفية خلفه .قد آردفها رسول الله ی قال: فعثرت مطية 
رسول الله يه » نصرع وصرعت» قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها» حتى 


(1) أخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة خیر حدیث رقم (6111) وتفرد به دون مسلم. 
(۲) سواذًا حيسًا: : كومًا مرتفعًا فخلطوه وجعلوه حيس . 


(۳) هششنا: نشطنا و خغفنا. ۱ 
)٤(‏ رفعنا مطينا: أسرعنا بها. 4 


0 
SSE 


إو فسترهاء قال: فأتیناه فقال: لم تضرء قال: فدخلنا الدینق. فخرج 
جواری نسائه يتراءينها» ویشمان بت ۲۳۱۲۱۱۱۳۱۹ 


قام رسول الله كي 


# ومن حدیث انس آیضا قال: «آقام النبی 5 ل بين خيبر والدينة ثلاث ليال يبنى عليه 
حي دعوت سین لو واي زب کان ها ون سر و دم؛ وما كان فيها الا 
أن آمر بلالا بالأنطاع» فبسطتء فألقى عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: 
إحدى إمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن ححبها فهى إحدى أمهات المؤمنين» 
وان لم يحجبها فهی ما ملكت یمینه فلما ارتحل واطأ خلفه» ومد احجاب». 


مهرها 


# عن أنس رضی الله عنه قال: «سبی النبى تلو صفیت فأعتقهاء وتزوجهاء فقال 
ثابت لأنس: ما آصدفها؟ قال: أصدقها ا فأعتقها)(. ٠‏ 


)١(‏ يشمتن بصرعتها: بظهرن السرور بوقعتها. 

(۲) آخرجه مسلم فى صحیحه کتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها حدیث (۱۳۲۵) ۷/۲ ۱۰- 
۸ وقد جاء بزیادات يسيرة انظرها فى هذا الرقم عند مسلم. 

(۳) قال الامام النووی: قال المازرى وغیره: بحتمل ما جری مع دحية وجهین آحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضاء وأذن له فى غيرها. : 
والثانى: قدي ل طرق وكش لس یت فلما رأى النبى ييه أنه أخذ آنفسهن 
وأجودهن نسبًا وشرنًا فى قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيهاء ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة 
لنميزه على باقى الجيش»؛ ولا فيه من انتهاکها مع مرتبتهاء وكونها بنت سیدهم؛ ولا یخاف من استعلائها 
على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه ی إياها لفسه قاطمًا لكل 
هذه الفاسد المتخوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الأخرى (أنها وقعت فى سهم 
دحية فاشتراها رسول الله يله بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله: (وقعت فى سهمه)أى حصلت 
بالإذن فى أخذ جارية» ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه بدلها سبعة أنفس نطييبًا لقلبه 
لا أنه جرى عقد ببع؛ وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح 
النووى (۳۱۳/۹: ۳۱5)]. 

(4) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة خيبر حديث رقم: 1۲۱۳ وقد تفرد به دون مسلم. 

(۵) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة خيبر حدیث: 8۲۰۱ وقد انفرد به البخاری من هذا الوجه. 

ت 


جى ی ی 
كم جنا ۹وی 


سيرة الرسول جيه 


9 3 عام‎ Yh 
دن وع گس بم ابس‎ ۳ 


# وما أجمل أن نتدبر سویا كيف كان الحبيب * مت *: رحيمًا متواضعا بخاطب کل من 
TS‏ ی كل يقي 
يرد يل الشبه ویجلّی الحقائق ثق.. وهذا هو الذى حدث مع أمنا صفية (رضى الله عنها). 
#* فعن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: 
ا فقال لها النبى ت : «ما هذه الخضرة بعينيك؟». 


قالت: قلت لزوجی: إنى رأيت فيما يرى ا ري اي 


وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أ بغض إلى من رسول الله ت قل یی 
وزوجی» فما ار إلى و ان اه لت على رن وتو ی 
دحي الل شن و 


ولا نجد تعليًا على هذا الوقف ا 
هوك © لقد جاءكم رسول مدا نفسکم عزیز عليه ما عبتم حریص میالم تشر عوف 
رحیم » [التوبة: 1۲۸ , 


فى بيت النبوة 


رمي للح ی و العودة إلى 
المدينة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهى التى لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من 
نساء المؤمنين فكيف وهی الآن من أمهات المؤمنين. 

يا لها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها!!۳(۱. 

جاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله 5 » فخرجت المدينة تستقبل 
رسول الله #ة عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر والولدان 


۱( قال الهيثمى فى الجمع (۱۵۳۷۲): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح - وصححه الألبانئ؛ فى 
السلسلة الصحيحة (۲۷۹۳). 


() صحابيات حول الرسول 8 / للمصنف (ص: ۰۲۵4 ۲5۰). 
(۳) صحابیات حول الرسول 22د / للمصنف (ص: ۲۹۰). 
جرف 
زر( طوی 


ل ا على سلح له وقد عمرت آقدن اسر 


أما النافقون؛ فقد کانوا فى كمد رهيب» EEE‏ جا قل ل" الريك ون م 


حلاقيمهم بنصر رسول الله 85 » وفضحهم الله عز وجل» وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلىء وكلمة الله هى العليا؟. . ش 


بهودیه تضع للسیی 5ه ی يد شاة مسموم4 


ولا اطمآن رسول الله ب بخیبر بعد فتحها آهدت له زينب بنت الحارث ‏ امرأة سلام 
ابن مشکم - شاة مسمومة. 

# عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: ل 
مسمومة» فأكل منهاء فحیء بها إلى رسول الله بن فسألها عن ذلك قالت: أردت 
لأقدلك. فقال: «ما كان لیسلطك على ذلك أو 3 قال: قالوا: ألا تقتلهاء قال: لا 
فما زالت آعرفها فى لهوات(۳) رسول الله کیب" 

# وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: الما فحت خی أهديت لرسول الله لد شاة 
فیها سم فقال رسول الله ي (اجمعوا لی من ها هنا نن اليهوذ). فحمعوا له فقال لهم 
رسول الله ۰.: (إنى سائلکم عن شىء فهل آنتم صادقونی عنه؟) فقالوا: نعم يا آبا 
القاس فقال لهم رسول الله بإة: (من أبوكم؟) قالوا: آبونا فلان» فقال رسول الله بل 
(کذبتم بل آبوکم فلان) فقالوا: صدقت وبررت. 

فقال: (هل أنتم صادقونى عن شىء إن آنا سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
وان كذبناك عرفت كما عرفته فى أبيناء فقال لهم رسول الله يقِك: (من أهل النار؟) 
فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله ككِةِ: (اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها آبدا). 

ثم قال لهم: (هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم» فقال: (هل 
جعلتم فى هذه الشاة سمًا؟) فقالوا: نعم» فقال: (ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا 
(۲) لهوات: جمع لهاة اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك» كأنه بقى للسم علامة» سوادأ وغيره. 
(۳) أخرجه البخارى فى الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث رقم: ۲۹۱۷ء مسلم فى السلام حديث 

رقم: ۰۲۱۹۰ أبو داود فى الديات رقم: ٤٥٠۸‏ . ف 


ج ی 
ھک ن (هرویسی 


ل و له رن ل ا ۱ 


وف وروا اج اجحات :ان ای حدق اه ریبعت كارت امراه سناد ير 
مشکم وقد سالت: آی عضو من الشاة آحب إلى رسول الله بل فقيل لها: الذرای 
فأکثرت فیها من السم. ثم سمت ساثر ای ی ای ی 
فلم یسفها وآما بشر بن البراء بن معرور فأساغها وقال النبی عة: إن هذا العظم 
لیخبرنی أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت!۲. 


هل فقتل النبی اة المرأة التی وضعت السم 


قال القاضی عیاض: واختلفت الاثار والعلماء هل قتلها النبی ية آم لاء فوقع فى 
مسلم آنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن أبى هريرة وجایر. 

وعن جاير من رواية آبی سلمة أنه قتلهاء وفی رواية ابن عباس أنه دفعها إلى آولیاء 
بشر بن البراء بن معرور» وكان أكل منهاء فمات بهاء فقتلوها. 

وقال السهيلى قيل: إنه صفح عنها... قال القاضى: وجه لمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمهاء وقيل له: اقتلها فقال: لاء فلما مات بشر 
ابن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه؛ فقتلوها قصاصاء فصح قولهم لم يقتلها 
آی فى احال. ويصح قولهم قتلها أى بعد ذلك والله آعلم»۳۱. 


I مد‎ 2 
392 2 


(۱) أخرجه البخارى فى الطب باب ما يذكر فى سم النبی يِج 3 رقم: /الالاه ؛ وأبو دود فی سنته لیات پا 
فيمن سقی رجلاً مما حديث رقم: ٩‏ وأحمد فى المسند: 48۱/۲ 

(۲) قال الحافظ: وفى الحديث إخباره ني عن الغيبء وتكليم الجماد له ومعائدة اليهود له لاعترافهم بصدقه 
فيما أخبر به عن | سم أبيهى وبا وقع منهم من دسيسة الس ومع ذلك فعاندوا واستمروا علي تكذبيه؛ 
وفيه قتل من قتل بالسم قصاصاء وعن الحنفية إنها تجب فيه الذیقه ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفانًا وأما 
إِدَا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء فان ثبت أنه علخ قتل اليهودية ببشر بن البرای ففيه حجة لمن بقول 
بالقصاص فى ذلك والله أعلم وفيه أن الأشياء ‏ کالسموم وغيرها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن 
السم آثر فى بشر فقیل: إنه مات فى ال وقیل إنه بعد حول. [فتح البارى (۷/ ۲۵۷: 1)۲9۸. 

(۳) شرح صحيح سلم (۱۷۹/۱4). 3 

DD 

م ا (روئيس 


| 


شدة تأثثر النبی ب بالسم 


وقد ورد أن هذه الأكلة کانت من (سیاب مرضی النبى کل 00 1 

# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ية يقول فى مرضه الذی مات 
فیه: (با عائشة ما آزال أجد آلم الطعام الذی آکلت بخيير» فهذا آوان وجدت انقطاع 
آبهری من ذلك السم»(). 


قسمة العتاتم 


e‏ وقسم رسول الله ی خيبر على ستة وثلائین سهما 
کل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وكان لرسول الله چ 
e‏ لتصف من ذلك وهو آلف رفو اة سهم لرسول الله سهم کسهم حد 
المسلمين وعزل النصف الآخرء وفوا الك رعافاك مي توا وما ینزل به من آمور 
الم وقال البیهقی : وهذا لأن خیر فیح شطرها عنوة وشطرها صلحًا. ٠‏ 
قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمه الله أنه يجب قسم 
الأرض وو الو و MEG SI‏ ۱۳ 
إنه فتح صلحاء ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين اله أن خيبر نما فحت عنوته 
ون رسول الله ا استولی على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو تح شىء منها صلحا لم 
یجلهم رسول الله ی منهاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: : نحن أعلم بالأرض 
منكم دعونا تكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صربح جلا فى أنها إا 
فتحت عنوة... إلى أن قال رحمه الله فالصواب الذى لا شك فيه: أنها فتحت عنوة» 
والإمام مخير فى آرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض» وقد 
فعل رسول الله ار الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضیر ولم يقسم مكة» وقسم شطر 
(۱) آخرجه البخارى فى المغازى باب مرض النبی يلك ووفاته برقم (46۲۸) معلقّاء أحمد فى المسند )١8/5(‏ 
والدارمی: (۱/ ۰۳۲ ۳۳). 
وقد آخرجه الحاكم فى المستدرك: ۲۰۹/۳ عن آم بشر بن البراء بن معرور قريبًا من هذا الحديث» وقال: 
صحیح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبی ومن حدیث أبى هريرة عند ابن سعد. 
(۲) رواه أبو داود (۰۲۹۹۶ ۲۹۹۵) افراج: جار سكعو ارك حير یدیع ها زيله 
رقم ۲۹۰۵ صحیح أبى داود. و 


جں 0 ی 
لم ن زو ہے 


۱ 


و للفارس ثلاثة اسيم وللراجل سهماء وکانوا آنفا وآربعمائة وفیهم مائتا 


کیخیه انقسمه 


عجو ابن عبرتي ا الس اراسول الله رد يوم یر للعرس بت من 
وللراجل سهماء قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة آسهم. فان لم 
يكن له فرس فله سم 
# وعن بشير بن أبى حثمة قال: «قسم رسول الله #4 خیبر نصفين» نصفا لنوائبه 
وحاجته» ونصفا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما»۳). 


سهم ذوى الشربى 


ان ل ا ل ل ی 
رسول الله ب نما قسم الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلبه فقلت: يا رسول الله 
قسمت لاخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شیاه وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبى 
: (إنما بنو هاشم وبنو الطلب واحد) قال جبیر: ولم يقسم لبنی عبد شمس ولا لبنی 
نوقل من ذلك الخمسء كما قسم لبنى هاشم وبنی الطلب» قال: وکان آبو بكر یقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله 5 لا لو ل اا و نتم 
يل یعطیهم؛ قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه» وعثمان بعده»(*) 


ماد 0 


2 2 تن 


.)۳۲۹ ۰۳۲۸ /۳( باختصار من زاد المعاد‎ )١( 
۱ آخرجه البخاری (4۳۲۸) الغازی - ومسلم (۱۷۲) اللتهاد والسیر.‎ )۲( 
. آخرجه آبو داود فى سننه کتاب الخراج والفیء.. باب ما جاء فى حکم خيبر حدیث رقم (۳۰۱۰) شنده‎ )۳( 
حسن.‎ 
٠ آخرجه البخاری (4۲۲۹) الغازی - آبو داود (۲۹۷۸) الخراج والامارة والفیء - واللفظ لابی دآود:‎ )4( 
ج ری‎ 
ھم ت (رودسی‎ 


اععلاء ا لبيك عن الكناكم وعدم الاسهام لهم 


#۶ عن عمير مولى' أبى اللحم قال: ااشهدت خيبر مع سادتی» فكلموا فی رسول الله 


3 2 فأمرنى فقلدت سيف فإذا أنا درد آنی ملوك فأمر لى بشىء من خرثى 
اع 


إعطاء النیی عليه السلام للسساء من العناسم وا لاسهام لهن من التمار 


0 بن عدی» ولابنة لها ولدت». 


# وعن زينب بنت أبى معاوية الثقفية «آن النبی نت أعطاها بخیبر خمسين وسقا تمر 
وعشرین وسقا شعیرا بالدینة»(٩).‏ 


قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الفنائم 


#* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «بعث رسول الله بت بان على سرية من المدينة 
قبل جد قال أبو هريرة: نقدم أبان. وأصحابه على النبى 3 بخبير بعدما اتتحها؛ وان 


وم 


حرم خیلهم لليف » قال آبو هریرة: قلت: با رسول الله لا تة تقسم لهم قال آیان: وآنت 

بهذا با ویر تحدر من رأس ضأن» فقال النبى ع : : ويا أبان اجلس فلم یقم + لم)»(9) 

)١(‏ خرثى التاع: أثاث البیت کالتدر ونحوه. 

(۲) آخرجه آبو داود فى الجهاد باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حدیث رقم: ۲۷۳۰ الترمذی فى 
السير باب هل يسهم للعيد: ۷ وقال حسن صحيح» ابن ماجه حديث رقم: 6 ابن حبان: 
۱ الدارمی: ۰۲۲۰/۲ البیهقی: </۰۳۳۲ واحاکم: ۲ وقال صحیح الإسنادء ووافقه 
الذهبی. ۱ 

(۳) آخرجه الطبرانی برقم: ۰۱۳۹۹ قال الهیثمی فى للجمع: :۷/٩‏ رواه الطبرانی» وفیه ابن لهيعة» وفیه 
ضعف. وحدیثه حسن, وقد آخرجه الطبرانی فى الکبیر: برقم: ۱۳۹۹ قال: حدثنا على بن عبد العزیز 
الحسن بن الربيع آلکوفی عن ابن البارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت... ورواية 
العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات. 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی فى الکبیر: ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ رقم: ۲ قال الهیئمی.فی الجمع: ۷/٦‏ رواه 
الطبرانی» ورجاله رجال الصحیح. 

(۵) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة خر تعليقًا رقم: ۰1۲۳۸ ووصله ابو داود من طریق إسماعيل بن 
عياش فى التهاد باب فيمن جاء بعد الغتيمة لا سهم له حدیث رقم: ۰۲۷۲۳ ووصلها آبو نعیم فى = 

رقم 


جروج اي 
«يكس ین ارو سی 


# ویدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاری) عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتی 
فتحنا خيبر... وما رواه عن عاشت: قالت: لا فحت خیبر قلتا: الان ند ع التمر(۲). 
ولا رجع رسول الله #4 إلى الدينة رد الهاجرون إلى الانصار منائحهم التى کانوا 
منحوهم إيأها من النخیل» حين صار لهم بخیبر مال ونخیل(. 


رد الهاچرین الناشح التی أصطاهم ایاها التصار 


# عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: «لا قدم الهاجرون من مكة إلى المديئة» 
قدموا وليس بأيديهم شىء» وكان الأتصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على 
أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم» كل عام ویکفونهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس 
بن مالك وهی تدعى أم سلیم» وكانت آم عبد الله ابن أبى طلحة. كان احا لانس لامت 
وكانت أعطت أم آنس رسول الله یز عذاق(٩)‏ لها. فأعطاها رسول الله بء أم أيمن 
مولاته أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله يي لا فرغ من قتال أهل خيبر 
وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم”* التی كانوا منحوهم من 
تمارهم. قال: فرد رسول الله 45 إلى أمى عذاقها. واعطی رسول الله ين آم أيمن 
مکانهن من حائطه(). 


تأمیر أحد الأنصار على خیبر 


* عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: (إن النبى ب بعث أخا بنى عدی 
من الاتصار إلى خيبر» فأمره غليها»0. 


= الستخرج من طريق إسماعيل بن عياش أبشمًاء ومن طريق عبد الله بن سالم» كلاهما عن الحميدى كما 
أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح: A/V‏ 

(1) أخرجه البخارى (4۲ ۲ ۳ 4۲). 

(؟) صحیح البخاری (؟/505). 

(۳) زاد للعاد (۱۶۸/۲) - صحیح مسلم .)٩5/۲(‏ 

(؟) العذاق: جمع عذق وهی النخلة. 

(۵) منانحهم: جمع منيحة والمتبحة هى النحة, 


(5) آخرجه مسلم (۱۷۷۱) الجهاد والسیر - والبخاری (۰ ۲۹۳) الهبة. وق 
(۷) آخرجه البخاری (1 4۲2 - ۶۷ 4۲) الغازی. 7 


اه 
م( 9وی 


قدوع جعضرین آبی طالب والأشعریین 


وفی هذه الخزوت قدم عليه يك ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه» ومعهم 
الاشعریون» عبد الله بن قيس (آبو موسى)» وأصحابه» وکان قيمن تدم معهم أسماء 
بنت عميس. قال آبو موسى: بلغنا مرج النبى نبى 295 يي ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرین آنا 
وأخوان لی» ا أصغرهماء سم أب رم والآخر أب بردت فى بضع وخسین رجلا 
ما سار مر وري ی 
طانم ا تفن تقال عون رسول الله 3 بعتا وآمرنا بالاقامت فأقیموا 
معناء ذأقمنا معه حنى قدمنا جميعاء فا رسول الله گر حين افتتح خيبر» فأسهم لناء 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شي نا إلا لمن شهد معه» إلا لأصحاب سفینتنا مع 
جعفر وأصحابه ۱ لهم معهم» وكان ناس يقولون لنا: م بالهجرة» قال: 
ودخلت آسماء بنت عمیس على حفصة؛ قدخل عليها عم فقال: من هذه؟ قالت: 
العام فان سیر سبقناکم بالهجرة» نحن لح ول لله كد مک فغضبت» 
وقالت: با ما كلا وله لقد کنتم مع رسول الله 3 يطعم جانمکم. ویعظ 
جاهلکم» وکنا فی أرض التعداء البغضاءء وذلك فى الله وفی رسوله وايم الله لا 
آطعم طَعَامًا: ولا آشرب شراب حتى آذکر ما قلت لرسول الله 8 ونحن كنا نوذی 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله بل والله لا آکذب ولا آزیغ ولا آزید على ذلك 
فلما جاء النبى ب قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. ی 
قلت له؟ قالت: قلت له: کذ! وكذا. فقال: لیس باحق بی منم وله ولأصنحابه هخرة 
تاو وکم تم هل السفيئة هجرتان»» وکان آبو موسی اا السفينة يأتون 
آسماه آرسالا يسألونها عن هذا ا لحد ما من الدنيا شىء؛ هم به أفرح ولا أعظم فى 
أنفسهم ما قال لهم رسول الله ل .٠٠‏ 


د » تلقاه وقيّل جبهته وقال: «والله ما أدرى ایهم رح 


عو م هو 


(۱) آخرجه البخاری (۳۷۱/۷: ۷۲ المغازی - وسلم (۲۵۰۲) و(۲۵۹۰۳) فضائل الصحابة. 


(؟) آخرجه الحاكم فى الستدرك (۲۱۱/4) عن الشعبی مرسلاً وقال الحاكم صحیح ووافقه الذهبی ووصله = ٠‏ 
رقم 


عى اي وی 
گس دجت ارو یہی 


قصة الاج بن علاط مع أهل مکه 


# عن آنس بن مالك رضی الله عنه: قال: الما افتتح رسول الله ثثة خییر قال الحجاج 
ابن علاط: يا رسول الله! إن لی بمكة مالا ون لی بها ها وإنى أريد أن آتیهم فآنا فى 
حل إن آنا نلت منك؟ وقلت شیثا؟ فأذن له رسول الله 7 ت أن يقول ما شاءء فأتى امرأته 
حين قدم» فقال: اجمعى لى ما كان عندك فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد 
وأصحابه» فإنهم قد استبيحواء أو أصيبت آموالهم قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع 
المسلمون» وأظهر الشرکون فرحا وسرورء قال: وبلغ الخبر العباس (رضى الله عنه) 
فعقره وجعل لا يستطيع أن يقوم. 

قال معمر: فأخبرنى عثمان ابلزری عن مقسم قال: فأخذ ابنًا له يشبه رسول الله كل 
ی ل د 

حي قشم > حبی قشم شبيه ذى الأنف الآشم 
نبى رب ذی النعسم برغم آنف من رغم 

قال ثابت عن آنسن: ثم آرسل غلامًا له إلى الحجاج: ويلك ما جثت به؟ وماذا تقول؟ 
فما وعد الله خير ما جثت به قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبى الفضل 
الجاذة رودل 0 للذكل لمي فق و اود الوا حي علا اورف ادامر اام 
فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل» قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين 
عيتيه» فأخبره بما قال الحجاج» فأعتقه. قال: ثم جاء الخجاج فأخبره أن رسول الله 335 قد 
افتتح خيبر» وغنم آموالهم» وجرت سهام الله فى أموالهم» واصطفى رسول الله 5 
صفية بنت حبی, فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء وتكون زوجته» أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقهاء وتكون زوجته» ولكنى جئت لا كان لى ههنا أردت أن أجمعة» 
فاذهب به فاستأذنت رسول الله ة » فآذن لى أن أقول ما ششت. فأخف عنى ثلائا ثم 
اذكر ما بدا لك» قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى ومتاع فجمعه: فدفعته إليه 
E‏ )ونکت عله وس ی هر هنذا وه تن 

وأخرج البيهقى فى الستن (۱/۷ )٠‏ عن الشعبى مرسلاً فله شاهد من حديث أبى جحفة أخرجه 

نی فى امتهم لمیر لمن 8) وسنده ضعيف. وله طريق ی آخر فى العجم الكبير كما ذكر الهيثمى 

فى الجمع (۲۷۲/۹) وقال: رواه الطبرانی مرسلاً ورجاله رجال الصحیح وقال الالبانی: وبالجملة 
فالحديث قوى بهذه الطرق وقد صححه الحاكم. 07 


ع لضي فی 
ھل دن (رودسی 


ثم انشمر به. 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة احجاح. فقال: ما فعل زونجك؟ فأخبرته أنه 
ذهب یوم کذا وكذاء وقالت: لا بخزيك الله با آبا الفضلء لقد شق علینا الذی بلغك» 
قال: أجلء لا يخزينى الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على 
رسول الله ب » وجرت فيها سهام الله واصطفی رسول الله بي صفية بنت حى 
لنقسهة:فإن كانت لك حاجة نی زوجك فالحقى به؛ قالت: أك والله ضاداء قال: فانی 
صادق. الامر على ما آخبرتك 


فقال: ثم ذهب حتی آتی مجالس قریش» وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير 
يا آبا الفضل قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الل قد آخبرنی امجاج بن علاط أن 
خيبر قد فتحها الله على رسوله بت وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه وقد 
سألنى أن أخفى عليه لاء وا جاء ليأخذ مال وما كان له من شىء ها هناء ثم 
يذهب. قال: فرد الله الكآبة التى كانت بالمبلمين على المشركين» وخرج المسبلمون ومن 
كان دخل بیته مكتئبًا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر وسر السلمون» ورد الله كناد 
وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على الش رکین»). 


الأحكام الطقهية الستضادة من خزوة خيبر 

و قال الامام ابن القیم-رحمه الله 

"فصل فيما كان فى غزوة خیبر من الأحكام الفقهية»: 

- فمنها محارية الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بدأ العدی وإنما اخلاف أن يقاتل فيه ابتداء» فالجمهور جوزوه وقالوا: 
تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. 

- ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 

- ومنها أنه يجوز لأحاد اليش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه كما أخْذ عبد الله 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۸: ۹ بسند صحیح. 
وقال الهیثمی فى الجمع: ۱۵4/۷ - ۱۵5۵ رواه أحمد» وأبو يعلى؛ والبزان والطبراني» ورجاله رجال 
الصحیح وفال ابن كثير فى البداية: ۲۳/۶ عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشیخین. 
چ هي 
لے دن موی 


2 النبی ج ۹ 


- ومنها: أنه إذا لح بالجيش مدد بعد تقضی اخرب فلا سهم لهم إلا بإذن احیش 
ورضاهم فان النبى پل كلم أصحابه فى أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر - جعفر 
وأصحابه ‏ أن يسهم لهم» فأسهم لهم. 

- ومنها 00 المساقاة 0 بحرء ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع؛ كمأ 
سواء. 

- ومنها آئهدفع انهه الارض علی آن یعملوها می آموالهم ولم یدفع الهم البذره 
ولا كان يحمل إليهم البذر من الدينة قطعاء فدل على أن هدیه عدم اشتراط کون البذر 
من رب الأرض. 

- ومتها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا ما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلّت 
دماژهم وآموالهی لأن رسول الله بإ عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا یفیوا ولا 
يكتموا فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم؛ »> فلما لم يفوا بالشرط استباح 1 ۱ 
وآموالهم. ۱ 

ب ومنها أن ما لا يؤكل مه لا بطهر بالذكاة لا جلده ولا محمه وآن ذبيحته بمنزلة 
موته وأن الزكاة إنما تعمل فى مأكول اللحم. 

دونه لمن لقم BEG Ea ON‏ 
يملكه بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلها: يمد 
لصاحب الشراك الذى غله «شراك من نار ». 

- ومنها أن الامام مخير فى آرض العنوة بين قسمتها وتر كها وقسم بعضها وترگ. 

- ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغنی هم كما قال ای ی 
اانقركم ما أقركم الله وأجلاهم عمر بعد موته بل وهو قول قوی يسوغ العمل به إذا 
رأى الامام فيه الصلحة. 


(۱) أخرجه البخاری (۵۹/۷) المغازى. 2 
(۲) آخرجه البخاری (۵۵۸/۷) الغازی - ومسلم (۲/ ۲۹) الایمان. رل( ری 


ل( وی 


ومنها جواز عتق الرجل آمته وجعل عتقها صداقا لها ویحعلها زوجته بغیر إذنهاء 
ولا شهود. ولا ولی غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزویج كما فعل 25 بصفية ولم يقل قط 
هذا خاص بى ولا آشار إلى ذلك والقیاس الصحیح یقتضی جواز ذلك فانه يملك 
ليبارد ري رس كله اج ص ی و 
نوعا منها. 


- ومنها قبول هدية الكافرل!». 

» وقال الجزائرى حعظه الله ضعت هنوان نتاشج وعبر: 

أ جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء. 

ب بيان آية النبوة الحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة. 

اج - بيان فضل على بن أبى طالب وما فاز به من حب الله ورسوله. 

د. بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فآنجزها لهم وله 
الحمد والنة(۲؟. ۱ 

» وکال محمد سعید رمضان: 

و نا نا اک 
العظيمة التی أيد الله بها محمدا عل 

أولاهما ‏ أنه وَل تفل فى عين على رضى الله عنه وقد كان يشتكى منها فبرأت 
الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجع 

الثانية ل E‏ لحي ی ب 
فكان قضاؤه فى ذلك» ولك حي كال زيمن ل ل 
الصلاة “وابسلام من ٠‏ الحفظ والعصمة من أيدى الناس وكيدهم تنفيذا لوعده جل حلاله: 
والله بای شيك من الثاس ج [الائدة: OY:‏ 42 


(۱) زاد المعاد (۳/ 84 _ ۳۵6) باختصار. 
(۲) هذا الحبيب يا محب (٤٦۳ء‏ ۲۱۵). 


(۲) فقه السيرة للبوطى (۲۹۲ -۲۳۲). رو 
(4) نقلاً من وقفات تربوية. ت 


جر( ری 
فلم( موی 


سیرة الرسول بيز 


سح فد لک 


ولا بلغ رسول الله ¥ إلى خيبر» بمث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك؛ لیدعوهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه فلما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم» فبعثوا. إلى 
رسول الله 5 يصا حونه على النصف من فدك» بمثل ما صالح عليه آهل خیر» فقبل 
ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله خالصة لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 


رکات۲۱. 


مسير النبی 35 إلى وادى القرى 


ثم انصرف رسول الله من خيبر إلى وادی القری» وکان بها جماعة من | اليهود» 
فد اف عم جع من العرنه! نذا نزلوا استقبلهم يهود بالرمى. ۰ 
تعبئة» فقتل مدحم عبد رسول اللدئثة ؛ فقال اأس: من له الح قال الدىكقة : دا 
نی تفْسى بيده ناسمه الى أحَذها بوم حير من الانی لم تصبها لاس لتشتعل 0 
عليه تاراق فلما سمع بذلك الناس» جاء رجل إلى النبى يي بشراك أي شراكينء فقال 
ال ل : شرا من تار أو شراكان من تار 

ا ف آصحابه للقتال هي و لو لی مد دوز 
E‏ ناو روات إلى ما رن و ی یه ثم دعاهم إلى 
الاسلام» وأخبرهم آنهم إن أسلمواء آحرزوا أموالهم؛ وحقنوا ۳ وحسابهم على 
الله» فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبير بن العوا e‏ آخر» فقتله» ثم بر ز خر 
المي بن أبى طالب رضی الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد مشر رجاگ كلما 
قل منهم رجل؛ ذعا من بقی إلى اوسا وكانت الصلاة تحضر ذلك الیوم» فيصلى. 
بأصحابه؛ ثم يعود فيدعوهم إلى الاسلام وإلى الله ورسوله» فقاتلهم حتئ أستواء وغدا 
علیهم. فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطّو ما بأيديهم وفتحها وة وغنمه الله 


E 
(0۹/0) آخرجه البخاری (۵۱۳/۱۱ :۰ ) الأيمان والنذور - ومسلم (۱۱۵) الایمان - ومالك‎ )۲( 
۳ الجهاد.‎ 
27 
بر( ري‎ 
(يلم ا اوی‎ 


أموالهم» وأصابوا أثانًا ومتاعًا كثيراء وأقام رسول الله ينه بوادی القرى أربعة أيَام, 
وقسم ما صاب على أصحابه بوادى القرى» وترك الأرض والتخل بأيدى الیهود» 
وعاملهم علیه(۱, 


. استسلاع يهود تيماء: ' 


E 2 5 5 5 ۹2 ۰ . 5 

ولا بلغ بهود تيماء حبر استسلام اهل محیسر» تم فد ووادی القری: لم سدوا أى 
رسول الله جي وآقاموا بأموالهم» وکتب لهم بذلك کتابا؛ وهاك نصه: هذا کتاب محمد 
رسول الله لبنى عادیا: إن لهم الذمة» وعلیهم الجزية ولا عداء ولا جلاءء اللیل مده 
والنهار شد. وكتب خالد بن سعید". 

وأقم الصلاة لذ گری 

ليلة» حتى إذا أدركه الكرى عرسء وقال لبلال: (اكلاً لنا اللیل) فصلی بلال ما قدر له: 
ونام رسول الله ج وآصحابه. فلما تقارب الفحر استند بلال إلى راحلته مواجه الفحر» 
فغليته عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله ی ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس. 

فكان رسول الله بن آولهم استيقاظًاء ففزع رسول اللة Es‏ فقال: (أى بلال ؟) فقال 
بلال: أخذ بنفسى الذى - بأبى أنت وأمى يا رسول الله أخذ بنفسك. قال: (اقتادوا) 
فافتادوا رواحلهم شتا 3 توضاً رسول الله یی وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم 
الصبح» فلما قضی الصلاة قال: (من نسی الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فان الله قال: 
+ واقم الصلاة لذ کر ی بي [طه:٤ 0)1١‏ . 

وقد روی أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من الحديبية» وروی آنها کانت فی 
مرجعهم من غزوة تبوك. 
() زاد العاد (۳۵/۳: ۲۵۰). 
(۲) زاد العاد (۲/ .)۱٤۷‏ 2 


3 
(۳) آخرجه مسلم (1۸۰) - والترمذی (۳۱۷۳). 2 


Dur .)٠٥٠٦/۳( زاد العاد‎ )٤( 
ملع( ودی‎ 


سيرة الرسول ر 


وبعد عودة النبی إل من خيبر أقام فى المدينة إلى شهر شوال وبعث من خلال ذلك 
السرایا و کان منها 


سرية أبى بكر الصدیق إلى بنی فزارة 


من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غزونا فزارة» وعلينا أبو بكرء آمره 
رسول الله يك علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أمرنا أبو بكر فعرسنل!) ثم شن 
الغارة. فورد الماع فقتل من قل عليه ا + وآنظر إلى عنق من الناس(۳» ٠‏ فيهم 
الذراری فخشیت أن یسبقونی إلى ابل؛ فرمیت بسهم بینهم وبين الجبل. فلما رآوا 
السهم وقفواء فحت بهم آسوقهم. وفیهم امرأة من بنی فزارة علیها قشع من آدم). 
معها ابتة من آحسن العرب» فسفتهم حتی آتیت بهم أبا بکر. فنفلنى آبو بکر ابنتها؛ 
فقدمنا الدینة وما کشفت لها وبا. فلقینی رسول الله ية فى السوق. فقال: (یا سلمة! 
هب لى الرآة) فقلت: «يا رسول الله! والله لقد أعجبتنى؛ وما کشفت لها ویا*» ثم 
لقینی رسول الله ماو من الغد فى السوق» فقال لی: (يا سلمة! هب لى الرأة. لله أبوك!) . 
فقلت: هی لك با رسول الله فوالله ما كشفت لها وبا. فبعث بها رسول ال إلى 
أهل مکت ففدی بها ناسا من السلمین کانوا أسروا مکة(). 


اد اد مد 
وح د ون 


(1) التعريس: نزول آخر الليل. 
(۲) عنق من الناس: جماعة. 
7) الذراری: النساء والصییان. 


(4) قشع من آدم: نطع. 


(0) وما کشفت لها لوبا: كناية عن الجماع. 2 
(5) آخرجه مسلم (۱۷۹۵) المتهاد والسیر. 


را( ری 
رج لوا 


السرايا التى كانت بعد خیبر 


سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقات 


وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله تا درس حياته.. درسًا بليغاء عاشه أسامه 
وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة ربه فى 
آواخر خلافة معاوية. 

قبل وفاة الرسول بعامين بعثه عليه السلام أميراً على سرية خرجت للقاء بعض 
المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين. 

وكانت تلك أول إمارة يتولاها «أسامة).. 


ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله بي ففرح بها 


7 
وی .۰ 


سرية. 0 ل من جهينة» فأدركت رجا فقال: رل الا الله¿ فطعنته: فوقع 
قال: قلت: با رسول الله ! نما قالها خوفًا من السلاح. قال (آفلا كشفت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها آم لا) فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ. ٠‏ 

قال: فقال سعد يعنى سعد بن أبى وقاص -: «وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله 
ذو البطين يعنى أسامه قال: رجل: ألم بقل الله: « وقاتلوهم حتی لا تکون فسة ويكون 
الاين کل لله 4 [الگننال:۲۳۹. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تکون فتنة» وأنت وأصحابك 
تریدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة)20. 

الله 


قال أسامة - رضى الله عنه -: بعثنا رسول الله 4 إلى الحرقة من جهيتة ال فصبحنا 


(۱) رجال حول الرسول ی (ص 1۵۷). 
(۲) فصبحنا الحرقات:'أتيناهم صباحاء احرقات موضع ببلاد جهينة. 
(۳) آخرجه البخاری فى الغازی باب بعث النبی 4 أسامة بن زید إلى الحرقات: ۰4۲5۹ وانظر: (0۸۷۲)» 
ومسلم فى الایمان باب تحریم قتل الکافر إذا قال لا إله الا الله رقم (۹۳). 7 
ری هي 
فلع ا موی 


القوم فهزمناهم» قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا مته قال: فلما غشیناه قال: 
لا إله إلا اللهء قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبى .: قال: فقال لى: يا سامت أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يأ 
رسول اللهء إنه إنما كان متعودّاء قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال 
يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 00 

وفى رواية قال: فوالذى بعثه باحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامى لم یکن وأنى كنت أسلمت یومئذ وأنى لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول 
اللهء أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله بدا قال: «تقول بعدى يا آسامةا, 
قال: قلت بعدك0©. 


وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة ‏ رضى الله عنه -. 
فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضی الله عنهما - اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدا يقول: لا له إلا الله» .۳‏ 


سرية غالب ين عيفد الله اللیتی نى الملوح با لکد.ید 


عن جندب بن مكيث الجهنى: قال: «بعث رسول الله ي غالب بن عبد الله الكلبى 
كلب ليثء إلى بنى ملوح بالکدید* وآمره أن يغير علیهم» فخرج فكنت فى سريته» 
فمضینا حتى إذا كنا بقديد0 لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليئي 
فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلم» فقال غالب بن عبد الله: إن کنت إنما جئت مسلماء فلن 
يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطاء ثم خلف 
عليه رجلاً أسود كان معناء فقال امکث معه حتى نمر عليك فان نازعك فاحتز رأست 
قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلنا عشيشية بعد العصرء » فبعثتى أصحابىئ فى 
ربيئة"» فعمدت إلى تل بطلعنی على احاضر فانبطحت عليه وذلك مغرب فخرج 
(۱) أخرجه البخاری (۱۲/ 1۸۷۲)» وسلم (۱/ ۹۷/ ۱۵۹) والفظ للبخارى. 


(۲) ذکره الطبری فى تاریخه (۲/ ۱۲) وأصله فى البخاری (1۸۷۲/۱۲). 
(۳) أصحاب الرسول ٠١‏ / للمصنف (۲/۲ .)٩۳-‏ 8 


17 0 بنى ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين.‎ )٤( 
۱ قدید: موضع بين مكة والدينة.‎ )0( 


(5) ربيئة: العين والطليعة. OD‏ 
هم( و 


السرایا التى كانت بعد خیبر 


رجل منهم فنظر فرآنى متبطحًا على التل» فقال لامرآته: والله إنى لأرى على التل سوادا 
ما رأيته أول النهارء فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. 

قال: فنظرت. فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فناولینی قوسى وسهمين من 
كنانتى» قال: فناولته فرمانى بسهم فوضعه فى جبی» قال: فنزعته فوضعته, ولم تحرك 
ثم رمانی بآخر فوضعه فى رأس منکی» فتزعته» ووضعته ولم أتحرك» فقال لامرآته: 
والله لقد خالطه سهامی» ولو كان دابة لتحرك؛ فإذا أصبحت. فابتغى سهمى فخذيهما لا 
مضغهما على الكلاب. 

فال: وآمهلناهم حتی راحت رائحتهم حتی إذا احتلبوا» وعطتواء أو سکنول( 
وذهبت عتمة من اليل شتنا علیهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم» واستقنا النعم 
فوجهنا قافلین*) وخرج صریخ القوم إلى قومهم مغوئًا”)» وخرجنا سراعاً حتى نر 
بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معناء وآنانا صريخ الناس» فجاءنا ما لا قبل لنا 
به» حتی ذا لم يكن بیننا وبينهم إلا بطن الوادی آقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله 
طاوس اشوا سراحل لق روا عا ۱ ماكر 
عليه فلقد فلقد رآیناهم وقونًا ينظرون إلينا ما يقدر آحد منهم أن يتقدم» ونحن نحوزها 
سراعاء حت حتى أسندناها فى المشلل9 ثم حددناها عنا فأعجزتا القوم بما فى أيدينالة». 


+ قال الإمام این القيم: وقد قيل: إن هذه السرية هی السرية ا والله 
د ل 


(۱) احتلبوا: حلبوا ماشيتهم. 

(۲) سکنوا: قاموا. 

() عتمة من اللبل: ذهبت مدة من ظلمة اللیل. 

(4) شننا عليهم الغارة: فرقنا علیهم الجيوش فى کل الحهات. 

(۵) قافلين: راجعين. 

(5) مغوتًا: طالبًا الإغاثة والإعانة. 

(۷) نحوزها: نسوق ما غنمناه» وملكتاه من النعم. 

(۸) المشلل: جبل يهبط منه إلى قدید. 

(4) آخرجه أحمد (۳/ ٤٦۷‏ ۔ ٩۱۸‏ ورواه أبو داود برقم (۲۳۷۸ مختصرا إلى قوله فوثقناه رباطًا ورجاله 
ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فانه لم يوثقه غير أبن حبان. وقال الهيئمى فى الجمع (5/ 705 
۳ رواه الطبراني؛ وأحمد ورجاله ثقات» فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبراتى. 

(۱۰) زاد للعاد (۳/ ۳۱۳). 


3 
و 


17 
جر( ی 
م( هروا 


سيرة الرسول بل 


بحت سریه إلى (إضم).. وقصة محلم بن جتامة 


# عن عبد الله بن أبى حدرد رضى الله عنه قال: #بعثنا رسول الله 5ة إلى إضمء 
فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى» ومحلّم بن جثامة بن 
قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
له“ مع متیع ۳) له ووطب") من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عن وحمل 
۱ عليه محلّم بن جثامة» فقتله لشىء كان بينه وبینه» وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على 
رسول الله كك أخبرناه الخبر» فنزل فینا القرآن : یا آیها الّذين آمنوا إذا ضربتم فى سبیل الله 
يوا ولا تقرلوا لمن ألقئ الیکم السلام لست موّمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
كغيرة كذلك کنتم من فل فمن الله علیکم شَِيُوا إن الله كان بما تعملون خیراچ 
[النساء: 4 ة])90). 1 1 1 


سرية عبد الله ين حداقة السهعی (رضی اثله عنه) 


عن عند الله بن عباس رضى الله عنهما قال فى قوله تعالى: د « 8 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأزلى الأمر منک گم [التساء:ةه] قال نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن 
عدی إذ بعثه النبی فى سرية». 

وعن على رضی الله عنهء قال: استعمل رسول الله هرجلا من الأنصار على سربق 
بعلهم وأمرهم أن يسمعوا له ویطیعوا. قال: فأغضبوه فى شیء فقال: اجمعوا لی حطبا 0 
فجمعواء فقال: أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ی أن تسمعوا لى 00 


(۱) مقود: البعير المتخذ للركوب. 
() متيع: تصفیر متاع. 

(۳) ووطب: وعاء اللبن. ۱ 
TS‏ (۲/ 1۲۷ وآورده الشيوطى فى 
الدر النثور (۲/ ۱۹۹ - ۲۰۰ وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبى شيبة» وابن جرین والظبرانی» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم وأبو نعیم, والبيهقى فى الدلائل (4/ ۳۰۵ وقال الهیشمی فی للحمع AYY‏ 

رواه أحمدء والطبرانى ورجاله ثقات. 
(5) آخرجه النخارى فى التفسير تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطيخوا الرسول رآولئ الامر منکم 
حديث رقم (4044): مسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقم (۱۸۳8): 5 
جر( ري 
فج وني 


SE‏ ده 


وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: ۳ قال: aT‏ وقالوا: 07 
إلى رسول الله ب من النار» فسكن غضبه. وطفئت النار» فما قدموا على رسول الله ی 
ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى العروف»().۷) 

وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 

# عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه فال: «ان رسول الله كك بعث علقمة بن 
مجزز على بعث» وأنا فيهم. فلما انتهى إلى رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق استأذن 
منه طائفة من الحيش» فآذن لهم» وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى» 
فكنت فيمن غزا معه» فلما كان بعض الطريق» أوقد نارا ليصطلواء أو ليصنعوا عليها 
صنيعاء فقال عبد الله «وكانت فيه دعاية» لبس لی عليكم السمع والطاعة ؟ او بای 
قال فما أنا بآمركم بشىء إلا صنعتموه ؟ 

قالوا: نعم. قال:فإنى أعزم عليكم إلا تواثبتم فى هذه النار. فقام ناس فتحجزوا. فلما 
ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على آنفسکم فإنما كنت آمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا 
ذلك للنبى يل فقال رسول الله 445 (من أمركم منهم بمعصية الله» فلا تطیعوه)(۳. 


ماد e‏ ات 
رد کو د 


(۱) أخرجه البخاری (۸/ ۱۹۱) تفسير سورة النساءء ومسلم (1874) الإمارة. 

(۲) قال الإمام ابن القيم: فان قیل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله فى ظنهم. فكانوا متأولين مخطئين» 
فكيف بخلّدرن فيها؟ قيل: لا ان لام موه ف انز معب يكوتون بها قاتلی ار فهموا 
بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعةٌ وقربة» أو معصية؟ كانوا امن على ی بر 
عليهم» ولا تسوغ طاعة ولى الأمر فيهء لأنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق» فكانت طاعة من آمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة هی سبب العقوب لأنها نفس العصيق فلو دخلوهاء 
لكانوا عصاةً لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولى الأمر» فلم تدفع طاعتهم لولى. الأمر معصيتهم لله 
ورسوله» لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه؛ فهو مستحق للوعید والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» .فليس 
لهم أن يُقدموا على هذا النهى طاعة لمن لا تجب طاعته إلا فى العروف. 
ذا ارهد سكم مخ قله قاف ری اه رين مدق يالك لا مك انلها اع لزن 
الأمر [زاد المعاد (۳/ 9”)]. 

(۳) ألخرجه ابن ماجه فى الجهاد باب لا طاعة فى معصية الله حديث رقم (۲۸۲۳)؛ وابن حبان؛ برقم 
(؟166) موارد» وأحمد فى السند (۲/ 0۷ والحاكم فى المستدرك (۳/ ۱۳۰ -۱۳۱) وأبى يعلى برقم 
(۱۳4۹) وقال البوصيرى فى الزوائد: (؟/ 8۲۳ ستاده صحيح ونقل الحافظ فى الفتح: (۵۸/۸) 
تصحیحه عن ابن خزيمة وصححه اما کم ووافقه الذهبی. ۳ 

جر ی هر 
لے دن (طروکسی 


غزوة ذات الرقاع 


ولا فرغ رسول الله ی من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرع 
تماما للالتفات إلى الجناح الثالث» أى: إلى الأعراب القساة الضاربين فى فيافى نجد. 
والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. 

ولا كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت 
والارهاب. وقام السلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد آخری. ۱ 

ولفرض الشوكة ‏ أو لاجتماع البدو الذين کانوا تتحشدون للاغارة على آطراف 
المدينة ‏ قام رسول الله ية بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع وهی غزوة محارب 
خصفة من بنى تعلبة من غطفان. وهی التى صلى النبى فيها صلاة الخوف وكانت تسمى 

وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: أن النبى ی سمع باجتماع أثمار أو 
أصحابه واستعمل على المدينة با ذر أو عتمان بن عفان» وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخل» على بعد يومين من المدينة» ولقى جمعا من غطفان 
فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلی بهم يومئذ صلاة امخوف). 


منی كانت تلك الغزوة 


قال الامام البخاری: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعك غزوة خيبر 0 وأيده فى ذلك 
ابن كثير فى سیرته"» وابن حتحر فى الفتح 2 وابن القیم فى زاد العاد(ه. 
)١(‏ الرحيق الختوم (ص٩‏ 4۰ -4۱۰) بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة ذات الرقاع وهی غزوة محارب حفصة من بنی تعلبة من غطفان» 
(۳) السيرة النبوية ابن کثیر : (۳/ .)١١١‏ 3 
(4) ابن حجر فى الفتح: (4۱۸/۷). ` ل 


(۵) زاد العاد: (۳/ ۲۹۳). ىم ی 
"۰ ذم( زود 


السرایاالتی كانت يعد خیبر 


إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السیر والغازی تالوا: [نها كانت فى 
جمادی الأولى بعد غزوة بنى النضير بشهرین وذلك فى السنة الرابعة للهجرة(©. 

قلت: وما فى الصحیح آصح وأولى بالتقديم» وله من أحاديث الصحابة رضوان 
الله عليهم ما يسنده وبقویه» من قول أبى هريرة: «ضليت مع النبى لي فى غزوة نجد 
صلاة الخوف». وإنما جاء بو هريرة إلى الى ی أيام خيبر“. 

ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: (غزوت مع رسول الله 
ار قبل نجد. فذكر صلاة الخوف)70) وإنما كانت إجازة النبى جي لابن عمر بالقتال عام 
اشندق). 


ویژیده آیضا ما جاء من حديث أبى موسی الأشعرى السابق فى سبب تسمية هذه 
الغروة بهذا الاسمء واخباره بأنه حضرهاء وإنما جاء آبو موسی الأشعری مع جعفر بعد 
غزوة خيبر. 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: اخرجنا مع النبى یلو فى غزاة» ونحن 
فى تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه, فنقبت أقدامناء ونقبت قدماى» وسقطت أظفارى» فکنا 
نلف على أرجلنا الخرق» فسمیت غزوة ذات الرقاع لا كنا تعصب من الخرق على أرجلنا 
وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن آذکره. كأنه كره أن 
يكون شىء من عمله أفشاء)29). 


جنتگم من عند خيرالتاس 
وكان هناك محاولة لاغتيال النبی ية ولكن الله (عز وجل) دائماً يخوطه بحفظه 


وعنايته. 

عن جابر رضى الله عنه قال: «أقبلنا مع رسول الله یر » حتى إذا كنا بذات الرقاع 
قال: كنا إذا أتينا على شحرة ظليلة» تر كناها لرسول الله ل » قال: فحاء رجل من 
المش کی وسيف رسول الله ل معلق بشجرة» فأخذ سيف نبى الله كي فاخترطه» فقال 
() ابن هشام فى السیرة: (۳/ .)٠١۷‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۰۳۲۰ والنسائی (۱۷۳/۳) وسناده صحیح. 
(۲) آخرجه البخاری (۶۱۳۲) الغازی. 
(4) أخرجه البخاری (4۱۲۵) المغازى» ومسلم (1817) الهجرة والمغازى. 3 


OED 
له( (إزونيس‎ 


لرسول الله ب : أتخافنى ؟ قال: (لا) قال: : فمن يمنعك مني ؟ قال: (الله يمنعنى منك) 
قال: فتهدده أصحاب رسول الله ية ۰ فأغمد السيف» وعلقه قال: فنودی بالصلاةق 
فصلی بطائفة رکعتین» ثم تأخرواء وصلی بالطائفة الاخری ركعتين؛ قال: فکانت 
لرسول الله بي آربع رکعات. وللقوم رکعتان. 


وقد جاء التصریح باسم هذا الرجل فى رواية آحمد كما یلی: قاتل رسول الله كك 
محارب خصفة فرآوا من السلمین غرة. فحاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث 
فسقط السیف من يديه فأخذه رسول الله ل فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن کخیر 
آخذ. قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لاء ولکنی أعاهدك أن لا آقاتلك ولا أكون 
مع قوم یقاتلونك. فخلى سبیله قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جنتکم من عند خير 

الناس»'. 
موقف یعجر القلم عن وصعه 


وها هو - رضی الله عنه - یقف موققًا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جميع ۱ 
الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا الموقف الذى يندر تكراره عبر عبر 
العصور والأزمان. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصارى» قال: خرجنا مع رسول الله بو فى غزوة ذات 
الرقاع من نخل» فأصاب (رجل) امرأة رجل من المشركين» فلما انصرف رسول الله يك 
قافلاً ‏ راجما - أتى زوجها وكان غائبّك فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق فی 
أصحاب محمد ی 0 فخرج يتبع أثر رسول الله ية » فنزل رسول الله يلو منزلا 
فقال: امن رجل یکلونا(" لیلتنا [هذه] ؟2 قال : فانتدب رجل من الهاجرین؛ ورجل 
[آخر] من الأنصار, فقالا: نحن يا رسول الله قال: فکونا بقم الشعب. ٠‏ قال: رکان 
رسول الله ة: وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادی؛ (وهما عمار بن ياسر وعباذ بن 
بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» » قال الأنصارى للمهاجرين: أى اللیل تحت أن 


(۱) أخرجه البخارى (۱۳) المغازى» ومسلم (۸۶۳) صلاة السافرین. 7 
۳ 


(۲) آی يصيب دما 7 


(۲) یکلونا: يحفظنا. TD‏ 
فلن( 9و 


السراییا التى كانت بعد خيير 


أكفيكه: وله أم آخره ؟ قال: بل اکفتی آوله» قال: ونام (عمار بن یاسر) وقام (عاد) 
ينظر إلى الكون من حوله» فإذا به یری الليل هادنًا وكأن الكون كله يسبح بصوت خافت 
فتاقت نفسه إلى أن يقرأ وهو يصلى ولحت ين اسمن - قال ابن إسحاق : فاضطحع 
المهاجرى (عمار) فنام وقام الأنصارى (عباد) يصلى. قال:وآتی الرجل فلما رأى شخص 
الرجل عرف أنه وة القوم؛ فال: فرمی بسهم» فوضعه فيهء قال: فنزعه ووضعه 
فنبت قائمّاء قال: ثم رماه سهم آخرء فوضعه فيه؛ قال: فنزعه فوضعه؛ وثبت قائماء ثم 
عاد له بالثالث» و فيه قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسحد: ثم آهب صاحبه 
فقال: اجلس فقد أنبت7» قال: کم نرج عرف اماد یی ةكرت 
قال* ولما رأى المهاجرى مأ بالأنصارى من الدماع قال: سبحان إلله! ألا آهبیتنی - 
آیقظتی e ES‏ 
بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدها"). 
أثرهذه الغزوة ۱ 0 

كان لهذه الغروة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساي وإذا نظرنا إلى 
تفاصیل السرايا بعد هذه الغزوة؛نری أن هذه القبائل من غطفان لم تجتری أن ترفع رآسها 
بعد هذه الغزوق بل استکانت شین فشيئًا حتی استسلمت. بل وأسلمت» حتی نری عدة 
فائل من هذه الأعراب تقوم مع السلمین فش فتح مكةء وتعزو حنیناه وتأخد من 
غنائمها؛ ويبعث الیها التصدقون فتعطی صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح وبهذاتم 
کسر الأجنحة الثلائة التى كانت عثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الامن والسلام؛ 
واستطاع السلمون بعد ذلك أن یسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدئت فى بعض المناطق 
من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهیدات لفتوح البلدان والمالك الكبيرة؛ 
لأن داخل البلاد كانت ۱۳ 
(۱) الربيئة : الطليعة الذی پحرس التوم. 
(۲) (۳) آهب: : ایقظ. أثيت: أى جرحت جر حًا لا يمكن التحرك منه. 
(4) آخرجه أبز داود فى کتاب #الطهارة» باب #الوضوء من الدم» (۱/ ۱۹۸).وآحمد فى امسندهة (6/ ۰۳۵۳ 

۹ وأبن خزيمة فى اصحیحه» (75/1): وابن حبان فى «صحیحه» (۲/ ٩۳‏ ۰ والحاكم فى 


«مستد رکه» (۱/ ۱۵۲ والیهقی فى «السئن الکبری» (7/۱ ۰۱4۰ ۵۹). قلت: وإسناده حسن. 
(۵) الرحيق الختوم (ص؟١5).‏ 31 


رام ی 
فل( هواس 


سیرة الرسول یی 


قصة چمل چابر بن عبد الله (رضی الله عنه) 


عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «خرجت مع رسول الله ب فى غزاة 
فأبطأ بی جملی. فأتى على رسول الله ی » فقال لی: (يا جابر) قلت: نعم. قال: (ما 
شانك». قلت: أبطأ بی جملی وآعیا۲۱ فتخلفت فنزل فحجنه) بمحجنه ثم قال: 
(ارکب) فركبت فلقد رآیتتی أكفه عن رسول الله ی فقال: (آتزوجت؟) فقلت: نع 
فقال: (آبکر] آم ثیبا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟) فقلت: إن 
لی أخوات» فأحبيت أن آتزوج امرآة تجمعهن» > وتمشطهن» وتقوم علیهن. قال: (آما إنك 
قادم» فإذا قدمت فالکیس الکیس !) ثم قال: ۱۳ 2 : نعم» فاشتراه منی 
بأوقية. ۱ 
ثم قدم رسول الله ية » وقدمت بالغداة» فجئت السجد فوجدته على باب المسجد» 
فقال: (الآن حين قدمت ؟) قلت: نعم قال: (فدع جملكء وادخل فصل ركعتين) قال: 
فدخلت فصليت» ثم رجعت. فأمر بلالا أن يزن لى أوقية فوزن لی بلال» قارح فی 
الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت قال: (ادع لى جابر؟) فدعیت. فقلت: الآن يرد على 
ا لجمل ولم يكن شىء ا فقال: (خذ جملك ولك ثمنه)(6۳.٩)‏ 


عمرة القضاء )6( 


فى عمرة القضای انساب الهاجرون فى دروب مكة يستنشقون عبیر آرض الذكريات 
الحلوة» ویتملون مراتع الصبا والشباب فرحین مسرورین؛ و کانت بعض بیوتهم خاوية لا 
حركة فیها» قد خیم علیها السكون» فتبعث الأسى فى النفوس» ولکنهم آلقوا علیها 
نظرات عابرة دون أن تترك أثرا.فى قلوبهم التی عمرها الایمان بحب الله ورسوله. 


9) أعيا: عحز عن السیر. 

(۲) حجنه بمحجنه: الححن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. 

(۳) أخرجه البخارى ٩۷(‏ ۰) البيوع؛ ومسلم (۷۱۵) (/01) الرضاع. 

(4) ولم يأت فى لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التى حصلت فيها قصة جابر» ولكن جاء من نفس 
الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هی غزوة ذات الرقاع» وذلك عند ابن هشام 
فى السيرة (۲/ ۲۰۷-۲۰ عن ابن إسحاق حدثنى وهب بن كيسان عن جابز...» وهذا سند صحیح, 
لان ابن إسحاق صرح بالتحديث» فزالت عنه شبهة التدليس. 

= سمیت هذه العمرق بعمرة القضای لأنها كانت عن عمرة احدیبی أو لأنها وقنك مدن تاه أى‎ )٥( 

22 


جى ای وی 
کی ین زو ی 


السرایا التى كانت يعد خيير 


قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه يك لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم وآن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهد. وخرج معه 
آخرون معتمرین: فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. اه. 

وستخلف هل الا خورف با رهم الفاری وساق من بدنة وجمل علیه ناب 
ابن جندب الآسلمى» وأحرم للعمرة من ذى الحليفة» ولبی» ولبی السلمون معه» وخرج 
مسا بالسلاح والمقاتلة» خشية أن يقع من قريش غدرء فلما بلغ يأجج وضع الأداة 
کلها: الحجف. والجانء والنبل» والرماح» وخلف علیها آوس بن خولى الأنصارى فى 
مائتى رجل» ودخل بسلاح الراكب والسیوف فى القرب 

وكان رسول الله ية عند الدخول راکنا على ناقته القصواء والسلمون متوشحوا 
السيوف» محدقون برسول الله ية پلبون. 


متى كانت عمرة القضاء 


قال الحافظ فى الفتح: «روى بعقوب بن سفیان فى تاريخه بسند حسن عن ابن عمر 
قال: و او فى دو العا سن فرق ۳ وفی مغازى سلیمان التیمی قال: 
«لا رجع النبى ب من خيبر بث سرایاه» وأقام بالدينة حتى استهل ذو القعدة فنادى فى 
الناس أن تجهزوا إلى العمرة)20. 


ارملوا لیری الشرکون قوتکم 


كان المسلمون المهاجرون وهم فى المدينة المنورة» يستشعرون شوقًا عنيقًا إلى مكة آم 
القرى» وكانت آعز أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأن يروا آفربائهم» وأن يرووا ظمأهم من 
ماء زمزم وأن يطوفوا بالبيت العتيق» فإذا بآمالهم كلها تتحققء وها هم اليوم يطوفون 


= المصاحة التى وقعت فى الحديبية. 
والوجه الثانى الذى رجحه المحققون كابن قيم الحوزية فى «زاد العاد؛ وابن حجر فى افتح البارى» وهذه 
العمرة ة تسمی بأربعة آسماء - كما ذكر الحائظ أبن حجر فى الفتح -: القضاء والقضية» والقصاص» 
والصلح. 

(۱) فتح البارى (۷/ 00/٠١‏ 

(۲) زاد العاد (؟/ .)١١١‏ 

(۳) فتح الباری (۷/ ۵۰۰) الغازی/ باب: عمرة القضاء. 2 


Dur 
ISE 


سيرة الرسول َة 


لین ره رم ات اس تفن و 

ورمل رسول الله جي والسلمون ثلاثة أشواط فلما رآهم الشرکون؛ قالوا: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هو لاء آجلد من کذا و کذ). 

وعن ابن عباس رصى الله عنهما قال: «قدم رسول الله ا وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وفل وهنتهم حمى یثرب فأمرهم رسول الله ی أن يرملوا 
الأشواط التلائة» وأن يمشوا ما د 207 0 0 أن يرملوا 00 
الى كلا امه الذی استأمن قال (ملوا لیر الشرکون قوتکم) ود منت 
قعیقعان»۲۲). 


خلوا بنی الکفار عن سبیله 


ودخل رسول الله مج مكة من الثنية التی تطلعه على احجون - وقد صف الشرکون 

ينظرون إليه ‏ فلم يزل يلبى حتی استلم الرکن بعحجنه ثم طاف» وطاف السلمون؛ 

وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله ب يرتجز متوشحا بالسيف: 

۳ 5 و 
يارب إنى موژمن بقیله إنى ریت الق فى قبوله 
بان خير الفتل فى سبیله ‏ الوم نضربکم على تنزیله 
ضربًا يزيل الهام عن مقیله ٠‏ ويذهلالخليسل عن خلیله 
وفى حديث أنس: فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدى رسول الله يك وفی حرم الله ۱ 

تقول الشعر ؟ فقال له النبى يل : «خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل»* ' 

.)4۱۲ /۱( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری (4۲۵) الغازی. ومسلم (۱۲۲) الحج. 

(۳) آخرجه ابن هشام فى «السيرة» (۸۲۸/۳) عن ابن إسحاق» حدثنی عبد الله بن أبى بكر مرسلا بحو 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس» كما قال الحافظ فى «الفتخ» (۲/۷ : «o:‏ وانظر فا 
بعدة. 

.)۲۱۰( رواه الترمذی (۲۸۵۱) والنسائى (0/ ۲۰۲) وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل‎ )٤( 

2 
عجري ى 
الم ن ازو ےی 


السرایا التى کائت بعد خیبر 


خوف الصحابة على النبی ی 


الشرکین ومنهم أن يؤذوا رسول الله يي ۰(). 
وهکذا تکون الحبة لرسول الله ار ذ فهو القائل: 7 یمن آحدکم حتی أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس آجمعین/(۲). 


النبى وق يتزوج میمونة ینت الجارث (رضى الله عنها) 


وفى هذه العمرة تزوج النبى كير بميمونة بنت الحارث العامرية» وکان رسول الله كك 
قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة» فجغلت آمرها إلى 
العباس» وكانت أختها أم الفضل تحته. فزوجها إيا فلما خرج من مكة خلف أبا رافع 
ليحمل ميمونة إليه حين يمشىء فبنى بها بسرف8.)۳) 

# عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بدت شيبة» عجوز كبيرة» فسألتها: 
أتزوج النبى ية ميمونة: وهو محرم قالت: لاء والله لقد تزوجها وانهما خلالان(*), 


وعن يزيد ب بن الأصمء قال : خطبهاء وهو خلالء وبنی بهاء وهو حلال(). 
عن أبى رافع: أن رسول الله ب تزوج ميمونة حلالةٌ وكنت الرسول بینهما: 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « تزوج النبى ية ميمونة وهو محرم وبنى بها 
4 1 
وهو حلال؛ وماتت بسرف۸۱. ۱ 


(1) أخرجه البخاری (4۲۰۸) الغازی: وسلم (۱:۱۰) التكاح. 

(۲) أخرجه البخاری ومسلم وأحمد والنسائى عن آنس - صحیح الجامع (45هلا). 
(۳) زاد المعاد (۱۵۲/۲), 

(4) آخرجه البخاری (۱۸۳۷) ومسلم .)١1١(‏ 

(۵) آخرجه ابن سعد (۱۳۳/۸) وتال الأرنؤوط: ورجاله ثقات. 

(5) آخرجه مسلم (۱4۱۱) النكاح/ پاب: تحريم نکاح الحرم و كراهة خطبته, 


(۷) رواه أحمد /٩(‏ ۳۹۳ والترمذى (۸4۱) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. گر 
() أخرجه البخارى (455) الغازی: ومسلم (۱4۱۰) التكاح. 422 


TD 
ےا 9وہ‎ 


سيرة الرسول 3 


الشرگون يطلبون من النبى ی أن یخرج من مكة 


۶+ عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: «اعتمر رسول الله يل فى ذی القعدة. 
فأبى آهل مكة أن بدعوه یدخل مكة حتی قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام؛ فلما کتبوا 
الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ية » قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم 
أنك رسول الله ما منعناك شينّاء ولكن أنت محمد بن عبد الله» فقال: آنا رسول الله وأنا 
محمد بن عبد اللهء ثم قال لعلی: امح رسول الله قال على: لا والله لا أمحوك آبدا. 

فأخذ رسول الله ي الكتاب ‏ ولیس بحسن یکتب ‏ فكتب: «هذا ما قاضى محمد 
ابن عبد الله» لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وأن لا بخرج من أهلها 
بأحد إن آراد أن يتبغه» وأن يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها 
ومضى الأجل أتوا علا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبى 
...2000 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «... فأقام رسول الله يله بمكة ثلانّاء فأتاه 
حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسلء فى نفر من 
قريش فى اليوم الثالث» وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله ی من مکة. فقالوا 
له: إنه قد انقضى آجلك فاخرج عناء فقال النبی یی : (وما عليكم لو ترکتمونی 
فأعرست بين آظهر کم وصنعنا لكم طعامًا فحضرتوه). 

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عناء فخرج رسول الله بل » وخلف أبا رافع 
مولاه على میمونة حتى آناه بها بسرف. فبنى بها رسول الله یز هنالك ثم انصرف 
رسول الله يا إلى المدينة فى ذى ا ححد»(). 


خروج ابنه حمزة بن عبد الطلب شلف النبی لا 


# عن البراء بن عازب قال: «.. فقالوا: قل لصاحبيك اخرح عنا نقد مضی الأجل» 
فخرج النبى إلا فتبعته ابنة حمزة تنادى» يا عم يا عم فتناولها (علی) قأخذها بيدهاء 
وقال لفاطمة عليها السلام» دونك ابنة عمك احمليها» فاختصم فيها على وزيد وجعفر 


(۱) آخرجه البخارى (۲۱۹۹) الصلی وأحمد (1/ 494). 
(۲) آخرجه البخاری (۶۲۵۹) فى الغازی معلقاء وابن هشام فى السيرة (۳۷۲/۳). 2 


3 


۱ 422 
DE 
ا9و‎ 


اس سس 


ات و ما 


قال (على): أنا e‏ وقال جعفر: EES‏ وقال 
ژید: ابنة خی فقضى بها النبى 5 یی لخالتها وقال: : (الخالة بمنزلة الأم). 

وقال لعلی: (أنت منی وأنا منك). وقال حعفر: (اشتهت جا ,وس ): وقال 
لزيد: (آنت أخونا ومولانا). وقال على: ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال: (إنهاابنة أخى من 
الر ضاعة))۱). 


اسلاع عمرو ين العاص وخائد بن الولید وعتمان بن آبی طاحه 


# عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «الما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
جمعت رجالاً من قريش» كانوا يرون رأيى ويسمعون منی» فقلت لهم: تعلمون والله 
أنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منکرا؛ وإنى قد رأيت أمراء فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن نلحق بالتجاشی, فنکون عنده» فان ظهر محمد على قومنا 
كنا عند النجاشی» فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نکون تحت يدى محمد وان 
ظهر قومناء فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير» قالوا: إن هذا الرأى» قلت: 
فاجمعوا لنا ما نهديه له وكان أحب ما يهدى إليه من آرضنا الادم۳) فجمعنا له دم 
كثيراء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى» وكان رسول الله 35 قد بعثه إليه فى 
شأن جعفر وأصحابه قال: فدخل عليه؛ ثم خرج من عنده قال: فقلت لأصحابى: هذا 
عمرو بن أمية الضمرى» لو قد دخلت على النجاشى» وسألته إياه فأعطانيهء فضربت 
عنقه. فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى أجزأت عنها("» حين قتلت رسول محمدء قال: 
فدخلت علیه» فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحيًا صدیقی» أهديت إلى ام 
بلادك شيئًا؟ قال: قلت: تعم) آیها الملك» قد أهديت اليك آدما کثیرا قال: ثم قربته إليه؛ 
فأعجحه واشتهاه. 

ثم قلت له: أيها اللك. إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو 
لناء فأعطنيه لأقتله» فانه قد أصاب من آشرافنا وخيارناء قال: فغضب. ثم مد يده 


(۱) آخرجه البخاری (۲۹۹۹) الصلح. وآبو داود (۲۲۷۸). ره 
(۲) الأدم: الجلد. 4 


(۳) أجزأت عنها: كفيتها. A‏ 
اوی 


سيرة الرسول يلق 


فضرب بها آنفه ضربة ظننت أنه قد کسره فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقًا منه 
- أى خوفا مته - ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال: 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله! 


قال: قلت: أيها الك أكذاك هو؟ قال: وبحك با عمرو آطعنی واشعه» فإنه والله 
لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال: قلت: 
أفتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابى» وقد حال رأیی عما كان عليه» وكتمت أصحابى إسلامى). 


الثم خرجت عامدا إلى رسول ب لأسلم» فلقيت خالد بن الولید» وذلك قبيل الفتح» 
وهو مقبل من مکت فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 


قال: والله لقد استقام النسم(۱» ون الرجل لنبی» أذهب والله فأسلم فحتى متی» 

قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله بل » فتقدم 

بن الولید. فاسل وبایع» ثم دنوت» فقلت: با رسول الله إنى آبايمك على أن 
E‏ ما 


قال: فقال رسول الله : يا عمرو بایع» فإن الإسلام جب ما كان قبله: ون 
الهحرة تجب ما كان قبلها. قال: فبایعته ثم انصرفت). 


قال ابن اسحاق: وقد حدثنی من لا آتهم أن عثمان بن طلحة ب بن ابی طلحة كان 
معهما أسلم حين أسلما). 


# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «.. فلما جعل الله الإسلام فى قلبی 
أتيت النبى يه فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فسط یمینه قال: فقبضت يدىء قال: 


() استقام المنسم: تبين الطريق ووضح. 0 
(۲) آخرجه أحمد فى السند: (۱۹۸/4 - ۱۹۹ ۰۲۰6 ۲۰۵ الحاكم فى المستدرك (/ 404): واحدی 
طرقه عند أحمد (5/ ه ۰) يحيى بن إسحاق أن ليث بن سعد عن يزيد إسنادها صحیح على شرط مسلم 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسه وهو عبد الرحمن فهو على شرط مسلم فقط بل 
وآخرجه مسلم فى صحيحه بلفظ (الإسلام يهدم ما قبله) برقم: ۱۲۱ الإيمان باب کون الإسلام بهدم ما 
قبله وقال الشيخ الساعاتی فى الفتح الربانى: (51/ ۱۳۶ - ۱۳ رواه ابن إسحاق» وسنده جيد» وقال 
الهيثمى فى المجمع: : (4/ ۳۰ ۳۲۵۱) مناقب عمرو بن العاص؛ رواه أحمد والطبرانی: ورجالهما ثقات» 

فا حدیث بذلك صحیح. 3 

ج اي 

ھے د (لرودسی 


السراييا الى كانت بعد حمر 


(مالك يا عمرو ؟) قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: (تشترط بماذا ؟) قلت: أن یغفر 
لی. قال: (أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
اج بهدم ما كان قبله؟..۱6. 


و 
ل 


(۱) ا (۱۲۱) کتاب الایمان 2 
ا ی 
E‏ 


سيرة الرسول ل 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهی بأدنى البلقاء من أرض الشام وكانت فى 
جمادى الأولى سنة مان وكان سببها أن رسول الله ول بعث الحارث بن عمير الأزدى 
أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصری فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانی فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله ی رسول غيره0”, 
وکان قتل السفراء والرسل من آشنع اطرائی پساوی بل يزيد على إعلان حالة الحرب» 
فاشتد ذلك علی رسول الله كله حين تقلت إلية الأخبارء فجهز إليهم جيشًا قوامه ثلائة 
آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامى؛ لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 


تعيين القادة على جيش مؤتة 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «أمر رسول الله ی فى غروة مؤتة زيد بن حارئة 
فقال رسول الله ب : «إن قتل زيد فجعفر وان تل جعفر فعبد الله بن رواحة؛ قال 
عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة؛ فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلی» 
ووجدنا ما فی جسده بضعاً ود تسعين من طعنة ورمیة)(۳. 


أهل المدينة يود عون الجيش 


عن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله 25 بعنة إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على 


السيرة أطلقوا عليها اسم الغزوة لكثرة عدد المسلمين فيها ولا كان لها من أهمية بالغة. 
() زاد المعاد (۳/ ۳۸۱). 


(۴) آخرجه البخاری (4۲۱۱) للغازی/ باب: غزوة مؤتة. غ 


DED 
لك ا ودی‎ 


غزوة مؤتة 


ی 


فتجهز الناس» ثم تهيأوا للخروح. .هم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس 
آمراء رسول الله يكل » وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من 
آمراء رسول الله بکی» فقالوا: ما ييكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بی حب 
الدنيا ولا صبابة بکم» ولکنی سمعت رسول الله يلي يقرأ آية من کتاب الله عر وجل» ٠‏ 
يذكر فيها النار چ وإن كم إلا زاردها كات على ربك حتما مقْضيًا 4 [مريم :۰ قلست آدری 


كيف لی بالصدر بعد آنورود. فقال السلمون: صحبکم الله ودفع عنکم. وردكم إلينا 
صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 


لكنى أسأل الرحمبن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا ©0‏ , 
أو طعنة يدى حران محهزة0) بحربة تنفد الأحشاء والكبدا|ة؟) 
حتى يقال إذا مروا على جد 200 آرشده الله من غاز وقد رشدا 


تتخلف عبد الله ين رواحة لحضورصلاة الجمعة 


# عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله َو ابن رواحة فى سرية 
فوافق ذلك يوم الحمعة قال فقدم أصحابه وقال: آتخلف فأصلى مع النبی یر احمعت 
ثم لحقهم» قال: فلما رآه رسول الله بي قال: (ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟) قال: 
آردت أن أصلى معك الجمعة قال: فقال رسول الله ية : (لو آنفقت ما فى الأرض ما 
أدركت غدوتهم)». ش 


و و E‏ و ۳ ۳ و 

پیت الله ما آتاك من حسن تيت موسى ونصرا كالذى نصروا 
(۱) ذات فرغ: يريد طعنة واسعة. 
(۲) الزبد: أصله ما یعلو الاء إذا غلاء وأراد هنا ما یعلو الدم الذى پنفجر من الطعنة. 
(۲) محهرة: سربعة القتل. 
(4) تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل الیها. 
(۵) الحدث: القبر. 
(5) ابن هشام فى السيرة: والبيهقى فى الدلائل 4/ ۳۰۰-۳۵۸ والطبرانى فى التازيخ: ۰۱۰۷/۳ ۳۷۳/۲ - 


۳۷ عن عروة مرسلگ ورجاله ثقات وقال الهیئمی فى الحمع: 10۷/7 - AoA‏ دوا الطبرانی» 
ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من محدیث الذی بعده. 3 


۹2 أخرجه أحمد (505/1) وللحديث شاهد بإسناده جید. 
جر ی 


مر( وس 


سيرة 5 لرصول بار 


اش رتیت فياك ال اوه اس الم فى اذى ند 


آنت الرسسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى اش 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله ب يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته > فى النخل غير مشيع وخلیل 

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرضن الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من آرض 
البلقاء فى مائة آلف من الروم؛ وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى فى مائة ألف. عليهم رجل يلى أَخْدَ رايتهم يقال له ملك بنى زانة» فلما بلغ 
ذلك السلمین قاموا معان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: نکتب إلى رسول الله 8 
فتخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا واما أن يأمرنا بأمره فنمضى له» فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة)؛ 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة فا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: ما ظهور وإما شهادة. 

* وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر الترددى 
وقرروا القتال» مهما كانت النتائج. 

وابن رواحة شاعر حد العاطفة, وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو 
يتهيأ له بقلبه ولسانه» وقد تكون الحكمة العسكرية فى تصرف غير ما أوحى به» غير أن 
السلمین ما آن سمعوا حدیث الفداء وللوت فی سبیل الله حتی جاشت أتفسهم محبة 
0 ذكروا أنهم اف اف از سابقة یاستعداد :أقل من عدوهم؛ فأقدموا 


مطمتی. (۲). 
)١(‏ ابن هشام )١١:4/5(‏ بتصرف. 0 
(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:4)۶۱۰. 


اک 
هل( 9و 


هكذا یصنع الایمان 


إن أهم ما پثیر الدهشة. فى هذه الغزوق تلك النسبة ون من الفرق بين عدد 
المسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم والمشركين العرب! .. لقد رأيت أن عدد 
المشركين ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتى آلف مقاتل!.. على حين أن 
عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة آلاف. ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما 
لا يقل عن خمسين ضعفًا لعدد المسلمين!.. وهی نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة 
E‏ آ سیب اجون عبان اليفك تایه 
إلى بحر خضم مائج؛ هذا إلى ما كان قد جهّر به جيش الأعداء من العدة والذخيرة 
والسلاح ومظاهر الأبهة والبذخ على حين أن المسلمين كانوا يعانون من القلة والفقر!.. 

ومكان الدهشة فى الأمرء أن تجد المسلمين بعد هذا كله وهم سرية ليس فيها 
رسول الله خ ‏ مقبلین غير مدبرين» لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة أمامهم وزئه 

مع آنها - فيما يبدو ويظهر ل ا ل 
يشبه نواة صغيرة فى جوف قطعة أرض سوداء!. 

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك؛ و لقتال هذا یه المتلاطم. يقتل 
أميرهم الأول ثم الثانى» فالثالث» وهم يقتحمون أبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإقبال 
ا ا و و اح ی 

هرء فینکشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير» وتقتل منهم خلائق لا تكاد تحصى!.. 

ولكن الدهشة كلها تزول» والعجب ينتهى» إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان بالل 

والاعتماد عليه» واليقين بوعده(). ش 


الجيش الأسلامى يتحرك تجو العدو 


وحينئذ بعد أن قضى امیش الإسلامى ليلتين فى معان؛ تحركوا إلى أرض العدوء 
حتی لقیتهم جموع هرقل بقرية من قری البلقاء يقال لها: : «مشارف». ثم دنا العدوء 
وانحاز السلمون إلى مؤتة؛ فعسکروا هناك وتعبأوا للفتال فجعلوا على ميمنتهم قطبة 
ابن قتادة العذرى» وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى. 0 


27 
(۱) فقه السيرة النبوية/ محمد سعيد البوطی (ص:۲۱۰: ۲۲۱). Du‏ 


SES 


سيرة! نرسول بر 


يداية القنال ... وتناوب القواد 


وهناك فى مؤتة التقى الفريقان» وبداً القتال المرير» ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتی ألف مقاتل... معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن إذا 
هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. 
أخذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله 8 - وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة 
لا بوجد لها نظير إلا فى آمثاله من أبطال الإسلام؛ فلم بزل يقاتل ويقاتل حنى شاط فى 
رماح القوم» وخر صريعا. 
وحيتئذ آخذ الراية جعفر بن أبى طالب» وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظيرء حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قطعت يمينه» فاخذ الراية 
بشماله» ولم يزل بها حتى قطعت شماله فاحتضنها بعضذیه فلم يزل رافعًا إياها حتى 
قتل. يقال: إن روميًا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الحنق 
يطير بهما حيث بشاء ولذلك سمی بجعفر الطيار» وبجعفر ذى ابلناحین؟. 0 
ولا فقتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحقه 
وتقدم بهاء وهو على فرسه» فجعل يسنتنزل نفسه» ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة؛ 
ثم قال: ۱ 
أقسمت يا نفسى لتنزلتة ١‏ طائعسة أو لتكرهتة 
مالى أراك تكرهين امه إن أجلب الناس وشدوا ارت 
لطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة فى شنة 
وقال عبد الله بن رواحة:" ۱ 
يا نفس إلا تقعلى تموتى 22 هذا حمام الوت قد صليت 
وما تنيت فد لقيت إن تفعلى فعلهما هبدیت . 
ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صابك فإنك قد لقيت 
فى أيامك هذه ما قد لقيتء فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمغ الحطمة فى ناحية 


(۱) آخرجه البخاری (۳۷۰۹) عن ابن عمر -رضی الله عنهما - أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: «السلام 


عليك يا ابن ذى الجناحين!» وقد صح مرفوعًا إثبات الجناحين لجعفر انظر «فتح الباری+[۷/ ۷۱ 
ہی 3ی جر 
E)‏ 


غروة مؤتة 


ا وأنت فى الدنيا - يقولها للفسه - ثم آلقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى 
قتلء فنخد |( لراية ثابت بن آرقم خو بنی عجلان وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل 
مکی قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل؛ مطح ا بن الؤليد فلما أخذ 
الراية دافع القوم د ثم انحاز حتى انصرف»۱. 

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم آفدح اخساثر دون أن 
يعرض كتلة اليش لالتحام عام» وقد أقلحت هذه الخطة فى إنقاذ الآلاف القليلة التى 
معه» وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض 
فرقهم انكشف» وولى مهزومًا. واکتفی, خالد بهذه النتيجة, وآثر الانصراف بمن معه. 

<< النبى كل ینعی القادة الثلاثة للناس 
يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم آخذ جعفر فأصيب ثم آخذ ابن رواحة 
فآصيب - وعيناه تذرفان - حتی أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
علیهم»۳۱. 
معجزة للنبی ية ووسام على صدر (خالد) 

لقد ریت أن النبی تا نعی لأصحابه زیدا وجعفر وابن رواحة وعیناه تذزفان وکان 
بين رسول الله 4 وبينهم مسافات شاسعة بعيدة!.. ۱ 

وهذا يدل على أن الله تعالى قد زوى لرسوله الأرضء فأصبح يرى من شأن 
المسلمين الذين يقاتلون على مشارف الشام» ما حدث أصحابه به. وهی من جملة 
الخوارق الكثيرة التى أكرم الله بها حبيبه بل 

کما یدل هذا شوك تفسه علی مدی شفقته علی آضحابه قلم یکن دكا قلیلاآن 
یکی رسول الله عي وهو واقف في أضحايه يحدثهم عن خبر هؤلاء الشهداء. وأنت 
(۱) قال الهينمى فى مجمع الزوائد (5/ 2189 ۱:۳ رواء الطبرانى ورجاله ثقات. 


(۲) فقه السیر:/ للغزالى (ص:46۱۲. 
(۳) أخرجه البخاری (۷/ ۵۸۵) الغازی. و 


ري 
ل( وديم 


سيرة الرسول گر 


خبير أن بکاءه تة علیهم» لا ماقي وح الرضى بتضاء الله ای وقده تن ایند 
والقلب لیحزن - كما قال عليه الصلاة والسلام - وتلك رقة طبيعية ورحمة فطر الله _ 
الانسان علیهما. 
وحدیث نعيه جج لهؤلاء الشهداء الثلاثة» یسحل فضلاً خاصا انالد بن الوليد رضی 
الله عنه فقد قال لهم فى آخر حدیثه: «حتی آخذ الراية سیف من سيوف الله حتی فتح 
ی ی چا يي مر 
لي . ومن هنا تعلم أن الرسول 85 َي هو الذی سحل. 
ولقد أبلى رضئى الله عنه. فى هذه الغزوة بلاء رائعًا... روی البخاری آن خالد 
رضى الله عنه قال: «لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة آسیاف, فما بقى فى يدى إلا 
صفيحة یمانیة». قال ایب : وهذا الحديث يدل أن المسلمين قد قتلوا 
س تر 2 یں سس 
امش ر كين كشيرًا. 


ذكاء وقطنه من خالد (رضی الله عنه) 


لقد نبح خالد فى الصمود آمام + ار ار ار ار 
وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة ة حربيةء تلقی الرعب فى قلوب الرومان؛ حتی 
ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة» فقد كان يعرف 
جيدًا أن الإفلات من برائنهم صعب جد لو اتكشف السلمون, وقام الرومان بالطاردة. 

فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديدء فجعل مقدمته ساقت 
و میسرته. وعلی العکس. » فلما رآهم الأعداء آنکروا حالهم. وقالوا جاءشم.»بد 
ترعيوا وار خالد یفن أن فراع اسان راو ا سار بالسلمی فلا 
قلیلا مع حفظ نظام جیشه. ولم يت یتبعهم الرومان ظنا منهم أن السلمین پخذعونهم» 
هورگ a‏ 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم بفکر فى القيام بمطاردة السلمین؛ 15 السلمون 
فى الانحياز سالین» حتى عادوا إلى الدینة). 


)١(‏ فقه السيرة النبویة/ للبوطی (ص:۲۹۲). زد 
(۲) فتح الباری (۵۱۳/۷: ۵۱۲) -زاد العاد (۱۵/۲). ید 7 


جر( قري 
2 و 


أثرالعركة 


وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر» لكنها كانت كبيرة الأثر 
لسمعة السلمین؛ إنها آلقت العرب كلها فى الدهشة والحيرة» فقد كانت الرومان أكبر 
وأعظم قوة على وجه الأرض» وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على 
النفسء فكان لقاء هذا الجيش الصغیر - ثلاثة آلاف مقاتل ‏ مع ذلك الجيش الضخم 
العرمرم الكبير ‏ ماتتا آلف مقاتل ‏ ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة 
تذكر» كان كل ذلك من عجائب الدهرء وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما 
ألفته العرب وعرفته وأنهم موؤيدون ومنصورون من عند الله وان صاحبهم؛ رسول 
الله حقّاء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت 
بعد هذه المعركة إلى الإسلامء فأسلمت ينو سليم وأشجع وغطفان وذسان وفزارة 
وغيرها. 1 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامی مع الرومان» فکانت توطئة وتمهيدًا لفتوح 
البلدان الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائیة(۱). ش ش 


دروس غالية للأمة 


والدلالة التى تعلو على الريب فى هذه المعركة أن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلغت 
حدا لم تعرفه أمة معاصرة» وقد أكسبهم هذا الروح العالى إقدامًا حقر آمامهم كبرياء 
الأمم التى عاشت مع التاريخ دهراء تصول وتجول لا يقفها شىء. 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون 
وحدهم بل هی قوة غامرة قاهرة تعدّت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة 
کفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش «مؤتة» لا عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات 
الاستنكار یقولون: يا فراره فررتم فى سبیل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار یرون 
انسحاب خالد ومن معه فرارا يقابل بحثو التراب... أى جيل قوی نابه هذا الخيل الذی 
صنعه الایمان بالحق؟ أى نجاح بلغته رسالة الاسلام فى صياغة أولئك الاطفال العظام؟ 
(۱) الرحيق المخنوم (ص:۲۳): 4۲۶). 3 


جر( قري 
هم 2 ونی 


تا سسس 


سیرة! لرسول 5 


من آباؤهم؟ م 557 كيف کان الآباء يربون ! ؟ وكيف كانت الأمهات یدللن؟. 
إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس(۱) 


فضيلة الأمراء التلاثة 


عن أبى أمامة الباهلی رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله © يقول: «بینما أنا 
نائم إذ أتانى رجلان» فأخذا بضبعی» فاتیا بی جبلاً وعراء فقالا: اصعد» فقلت: (لا 
أطيقه). فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل ‏ فذكر 
الحديث وفى آخره - ثم أشرفا بى شرف فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من 
هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر د بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» ثم أشرفا 
شرقًا آخر فإذا آنا بنفر ثلائت فقلت: من هوّلاء؟ قالا: هذا ابراهیم وموسی وعیسی . 
عليهم السلام وهم ینتظرونك). 


منرله زيد بن حارثه (رضی الله عذه) 

عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كه : (دخلت اه فاستقبلتى جتارية 

شاب فقلت: لمن أنت؟ قالت: آنا لزيد بن حارثة)20. 
وجعطر يطير بجنا حیه فى اللجده 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «دخلت الجنة البارحة 
تنطريه و ۳۹59۳1 و۱3 خمزة متي على ری : 

وان این غهر إذا حا ابن عق قال: السلام عليك يا ابن ذى ابناحین ۳ ِ 
(۱) فقه السيرة/ للغزالى (ص:5۱۳). 
۹9 آخرجه الطبرانى برقم: ۵۷۹۹۲ 29/571 وابن خزيمة برقم: 21987 والحاكم مختصرا. 3 fF:‏ 


والبیهتی: ۰۲۱۰/۶ والنسائی فى الکبری كما فى التحفة: ۱۲/4 وابن حبان رقم: * ۱۸۰ مواره 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبی؛ وقال الهیثمی فى الجمع: ۷۹/۱ ۷ رواه الطبرانی 


فى الکبیر ورجاله رجال الصحیح. 
)۳( رواه الرويانى والضياء وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (TTI‏ ۳ 
(4) رواه الطبرانى ذ فى الكبير والحاكم» وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۳۳۹۳). 
(۵) رواه البخاری (۳۷۰۹) الغازی. بر( ری 


فورض وب 


قال ابن كثير: E E‏ ناسین نی ات 


طالب ملكا يطير فى الجنة مع الملائكة بجناحین». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «رأيت ابن أبى طالب فلكمًا فى انق 
مضرحة قوادمه بالدماء» يطير فى النة»۲۳۸. 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يا «مر بى جمفر الليلة فى ملأ من الملائكة» وهو 
مخضب التاحین بالدم آبیض الفؤاد». ۱ 

وقال عبد الله بن جعفر. قال لى رسول الله کيا د «هنينًا لك!! أبوك يطير مع الملائكة 
فى السماء»(*. 


وعن ابن عباس مرفوعا: «إن جعفرا يطبر مع جبريل وميكائيل؛ له جناحان عوضه 
الله من يديه». 


حزن النبی 3 على جعطر (رضی الله عنه) 
وهنا یذمب البیب و3 الی أسماء (رضی الله عنها) لیبلعها + خب درو 
وياله من مشهد یحعل القلوب تبکی الدماء بدل الدموع. 
يعن اسماه نه عمیتن؛ تالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله 
یه وقد دبغت أربعين متا - ويقال منيئة - وعحنت عجيلق» وغسلت بنى ودهنتهم 


ونظفتهم. » قالت: فقال لى رسول الله فلا ی ع ی قالت: فأتيته بهم 
فشمهم وذرفت عيناه» فقلت: : يا رسول الله بأبى أنت وأمى؛ ما يبكيك؟ آبلغك عن 


جعفر وأصحابه شىء؟ قال: : «نعم» آصیبوا هذا الیوم ). قالت: : فقمت آصیح؛ واحتمعت 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير (۲۹۰/۳). 

(۲) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ‏ صحیح الجامع (۳49۹). 

(۲) آخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححه وكذلك هو فى الاستيعاب» وقال الحافظ فى الفتح: أخرجه 
الخاكم والطبرانى عن ابن عباس» واسناده جيد. 

(4) قال احافظ فى الفعح (۷/ :)۹٩‏ الور هه ا a‏ 

(ه) قال الحافظ فى الفتح (8/۷): : آخرجه الطبرانی باسناد حسن. 5 


2 


(5) قال الحافظ فى الفح )٩۱/۷(‏ وإسناد هذه جید. رم 


ی 
SEE‏ 


سیرة الرسول یز 


اه وخرج دسول بل يك إلى آمل فت فقال: «لا تغفلوا آل جعفر ا 
لهم طعامًا فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم». ۱ 

6 وعن عبد الله بن جعفر ای ن الشهيد - جاءنا النبى كد بعد ثلاث من موت جعفر 
فقال: ی ی ی ی ی 

قال عبد الله: فجىء بنا كأننا آفراخ. فقال: ادعوا إلى الحلاق. فجیء با طلاق فحلق 
رؤوسناء ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام - مداعبًا: «آما محمد فشبيه عمنا أبى 
جعفرا فى أهله. وبارك لعبد الله فى صفقة یمینه» - قالها ثلاث مرات. 

قال عبد الله: وجاءت آمنا فذکرت له یتمنا وجعلت غر فقال لها النبی: «العيلة 
تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة؟)20. 


جه و یه 


وقمه أخيرة 


لقد كانت التصرة ملازمة لأصحاب النبی بي على الرغم من قلة عددهم وعدتهم 
لأنهم کانوا یتحرکون بعقيدة آشد رسوخا من الجحبال الراسیات ... آما نحن لا ترکنا 
أصل عزنا ونبع شرفنا ومعین کرامتنا وضعفت العقيذة فى قلوبنا وإذا بالیهود الأقذار 
يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من قلة عددهم وكثرة علدنا. ‏ 

وهذا كما أخبر النبى ية حيث قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا ولکنکم غناء 
كغثاء السيل بحعل الوهن فى قلويكم وینزع الرعب من اا 
وكراهيتكم الوت»(۳. 

فيا ليتنا نأخذ العبرة والعظة من غزوة مؤتة لنعود إلى العقيدة : الصافية ال كانت 
بإذن الله - سيا فى نصرة أصحاب النبى يك وستكون سيب لنصرتنا إذا عادت الأمة إلى 
الله (عز وجل) وتمسكت بتلك العقيدة الصافية. E‏ 


)١(‏ رواه آبو داود وار E E‏ : حديث احسن. 
(۲) حديث صحییح. آخرجه أحمد (رقم فاا ل را توبعضه .عند أبى داود 


والحاكم وصححه ووافته الذهبى. 3 
(۳) رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وصحححه الألبا: الجامع (۸۱۸۳). 
رو و ود عن تويان و بانی فى صحيح e‏ 
2 


ا موی 


سرية ذات السلاسل 


* ولا علم رسول الله او بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتة» من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين؛ شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان؛ وتكون سببًا للاثتلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. 

واختار لتتفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لان أم أبيه كانت امرأة من (بلى)» فبعئه 
البهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ ه على إثر معركة مؤتة ليستأنفهم» ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من (قضاعة) قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف الدینق 
فبعثه |لیهم: ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا(©. ش 

#امس ل الس ا تماق الو ما ی ة كما قال ابن سعد 
والحمهور؛ ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة متفه إلا أن ابن إسحاق 
قال: إنها قبلها(". 

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هى بلاد بلى وعذرة» وبنى القين: وهذه القبائل 
التی ذکرها هی بطون من قضاعة كمال قال الحافظ فى الفتح. 

* وقيل إنها سمیت ذات السلاسل لأن امش ر كين ارتبط بعضهم إلى بعض بالسلاسل 
مخافة أن يفرواء وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل» وقال ابن سعد: إنها وراء وادى ذى 
القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام. 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص4؟5). 
() فتح الباری (۸/ ۶ ۷). 01 


LD 
ل( رواب‎ 


سیرةالرسول مر 


أحدائها 


#عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال «بعث إلى رسول الله .فقال: لخد 
عليك ثيابك» وسلاحك» ثم ائتنی). فأتيته» وهو یتوضا فصعد فی النظره ثم طأطأء 
فقال: (نی آرید آن آبعتك علی ج فیسلمك الله ويغتّمك» وأرغب لك من الال 
رة صاة قال فلا رسول الله ما أسلمت من اج الال ولك اسلمت رغة 
فى الإسلام» وأن أكون مع رسول الله َة فقال: «يا عمرو نعم المال الصالح للمر 
الصاليح))0). 

# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: إن رسول الله 6 بعثه فى ذاات 
السلاسل. فسأله أصحابه أن یوقدوا نار فمنعهم » فكلموا أبا بکر فكلمه فى ذلك», 
فقال: لا يوقد أحد منهم نار إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزمهم» فأرادوا أن 
یتبعوهم فمنعهم. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبی 235 » فسأله فقال: كرهت أن آذن لهم 
أن يوقدوا نار فيرى عدوهم قلتهم؛ وكرهت أن يتبعوهم فیکون لهم مدد... فحمد أمرة .١‏ 
فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة). ١‏ 

قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فعد رجا م 
مخافة أن يجعلنى فى آخرهم 4 , 0 


إن الله كان بكم رحيما 


# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتیممت. ثم صليت بأصحابى_الصبح» 
فذكروا ذلك للنبى ككل فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذی 
منعنى من الاغتسال؛ وقلت: إنى سمعت الله يقول: ولا تا سکم إن اله ان بكم 
رحیما ) [النساء:*7] فضحك رسول الله وك ولم يقل شی96). 


(۱) جيش: جيش سرية ذات السلاسل. 

(۲) آخرجه اين حبان (۲۲۷۷)؛ وأحمد (4/ ۰۱۹۷ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(۳) آخرجه الترمذی (۳۸۸۲) وأحمد (6/ ۲۰۳ والحاكم (۳/ 4۲ 4۳ وصححه ووافقه الذهبى. 00 
(6) آخرجه آبو داود (4 ۳۳): وعلقه البخاری (۳۸۵/۱)» وقواه الحافظ وصححه اللحاكم (۱/ ۱۷۷) ووافقه 


2 
۳ 


الذهبی 5 ررع 
عر لضي ری 
کم ین رو ںی 


سرية دات السلاسل 


وفى لفظ آخر: «عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: «آن عمرا كان على سرية؛ 
فاصابهم برد شيك لم يروا مثله فخرج لصلاة الصبح. فقال: احتلمت البارحة» ولكنى 
والله ما رأيت بردا مثل هذاء ففسل مغابنه(ک وتوضاً للصلاق ثم صلی بهم» فلما قدم 
على رسول الله ية > سآل رسول الله كل أصحابه: 2 وجدتم عمرا وصحابته؟) 
فأئنوا عليه خيراء وقالوا: يا'رسول الله صلى بنا وهو جنب. فأرسل إلى عمرو فسأله: 
فأخبره بذلك وبالذى لقى من البرد وقال: إن الله قال: ل ولا تفتلوا آفسکم إن الله كان 
بکم رَحيمًا 4 [الساء:۲۹]» ولو اغتسلت مت» فضحك رسول الله و . 


عد ع اد 
و E‏ د 


2 
ور 


(۱) المغابن: الأرفاع وهی بواطن الأفخاذ عند الحوالب. ای 


OD 
IES 


سيرة الرشول 234 


و 7 
قال الإمام ابن القیم: هو الفتح الأعظم الذی آعز الله به دید لب وجنده 
رمام ابن القيم: هو الفتح 2 ي ر الله کیب ورس و 
وحزبه الامین» وا اه بيده 9 للعالین من ن آیدے ى الکفار 
ال رکه دمر اج الذي تشر هم الما ریت انب ره ملى کب 
ابموزای ودخل الناس به فى دیناللهآفواجاء وأشرق به وجه الأرض ضياءً وبتهاج). 


سیب الهروة 


شغل السلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعالیم الإسلام على کل دی 
عقل. وکان وفاهم لقريش آمرا مقر فیما أحبوا وفیما کرهوا - ورأى الناس من ذلك 
الآيات البینات. 

لکن قريشًا ظلت على جمودها القدیم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث 
الخطيرة التی غيّرت مجری الاحوال فى الجزيرة العربية وئوشك أن تغيره فى الغالم 
كله. 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغوً. وذلك 
أنها - مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة - وهی مع المسلمين فى حلف واحد - 
وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالا». ٠‏ 

# قال محمد بن إسحاق فى الغازی: حدئتی الزهرى عن عروة بن الزنیره عن المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جمیعا قالا: «کان فى صلح رسول الله يوم 
اللدية یه وین قریش آنه من شاءآن پدخل قی عقد محمد وعهده دخل: ومن شاءآن 
بدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل» فتواثبت خراعة, فقالوا: نحن ندخل فى عقد 
() زاد العاد (۳/ ٤‏ ۳۹). 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص 4۱۷). 


2 
ري 
مج (واسی 


محمد ا وعهده» وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن ندخل فى عقد قريش وعهدهم. 
فمكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهرآ. 

ثم إن بنى بكر الذين كانوا دخلوا فى عقد قرش وعهدهم. ونوا على خزاعة الذین 
دخلوا فى عقد رسول الله وعهده ليلا اء لهم يقال له: الوتیر قريب من مکةه فقالت 
فريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يراتا آحد» فأعانوهم بالکراع والسلاح» 
عندما كان من آمر خزاعة وبنى بكر بالوتير حنى قدم المدينة على رسول الله 4ل يخبره 
الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على رسول الله ي آنشده إياها: 


يارب إنى ناشد محمسبا 
ا ولد وكنا والدا 
فانصو رسول الله نصراً أعتد!“ 
فیهم رسول الله قد تجردا 
فی فلق کالبحر یحری مزبد 
ونقضوا ميشاقك الو كدا 
فهم آذل وأقل عدا 


هم بيت ونا بالوتیسر هجداً 


E E E O 
 . تلمحت تمتها فلم نتزع يدا‎ 
وادع عباد الله يأتون مذلذا29‎ 
أن سيم خسفا وجهه تربدا(*)‎ 

.أن قريئنًا أخلفوك الموعندا 


وزعموا أن ليت أدعو آحدا 


١‏ قد جعلوا لی بكداء مرصدا۷ 


وقتلسونا رکعا وسبحس م |00 


فقال رسول الله يِه : (نصرت يا عمرو بن سالم» فما برح رسول الله يي مرت 
عنانة فى السمای فقال رسول الله لو : (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى کعب)(۹. 


() الأتلد: القدیم. 

(۲) ونتزع يدًا: لم نتقض عهدنا فنرجع عن الاسلام. 

(۲) نصرا أعتدا: أى حاضرا. 

() الدد: العون. 

(۵) سيم خسف: طلب منه وكلفه» الخسف: الذل» تربد: نغیر. 

() الفیلق: اخیش. 

(۷) کداء: موضع بمكة» الرصد: الذی بترصد للامر ویطلبه» أو الکمین. 

(۸) الوتير: اسم مای هععد: جمع هاجد ویطلق على النائم و الستیقظ. 

= أخرجه ابن إسحاق فى الغازی؛ وسنده صحیح ورجاله ثقات صرح فيه ابن.إسحاق بالتحدیث انظر‎ )٩( 


DL 
ھل دن زو ہے‎ 


سيرة الرسول جير 


* ثم خرج بدیل بن ورقاء فی تفر من راعته حتی دموا علی رسول الله لوم 


مس مر ام 


فأخیروه با آصیب منهم وار ریش بنى بكر عليهم؛ ثم رجعوا إلى مكة».فقال. 
رسول الله َة للناس: #کانکم بأبى سيان وقد جاء لیالد ویزید فى ال 

ومضى بديل بن ورقاء فى أصحابه حنى لا أبا سفيان بن حرب بسن وقد بت 
قريش إلى رسول الله ؟ ييه ليشد العقد ويزيدَ فى الما وقد رهوا الذى صنعواء فلما 
لقی آبو سفیان ديل ؛ بن ورقاء قال: من أبن آقبلت يا بدیل؟ فظن آنه أتى النبى كَل 
فقال: سرت ف خزاعة فى هذا الساحل» وفی بطن هذا الوادی قال: أو ما جقت 
محمذ؟ قال: لا فلما راح بل ال مک قال از سفيان: لتن كان جاء المدينة» ‏ لقد 
علف بها النوى, فأتى مبرك راحلته» فأخذ من بعرهاء ففته؛ فرأی فبها النوی» فقال: 
أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً. 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم الدينةء فدخل على ابنته أم حبيية؛ فلما ذهب لیجلس 
ا ار با ام ارق تا مه 


فقال: 0 


5 
3 
۳ 


= الاصابة فى تمييز الصحابة (۵۲۹/۲» ترجمة عمرو بن سالم رقم (0۸۳۷) ابن كثير في السپرة 
(۰۵۲5/۳ ۵۲۷ البیهقی فى دلائل النبوة (9/0 - 6۷» وانظر الحديث بطوله هناك فإن فيه قدوم أبى 
سفيان بن حرب لتجدید العقد وموقف الصحابة رضوان الله علیهم منه» ودعاء النبی #ل#بتعمية الا خبار 
عن قريش» ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث آخرجه الطبرانی قى العجم الصغير 
حديث رقم (978)» الروض الدانی إلى معجم الطبرانى بإسناد ضعيفه وفى الكبير (۳ 66۳۳/۷ وله 
شاهد من حديث عائشة قال الهيثمى فى الجمع (/ ۰۱5۱ 4۱7۲ رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام عن 
أبيه عن عائشة وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف هذه الحادثة غير واحد 
لأنهم لم يطلعوا على إسنادهاء فهذا الاسناد كما أوردناه فى بداية الحادثة ويذلك يزول سیب التضعيف | 
والحمد لله. 

() زاد العاد )۳/ كوس ۳۹۷). 1 


DA 
مض («ونيس‎ 


ندمواسف 


ولیس هناك من شك فى أن انتصار قريش لحلفائها ودعمها لهم على حلفاء 
المسلمين» هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطاره؛ وندمت على 
فعلها له ولذلك فانها بادرت إلى إرسال أبى سفيان إلى المدينة بهدف تجدید المعاهدة» 
وتشير بعض الروايات إلى أن النى ب أرسل إلى قريش'١)‏ يخيرهم بين دفع دية قتلى 
خراعف أو البراءة من حلف بنى بكرء أو القتال» فاختارت الحرب» ثم ندمت فبادرت إلى 
إرسال أبى سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خائ" فقد فشل فى الحصول على أى وعد 
بتحديد العاهدة التى تضمنت بنود صلح | حدیییة۳. 1 


الاستعداد لمح مکه 


بدأت الاستعدادات لشد القوة الاسلامية القصوی الستطاعت وکان لابد من آن 
ملم النى 4ة أصحابه بأنه سائر إلى مكةء ثم استنفر القبائل التى تقطن قرب المدبنة: 
سليمًا وأشجع ومزينة وأسلم وغفاراء فمنهم من التحق بالجيش الإسلامى فى المدينة» 
ومنهم من التحق بالسلمین ذ فى الطريق إلى مكة» وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيراء 
وکان حسان بن ثابت یلقی شعره الذى وکر فیه يضاق راع ونقض الشرکین 
للعهد. ویحرض السلمین على القتال» وبلغ عدد جیش السلمین عشرة آلاف مقاتل» 
وأوعب مع رسول الله ی الهاجرون والأنصار فلم یتخلف عنه منهم آحد وهذا يدل 
علی مدی تعاظم قوات السلمین خلال فترة السنة ونصف التی آعقبت صلح 


(۱) ابن ححر - الطالب العالية (4/ ۲۳6 باسناد صحيحء فتح الباری (۸/*) (حدیت 4۲۸۰ ابن کثیر - 
البداية والنهاية (۶/ ۰۲۸۱ الواقدی - الغازی (۲/ ۷۸5 ۷) وعنده أن اسم مبعوث النبى يدو إلى قریش 
عو یر مس مد 

(۲) ابن حجر - فتح الباری )٦/۸(‏ عن مرسل عكرمة عن ابن آبی شيبة؛ وابن إسحاق معلقاء .ابن کثیر - 
البداية والنهاية (۳۲۱۲/۶). 

(۳) نقد رده أبو بكر وعمر وعلى وقاطمة» وآفلظ عليه عمر فى رد وأبت ته آم ون آم حب ن سمح 
له بالجلوس على فراش رسول الله ية وقالت له: «إنك رجل مشرك نجس!» وحين کلم النبی ب فإنه لم 
یجبه بشیء. این کثیر - البداية (4/ ۳۳۱۳ - ۱۶ البيهقى ‏ دلائل النبوة (۱۱/۹/۵) السنن الکبری 
)11۰/۹( الصنعانی - الصنف (9/ ۳۷۰). باسناد صحیح؛ وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة فى 


فتح مکت ابن هشام - السيرة (۲/ ۳۸۹ بدون اسناد. 7 


جر يع 7 
(من وین (رومسى 


سيرة الرسول يق 


الحديبية» ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار ماما عن 
قرش ما يعكس مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة والتقويم السليم 
للمصلحة الاسلامية العلیا(۳. ۱ 

6 قال محمد بن إسحاق: حدئنی محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: أن با یکر 
دخل علي عائشة وهی تغربل حنطة, فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله بيا بامهاز؟ 
قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أبن ؟ قالت: ما سمی لنا شيا غير أنه قد أمرنا بابلهاز ۵ 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


وقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فان رجلاً من أهل السابقة فى جهاد. 
as‏ ی ا ب سائر إليهم بجيشه. 

وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغزوا*) 

# عن (علی) - رضی الله عنه قال: بعفتی رسول الله تاو أنا والزبير والقداد فقال: 
انطلقوا حتی تأنوا روضة خاخ» فان بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء قال: فانطلقنا 
تعادی بنا خیلنا حتی أتينا الروضة. فإذا نحن بالمرأة فقلنا: اخرجی الکتاب» قالت: ما 
معی کتاب: فقلنا: لتخرجن الکتاب» آو لنلقین ت قال: فاخرجته من عقاصها. *. 

یبد وش ول له تفه یه من ای بیج ی لله ی تارمن آلفترکنن من 
أهل مكة - يخبرهم ببعض آمر رسول الله بي فقال رسول الله يِ: (يا حاطب ما 
هذا؟) قال: : يا رسول الله» لا تعجل علی» إنى كنت امرءً ملصقًا فی قرش ۔ يقول: كنت 

حليفًا - ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات یجمون, 

بها أهليهم وآموالهم فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يجمون 
بها قرابتی: لم أفعله كفر] ولا ارتدادا عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. . 
(۱) انظر تعلیق لبن هشام علی نقویم ال الزهرى لأهمية صلح الحديية ابن هشام - یه ۴۲۴/۴ والعمزى 


- السيرة النبوية الصحيحة (۲/ ٤‏ 1۷). 
(۲) اين حجر - الطالب العالية (4/ ۲4). 


(۲) نضرة النعيم (۱/ ۳۹6). ۳ 

(4) آخرجه ابن (سحاق فى الغازی بسند صحیح رجاله ثقات, وقد صرح بالفخديث» فزالت شبهة تدلیشه, 
ابن كثير فى السيرة النبوية ١ „(oro /Y)‏ زر 

(6) فقه السيرة للغزالی (ص؟ ١‏ 4). 4.2 


جر ی 
فلم دن (زوئيس 


فقال رسول الله 4 (صدق). فتال عمر: يا رسول الله دعنی آضرب عنق هذا 
المنافق. حو يا م ی هر اخ ار قال: اعملوا ما 
لان رت لکم» فا رل الله عر وجل: یا أيها لين ن آمنوا لا تنخذوا عدوی 
رعدرکم أولياء تلقون لبهم الموة وقد كفروا ما جاءكم من م الحق ی يخ رجون الرسول یاک 
أن تؤمنوا بالله له ربكم م إن کنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسروت هم بالمودة 
ul‏ ام وین نک م فقد ضل سواء السبیل © [الممتحنة: 0 


وفت الغروة 


كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهحرة والذى اتفق عليه أهل السير أنه خرج يله فى 
عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه!۳. 
وکان عدد من خرح مع النبی يده عشرة آلاف من جنود الاسلام من سائر القبائل. 
كان النبى صائمًا حتی بلغ الکدید أفطر وأفطروا... عن ابن عباس - رضی الله عنهما 
-' : أن النبى 6 خرج.فی رمضان من الدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثما 
سنین ونصف من مقدمه الدینت فسار هو. ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم 
A 3 07 2‏ 
ويصومون» حتى بلغ الکدید - وهو ماء بين عفان وقديد - أفطر وآفطروا»". 
النیی ية يستخلف أبا رهم العفاری على المدينة 
# عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: «ثم مضی رسول الله ب لسفره 
واستخلف على الدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفارى» وخرج 
عفان وأمج آفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف من المسلمين)0). 


- أخرجه البخارى (۳۹۸۳) الغازی. وملم (۲۹۹) فضائل الصحابة - واللفظ لمسلم‎ )١( 

(؟) فت الباری (74 .)۱۸١‏ 

() أخرجه البخارى (5775) المغازى. 

(8) قال الهیئمی فى المجمع: )١154/7(‏ فى الصحيح طرف منه فى الصيام. رواه أحمد. ورجاله رجال ` 
الصحيح غير ابن إسحاق صرح بالسماع. سيرة 5 ابن هشام: ۳۹۹/۲ 25٠١‏ وصححه أبن حجر فى 


الطالب العالية (:/ ۲۳۸ وصحححه الحاكم (۳/ 4 ) ووافقه الذهبى. 13 
DI‏ 


ذم 9 ونی 


١‏ سیرة الرسول بز 

وعن جابر بن عبد الله رض الله عنهما -: «آن رسول الله يك خرج عام الفتح إلى 
مكة فى رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغمیم. فصام الناس» ثم دعا بقدح ماء فرفعه 
حتی نظر الناس» ثم شرب. فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: أولئاء 
العصاة. أولئك العصاة)0). 


قصة اسلام آیی سطيان بن الحارث وعبد الله بن أيى أمية ۱ 


ومضى النبی لاه واصحابه حتی نزل مر لا ومعه عشرة آلاف. وعمى الله 
الأخبار عن قريش» فهم على وجل وارتقاب؛ وکان أبو سفیان يخرج یتحسس الأخبار؟ 
فخرج هو وحکیم بن حزام» وبدیّل بن ورقاء يتحسسون الأخبار, و كان العباس قد خرج 
قبل ذلك بأهله وعیاله مسلمًا مهاجرآه فلقی رسول الله. لو بالجتحفة. 

# وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله 
يله ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فقالت: يا 
رسول الله ابن عمكء وابن عمتك» وصهرك فقال: (لا حاجة لى فیهما أما ابن عمى». 
فهتك عرضی» وأما ابن عمتى وصهری. فهو الذى قال لى بمكة ما قال). 

فلما خرج ابر إليهما بذلك ومع أبن سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله لذن 
رسول الله لو » أو لآخذن بيد ابنى هذاء ثم لنذهين فى الأرض حتى نموت عطننا أو . 
جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله لا ليطت واو را ود ارا 


ب A‏ 
مر ای حن حمل راية ۱ لتثلب خی اللات خَيْلَ محمد , 
كدلج اران أظلّم له فهذا آوانی حين دی فأهتدي . 
هدانی ماد غَيْر تقسی ودای على الله من طرَكات کل سرد 


فضرب رسول الله يل صدره وقال: نت طرّی کل سرد ۳۹ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۱4) الصیام. 
۰ (۲) زاد الماد (۳/ ۰۰) ۱ ۱ 
(۳) آخرجه الحاكم (۳/ ۰۳۲ 4 ) من حديث ابن عباس» وسنده جيد؛ وصححه الحاكم ی 
ر 


جر لايع 6 
یکن ١ن‏ زوم - 


فتح مکه 


قصة اسلام أبى سفيان 


«فلما نزل رسول الله بر الظهران قال العباس: واصباح فریش, والله لعن دخل 
رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. 

قال: فجلست على بغلة رسول الله اة البيضاءء فخرجت عليها حتى جئت الأراكف 
فقلت: لعلى ألقى بعض الخطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة یأنی مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله كيا فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوق قال: فوالله إنى لأسير عليهاء وآلتمس ما 
خرجت له إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء» وهما یتراجعان وأبو سفیان: 
بقول: ما رآیت كاليوم قط نيرانًا ولا عسكراًء قال: يقول بديل: هذه والله نيزان حراعة 
قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: خراعة والله آقل وآذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها فقلت: يا ا حنظلة» تعرف صوتى؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما 
لك فداك أبى وأمى؟ فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس» واصباح قريش! قال: فما 
الحيلة» قداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك؛ فارکب عجز 
هذه البغلة» فركب» ورجع صاحباه. فخرجت به فكلما مررت بتار من نيران المسلمين» 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ية عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله بي 
عليها عمه حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على عجز 
البغلة عرفهء فقال: والله عدو اللهء الحمد لله الذى أمكن منك فخرج يشتد نحو 
رسول الله ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطیع 
فاقتحمت عن البغلة» فُدخلت على رسول اليا ودخل عمر 0 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منهء فى غير عهد ولا عقد» قدعنى 
أضرب عنقه فقلت: قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول الله فأخذت 
براسه فقلت: والله لا یناجیه الليلة رجل دونى» فلما أكثر عمرء قلت: مهلاً يا عمر: 
فوالله لو كان رجلاً من بنی عدى ما قلت هذاء ولكنه من بنى عبد مناف فقال: مهلا يا 
عباس» لا تقل هذاء فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب 
أبى لو أسلمء وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب» 
فقال رسول الله : (يا عباس اذهب به إلى رحلك. فإذا أصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحلءفلما أصبحت غدوت به فلما رآه رسول اللدهيةٍ قال:(ويحك 


3 
جع ری 
لم ت دوہی 


i‏ سيرة الرسول يله 


ا سيان لم ين لك أن تم فال بأبى وأمى ما آحلمك: 

أكرمك وأوصلكء وأعظم عفوك لقد كاد أن يقع فى نفسى أن لو كان إله غيره لقد لقد 
اس ص جد ل ارس لقان لق OC‏ ل رم هه 
۳ > وأكرمك وأوصلك. وأعظم عفوك أما هذا فكان فى | النفس منها 


حي الآن شی 


قال العباس: فقلت: ويلك أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله 
قبل أن يضرب عنقكء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال العباس: 
فقلت: يا رسول الله! إن آبا سفيان يحب الفخرء فاجعل له شيتاء فقال: (نعم... من 
حطم الخیل"۱)» حتى تمر به جنود الله). 

فحبسه العباس حيث آمره رسول الله به . فمرت القبائل على ركابهاء ذ مرت 
قبيلة» قال: من هذه؟ فأقول: بنو سلیم» فيقول: ما لى ولبنى سليم» ثم تمر أخرى فیقول: 
ما هؤلاء؟ فأقول: مزینق فيقول: ما لی ولزينة. فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة 
رسول الله عي الخضراء" فیها فيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا دق( قال 
من هو لاء؟ فقلت: هذا رسول الله فى الهاجرین والاأنصار: فقال: ما لاحر بهؤلاء 
قبل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم - يعنى النبى ية - فقلت ا 
أن سقيان. إنها النوة» قال: فنعم إذاء فقلت: النحاء ال قومك. 

فخرج حتی آتاهم مكة» فجعل , یصیح بأعلی صوته: ا محمده قد 
آتاکم بما لا قبل لکم به فقامت امرآنه هند بنت عتبة. ازع شارنه شالت اوه 
المیت(*) الدسم!" فبئس طليعة قوم فقال ابو سقیان: ۱ یفرنکم هذه من آنفسکم. 


(1) حطم الخيل: أى ازدحامها وفی رواية خطم الجبل: أ 

(۲) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس Es‏ الفضرة على السواد. ١.‏ * 
(۳) الحدى: العیون. 

(4) قبل : طاقة ومتدرة. 


(5)الحميت: الزق. 3 
(5) الدستم امش : الأسود الدنی جر( هن 


ل ( موس 


تست 


من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. فقالوا: ويحك ما تغتى عنا دارك. قال: ومن أغلق 
بایه فهو آمن. ومن دخل السحد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهع وإلى المسيحد)7). 


هدا یوخ يعغلم الله فيه الکعبة 


«قلما سار قال للعباس: احبس أبا سفیان عند خطم الحبل حتی ینظر إلى المسلمين» 
فحبسه العباس: فحعلت القبائل تمر مع النبی ية : تمر كتيبة كتيبة على آبی سفیان فمرت 
كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار» قال: : ما لی ولغفارء ثم مرت جهینقه :قال 
مثل ذلك؛ ثم مرت سعد بن هذیم» فقال مثل ذلك ومرت سلیم: فقال مثل ذلك» حتى 
Ca EES ES‏ 
الراية فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة. والیوم تستحل الكعبة. 

فقال آبو سفیان: يا عباس حبذا يوم الذمار... 


ثم جاءت كتيبة وهی أقل الکتانب» فیهم رسول الله 4 وأصحابه وراية النبی ی 

مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله يي بأبى سفیان قال: ی 
عبادة؟ قال: (ما قال؟) قال: قال کذا وكذاء فقال:( کذب سعد ولکن ع هذا ریم اله 
فيه الكعبة» ویوم تکسی فيه الكعبة). 


:ل وعن أنس - رضی الله عنه - قال: كان قيس «يعنى ابن سعد بن عبادة! فى مقدمة 
لبیل قدم مكة؛ فكلم سعد الیو أن يصرقه عن الوضع الذی فيد مخاقة أن 
یقدم على شىء فصرفه عن ذلك ٩۲‏ 

* وقد اختلف أهل العلم فيمن حمل الراية بعد (سعد بن عبادة) فجمع الحافظ ابن 
حجر بين هذه الأقوال فقال: «والمذكور أن الرسول"علیه السلام أخد الراية من سعد”بن 
عبادة وآمر عليًا بنزعها منه, ثم ردها من على بن أبى طالب إلى قیس بن سعد بن عبادة 


(۱) رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح كما قال الهیشمی فى مجمع الزوائد (5/ 154 - ۱2۷ وانظر 
الطالب العالية حدیث رقم (۱۲ 1۳) حیث قال: أخرجه إسحاق بن راهویه وقال ابن حجر: هذا حدیث 
صحیح. وأخرج البخاری من مرسل عروة فى الغازی باب أين ركز النبى الراية يوم الغتح حدیث رقم 
KETA}‏ 

() أخرجه البخاری (۶۲۸۰) الغازی. 

(۳) آخرجه البزار فى کشف الاستار حدیث رقم (۱۸۱۹: وقال الهیئمی فى الجمم: (5/ ۱۷۵ رواه البزار, 


ورجاله رجال الصحیح. وقال الحافظ فى الفتح (۸/ )٩‏ إستاده على شرط البخاری. 7 
جر( ی 


لے د دوہی 


سيرة الرسول ر 


ل ا س E‏ 
شىء ينكره أ لنبى عل له » فسأل النبى بار أن يأخذها منه» فحينئل أخذها الزبير»'. 


فا محيا محياكم والمات مماتكم 


ففى الحديث السابق عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - أنه قال: (.. ثم أتى الصفاء 
فعلاه حيث ينظر إلى البیت. فرفع يديه فجعل يذكر الله با شاء أن يذكره» ویدعوه 
قال: والأنصار تحته» قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة 
بعشیر ته . 

قال آبو هريرة: وجاء الوحى. وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علینا. فإذا جاء فليس 
آحد يرفع طرفه إلى رسول الله بي حتى بنقضی الوحی. فلما انقضى الوحى قال 
رسول الله ييا : ايا معشر الانصار!» قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: آما الرجل 
فأدر کته رغبة فى قریته". قالوا: قد كان ذاك. قال: «كلا. نی عبد الله ورسوله. هاجرت 
إلى الله وإليكم. والمحيا محیاکم. والمات ماتكم». فأقبلوا إليه ييكون ویقولون: والله! 
ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله بها : «إن الله ورسوله 
يصدقانكم ویعذرانکم». 


محاولات يائسة 


وسار رسول الله و 00 مكة من أعلاهاء وضربَّت له هنالك فة وأمر 
رسول الله ا خالد , بن الوليد أن یدخلها من أسفلهاء لركان ها اسر لیمنی, ٠‏ وفيها 
أسلی وسلیم. "وغفار؛ ومزینةه وجهینة وقبائل من قبائل العرب» وكان آبو عبيدة على 
الرجالة وس ؛ وهم الذين لا سلاح معیم؛ ١‏ وقال ملد ومن معه: ٍن عرض لكو اها 
رین TT‏ حصدا حتی توافونی على الصفا. فما عرض لهم آحد إلا. 
أناموه. وتجمع سفهاء قريش وأخماؤها مع عكرمة بن ی آبی جهل» وصفوان ابن آمیقه 
وسهیل بن عمرو با ندمة لیقاتلوا السلمین وکان حماس بن قیس بن, خالد آخو بنی 
بكر بعد سلاحاً قبل دخول رسول الله 8: + فقالت له امرآته: ماذا تعد ما آزی؟ قال: 
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(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) (۸۶) الجهاد والسیر. جر( 


لے ا زود 


كبري ات اش لسار بد وان إنى والله لأرجو أن 
امك دوم 0 


وذ ارت ریس 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعکرمة وسهیل بن عمرقء فلما لقيهم السلمون 
ی و و و و 
ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل کرز بن جابر الفهری؛ وخنيس ابن خالد بن ربيعة من 
السلمین» وكانا فى خيل خالد بن الوليد فشذا عنه» فسلكا طريقًا غير طریقه, فقتلا 
ییا وأصيب من الشرکین تحو اثتی عشر رجلا ثم انهزمواه وانهزم 0 


السلاح حتى كل بته. فقال لامرأته: آغلقی علی بابی» فقالت: وأين تقول؟ 
فقال: 
نک لو شهدت یوم امه إذ فر صفسوان وفر عكْرمه 
اسب بالسيوف امه E‏ 
ضرا فلا نمع إلا عَمْقَسَه e‏ 
لم تنطقى ة فى اللوم أدنى کلمه 


وقال آبو هريرة: آقبل ول الله ية » فدخل مک فبعث 0 0 إحدى 
الجنبتين» وبعث خالد : بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن الجراح على 
لسر وأخذوا بطن الوادی ورسول الله 38 فى کتیته. قال: وقد وبشت قريش أوبائنًا 
لهاء فقالوا: نقدم هؤلاء فان كان لقريش شىء كنا معهم» وان أصيبوا أعطينا الذى 
سئلناه فقال رسول الله يله ؛ يا آبا هزيرة؟ فقلت: لبيك رسول الله وسعديك, فقال؛ 
«اهتف لی بالنصار(۲) ولا يأتينى إلا آنصاری) قال: فأطافوا به(۲۳,٩)‏ 


فقال: «با معشر الأنصار» هل ترون آوباش قریش؟» قالوا: نعم. قال: «انظروا. إذا 
(۱) الأله: الحربة لها ستان طویل» وذو غرارین: سیف ذو حدین. 
(۲) اهتف لی بالأنصار: صح بهم وادعهم لی. 
(۳) آطافوا به: أحاطوا به. ۳ 
(4) زاد ا معاد (©/ 4 40 05 4). .4 
0 


ف ن وہ 


سيرة الرسول یڈ 


لقیتموهم دا أن تحصدوهم حصد] ا وأخفى بيذه. ووصع يمينله على شماله. وقال: 
«موعدکم الصنا» قال: فما شرف یومنذ لهم أحد إلا آناموه. قال: وصعد رسول الله 
4&5 الصفا وجاءت الأنصار. فأطافوا بالصفا. فحاء أبو سفیان فقال: يا رسول الله! 


یدت خضراء قريش. لا قريش بعدم الیوم. قال أبو سفیان: قال رسول الله ية دمن 
5 2 5 5 7 0 3 ۳ ۶ 1 
دخل دار أ سفيان فهو امن. ومن الغى السلاح فهو أمن. ومن أغلق بابه فهو أمن2300. 
ماذا كان یلیس النبی علا أذناء د خوله مكة 


# عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما -: (أن رسول الله ب دخل بوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»". 


+ وقد جاء آیض من حديث عمرو بن حريث أن النبی 2337 كان يوم فتح مكة يلبس 
عمامة حرقاتية سوداء)). 


النبى ب يقرأ سورة لشتح 


د عر ن عبد الله بن مغفل ‏ رضی | الله عنه - قال: «رأيت رسول الله يوم فتح مكة 
على ناق وهو يقرأ سورة الفتح برجع. وقال: لولا أن يجتمع الناس حولى لرجعت 
كما ر جع 

# وهكذا لم يدخل النبى بل مكة دخول الفاتحين» بل إنه دخل نخاشعا لله تعالى وهو 
يقرأ سورة الفتح ويرجع فى قراءتها وهو على راحلته* وقد دخل السجد الحراة؛ 
وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الرکن محجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولكى يعم أبناء 
الأمة آداب الطواف... وأعلن بل حرمة مكة وبانها لا تغزى بعد الفت ا 
مكانة قريش وأمر بألا یقتل قرشى صبرا بعد الفتح وإلى يوم القيامةا". 


(۱) اخ رجه مسلم (۱۷۸۰) (65) اهاد والسير. 

١‏ آخرجه مسلم (۱۳۹۸) اطیج. 

(r)‏ آخرجه مسلم (۱۳۵۹) اخج. 

(5) آحرچه البخارى (۲۸۱؛) المغازى. وسلم )۷۹١(‏ صلاة السافرین. 
(ه) أخرجه البخاری (4۲۸۱). 


2 
ر 


() آخرجه الترمذى (۳/ ۸۳).. وهو حسن صحیح. 3 


(۷) نضرة النعيم (54/1). A‏ 
02 وديس 


راية النبى 15 كد یوم لت 


* ورکزت راية النبى يل يي يوم الغتح بالحجون كما جاء فى مرسل عروة بن الزبير 
الذى رواه الإمام البخاری فى صحيحه. 


النیی بيا بطهر اشسجد الحرام من الأصنام 


وسکنت مكة واستسلم سادتها وآتباعها. وعلت كلمة الله فى جنباتها. ثم نهض 
رسول الله إلى البیت العتیق فطوف به وأخذ یکسر الأصنام الصفوفة حوله. ویضربها 
بقوسه ظهرا لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متناثرة. 
كانت هذه الحجارة ‏ قبل ساعة - آلهة مقدسة وهی - الآن - جص وترات وأنقاض ! 
بهدمها نبی التوحید وهو بقول: جا الحق وزهق 0 إن الباطل كان عر 4 
[الاسر!ء:۲۲]۸۱. 
# عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه قال: «دحا ا 
وخول البيت ستون وثلائماثة نصب. فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول: (جاء الحق. 
وزهق الباطل جاء الحق» وما يُبدئ الباطل وما بعيد». 
# وعن أبى هريرة (فى حدیثه السابق): قال: «... وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل 
رسول الله یه حتى أقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم 
إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفى يد رسول الله يك قوس. وهو آخذ بسيّداة) 
القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه فى عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» . 
فلما فرغ من طوافه آتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. فجعل يحمد 
الله ويدعو با شاء أن يدعو( 
# وعن جابر - رضی الله عنه - قال: «دخلنا مع النبى و مكة فى الببت. وحول 
ال تیا وون صا میم دون الل فاق : : فأمر بها رسول الله كلق فکیّت كلها 


(۱) سبق تخريحه. 

() فقه السيرة للغزالى (ص” ۲ ۶). : 

(۳) آخرجه البخارى (4۲۸۷) المغازی» ومسلم (۱۷۸۱) اللنهاد. 0 

(5) بسية القوس: طرفها المدحنى. 

(6) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) (۸5) الجهاد والسیر. ۱ LD‏ 


ذم (ج هواس 


لوجوههاء ثم قال: © جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا 4 [لاسراه:۸۱] ثم دخل 
رسول الله ية البيت فصلى ركعتين» فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد 
جعلوا فى يد إبراهيم الآزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله بإ: (قاتلهم الله. ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام): ثم دعا رسول الله بي بزعفران فلطخه بتلك التمائیل»(۱). 


النبى 3 یصلی داخل الكعبة 


# عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : «آن رسول الله بل أقبل يوم الفتح من أعلى 
مكة على راحلته مردّا أسامة بن زيد» ومعه بلال» ومعه عثمان ابن طلحة من الحجبة 
حتى آناخ فى | لسجد فأمره أن یأتی بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله ی » ومعه 
أسامة وبلال وعثمان» فمكث فيه نهار طويلاً» ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبد الله 
1 ابن عمر أول من دخل» فوجد بلالا وراء الباب قائمًا فسأله؛ أين صلى رسول الله كة؟ 
فأشار له إلى المكان الذى صلى فیب قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: كم صلى من 


سححدة)7). 


وقد جاء من حديث ابن عباس المروى فى صحيح البخارى ومسلم وعند أحمد «آن 
النبى يل لم يصل فى داخل الکعبةا والصحيح والله أعلم أن الثبت مقدم على النافی 
والذين دخلوا مع النبى ية هم الذين رووا أنه صلى داخلهاء وهم أعلم بذلك من لم 
. يدخل معه وهو ابن عباس» وقال الإمام النووى ‏ رحمه الله : «أجمع أهل الحديث 
على الأخذ برواية بلال» لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ت رجیحه»۳۱. 

وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة فى الكعبة عن أخيه الفضل وهو يمن دخل 
مع النبى يك فلعل الفضل قد اشتغل بالدعای ولذلك لم ير النبى يكووالله أعلو29. ٠٠‏ 


(۱) آخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى الصنف حديث رقم (۱۸۷۵۱ وحسته الحافظ ابن حجر فى الطالب 
العالية حديث رقم (4754)» وحسته البوصيرى أيضاء وقد جاء قريًا من هذا اللفظ. من ديث أبن 
عباس عند البخارى حديث رقم (۳۳۵۲) وأبو داود (۲۰۲۷). 


(۲) أخرجه البخاری (۲۹۸۸) الحهاد» ومسلم (۱۳۲۹) الحج. ف 
(r)‏ الفتح الربانی (۱ 57/۲ ۱۵). 


() صحیح السيرة النبوية (ص9۳۱). عر ی ری 


ھے ‏ (رودسی 


۴ 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ب خطب الناس يوم فتح 
مكة فقال: 

«يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنکم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان: 
رجل بر تقى كريم على الل وفاجر شقی هين على الله والناس بو آدم وخلق الله آدم 

من ارات قال الله: يا یه لاس 1 خلقناکم من ذکر وی وجعلنا كم شعوبا وقبائل 


موم هت 


لتَعَارقُوا إن آکرمکم عند الله تقاکم ان الله علیم خبیر 4 مجرات:۱(]۱۳). 
لا تثريب عليكم اليوم 


ثم قال لهم النبى ب لاسر رونا رودا نامل بكم ٩‏ 5و اك 
ریم وابن ن أخ كريم؛ قال: : افإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ذلا تريب عليكم 
الیرم 4 [یوسف:1۲) اذهبوا فأنتم الطلقاء»(1). 


الیوم يوم بر ووقاء 


ثم جلس فى السجد فقام إليه على - رضي الله عن ومفتاح الكعبة فی ده فقال: 
يا رسول الله! اجمع لنا المجابة مع السقاية صلى الله عليك» » فقال رسول الله لل: لأين 
عتمان بن طلحة)؟ فدعی له. 

فقال له: (هاك مقتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء»". 

# وذکر ابن سعد فى «الطبقات» عر ن لمان بن طلحه: ۳ ا 
الجاهلية يوم انين وايش فأقبل رسول الله بل يومًا برد آن ال الكعبة مع 
الناس» فأغلظت له ونلت منه, فحلم عنی» ثم قال: #يا عثمان لعلّك سترى هذا المفتاح 


(۱) رواه الترمذی ۰۳۲۷۰۱ وهو فى صحيح اللتامع 7۷ ) وفى الصحيحة (۲۷۰۰). 
(۲) آخرجه اين هشام فى #السيرة» (۸۷۰/6) عن ابن اسحاق معضاك وأخرجه البیهقی فى «الدلائل» 
(۵/ ۵۷ - 6۸ علقه فى «السنن» (۱۸/۹) من حديث أبى هريرة دون قوله «اذهبوا ...۷ وسنده حسن؛ 


وانظر الدر النثور /٤(‏ 1۷7). , 
(۳) ابن هشام (۲/ 4۱۲). م 


رم ری 
هل( لوي 


ود 


يومًا بیدی آضعه حيث شنْت» فقلت: : لقد هلکت قري بوذ ودلّت»:فقال: بل عمرت 


وعزت بومذ: ودخل الکعت فوقعت كلمته منى موقعا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير 
إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح؛ قال: يا عثمان ائتنی بالفتاح» فأتیته 2 فأخذه منی» ثم 
دفعه إلى وقال: نذوها خالدة تالدة لا ينزعها منکم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم 
على بیته فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» قال: فلما وليت ناداتی؛ 
فرحعت إليه فتال: «آلم يكن الذى قلت لك؟» قال: فذكرت قوله لى بمكة قبل الهحرة: 
لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت. فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله 


لال يؤذن فوق الكعبة 


وأمر رسول الله ل بلالا أن بصعد فيؤذن على الكعبةء وأبو سفيان ابن حرب؛ 
وعتاب بن آسید. والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب: 
لقد أكرم الله أسيدا آلا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه» ا آما والله لو 
e‏ : أما والله لا أقول شیاه لو تكلمت» لأخبرت عنى 
هذه احصبای فخرج علیهم النبی بيذ فتال لهم: «قد علمت الذى قلتم" ثم ذكر ذلك 
لهم ٠»‏ فقال لفارت رمات تيد الت وول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: آخبرك. 


قد أجرنا من آجرت يا آم هانی . 
قال الإمام ابن القيم: 
فی بيتهاء وكانت ضحى» نظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه صلاة الفتح: وكان 
00 إذا ۱۳ م ة اقتداء برسول ۹ 


ا 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۰۱۳۹ ۱۳۷ وانظر #شرح المواهب (۲/ ۰۳۶۰ ))075١‏ وانظر زاد المعاد (۸/۳؟ ‏ 


۰۹ 
(۲) ابن هشام (۲/ ۶۱۳ زاد العاد (۳/ ٩۰۹‏ - 1۱۰ ). 3 
(۳) زاد العاد (۳/ (EN‏ 


جر 
فض وديس 


عن أم هانئ - رضی الله عنها - قالت: «ذهبت إلى رسول الله بي عام الفتح 
فوجدته يغتسل» » وفاطمة اینته تستره قالت : فسلمت غلبه فقال: (من هذه؟) فقلت .أن 
آم هانئ» بنت أبى طالب فقال: (مرحبا بام هانئ». فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى 
ركعات ملتحفًا فى ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله ی زعم ابن أمى أنه 
هانی) قالت: أم هانئ وذاك ضحی. 


النبی ی يُهدر دم بعض ال مشركين 


ولقد آمدر النبی يلد دماء آربعة رجال وامرآتین بسبب ما کانوا قد ألحقوه من أذى 
شدید وتنكيل بالسلمین فکان فى اهدار دمائهم عبرة للطفاة والستهترین» ولکل من 
تسول له نفسه الظلم والطغیان. 

+ قال الإمام ابن القیم: 

ا ۶ ا 

ولا استقر الفتح» أمن رسول الله ية الناس كلهم إلا تسعة نفرء فإنه آمر بقتلهم» وان 
وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبى سرح؛ وعکرمة ب بن آبی جهل» 
وعید العزی بن خطل. > واتارت بن تيل بن وهب. ومقيس بن صبابة وهبار بن 
ا فا ا ا 
عبد المطلب. 

ع ۳ 2 3 4 3 5 
منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل 
ذلك» وهاجر. ثم ارند. ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بن أبى جهل فاستآمنت له امرآته بعد أن فی فامنه النبى بل . فقدم 

2 2 8و 2 

وأما ابن خطل. والحارث. ومتس. وإحدى القينتين» فقتلواء وکان مقیس؛ قد اسلم؛ 
ثم ارتد وفتل» وق بالشرکین» وآما هبار بن الأسود. فهو الذى عرض لزينب بنت 
رسول الله هه حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة. وأسقطت جنينهاء 


DL 
SES 


)١(‏ آخر جه الیخاری (۳۶۷) الصلاق ومسلم (۱ ۱۳۳ صلاة السافرین. 


شيرةا لرسول تک 


ففر» ثم آسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله اة لسارة ولاحدی القينتين. فأمتهما فأسلمتل. 

(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال: «لا كان يوم فتح 
م و ومو ان هة الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: : (اقتلوهم» ون وجدموهم 
متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبى جهل» وعبد الله ابن خطل» ومقيس بن صبابة 
وم له ین مین ابن لسرع): 

قأما عبد الله بن خطل فادرك وهو متعلق پاستار الكت فاست: ق إليه سعيد بن 
حریث. وعمار بن ياسر» فسبق سعید عمار وکان أشب الرجلين» فقتله» وأما مقیس 
ابن صبابت فد رکه الناس فى السوق فقتلوه. وآما عکرمة» فرکب الب فأصابتهم 
عاصف. فقال أصحاب السفينة أخلصوا فان الهتکم لا تغنی عنکم شيا ههنا. فقال 
عکرمة: والله لئن لم ينجنى من البحر إلا الاخلاص لا ينجينى فى البر غيره اللهم إن 
لك على عهدا إن أنت عافیتنی ما آنا فيه أن آتی محمدا بو حتی أضع یدی فى يله 
فلأجدنه عفوا کریما... فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فإنه اختبأ عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله يي إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبى بيار قال: 
يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلانًا كل ذلك يأبى؛ فبايعه بعد 
ثلاث ثم أقبل على أصحابه نقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنى 
کففت يدى عن بیعته فیقتله) فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك هلا أومات. 
إلينا بعينك. قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة آعین). 

وهكذا كانت أخلاق النبى كلل 00 

* وعن أنس - رضى الله عنه -: «أن رسول الله ية دخل مكة وعلی رأسه المغفر». 
فلما وضعه عن رأسه قیل: هذا ابن خطل متعلق بأستار الکمبة قال: (اقنلؤه) 30 

# وحن أبى برزة الأسلمى - رضى الله عنه قال: (قال رسول الله ‏ بوم فتح مكة: 

(الناس آمنون غير عبد العزی بن خطل)*). 
() رواء النسائى (۷/ ۱۰۵ والحاكم (۳/ 45 ) وصححه ووافقه الذهبی. 


(۳) آخرجه البخاری (4۲۸) الغازی. ومسلم (۱۳۵۷) الحج. ۲ 
(۶) آخرجه أحمد فى السند: (:/۲۳:. وقال الهينمى فى مجمع الزولئد: (*/۱۷۹.رواه آحمد 


چ 


والطبرانی» ورجال أحمد تقاك؛ 27 
DF‏ هي 
ھوک 


اسلا والد آبی بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 


# وعن آسماء بنت أبى بكر رضی الله عنهما - قالت: «لا وقف رسول الله با 
بذى طوى ١١‏ قال أبو قحافة لابنة له من أصغر 'ولده: أى بنية اظهرینی على أبى قبیسر ° 
قالت :وقد کش ره كاك :قاقد تفلت مد عليه قال: باق ساذا ترون ؟ :قالش ری 
سوادا مجتمعاء قال: تلك الخيل؛ فالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقبلاً 
ومدبرا قال: يا بنية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد؛ قال: إا والله دنعت الخیل» فأسرعی بی إلى بیتی» فانحطت به وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفی عنق الحارية طوق لها من ورق - یعنی فضة ى فتلقاها 
رجل» فاقتلعه منها. ۱ 

قالت: فلما دخل رسول الله ل#مكة» ودخل السجد أتاه آبو بكر ب رضی الله عنه - 
بأبيه پقوده(۳ فلما رآه رسول الله كلتؤقال: (هلا ترکت الشیخ فی بیته حتی أكون آنا آنیه 
فیه» قال آبو بکر: يا رسول الله هو حق آن‌یمشی إليك من أن تمشى آنت إليه؛ قال: 
فا حلسه بين یدیه نم مسح صدره ثم قال له: (اسلم)؛ فأسلم» ودخل به ابو بكر ل 
رضی الله عنه على رسول الله ییا ورأسه كأنه ثخامة٩»‏ فقال رسول الله ی (غیروا 
۰ هذا من شعره)» ثم قام آبو بكر فأخذ بيد آخته فقال: أنشد بالله وبالاسلام طوق أختى 
فلم بحبه آحد فقال: يا أخيه احتسبى طوقك»(*. 


0 


)١(‏ ذى طوی: موضع معروف قرب مكة. 

(۲) اظهری بی على أبى قبيس: اصعدى بی على جبل أبى قبيس؛ لأنه كان كفيف البصر. 

(۳) یقوده: يمسك بیده. ۱ 

(4) ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشیب. 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان فى الوارد (۰)۱۷۰۰ وابن إسحاق فى المغازى بسند صحيح رجاله ثقات سيرة ابن 
هشام: (۲/ »)٠٠١‏ وقال الهيثمى فى الجمع (5/ ۰۱۷۳ VE‏ ١)رواه‏ آحمد: والطبرانی ورجالهما ثقات» 
والبيهقى فى الدلائل (0/ ٩١‏ - 45)» واخاکم فى المستدرك (45/9 - 81): : وقال: صحيح على شرط 
مسلي ولم بخرجاه. وسكت عنه الذهبى. َه 


عضي لی 
لم دن («زوميس 


9 سيرة الرسول تا 


ولا فتح الله على رسول الله يلغ وأصحابه ‏ رضی الله عنهم - (مکة) علم أهل مكة 
آنهم کانوا على الباطل وآن النبى ييه ما جاءهم الا بالحق فقاموا لیعلنوا التوحید لله (عز 
وجل) فى مشهد مهيب يعجز القلم عن وصفه. 


# عن الأسود بن خلف - رضی الله عنه -: «أنه رأى النبى يقد يبايع الناس يوم الفتح 
قال: فحلس عند قرب دار سمرق قال الأسود: فرأيت النبى ييل جلس. فحاءه الناس 
الصغار والکبار والنساء فبايعوه. على الاسلام والشهادة فقلت: فما الاسلام قال: 
الإيمان بالله» فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


ورسوله". 

6 وعن أبى عثمان قال: حدثنى مجاشع بن مسعود خر الله عنه ‏ قال: «أتيت 
بیع بأخى بعد الفتح. فقلت: يا رسول الله جتتك بأخى لتبايعه على الهجرة قال: 
(ذهب أهل الهجرة با فیهاک فقلت: على أى شىء تبايعه؟ قال: (أبايعة على الاسلام 
والإيمان والحهاد). قال أبو عثمانء فلقيت معدا بعد» (وكان أكبرهما)» فسألته: فقال: 
ضاق مجاشع»(۲). 


#۶ عن عائشة بنت قدامة - رضى الله عنها ند قالت: لأنا مع آمی رائطة بنت سفيان 
اخزاعیقف والنبی ا اد يع النسوة و (آبایعکن على أن لا ت تشر كن بالله شيئًاء ولا 
تسرقن ولا تزنین؛ ول تن الاک ولا تأنين ببهتان تفترینه بين آیدیکن وآرجلکن» 
ولا تعصين فى معروف) قالت: فأطرقن: فقال لهن النبی 44 : (قلن نعم فیما 
استطعتن). فکن يقلن وأقول معهن» وأمى تلقننی: فولی أى بنية فيما استطعت». 

# وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت: بإ سدع خا بارع الح 
ومو کا على ا ر sS‏ من هل 


(۱) آخرجه أحمد فى السند (۳/ ۰۱6 )١58/5‏ وسنده حسن. والحافظ فى المستير رد ۹۳ ریک 
عند بشىعء وسكت عنه الذهبی ورجاله ثقات. 
() أخرجه البخارى (706؟) المغازى. ومسلم (۱۸۲۳) الإمارة. 
)۳( آخرحه آحمد /٦(‏ 7”56) وسنده خسن وانظر الاصابة فى تمي الصحابة (۳۵۱/4) ترجمة A‏ 
وقال الحافظ بعد آن عراه لأحمد: «ورويناه بعلو فى العرفة لابن مدومن :وجه آخرابر ر 
۱ چا کی 
کی چ ارو ںی 


خبائك أو أخبائك ما أصبح الیوم آهل خباء أو آخباء أحب إلى من أن یعزوا من 
أهل خبائك» أو ضا ئك قال رسول الله ید : (وأيضمًا والذى نفس ر محمد بیده)؛ فالت: 
يا رسول الله إن آبا سفیان رجل مسك -یعنی بخیل- قهل على من حرج آن آطعم من 
الذی له؟ قال: (لا... الا بالعروف)؟. 


خطب النبی 35 يوم انح 
ولقد خطب النبى كل و ل ۲ 


ال ۱ ل ل ۱۱ 
رسول الله ع فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لک وإنما أذن له فيه ساعة 
من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب تب). فقيل لابی 
شریح. ماذا قال لك عمرو و؟ قال: قال: نا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا یعیذ 
عاص ولا فار بدم(۳ ولا فار بخربقا توت 


# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: قال رسول الله ية يوم الفتح فتح مكة: 
(لا هجرة؛ ولکن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا60. 

وقال يوم الفتع فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله متذ حلق السموات والأرض. فهو 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. .ولم يحل لى 
إلا ساعة من نهان فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه”", ولا ينفر 
صيده. ولا بلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها)). 


(۱) أخرجه البخاری )155١(‏ الأيمان والنذور. ومسلم (4 )١9/1‏ الأقضية. 
(۲) لا يعيذ عاصيًا: لا يجيره ولا يعلمه. 

(؟) ولا فارا بدم: من التجأ إليه هاربًا من سیب من الأسباب الموجبة للقتل. 
(4) ولا فار! بخربة: اللص المفسد فى الأرضص. 

(5) أخرجه البخاری (4546) الغازی. ومسلم فى كتاب الجهاد. 

(5) إذا استنفرتم فانفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غرو فاذهيوا. 

(۷) لا يعضد شوكة: لا يقطع. 

(۸) ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلا. ومعناه لا يقطع ولا یژخد. 7 


DD 
او‎ 


سیرة! ةالرسول نت 


فقال العباس: پا رسول الله إلا الاذخر). فانه لقینهم!۲ ۳ فتال: الا 
الاذخر)) لفظ مسلم. 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما -: أن رسول الله بء خطب 
یوم الفتح بمكة» فکبر ثلاناء ثم قال: زلا إله إلا الله و حده» صدق وعده» ونصر عد 
وهزم الأحزات وحده ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذکر وتدعی من دم أو مال 
۱ تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون فى بطنها أو لادها)0. 

# وعن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال: «لا فتح الله عر وجل على رسول الله كك 
مكة» قام فى الناس» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفیل وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبلى» وإنها أحلت لى ساعة من نهار» 
وإنها لن حل لاحد بعدی. فلا ینفر صيدهاء ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقتطها(*» إلا 
مشر“ . ومن فل له قتیل فهو بخیر البظرین؛ ما آن بغدی وإما أن یقتل). 

فقال العباس: إلا الاذخر يا رسول الله! فانا نجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
1 ي (إلا الإذخر) فقام آبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اکتبوا لى يا رسول الله! 
فقال رسول الله ي (اکتبوا لأبى شاة). ٠‏ ۱ 

قال: فقلت للأوزاعى: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى 
سمعها من رسول الله». لفظ مسلم0"©. 

* عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله و يقول: وهو 


(۱) الاذخر: قال العلايلى فى معحمه: الإذخر نبات عشبی من فصيلة النجيليات» له رائحة ليموئنية.عطرة». 
أزهاره تستعمل منقوعًا كالشاى ويقال له طيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة. 

(۲) لقينهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين فى وقود النار» ويحتاج إليه.فئ القبور 
لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه فى سقوف البيوت يجعل فوق الحشث: ` 

(۲) آخرجه البخاری (۲۶۳۳) اللقطة؛ وسلم (۱۳۰۳) اللج. ۱ 

(5) رواه آبو داود وابن ماجه وأحمد - وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم نقات وصححه ابن حبان. 

(۵) ساقطتها: ما سقط فيها بغفلة مالکه. 

(1) النشد: العرف. 7 

(۷) آخرجه البخاری (5 ۳ ۲) اللقطتء ومسلم )٠١١١(‏ اج. عر لاضع ری 
۱ مک دن زو نی 


فقیل: يا رسول الله أرأيت شحوم الیتت, فانه بطلی به السفن»: ویدهن بها امحلود: 
اليهود. إن الله لما حرم عليها شحومها بحملو :(۱) ثم باعوه» فأكلوا ل 


قصة الرأة المخزومية 


6 عن عائشة - رضی الله عنها -: «أن قريشمًا آهمهم شأن المرأة الخزومية التى 

eas‏ من يكلم فيها رسول الله ه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله ب » فكلمه أسامة» فقال رسول الله ِا ا 
قام فاختطب. فقال: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم 
لشریف ترکوه واذا سرق فیهمالقعیف SS‏ وأیم لله لو آن فاطمة ینت 
محمد سرقت لقطعت یدها»۳. 


الدة التی أقامها النبی لا فى مكة عام الفتح 


# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: «أقام النبى يه بمكة تسعة عشر یوم 
يصلى ر کعتین۷(). 

وقد جاء من روايات علة أنه مكث ثمانية عشر یوما وهی عند أبن دود من دك 
عمران بن حصين» وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر يومّاء وقد جمع 
البيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة ة یوم عد يومى الدخول والخروج؛ 
ومن قال سبع عشرة يومًا حذفهماء ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما وآما رواية 
(خمسة عشر) ل لل 
بها ابن إسحاق فقد آخرجها النساتی: 


وإذا ثبت أنها يده لاجمل على أن الراوی ظن أن الأصل رواية سبعة عشر». 
فحذف منها یومی الدخول و آنها خمسة عثس واقتضن لك آن زوا 


(۱) جملوه: آذابوه. 
(۲) آخرجه البخاری (۲۲۳) البيوع» ومسلم (۱۵۸۱) المساقاة. 
(۳) آخرجه البخاری (۳۷۳۲) فضائل الصحابة ومسلم (۱۹۸۸) الخدود. 1 


(4) آخرجه البخاری (4۲۹۸) الغازی - وأحمد (۲۲۳/۱). 


اي 
OS‏ 


سيرة الرسول ی 


تسعة عشر آرجح الروایات: وهذا أخذ إسحاق بن راهویه ویر جحها ایض آنها أكثر ما 
وردت به الر وایات الصحیحه(۱). 


السرایا والبعوت 


يف سول الما عد فد سراياه إلى الأوئان التی كانت حول الکعبة. فکسترت كلها منها 
اللات والعزى. ومناة الثالئة الأخری. ونادی منادیه بمكة امن كان بومن بالله والیوم 
الآخرء فلا يدع فى بیته صنما الا کسره». 

فیعت اند بن الولید إلى العدی. مس لبال شي من نهر رمضان لنهدنها: 
فخرج إليها فى ثلاثين فارسًا من أصحابه حتی انتهوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى 
رسول الله یف خبره فقال: «هل رأيت شیتا؟» قال: لاء قال: «فإنك لم تهدمها فارجع 
إليها فاهدمها' فرجع خالد وهو متفیظ فحرد سیف فخرجت البه امرأة عحوز عريانة 
E‏ فحعل السادن یصیح بها. E‏ باتین ورجع ری 
رسول الله كي فأخبرهء فقال: انعم تلك العزى. وقد آیست أن تعبد فى بلادکم آیدا» 
وکانت نخله(۲) وکانت لقریش وجمیع بنى كنانة. وكانت أعظم أصنامهم» وكان 
سدنتها بنی شیبان". | 5 

# ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع. (وهو صنم لهذیل) ليهدمه. قال عمرو. 
فانتهيت إليه وعنده السادن. فقال: e‏ آمرنی رسول الله كله أن آمدمه فقال: 
لا تقدر على ذلك قلت: لم؟ قال: تمتم. EE‏ حتى الآن أنت على الباطل» ويجك : 
فهل يسمع أو يبص ر؟ قال: فدنوت منه فکسرته» وأمرت أصحابى فهدموا بيت خزانته 
فلم نجد فيه شین ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت ئله(*). 

2 ثم بعث سعد بن زيد الأشهلى إلى مناق وکانت بالشلل عند قدید للأآوس: 
وار وغسان وغيرهم» فخرج فى عشرين فارسا حتى انتهوا إليها وعندها سادن؛ 
فقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم متا قالت: آنت وذالد. قأقبل سعد يمشى الیها... 


(۱) فتح الباری (۲/ ۵1۲) فى التعلیق على حدیث رقم (۱۰۸۰) کتاب تقصیر الصلاة باب ما جاء فى 


التقصير وكم يقيم حنى بقصر. 
(۳) ابن سعد (5/ 52 4155521. 1 


DL 000 .)۱4۱/۲( ابن سعد‎ )۶( 
TES 


وتخرح إليه امرأة عريانة سودای ثاثرة ال رس تدعو بالویل» وتضرب صدرهاء فقال لها 
السادن: مناة دونك بعس عصاتك» فضر ها سعد فقتلهاء وأقبل إل الصنم» و معه 
آصحایه فهد مه و کسروه؛ ولم يحدوا فن خزانته E‏ 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة ۱ 


قال ابن سعد: ولا رجع خالد , بن الولید من هم المري ورسول الله 5 مقب قيم بعکق 
بعثه إلى بنی جذيمة داعيًا إلى الاسلامی ولم يبعنه مقاتاك فخرج فى ثلاثمائة وخمسین 
رجلاً من الهاجرین والأنصار وبنی سلیم. فانتهی البهم فقال: ما آنتم؟ قالوا: مسلمون 
قد صلینا وصدقنا بمحمد وبنینا الساجد فى ساحتناء وأذنا فيهاء قال: فما بال السلاح 
علیکم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوق فخفنا أن تکونوا هم وقد قیل: إنهم 
قالوا صبأناء ولم بحسنوا أن یقولوا: سلما . 

#6 عن عبد الله بن عمر - - رضى الله عنهما _ قال: بعت البى ككل خالد , بن الوليد إلى 
بنى جذيمةء فدعاهم إلى الإسلام» فلم م أ أن يقولوا: أسلمناء فحعلوا يقولون 
ما هنت ابر NEA‏ سای فكو لد جل يع وا 
ودفع إلى كل رجل منا آسیره حتی إذا كان یوم آمر خالد أن بقتل كل رجل.منا سيره 
فقلت: والله لا أقتل أسيرى» ولا يقتل رجل من أصحابى آسیره حتی قدمنا على النبی 
كله » فذكرناء فرفع النبى 26 يديه فقال: (اللهم إنى أبرأ إليك مما مع خالد)» 
رانين 01 

هل فتحت مكة عئوة أم صناحا 


* اختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة أم صلحًا: فذهب الشافعى وأحمد - 
رحمهما الله - إلى أنه کل دخلها صلحاء وكان المثل لقريش فى هذا الصلح هو أبو 
سفیان. وکان الاتقاق والشرط فيه أنه من آغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار یی سفیان 
فهو آمن. إلا من آهدر دمه كي 

وذهب مالك وأبو حتيفة إلى أنه دخلها عنوة واستدلوا على ذلك مما وقع من القتال 


( اس معنن ات و NESE N‏ 17 
3 آخرجه البخارى E‏ 5 3 ۲ص DD‏ 


(مل طن 9و 


م الد بن ال تیک م رضي الله عه وما خوت فو وان قرو 
٠‏ واتفق الجميع على أنه لم يغنم منها مالاه ولم یسب فيها ذرية فمن ذهب إلى آنها 
فتحت صلحا فسبب ذلك واضح؛ ؛ ومن ذهب إلى أنها فتحت عنوة فقد قالوا: إن الذى 
منع الرسول 335 له من قسمتها آنها دار سك ومتعبد وحرم الرب تعالی؛ » فکانه وثف من 
الله تعالى على العالمين» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى منع بیع آراضیها ودوره 
والادلة على خلافه والله اعلم). 
من أبرزنتائج فتح مكة 


ولقد كان من آبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الاسلام بعد أن 
تیقنوا من نتيحة الصراع بين السلمین وفریش وقد آورد ۳ البخارى رواية من 
حدیث عمرو ابن سلمة جاء فیها: أن العرب كانت «تلوم باسلامها الفتح» یقولون: 
انظروا فان ظهر علیهم فهو صادق وهو نبی» فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر کل قوم 
پاسلامهم». ویری ابن إسحاق أن العرب كانت «تربص بالاسلام آمر هذا ای من. 
قريشن وأمر رسول الله ۰25 وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهادیهم. وأهل البيت' 
الحرام» وقادة العرب لا يتكرون ذلك» وكانت قريش هی التى نصبت فرب رسول الله 
يك وخلافه» فلما افتتحت مكة ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله ولا عداوته» فدخلوا فی دين الله آفواجاه كما قال الله 
(عز وجل)». 3 

ومن نتائج فتح مكة الکرمة حول مركز ثقل معسکر الشرك إلى الطاتف حیث 
سارعت کل من قبیلتی هوازن وثقيف إلى التصدی للإسلام وقيادة معسکر الشرك 
العادی له. ۱ 

وإضافة إلى ما تحقق فى فتح مكة من اتساع رقعة ديار الاسلام وتسارح وتيرة دخول 
العرب فى الاسلام وانهاء مقاومة قريش وحلفائها؛ وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر 
العقيدة الاسلامية والتصدی حصومها ودفع الخطر عنهاء فقد اتضحت بعض الأحكام 
- الشرعية الهمة من جراء فتح مكة وخلال آحداث غزوتها۳. 
(۱) الأحكام السلطانية للماوردى (ص54١):‏ زاد المعاد (۳/ 4۲۹ 40 4). 2 


(۲) نضرة النعیم (۱/ ۳۷۲). جرا ری 
هم( زوا 


إشارة إلى ما فى الغزوة من الطقه واللطائف 


قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله ما ملخصه: فصل فى الاشارة إلى ما فى الغزوة من 
الغقه واللطائف: ۱ 

- فیها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الامام وجواره وعهده صاروا حربا له 
بذلك» ولم يبق بینهم وبینه عهد. فله آن يبيتهم فى دیارهم ولا يحتاج أن بعلمهم على 
سوام وإنما يكون الاعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذین لعهده. 

- وفیها انتقاض عهد جمیعهم بذلك ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك. 

- وفیها جواز صلح اا ۱ 

- وفیها سس ی 

- وفيها جواز قتل الجاسوس وان کان مسلما وهو راجع لرأى الامام لصلحة 
السلمین. 

- وفیها أن الرجل إذا نسب مسلما إلى الفاق والکفر متأولا وغضبًا لله ورسوله ودینه 
فإنه لا يكفر بذلك بل لايأئم وتاب على نيته وقصدى بخلاف أهل الأهواء والبدع. 

- وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة كما وقع اس 
من حاطب مکفرا بشهوده بذراً. 

- وفيها جواز دخول مكة للقتال الباح ب بغير إحرام كما دخل رسول الله ية والمسلمون 
وهذا لا خلاف فيه. 

- وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا 
يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قولیه. وسياق القصة أوضح 

- وفيها تعبين قتل الساب لرسول الله ية وأن قتله حد! لا بد من استيفائه فان النبى 
يك لم یمن مقيس بن صبابه وابن خطل والجاريتين اللتين كانت تغنيان بهجائه مع أن 


نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذریة۱). 9 
7 


(۱) زاد المعاد باختصار (۳/ 57١‏ -441). جر( ی 0 
ی 


سيرة الرسول اة 


سس د 


© وقال رحمه الله: 


ار قا ص حرف السو راو 

- وفی القصة: أنه دخل مكة وعليه 50000 السواد 
أحيانًا . 

وما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة. 

- وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز 
النبى ی أمان م هانئ حمویها. 

- وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذى تغلظت ردته من غير استتابة فان عبد الله بن 
وق بمكة؛ فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله 4 ليبايعه فأمسك عنه 
طويلاً ثم بايعه. وقال: إغا أمسكت عنه طويلاً ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له 
رجل: هلا آومأت إلى يا رسول الله فغال: ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين». . 


ماه لسر لد 


(۱) زاد العاد باختصار (۶۵۸/۳ - 6 والحديث رواه آبو داود (۲۹۰) انلهاد و (۶۳۲۷) احدود 
والنسائى (۷/ ۰۱۰۵ ۱۰۰) تحريم الد والحاكم (۳/ 6۰) الغازی. وصححه الحاكم والذهبى والألبانى: ‏ 
وقال الخطابى فى تفسير خائنة الأعين: هو أن یضمر فى قلبه غير ما یظهره م للناس» قإذا کف نسانه وأوما 
بعينه إلى ذلك فقد خان. وقد كان ظهور تلك الليانة من قبيل عينه فسمیت خائنة الأعين. نقلاً من وقفات 


۳ 


چ 0 هي 
فلم دن (زونامی 


لقد دخل آکثر أهل مكة فى الاسلام بعد فتح مكة وان كان بعضهم بقی على ریبته 
وجاهلیته يتعلق بالاصنام ويستقسم بالآزلام وأولئك ترکوا للأيام تشفی جهلهم وتحبى 
ما مات من قلوبهم وألبابهم. 

وما دامت الدولة التی تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تتلاشی هذه 
الخرافة من تلقاء نفسبها. ۱ 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة ولقد آفلحت خطة السلمین فى تعمية الا خبار 
على قریش حتی بوغتوا فى عقر دارهم فلم يجدوا مناصًا من الاستسلام فما استطاعوا 
ا لاد 9 استجلاب الأمداد» وفتح العرب جمیعا أعينهم فإذا هم آمام الأمر الواقع» 
حتى یل إليهم أن النصر معقود بألوية الإسلام فما ينفك عنها! ۱ 

اك عد قات كان دود هن ساكس لقف القانن a‏ ةالقرية من مكة». 
وفى مقدمتها «هوازن» و اثقيف» وتعتبر «الطائف» قصبتها وهی أكبر الدن فى الجزيرة 
بعد مكة ويثرب. 

اجتمع رؤساء هذه القبائل على امالك بن عوف» سيد «هوازن»» وأجمعوا أمرهم. 
على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تتوطد دعائم الفتح» وقبل أن يتحر كوا لاستتصال ما 
بقى من معالم الوثنية المدبرة. 

وفت هذه الغزوة 


قال أهل الغازی: خرج رسول الله 5 إلى حنين الخمس خلت من شوال» وبه قال 
ابن إسحاق فى الغازی: وهكذا روى عن أبن مسعود. وبه قال عروة بن الزبير» واختاره 


آحمد. وابن + رير فى تاريخه. 01 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص۱ ۰۶۳ 477 ) بتصرف. ا 


(لم (نز وہ 


سيرة الرسول و 


وقيل لليلتين بقیتا من رمضان؛ وجمع بعضهم بأنه بدأ الفروج فى آواخر رمضان 
وسار سادس شوال» وكان وصوله إليها س عاشره» ونه قال الو اقدی(۱). 


سبب الهزوة 


قال ابن إسحاق: اع ور ری را وا لل 
جمعها مالك بن عوف النصری ۳ واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت إلبه 
عقا ره 
مضر وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بنى هلال وهم قلیل ولم يشهدها.من 
قيس عيلان الا هؤلاء» ولم يحضرها من هوازن كعبء ولا كلاب.. .. وفي جم دريد 

بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالرب» وكان شجاعا محريًا.. . وجماع. 
أمر الناس إلى مالك بن .عوف النصری. و 
تابن آموالهم ونساءهم وآبناءهم» ذ فلما نزل بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصمب فلما نزل قال: بأى واد آنتم؟ قالوا: ا قال: نعم مجال ا لا حزن 
ضرس, ولا سهل" دض( الى رع البعير» وا الجمير» وکا الي 
اة الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن ف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: ۳ 
أين مالك؟ قیل: 0 قال: با مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكه . 
وان هذا يوم کائن ¿ له ما بعده من الأيام» مالى أسمع رغاء البعيرء » ونهاق الحميرن ا 
الصغير؛ وناز الشاء؟!. قال: سقت مع الناس أبناءهمء ونساءهم» وأموالهم» ٠‏ قال: 
ولم؟ قال: آردت أن آجعل خلف كل رجل آمله وماله لیقاتل عنهم. . فنال: راع 
ضآن٩‏ والله وهل يرد المنهزم شیب إنها إن كانت لك لم يتفعك إلا رجل سیف" 
ورسحه وان كانت عليكء ضحت فى أهلك ومالك ثم قال: “ما فعلت كفب وکلاب؟ ‏ 
قالوا: لم يشهدها آحد منهم. قال: غاب ا وابنده لو کان يوم علاء ' وري “لم 
() فتح البارى: (۸/ ۲۷ سيرة ابن كثير (9/ 251١‏ 
(۲) بالصاد الهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوبة» أسلم بعد غزوة الطائف» وصحب وشهد القادسية . 


وفتح دمشق. 
(9) الحزن: ما آرتفع من الارض: والضرس: الذى فيه ححارة محددة والداهس: .ما سهل ولان من الارض؛ 
ولم يبلغ أن یکون رماگ 
(4) يجهله بذلك كما قال الشاعر: 
آصبحت هز ءا لراعی الضأن آعحبه مساذا يريك مى زاعی الضآن 


(۵) اخد: : التشاط والسر رعة والضاء فى الأمور. 


3 
ج ی 
(م 9وہ 


غروةحنین 


یه کوب ولا ود اج مهم تقلت کسیر سرب نون قبودها 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عام وعوف بن عامر؟ قال: ذانك امذعان") من عامر لا 
ينفعان ولا يضران. يا مالك ! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شین ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعلیا قومهم ثم الق الصبا:) على متون الخيل؛ فإن 
كانت لك لحق بك من وراءك. وإن كانت عليك» ألفاك ذلك» وقد آحرزت آملك 
ومالك. قال: والله لا آنعل إنك قد كبرت وكبر عقلك» والله لتطیعننی يا معسر 
هوازن أو لأتكئن على هذا السیف حتی بخرح من ظهری» وکره أن یکون لدرید فیها ۱ 
5 3 ۰ 0 گر و ۰ 0 2 
ذكر ورآی» فقالوا: آطعناك فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتنى. 

لالع اد ۱ تیاو 

أقود وطفاء الزمع ١‏ كأنها شاة صدعا 

ثم قال مالك للناس: إذا رآیتموهم فاکسروا حفون سیوفکم. ثم شدوا شدة رجل 

واحد(. 


وأنزل چنودا لم تروها ٠‏ 
وبعث مالك عيونًا له يأتونه بالبر فرجعوا إليه» وقد تفرقت آوصالهم وذهبت 
عقولهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالاً بيضًا على خيل بلق فوالله ما ماسکنا أن حل 
ناما ری ولیه ذلك عن وهه بول ينه عن عزمه على اله رسول الله چ 


والسلمین... والر جال الذين رآتهم العيون هم اللاتکت إذ قال تعالی: 8 وأنزل جنودا لم 
تروها 4 [لتوبة:۲5] آی لم یرها أصحاب رسول الله ی وهم يحضرون المعركة(. . 


(۱) برید: آنهما ضعیفان فى الحرب بمنزلة الجذع فى سنه. 

(؟) جمع صابى غير مهموز كقاض وقضاة وهم المسلمون عندهم كانوا بسمونهم بهذا الاسم لأنهم صبؤرا 
من دينهم» أى: خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. 

(۳) الجذع: الشاب. وأخب وأضع: ضربان من السيرء والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: الشعر فوق مربط قيد 
الدابة يريد فرمنًا صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الیل والشاة هنا: الوعل؛ وصدع أى: وعل بين 


وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 
() قال الهيشمى فى للجمع (11/1/5)) رواه أحمد وأبو يعلى ورواه البزار باختصار؛ وفيه ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع فى رواية أبى يعلى ورجال أحمد رجال الصحیح. و 
(۵) زاد العاد (۳/ 7۷ 258 ) بتصرف. 
LD‏ 


ملع( موی 


النبی ية پرسل الیهم (عبد الله بن آبی حدرد) 


ولا سمع بهم نبی الله ية » بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد الاسلمی؛ وأمرة أن 
حدرده فال ثيهم ی EO O‏ فنع 


النبى كه یستعیر الدروع من صفوان بن امد 


فلما أجمع رسول الله بل السير إلى هوازن؛ ذکر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعًا 
وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك فقال: يا أبا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلقی فيه 
عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتئ: نودیها 
إليك» فقال: ليس بهذا بأس. فاعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح. فزعموا أن 
رسول الله ية سأله أن یکفیهم حملهاء ففعل(). 


الچیش الاسلامى يتحرك 


كان جيش الفتح فى مكة مستعد) إذ لم بلق مقاومة کر فى فتح مکق كما أن إقانه 
فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة التشاط 
إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع ذ فى الروح المعنوية با مننحه الله من نصرء ولذلك فإنه 
كان مهياً لواجهة عذوان المشركين» وقد تحرك جيش یمین بناء على أمر قائ» ی 
يه فى اليوم الخامس من شوال سنة ۸ ه ميممًا نحو تجمعات المشركين فى حنين7" 
وقد ثبت فى الصحيحين مشاركة أبناء مكة فى غزوة حنين فى صفوف المسلمين) فقد 

شارك ألفا مقاتل من أهل مكة؛ فبلغ عدد قوات امیش الإسلامى اثتى عشر ألف مقاتل؛ 


(۱) آخرجه الحاكم (۳/ 4۸ والبيهقى (5/ 85) بإسناد صحيح. 

(۲) زاد العاد (۳/ 458). 

(۳) ابن هشام - السيرة (۲/ 4۳۷ البيهقى - السنن (7/ ۱۵۱ النسائى ‏ السان (۲/ * ۰ اين حجر - فتيح 
الباری (۲/ ۵7۲). 


.)۱۲۱/۲( 

(6) خليفة بن خياط ‏ تاريخ (ص۸۸) ابن سعد - الطبقات (۲/ ٠١٤‏ ۵0 الخاكم - المستدر تب 
ہیں اي 
کے ن درو 


وهو أكبر جيش للمسلمین يخرج للعتال فى حياة النبى عق حتی هذه الفزو۱) وکان 


الى ية حريصنًا على تأمين قواته لذلك فقد اهتم بحراسة امیش ومراقبة حرکات 
العدو. 


جاهلية مرفوضة 


قال ابن إسحاق وحدثتى ابن شهاب الزهرى عن سنان أبى سنان الدؤلى عن أبى 

واقد اللینی. آن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول له إلى حنين ونحن حديثو 

عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من 

العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون 

آسلحتهم علیها ویذبحون عندها ویعکنون علیها يومًا. قال: فرأينا ونحن نسیر مع | 
رسول الله فاد سدرة خضراء عظیمت قال: فتنادينا من جنبات الطریق: يا رسول الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله يك : «الله أكبرء قلتم والذى 

نفسى بيده - كما قال قوم موسى لموسى:  :‏ اجْعل لا (لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 

تجهلون 4 [اعراف:۱۳۸] [نها الستن... لتر کین سنن من کان قبلکم»۳۱. 


قصة سلمة ين اللأكوع مع الجاسوس 


# عن سلمة بن الاکوع رضی الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله ل هوازن. فبيتما 
نحن نتضحی مع رسول الله ی إذ جاء رجل على جمل آحمر: فأناخه. ثم انتزع طلقا 
من حقه فقید به اشمل. ثم تقدم یتغذی مع القوم. . وجعل ینظره وفينا ضعفة ورثّة فى 
الظهر» وبعضنا مشاة» اد خرج یشتد فأتى جمله فاطلق قیده ثم آناخه وقعد علیه: 
فأثاری فاشتد به احمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. ‏ ۱ 


(۱) الواقدى ‏ الغازی (۳/ ۸۹۰ الهش - کشف الاستار (۲/ 745 - ۳۹۷ ابن إسحاق: ابن هشام - 
السيرة (:/۱۲» البیهقی - دلائ (۵/ ۱۲۳). 

(۲) أبو داود - الستن (۱/ ۰۲۱۰ ۹/۲ وانظر ابن حجر الإصابة (۸۹/۱). 

(*) الجامع لاحکام الترآن (4/ ۲۹۳۹ 4. ۱ 
والحديث رواه الترمذى (4/ لاك ۲۸) خفن وأحمد (18/6؟): وان أب عاصم فى كتاب الستة 
(277. وتال الثرمدی: هذ؛ حديث حب صحيح وقال الألبانى: إستاده حسر رجاله تقات رجال 
الشبخین غير يعقوب بن حميد وهر ثقة فيه ضعاف يسبر وقد توبع. : 

LD 
ذه د زونہ‎ 


سیرةالرسول وي 

قال سلمة: وخرجت أشتد. فکنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتی كنت عند ور 

الحمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الحمل» فأنخته. فلما وضع ركبته فى الأأرض 

اخترطت سیفی. فضربت رأس الرجل فندر ثم جنت بالحمل أقوده. عليه رحله 

وسلاحه. فاستقبلنی رسول الله ي » والناس معه. فقال: من (قتل الرجل؟) قالوا: ابن 
الأكوع. قال: (له سلبه أجمع). 


النبی 35 يبشرهم بغنائم حتین 


# عن سهیل بن الحنظلية رضی الله عنه: «آنهم ساروا مع رسول الله بء يوم حنین 
نبوا سيره تى كانت مه شرت امه عند رسو لله ۰ ناه رس 
فإذا أنا دم رش وس و اجتمعوا ی حنين؛ سم 

ثم قال: (من يحرسنا اللبلة؟) فقال ۳ بن ۲ مرثد الغنوى: آنا يا رسول؟ قال: 
(فارکب) فرکب فرسا له فحاء إلى رسول الله ية > فقال له رسول الله بي (استقیل 
هذا الشُعب حتی تکون فى آعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة). 

فلما آصبحنا خرج رسول الله 3 إلى مصلاه؛ فرکع ركعتين ثم قال: امل اسم 
فارسکم؟) قالوا: با رسول الله» ما حسسناه فثوب بالصلاق فجعل رسول الله 35 
يصلى» وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته» وسلم؛ ۽ قال: وان جا کم 
فارسكم). 

فجعلتا ننظر إلى الشحرة فى الشعب نذا هو قد جاء حنى وقف على رسول الله 
فسلم فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرنى رسول الله كل 
فلما أصبحت طلعت الشعبین كليهماء فنظرت فلم آر أحداء فقال له رسول الله 35 : ۱ 
(مل نرلت اللیلة؟) قال: لا إلا مصليًا أو قاضی حاجة. فتال له رسول الله 5 : (فقد 
آوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها)(). 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷١ ٤(‏ الجهاد والسین وآحمد  .)۵۱- ٤۹ /٤(‏ 
(۲) رواه أبو داود (۱ ۰ والنسائى في الكبرى وإسناده صحيح: وحسسه شاف ی لقم 099/3 ۱ 
۸ 
۱ جک ری 
لس دخ ووی 


چ وا امس ايديم يك مسيم و رسد سس 


EE‏ ل امي e‏ ل مي وب PY E‏ م 


متاجأة لم تتخطر ببالهم 


إن السهولة التى تم بها فتح 007 وإحساس جمهور المؤمنين أن الجاهلية تلفظ 
a‏ 0 وظن حدثاء العهد بالإسلام أن شينًا ما لن يقف 
فى طریقه» كل ذلك جعل امیش يزحف للقاء المشركين وهو غير مكترث لما سوف 
یواجه ولم یکترث؟. 

إنهم - وهم قلة - کانوا يكسبون العارك الطاحنة؛ نكيف وهم اليوم يخرجون فى عدد 
لم یجمعوا مثله قبلا . ۳ 

وسار اليش الواثق حتى وصل إلى وادى احنین*. 

وكان «مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضایقه وانبئوا فى الشعاب 
والأجنات المنيعة» ثم تهیئوا لاستقبال المسلمين. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادى ‏ وهى غافلة عما یکمن فيه وكان واديًا 
أجوف منحدرا: ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية. 

لا تکاثرت فی دروبه الفرق الراحفة: لم يرعهم إلا وابل e‏ اط روي 
من المكامن العالبة وكان غيش الفجر لا بزال يترك بقاياه ف فى الحو الخائم فارتاعت المقدمة 
ل لك > وعفاية من آمرها. رت اد از 
تولى الأدبار. 

وانتشرت موجة الفزع» فكسرت الصفوف المرصوصة ويعثرتها. 

واستغل رجال «مالك بن عوف» هذا الارتباك فهاجمت كتائبهم» وحملت الخيل 
على ما أمامهاء فانکفاً السلمون مهزومین لا پلوی أحد على آحد. 

عن آنس رضی الله عنه قال؛ « اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل الدينة أعجبتهم 
کثرتهم فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعنا؛ فکره يك ما قالوا؛ ما أعجبهم 
من کثرتهم»(۲. 

# وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: «لا استقبلنا وادی حئين قال: اتحدرنا 


(۱)فقه السيرة للغزالى (ص ٩۳۲‏ - 4 8۳) بتصرف. 
(۲) أخرجه الحاكم وصححه. وابن النذر وابن مردويه وآبو بو الشیخ وغيرهم: الفتح الربانی (۱ ۱/۲ ۹۹ 
7 
ع !نض فی 
لے دن (روممی 


فى وادی من آودية تهامة أجوف حطوط إنما نتحدر فيه انحدارا قال: وفی عماية 
الصبح ۲ وقد كان القوم کمتوا لنا فى شعابه وفی آجنابه ومضایقه قد جمعوا وتهیآوا 
وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الکتائب قد شدت علینا شدة رجل واحد. 
وانهزم الناس راجعین. فاستمروا لا یلوی أحد منهم على آحد. وانحاز رسول الله 85 
ذات اليمين قال: (إلى أيها الناس» هلم إلىء آنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله)؛ 
قال: فلا شی ء(۳) 


احتملت الابل بعضها بعضا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله وَل رهطًا من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير کثیر وفيمن ثبت معه #5 أبو بكر وعمر ومن أهل' 
بيته على بن أبى طالب» والعباس بن عبد الطلب. وابنه الفضل بن عباس» وأبو سفيان 
ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد؛ وهو ابن أم آیمن وأسامة بن زید قال: 
ورجل من هوازن على جمل له آحمر فى يده راية له سوداء فى رأس رمح طويل آمام. 
الناس» وهوازن خلفه. فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته التاس رفعه لمن وراعف 


فاتبعوه(؟. 


قال ابن (سحاق: «وحدثنی عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن 
آبیه جابر بن عبد الله قال: (بینما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله 
ذلك يصنع ما يصنع. إذ هوی له على , بن أبى طالب» ورجل من الأنصار يريدانه؛ قال:. 
فيأتبه (على) من خلفه فضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاری . 
على الرجل؛ فضربه ضربة أطن قدمه(*) بنصف ساقه. فانعحف"*" سن رحله واجتلد 
ی ا ل ل ل ا 
رسول الله ES‏ 


عاد و ای 


(۱) حطوط: واسع منحدر من أعلى إلى آستل. 
E‏ ع ارخ ب الیل 


PES ال‎ 


ام 3 
(۵) أطن قدمه: قصعه. 


7 ) فانعحف: مال وسقط. جر ری 
ل جنا ویس 


غزوة حنین 


الذين شبتوا مع رسول الله :35 


پا اح رمي اس : «افتتحنا مكةء ثم إننا غزونا حنيتاء فجبلی الشرکون 
بأحسن صفوف رأیت. قال : فصقت الخيل» ثم صفّت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء 
ذلك ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم. 

قال: ونحن بشر کثیر قد بلغنا ستة آلاف(. و و 
فحعلت خیلنا تلوی(" خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفب خیلنا؛ وفرت الأعراب. 
ومن نعلم من الناس. ۱ 1 ۱ 

قال: فنادى رسول الله 5# (يا للمهاجرین!) ثم قال: (يا للانصار) قال: قال آنس. 
هذا حديث عمیق؟)؛ قال؛ قلنا لبيك يا رسول الله قال: فتقدم رمتول الله بد قال: 
فأيم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك الال. ثم انطلقنا إلى الطائف . 
فحاصرناهم أربعين لیلةء ثم رجعنا إلى مكة» فنزلناء قال: فحعل زسول الله ¥ يعطى' 
0 المائة من الابل»(۰). 

عن البراء بن ن عازب رضی الله عنه قال: «وقد جاءه ارجل فقال: يا آبا عمارق 

ال أما أنا فأشهد على النبى يه أنه لم يول» ولكن عجل سرعان 
القوم» فرشقتهم هوازن - وآبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: (أنا 
النبى لا كذب أنا ابن عبد الطلب»(). ا : 


وفى لفظ آخر «وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله كله يوم حنين؟ 
فقال: لكن رسول الله : إل لم يفره كانت هوازن رمات وإنالما حملنا عليهم اتكشفواء 


(۱) قد بلغنا ستة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن أنسء والصخيح ما جاء فى الرواية الأولى 
عشرة آلاف ومعه الطلقاء لأن الشهور فى کتب الغازی أن السلمین کانوا يومئذ اثنى عشر ألما عشرة 
آلاف شهدوا الفتح. وألفان من أهل مكة ومن انضاف الیهم (انظر الرواية الأولى» والتى.فيها ذکر العشرة 
الآف فی صحیح مسلم حذیث (۱۳۵/۱۰۵۹). 

() مجنبة: هی الكتيبة من الخيل التى تأخذ جانب الطریق, . 

(۳) تلوی: تلوذء فجعلت فرساننا يثنون آفراسهم ویعفونها خلف ظهورنا. 

(4) هذا حديث عمیة: هذا حديث فضل آعمامی, أو هذا الحديث الذی حدئنی يهأ ' ۳ 


(۵) أخرجه مسلم (۱۳۹/۱۰۹۹) الزكاة. 7 : 
() آخرجه البخاری (4۳۱۵) الغازی؛ ومسلم (۱۷۷) الجهاد والسیر. 2 ٠‏ فد 
4 


زر( وی 


فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله بي على بغلته البیضاء 
وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: (أنا النبی لا کذت)»(۱). 

2 # وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: القد رأيتنا يوم حنين وان الفثتين لموليتين» وما 
مع رسول الله ع مائة ئة رجل». 

وج این مسفود RE‏ ال EE‏ 
0 ی ی ا 1 
ال ا | 
رفعك الله فقال: ناولنى كما من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا قال: 
(أين المهاجرون والأنصار) قلت: : هم آولاء قال: (اهتف بهم). . فهتفت: بهم» فحاءوا' 
وسیوفهم بأيمانهم كأنها ان وولی المشركون آدبارهم»۳). 2 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وفی الحديث (يعنى حديث البراء بن عازب فى ثبات النبى) من الفوائد: حسن 
الأدب فى الخطابء والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب» وذم الإعجاب» وفيه جواز الانتساب " 
إلى الآباء ولو ماتوا فى الجاهلية» والنهى عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة فى , 
الخيلاء نی ارب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك فى سبیل الله ولا يقال كان النبى ب متبقنًا 
للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق» یی a‏ 

۱ وليس هو على اليقين مثل النبى كا‎ ٠ 
وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزید ات ان ركوب الفخولة مظنة الاستعداد للفرار واتولی» اکن‎ 
 »تابثلا رأس الیش قد وطن نفسه على عدم الفرار» وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على‎ 
.)۳۲/۸( وفيه شهرة الرئيس نفسه فى الحرب مبالغة فى الشجاعة وعدم البالاة بالعدو». فتح البارى‎ 

(۲) رواه الترمذی ))١585(‏ وحسنه الحافظ فى الفتح (۲۹/۸/ ۹ 

(۲) قال الهیثمی فى الجمع (۱۸۰/۰) رواه آحمد. والبزار» رالطبرانی؛ ورجال أحمد رجال الصحییح غير . 
الحارث بن حصيرة وهو ثقةء انظر کشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم (۱۸۲۹)» وأخزجه : 
ا ل ل صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(4) قال الحافظ فى الفتح: ل ی 
كانوا ثمانين» وأما ما ذكره النووى فى شرح مسلم: أنه ثبت معه اثنا عشر وجلا فكأنه أخذه ما ذكره ابن 
إسحاق فى حديته أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى» وأبو سفیان. بن " الحارث وآخوه رییغت _ 
وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن» ومن الهاجرین أبى-بكر وعدر» فهؤلاء.تسعة» وتقدم” 
ذكر ابن مسعود فى مرسل الحاکم» > فهؤلاء عشرة ووقع فى شعن العباس بن عبد الطلب أن.الذين نبتوا. 

دت ج 
سس سد جى يع فی 
هک( (روسی 


عنوة ۳۹ ی 0 


٠‏ أيق أعسغاب السميرة 


ووقف النبى ي ب ساکن الخأش» يدير الرأى فى خطة ينقذ بها سمعة الإسلام 
ومستقبله وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن آهل بيته. 

فأمر العباس بن عبد المطلب ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى: يا معشر الأنصار. يا 
أصحاب البيعة يوم الحديبية. 

لقد هداه الحق أن يهف بأصحاب العقائده ورجال الفداء عقد الصدام فهم ‏ وحدهم 
- الذين تنجج بهم الرسالات وتفرج الکروب. 

أما هذا الغثاء من العوام ال خراص على الدتياء السعاة إلى المغانم» فما یقوم نج آمره 
أو تنبت بهم قدم(۲). 

* عن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه قال: «١شهدت‏ مع رسول الله 33۳ َو يوم 
حنين. فلزمت آنا وأبو سفيان ين الحارث بن عبد الطلب رسول الله يله » » فلم نقارقه. 
ورسول ألله يِه على بغلة له بيضاء. أهذاها له فروة بن تفائه الخذامى. فلما التقى 
انسلمون والکفار» ولى السلمون مديرين» فطفق رسول الله يل برکض بغلته قبل 
الكفار. ۱ ۱ ۲ »۳ 

قال العياس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله بء أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان 
آخذ بر کاب رسول الله 3 . فقال رسول الله ۳ (أى عباس ! ناد أصحاب السمرة)0) 
فقال العباس: «وکان رجلاً صیتَا»(*) فتلت: بأعلى صوتی: أين أصحاب السمرة؟ 


= نصرنا رسول الله فى ا لخحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوأ 
وعاشرنا وافی الحماام بنفسه المامسه فى الله لايتوجع 
ولحل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك یکون عجل فى الرجوع فعد فیمن لم ینهزم؛ [فتح الباری 
(۳۰/۸)]. 
)١(‏ رواه ابن إسحاق بسند صحیح عن العباس وقد ساقه ابن جرير» وابن هشام عنه» وهو فى مسلم (۱۹۲/۹ 
- ۱۳۷) نحوه. 
(۲) فقه السيرة للغرالی (ص 4 1۳ - ۳5؟) بتصرف. ۲ . 
(۳) أصحاب السمرة: هی الشجرة التی. بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم 


الخد یسک ۳ 


(4) صی: قوى الصوت. ۱ 
۱ جر( رن 
اوی 


قال: فوالله! لكأن عطفتهم حین سمعوا صوتی» عطفة البقر على آولادها. فقالوا: يا 
لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلو! والکفار... والدعوة فى الأنصار» یقولون: يا معشر 
الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بنی الحارث بن الخزرج» فقالوا: با 
بنى الحارث بن الخزرج!. يا بنى الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله ب : وهو على 


قال: ثم خذ رسول الله ية حصیات. فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال: (انهزمواء 
ورب محمد!) قال: فذهبت انظرء فإذا القتال على هیئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم کلیلا وأمرهم مدیزه۳ .۹0 


# وعن أنس رضى الله عنه قال: «التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة» واشتد 
القتال فولوا مديرين» فندب رسول الله عه الأنصار فقال: (يا معشر السلمین, أنا رسول 
الله) فقالوا: إليك والله جثئناء فنکسوا رژوسهم نم قاتلوا حتی فتح الله علیهم ٩‏ . 


اللهم أنزل نضرك 


وکعادة ت الي ب ١‏ عزن لاله الك با ون مور اب إلى الله 0 ا 
لع ا را | 


عن البراء بن ن عازب رصى الله عنه قال رجل للبراء: N‏ 
عمارة؟ فقال: هد على نئ الله ا . ما ولى. ولکنه انطلق أخفاء من الناس» وحسر إلى 
هذا الحى من هوازن: وحم قوم رماة. . فرموهم برشق من نبل» کآنها رجل من جراد 


)١(‏ هذا حين حمى الوطيس: الضرب فى الحرب. 

(۲) حدهم كليلاً: فا زلت أزى فوتهم ضغيفة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۵) الهاد وأحمد (۷/۱ °( 1 

(4) قال النووى رحمه الله «قال العلماء حا ل تن 
الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشزكيها الذين لم 
یکونوا أسلمواء وإغا كانت هزيمتهم فسأة لانصبابهم:علیهم دفعة واحدة» ورشقهم بالسهام» ولاجتلاط 
أهل مكة معهم من لم يستقر الایمان فى قلبه وممن یتریص بالسلمین الدواثر؛ وفیهم-.نشاء وصبیان 
خرجوا للغنيمة فتقدم آخفاژهم فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولافج على الو 
الله سكينته على المؤمنين؛ كما ذكر الله تعالى فى القرآن» [مسلم بشزح التؤوى :14/110 ::]4١‏ 

(6) آخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ 4۸) وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخر جاه ووافقه الذهبی::. 

(1) رجل من جراد: كأنها قطعة من جراف والرجل: الخراد الكثير. 

ج ®0 ي 
(له دن طواسی 


سے 


E‏ تال اتوم إلى سول ال وأبو سفيان بن الحارث يقود به له ار 
ودعا واستنصر» وهو بقول: 
ا لا کلب ا ع 
(اللهم نژ نصرك). 
قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقی به؛ وان الشجاع منا للذى يحاذى به... 
یعنی النبی اخ ۲. 


۱ شاهت الوجوه 
معدم التو اه ال نامع رسول ال وی .. وذکر 


مق رسول الله بل نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم 
استقبل به وجوههم. فقال: (شاهت الوجوه)) فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عینیه 
ترابًا بتلك القبضة؛ فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول الله 8# غتائمهم 
بين | 200 
٭ وقد جاء ایضا من حدیت پزیذ: بن عار السسوائئ أنه قال: : اعد انکشافة الكشفها 
السلمون يوم حنين»“فتبعتهم الكفان فأخذ رسول الله عي قبضة هن الأرض»-فرمئن بها 
وجوههم. وقال: (ازجعوا شافت الوجوه» فما من أحد بلقی آخاه الا هو يشكو 
القذى» ویمسح عينيه)!00.21) 


(۱) آخرجه مسلم فی الجهاد والسير باب فى غزوة حنین: (۷۹/۱۷۷). 

(۲) شاهت الوجوه: أى قبحت. 

۳( آخرجه مسلم (۱۷۷۷) الغازی. ۱ 

(4) آخرجه الطبرانی فى الکبیر: e‏ 7 ۲۳ والبخاری فی التاریخ الكبير (۳۱۲/۲/4) 
الطالب العالية (4۳۷۲) وعزاه إلى عبد بن حميد» وسكت عنه البوصیری» وقال الهیثمی فی الجمع 
( 2-۲ ۱۸۳) رواه الطبرانی» ورجاله ثقات. 

(۵) قال الحافظ ابن ححر: قلت:.مجاء فى الأحاديكث السابقة أنه جه قد تناول كما من تراب أو حصن > ورمی 

بها المشركين؛ وقد جاء من حديث ابن مسعود فيما مضى أيضنًا أنه طلب منه أن يناوله كما من التراب 

فرمى به المشركين» ومن حديث ابن عباس أنه طلب من على أن يتاوله التراب» فرمى به المشركين» 
ويجمع بين هذه الأحاديث أنه یی ولا قال لصاحبه ناولنى» فتاوله» فرماهم» ثم.نزل عن 2 فأخل- 


مره في 
هل بن وی 


سييرة الوسول ا 

وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلاً فى الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما 
عاهدوا الله عليه وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة الواضحة وإلى ذلك يشير 
القرآن الكريم من قونه تعالى: رل الله كي زسوله وى مین ول جنر 
لم رود هوعدب الذي روا رات جرا الافرین 352 بوب الله من بل كارب 
یا وال غغور خیم 4 [التوية:*؟ ۲۷۰ ]. 

اهارت قوى الشرك وفرت من میدان الع ركة بشکل غير منظم مخلفة وراءها اعدا 
كثيرة من القتلی وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شراذم من قواتها تمكن السلمون 
من القضاء علیهم بسهولت وآمر النبی ية بتعقب الشرکین المهزومين وفتلهم حتی یمنع 
إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فکانت خسائر الشرکین فى القتلی 
E‏ رن حهارتهم توك المركة. وقد نهی النبی ية عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح؛ كما نهى عن قتل الأولاد والذرارى حين بلغه أن 
E‏ | 


الله ياقى الرعب فى قلوب الشرگین 


#۶ عن يزيل د بن عامر السسوائى (وكان شهد حنيئًا مع المش ر کین» : ثم أسلم. 
قال آبو السائب: سألناه عن الرعت الذی آلقاه الله ذ فى فلوبهم یوم حنين» كيف کان» 
قأبخذ حصاةه فرمی بها طسنًا قطن قال: كنا نجد فى آجوافنا مثل هذا»(). 


* ولا عجب فى أن يلقى الله لرعب فى قلويهم فقد قال تعالى: ج تلفي في رب 
لین گفروا الرغب بها آفرکوا بالله ما لم يرل به مظن وَمأواهم از وبس ری 
ال لمین ‏ أل عمران:۱۵۱]. 


وكان ا يه بوصی أصحابه بأن يشتدوا على المثنركين لتكون هذه ادي 


= بيده 1۳ ابض فيحتمل أن احصی فى إحدى المرتين» وفى الأخرى كرب والله اعم كذ کذا قال 
ا حافظ [فتح الباری (۳۲/۸)]. 
(۱) نضرة النعیم (۳۷۹-۳۷۸/۱) بتصرف. ۳ 
(۲) قال الهیثمی فى الجمع (5/ ۱۸۳): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. مم 
۱ ری جر 
(ملم ج (رودسی 


# عن أنس رضی الله عنه: «أن رسول الله ب قال يوم حنین: (جرّوهم جر) وأومأ 
بيده إلى الحلق». ۱ 


من تل كاغرا له لبه 


وكان النبى #5 يشجع أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من المشركين فجعل لكل من 
يقتل کافر) الحق فى أن يأخذ كل ما معه من متعلقات . 

# عن أل رضی الله عنة قال: «قال رسول الله بوم یعنی يوم حنين: (من قتل 
كافراء فله سلبه) فقتل آبو ا عشرین رجلا وأخل آسلابهم»(). 

# وعن أبى قتادة رضی الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 4ة عام حنین. فلما 
التقینا كانت للمسلمین جولة۳. قال: فرأيت رجلاً من الشرکین قد علا رجلاً من 
السلمین*» فاستدرت إليه حتی أتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه(*» وآقبل على ` 
فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت20. ر ثم أدركه الموت. فأرسلنى - أى تركنى - 
فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: ما للناس؟ 8 آمر الله. 

ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله بي فقال: (من قتل قتيلاً» له عليه بينةء فله 
. سلبه)” قال: فقمت فقلت: من یشهد لى؟0» ثم جلست ثم قال مثل ذلك: فقال 
فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت. 

تقال رسول الله ی (ما "راك "أن قتاد8!) فقصصت علیه القصة نقال رجل من 
القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندی. فأرضه من حقه» وقال آبو بكر 


(۱) آخرجه البزار حديث رقم (۱۸۳۰) كما فى کشف الاأستار» وقال الهيثمى (7/ ۱۸۱) رواه البزار» ورجاله 
ثقات. 

(۲) رواه آبو داود والدارمى والحاكم (۳/ ۳۵۳) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۳) جولة: أى انهزام وخيفة ذهبوا فیها. وهذا إنما كان فى بعض الحيش» وأما رسول الب وطائفة معه فلم 
یولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فیما مضی من الاحادیث. 

(4) قد علا رجلاً من السلمین: يعنى ظهر عليه و آشرف على قتلف رو ردم 

(۵) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والکتف. 

(1) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه آراد شدة كشدة الموت: ويحتمل قاربت الوت. 


(۷) له عليه بيئة: ای شاهده فله سلبه: هو ما على القتيل وما معه من ثياب وسلاح ومركب. ر 
(۸) من بشهد لی: بأنى قتلت رجلا من الش رکین؛ قیکون سلبه لی. DN‏ 


9وہ 


سيرة الرسول هذة 


الصديق: لاها الله" إا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله» 
فيعطيك سلبه. فقال رسول الله #45 (صدق. فاعطه إياء) فأعطانى قال: فبعث الدرع» 
فابتعت به مخرقًا0" فى بنی بليمة: فإنه لأول مال تأثلته؟) فى الإسلام. 


وفى حديث الليثى: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أ أضييع فى قريش وبدع أسدا من أسد 
الله»(. 


شجاعة أم منلیم (رضی الله عنها) 


* عن أنس رضی الله عنه قال: «إن أم.سليم اتخذت يوم حنين خنجر!(), فكان 
معها فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله 
يَخة: (ما هذا اله قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه.. 
فم صرق الله ب يضحك. قالت:. يا رسول الله! اقتل من بعدنا" من الطلقاء 
انهزموا بك . فقال رسول الله جد (يا آم سليم إن الله قد كفى وآحسن)*۱). 


۱ حركة المطاردة 


تفرق من نجا من مقاتلة الشر کین فى ابال والودیان بعد هزیمتهم فى معركة حنین؛ . 
ولجآت مجموعة كبيرة منهم إلى آوطاس(۱» وعسکرت مجموعة آخری منهم فى 


)١(‏ لاها الله: : دكذا هو فى ووابات جمیع الحدئین وهو فسم ویمین ععتی (لا وله 

(۲) لا بعمد: الضمير عائد إلى النبى ب أي ی لايقصد عليه اسلا لی طقس من اسو اله يقال نی 
سبيله وهو آبو قتادة باعطاء سلبه إياك. 

(۳) مخرقا: البستان وقیل السكة من النخيل وقیل هی ابنبة الصغيرة. 

(6) تأئلته: اقتنيته وتأصلته. 
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(5) خنجرا: سكين كبير ذات حدين. 

(۷) من بعدنا: من سوانا: 

(۸) 1 لطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سموا بذلك لان النبى مق سا 
ضعف فاعتقدت أم سليم أنه م مناققون يستحقون القتل لانهزامهم. 

)٩(‏ انهزموا بك: أى انهزموا عنك. على حد قوله تعالى: #فاسأل به خبیر4» أى عنه وما نكون للسببية ای 
انهزموا بسيك لنفاقهم. 

(۱۰) آخرجه مسلم (۱۸۰۹) اهاد والسير. ۳ 

(۱۱) واد بين حنين والطاتف: معجم البلدان  .)۲۸۱/۱(‏ رم 


جع ری 
لم ن موی 


غروة حنین 


PETES 


نخلة(۱) آما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا فائدهم مالك بن عوف النصری 
حصونهم بالطالف. وقد لاحق مقاتلة السلمین الفارین حسب توجيهات النبى إل 
حيث بعث أبا عامر عبيد بن سلیم بن حضار الأسلمى على رأس قوة 
أوطاس فقاتلهم. ش 

# عن أبى موسى الأشعرى: قال: «لا فرغ النبی بي من حنین نعث أبا عامر على 
جيش إلى آوطاس فلقى دريد بن الصمة» فقتل درید وهزم الله أصحابه قال أبو 
موسى: وبعٹنی مع أبى عامر» فرمى أبو عامر فى رکبته رماه جشمى بسهم فأثبته فى 
رکیته. فانتهيت إليه فقلت: يا عم! من رماك؟ فآشار أبو عامر إلى أبى موسىء فقال: إن 
ذلك قاتلی» تراه ذلك الذی رمانى. 00 

قال آبو موسی فقصدت له فاعتمدته. فلحقته فلما رآنی وی عنی ذاهباء فاتبعته 
وجعلت آقول له: ألا تستحی؟ لست عرييًا؟ ألا تتبت؟ فکف التقيت آنا وهو فاختلفنا 
ری رنه نم رجمت یی امه لت قد قتل الله صاحبك؛ ۰ قال: 
فانتزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الا( فقال: يا ابن أ خی انطلق ال رسول الله بت 
a E‏ 

قال: واسفخلفنی بو عامر على الناس یسیر؟؛ ثم مات. فلم رجمت إلي النبى ۳ 
دخلت عليه وهو فى بيت على سرير مرمل وعلیه فراش» وقد أثر رمال السربر بظهر 
رسول الله ی وجنبیه. فأخبرته بخبرنا» وخبر أبى عامر وقلت له: قال: قل له يستغفر 
ی ۱ ۱ 0 
فدعا رسول الله ع بماء فتوضأء ثم رفع يدي فقال: (اللهم اغفر لابی عامر عبدك)» 
حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير.من خلقك» أو من 
الناس)ء فقلت: يا رسول الله! ولی فاستغفر. فقال: هم غفر لد له بن فیس ذنه 
وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًاا. ۱ ۱ ۱ 


قال أبو بردة: إحداهما لأبى عامرء والأخرى لأبى موسى)0©. 
ولد کل فى أوطاس من اکن من بتى مالك للاثماة یل بيتهم درد بن 


(۱) موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب الناسك للحربى). 


(۲) فنزا منه الماء: ظهر وجرى. 
۳( آخر جه البخاری (4۳۲۳) الغازی» ومسلم (۳۹۸) فضائل الصحاية. ID‏ 


كم 0 هواس 


سيرة الرسول ب 


الصمت سن فرك کر وت وهکذا نانه لیس 
بالامکان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلى الشر کین الاجمالی فى معركة حنين فقد كان عدد 
فتلى بنى مالك من ثقيف فى ام الثانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قنيلاً ول من 
الأحلاف تتيلان» وقتل بأوطاس كما أسلفنا ثلاثمائة من بنی مالك» وتشير المصادر إلى 
أنه فل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بنى نصر بن معاوية وغيرهم من 
قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنین(). 


خسار امسلميين 


لم تكن حسائر المسلمين كبيرة خلاقًا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن 
إصابات المسلمين فى ابحولة الأولى وفرار الكثير منهم؛ پل إنها كانت طفيفة جد إذا ما 
أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وخططهم فى الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه 
ورحمته ا فقد استشهد منهم أربعة شهداء(۲) وجرح علد منهم» أشارت 
المصادر من بينهم إلى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن أبى أوفى وخالد بن 
الولید(") ومما ی كد صححة هذه الا رقام بالإضافة إلى ورودها فى مرويات صحيحة قيام 
السلمین بعد ابولة الثائية مطاردة الشرکین إلى مسافات بعيدة كما آنهم توجهو! إلى 
اواك و را ام 


الفذانم 


وان سبی حنین كثيراء فقد بلغ ستة آلاف من النساء والایتاء٩)‏ آما العنائم ققد فقد 
بلغت أربعة آلاف أو قبة فضة" آما الابل فكانت أربعة وعشرين ألقًّا), أما م 


(۱) نضرة النعيم /١(‏ ۳۸۰). 

(۲) هم: آبو عامر الأسلمى» وأبمن بن عبید. ويزيد بن زمعة بن الأسود وسراقة بن الحارث. انظر: البخاری- 
الصحيح (۵/ ۱۲۰ الحمیدی ۔ المسند (۲/ ۳۹۸) الهيثمى ‏ كشف الأستار (۲/ ۳4۹ وحسن اسناده: 
امحافظ ابن حجر فتح الباری (۸/ 4۲). ۱ 

(۳) البخاری الصحيح (۱۲۹/۵) (حديث 4۳۱). 

(4) نضرة النعیم (۳۷۹/۱). 

(۶) الصنعانى - !لصتف (۳۸۱/۵ ابن سعد الطبقات (۱۵۵/۲) من رواية الزهرى .عن ابن المسيب 
مرساگ الطبری - تاريخ (۳/ ۸۲ الذهبى ‏ الغازی (ص*1). 

() این سعد الطبقات (۲/ 4۱۵۲ 

. المرجع السابق (۲/ ۱۵۲) وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن الصادر لم تذكر مدا‎ (Vv) 

9 
ED‏ 
ملع( موی 


فكانت أكثر من أربعين آلف شا( وقد حبس الرسول ييه مدا ان والختائم 


بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف”. 


۹ 5 


ضمنته الفزوة من الطوائد الجليلة 


بعش ما 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 
كان الله عز وجل قد وعد رسوله. وهو صادق الوعدء أنه eT‏ 
و > نٽ ر : 1 
فى دينه أفواجَاء ودان له العرب بأسرها فلما د تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته تعالی 
أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله 
كله والمسلمين» لیظهر أمر الله وقام اعرازه لرسوله؛ ور لدينة ولتكون غنائمهم 


کرات لأهل الفتح. 


واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة ة مع كثرة 
عددهم وعددهم» وقوة شوكتهم ليبين سبحانه لمن قال: الن تغلب اليوم عن قلة» أن 
النصر إنما هو من عنده وأنه من ينصره؛ الما وين ی 
وأنه سبحانه هو الذى تولى نضر رسوله ودینه» لا كثرتكم التی أعجبتكم؛ نها لم تغن 
عنكم شیا 

ومنها: أن الله سبحانه لا منع الجيش غنائم مكة» فلم يغنموا منها ذهباء ولا فضة ولا 
متاعاء ولا سبيّاء ولا أرضًا فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف فى قلويهم 


۱ اخراج آموالهی ونعمهم؛ وشانهم. وسبيهم معهم نرا وضيافة وكرامة الحزبه وجندف 


فلما أنزل الله نصره على رسوله و آولیائه وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله 
ورسوله» قیل: لا حاجة لنا فى دمائکم» ولا فى نساتکم وذراریکم. فأوحى الله سبحانه 
إلى قلوبهم التوبة والإنابةء فحاؤوا مسلمين. كل ا بكر و آن 
ا کم وسییکم و إن یم الله فيفریگم خيرا گم خر مما أخد 


مدكم ريغفر فر لم وله غفور رحیم © [الأنفال: 7 
ومنها: اس وف ری » فکانت 


() الرجع السایق نفسه والصفحه نفسها. 
)222 خر چه البزار كما فی E ES‏ الأستار (۲/ ۳ قال الحافظ أبن حجر: : الإسناده حسن 24 انظن 
الاصابة (۵؛۱). و 


DDE 
م د رو ی‎ 


کالدواء لا نالهم من کسرهم. ۱ 

وفيها: من الفقه أن الإنام ینیفی له آن بيعت العیون ومن یدخل ب بز دوه ا 
بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفى جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم 
بل يسير اليهی ل ل ل ل ا 

ومنها: آن و ی وعدتهم لقتال غدوه كما استعار 


وفیها: أن النبى : شرط لصفوان فى العارية بان فقال: «بل ا مضمونة» 
ومعناه: أنى ضامن لك تأديتها. 

وفیها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوئًا على قتله» كما عقر على - 
رضى الله عنه - جمل حامل راية الكفارء وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله يه عمن هم بقتله: ولم يُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى 
عاد كأنه ولی حمیم.. ۱ 

ومنها: a NT‏ ار وأبات الرسالة» من إخباره لشيية با 
آضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولی عنه الناس. 

ومنها: ایصال الله قبضته التی رمی بها إلى عیون آعدائه على البعد منه» وبرکته فى 
تلك القبضة» حتی ملأت أعين القوم؛ لی غبر ذلكب من معجزاته فيهاء کنزول الملائكة. 
للقتال معه حتی رآهم العدو جهرة» ورآهم ب بعض السلمین. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة» ا 
علیهم غناتمهم وسبیهم وفی هذا دلیل لن یقول: إن الغنيمة رقا تملك بالقسمة لا. 
محرد الاستیلاء علیها؛ إذ لو ملکها السلمون بمجرد الاستبلاء لم يستأن بهم النبى 235 
ليردها علیهم. 

وفيه دلالة على أنه یستحق سلب جمیع من قتله وإن کثروا. وقد ذکر آبو داود أن أبا 
طلحة قتل یوم حنين عشرین رجلا فأخذ آسلابهم۱).) 


9 
عع 


(۲) زاد العاد (۳/ :٤۷۷‏ 4564 ) بتصرف. r‏ 
ت 9وہ 


تجمعت قوات السلمین فى أعقاس النصر الظفر الذی کتبه الله لهم فى معركة حنين» 
وتوجهوا بقيادة النبى ب إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التى فرت من 
حنین» وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لحأت إلى حصونها المنيعة. فى 
الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية لعام كامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التى تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترميم 
ا لحصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع السلمین المتجهة نحوهم. 

:د عن عبد الله بن عمرو قال:«حاصر رسول الله ية أهل الطائف فلم ينل منهم شیثا 
فقال: |نا قافلون إن.شاء الله. قال آصحابه: نرجع ولم نفتتحه....فقال لهم رسول الله 
ا RR‏ : إنا قافلون 
غد . قال: فأعحبهم ذلك فضحك رسول الله ۶" ۷ 


قال ارو معنى الحديث أنه 5ة قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل 
عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم مع أنه ل علم أو 
رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى؛ فلما رأى حرص أضحابه على القام 
والجهاد أقام وجد فى القتال» قلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قضده أؤلاً من 
الرفق بهم» ففرحوا بذلك لا رأو! من المشقة الظاهرت ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبى 
آبرك وأنفع وآحمد عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على الرحيل وقرحواء 
فضحك النبی 5ة تعجبًا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم7. 


.)11/1-١1/١ /4( ابن سعد فى الطبقات (۲/ ۰۱۵۸ وابن هشام فى السيرة‎ )١( 
رواه مسلم (۱۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) الجهاد والسیر: والبخارى (۷/ 55) المغازى.‎ )۲( 
1 .)۱۲4/۱۲( شرح النووى على صحيح مسلم هامش‎ )۳( 
1 
LD 
IED) 


تسج ۱ ISIE.‏ یی كانت 2 شي اطا يب 


با یک 


وصل الحيش الإسلامى إلى الطائف فى حدود نهاية الاسبوع الثانث من شهر شوال: 
فباشروا (حکام الحصار حول حصون العدو مدة آسبوعین؛ وکان تزولهم ول الامر قري 
من حصون العدو وعلی مرمى سهامهم تما دى ى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد 
آخر منهم» ثم تحول السلمون وعسکروا فى الوضع الذی بنی فيه السجد۱» وکان 
القتال تراشقا بالسهام فى أول الأمرء ثم استخدم السلمون *الدبابة» بهدف الوصول إلى 
الأسوار وثقبها آمنین من السهام. ولکن ثقيفًا فطنت للأمر فالقت علیهم قطع حدید 
محماة أحرقت الدبابة وحين خرج القاتلون السلمون منهاء ضربوهم بالسهام فقتلوا 
بعضهم. .. واستخدم السلمون المتجنيق لرمی التحصینات بالحجارةً بهذف هدمها وایقاع 
إصابات فی قوات العدو فى الوقت تفسه غير أن قلة هذه الالات وعدم وجود خبراء 
فى استعمالها وإجادة التهدیف بها جعل آثرها محدوح۲. لذلك فقد وجد النبى كل أن 

٠‏ أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هی فى تهدید مواردها الاقتصادية الحيوية التمثلة فى 
بساتينهاء فأمر ب بتحريق بساتين الأعناب والنخيل فى ضواحى الطائفء ما كان له أثره 
الكبير فى كسر معنوياتهم» فتاشدوا النبی ا أن يدعها لله وللرحم» فاستجاب لهم النبى 
6 بعد أن تحقق الهدف التشنوو(4)۳) ١‏ 


ENA aa 


# عن أبى نجیح عمرو بن عبسة السلمى رضی الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله 
لا ی ی مر و ا 
(وآیما رجل آعتق رجلاً مسلتا فان الله - عز وجلل - جاعل كل عظم من عظامهء 
(۱) مسلم - الضحيح (775/5), أحمد ‏ المسند (۳/ ۱۵۷ وانظر رأى الحافظ ابن كثير - البداية والنهاية 
(۳۵۹/4) واين هشام ‏ السيرة (4۷۸/۲). 
(۲) ابن هشام - السيرة (۲/ 4۸۳-6۷۸) برواية ابن إسحاق. 

(۳) البیهقی - الستن الکبری (۹/ ۸4 والشافعی - کتاب الأم (۷/ ۳۲۳). 
(4) نضرة النعيم (۳۸۱/۱). 5 
رم 
DI‏ 
فلم( ونی 


3 غؤؤة الطائفك 


وا کل ر ب وأيما امرأة مسلمة أعتقت إمرأة مسلمق نان الله - عز وجل - 
جاعل کل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من التار)(). 


f 


ہیی کا يدا اق كل عن نؤل عن الحصن 


ونادى منادى النبى علغزعبید الطائف قائلا: أيما عبد ا وخرج إلينا 

حره فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبد منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفى» فأسلمواء 
فأعتقهم النبى یی ولم يعدهم إلى ثقيف بعد (سلامهم). غير أن كل ذلك لم يؤثر 
كثيرا فى عناد ثقيف التى صمدت بوجه احصار» ورغم ما واجهته من وابل السهام التى 
أمطرها بها المسلمون لینالوا ب بها درجة من الحنة وعدهم بها رسول الله 85 چ وقد تمكنت 
ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم 
الام اكوا ونوك الوا ل ادلي ای قر الى ابض دن 
بالحصون والأسوار العالیة(۳).٩)‏ 


وقال الحافظ: فى مرسل ابن ن الزبير عند ابن آبي شيبة قال: عام ار يه الطائف 
قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله علیهم. قال: «اللهم اهد ثقيفًا)(0) 
وذكر أهل المغازى أن النبى يلا استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم 
خصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالثبل فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم ثعلب فى جحر إن أقمث عليه أخذته وإن 
ترکته لم يضرك فرحل عنهم). 


(۱) رواه ابو داود والترمذی والنسائی وأحمد (4/ ۱۱۳ والحاكم (۹/۳ - ۵۰) وقال صحیح عال» ولم 
بخر جاه ووافقه الذهبی والحديث صحیح كما قالوا آخرجه بعضهم بطوله وبعضهم پاختصار. 

(۲) البخاری - الصحیح (۱۲۹/۰)؛ آحمد - السند (۱/ ۲۳۹ ابن حجر فتح الباری (۸/ 4 الصنعانی 
- المصنف (9/ ۳۰۱ ابن سعد الطبقات (۲/ ۱8۹-۱۵۸ وانظر ابن هشام - السيرة (۲/ 4۸9). 

(۳) البخاری ‏ الصحیح (۸/ ۲۰ ابن هشام ‏ السيرة (۲/ 4۸۲ ۸۷؟). 


۰ (4) نضرة النعيم (۳۸۱/۱). ۱ ۳ 
(۵) رواه الترمذی (۳۹6۲) وأحمد (۳/ ۳۶۳ ورجاله ثقات. م 
(5) فتح الباری (1۶۱/۷). 
ری قري 


م( و 


سيرة الرسول یز 


تفسيم العنانم 
لا يقسم الغنائم» ویتأنی بها يبتغى أن بقدم عليه وفد هوازن تائبين» فیحرزوا ما فقدواء 
ولکنه لم یجته أحد. فبدأ بقسمة الال» لیسکت التطلعین من روساء القبائل وأشراف 
مکةء فکان المؤلفة قلوبهم آول من أعطی وحظی بالأنصبة الجزلة0). 
#۶ عن رافع بن خدیج رضی الله عنه قال: «أعطى رسول الله ی آبا سفیان بن 
حرب» وصفوان بن آميةء وعيبنة بن خصن؛ والأقرع بن حابس كل إنسان منهم» مائة من 
الیل وأعطى , عباس بن مرداس دون ذلك عبان نز ی 


أتجعل نهبى ونهب العبيد بيسن عيينة والأقرع 
وما كنت دون امری منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال: فانم له رسول الله يذ مائة»(۲). 

# وعن ابن شهاب قال: اغزا رسول الله يل غزوة الفتح» نتح مكة؛ ثم خرج 
رسول الله ع يمن معه من الجلمن » فافتتلوا بحتين» فنصر الله دینه والسلمین؛ وأعطى 
رسول الله ی يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» نم مائة. ثم ماثة. 

قال این شهات: حدئنی سعید تق چت ان صفوان كال: والله! لقد أعطاني 
رسول ! لله ع ما أعطاتى؛ واه لأبغض الناس إلى فما برح بعطینی حتی إنه لاحب 
الناس إلى». 

3 # وعن عمرو بن تعلب رضی الله عنه قال: الأعطى رسول الله ی في قوماء ومنع 
آخرین» فكأنهم عتبوا عليه فقال: ار امن أكوانا E E‏ 
إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الخبر والغنى منهم عمرو بن ثعلب). 

قال عمرو: فما أحب أن لى بكلمة رسول الله تا حمر النّعم). 

(۱) الرحيق الخنوم (ص9؟- *40). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۰۰) ال کاة. 11 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۳) الفضائل. جر( ری 
ےوہ 


وفی لفظ آخر: «آن رسول الله ای ماله و سبی - فقشيمه فاعطی رجالگ 0 
رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: : (آما نعد» فوالله 
لأعطى الرجل والذی آدع أحب إلى من الذی أعطی؛ ولکن E‏ 
قلوبهم من الجزع والهلم. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلونهم من الغنی وا ير 
فيهم عمرو بن ثعلب). .. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسؤل الله ی حمر 


النعم»(). 


# وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم آمر رسول الله 4 زيد بن ثابت باحضار الغنائم 
الو ا لو ا ل له 
فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر بعیرا وعشرين ومائة شاة. 00 | 

كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقوامًا كثيرين بقادون إلى 
الحق من بطونهم» لا من عقولهم» فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل 
الواح ل ا و سا ی 
فنون من الإغراء حتن تستأنس بالإيمان ؤتهش له . 


ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الأنضار یالیشیر التذیر يق ' 


ولا قسم النبى م : الغتائم بي بين التاس وحد الأنصار فى قلوبهم وحزنو! وظنوا أن 
تا ال ار 
ی ال امن سول الله ی ملد 
تلك العطاياء فى قريش وفی قبائل العرب» ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا 
الى من الأنصار فى فى آنفسهم» حتی کثرت منهم القالة۳۱) حتی قال قائلهم: : لقد لقى والله 
رسول الله يِه قومه... فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: با رسول الله إن هذا ای من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم. لما صنعت فى هذا الفىء الذى أضبت» قسمّت 
فى قومكء وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب» ولم يك فى هذا الحى من الأنصار 


(۱) آخرجه البخاری فى الغازی؛ وسسلم (۱۷۷۸) احهاد والسیر. 17 
(۲) فقه السيرة للفزالی (ص ۲۹۸ -۲۹۹). ۱ 
(۳) القالة: الکلام الردىء. ترا ری 


IES 


سيرة الوسول 4 


منها شىء. قال: (فأين آنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول اللهء ما آنا إلا من قومی» 
قال: (فاجمع لى قومك فى هذه احظیرة)(). 

قال: فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين 
فتر کهم فد خلوا وجاء آخرون فردهم. قلما اجتمعوا له أتاه سعد» فقال: قد اجتمع لك 
هذا الى من الأتصار» فأتاهم رسول الله يل » فحمد الله وى علد عا شن مج 
قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنكم وجد:) وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم 
آتکم ضلالا فهداکم اللهء وعالة فاغناکم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم!) قالوا: 
بلی؛ » الله ورسوله آمن وأفضل. 

ثم قال: (آلا تجیبونی يا معشر الأتصار؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله 
ولرسوله للن والفضل. قال ب4 : (آما والله لو د شتتم لقاتم فلصدقتم؛ ولصدقتم: آتیتنا ` 
مكذيًا فصدفناك ومخذولا©» فنصرناك وطريدا فآويناك. وعائلاً فاسیناك۹؟.. فقال: 
وجدتم با معشر الأتصار فى أنفسكم فى لعاعة) من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلمواء 
ووکلتکم ی إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير؛ 
وترجعوا برسول الله إلى رحالکم؟ فوالذی نفس محمد بیده لولا الهحرة لکنت امرأ 
من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًاء وسلکت الأتصار شعبًا: لسلکت شعب الأتصارء 
ارحم الانصان وأبناء الأنصارء وآبناء آبناء الأنصار), . 

# وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: «إن أناسًا من الاتصار قالوا يوم حنین؛ 
حین ۵ له على رسوله من آموال هوازن ما ناف رسول ال 84 بست رجالا 
من قریش. المائة من الابل فقالوا: يغفر الله لرسول الله. یعطی قریشاه ويتركناء وسیوفنا ۱ 
اس پر نو مر 
(۲) الوجدة: العتاب. 


(۳) عالة: جمع عائل: الفقیر. 

(4) مخذولا: منروکا. 

(۵) آسيناك: أعطيناك حتى جعلناك کأحدنا. 

() لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنیا ونعیمها. 

(۷) ألخرجه أحمد (۳/ ۷٦‏ ۰۷۷ ۸۱ واين جریر (۷/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ وعبد روش لسن ۹۹4/۱۱۵ 
وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد (۳۰/۱۰) وأسانيدهم صحيحة: ابن كير فى سيرته (۳/ 0۷۸ این 
هشام فى السیرة (۲/ ۶۹۸ 4۹۹) وسنده صحیح. وه 

(۸) ما آفاء: ما غنم من هوازن بعد هزيمتهم. ل 


TID 
SES 


غزوة الطاب 


تقطر من دماتهم !(. 

قال أنس بن مالك: فحدّث رسول الله 4 مقالتهم» فآرسل إلى الأنصار قجمعهم 
فى قبة من آدم(). فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ی فقال: (ما حديث بلغنى عنكم) 
فقال له فقهاء الأنصار: أما رءوسناء يا رسول لله! فلم يقولوا شيئًا. وأما ناس منا حديثة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله» يعطى قرینا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 

فقال رسول الله كلق : (فانی أعطى رجالا حدینی عهد بکفر آتالفهم(۳. أما ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم”؟» برسول الله ؟ فوالله! لا 
تنقلبون به خير مما يتقلبون به) فقالوا: يا رسول الله ! قد رضينا. قال: م ستجدون 
أثرة شدیدة!* فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى على الحوض). قالوا: سنصبر 

قال أنس: فلم يصبروا. وفی لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله يك الفا فقال: 
(أفيكم آحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله ول : إن ابن خت 
القوم منهم). 

فقال: (إن قريشًا حدیث عهد بحاهلیة) ومصيبة. وانی أردت أن آجبرهم ۷ 
وأتألفهم. آما ترضون أن یرجم الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بیوتکم. لو 
سلكت التاس واديّاء وسلك الانضار شعبًا» لسلکت شعب الانصار)(). 

0 # وعن عبد الله بن زيذ رضى "الله عنه: أن رسول الله ك لا فتح حنينًا قسم. 
الغنائم» فأعطى المؤلفة قلوبهم» فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام 
رسول الله كلك ٠‏ فخطبهم» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: (يا يعفر سار ألم 


(۱) أخرجه البخارى (۶۳۳۱) المغازى» ومسلم (۱۰۹/ ۱۳۲) الزكاة. 

(۲) قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير والأدم الجلد. 

() أتألفهم: أستميل قلوبهم بالإحسان لیثبتوا على الإسلام رغبة فى المال. 

)٤(‏ رحالكم: منازلكم. 

(۵) آثرة شديدة: الأثرة: الاستئثار: أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غي ركم بغير حق. 
(5) حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. أى أن زمانهم قريب من زمان الكفر. 


(۷) آجبرهم: أى أفعل معهم ما ینجبر به خاطرهم وینسیهم مصيبتهم. 3 
(۸) وسلك الأتصار شعبًاء قال الخليل: الشعب هو ما اتفرج عن بين جبلين. 427 
ت 
)٩(‏ آخرجه البخاری )٤۳۳٤(‏ المغازی» ومسلم (۱۰۵۹/ ۱۳۳) الزكاة. OD :  ..‏ 


SEES 


سیر | لرسول جر فد 


آجدکم ضلالاً هداما الله بى؟ وعالة ؛ فأغناكم ال الله بی؟ ومتفرقین") فجمعکم الله 
بى) ویقولون: الله ورسوله آمن: فقال: (ألا تجییونی؟) فقالوا: الله ورسوله آمن. فقال: 
(آما إنكم لو شكتم أن تقولوا کذا وكذ!)؛ وکان من الأمر کذا وکذا» لأشياء عددها. 


فقال: (آلا ترضون أن پذهب الئاس بالشاء!۳ والإبل» وتذهبون برسول الله إلى 
رحالکم؟ الأنصا ر شعار والناس دثار٩‏ اك نؤلولة لته لكمت آمرا من ان 9 
سالك الناس ی واديًا وشعب لسلكت وادى العا ونيم إنكم ستلقون بعدی 
فاصبروا حتی تلقونى E‏ 


شمن يعد ل إن لم يعد ل الله ورسوله 92 
٩‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عله قال: #فلما كان يوم ۸ ل آفر رسول الله 


ا يي ناس فی القسمة) فأعطی الاقرع بن خابس مائة من الويل. وأعطى عيينة * متل ذلك» 
وأعطى ناسا من آشراف العرب وآثرهم يومئذ فى القسمة. فقال رجل: والله إن هذه 


() عالة: أى فقراء. 

(۲) متفرقین: متدایرین یعادی بعضکم بعضا, 

(۳) الشاء: جمع شاة وهی الفنم. 

(4) الاتصار شعار والناس دثار: : قال أهل اللغة: لشعار توب الذی یل ا ولدثار فوقه ومعناء از 
هم البطانة والخاصة والأصفياء و آلصق الناس بى من ساثر النامن. 

() آخرجه البخاری (4۳۳۱) الغازی» ومسلم 0٩(‏ ۰ الرکات واللفظ لسلم. ۱ 

(0) قال الحافظ ابن ححر: وفى اعدیث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة تیوه على اللتضمء:وإفحامه باحق عند 
الحاجة إليه. وحسن أدب الأنصار فى تركهم المحاؤرة والمبالغة فى الحياء وبين 0 
كان عن شبانهم لا عن شیوخهم و کهولهم. ۹ 
الا یه لصف علی ما فلع 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق» وفبه المائبة وامتعطاف العاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة ججة من ٠‏ 
عقب عليه والاعتذار والاعتراف. 3 
وفیه علم من آعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدی أثرة» فكان كما قال: وقد قال الزهرى ی یه هن 
آنس فى آخر الحديث:"قال أنس فلم یصبروا» وفيه أن للإمام تفضیل بعض الناس على بعض فى مصارف 
الفىء: وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة» وآن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه فى ذلك. 
وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذی يجدث سوام كان خاصًا أم عام وفيه تسلية من فاته شىء من الددنيا . 
ما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهدية والألفة والغتى ون المنة .لله ورسوله على 
الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر لك لصایجیه فى الآخرق 
والآخرة خبر وأبقى» [فتح الباری(8۲/۸)]. 7 


جر( ری 
طلم (ن موی 


لقسمة ما عدل فيهاء وبا أريد فيها وجه الله. 


قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله ي قال: فأتيته. فأخبرته ما قال قال: فتغیز 
وجهه حنى كان کالصرف. ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال: ثم قال: 
ل ل ل EE‏ إليه بعدها 
حديةًا20. 


الأعرابى الذى رفض بشری رسول الله كلل 


* عن أبى موسى الآأشعرى رضى الله عنه قال: «كنت عند النبى ية وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة. ومعه نلال» فأتى النبى عي آعرابی» فقال: ألا تنحر. لى ما 
وعدتنى؟ فقال له: (آبشر). فقال: قد أكثرت علی من أبشر. فأقبل على أبى موسى 
وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد المشرىء فاقبلا أنتما): قالا: قبلنا. ثم دغا بقدح. فيه ماء 
ففسل يديه ووجهه فیه» ومج فيه ثم قال: اشربا منه» وآفرغا على وجوهکما ونحو رکما 
وأشراء فأخذا القدح ففعلا. فنادت ۲ سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكماء فأفضلا” 
لها منه طائفة200. 


" قدوم وفنا هوازق ‏ 


وبعد قسمة الغنائم دم وفد من هوازن يعلن إسلامهم , وس من رسول اله ره 
أموالهم وذراريهم عليهم» فخيرهم بين الأموال والسبى ی فاختاروا السبى» فم فجمع النبی ك2 
السلمین وخطب فيهم» وقال إنه يريد أن يرد السبی لهوازن. ۰ 

# من حديث مروان بن الحكم والسور بن مخرمة: آن رسول 0 فاو حي چامه 
وفد هوازن مسلمين؛ فسألوه أن يرد إليهم آموالهم وسبیهم. فقال لهم رسول الله 3 
(معی من ترون» وأحب الحديث إلى آصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما 
المال. وقد كنت استآنيت بكم) وكان آنظرهم رسول الله َة بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله ب غير راد إلبهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: 


فإنا نختار سبینا. 
(۱) آخرجه البخاری (4۳۳) الغازی» ومسلم (۱۰۲) الز کات واللفظ لسلم.: 1 
(۲) آخرجه البخاری (۶۳۲۸) الغازی. (۷ ۲) فضائل الصحاية. . 

درن 


SES 


ققام رسول الله كن فى السلمین, فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: (آما بعد نان 
إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن آحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من آول ما 
E‏ باعل ,فال البام E‏ سول O‏ 
(إنا لا ندری من أذن منكم فى ذلك من لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
آمرکم) فرجع الناس؛ فكلمهم عرفاؤهم» ل ل 0 
قد طيبوا و آذنوا ... هذا الذى بلغنى عن سبى هوازن»2220, 

وفی روایه: عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: #شهدت رسول الله 5 يوم 
حنین؛ وحاءته وفود هوازن فقالوا: یا محمد إنا اصل() وعشيرة» فمن علینا من الله 
عليك. فانه قد نزل بنا من البلاء ما لا بخفی عليك» فقال: (اختاروا د بين نساتکم 
ی بر ال ل : (ما كان لى 
aT‏ ف ابا ۲ 

000 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله كي وقالت الانصار مثل ذلك وتال عبيئة بن 
بدر: او اع د ان 1 

فقال الحيان: aE‏ . فقال رسول الله ب : (يا أيها الناس ردوا 
علیهم نساءهم وأبناءهم» فمن سك بشىء 7 من آول 
شىء يفيئه الله علینا). ۱ 

وفی رواية: «فردوا على الناس آبناء‌هم ونساء‌هم ثم رکب راحلته» وتعلق به الناس 
يد ل LT‏ فتال: (یا 0 
تلقونى بخبلاً ولا جبانًا ولا كذوبًا). 


)١(‏ أخرجه البخاری »٤۳۱۸(‏ 719 ) المغازى. 
(۲) إنا أصل: :راون المزسول الله استرصع او عي لوا راهبو الجاع ليو ال 
(۳) سمرة؛ : صرب من ۵ شجر الظلح له شوك. ر 3 


جر( ی 
ذل( 9و 


غزوة الطاشف 


ثم دنا من بعيره. فأخذ وبرة من سنامه. فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى؛ ثم 
رفعهاء فقال: (يا أيها الناس ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا باحمس: والخمس 
مردود علیکم» فردوا الخياط والخیط فان الغلول يكون على أهله يوم القيامة عار ونار 
تقار 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى آخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى دبر» 
قال: (أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك) فقال الرجل: يا رسول الله آما إذ 
بلغت ما أرى فلا أرب لی بها ونبذها)(2. 


كان إساذم (غواژن) نصرا 


ولقد کان سلام هوازن نصر) آخر کته اه شين الى ا لوعن 
زعیمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وآمواله عليه وبإكرامه بمائة من الإبل إن قدم 
عليه مسلماء فأسلم وحسن إسلامه وقاتل الشرکین فى الطائف وضیق عليهم وقد 
أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى لحق بالنبی يل 
فى طريق المدينة فأسلم على يديه وعاد ای الاوح يدعو إلى الإسلام» ويؤذن من على 
سطح منزله فرماه بعض س لیر ین اهرودل باعل و 
أثناء حصار الطائلف(۲). 


با ای تقد ققد خر إسلاهم إلى م بعد عود انی من شزو بول 
وححرص ی ا للا 


مر النبى يل من الجعراذة 


3 5 د 
e‏ عن ابن عباس رصى الله عنهما قال: (اعتمر رسول الله يله أربع عمرء عمرة 
الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل. والتالتة من الجعرانة والرابعة التى 
قرن مع ححته»(8). 
(۱) قال الهیثمی فى الجمع: ۱۸۷/0 ۱۸۸) رواه أبو داود باختصار کثیر: ورواه آحمد. ورجال أحمد 
آسانیده ثقات. و حسنه الحائظ ابن حجر فى الفتح (EA)‏ وهو كما قال الافظ. 
(۲) البداية والنهاية (۲۹/۵). ۱ ۱ 7 
(۲) نضرة النعيم .)۳۸٤/۱(‏ 427 
(4) رواه أحمد (۰)۲۲۱۱ والترمذی »)۸1٦(‏ اد وا و وس OD‏ 


ام( زوا 


۰ سیرة الرسول 335 


٭ وعن أنس رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ب TT‏ 
القعدة ة إلا التى كانت مع حجته عمرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من العام 
القبل فى ذى القعدةء وعمرة من احعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة 


مع حجته»(۱). 

* وعن بعلی يبن متبه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى نج » وهو بالجعرانة 
وع ت وعلیها خلوق» أو قال: ات فقال: كيف تأمرنی آصنع فى عمرتی؟ 
قال: وأنزل على النى : ين الوحى؛ فستر بثوب» وکان (یعلی) یقول: وددت آنی أرئ 
النبى به » وقد أنزل الوحى علي فقال: رم ر التو عنم رت لبم فإذا 
له غطيط ١‏ اقال» وأحسبه كغطيط الیکر ؛ فلم سرى عنه قال: (أين السائل عن العمرة؟ 
اغسل غنك الصفرة؛ أو قال آثر الخلوق» واخلع عنك جبتك» واصنع فى عمرتك ما أنت 
صانع فى حجتك). 

قال: وأتى النبى چ رجل قد عض رجلا فانتز سوم كا لدو يقي كال 
فابطلها النبى ب م > وتال اس TT‏ ۳ 


درس لا يتسى 
ولا عاد النبی ‏ © إلى المدينة أرسل بعض أصحابه لجمع الصدقات من الأغرات - 
وذلك فى السنة التاسعة للهحرة - وکان .من بين هؤلاء الذین ذهبوا لجمع الصدقات: 


۳ بن اللي الازدی٩‏ فوقع في آمر سنعرفه من سياق الحديث فقام النبى لد بعلمة ویعلم 
الأمة كلها درس و 


(1) سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاری (4۹۸0) فضائل القرآن؛ وسلم (۱۱۸۰) الح ١‏ ۱ 
(۲) وأخرج مسلم عن نافع قال: ذکر عند ابن عفر رضی الله عنهما عمرة رسول الله من الجخرانة فقال: لم 
يعتمر منهاء وهذا الذى أثبته غيرهما والثبت مقدم على النافی. 01 
قال النووى: هذا محمول على نقی علمف أى أنه لم بعلم بذلك» وقد یت أن التبى ا اعتمر من 
الجعرانة» والإثبات مقدم على النفى لما فيه من زيادة العلم» وقد ذکر مسلم فى كاب الحج اعتمار الى 
ع من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه». 
ووجه الخفاء فى القضية ما جاء فى حدبث محرش الكعبى: ان رسول الله رج ليلا مرا فاخل مكة 
ليلق فقضی عمرته ثم خرج من ليلته؛ فأصبح بال ععرانة كبائت» إلى آخر الحاديث؛ وفيه: اومن أجل ذلك 
خفیت عمرنه على الناسن». و 
7 


جر ی 
(مکم دخ وہ 


غزوة الطائف 


# عن أبى حمید الساعدى رضی الله عنه قال: «استعمل رسول الله ب رجلاً من 
0 ۲ 

الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فلما قد قال: هذا لکم وهذا أهدى لی»: فقامْ 
رسول الله ية على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وقال: (ما بال عامل أبعثه فبقول: هذا 
لکم وهذا أهدى لی» أفلا قعد فى بیت أببه أو بيت آمه حتى ينظر آبهدی إليه أم لا 
والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شیک إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه إن كان بعیرا له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر)» ثم رفع 1 
عفرتى إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلّفت... مرتین). 


إسلام (عدى بن حاتم الطاتی) . 


.عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال: 0 حديث بلغنى عنك 
أحب أن أسمعه منك قال نعم لا بلغنى خروج رسول الله : 5 كرهت حرو وجه كراهية ‏ 
جدود ی وت ناح و - وفی رواية حتی قدمت على قيصر - فکرهت 
مكانى ذلك أشد من كراهيتى الخروجه فقلت والله لو أنيت هذا الرجل» فان كان كاذياء 
لم یضرنی» وان كان صادیّا علنت» قال : فقدمت» فأتيتة فلما قدمت» تال الناس: 'عدى 
ابن حاتم» قال: ندخلت على رسول الله. ی فقال مس 11 عدای بن حاتم أسلم 0 

ثلائاه قال إنى على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: أنت أعلم بدینی منى 
قال: انعم آلست من الركوسية ونت تأكل مرباع قومك؟» قلت بلى» قال: ا 
يحل لك فى دینك" قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «آما إنى أعلم الذی 
يمنعك من الاسلام. تقول إنما اتبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. 
أتعرف الخيرة؟ ) قلت: لم أرهاء وقد سمعت بهاء قال: «فوالذى نفسى بيده ليتمن الله 
هذا الامر حنی تخرج الظعينة من احير ة» حتى تطوف بالبيت فى غير جوار آحد» 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن 
هرمزء ولیبذلن الال حتى لا يقبله أحد». قال عدى: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
فتطوف بالبيت فى غير جوار؛ ك كسرى بن هرمز؛ والذی 
امح يدو لكر لقان لاو رامو الله زد قد قالها. ش 
# وفى رواية: قال عدی: و اه لم قال: ما 


2 


ل 
(۱) آخرجه البخاری )٩۲(‏ الجمعة؛ ومسلم (۲۹۵۲) الإمارة. ٠‏ و 


ذم د زونہ 


سيرة الرسول 2 


يفراه يمرك أن تقول: دا قب عقر بن سر lS‏ 


«نم تكلم ساعة»ء ثم قال: «إنما تفر أن يقال: الله آکس وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟» 
قال: قلت: لا 


العراند والآثار الابمانية 

قال الامام ابن القیم - رحمه الله عن الفوائد كار الإيمانية المستفادة من غزوة 
الطائف: ا 
ومنها : جواز غزو الرجل وأهله مع فإن النى 4 كمسب ار آم سلئمة 
وزینب. ۰ 

ومنها : جواز تمصب النجنیق على الکفار. ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم قاتل 
من النساء والذرية. 

ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ویفیظهم. وهو أنكى فيهم. .. 

وفكها: آن العنة إذاايق من الشر کین وله این شار را 1 

وعن الشعبى» عن وجا من شال سألنا رسول الله يه أن برد یآ یکت 
وكان عبدا لنا أتى رسول الله 8 ؛ وهو محاصر ثقيقَاء فأسلم» فأبى أن برده علينا . فقال: 
اهو طلیق الله ثم طَليق رسوله» فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهذا قول کل من 
يحفظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصتاء ولم یتح عليه ورأى مصلحة المسلمين فى 
الرحيل عنه» لم يلزمه مصابرته» وجاز الح ا 
مصلحة راجحة على مفسدتها . ۱ 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرق وكان داخلاً إلى مكة؛ وهذه هی السسّنة لمن دخلها 
من طريق الطائف وما پلیه وأما ما يفعله كثير من لا علم عندهم من الخروج من مكة 
إلى الجعرانة ليحرم منه بعمرة ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله و » ولا آحد. 

من أصحابه ألبتة» ولا استحبه أحل من أهل العلم» وإنما يفعله عوام الناس. 
LD‏ 
دی 


(۱) رواه آحمد (4/ ۵۳۷۷ ۰۳۷۸ والجاكم (4/ ۰۰۱۸ 5۹ وإسناده حسن.. 
(۲) رواه آحمد ۰۱٦۸ /٤(‏ ۳۱۰) ورجاله ثقات. 


غزوة مطاف 


ومنها: استجابة الله لرسوله یز دعاءه لثقیف أن بهدیهم: ويأتى بهم وقد حاربوه 
وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله [لبهم يدعوهم 
إلى الله. ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم» وهذا من كمال رأفته» ورحمته, 
ونصيحته ضلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
وما واحدا» فإنها شعائر الكفر والشرك وهی أعظم المتكرات» فلا يجوز الإقرار عليها 
مع القدرة ات وهذا حکم الشاهد التى بنيت على القبور التى انخذت أونا وطواغيت 
تعبد من دون الله» والأحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز 
إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شرکا عندهاء وبهاء والله الستعان). 


اد اذ علد 


(۱) زاد المعاد (۵۰۱:۵۰۳/۳) بتصرف. 01 


ري 
9و 


سيرة الرسول يك 


غروة نيوك 


كاتا حو اسن مه شم نال ان إسحاق إوكانت فى زمن من الناس 
وجدب من. البلاد. وحین طابت الثمار» والناس يحبون ص :فى ثمارهم .وظلالهم» 
ورون ومع على تلك الحال» وکان رسول الله بب قلما یخرج فى غزوة إلا 
كن عكهاء وور ی بشیرهاه الا ماکان خووة بر لع اهتوقو دبرا 


كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لغريضة الجهاد 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب» كما أمرهم بجهاد الش رکین؛ 

3 3 3 ۶ 0 
وخلافًا لما حصل مع المشركين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا 
بقتال» فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام 
وآدوا الجزية عن يد وهم صاغرون, قال تعالی: جرا دی لا ون الله ولا باليوم 
الآخر ولا يُحَرَمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب حتى 

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ي [التوبة:۲۹]. 

وهکذا فقد كانت غروة تبوك استحابة لادان ونه ابمهاد حیث کان الروم أقرب 
الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة). وقد قال تعالى: ظ یا بها 
لین آمنوا فاتلوا این يلونكم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة واعموا أن الله مع المتقين 4 
[التوبة:۳(]۱۲۳) وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية فى جزيرة العرب؛ واجلاء يهود من 
المدينة وغيرهاء كان على السلمین أن بقاتلوا أهل الکتاب من التصاری الذین کانوا 
(۱) زاد العاد (۳/ ۲۲ ۵). 
(۲) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله ية على قتال الروم لأنهم أقرب الاس إليه وآولی الناس' 


بالدعوة لقربهم إلى الإسلام و آهله» (البداية والنهاية ۲( 5 


(*) تفسير الطبری (۷۱/۱۱). دم هه 
ھل ن (زوميى 


یقنطون على الشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب» حيث كانت المنطقة التی تو جه 
إليها الرسول فى هذه الغزوة من ديار قضاعة وهی خاضعة لسنلطان الامبراطورية 
البيزنطية (الروم)(. ۱ ۱ 


اللأخبار العامة عن اتید تاد الرومان 

وکانت الأنباء تترامی إلى افدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين» 
حتی کان الخوف بتسورهم کل حین» لا یسمعون صونًا غير معتاد الا ویظنونه زحف 
الرومان» ویظهر ذلك جليًا ما وقع لعمر بن الخطابء فقد كان النبی ية آلی.من نسائه 
شهراً فى هذه السنة (94ه) وكان هخرهن واعتزل عنهن فى مشربة له ولم يفطن الصحابة 
إلى حقيقة الأمر فى بدايته» فظنوا أن النبى ب طلقهن» فسرى فيهم الهم واخزن والقلق. 

يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يزوى هذه القصة -: وكان لى صاخب من الأنصار إذا 
غبت أتانى تابر وإذا غاب كنت آتبه نا بالخبر - وكانا بسكنان فى عوالی الدينة 
يتناوبان إلى النبى تز اربع معره باك بوبيك عاو اكز اله و ل ا 
فقد امتللآت صدورنا منه» فادّا صاخبی الاتضاری يدق البات فقال: افتج 0 
نجاء الخساتى؟ فقال : بل آشد من ذلك اعترل زضول الله ية آزواخه. .لخدي 

0 (أنه قال): و کنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فترل صاحبى 
يوم نوبته» فرجع عشاء» فضرب بابى ضربًا شديداء وقال: : أنائم هو؟ تفزعت» نخرجت 
إليه» وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: نا هو؟ أجاءت غسان قال: لاه بل 58 ل أغلظم منه 
واظول طاق رسول الله ج نساءة... اخدیث(. 

وهذا يدل على خطورة الوقف الذى كان يواجهه اسا بالنسبة إلى الزومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله اون حينما لت إلى المدينة أخبار إغذاد الرومان» ريمع 

ما رآه هو لاء المنافقون من نجاح رسول الله وي فى كل الیادین وآنه لا یوت 
على ظهر الأرض» بل بذيب كل ما يعترض فى طريقه من وا برغم هذا كله طفق 
هؤلاء المنافقون يأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدورهم. وما كانوا يتريصونه من 


(۱) نضرة النعيم (۱/ ۳۸۷). 

(۲) آخرجه البخاری (۶۹۱۳) ومسلم (۱4۷۹): وأحمد (4۸/۱) من حديث عترین القطانت:- 

(۳) آخربه البخاری (4۸۹» ومسلم (۳4) (۱:۷۹): والترمدی (۳۳۱۵)» والنشائت -(6/ 6۱۳۷ وحم 
(۳۳/۱) مطولاً و سختصرا. 7 


ID 
زر( 9وک‎ 


سيرة الرسول یو 


الشر بالإسلام وأهله» ونظرا إلى ترب علق ناليع أنشأوا وكرة للدس والتآمرء فى 
صورة مسحد. وهو مسجد الضرار أسسوه کفرا وتفريقًا بين المؤمنين وارصادا لمن 
حارب الله ورسوله» وعرضوا على رسول الله أن يصلى فيه؛ وإغا مرامهم لك أن 
یخدعوا المؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا السجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا 
يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى 
الخارج» ولكن رسول الله 4 أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز 
ففشلوا فى مرامهم وفضحهم الله حتى قام الرسول ا ي 
الغزو بدل آن یصلی فید(۱). 


النبى ك یامرهم با لتهیژ زو ارقم 


# قال ابن إسحاق: «إن رسول الله يله أمر I‏ بالتهيق لغزو الروم وذلك فى 
زمان من عسرة الناس» وشدة من الحرء و 
يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على الخال من الزمان الذى هم 
علیه» وكان رسول الله ل قلما يخرج فى غزو إلا کنی عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذی یصمد( له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس. لبعد الشقة. وشدة 
الزمان» وكثرة العدو الذى يصمد له ليتأهب الناس لذلك آهبته فأمر الناس بالجهازه 
وأخبرهم أنه : يريد الروم»”". 

# عن كعب بن مالك - رضی الله عنه قال: «كان رسول الله 5 ل قلما يريد غزوة 
یغزوها إلا وری٩)‏ بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله ل في جر شدید؛ 
استقبل سفرا بعيدا ومفازً*» استقبل غزو عدد كثير فجلا") للمسلمين آمرهم ليتأهبوا 
أهية 07 عدوهم. آخبرهم بوجهه الذى برید»(. 
(1) الرحيق الختوم (ص 457‏ 4۷). 
() يصمد: يقصد. 
() السيرة لابن هشام (4/ ۱۶۰). 
)٤(‏ ورى: آوهم بغيرها. 
)١(‏ الفاز: الفلاة التى لا ماء فیها. 1 
(7) جلا: آوضح لهم آمرهم. 


(۷) الأهبة: أخذ ما بحتاجون إليه فى سفرهم. 
(۸) آخرجه SS‏ 0 
2 زوس 


ولقد دعا النبی م الصحابة إلى الانفاق على هذه الغزوة نظر/ لكثرة المشاركين فيهاء 
و المسافة التى كان على الجيش أن يقطعهاء ووعد النافقین بعظم الأجر من الله 
سبحانه وتعالى» فسارع آغلب الصحابة إلى المشاركة فى توفير الأموال الطلوية كل 
حسب مقدرته» وكان عثمان بن عفان أكثر النفقین على جيش العسرة استجابة لقول ' 
النبى يه "من جهز جيش العسرة فله الجنة» وتواترت الأخبار الصحيحة بآن عثمان بن 
عفان قد تحمل نفقات جيش العسرت فلقد سارع بتقديم ألف ديتار فى بداية 
الاستعدادات صبها فى حجر البى يي (۱) كما 8 آموالاً آخری تتمثل فى الجمال 
والعدد التى يحتاج إليها فى نقل الجيش وا حرب). 

6 عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضی الله عنه - قال: «جاء عنمان بى عفان إلى ا 
كي بالف دينار فى ثويه حين ب جهز النبى 5 جيش العسرة قال: فصبها فى حجر النبى كَل 
فجعل النبى يل يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الوم برددما 
مرارل)(. ۱ ۱ 3 

* وجاء عبد ال رحمن بن عوف بمائتى آوقية فضة» وجاء آبو بكر باله کله. ولم يترك 
لاله إلا الله ورسوله؛ وكانت أربعة آلاف درهم» وهو أول من جاء بصدقته؛ وجاء عمر 
بنصف مال وجاء العباس مال كثير» وجاء ل اد ی 
كلهم جاءوا جال وجاء عاصم بن غدى بتسعين وسقا من الام » وتتابع الناس 
ی ل و مت 

بعت النساء ما قدرن عليه من مسك؛ ومعاضد. وخلاخل؛ وقرط وخواتم. 

ولم يمسك آحد یده ولم يبخل بماله إلا التافتون. 


ما من ماد 
6 96 


() البخاری - الصحیح (۱۱/۶) (کتاب الوصایا) فتح الباری (۵/ ۰۳۰ احمد- 1 
(۲) الترمذى . الستن (۱۳/ ۱۵-۱6۳ الحاكم _ المستدرك (۱۰۲/۲). 
(۳) رواه الترمذی (۰)۳۷۰۱ و آحمد (۵/ لكل والحاكم (۱۰۲/۳۲) وصیححه ووافقه الذمی. 
ج ی 
کر« هواس 


الدين يلمزون الطوعین من الومنین 


:* عن أبى مسعود الأنصارى ‏ رضی الله عنه ‏ قال: دلا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» 
فحاء أبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان با کثر منه, فقال المنافقون: إن الله لغنى عن 
صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فترلت: « لین یلمژون المطوعين من الْمؤمدين في 
الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم: 4 [العوية:9ب]10). 


لقد كتبت فى الزكاة التقبلة 


* وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلی من ليلته ما شاء الله ثم یکی وقال: 
اللهم إنك قد آمرت بالجهاد» ورغبت فیه. ثم لم تجعل عندى ما آتقوی به مع رسول الله" . 
< ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه» وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابنى فيها مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس: فقال رسول الله 45 (أين 
المتصدق هذه اللیلة؟) فلم يقم آحد ثم قال: (آين المتصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال* 
رسول الله 4 (أبشر فوالذى نفسى بيده لقد کتبت فى الزكاة المتقبلة)!). 


أعذارالنافقين 


ولقد نجم النفاق فى المدينة واستعلن بشآن هذه الغزوة» اوقال قوم من المنافقين بعضهم 
لبعض: لا تتهروا قى ار زهادة ذ في الجهادء وشکا فى الحق» وإ رجاف برسول الله وك 


فآنزل الله تعالى فيهم: وفالوا لا تغروا في الحر فل ناز جهنم شد حرا لو کانوا ینقهون. 
+ فلیضحکوا قايلا ولیکر! كن كثيرا جزاء بما کاتوا یکسبون © [التوبة: ۸ 1۸۲ 

۱ و ام ل ل 
قالوا: ‏ لا تنفروا في الحر : “ قال الله تعالى لرسوله 5 + قل 4 4 لهم نار جهنم © © التی 
تصيرون إليها بمخالفتكم #أشد حرا # مما فررقم مته من الحر بل ار من انار 


(۱) أخرجه البخارى (4158) التفسير » ومسلم (۱۰۱۸) الزكاة. 
(۲) حديث صحيح ورد مسندا وموصولاً كما قال الحافظ ابن حجر فی"الاصابة: )4٩۳:/۲(‏ من حدایث ' 
مجمع بن جارية أو من حدیث عرو بن عوف وأبى عبس بن جبرء ومن خدیث علبة بن زد تسه 
(۳) ابن هشام (۳/ ۵۱۷). 0 و 
ج ري 
کی ت اوی 


كما روى الامام مالك عن آبی هريرة أن رسول الله بل قال: [نار بنى آدم التی توقدونها 
جزء من سبعین جزءٌ من نار جهنم»] فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية فقال «فضلت 
عليها بتسعة وستین جزء»] آخرجاه فى الصحیحین. 
٠‏ وعن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله بي [إن آهون آهل النار عذابًا يوم القيامة 
من له نملان وشراکان من نار جهنم يغلى منهما دماغه كما يغلى الرجل؛ لا یری أن 
أحدا من آهل النار آشد عذاباً منه وإته آهونهم عذايًا] آخرجاه فى الصحیحین(). 

# وحین عرض النبی يي على الجد بن قيس آحد بن سلمة المشاركة فى جهاد الروم 
اعتذر عن ذلك تحت ستار الخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وانی 
آخشی إن رأيت نساء بنی الأصفر آلا أصبر» فأعرض عنه رسول الله ید وقال:اقد 
آذنت لك»» وفیه نزلت الابة: ‏ ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتتي ألا في الفتنة سقطوا وان 
جهنم لمحيطة بالكافرين 4 [التوية:ه؛]. 

وكما اعتذر اخد بن قيس كنبا ونفاقاء فقد بادر عدد من التافقین إلى تقدیم ۳ 
كاذبة للنبى ية لكى يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة» ولذلك نزلت الآية: ‏ عفا الله عنك 
لم أذنت لهم حتَئ یتین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ‏ [التوبة:4۳]. 

لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولهاء قال 
تعالى: «( وممّن حولکم من الأعراب منافقُون ومن ¿ أَهْل المدينة مردوا على التقاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم مار دون رون ال غذاب طم اليم 

وحيث إن المنافقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأقل علمًا بالأحكام 
والسنن. فإنهم أشد کفرا ونفائًا من منافقى أهل المدينق» كما وصفهم القرآن الكريم: 
ل الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما انَل اله على رسوله 4 [التوبة:۹۷]). 

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين» 
وضع هجوا بلط تیف هت ای ال رای التافین از 
مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم آمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما فى وسعهم نجابهة 
الرسول والدعوة» وتثبیط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذی أعلنه الله تعالی والرسول 


(۱) مختصر تفسير ابن کثیر (؟/ ۳۹۰). 0 
(۲) تفسیر الطبری (4۳/۱۱. جر( 0 


دخ زونہ 


سيرة الرسول ۾ ع 


ی 8 والذی نزل يه القرآن الکریم» بل آصبح الكشف عن تفای ۳ وایتانهم عن 
جیهم واجبا شرعیا(۱). 


البکاعون 


قال تعالی: چ لیس على الضعفاء ولا على المرضی ولا على الّذين لا یجدون ما ينفقون 
حرج إذا | نصحوا لله ورسوله ما على الخ من سبيا ل واه غفور رحیم +77 2ك 5 ولا على الْذين 
ذا ما اثوک حملهم فلت لا آجد ما أحملکم علیه تولوا وأهتهم تفیض من انذمم حزن أل 
يجدوا ما يفقون ‏ [التوبة: .]٩۲ - ٩۱‏ قال القاسمی: روی العوفی عن ابن عباس فى هذه 
الآية أن رسول الله ت آمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم ' 
عبد الله بن مغفل بن مقرن الزنی فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون» وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة 
ولا محملاًء فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابه ‏ 
فقال: © ليس على الضعفاء 4 [لتویة:۳(]4۱)... وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله تا 
بقوله وهو عائد من تبوك. «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقًا 
إلا أشركوكم فى الأجر حبسهم الرض/(۳. 


قصة أصحاب أبى مو سی الأشعرى 


# عن أبى موسی الأشعرى - رضى الله عنه - قال:«أرسلنى أصحابى إلى رسول الله 
ل أسأله الحملان لهم إذا هم معه فى جيش العسرة وهی غزوة تبوك فقلت: : يا نبى الله 
إن آصحابی آرسلونی إليك لتحملهم. » فقال: (والله لا أحملكم على شیء)» ووافقته 
وهو غضبان ولا آشعره ورجعت حزيئًا من منع النبی ¥ ومن مخافة أن یکون النبی 35۳ 
وجد فى نفسه علی» فرجعت إلى أصحابى فأخبرتهم الذی قال النبى 45 فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعت بلالاً ينادى: أى عبد الله بن فیس فأجبته فقال: أجب رسول الله 
م 0 
(۳) رواه أحمد (۳/ ۳۰ ومسلم (۵۷/۱۳) الإمارت وقال النووى: وفى هذا الحذيث فضيلة النية فى اللي 


وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل لله ثواب نيته وأنه كلما أكثر من 


التأسف على فوات ذلك وعنی کونه مع الغزاة ونحوهم کثر ثوابه والله أعلم: د النووی على صحيح منلم 
.(o¥ /۱۳(‏ 7 


(5) عبد الله بن قيس: هو أبو موسى الأشعرى. جر تي ی 


ھل ن زونہ 


ین يدعوك. فلما أتيته قال: (خذ هذین القرنین لستة آبعرة ابتاعهن حينتذ من سعد ل 
فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال - إن رسول الله يي يحملكم على 
هؤلاء» فارکبوهن). فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبى بي يحملكم على هولاء؛ 
ولكنى والله لا أدعكم حتی ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله یج لا 
تظنوا أنى حدثتكم شيئًا لم يقله رسول الله 5. فقالوا لى: إنك عندنا لمصدقء ولنفعلن 
ما أحببت» فانطلق آبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله بيه 
منعه إياهم ثم إعطاءهم بعدء فحدثوهم بمثل ما حذثهم به أبو موسى06. 


الجيش الاسلامى يتحرك إلى تبوك 


E‏ استعمل النبى پلذهلی المدينة محمد بن مسلمة الأتصارى. 

فلما سار رسول الله خب تخلف (عبد الله بن أبى) ومن كان معه» وتخلف نفر من 
السلمین من غبر شک ولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك وهلال بن آمیة: ومرارة بن 
الربيع» وأبو خيئمة السالی وآبو ذرء ثم حقه آبو خيثمة؛ وآبو ذرء وشهدها رسول الله 
يي فى ثلاثين لا من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس( 


متی خرح النبی تلا من الدینه 


3 عن كعب بن مالك - رضی الله عنه -: «آن النبی ‏ خرج يوم الخميس فى غزوة 
تبوك؛ وكان يحب أن بخرج يوم اخمیس»۳. 


أ مرضي ان تون ملي پم a‏ 


أهله. SA‏ م 


الله عنه ‏ سلاحه. ثم خرج حتى أتى رسول الله : وهو نازل بالخُرف229 200 


(۱) آخرجه البخارى (515 4) المغازى ‏ ومسلم )١5545(‏ الإيمان. 
(۲) زاد العاد (۳/ حكه). 

(۳) آخرجه البخاری (۲۹۵۰) اهاد واللسائی (۱۱۱۳). 
(4) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من الدينة 

(۵) زاد العاد (9۲۰-۵۲۹/۳). و 


لمع 
جر( هي 
ھم ن ونی 


۳ 


E 


NL E 
(أما ترضى أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبی بعدی)',‎ 


مرورهم على دیارشمود 


ومر النبی 2 وأصحابه على ديار مود فى طريقهم إلى تبوك. 

# عن ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ قال: «إن الناس نزلوا مع رسول الله 5 أرض 
تمود الجر واستقوا من بگرها؛ واعتحنوا به فأمرهم رسول الله َد أن يهريقوا ما 
الناقة»(۳. 

# وعن ابن عمر - رضی الله عنهما - أيمًا قال: «مررنا مع رسول الله ب على 
الحجرء فقال لنا رسول الله 335: (لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم. إلا أن تکونوا 
باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما آصابهم» ثم ز جر( فأسرع حتی خلفها*). 


لا تسأئوا الآيات 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال: الما مر النبى 5 بالحجر قال: (لا 
تسالوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» فكانت ترد من هذا الفج؛ وتصدر من هذا 
الفح فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومّاء ويشربون لبنها یوما 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحدا كان في 
حرم الله). قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: ل ل 
ما صاب قومه)). 


(۱) آخرجه البخاری (4۱ 4) الغازی - ومسلم (4 4۰ ۲) فضائل الصحابة. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۳۷۹) الانبیاء - ومسلم (۲۹۸۰) الزهد والرقائق. 

(۳) زجر: أى زجر ناقته ومعناه ساقها سوقًا شدیدا حتی خلفها أى جاوز الساکن. 

(6) آخرجه البخاری (۳۳۸۱) الأنبياء ‏ ومسلم (۲۹۸۰) الزهد والرقائق. 

(۵) من هذا الفج: من هذا الوجه. 

(5) آخرجه أحمد فى السند: (۲۹۲/۶) وتال الحانظ ابن کثیر: إسناده صحیح؛ ولم بخر جوه: وصحج 
الحاكم (۲/ ۳۶۰ -۳4۱) ووافقه الذهبى. 1 رم 


جى يي 2ی 
ھک (جز موی 


النبى ية ید عو .. والسماء تفطر بإدن الله 


واشتدت حاجة الناس - فى الطریق - إلى الاء فشکوا ذلك إلى رسول الله يله فدعا 
الله (عز وجل) فأرسل الله سحابة فأمطرت. 

ای عاص - رضى الله عنهما - قال: «قيل لعمر بن اخطاب: حدثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب بلتمس الرجل» فلا 
يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطعء حتى آنه كان الرجل لینحر بعيره فیعصر فرثه فیشربه؛ 
ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر الصديق - رضى الله عته -: یا رسول الله! إن 
م خير فارع الله لیا قال: (آتحب ذلك؟) قال: : نعم 

يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سکبت. فملاوا ما معهم ثم ذهبنا 
9 فلم نجدها جاوزت العسكر ». 


منافق ینکر معجزة الرسول 4ل 


٭ قال ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن رجال 
من بنی عبد الأشهل: «قال: قلت لحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: 
نعم والله» إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه» ومن عمه وفى عشيرته؛ ثم يلبس 
بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من 
المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله حين سار فلما كان من أمر الناس 
بالحجر ما كان» ودعا رسول الله ية حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناسء قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! قال: سحابة مارة)(". 


N I N 


(۱) قال الهيثمى فى للحمع: (5/ ١54‏ ۱۹۵) رواه البزار والطبرانی فى الأرسط ورجال البزار ثقات 
والحاكم (۱۵۹/۱) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبی وهو صحیح على شرط مسلم فقط وقال ابن 
كثير فى السیرة: (4/ ۱۳) إسناده جید ولم بخر جوه من هذا الوجه قلت: الحديث صحیح والله أعلم. 

(۲) أخرجه ابن اسحاق كما فى سيرة ابن هشام (۲/ ۵۲۲ وإسناده رجال ثقات» ولا يضر جهالة الصحابة 
وهم من بنی عبد الأشهل؛ ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» دلائل النبوة للبیهقی (۲۳۲/۵). , 

3 
جتن لجر 
لے ا لوئيس 


ا ع ی ی 
العشرة من السلمین بخرجون على بعير یعتقبونه بینهم» وکان زادهم التمر التسوس 
والشعیر التفیر والاهالة المنتنة» وكان النفر بخرجون ما معهم - إلا التمرات بینهم» فإذا 
بلغ الجوع من آحدهم أخذ التمر فلاکها حتی جید طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتی 
يشرب علیها جرعة من ماء كذلك حتى تأتی على آخرهم» فلا يبقى من التمرة ة إلا النواة. 
فمضوا مع النبی یت على صدفهم ویقینهم - رضی الله عنهم - وقال عمر - رضی الله 
عنه 78 ال : خرجنا فى قيظ شدبد. فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش 
شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل ينحر بعيره» فيعصر 
فرثه» فيشربه» ويجعل ما بقى على كبده. فقال آبو بكر: يا رسول الله؛ إن الله قد عودك 
فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: (أنحب ذلك)» قال: نعم؛ فرفع يديه فلم يرجعهما حتى 
أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم؛ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر(). 

# عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش) قال: «لما كان يوم غزوة تبوك 
أصاب الناس مجاعةء فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فتحرنا نواضیحناا؟) فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله چ (افعلوا» فجاء عمر - رضی الله عنه - فقال: يا رسول 
ال زن نما قل انظهره ولکن ادعهم بفضل آزوادهم.وادع الله لهم نیا بار لل ش 
الله عز وجل أن يجعل فى ذلك فقال رسول الله يغ (نعم). 3 

فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل آزوادهم. فحعل الرجل بأتى بكف ذرة ویحیء 
ET‏ 
فدعا رسول الله يَنِةٍ بالبركةء ثم قال لهم: (خذوا فى آوعیتکم» فآخذوا فى أوعيتهم 
حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه. فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة؛ فقال 


بحرا ع : : (أشهد أن لا له إلا الله. وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
000 


(۱) القرطبى (۲۷۸/۸). 
(۲) نواضحنا: الابل التى تركب ويجلب عليها الماء. 0 2 
(۳) آخرجه مسلم فى صحيحه؛ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا. 
1 وق 
جر ی 2ی 
هکم دن (طروکی 


هذا جزاء من یعصی أمر رسول الله ية 


# عن أبى حمید الساعدی - رضی الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله 4# فى 
غزوة تبوك فأتينا وادی القری» على حديقة لامرأة فقال رسول الله ید : (اخرصوها)۱؟ 
فخ رصناهاء وخرصها رسول الله غ عشرة آوسق( ۲ وقال للمرأة:(أحصيها حتی نرجع 
إليك إن شاء الله عر وجل)». فانطلقنا حتی قدمنا تبوك؛ فقال رسول الله ة: (ستهب 
علیکم الليلة ريح شديدة فلا يقم فیها آحد منكم؛ فمن كان له بعير فلیشد عقاله). 
فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الریح حتی آلقته بحبل طیء(۲. 
النبى 2 یخبرهم عن مکان ناقته التی ضاعت 


قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله يِل سار حتى إذا كان ببعض الطریق ضلت ناقته؛ 
فق اماق ل ی سر رو له بر اس هن ادف ین 
حزم وکان عقبيًا بدریا؛ وهو عم بنی عمرو بن حزم» وکان فى رحله زید بن ن اللصیت 
القینقاعی» وکان منافقًا. 

فقال زيد بن اللصیت؛ وهو فى رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله ی : اليس 
محمد يزعم أن نه نبى» ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدرى اا فقال 
رسول الله َل وعمارة عنده: (إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبى» ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السمای وهو لا بدرى أين ناقته» وإنى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله وقد 
دلنى الله عليهاء وهی فى هذا الوادى» فى شعب كذا وكذاء قد حبستها شحرة بزمامهاء 
فانطلقوا حتى تأتونی بها)؛ فذهبوا فجاءوا بها. 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله, فقال: والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله كله 
آنقاء عن مقالة قائل آخبره الله عنه بكذا وكذاء للذى قال زيد بن اللصیت. فقال رجل 
من كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله #ية: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن 


(۱) آخرصوها: الخرص: الحزن تقدير ما على التخل من الرطب ثمرا. 


(۲) الوسق: 1۰ صاعا. و 
(۳) آخرجه البخاری (۱۸۱) الر کات (۳۹۲) الفضائل. 
لال زان 3 00 


فرج (وای 


سيرة الرسول يل 


تأنی فأقبل عمارة على زيد يجا فى عنقه(۱) ويقول: إلى عباد الله» إن فى رحلى لداهية» 
وما أشعر» اخرح آی عدو الله من رحلی فلا تصحبنی»۲. 


اناءینهمر من عين تبوك 


رسول الله ی عام غزوة تبوك فکان یجمع الصلاة فصلی الظهر والعصر جميعا 
والغرب والعشاء جميعًا حتی إذا كان یوم خر الصلاة ثم خرج فصلی الظهر والعصر 
SE‏ «ٍنکم ستأتون 

- إن شاء الله - عين تبوك وانکم لن تأتوها حتی , يضحى النهار فمن جاءها منكم 
س من اھا شب گت ود سق بها جلا وام بل رو 
تبض 7" ؛ بشىء من ماء قال فسألهما رسول الله يله : «مل مسستما من مائها شينًا؟» ) قالا: 
نعم فسبهما*) النبى ب وقال لهما ما شاء الله أن یقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع فى شیء قال: وغسل رسول الله ی فيه يديه ووجهه ثم 
أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال: یکی ابح الامو 0 (يوشك يا 
معاذ ان طالت يلك حیاة آن تری ما ههنا قد ملیء جنائاه. 


كن أبا خیثمة 


ثم إن لحني رجع بعد آن سار رسول الله با إلى آهله فی یوم حارء فوجد 
أمرآتين ن له فى عريشين لهما فى حائطه قد رشت کل واحدة منهما عريشهاء وبردت لها 
ما وهيأت له فيه طعامًاء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما ضنعتا 

(۱) يجأ فى عنقه: يطعنه فى عنقه. 

(۲) أخرجه ابن إسحاق فى سيرة ابن هثنام (۷/ 9۲۳ والطبرى فى تاريخه (۱46/۳) والبيهقئ: فى 
الدلائل: (0/ (YY‏ من طريق ابن إسحاق به» وقد صرح اين إسحاق بالتحديث» واسناده رجاله ثقات» . 
ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فیکون الحديث 
صحیحا. 

(۳) تہ تبض: أى تسیل > والشراك: سير النعل ومعناها أن الاء قلیل جدا. 

. موس مي یهار ومتلم ن لس # اه : «اللهم إنى أنخذ غندك عهذا لن‎ A E 


تخلفنیه فإنما أنا بشر فأى مسلم آذیته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة ة بها إليك 
يوم القيامة). رق 
ول هي 


شک دن رو یہی 


له فقال: رسول الله 4 فى الضتح(۱) والریح» واحره وآبو خيثمة فى ظل بارد» وطعام 
مهيأء وامرأة حسناء: فى ماله مقیم؟ ما هذا بالتصف. ثم قال: والله لا آدخل عريش 
واحدة منكما حتى آلحق برسول الله ما » فهیثا لی زادّاء ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله, 
عمير بن وهب اللمحى فى الطريق د یطلب رسول الله كه فترافقا حتی [ذا دنوا من 
تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنباء فلا عليك أن تتخلف عنی حتى آد 
رسول الله 4ة » ففعل حتى إذا دنا من رسول الله بي وهو نازل بتبوك؛ قال الناس: هذا 
راکب على الطريق مقبل» فقال رسول الله بل : «کن آنا حه قار يا رسول الله! 
هو والله أبو خیثمة. فلما آناخ آقبل» فسلم على رسول الله ی » فقال له رسول الله بل 
«أولى لك با آبا خيئمة1» فأخبر رسول الله ی خبره فقال له رسول الله ب خیر] ودعا 
له بیخیر (۳(,6۳) 

رحم الله آبا در 


ثم مضی رسول الله یی سائراء فحعل بتخلف عنه الرجل» فیقولون: يا رسول اللهء 
تخلف فلان» فيقول: (دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله تعالی بکم. ون يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه»» حتى قيل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره؛ فقال: 
دعوو ی ی يكةه الله كمه ار مرن ی ار جك یت 
وتلوم أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ عليهء أخذ متاعه فحمله على ظهره؛ ثم خرج بتبع أثر 
رسول الله ب ماشيًا. ونزل رسول الله ب فى بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين 
فقال: يا رسول الله. إن هذا لرجل يمشى على الطريق وحده؛ فقال رسول الله م2 : «کن 
أبا ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول اللب هو والله أبو ذر فقال رسول الله كك : 
و 
«رحم الله آبا ذر» يمشى وحده: ويموت وحده؛ ويبعث وحده00). 
(۱) الضح: الشمس. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۰ - ۵۳۱). 
(۳) ابن هشام (۲/ ۵۲۰ ۵۲۱) عن ابن إسحاق بلا سند» وقی حدیث کعب بن مالك الطویل المخرج فى 
البخارى (۰۸۱/۸ )٩۳‏ ومسلم (۲۷۲۹): فبینا هو على ذلك رأى رجلاً مبیضا يزول به السراب» فقال 
رسول الله إل : كن أبا خيئمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى» وهو الذى تصدق بصاع التمر حين لزه 


النانقون. رد 
(4) السيرة النبوية/ لابن هشام (145/5). 422 


جر( ري 
دج اوہ 


الصا لحه واحطا ء الجزية 


تزل الیش الاسلامی بتبوك فعسکر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وآما الرومان 
واللقاءبل تفرقوا فى البلاد فى داخل حدودهم فکان لذلك آحسن أثر بالنسبة إلى سمعة 
المسلمين العسكرية» فى داخل احزيرة وآرجائها الناثية. وحصل بذلك السلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة با لم يكونوا یحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين بين الحيشين. 

0 وجاء إلى النبى و صاحب أيلة. فصا لحه وأعطاه الحزية. و آتاه آهل جریا وأذرح» 
فأعطوه ه الجزيةء وكتب لهم رسول الله بي كتاباء فهو عندهم» وكتب لصاحب أيلة: يسم 
ل ناا جا ا ا كن ارق لي 

يلة» سفنهم» وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله» ومحمد النبی» ومن كان معهم من 
د وأهل اليمنء وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدنًا. فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه وإنه لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن یمنعوا ماء يردونه؛ ولا طريقًا يردونه من 
بحر أو ب 50,20) 


لقند أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلی 


# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: (أن رسول الله عام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى» وانصرف 
إليهم» فقال لهم: (لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى؛ أما أناء فأرسلت لی. 
الاس كلهم عامة وكان من قبلى فا پرسل إلى قومه» وتصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بینی وبينهم مسيرة شهر للیء منه رعباء وأحلت لى الغنائم آكلهاء وكان من قبلى 
یعظمون آکلها کانوا يحرقونهاء وی لى الأرض مسحدا وطهورا أينما أدركتنى 
الصلاة مسحت وصليت» وکان من قبلی بعظمون ذلك. إنما کانوا بصلون فى کنائسهم 
وبیعهم. والخامسة هی ما هى؟ قيل لى: سل» فإن کان نبى قد سأل» فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة فهى لكم» ولمن شهد أن لا إله إلا الله)“. 
(۲) زاد العاد (۳/ ۵۳۷). ۱ 
(۳) آخرجه آحمد فى السند: (۲/ ۲۲۲) وقال الهیثمی فى الجمع: رواه آحمدء ورجاله ثقات كما جاء فى 
الفتح الربانی: (۲۱/ ۲۰۰). ت 


جر ترج ی 
هھ دخ موی 


التبی اة يرسل خالد بن الولید إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يآ بعث خالد بن الولید إلى أكيدر دومة وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من کندة وكان نصرانياء وكان ملكا عليهاء فقال رسول الله 
بل لخالد: «إنك ستجده يصيد البقرا» فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين» 
وفى ليلة مقمرة صافيةء وهو على سطح له ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصر. فقالت له امرآته: هل رآیت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: لا أحد فنزل, فآمر پفرسه, فأسرج له و رکب معه تفر من هل بيته فیهم آخ له يقال 
له: حسان» فرکب وخرجوا معه بطاردهم. فلما خرجواء تلقتهم خيل رسول الله 5 . 
فأخذته وقتلوا آخاه» وقد كان عليه قباء من ديباج مخوض بالذهب» فاستلبه خالد؛ 
فبعث به إلى رسول الله ۶# قبل قدومه علیه, ثم إن خالد) قدم بأكيدر على رسول الله 
كن فحقن له دمه» وصالحه على الجزية؛ ثم خلی سبیله» فرجع إلى قريته0©. 

٭ عن انس - رضی الله عنه - قال: «إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله ل 
حل ن ب فعحب الناس منهاء فقال: (والذى نفس محمد بيده» إن منادیل سعد 
ابن معاذ فى الحنة أحسن من هذا). 


يا لیتئی كنت صاحب الحطرة 


# عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ أنه كان يحدث قال: (قمت من جوف 
الليل» وأنا مع رسول الله ب فى غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكرء 
فاتبعتها أنظر إليها. ْ 

قال: فإذا رسول الله ج وأبو بكر وعمر» وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم 
قد حفروا له ورسول الله 5 فى حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه» وإذا هو يقول: (أدنيا 
إلى أخاكما) فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه» قال: (اللهم نی كنت قد أمسيت راضيًا عنه 
فارض عنه). قال: يقول ابن مسعود: با ليتنى كنت صاحب الحفرة00),. 


)١(‏ ابن هشام ۰۲۱/۲ وابن کثیر (1/ ۰ ۷ وزاد العاد (۳/ ۳۸د( 
(۲) آخرجه مسلم (0۹؛ ۲) فضائل الصحابة وأحمد (۱۱۱/۳). 
(۳) آخرجه ابن منده من طریق سعید بن الصلت عن الأعمش عن آبی وائل عن ابن مسعود كما قال الحافظ = 
جى انين فی 
SS)‏ 


قال ابن هشام: E‏ أنه كان يريد الوسلام؛ فمنعه قومه» وضيقوا 
عليه» حتى خرج من بينهم» وليس عليه إلا بجاد» وهو الكساء الغلیظ فشقه بائتین فأتزر 
بواحدة وارتدی با لخری. ثم أتى رسول الله يلم فسمى ذو البحادین) 


النبی ی پرسل إلى قيصر الروم 


# عن آنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ك (من ينطلق. 
TT‏ ی 0 کک قال: 0-0 
E‏ 
فى هذا الکتاب إلى کعلمك - فنادی قیصر: من صاحب الکتات؟ فهو آمن» فحاء 
الرجل فقال: إذا قدمت فآتنى فلما قدم أتاه فأمر فیصر بأبواب قصره فغلقت ثم آمر 
منادیا فنادی: ألا إن قیصر تبع محمد وترك التصرانية. 

فأقبل جنده وقد تسلحوا حتی أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله كَلهِ: قد تری 
آنی خاتف على علکتی» ثم آمر منادیا فنادی:آلا إن قیصر قد رضی عنکم. وإنما اختب رکم 

وکتب قیصر إلى رسول الله يق : إنى مسلم وبعث إليه بدنانیر فقال رسول الله 4ل 
حين قرا الكتاب:(كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية)؛ وقسم الدنانیر »(۳. 

وأورد الإمام آحمد2) مرويات تشير إلى حصول مراسلة ر بين النبى يبد - وهو. فى 


= فى الإصابة (۳۳۰/۲) ترجمة رقم (4۸۰) ونسبه الحافظ ایض إلى البغوى وأعله بالانقطاع. قلت: 
وسند ابن منده جید وقد أخرجه أيضنًا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التیمی عن ابن يعدو وان 
محمد بن إبراهيم لم يسمع من أبن مسعود (۲/ 0۲۷ 078) سيرة ابن هشام. 

.)۵۲۸/۷( ابن كثير فى السيرة (4/ ۰0۳۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الائلیق: مقدم الأساقفة عند النصارى. 

(۳) آخرجه ابن حبان كما فى موارد الفلمآن حديث رقم )١158(‏ وسنده صحيح. ١‏ 

(4) أحمد - السند (۰۲۰۳/۱ 61۲/۳ ۷ ۲۹۲/۵ بإسناد فيه سعيد بن أبى راد وهو مقبول وقد 
تفرد به, وقال ابن کثیر عن ذلك: هذا حدیث غريب واسناده لا بأس e‏ (البداية 
والنهاية ۱۹/۵). ۴ 13 

ع ايج فی 
شك (ج اوی 


۳ ل رن ذا لسر ريل و نه كو یه جرف 
له على بعض علامات النبوة عند النبی تا 600 


ة إقاعة النبى عب عد بتبوك 


# عن جابر بن e‏ و ع 
يومًا بقصر الصلاة)!: 


عاقبة الاستهزاء بدین الله (عزوجل ) وبرسوله بي 
** عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال: (قال رجل فى غزو تبوك فى مجلس یوم 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوئاء ولا أكذب آلسنت ولا أجين عند اللقاء. 
فقال رجل فى الجلس: كذبت» ولكنك منافق... لأخبرن رسول الله ل » فبلغ ذلك 
رسول الله بي » ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله يق . 
والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعبء والنبی 25 يقول: 
لان <<« [التوبة:1۵]. 


(۷) كان دحية الکلبی قد حمل رسالة النبى يكل إلى هرقل فى آول السنة السابعة من الهجرة فإذا صح هذا 
الخبر» فإن إرسال دحية الکلبی یکون للمرة الثانية» وقد آورد الزمام أحمد تفصیلات عن وصول الرجل 
التتوخی إلى تبوك وأن النبی 5 عرض عليه الاسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل» ونقل 
التتوخى عن النبی ذکره لکتبه التی آرسلها إلى اللوك وکیف رد النبی 45 على سوال هرقل عن رسالته 
قال: «تدعونی إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» فأين النارگ فقال النبى قل: 
اسان الله أين الليل إذا جاء النهار؟»» كما ذکر الرجل التنوخی اعتذار النبى 5 له بأنهم فى سفر ولا 
لمنحه جائزةق وأن عثمان بن عفان قدم الجائزة نيابة عن النبی ی وهی «حلة صفوریة». ویذکر التنوخی 
بعد ذلك بأن النبى تن قد آنزله ضيقًا على أحد أصحابه من E‏ 
يه » فلما وصل التنوخى إليه حل النبى به حبوته عن ظهره وقال: «ههنا ایض كما أُمرت لها قال 
التنوخى: فجلت فى ظهره فإذا آنا بخاتم النبوة فى موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة! آحمد - 
(السند ۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) رواه آحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه التووی على شرطهما وابن حزم وابن حبان. 

(۳) أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسبر (4/ )٩۳‏ ورجاله رجال الصحیح إلا هشام بن سعد فلم بخرج له مسلم 
الا فى الشواهد والطبرى فى التفسیر (۱۷۲/۱۰) وعزاه السیوطی فى الدر النتور (7/ 4 56) إلى ابن 
آبی حاتم وابن جرير وأبى الشیخ وابن مردویه. وله شاهد حسن من حديث كعب. 5 


سجن( مرو 
شک( کرو ميس 


أقاضى على أن يضرب كل ح رليك تفا ل ا ور قا ميان 
رسول الله چڊ لعمار د بن يأسر: (أدرك القوم. فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا: : فإن 
هم أنكروا وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا). 


ون و » فحاءوا یعتذرون فأنزل الله: + لا تعتذروا قد کفر: تم بعد [یمانکم ان 
نعف عن طائفة نکم © [التوبة:57] فکان الذى عفا الله عنه محشی بن حمیر فتسمی عبد 


الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداء وألا بعلم مقتلهء فقتل باليمامة لا يعلم مقتلهء ولا 
من قتله ولا مر له آثر ولا عین»). 


محاولة اختیال النبى 85 


م E0‏ 5 ۰ ۹ ۳ 3 ۰ - 
وحاول جماعة من المنافقين المشاركين فى اليش رهم ملثمون حتى لا يعرفوا ان 
ينفروا بدابة النبى يل لتطرحه من رأس عقبة فى الطريق مع عتمة اللیل» فعلم بمؤامر 
عن أبى الطفيل ‏ رضى الله عنه - قال: الما أقبل رسول الله نعي من غزو تبوك أمر 
مناديا فنادى: (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها آحد)» فبينما رسول الله ی يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» فغشوا عماراء وهو يسوق 
برسول الله ب » وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله 5 عذيفة (قد. 
قد). 
حتى هبط رسول الله عة 3 من الوادی فلما هبط ورجع عمار قال: (یا عمار هل 
عرفت القوم؟) قال: قل عرفت عامة الرواحل؛ والقوم متلثمون. فقال: (مل تدرى ما 
. قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب النبی ی فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. 


قال: فعذر رسول الله 5 منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله 38 » وما 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم /٤(‏ 14) وسنده حسن» وعزا السيوطى فى ال و (۲/ 106 إلى بن سا 
وابن المنذر وابن أبى حاتم. ٤‏ عق 0 
و2 

(۲) أحمد ذ فى السند (۵/ ۳۹۰ البيهقى فى الستن (۳۲/۹). 

١‏ جى ® ری 
ھی دخ زونہ 


3 


علمنا ما أراد 58 فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويوم بقوم الأشهاد». 


النبى ول يخير حصذيطة بأسماء ا منافقين 

# عن علقمة قال: «قدمت الشام فصليت رکعتین؛ ثم قلت: اللهم يسر لى جليسمًا 
صالاء فأتيت قومًا فجلست إليهم, فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبى» قلت: من 
هذا؟ قالوا: أب 0 نی دعوت الله آن یسر لى ليلا صا كاك فیسرك لی. 
قال: من آنت من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلین 
والوساد ررم ابن مسعود - آولیس فيكم الذى آجاره الله من الشیطان» یعنی 
على لسان نبيه ب ؟ -یعنی عمار بن ياسر - أوليس فيكم صاحب سر التبى يله الذى لا 
يعلم أحد غيره؟ - يعنى حذيفة - ثم قال: كيف يقرأ عبد الله # وليل إذا یفتی 4 
[الليل:١]‏ فقرأت عليه # والليل اذا یغشی 1 والتهار (ذا تجلی + ون خلق الذکر 
وی 4 [الثيل: ١‏ ۳ قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله بي من فيه إلى فى». 


استقبال حافل 
ولا آشرف النبى یه على المدينة قال: «هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه», 
وما اقترب امیش الإسلامى من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستقياله. 
ومعهم النساء والولائد وهم یرددون٩)‏ 


طلع البسدر علينا . من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعاللهداع 


كان أول ما فعله النبى ب عند دخول الدينة أن صلى فى مسجده الشريف ركعتين» 
ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بث بشتى الأعذار فقبا ل منهم 
علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالی(*. 


)١(‏ أخرجه فى السند /١(‏ 57 ؟) ورجاله ثقات» قال الهيثمى فى الجمع (۱۹۵/۲) رواه أحمدء ورجاله 
رجالا 

(؟) أخرجه الببخاری (۲ ۰۳۷ ۳۷۳) فضائل الصحابة. 

(۳) آخرجه البخاری (۷۳۱/۷) الغازی؛ ومسلم (۱۳۹/۹) الحج. 

(۶) أورد ذلك الحانظ أبن حجر فى فتح الباری عند شرح الحديثين (4155 م 45۲۷). 

(0) البخارى ‏ الصحيح (فتح البارى ‏ الحديث 44۱۸): ومسلم (4/ ۲۱۲۳) حديث (۲۷۹۹). _ ر 
جر( ی 

IS) 


موق النبى عا د ی من اشناقمین 


وقد أصبح الوقف جديا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك فقد امتنع البی 
َي عن الصلاة فى مسجد الضرار الذى کانوا بنوه قبل الغزوة» وآمر 2 کما 
متتع عن الصلاة N‏ هر لک ی ولا تصل علئ 
آحد منهم مات أبدا واه تقم علی یره ام کفروا بالله ورسوله وماتوا وشم فاسقون 4 
[التوبة: 5 ۸]. 


وقد نهى الله تعالى عن قبول أعذار النافقین» تقال ۳۳ التنزیل: يعتذرون 
إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتدروا لن تومن كم قد تن الله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله نم تردون إلى عالم لیب والشهادة فيكم بما كسم تعملوت © [العوبة:4]. 

وقد آمر الله تعالى e E‏ باهم رجس فقال 
ی ظ سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم هم رجس 
و مأواهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون اچیه يحلفوت لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان 
الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين © [لتوبة:41-۹0](). 


آذر هده الغزوة 


لقد كان لهذه الغزوة أثر عظیم فى سکان شبه الجزيرة لا يقل روعة وجلالاً عن أثر" 
ا ا ل ا ا 
إدراك A‏ نك ERE‏ ية فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا 
بالدخول فى هذا الحق الذى دعاهم إليه. 

إن خروج السلمین بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين لقا فيهم عشره لاف 
فارس مر لم تعرفه العرب من قبل فى بلادهاء آما وقد استطاع السلمون تجميع هذا 
الميش فهم ولاشك قادرون على أن یفعلوا ما عجز عنه غیرهم وتحريك هذا الحيش من 
المدينة إلى تبوك وهی مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفی وقت عسرة وجدب ونی 


(۲) نضرة النعیم (۱/ ۳۹۶). LD‏ 


ذم ® 9وہ 


ذلك ك انظام وتلك الدقة دلیل 7 عظمة القيادة وجزمها 7 e‏ الواسعة : 
بشؤون الخرب. وعلی حسن تدريب الحنود وعظيم طاعتهم. 

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون ‏ وهم فى بلادهم» ولحوؤهم إلى التحصن داخل 
البلاد حتى لا يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التى لا يستطيع أحد 
الوقوف أمامهاء فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجريرة 
واستردوا منهم الصليب المقدس وأعادوه إلى القدس فى احتفال رائع... هؤلاء هم 
الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا ا مسلمين» أفلا يكون ذلك دليلاً على قوة 
المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. هذه الأمور مجتمعة حركت نفوس 
سكان شبه الجزيرة نحو الاسلام(۱). 

الثلاثة الذين خلموا 


د ا قوسم بن مالك رضی الله عنه ثال: sS‏ ؛ فى غوة 
رایع ول عبر الى تحت فی زو بر ولم اقب اد تاف 
عن تما خرچ رسول الله والسلمون بریدون عير درش حتی جمع الله تعالی 
بنهم وین دمم على كا یماد ولَقَدْ شهات مع رسول ال له العقبة) حين حين 
وفنا على الاسلام۳. 1 : 


سره 4ي ام ممم جا و موس 5 3 
وما آحب أن لی بها مشهد بدر» ون كانت بدر آَذکر فى الناس منها(*). 


Ae e< 23 دا‎ ۰ E EE ANE 2 

وکان من خبری حين تخلفت عن رسول الله ٤‏ » فى غزوة تبوك آنی لم اکن قط 
آقوی ولا لسر من حین تخت له فى تلك لو وال ما جمشت قلها رأحلتين 
ا ا 


قط حتّی مما فى تلك ارو فتراها رسول الله يك فى حر ديد واستقبل سرا 


(۱) تأملات فى السيرة النبوية لحمد السيد ال وكيل (۲۸۹) دار الجتمع. 

(۲) ليلة العقبة: الليلة التى بايع رسول الله الأنصار فيها على الاسلام. وأن يؤوه وينصروء والعقية هى ألتى 
فى طرف منى التی يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتين. 

(۳) توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا. 


(4) وان كانت بدر آذکر: أى آشهر عند الناس. 7 


تب( ري 
شم( (واس 


سيرة الرسول س 


چگ و 


ای یر ولا ی کب 
حافظة (برید بذلك الدیوان). 


ا و 


ها پم سس مه هه # 


قال کعس قل رل بريد نیب لا ن أن ذلك فى ها من فيه وی 
من الله عز وجل» وغر رسول الله لك النزوةحین طابت ام ال انا رل 


يس ا 


ی ٠‏ فتتجهز رسول الله بذ والمسلمون ع وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم 
فارجع ولم اض شیتاء وأفول فى تفسی:آنا قَادر على ذلك إذا آردت. 


ف ی و شوم و اد ور : 
لوس وَل اق من جهازی دی مقر نت وم یناف 


۳ نج 5 


يرل ذلك یتمادی بى حتی آمنرعوا وتقارَط لول فهممت أن أرتحل نریم نا 
NE‏ 
لیتنی فعلت» :ثم لم يقدر ذلك لی. 
E‏ 9 4 9 و ۶ 2 ي چ 
فطفقت» إِذا حرجت فى التاس بعد خروج رسول الله ڈیحزننی أنى لا آری لی 
ھە ا ج یا ا E‏ ۳ کی تمه مقر و 
سوت إلا رجلا متموصا عليه فى التفاق. أو رجلا سمن على الله تعالی من الضعفاء 
رش وه ا EE‏ و 2 
ول گرنی رسول الله یحی بل بوك فقال وو جالس فى القوم بو ل 
1 مانك؟» نقال رجل من ہنی سلمة: ۳ رسول الله ا والنظر فى 
عطفیه(). 


رود و و مرت 


قال له معاد بن جل رضى ال عنه: شونا نلك وله با رسول الم عي مكلا 
1 خيرآاه فسکت رسول الله يق فیْنما هو على ذلك ری رجلا ميض يول به 


(۱) مفازًا: برية طويلة قلبلة الاء بخاف فیها من الهلاك. 
(۲) فجلی للمسلمین آمرهم: کشف وينه وأوضحه. 
(۳) لیتأهبوا أهبة فزوهم: يسعوا له بما یحتاجون من زاد. 


(؟) أصعر: أميل. 
() تفارط الغزو: تقدم الغراة وسبقوا وفاتوا. 
() والنظر فى عطفیه: أى جانبیه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 17 


(۷) مبيضمًا: لاس البياض. 


قري 
SEES‏ 


هم سيت 5 و 


الان فقال شا الله < 3 : كن 5 حيلم ناذا قو ۹ حيثمة 2 الأنصارى وهو 


اذى بصاع التمر حين ُرَم" النافقون. 
قال کعب: ما بلغتی آن رسول الله نين قد توجه قافلگ") من بوك حضرنی ی( 
فطفقت آتذکر الکذب وأثول: بم أخرج من سخطه عَد؟. واستعین حا عَلَى ذلك بکل فی 
ری من لی ما قيل لی: إن رسول الله ب قد أظَل قادم*) زاح عنی الباطل حتی 
عرفت أن لق ره پیب بدا یی شیر 0 
وصح رسول الله ی فادما» وکان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فرکع فيه رکعتین 
و 2 ۳ 9 وو لي ام و TT‏ مرا 
ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا یعتذرون إليه ویحلفون له 
اق و د ادس لسع و 
وكانوا پا رانين ده منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم 
نلم سل س تسم المفضب ثم قل «تعال)» فحئت ا 
یذیه فقال لی: «ما خلفك؟ آلم تكن قد مت ظَهْرك قال: قلت: یا رسول الله إن 


لله و جات عند را من آمل ال ریت ألى سأطوج من سخطه يعار لد 


ها مد 


3 


أعطیت جلا ولکنی واللّه لقد علمت لعن حدلتك ؛ الیوم حديث کذب ترضى به 
ع رشک الله آن خط علی؛ > ولشن دك حديث صلق جد علی نی “ان 


0 


() يزول به السراب: يتحرك وینهضی والسراب هو ما بظهر للإنسان فى الهواجر فى البراری كأنه ماء. 
() لزه المنافقون: عابوه واحتقروه. 
(۳) توجه قافلاً: راجعًا 
(4) حضرنی بلی: حزنى. 
(ه) أظل قادمًا: أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله. 
(5) زاح: زال. 
(۷) أجمعت صدقه: عرمت على صدقه. 
(۸) أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة؛ بحيث أخرج عن عهده ما یسب إلى إذا أردت. 
(1) لیوشکن: لیسرعن. ان 
(۱۰) تجد تجد على فیه: تغضب. و 
ع 00 هي 
م د ودی 


۱ ۱ سيرة الرسول یز 


لأرجو فيه عى الله عر وجل .واه ما كان لی من عر اه ما كنت قط وی 
ولا آیسر مثى حين تخلفت عنك قَال: فقال رسول الله 4 


+« 0 
حي عق آلله فيك» تن ور رجال من بنی سلمة فاتبعونى: فقالوا لى: ارم 


لساك یت هب قبل هذا لقذ عبرت فى أن لا کون اعتذرّ إلى رسول الله ی 
<<« :لك 


ل: فوالله ما زالوا بیونی| ' حتى ارت أن آرجع م إلى رسول الله وله فكب 

ال تم قلت لهم : هل لقی هذا معی من آحد؟ ال لقي معك رن ال مل 

ما قلت وقيل لما مل مَاقيل لك قال لت 00 5 ) الربيع العامری؛ 

وهلال بن أمية لواقفی؟ قال: فذكرو الى رجلین صالحین قد شهدا بذرا فيهما و 
قال: فمضیت حين ذکروهما لى. 


مر ت 


قال: هی رسول الله يك المسلمين عن کلام یا الا من بين من تلف عند 
قال: فاجتتبنا التاس َو قال: تغیروا ا حتی کرت لی فى نفسى الارزض» ُا هی 
با لا رد ض التى رف فنا على ذلك خي له فا صاحباى فاستکان(۳) وقعدا نی 
وت کیان وام آنا نت لب القوم وجلت0» ٠‏ فکنت آخرح فأشهد الصلاة مع" 
المسلمین: ٠‏ وأطوف فى الأسواق ولا یکی اح وآتى رسول الله بل فأُسلّم عليه 
وم ف مله ماه اف ی حر حفن رڈ ادام ل 


a 


ا هوهق لت علی سای سر ی ول القت توه 
آعرض عنی. 


() نی لاارجو عقبی الله: يعقبنى خیرا ویشینی علیه. 


72 يؤنبوننى: يلومونتى أشد اللوم. 8 

(۳) استکانا: خضعا. 01 
(4)أشب :التو و اچد ای امك نما نيا وا 

4) أشب القوم وأجلدهم: أى أصغرهم سنًا وأقواهم ا[ ري 


OES 


حتی إذا طال ذلك على ) من جفوة السسلمین و 


اوا و راي SS‏ لت 


ر ر مر گر 


له يا یا قنادة نشد باه( هل ل تَعلمتی أحب الله وَرَسُولَه ول ؟ قال: : فسکت» فعدت 
فناشدته فسکت» فش فناشدته فقال- الله ورسوله اك ففاضت عيتاى» و 
حتی تسورت الجدار. 


نآلا شى فى سوق الدينة لا تبطی من نبط لالم " من تدم بطم يبيعة 
بالدينة يقول: من یل علّی کب بن مَالك؟ قال: طفق التاس يشيرون له ای حتی 
ای لان لی کب من ملك ان وکنت کاب . فقرآنه فا فيه: ماد نهد بل 
أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضیعة اک الق با واسكه 
قال: لت حين قرا : وه آیضا من البلاء کشت بها لور جر( با 

حتی لد مضت آربعون من الخمسین وَاستَلبّث الوحى”" إا رسول رسول الله تلن 
یاتینی فقال: إن رسول الله 8 يأمرك آن تعْتزل امرآنك» فقلت: لیا أمْ ماذا أف ؟ 
SS‏ 


اش ی بد افر ما ا 


قال: فَجَاءت مر هلال بن مه رسول الله ية فقالت له: با رسول الله إن هلال بن 


ياس 


آمية شيخ ضائع' ی ل خاد فهل 35 أ آخدمد؟ قال: لا ولكن لذ بقرك». 


() حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه. 
(۲) آنشدك بالله: آسالك بالله. 


فق نبطى من آهل الشام: فلاحو العجم. 


(4) مضيعة: يعنى آنك لست بأرض يضيع فيها حقك. ر 

(6) فتيامت: تيممت: قصدت. م 

(63 تا ی وا 

(۷) واستلیث الوحی: أبطأ. جر( (فری 


هل( 9و 


سيرة الرسول یز 
َقَالّت: له وله ما به من حركة ای شىء» ووائلّه ما زال یکی مد کان من رہ ما ان 
ی یمه هن 0 
قال: فتال لی بعض آهلی: لو استأدئت رسول الله له فى امرآنك فقد آذن لامرأة 
هلال بن نيد آن تخدمه؟ نقلت: لا أستاخن فیھا رسول له وما پدرینی مایق 
9 الله ند ذ استادنته فيها وان رس شاب فلت بذلك عثثر یله فَكَملَ لا 


سو 2 ۲ ا 


0 ب 3 الفجر ۷ خنسین لا علَى هر بت من ببوتاه قبي آنا 
سل ها از وک ره تعالی من فد ضَاقت على تنسى وضافت علی الارض 


نقد و ما حو ل ی رون ی 


ما رحبت - سمعت صوت صارح غ أوفى على ملم يول بأغلى موه يا كعب بن 


مالك أبشرء قال: : فخررنت ساجدا عرق تأنه دجا ری 


ال ان٠‏ رسول الله كه التاس بتوية الله عر وجل لین حين صَلّى صلاة الفجر 
چ و قوس بر و 3 اه ور يرع ۳ ممم 


قذهب الناس يبشرونتاء فذهب قبل صاحبى مبشترون. ورکض رجل إلى فرسا وی 


ogo 


ساع من سم قبلی وأوقى على الجبل» وکان الصوت اس من الفرس: فما ای 
و ر ا ر ف 7[ 7 
ای تفت یر يبشرنى بت له وی کوت 0 ببشارته E‏ 
Ey,‏ ی ی 5 5 
غيرهما يومئذ واستعرت وبين تلبستهما والطلّقت ااب ۳ رسول الله 86 3 یتلقانی 
سوام 


اس فا وج بهتُوتى بالتوبة وولو لى : لتهدك توبة الله ی 

حتی خلت الْصمْجد فَإِذَا رسول الله © 3 جال وله اس ام لاله 
ضى الله عنه ول سی صافحَى وهتائى والله ما ام رجا من الميهاجرين رد 
قال فکان کعب ل شاه ا 


(۱) آونی على سلع: : صعده وارتفع علیه وسلع: لاله موق 
(۲) فآذن الناس: آی آعلمهم. 


۳ أتأمم: أى أقصد. ر 
(4) فوجا فوجا: الفوج: الجماعة. ُ 


ري 
وی 


ال ا 0 الل ام من عند 


و ره ی دوم ۳ و و ده ورف 2 


کان وبا طسق وک لو لت 


قال: فلما جلست بین يديه قلت: ا رسول الله إن من توت أن تلع" من مَالى 
صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله عد ا یز «أمسك عليك بعض ن مالك فهو خر 
لَك قال: .فقلت: ی سك سهم ای بخيير. ll‏ ال الله إن الله تعالی 
aS‏ اجات د صنا ما جردا فواله ما لت 
أحدًا من المسلمين لا" الله تعالی فی ضدق الحدیث مد ذكرت ذلك لرسول الله بخ 


و 


خسن مما آپلانی الله به وله ما مات کي مد قلت لك لرسول الله ٠‏ إلى 


یومی هذا وإنی رجو أن فط الله قا فيما بقی. 


سو مامه 


قال: فَأَئْوُل الله تما ظا لقد اب له علی لي والمهاجرین ولا الي امه في 
SS‏ ی هم نم تاب علبهم إل يهم رعوف رجیم 2 
وعلی الفُلاثة الذين خلفوا حتی ٍذا ضاقت علهم ا رحبت ومالك م نشهم 4 
حتى بلغ: يا بها الین آمنوا وا الله وكونوا م مع الصادقین 1#التوية :۱۱۷ ع 

قال کعب: اله م ألم اله على من مه يإ دان الل ولمم فى 
تفسى من صدقى رسول الله أن ۷ أكون کته فاحل ك كما هلك اين بو ٠‏ إن 


ل 
7 


الله تعالی ال للّدِينَ کذبوا ع ال زلوت شر سا قال لأحد» تال الله تعالى: 
میحلفون بالله لكم إذا نقلبتم مر ی ا ار 
اسار روم :5 یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم قان الله لا برضی 


اد دس ييا ع 
)١(‏ أنخلع من مالى: آتصدق. ‏ 


(۲) أبلاه الله: نعم عليه. ري 
وني 


سيرة رة الرسول > 


قال كعب: 212111113171115 
فا بانیم وآستظفر له وازجا رسول اللہ 5 انا ی فی الى فيه 
بذلك» قال الله عَالى: جریا ین را » © [التوبة:۱۱۸]. لیس اذى در الله 


مما اهنا متا عن الغزوه رن هو خلیفه ٤‏ ا مارد ام عم حلت له 
واعتذر للم 


فوائد جليله 


* قال الإمام التووى رحمه الله: واعلم أن فى حديث كعب هلا - رضی الله عنه - 
فوائد كثيرة. 

إحد اها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: خرجوا يريدون عير قريش. 

الثانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. 

الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضی. 

الرابعة: أنه ينبغى لأمير امیش إذا أراد غزوة أن يورى بغيرهاء لتلا يسبقه الجواسيس 
ونحوهم» إلا إذا كانت سفرة بعيده فيستحب أن يعرقهم البعد ليتأهبوا. ۰ 

الخامسة؛ التأسف على ما فات من الخيرء وعنی المتأسف أنه كان فعله لقوله: «فبا 
ليتنى فعلت». 

السادسة: رد غيبة المسلم لقول معاذ: بس ما قلت. 

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وان كان فيه مشقة» فان عاقبته خير وان الصدق 
يهدى إلى البره والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت فى الصحيح. ۱ 

الثامتة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين فى مسجد محلته و10 قدومه قبل" 
كل شىء. 

التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه أن 
يقعد لهم فى مجلس بارز هين الوصول إليه. 
(۲) آخرجه البخارى (44۱۸) المغازى ‏ ومسلم (57/55) التوبة. 4 

ش جر لي قري 
هل( وروی 


ستاو 


العاشرة: 8 الحكم بالظاهر والله یتولی السراثر» وقبول معاذیر المنافقين ونحوهم ما لم 
پترتب على ذلك مفسدة. 

الحادية عشر: استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة» وترك السلام عليهم؛ 
ومقاطعتهم» حقیرا لهم وزجراً. 

الثانیة عشر: استحیاب بکائه علی نفسه إا وقعت منه معصید. 

الثائثة عشر؛ أن مسأرقة النظر فى الصلاة والالتفات لا بطلها. 

الرابعة عشر؛ أن السلام یسمی كلامّاء وآن من حلف لا يكلم إنسانًا فسلم عليه أو 
رد عليه السلام بحنث. 

الخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله ية على مودة e‏ 
وغيرهماء كما قعل آبوتتادة حين سلم عليه کعب فلم یرد علیه» حين هی عن کلامه. 

السادسة عشر؛ أنه إذا حلف لا يكلم إنسانًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره 
فسمع الحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم يقصد 
كلامه كما سبق. 

السابعة عشر؛ جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة. كما فعل عثمان 
والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ بالمصاحف التى هى غير مصحفه الذى أجمعت الصحابة 
عليه وكان ذلك صيانة فهى حاجة وموضيع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة 
وفيها لم يجعلك الله بدار هوان. 

الثامنة عشر؛ إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف 

التاسعة عشر: أن قوله لامرآنه إلحقى بأهلك ليس بصریح طلاق» ولا يقع به شىء 
إذا لم ينو. 

العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع, فآما إلزامها ' 
بذلك فلا. 

'الحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع فى منهى عنه؛ لأنه ٠‏ 
لم يستأذن فى خدمة امرآئه له وعلل بانه شاب أى لا يأمن مواقعتها وقد نهی عنها. ۱ 

رم 


جرانين نچ 
SS)‏ 


سيرة الرسول ی 


الثالثة والعشرون: استحباب سحود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية 


ظاهرة» هو مذهب الشافعى وطائفة» وقال أبو حنيفة لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير باشیر. 

اليخامسة والعشرون: استحباب تهنئة من رزقه الله خير ظاهرا أو صرف عنه شرا 
ظاهراً. ش 

السادسة والعشرون: استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها. 

السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية. 

ودليله من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ما أملك غيرهماء ثم قال بعده فى ساعة 
إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 

الثامئة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 

الثلاثون: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم فى الأمور الهمة من بشارة . 
ومشورة وغيرهما. 

الحادية والثلاثون: استحباب القيام للوارد إكرامًا له إذا كان من أهل الفضل بآى 
نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها فى جزء مستقل بالترخيص فيه والحواب عما 
يظن به مخالفّا لذلك. 


الثانية والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقى وهى سنة بلا خلاف. 
الثالثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم با A‏ سان اع 
الرابعة والثلائون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من ماله شکر] لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا 
أنه يستحب له سحود الشكر والصدقة جمیعا وقد اجتمعتا فى هذا الحديث. 


الخامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق 


2 بجمیع ماله بل ذلك مکروه له ۱ 
أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه ببعضه. 17 


عر يع 2 ۳ 4 
کم ن (رونمی 


السابعة والثلاشون: أنه یستحب لن تاب بسبب من الخير أن بحافظ على ذلك 
السبب. فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله كما فعل كعب فى الصدق والله أعلم۱). 
* وقال الامام ابن القيم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم 


والفوائد ما مليخصه: 
۔ منها جواز مدح الإنسان نفسه ما فيه من الخير» إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع. 


- ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم فى انتهازها 
والبادرة إليهاء والعحز فى تأخيرها والتسويف بها. 

- ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة 
دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور 
به. 

- ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. 

- وقد نهى النبى باز عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون 
فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. 

- وفى أمر رسول الله ني لهزلاء الثلاثة أن یعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة 
كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: 

أحدهماء کلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 

الثانى: من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد 
والاجتهاد فى العبادة» وشد المئزر» واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال 
على العبادة وفى هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقى من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغى فيه تجتب النساء كزمن الإحرام» وزمن 
الاعتاف وزمن الصيام؛ ولم يأمرهم بذلك فى بداية اللدة رحمة بهم. 

- وفيه دليل على أن خير آیام العبد على الاطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله. وقبول 
2 
2( و 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (۱۳۲-۱۰۰/۱۷) بتصرف. 


سيرة الرسول و 


الله تویته» لقول النبى د 


ص : «آپشر بخير يوم ET‏ آمك ). 

۶« وقال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم أمر ا معصيق وقد نبه الحسن البصرى على 
ذلك فيما آخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرام 
ولا سفكوا دما حراماء ولا آفسدوا فى الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الأرض با رحبت. فكيف جن پواة قع الفواحش والكبائر. 

-وفیها آن القوی فی الدین يوانح بأشد ما یواخذ الضعیف. 

- وفیها ترك السلام على من آذنب وجواز هجره آکثر من ثلاث وأما النهى عن الهحر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعی!۱). 


موت رأس ا مذافقين 
١‏ 
وبعد عودة النبى 86 من غزوة تبوك توفى رأس النافقین - عبد الله بن أبى بن , 
ا 
النبى ا یعوده غى مرصه 


# عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: خلت مع رسول الله ی على عبد الله بن ۱ 
فى مرضه نعوده» فقال له النبى 335 (قد كنت أنهاك من حب يهود)» فقال: عبد الله: 


افقد بغضهم آسعد بن زرارة فمه»! تا 


۳ 
1 


وجاء فى لفظ أبى داود زیادة: «فلما مات آناه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن 
۳ قد مات. فاعطنی قمیصك أكفنه فيه فنزع رسول الله مت قميصه فأعطاه إيام29: 


چا کال ي 
i‏ ا I‏ 


() باختصار من زاد العاد (۳/ ٥۷۳‏ ۔ .)٥۹۲‏ 

(۲) باختصار من قتع الباری (۷۲۹/۷- ۳۹۰) - نقلاً من وقفات تربوية. 

(۳) فمه: : يعنى أنه يريد القول أن أسعد ين زرارة قد أبفض بهود فما دفع عنه بغضهم (للوت): وكان يريد أنه 
لا يضر حبهم. ولا ينفع بغضهم» ولو نفع بغضهم لا مات أسعد بن زرارة وهذا من قلة فهمه وقصور 
نظره على أن الضرر والتفع هو اموت أو الخلاص منه. ۱ 

(4) رواه أبو داود (45 70 والحاكم (۳6۱/۱) وصححه ووافقه الذهبى. 0 


LD 
ذم کو‎ 


اذا گساه النبی ل د 


#۴ عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «ذا كان العباس بن عبد الطلب 
بالمدينة؛ طلبت الأنصار وبا يكسونه» فلم یجدوا قميصا يصلح عليه إلا قمیص عبد الله 
a‏ 

وفى لفظ آخر ما كان یوم بدر أنى بالعباس ولم یکن عليه ثوب فنظر النبی 3 له 
قميصاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبى بقدر علیه. فکساه النبی 235 ایا فلذلك نزع 
النبی که قميصه الذی آلبسه». 

قال ابن عبینة: كانت له عند النبی ب ید» فأحب أن یکافته. 


وما أرسلتاك إلا رحمة للعائین 


وعلى الرغم من العداء الذى وجده النبى 25 من رأس المنافقين إلا أنه لما علم بموته 
ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.. وليس هذا الأمر بغريب ولا 
عجیب. فان النبى كك هو الحبيب الذى أرسله الله رحمة للعالمين. 

# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أ نی النبى م عبد الله بن یی بعدما 


دا فا هه هت فيه من رهه و الله که 0 


ولا تصل على أحد متهم مات آبدا 
داع این شر رق ا ا انديع بن ان ساون ساء ايد 
E e‏ 
ا و . فقال: يا رسول الله! تصلی عليه وقد نهاك الله 


أن تصلی عليه؟ فقال رسول الله 5 (إنما خيرنى الله فقال: ظ استغفر لهم أو لا تستففر 
لهم إن تستففر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله هم [التوبة: ۸۰ وسأزيده على سبعين) قال 


(۱) أخرجه البخارى (۳۰۰۸) الجهاد. 4 
' ) آخرجه البخارى (۱۲۷۰) الجنائز - ومسلم (۲۷۷۳) صفات النافقین. A‏ 


ؤم( هو 


(عمر): إنه منافق فصلی عليه رسول الله ة٠‏ فأنزل الله عز وجل: 8 و 0 
منهم مات آبدا ولا تقم علی قَبره © [التو PAE:‏ 


ترسخ حكم الاسلام 


حققت غروة تبوك رغم خلوها من العارك آهدافها فى ترصین وترسیخ حکم 
الإسلام الذی امتد من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها اتفاقات ونتائج لیشمل 
الأطراف لالب هق اليه جر قر العرب ولیضع السلمین على آعتاب الفتوحات: 
ومهدت بذلك للفتوحات فى كل من العراق وبلاد الشام على حد سواء» ومع أن جيش. 
أسامة ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا فى آیام خلافة أبى بكر - ۰ 
رضی الله عنه - فإن قيام الرسول 5 بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبیل وفاته كان. 
مؤشراً واضحا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية. 


توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله ب 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة» كان من 
أبرزها موقف قريش وأحلافهاء ولعل بعضها كان يحسب لبنى الأصفر ‏ الروم ‏ حساباء 
وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى آطراف الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم» فلما 
كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن فى موقعة حنين: 
وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم باسلامهم ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 
المحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح » ثم مصالحة 
نصارى نجران فى الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الحزية» فلم يعد أمام م القبائل العربیة 
إل البادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعةء ونظرا 
لكثرة وفود القبائل العربية التى قدمت إلى الدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة 
النبى يمن غزوة تبوك لتعلن إسلامها هی ومن وراءهاء فقد سم العام التاسع للهجرة 
فى الصادر الإسلامية بعام الوفود" 


مشچ 34 ۳ 
لزنا تنيز كن 
3 


)١(‏ آخرجه البخارى (۱۲۹۹) الحنائز ‏ ومسلم (4 ۲۷۷) صفات الثافقین: 


7 a .)۳۹٩ ۳۹۵ /1( (؟) نضرة النعيم‎ 
ADA ۱ 


والوفود التی سردها هل الغازی يزيد عددها على سبعین وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءهاء ولیس كبير فائدة فى بسط تفاصیلها: وَإِئما نذکر منها إجمالاً ما له روعة أو 
آهمية فى التارييخ, ولیکن على ذکر من القاری أن وفادة عامة القبائل» وان كانت بعد 
الفتح؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله یض 


دوم وعد تیف 


كان أول الوفود قدوما إلى النبى ی بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد 
سبق أن آشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفى على يدى رسول الله ی قبيل وصوله 
المديتة» عند عودته من مكة بعد الفتح» وذكرنا أن النبى 5ي آمره أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام» وقد فعل ذلك فأظهر لهم ذينه» ودعاهم إلى الإسلام» غير أنهم اجتمعوا عليه 
فرموه بسهامهم وهو يؤذن فى آعلی داره فقتلوه» نم ائتمر زعماء ثقيف فیما بینهم 
فو جد وا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بایعت وأسلمت 
فأجمعوا على أن یرسلوا إلى النبی يله وفد۳؟. ۱ 
6 فقدم وفدهم» وفيهم: كانه بن عید یابیل؛ وهو رأسهم یومئذ وفیهم: عثمان بن 
أبى العاص» وهو أصغر الوند. ففال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله: أنزل قومی على 
فأكرمهم؛ فإنى حدیث الجرح فیهم؛ و تقد ذلا أمتعك أن کرم كمك 
ولكن له حيث یعون الشرآن»» وکان من جرح المغيرة فى قومه ت آحیر 
ل 0 أتبلوا من عر حتى إذا 0 ا 0 0 وم سب 


(1) الرحيق الختوم (ص:4۸۲). 1 0 


() نضره النعیم ةم موس 
DI‏ 
م 9 (رواسی 


سيرة الرسول کل 


کیل وت ال کف تفر وی ام اي 


Es‏ ا ا 
القرآن ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا يختلفون إلى رسول الله ی وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله یل قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات» وأن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم» فأبى رسول الله ی أن يقبل شيئًا من 
ذلك فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محيصًا عن الاستسلام لرسول الله وا فاستسلموا 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله ب هدم اللات» وأن ثقيمًا لا يهدمونها بأيدهم 
أبدا؛ فقبل ذلك. كتب لهم كتاباء وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى؛ لأنه كان 
أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله ی ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم. فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرت عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله ي فاستقرأه القرآن» 
وسأله عن الدين» وإذا وجده نائما عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض» (وكان من أعظم 
لاس رک لقومه فی زمن الروك فان ثقیفا لا عزمت علی الردةء قال لهم یا معشر ثقیف 
کنتم آخر الناس إسلامًا فلا تکونوا أول الناس ردة قامتنعوا على الردة» وثبتوا علي 
الإسلام). ۱ 
ورجع الوفد إلى قومه نکتمهم اخقيقة وخوفهم بالحرب والقتال» وأظهر الحزن. 
والکایق وأن رسول الله بي سألهم الاسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا 
يقاتلهم» فأخذت ثقيفًا نخوة الجاهلية» فمکثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال : ثم آلقی 
الله فى قلوبهم الرعب» وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل. ا 
حقيقة الأمر» وأظهروا ما صالحوا عليه. فأسلمت ثقیف. 
وبعث رسول الله ب رجالا لهدم اللات أمر عليهم خالد بن الوليدء فقام الغيرة بن 
شعة('؟ فأخذ الكرزين' وقال لأصحابه: والله الأضحكتكم من ثقيف» فضرب 
ارو لع ا ا و ل 


(۱) زاد المعاد (/ 037). وأبى أن يخس ما معه: أى رفض أن يأخذ الخمس. 0 
(۲) باختصار من زاد العاد - نقلاً من الرحیق (ص:۱ 1۸ - 4۸۷). ۱ 
(۳) الکرزین: الفأس لها حد. جر( في 


فلم ا ويس 


عام الوقود 


قتلته الريةء وروا ین ر اوا ودالوا 0 ا ولبحتهد على 
هدمهاء فو الله لا تستطاع؛ » فوب المغيرة بن شعبة» فقال: قبحكم الله يا معشر ثقیف. إنما 
هى لكاع حجارة ومدر؛ فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم ضرب الباب فكسره» ثم علا 
تقو رها وعلا الرجال معه. فما زالوا بهدمونها حجر حجر حتى سووها بالأرض» 
وجعل صاحب الفتاح بقول: لیفضین الأساس؛ فلیضسن بهم؛ فلما سمع ذلك الغیرته 
كاله ا ین أساسهاء فحفره حتی آخرجوا ترابها» وانتزعوا حليها ولباسها؛ 

E‏ ی ی 
من یومه وحمد الله على نصرة نبیه وإعزاز دینه(!؟. 


أنت امامهم 


* عن عثمان بن آبی العاص رضی الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلنی إمام 
قومی فقال: (أنت إمامهم: واقتد بأضعفهم: واتخذ مؤدنًا لا يأخذ على آذانه آجر)). 
عثمان بن آیی a‏ من اعتراض الشيطان ا 


موق وي قافن رضي لفات كا BNO‏ 
حال بينى وبين صلاتى وقراءتی» قال: فقال(ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه: واتفل عن يسارك ثلانًا)» قال: ففعلت فأذهبه الله عنى»". 

# وعن عثمان بن أبى العاص أيضًا قال: (لا استعملنى رسول الله بي على الطائف» 
جعل يعرض لی شىء فى صلاتی. حتى ما أدرى ما أصلىء فلما رأيت ذلك» ورحلت 
إلى رسول الله 3 فقال: (ابن بی العاص؟) قلت: نعم! یا رسول ا10 قال: (ما جاء 
بك؟) قلت: يا رسول الله! عرض لی شىء فى صلواتی» حتی ما آدری ما اصلی. 

قال: (ذاك الشیطان. آدنه) فدنوت منه. فحلست على صدور قدمی. قال: فضرب 
(۱) زاد المعاد (۵۹۹/۳). 5 

(۲) رواه أحمد (4/ ۲۱۷) وأبو داود »)٥۳۱(‏ واستاده صحیح. 17 


(۳) آخرجه مسلم (۲۲۰۳) السلام وأحمد (/۲۱۹). 
جر( 


SES 


سيرة الرسول 


صدرى بيده وتفل فى فمى» وقال: (اخرج. عدو الله) ففعل ذلك ثلاث مرات» نم قال: 
(الحق بعملك) قال: فقال عثمان: فلعمرى! ما أحسبه خالطنی بعر 


فوائد جلیله 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

وفى قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من آهل الحرب إذا غدر بو وأخذ 
أموالهم» ثم قدم مسلماء لم يتعرض له الإمام» ولا نا أخذه من المال» ولا يضمن ما أتلفه 
قبل مجيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرض النبى يك لما أخذه المغيرة ة من آموال 
الثقفيين» ولا ضمن ما آتلفه عليهم» وقال: «أما الوسلام فأقبل» وأما اكال» قلسي من ف 
و 

ومنها: جواز إنزال الشرك فى السجد ولا سيما إذا كان برجو إسلامه» وتمكينه من 
سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم. 

ومنها: حسن سياسة الوفده وتلطفهم حتی تمكنوا من ابلاغ ثقیف ما قدموا به 
فتصوروا الو امور ار اه رك توا الوافق لهم فيما بهوونه حتی رکنوا |لبهم» 
وأطماتواء قلبا طلموا أله لیس له بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنواء فاعلمهم ‏ 
الوفد آنهم بذلك قد جاؤوهم ولو فاجژوهم به من أول وهلة لا أقروا به» ولا أذعنواء . 
وهذا من أحسن الدعوة, وتام التبليغ؛ ولا يتأتى إلا مع آلباء الناس وعقلاتهم. 

ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم آفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههتم فى 
دينه. 

ومنها: هدم مواضع الشرك التی مكل شون لظ رات بوهديها ات إل الله 
سوك وف اوم والشلجين من هدع نات لاخ را ال 
على اور الى تعبلامن دون اه ٩‏ 


خی 2 


(۱) رواه ابن ماجه (4۸ ۰0۳۵ وقال البوصیری فى الزوائد: اسناده صحیح رجاله و ۰ 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۰1۰۱۰-۲۰۰ 


کاو 


عام الوشود 


حج آیی بكر (رشى الله عنه) 


قال اين إسحاق رحمه الله: «ثم آقام رسول الله 5 بقية شهر رمضان وشوال وذا 
القعدة: ثم بعث آبا بكر آمیرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم» والناس 
من آهل الشرك على منازلهم من حجهم؛ ااا ا ا 
ام ی 
الأمشيوارر اده مدا سو لجار 


عمه من عصیته(۲, 


النبى عن َل یبعت علیا بأريع 


تن سن وبين الشركين من 
5ة العضياء. 

1 م‎ 3 e 2 9 

# وعن زید بن يشيع قال: «سألت علیا بای شىء بعثت فى الححة؟ قال: (بعشت 

بأربع: أن لا یطوف بالبيت عريان» ومن كان بینه وبين النبى 5 عهد فهو إلى مدته» ومن 

المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا). 
# وقال ابن إسحاق: وحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنیف. عن أبى جعفر 

محمد بن على رضوان الله عليه آنه قال: الما نزلت براءة على رسول الله 4 » وقد كان 

(1) ابن هشام (۲/ ۵1۳). ش 

(۲) قال الحافظ فى الفتح: «ذکر أبن سعد وغبره باسناد صحنیح, عن مجاهذ: أن حجة أنى بكر وقعت فى ذى 
القعدة. ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم فى الإكليل؛ ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبى 
بكر كانت فى ذى الحجة ‏ کالداودی» وبه جزم من المفسرين الرمانی والثعلبی والماوردى وتبعهم جماعة- 
وإما ساكت. 
والعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقى ويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبى 32 آقام بعد اأ ن رجع من 
تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر آمیرا على احج فهو ظاهر فى أن بعث أبى بكر کان بعد 
انسلاخ ذى القعدة فيكون حجه فى ذى الحجة على هذا والله أعلم» [فتح البارى (۸/ 45)]. 

(۳) آخرجه الحميدى (4۸) و أحمد (۱/ ۷۹ والترمذی (۱ ۸۷ و سناده صحیح. 7 


A 
ES) 


نك شك للك OT‏ قيل له: میور بسنت بها إلى رکه 
فقال: (لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى). 

ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه» فقال له: (اخرج بهذه القصة من صدر 
براءة» وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة کافر» ولا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله ی عهد فهو له 
إلى مدته). 


فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله بل العضباع حتى 
درك آبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطريق» قال أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء 
ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من 
الحج التی كانوا عليها فى الجاهلية. 

حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبى طالب رضى الله عنه» فآذن فى الناس بالذی 
آمره رسول الله ية فقال: «أيها الناس. إنه لا يدخل الحنة كافرء ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله 4 عهد فهو له إلى 
مدته) وأجل الناس أربعة آشهر من يوم ون فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو 
بلادهم» ثم لا عهد لشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله بي عهد مدة فهو إلى 
مدته. 


م نا على رس الله يل )”23 . 


# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اابعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى. ا 
علیها ۷ الله بء قبل حجة الوداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم الجر ۳ 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عریان»6۳. 


(۱) آخرجه ابن هشام (۲/ 940-۵40 وهو مرسل ولکن له شواهد یتقوی بهاء ذکرها ابن کثیر رحمه الله 
فى السيرة (4/ 4۷۲-۷۰ فالحديث بهذه الشواهد حسن, والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاری (55") الصلاة - وسلم (۱۳۶۷) احج. 

(۳) والمروف آن النادی هو علی بن أو طالب فکیف آمر ہو بکر رضی اه عنه با مر رمن این 
بهذه الأمور. قال الطحاوى فى مشكل الآثار: «هذا مشكل لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النبی 
ل كان بعث آبا بكر بذلك» ثم اتبعه علي فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أب بكر أبا هريرة ومن معه - 

1 


جى ديرج 9 5 
اکس ین (مزو م - 


وقد بنی عامر 


كان فيهم عامر بن الطفیل(عذو الله) ا - أخو لبيد ّمه - وخالد بن 
جعقر» وجبار د بن أسلمء وکانوا روساء القوم وشياطينهم. وكان عامر هو الذى غدر 
بأصحاب بثر معونة» فلما أراد هذا الوفد أن يقدم الدينة تآمر عامر وأربد واتفقا على 
الفتك بالنبى ‏ کر فلس تسام لوفو جل عابر .يكلم الى كله ودار ارب ان واخترط 
سيفه شب ثم حبس الله يده فلم يقدر على سلّه وعصم الله نبي ودعا عليهما النبی 
ي فلما رجعا أرسل الله على آربد وجمله صاعقة فأحرقته» وآما عامر فنزل على امرأة 
سلولية» فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعیر» موتّا فى بيت 
۷ 

وفی صحبح البخاری: أن عامرا أنى النبی چ فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: یکون 
لك أهل السهل» ولى أهل المدر» أكون Sm‏ أو أغزوك بغطفان بآلف 
آشقر وآلف شقراء» فطعن فى بيت امرأق فقال: دق کر ی پیت مراد من نی 
فلان» ايتونى بفرسى ف رکب» فمات على ظهر فرسه"؟ 


وغد عبد القیس 
| وجاء وقد عبد القيس ليعلنوا التوحيد لله (جل وعلاً). 

سيطلع عليكم من ها هنا رکب هم خير أهل الشرق 
# عن مزيدة العصرى رضى الله عنه قال: «بينما النبى ية بحدث أصحابه إذ قال 

3 جره فيه 5 3 > الي 5 5 
لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير آهل المشرق)ء فقام عمر فتوجه نحوهم 
فلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ قالوا: من بنى عبد القيس» قال: فما أقدمكم 
هذه البلاد أتجارة؟ قالوا: لاء قال: أما أن النبى قد ذکر کم آنقا فقال خيراء ثم مشى معهم 
= بالتأذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى (على)؟ ثم أجاب با حاصله: أن أبا بكر رضى الله عنه كان 
الأمير على الناس فى نك الحجة بلا خلاف. وكان (على) هو الأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم بطق 


التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعبنه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر آبا هريرة وغيره ليساعدوه على 
ذلك» [فتم البارى (۲)۳۱۸/۸. 
ذلك؛ [فتح البارى 7 


)١(‏ الرحيق الممختوم (ص:5۹۲). لم 
(۲) أخرجه البخارى فى کتاب المغازى» وأحمد (۱۳۲۱۹). 
TAL‏ 


9وی 


8 سيرة الزسول 35 
حتى أتوا النبى : اد ET eT‏ فرمى القوم بآنفسهم 
من ركائبهم فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول» ومنهم من سعی حتی أتوا النبى ؟ 5 
فأخذوا بيده فقبلوها. 


ماوت ص الحا وا ار و 
بيد الرسول 4ة فقبلهاء فقال له البی + كد (ان فيك خلتین یحبهما الله ورسوله» قال 


جبل جبلت عليه آم تخلقًا منی؟ قال: (بل جبل) قال: الحمد الله الذى جبلنى على ما 
يحب الله ورسوله»۲. 


مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامي 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله يلل 
فقال رسول الله بي (من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: رج انوم" أو 
بالوفد غير خزایا ولا الندامى)7". 
تال ای با رسوك لها إنا ناتك من هه وإن ناویات 0 
کفار مض وإنا لا نستطیع أن نأتيك إلا فى شهر حرام» فمرنا بأمر قصل نخبر به من 
وراءناء ندخل به الحنة. قال: فآمرهم باربعة ونهاهم عن آربع. قال: (آمرهم بالایمان 
بالله وحده)ء وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(شهادة أن لا له إلا الله وأن محمد رسول الله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وأن تودوا خسن من الغنم(ونهاهم عن الدیاء(گ وانتم ۳ و ورعا 


(۱) آخرجه البخارى فی الأدب الفرد: حديث رقم: (۵۸۷) باختصان وأبو يعلى رقم: : (Ae)‏ + وقال . 
الهیئمی (۳۸۸/۹): رواه الطبرانی وأبو بعلی» ورجالهما ثقات؛ وفی بعضهم اختلاق» ثلت؛ : واحدیت: 
إسناده جيد» والبیهقی فى الدلائل (۵/ ۳۲۷). 

(۲) مرحبًا بالقوم : صادفت رحبا وسعة. 

() غير خرایا ولا الندامى: معناه أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا آصابكم أسان ولانسباع.ولا. 
ما أشبه ذلك ها تستحيون بسبه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. 

(4) شقة بعیدة: السفر البعید» وقیل السافة البعيدة. ۲ 

(6) آمر فصل: البين الواضح الذی ینفصل به الراد. 7 

(5) الدباء: القرع اليابس» أى الوعاء منه. 1 42 

(۷) اخنتم: أصح ال قوال فیها: الجرار الخضرء وهى جرار کان یحمل فيها اجر ی 


(۸) الرفت: الأوعية التی فیها الزفت. ۱ 


۹۹ OT أو القیر وقال: احفظوه‎ aT 
قصة شطاء الرجل المصروع على يد النبی کل‎ 


فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معى خالا لى مصاباء فادع الله له 
فقال: (أين هو؟ ائتنى به) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج» ألبسته ثوبيه» وآنیته فأخذ 
من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض ابطب ثم ضرب بظهره فقال: (اخرح عدو الله)» 
فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحیح»"*. 


النبى ية يؤخر السنة البعدية للظهر 


# عن كريب أن ابن عباس والسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضى الله 
عنهم أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: اقا عليها السلام منا جميعًا وسلها عن 
ا ين وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبى يلل 
نهى عنهاء وقال ابن عباس: لوتب ضرت وت مجر ين ۰ ساب متها 
قال كريب: فدخلت على عائشة رضى الله عنهاء فبلغتها ما آرسلونی؛ فقالت: سل 
آم سلمة» فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. فردونى إلى آم سلمة بمثل ما آرسلونی به إلى 
عائشة. 
م دخل عل وعتدی نة من ی حرام من ار ما ارس ار 
الركعتين. فأراك تصلیهما» فان آشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية» فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. 


(۱) النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم یدعونه حتى بهدر؛ ثم يموت. 
المقير: هو الزفت الطلی بالقار. 
وأما معنى النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الماء فى حبات من تمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب» وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما 


(۲) آخرجه البخاری (۵۳) الإيمان ‏ ومسلم (۱۷) الایمان. ۱ 7 
(۳) رواه وأحمد وأبو داود والبخاری فى الأدب الفرد - وهو حسن بشواهده. 
LD‏ 


ےھ (زوئيس 


[ ! (يا ابنة أبى آمية سألت عن‎ IT 
من عبد القيس» فشغلونی عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)'.‎ 


وقد بنی حنيطة وقیهم مسيلمة الكذاب 


كانت وفادتهم سنة ٩‏ ه. وكانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة الكذاب وهو: 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت 
رجل من الأنصارء ثم جاءوا إلى النبى ي فأسلموا. 

#* وآما مسيلمة الكذاب فلقد قدم هذا اللعين المدينة وافذاً إلى رسول الله ی » وقد 
وفف عليه رسول الله يه » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته. 
فقال له: لو سألتنى هذا العود - لعرجون فى يده ما آعطیتکه ولئن أدبرت ليعقرنك 
الله. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ا ا یا 
5 فجعل يقول: جل فى معدا الم عن ا و 
قومه» فأقبل إليه رسول الله وَل يه ومعه ثابت بن قيس بن شماسء وفى يدى رسول الله 
يكم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: (لو سألتتی هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى اريت 
فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنی)» ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله ¥: (وإنى لأراك الذى أريت فيه ما 
أريت)» فأخبرنى آبو هريرة أن رسول الله ڳل قال: (بینا آنا نائم رأيت فی بدی سوارین 
من ذهبء فآهمنی شأنهماء اوش ال فى المنام أن أنفخهماء فنفختهما ار تأولتهما 
كذابين يخرجان بعدی: أحدهما العنسى» والآخر مسيلمة)". 

# وهكذا وقع فإنهما ذهبا وذهب أمرهما: أما الأسود فذبح فى دار وأما مسيلمة 
فعقره الله على يدى وحشی بن حرب. رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الربل»"وضربه آبو 
دجانة على راسه ففلقه, وذلك بعقر داره فی حديقة الوت» وقد قنل قله وزير اه: محکم 


ابن الطفیل» والرجال بن عنفوة. 

(۱) آخرجه البخاری (۱۲۳۳) السهو ‏ ومسلم (84) صلاة ألسافزین:: 4 

۲) آخرجه البخاری (۰4۳۷۳ 4۳۷4) الغازی - ومسل (۲۲۷۳) الرژیا. 

(۲) أسخرجه البخاری ( زی يعدم وري 


OES 


عام الوقود 


روی البخاری أن مسیلمة کتب إلى رسول الله يك بسم الله الر حمن الر حیم. 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك. 

أما بعد.. فإنى قد أشركت معك فى الأمرء فلك الدر ولی الوبر - ويروى فلکم 
نصف الأرضء ولنا نصفها - ولکن قریشا قوم یعتدون فکتب إليه رسول الله ية . ۱ 

تبسم الله الرحمن الرحیم: من محمد رسول الله ييه إلى مسيلمة الکذاب. سلام 
على من اتبع الهدی. 

آما بعد: فإن الأرض لله یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین». 

لا مات رسول الله ی زعم (مسیلمة) أنه استقل بالأمر من بعده واستخف قومه 
فأطاعوه) ش 

قرآن مسيلمة الکذ اب 

وجاه نی قرآن سیلمة الکلاب كاير الضح والمجب المخاب: پا ده 
الضفدعين؛ نقى لکم نقین؛ لا الاء تکدرین ولا الشارب تمنعين» رأسك فی اه 
وذنبك فى الطین. 

# وقد عمرو بن العاص فى أيام جاهليته على مسيلمة» » فقال له مسيلمة: ماذا آثرل 

اع بدي قد ال له سور نيه كه فان 
وما هى؟ قال: أَنْوْل عليه: 9 والعصر + SESS‏ الإنسان لفی خسر# » [العصر:١؛‏ ۲] قال: 
ففکر مسيلمة ساعة» ثم رفع رأسه» ۳ ولقد انول على مثلها فقال له عمرو: وما 
هى؟ فقال مسیلمة: يا وبر يا ویر إنما آنت یراد وصدرء وسائرك حفر نقر. . - 

ثم قال: كيف تری با عمرو؟ فقال له عمرو: والله. نك لتعلم آنی أعلم آنك تکذب. 

٭ وذکر علماء التاریخ أنه كان يتشبه بالنبی یز ... بلغه أن رسول الله ل بصق فى 
بثر فغزر ماه فبصق فى بثر فغاض ماؤه بالكليق وفی آخری فصار ماژه آجاجا (مالخًا). 

وتوضاً وسقی بوضوثه نخلاً فیست وهلکت. 

وآتی بولدان يبرك علیهم فحعل یمسح رژوسهم فمنهم من قرع رأسه. ومنهم من 


لغ لسانه. 7 


(۱) البداية والنهاية (۳/ ۳ ۱ جر( ری 
فم( وديس 


سیرةالرسول ول 


والجزاء من جنس العمل. فض وح الدئيأ قبل الآخرة وتکذیب الناس له. 
ویقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع فى عينيه فمسحهما فعمی) 


قدوم وغد الأشعريين وأهل اليمن 


# عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله كيه (يقدم عليكم أقوام هم أرق 
منكم قلوبًا) قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى فلما دنوا من المدينة كانوا 
برنجزون يقولون: 
«غدا نلقى الأحبة محمد وحزیه»(۲) 
وقد سبق ذكر قدوم أبى موسى الأشعرى مع قدوم جعفر من الحبشة فى أثناء غزوة 
خيبر» ويحتمل أنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم فى وفد الأشعريين إلى رسول الله كَل . 


الإيمان يمان والحكمة يمانية 


ولقد مدحهم النبى 8 ودح على E‏ لا وان الها يكل مااي 
من متاع زائل. 
# عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: « إن النبى ی قال: (الإيمان ها هنا 
- وأشار إلى اليمن ‏ وابطفاء وغلظ القلب فى الفدادين 7 عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر). 
# وعن أبى هريرة رضى الله عئه قال: «قال رسول الله ل : (أتاكم أهل الیمن نهم 
أرق أفئدة وألين قلوبا. .. الایمان یمان والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء فى" -أضنحات 
الإبل والسكينة والوقار فى أهل الغنه)“. 
* وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله يي بطريق 
مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من فئ.الأرض» فقال 


() البداية والنهاية (5/ ۵ ۰ (TTI‏ 
(۲) رواه ألحمد (؟/ )وا 5 لبيهقم فى الدلائل (۵/ ۰۳۱ واسناده صحینح. 


(۲) الفدادین: جمع فدان: الذين يملكون الكثير من الحمال والابل. ر 
(6) آخرجه البخاری (4۳۸۷) الغازی - ومسلم (۱ ۶) الایمان. 7 
(۵) آخرجه البخاری (4۳۸۸) الغازی - ومسلم (۵۲) الایمان. جر ری 


او 


0 


قال ولا نحن يا 00 الله فقال فى الثالئة: كلمة ضعيفة: (إلا 505 


قبو لهم البشرى من رسول الله 135 


#۶ عن عمران بن حصین رضی الله عنه قال: جاء نفر من بنی تيم .إلى الب ۹ 
فقال: (يا بنى تميم آبشروا) قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغیر وجه رسول الله ی » فجاء أهل 
اليمن» فقال النبی ی : (يا آهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم یقبلها بنى تميم)» قالوا: 
قبلنا»۳۱. 


وقد مرینه 


# عن النعمان بن مقرن رضی الله عنه قال: «قدمنا على رسول الله بي فى أربعمائة 
من مزينة» فأمرنا رسول الله ی بأمره» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام 
نتروده فقال النبی يل لعمر: (زودهم) فقال: ما عندی إلا فاضلة من تمر وما آراها تغنی 
عنهم شیاه فقال: انطلق فزودهی فانطلق بنا إلى علية له فإذا فیها ثمر مثل البکر 
الأورق 20 فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهی قال: وکنت آنا فی آخر القوم. قال: 
فالتفت وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه آربعمائة رجل». 


وقد دوس 


كان الظتيل بن عرو الدوسن رفني الل كب أبلم قبل ذلك بمكة م جع إلى 
نومه ليدعوهم إلى الإسلام فلم يزل يدعوهم ويبطئون عليه حتى يئس منهم ورجغ إلى 
رسول الله ية فطلب منه أن يدعو على دوس - قبيلته - فقال يل : «اللهم اهد دوس». 


* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء الطفیل بن عمرو إلى النبی يكلِةِ. فقال: إن 
دوسا قد هلكت» عصت وأبت. فادع الله علیهم؛ فقال:(اللهم اهد ذوسًا وائت بهم). 


() قال الهیثمی فى الحمع (۵6/۱۰): رواه آحمد والطبرانی واسناده حسن 

(۲) آخرجه البخاری (۳۱۹۰) بدء الخلق ‏ والترمذی (۳۹۵۱). 

(۲) البكر الأورق: الجمل الأسمر. 

1 قال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۳۰۵): رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح.‎ )٤( 
7 أخرجه البخاری (4۳۹۲) الغازی - ومسلم (4 ۲۵۲) فضائل الصحابة.‎ )©( 


ED 
فل( ودی‎ 


سيرة الرسول ميد 


وغد نجران 


وکانت وفادة أهل نجران سنة 4هه وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف. فيهم ثلائة كانت إليهم زعاسة أهل نجران آحدهم: العاقب» كانت إليه 
الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح, والثانی: السيدء كانت تحت إشرافه الآمور الثقافية 
والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل» والثالث: الاسقف. وكانت إليه الزعامة الدينية» 
والقيادة الر وحانیت واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولا نزل الوفد بالمدينة» ولقى النبى ب سألهم وسألوه. ثم دعاهم لين وتلا 
عليهم القرآن فامتنعواء وسألوه عما بقول فى عيسى عليه السلام» فمكث رسول الله 4ل 
يومه ذلك حتى نزل عليه: ن مټل عيسئ عند الله كمثَل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیکون روت الحق من رَبك فلا تن هن الممترین >> من حاجك فيه من بعد ما جاك من 
العم فقل تَعالوا ندع أبتاءنا وأبناء كم ونساءتا ونساءكم وأنفسنًا وأنفسكم تم نبتهل فنجعل لَعنةَ 
الله على الكاذبين 4 [آل عمران:04 لكا 

وا آصبح رسول الله واد آخبرهم بقوله فى عيسى بن مریم فى ضوء هذه الآية 
لكريم وت رکهم ذلك الوم یفکرو! : فى آمرهم فآبوا أن یتروا با قال فى عیسی. فلما 
آصبحوا وقد آبوا عن قبول ما عرض علیهم من قوله فى عیسی»وآبوا عن الاسلام دعاهم 
رسول الله اة إلى المباهلة» وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خمیل له وقاطمة 
تمشى عند ظهره فلما رأوا منه الحد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من الخاقب 
والسيد للآخر: لا تفعل فو الله ئن كان نیا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء.فلا 
يبقى على وجه الأرض منا شغرة ولا ظفر إلا هلك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول 
الله ی فى آمرهم فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله بل منهم 
الجزية» وصا حهم على ألفى حلة» ألف فى رجب وألف فى صفرء ومع كل حلة أوقية». 
وأعطاهم ذمة الله وذمة رسولی وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم؛ وكتب لهم بذلك 
كتاباء وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أميئاه فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن 


احراح؛ ليقبض مال الصا 
(۱) الرحیق الختوم (ص:5۸۹). 3 
(۲) أخرجه البخاری »)٤۳۸۰(‏ ومسلم TAL .)۲٤۲۰( )٥٥(‏ 


فرج ونس 


عام الوخود 


#۴ عن حذيفة بن الیمان رضی الله عنه قال: «جاء العاقب والسید صاحبا نجران إلى 
رسول الله 35 يريدان أن بلاعناه قال: فقال آحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لفن كان 
نبا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبتا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا میت ولا تبعث معنا الا آمیتا. فقال: (لأبعنن بعکم رجلا أميئًا حق آمین) 
فاستشرف له أصحاب رسول الله كيه » فقال: (قم يا آبا عبيدة بن المنراح)» فلما قام قال 
رسول الله يك (هذا أمين هذه الأمة). 


وقد ضمامة بن ثعلبة 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ل ا 
ار ل o‏ عقله د ل ل اود 007 
فقال له النبى َه : (قد آجبتك). 

تقال الرجل للنبى بلة: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة» فلا تجد") على فى 

فقال: (سل عما بدا لك) فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. آلله أرسلك إلى 
الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله, آلله أمرك أن نصلی الصلوات ص فى اليوم والليلة؟ قال: 
(اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ تال اللهم نعم 

قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ 
فقال النبی 25 : (اللهم نعم). ۰ 

فقال الرجل: آمنت با جئت به ونا رسول من وراتی من فومی وأنا ضمام بن علبة 
آخو بنی سعد بن بکر »۳۱ . 


(۱) آخرجه البخاری (4۳۸۰) الغازی - ومسلم (۲۶۲۰) الفضائل. 1 
(؟) تجد: تحقد وحم البغضاء. 
ِ ل 
(۳) آخرجه البخارى (1۳) العلم - ومسلم (۱۲) الإيمان. DL‏ 


هل( زوسن 


# وفی رواية أحمد: قال: ثم جعل یذکر فرائض الاسلام فريضة فريضة: الزكاة» 
و ما ۳ يضار تل كل ی E‏ فى التی قبلهاء 
حتی إذا فرغ قال: فانی آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمد رسول الله عن 
وسأؤدى هذه الفرالض وأجتنب ما نهيتنى عنه ثم لا أزيد ولا آنقص. 

قال: ثم انصرف راجماً إلى بعيره» فقال رسول الله ٤‏ حين ولَّى: (إن يصدق ذو 
العقيصتين يدخل النة) قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على 
قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزی. قالوا: صه يا 
ضمام اتق البرص والحذام» اتق الجنون. ۱ 

قال: ويلكم إنهما والله لا بضران ولا يتفعان» إن الله عر وجل قد بعث رسولگ 
وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به ما کنتم فيه وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله؛ إنى قد جتتکم من عنده با أمركم به ونهاكم عنه قال: 
فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء قال: يقول ابن 
عباس رضى الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة». 


وشکد! تتابعت الوقود 


وهکذا تتابعت الوفود لتعلن التوحيد لله جل وعلاً... ولقد ذکرت هنا بعض الوفود 
لآن الجال لا یسمح بذکر كل الوفود التی جاءت إلى النبی ب . 

وهکذا كانت السيادة للإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية فى العام التاسع» حيث 
تمت الوحدة السياسية لجميع أصقاعها تحت رايته. فلقد تمكن النبى بإ من حقیق الوحدة 
السياسية للجزيرة فى أقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والتزعات القبلية 
والحاهلية والشکلات المتنوعةء وقوة الروح الفردية والأنانية الشخصية. وما حققه 
الرسول ب لم يكن رسوما لوحدة صورية شكلية: ؛ بل مثّل امتزاجا فريد) لسلوك الإنسان 
وروحه وعقله ما هياً الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التى استمرت فى 
عطائها خلال القرون التالیة. ۱ 

# وتتابع هذه الوفود يدل على مدی ما نالت الدعوة الاسلامية من القبول التام وبسط 


() رواه آحمد (۱/ ۲۲4 وأبو داود (۸۷) والحاكم (۳/ ۵4 - 60) وصححه ووافقه الذهبی. 
(۲) نضرة التعیم (۱/ ۲۹۸). ۳ 
اكد 2 

0 ی 
ذم( وہ 


عام الوقود 


السيطرة والنفوذ على آنحاء جزيرة العرب وأرجائهاء وآن العرب كانت تنظر إلى الدينة 
بنظر التقدیر والاجلال» حتی لم تكن تری محیصا عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا یمکن لتا القول بأن 
الدين قد تمكن من آنفشس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الحفاة 
الذين أسلموا تبعا لسادتهم» ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الیل 
إلى الغارات» ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذيت أنفسهم تمام التهذيب» وقد وصف 
القرآن بعضهم بقوله فى سورة التوبة: # الأعراب أشد كفرا رنفافا وأجدر ألا يعلموا حدود 
ذا نَل الله عن زسوله الله عليم حکیم ل ومن الأعراب من ما فق مقرم ویر 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللّه سميع علم 4 [لتوة:۹۷, ۹۸] وأثنى على آخرين منهم ' 
فقال: چ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وتات 
الرسول ألا نها قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحیم > [التوية:59]. 

أما الحاضرون منهم فى مكة والدينة وئقیف» وکثیر من اليمن والبحرین؛ فقد كان 
الإسلام فيهم قويًا ومنهم کبار الصحابة وسادات السلمین . 

قدوم جريرين عبد الله البجلی 
# عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «للا دنوت من المدينة أنخت 
2 3 7 00 ۰ له 1 اام م 

الناس با سدق( فقلت لیسی: يا عبد الله هل ذکرنی رسول الله بيه ؟ قال: نعم 
ذكرك بأحسن الذکر؛ بینما هو يخطب إذ عرض له فى خطبته وقال: (یدخل علیکم من 
هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذی يمن» ألا إن على وجهه مسحة ملك). 

قال جریر: فحمدت الله عز وجل علی ما آبلانی»(۳. 


(۱) محاضرات تاريخ الأمم الاسلامیة/ للخضری (۱۶)/۱). 23 
(۲) رمانی الناس باحدق: نظروا إلى بأعبنهم. 7 598 
(۳) رواه آحمد (/۰)۳۵۶ والطبرانى فى الکبیر (۲۲۵۸)ء وإسناده صحیح. OD‏ 


EIS 


منقبه عغليمة لجریر (رضی الله عنه) 


# عن جرير بن عبد الله البحلی رضی الله عنه قال: (ما حجبنى عله رسول الله کا 
منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم»۳. 


ألا تريحنى من ذى الخلصة؟ 


# عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: «قال لى رسول الله د (آلا ترحینی 
أصحاب خیل» وكنت لا آثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبى ی فضرب يده على 
صدری وقال: (اللهم ثبتهء واجغله هادیا مهدیا) قال: فما وقعت عن فرس بعد قال: 
وكان ذو الخلصة بينًا باليمن خشعم وبجيلة فيه لصب تعبد يقال له الكعبة. 

قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: ولا قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم 
بالأزلام» فقيل له: إن رسول الله ية ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك قال: فبینما هو 
يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لاأضرین 
عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلاً من حمس یکنی أبا أرطاة إلى النبى 
ية يبشره بذلك. فلما أتى النبى بل قال: يا رسول الله والذى بعئك بالحق ما جئت 
مت خر که كانها حمل الجرم قال یر دای يه على خيل أحمس ورجالها خمس 


مرات»*۳". 
قدوم تيم الداری(وقصة الد جال وا لجساسة) 
# ففى حدیث فاطمة بنت قيس رضی الله عنها آنها روت كيف أن ال لنبی یی جمع 
الناس فى السجد بعد الصلاة لبخبرهم عن خبر الدجال والجساسة.. فقالت زضی الله 
عنها. 
«... فخرجت إلى السحد فصلیت مع رسول الله بء فکنت فى صف النساء التى 
تلی ظهرر القوم فلما قضی رسول الله ية صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك. فقال: 


(۱) آخرجه البخاری (۳۸۲۲) مناقب الأنصار ‏ وسسلم (۲۹۷۵) فضائل الصحابة ‏ وأحمد (۳۹۸/۶).. : 
(۲) آخرجه البخاری (۰۶۳۹ )٩۳6۷‏ الغازی - ومسلم (475 ؟) فضائل الصحابه. 7 


رای (فی 
ذم( 9وہ 


(یلزم کل انسان مصلاه 1 قال: aT‏ قالوا: الله ورسوله ۳ 

قال: (إنى والله» ما جمعتکم لرغبة ولا لرهية. ولکن جمعتکم. لأن تیم الداری كان 
رجلاً نصرانیاه فجاء فبایع وأسلم وحدثنی حديتًا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسیح 
الدحال. .. حدثنى أنه رکب فى سفينة بحرية» مع ثلائین رجلاً من لخم وجذام فلعب 

بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر حتی مغرب الشمس» فجلسوا 
فى أقرب السفينة7 3 . فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة هلب" كثير الشعر. لا يدرون ما 
وو 
قبله من دبره» من كثرة الشعر. 

فقالوا: ویلك! ما آنت؟ فقالت: آنا احساسة. قالوا: وما الحساسة. قالت: : أيها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خب ركم بالأشو اق۳. قال: لا سمت لنا رجلة 
فرقنا منها”؟' أن تكون شيطانةء قال: فانطلقنا سراعًا حتى دخلا الدير. فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلق وأشد وثاقًا. محموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه» 
با خحدید. 


قلنا: ويلك؟ ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبرى: فأخبرونی ما آنتم؟ قالوا: نحن 
آناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا البجر حين اغتلم" ا 
شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب 
کثیرالشعر لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلتا. ويلك! ما أنت! فقالت: أنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير» فإنه إلى خبركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 

فقال: أخبرونى عن نخل بیسان. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن 
ا ا ل كن 


(۱) أقرب السفينة: جمع قارب وهی السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حوائجهم. 

(۲) أهلب: غليظ الشعر كثيره. 

(۳) فانه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه... أى إلى خبركم. 


2 فرقنا منها: خفنا.‎ )٤( 
اعظم إنسان: أى آکبره جنة. و‎ )0( 


(5) اغتلم: هاج وجاوز حده العتاد. جر( ری 
(۷) نخل بیسان: ومی قرية بالشام شمال فلسطین. 
9و 


سيرة الرسول د 


قال أخبرونى عن بحيرة طبريه. قالوا: عن أى شأنها تستخب ر؟ قال: هل فيها ماء؟ 
اا ا 


قال أخبرونى عن عين زغر"؟ قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فى 
ل 

قال: آخبرونی عن نبی الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل یثرب. قال: 
آقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من 
العرب وآطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: آما أن ذاك خير لهم أن 
بطیعوه .٠‏ وإنى مخب ركم عنی: انی آنا المسيح. وانی أوشك أن یوذن لى فى الخروج فأخرج 
فأسير فى الأرض فلا آدع قرية الا هبطتها فى آربعین ليلة. غيرمكة وطیبة("". فهما 
محرمتان على كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدًا منهماء استقبلنی ملك 
بيده السيف صلتا”" يصدنى عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله ی وطعن بمخصرته فى المنبر(هذه طيبةء هذه طيبة) يعنى المدينة (آلا هل 
كنت حدثتكم ذلك؟). ۱ 

قال الناس: نعم... (فإنه أعجبنى حدیث تيم أنه وافق الذى كنت آحدثکم عنه وعن 
المدينة ؤمكة. آلا إنه فى بحر الشام أو بحر الیمن؛ لا بل من قبل الشرق ما هوء من قبل 
المشرق» ما هو ام اتوي ی قالت: فحفظت هذا 

من رسول الله هل )0 . 


() عين زغر: هى بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام. 


(۲) طيبة: المدينة. 
(۳) صلتًا: مسلولا. ` 
(۶) ما هو: قال القاضی: لفظه ما هو زائدة: صلة للكلام ليست بنافية. والمراد إثبات أنه فی جهات الشرق 


(۵) آخرجه مسلم (۲۹۶۲) الفتن وأشراط الساعة. ۱ و 
DDI ۱‏ 
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النبی یذ پرسل رسله إلى أهل الیمن 
خالد وعلی (رضی الله عنهما) وقصة اسلاح همدان 


د عن آبی اماق قال سمعت البراء رضی الله عنه یقول: یمتا رسول الله كي كي مع 
خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث عايًا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد 
من شاء منهم أن یشب معك فليعقب» ومن شاه فلیقبل. فکنت فیمن عقب معب قال: 
فعنمت آواقی ذوات عد 

#۶ وفی رواية الإسماعيلي: «قال البراء: فکنت هن عقب تعن فلما دنونا من القوم 
خرجوا إلينا فصلى بنا (علی) وصتنا صا واحداء ثم تقدم بين أيدينا فقرأ علیهمکتاب 
رسول الله ب » فأسلمت همدان جمیعاه فکتب (علی) إلى رسول الله ب E‏ 
فلما كر أ الکتاب خر ی م رفع رأسه وقال: السلام علی همدان»(۳؟, 


النبی یی یرسل معاذا وأبى موسی إلى اليمن 


عن أبى برد قال«بعث رسول الله 6ه أبا موسى ومعادً بن جبل إلى اليمنء قال: 
وبعث كل واحد منهما على مخلافه قال: واليمن مخلافان ثم قال: 1 
وشا ولا تتفرا. فانطلق ق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهما إذا سار فی 
أرضه كان قريبًا من صاحبه آحدث به عهدا سم عليه. فسار معاد فی أرضه قريبا من 
صاحبه أبى موسى؛ فجاء يُسير على بغلته حتى انتهى ليه وإذا هو جالس وقد اجتمع 
له الناس» وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه» فقال له معا یا عبد الله ابن فیس 
أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: ال حتى یل قال: إنما جىء به 
لذلك. فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فام به فقتل ثم نزل فقال: يا عبد الله كيف 
را لترآن؟ قال: قوف بعر كه قال : فكيف تقرأ نت يامعاذ؟ قال: : نام ول الليل» فأقوم 
وقد قضبت جزتى من النوم: فأقرأ ما کتب الله لى» فأحتسب نومتی؛ كما أحتسب 


قومتی»'. 

() آخرجه البخارى (۶۳۹) کتاب الغازی. ر 

(؟) فتح الباری (۷/ 47116 3 

(۳) أخرجه البخاری (۰4۳۶۱ 4۳۲) الغازی. 3 0 
جر 


اوی 


سیرةا لرسول 3 


ا د أيضًا آن ال اؤ کک با موی فإذا دجلل 


عنقه). 


وصية النبى 1 تعاد (رضی الله عنه) 


که اسع 


بوم ا شتی قال «قال رسول الله ی لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: (إنك ستأتی قومًا من أهل الکتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد؟ رسول الله» فان هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة» نان هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكراك ثم آموالهم. واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)'"". 
فراق عؤلم 

وها هو النبى 36 يخبر معادًا بأنه لن يراه بعد اليوم آبدا.. وكان ما خبر به النبی َه 
فلقد ذهب معاذ إلى اليمن ومات النبى كَل ولم يره معاذ رضى الله عنه. 

# من حديث عاصم بن حميد السكونى رضى الله عنه «آن معاذ ابن جبل لا بعثه 
النبی ك إلى اليمن» فخرج النبى ی يوصيه ومعاذ راکب ورسول الله 5 يمشى تحت 
راحلته» فلما فرغ قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر 
بمسجدى وقبرى) فبكى معاذ خاشعا لفراق النبى ی فقال له النبى يَكِْ: (لا تبك با 
مان اتکای أن رن اكاك من الل 1 


(۱) أخرجه البخارى (۷؟4۳) المغازى ‏ ومسلم )١9(‏ الایمان. 0 


08 


(۲) رواه آحمد (۵/ 6۲۳۵ والطبرانی فی الکبیر 185 ورا هاه وستده جید. .0 


0 
OES 


حجة الوداع 


آعلن رسول الله و نيته با حج» وآشعر الناس بذلك حتی یصحبه من شاء.. واحج 
هذه المرة» جاء مغايرا لا آلفته العرب أيام جاهلیتها. 


EE‏ ی یروا 

فأصبح أهل الوسم - قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شيا وأقبلت 
وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهی تعلم أن رسول الله تاو 
هو فى هذا العام أمير حجهم ومعلمهم مناسکهم! 

ونظر رسول الله يك إلى الألوف المؤلفة وهی تلبى وتهرع إلى طاعة الله. 

فشرح صدره انقيادها للحق. واهتداؤها إلى الاسلام وعزم أن يغرس فى قلوبهم 
لباب الدين» وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من 
مخلفات فى النفوس» وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكام. 

# كان الرسول لا يريد - بعد بلاء طويل فى ابلاغ الرسالة نع ف آذان لاس 

وقلوبهم آخر ما لديه من نصح. 

كان يحس أن هذا الركب سينطلق فى بيداء الحياة وحده. فهو يصرخ به كما يصرخ 
الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه الرشدء ويذكره با ينفعه آبدا. 

وكان هذا النبى الطيب» كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس أعاد صيحات 
الإنذار» واستثار أقصى ما فى الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع المعاذير 
TT‏ - شهادة من الناس على آنفسهم وعليه آنهم قد سمعواء وأنه 

لقد ظل ثلانًا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصى والداني آی 


ره جي 
کی دجن انزو ںی 


آ سس 


الكتاب الذى ا ره 73 آدران الحاهلية التی التاث بها کل 
شیء. ويربى من هؤلاء العرب: اليل الذى يفقه الحقائق تى ويفقه المعالم فيها.. 


وها هو ذا يقود الحجيج فى آول موسم بخلص فيه من الشرك ویتمحض فيه لله 
الواحد القهار ۲ 


حجةك الوداع كما رواها جابر رصی الله حه 


# عن جابر بن عبد الله (رضی الله عنهما) قال: 

إن رسول ال له مک تملع سنين لم بحج. م ادن" فى الناس فى العاشر آن 
رسول الله يلق حاج. e‏ كلهم ينس أن یام پیسول الله نز 
یل مثل عمله. حرجنا من ا يا 


0 


ابن أبى بكْر. کار مات إلى رسول الله : كيف كيف أصد صتم؟ تال ل: «اغتسلی. واستتفری! 
ا م 


الاحرام من الميقات 


نم رکب | قصنواء۳ حتی إذا استوت به ناه ی البيْدَاء. رت إلى مد بصری بين 


يديه. و ون يمينه مل ذلك ون ره مل لك ومن خلفه مش 
ذلك. ورسول لله E‏ وعليه بزل ألْقْرآن. وهو یعرف ٠‏ تأويله. وما عمل به 


من شىء عملا به. َمل بلتوحید: ديك اللهُم ی يك لآ شرك لك ليك ت 


اند لك والملك لا شريك لك». واه الاس بنا ای يُهِلُونَ ب». ميرد 
E e‏ ال جاب رضى الله عنه: 


e oy 

(۲) أذن فى الناس: أعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلوا للحج مع ویتعلموا الناسك والأحكام ويشهدوا 
أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد وتشيع دعوة الإسلام. 

(۳) استتفرى: الاستفار هو أن نشد فى وسطها شیاه فتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفیها من قدامها ومن ورائها فى ذلك الشد فى وسطها. ۳ 

(4) القصواء: ناقته. والقصواء معناها القطوعة الأذن عرضًا. 427 


LD 
م 9وہ‎ 


حجه الوداع 


الطواف للعمرة 


2 موس وسو اس مسي مسا رو وی سس سس سم دم م چو سس شم 
حتى إذَا آنیا ابیت معه: ۳ الركن”') فرمل تلاا ومشى آربعا. . ثم نقذ إلى مقام 
راهيم عليه السلام فقرا: ل وائخدوا من مقام إبراهيم مصلی 6 (بتر:۱:۵) فحعل 


سه ع و عسو ام 


المقام بينه وبين البيت. کان أبى ول ولا مه ذکره إلا عن الى ): کا 
فى تنل هو الله اح وق يا ها الکافرون. مرجع إلى اکن فاستلمه. 
ش السعى بين الصطا والروة 


تم حرج من الباب إلى الصفّاء لما دنا من الصا قراً: إن الصفا والمروة من 
شعائر دا پما بدا الله بها قدا بالصفًا. . فرقى عليه کی راق :الت 


فاستقبل القبلة. وه . وقال: لاله إلا اله وده لا شريك ل له الملك 


12 مکی توت 


7 شید وهو على كل شلىء قدیر. لاه إلا الله لا كم وشو . ونصر عبده. 
رمرم ال راب وخده» ثم دعا بين ذلك ال مل هذا ناث مرأت. نم تزل إلى المروة. 
حتی إِذَا لعن “ تمه فى بطن الوادى سی حت لا عدن( متمی.حتی آنی 


ا رام ص ع مریم 


المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 
الأمربالتحال: (تحويل الحج إلى عمرة) 
حتی لد کان آخر طوافه عَلَى على المروة فقال: O‏ ما ارات 
۳ أسق ا ,و ی من کان مک لیس معه هی یل ۱ ولیجع لیحعلها 
عمْرةًا. ام سرب مالك بن جعشم فقال: با رسول الله! آلعامتا هنا أمْ لابد؟ فشبك 
(۱) الركن: الحجر الأسود. والاستلام: السح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد. 


وإلا فتكفى الإشارة من بعید. 
(۲) إسراع المشى مع تقارب اطا 


(۳) نقذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضيًا فى زحام. 0 
(4) انصبت قدماه: انحدرت. 
() صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادی. رف 


9و 


۱ سيرة الرسول فك 


رسول الله ند آصابعه وأحذة فى الأخرى. وقال: «دخلّت 1 فى الح مين دلا 


تتملل غاطمة بأمر النبی بلا 


ودم (على) من امن ببدن البی وق فوجد فاطمةً رضي الله عنها ممن حل. 
GT‏ ثانا صبيعًا. واکتحلت. ا فقالت: : إن أبى آمرنی بهذا. قال: 
کان علی ول بألعراق: قَذَهبْت إلى رسول الله کل م محرةا“ على فاطمة. لى 


ا وس ام و لوطا 


صنعت. مسنتفتيًا لرسول الله و فيما ذکرت عنه. ا 


و مه ەه ۳ وت 
1 کرت ذلك علیها. 
2 


فقال: «صدقت صدقت. ما لت حین فر الحج؟» تال: قلت: اللهم! ی آهل 


9 اه 


بما أهل به زسولك. ال ن عی الى لا تحل؛ ال کان جماعة الهدی ۳ 
ل : مائة. 


و 


قال جابر: قحل التاس كلهم وتصروا. إلا البی له ومن کان معه هذئ: 
مئاسك الحج 
(۱) التوجه إلى منی مُحرمين: 


ّما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. وا بالحج” ورکب رسول الله يكة: : صلی 
وه و ر 


بها اليا والعصر والمغرت والعشاء والفجر. َم مکت فليا حى طَلمّت الس 


ےر مه 


7 چ ص ع عع و ر ر 00 


TT 


۳2 


(۲) التوجه إلى عرفات: 
سار وسول الله مق ولا بسك رد" ' إلا آنه واقف عند المشنعر الحرام۳. کم 


(۱) محرشًا: التحریش: الاغرار والراد هنا أن یذکر له ما يقتضى عتابها. 
() فرة: موضع بجنب عرفات ولیس من عرفات. 
(۳) الشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قریش تقف عليه؛ ولا تقف مع العرب فى عرفات ولکن الرسول 
خالفهم فوقف مع الناس كما آمره الله لثم آفیضوا من حيث آفاض الناس أى سائر العرب غير فریش: 
i ١‏ 


جى انيج ١‏ جلي 
سکس دچ رو نی 


وة الوداع 


حزما لظام وام 1 د سم مرا مارم 


ا فجاز۷) رسول الله يله حتی ‏ آّی عرقة تا و 
و سيم س لم مر 


ضربت له بتر رل بها. حتی إذا راغت امس مر بالقصواء. فرحلّت له ن 
بط الرادی۳) 
© الرسول رل يخطب فى حيجة الوداع: 


و 


فخطب الأس وتال: إن اك وأموالكم حرام عليكم. کحرمة بومکم هَذَا. ٠‏ فى 
سي سه 6 مم د ا 


شه رکم هذا. . فى بد کم ها آلا كل شیء درام لهج قبس توصو ودماء 


بت 
2 مه 


البجاهلية موضوعة وإن أول دم أضعه من مان من ييمة بن لحار کان مسترضتا 
مرک فان ۳ r‏ 


فى بنی سعد ففتلته هذيل. وب الجاطلية موضوع ور أضع رین ریا عباس بن 
اما ان موضوع کله. فقو الله فى النّساء. تک ا 


37 
د 6 26 و اواك ع هه عفر 


واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لوا 
وی دشن يوه م س وه س ميم و ووت ر و ةم 
فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير ميرح“ ولهن علیکم رزفین وکسوتهن 


اروف رک یک مان لابند إن تست به . كياب الله واشم شون 
علی. قما أن نتم قائلون؟» الوا: تشهد نك َر ١‏ قد بت وادیت وتصطت, فقال باصبعه 


لسارت پر فا إلى التاس: هم اشهد. اللهم! اشهد» ثلاث 


(۱) فأجاز: جاوز الزدلفة ولم بقف بهاء وإنما توجه إلي عرفات. 

() رحلت: وضع علیها الرحل. ۱ 

() بطن الوادی: وادی عرنةء ولیست عرنة من أرض عرفات عند العلماء کافت إلا مالک فقال: هی من 
عرفات. 

(4) ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم وابللوس 
فى منازلکې سواء كان الأذون له رجلا نآ امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالتهى ول الجميع؛ 
وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: : أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره» فى دخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا بكرهه. 

() الضرب البرح: الشديد الشاق. 3 


(5) ينكتها: يقلبها ويرددها إلي الناس مشيرً إليهم. 
LD‏ 


SEES 


سيرة الرسول بل 


» روايات أخرى فى خطبة النبى يله : 

ولقد وردت روايات أخرى فى خطبة النبى 5 فى هذا اليوم المبارك فإليكم باقة من 
تلك الروايات العطرة: 

# عن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله بي يخطب فى 
حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم وأدوا زكاة 
آموالکې وآطیعوا ذا مرکم تدخلوا جنة ربکم)». 

* وفی رواية أنه قال: «... ألا لا یحنی جان إلا على نفسه» ولا يجنى والد على 
ولده ولا ولد على والدى آلا إن المسلم آخو السلم فليس يحل لمسلم من أخيه شىء 
الا ما أحل من نفسه. ش 

آلا وان كل ربا فى الجاهلية موضوع» لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 

ألا ون كل دم كان فى الجاهلية موضوع» وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم ابن. 
ربيعة بن الحازث بن عبد المطلب» كان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل. 

ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوان عندكم لیس تملكون منهن یا غير ذلك 
إلا أن يأتين بفاحشة بينة» فإن فعلن فاهجروهن فى الضاجع؛ واضربوهن ضربا غیر: 
مبرح» فان آطعنکم فلا تبغوا علیهن سبيلاً. ۱ 

ألا إن لکم على نساتکم حقاء ولنسائكم علیکم حقاء فأما حقکم على نسائکم» فلا 
یوطتن فرشکم من تکرهون, ولا یذ فى بیوتکم من تکرهون؛ ألا وان حقهن علیکم أن 
تحسنوا إليهن فى کسوتهن وطعامهن)۳. ۱ 

* وعن أبى بكرة رضى الله عنه: آن النبى يل قال: (إن الزمان قد استدار كهيتته يوم 
خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات 2 
ذو القعدة وذو الحجة والحرم - ورجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان... ثم قال: 
أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: 
(أليس ذو الحجة) قلنا: بلى. قال: (فأى بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله آعلم..افسنکت حتى 


(۱) رواه الترمذی (۳4) وأحمد (0/ ۲۵۱ والحاكم (۳۸۹/۱) وصححه ووافقه الذهیی. 7 
(۲) رواه الترمذی (5169): واين ماجه (۳۰۵۵) وأحمد (۳/ 599) وسنده صحیح.. ` كور ال 
روا الترمذي ۲۱٥۹‏ ولبن ماجه 880 007 و ا ب 


ADL . 


حبجة الوداع 


ا قال: (أليس البلدة؟) قلنا: بلی. قال: (فأى يوم مذا؟) قلنا: 
قلنا: ی با رسول اله قال: اتن مادک ام مراکم حرا ليك کرب 
وستلقون ۸ فسیسألکم عن آعمالکم ۰ فلا خد بعدی کار (آو درم 
يضرب بعضکم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب . فلعل بعض من يبلغه یکون 
أوعى له من بعض من سمعه) ثم قال: (آلا هل بلغت) (مرتين 0 
(۲) الوقوف فى عرفة: 


هع دي ده i‏ ل ا و 


ثم أذن. مام تسیر نم ام فصلّی العصر. لته ی 
رسول الله ة. حتى أتى الموقف. فحعل بطن تاه لقصواء إلى الصخرات". وجل 
حَبْلَ المشاة بين يديه . واستقبل الق لم يل اقا ی فرّت لس وت 
ا و ع و اروف اسامة خلفه, 


(4) الاقاضة من عرفات: 
و مر ر و 


ودفع رسول الله غلا ود هی مر ام 2 حتی ان را یب ور 
رحله. ويقول بيده یی یه لاس۱ السكيتة الس کلم آتی حبلاً من 


ر صم 


الال آرخی لھا تلیلاً حتی تصعد. 


)١(‏ آخرجه البخاری (۱۷۶۱) اج - ومسلم (۱۹۷۹) القسامة. 

(۲) الصخرات: صخرات فى أسفل جبل الرحمةء وهو الحبل الذى یوسط أرض عرفات. فهذا هو الوقف 
ا مستحب . 

(۲) جبل الشاة: مجتمعهم» وقيل جبل الشاة : ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة. 

(4) حتى غاب القرص: حتى غابت الشمس ونعنك الصفرة 

(۵) وقد شنق للقصواء: : ضمم وضيق. 

(1) مورك رحله: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل فى مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. 

(۷) ويقول بیده: يشير بیده. 

(۸) السكينة: أى الزموا السکینة. وهی الرفق والطمأنينة. 

13 كلما آتی حبلاً من الحبال: الحبل: التل العظیم من الرمل.‎ )٩( 


(۱۰) آرخی لها: أرسل زمام القصواء قلیلا 
رارف 


9وی 


سيرة الرسول ی 


e 


حتى اتی المزدلفة. فَصلَّى بها المفرب ' والعشاء بأذان واحد وإقامتين. و 


سو ل ست س ر 


بینهما شیا شیا ثم اضطجع رسول الله ؟ کل نی طلم الق وصلى الفح حين تبين له 
ا بأذان واقامة. 

( لشعر الحرام: 

و 


م ركب القصنولة. نی أتى اسر حرام .تيل ال اه ره ره 


سر کم مرا مر فى ص سل 


ووحده ار 
(۷) الدفع من المزدلطة لرمی ا لجمرات: 
ماحل ره مق 2 ی و ا تر جح 
تدم فل أن تطلم الشّمس, وآردف الفضل + و وَكَانَ رجلا حسن الشعر 


أبيض وسیما. ّمأ دقع رسول الله همرت به شعن بجین 00 فصآ سفق الفضال بن 
إلبهن. فوضح رسول اله 4 یه علی وجه اف حول موجه إلى لش 


ص 


الاخر ینظر. حول رسول الله يده من الشسّق لا خر على وجه المَضل. ره 
من لش لا يط سی انی بط محر فرك ليل 

(۸) رمي الجمرة الکبری: 

ثم سلّك الطریق سل الى ج على ال کی مه 0 


و سق ر 


عند الشتجرة. فُرماها سبع حصيات. كبر مع كل حصاه منها. حصی الخذف". 
من بطن الوادی. 


سوس وم 


(۱) ولم يسبح بينهما شيثًا: أى لم بصل بینهما نافلة. 
(۲) حتى أسفر جدًا: حتى قاربت الشمس على الطلوع. 


(۳) مرت به ظعن بجرين: الحمال التى تحمل النساء. 3 
E‏ میا یات ان سوه ال عياف وك 4 
(۵) الحمرة الکبری: جمرة العقبة. OD‏ 
(5) حصی النذف: أى حصی صغار. ۱ 


9 


حدجة الوداع 


)٩(‏ الشحر والحلق: 
رکه فى هدید م مر من کل تم تجعلّت فى قذر. طبخت قأکلاً من 
مها وشربا من مرقها 

(۱۰) الأقاضة لطو اف الأفاضة: 

ثم ركب رسول الله كله فآقاض إِلَى الْیّت. فصلى بمكة الظهر: فاتی بنی عبد 
المطلّب! يسقون على زمزم فقال: «نزعوا بنى عبد المطلب فقو يغليكم اس على 
سکم لطت معکم» تاو دلوا قرب م۳ 1 

هذا هو منهج التیسیر 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللة عنهما قال: لوقف رسول الله كيز 
على راحلته. فطفق ناس يسألونه. فیقول القائل ننهم: یا رسول الله! إنى لم أكن آشعر 
أن الرمی قبل النحر. فنحرت قبل الرمى» فقال رسول الله یو (فارم ولا حرج). 

قال: وطفق آخر یقول: نی لم آشمر آن النحر فل الاق فحلقت قبل أن ار 
فيقول: (انحر ولا حرج» قال: فما سمعته يسأل يومكذ عن آمره ما ينسى الرء ويجهل» 


من تقديم بعض الأمور قبل بعض» a‏ : (افعلوا ذلك ولا 
0 
حرج) 


النبى ية يعود سعد بن أبى رقاص (رضى الله عنه) 


# عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال: «عادنی ول الله ية فى ححة 
الوداع من وجع آشفیت منه على الوت. فقلت يا رسول الله» بلغنی ما تری من الوجع» 
وأنا ذو مال» ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة. آفأتصدق بثلنى مالی؟ قال: (لا). قلت: 
آفأتصدق بشطره؟ قال: لا. تلت: فالثلث؟ قال: (لا. الثلث والثلث كثير إنك إن تذر 


(۱) ما غير: ما بقی. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۷) (۱۲۱۸) کتاب الحج. 1 
(۳) آخرجه البخاری ( ۱۷۳) الحج ‏ ومسلم (۳۲۸) 2 (۱۳۰) الحج. واللفظ لسلم. ۱ 


O 
ES 


سيرة الرسول با 


الله إلا جرت بهاء حتی اللقمة تجعلها فى فى امرأتك) ‏ أى فى فمها -. 

قلت: يا رسول الله. أخلّف بعد أصحابى؟ قال: (إنك لر ن تخلف فتعمل عملاً تبتغى 
به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تُخلّف حتى ينتفع بك أقوام ویضر بك 
آخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهی ولا تردهم على آعقابهم...». 


ی 


وصيته يك عند هودته إلى اندينهة 


عن زید ر بن أرقم رضى الله عنه قال: «قام ف فينا رسول الله ل یوما خطيباء بماء 
یدعی خما بين مكة والدینت فحمد الله وات عله ووعظ وذکر. 
ثم قال: (آما بعد: ألا أيها الناس! فإنما آنا بشر بوشك ل رس سین a‏ 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا یکتاب الله. 
واستمسكوا به) فحث على کتاب الله ورغب فيه ثم قال: (واعلبيتىء أذكركم الل ی 
آهل بیتی» أذكركم الله فى هل بیتی. أذكركم الله فى آهل بيتى)”". 2 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى أن يكون للإسلام وجود فى أى بقعة فى 
أرضها... وحملها ذلك على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه» كما فعلت بفروة بن 
عمرو الجذامى الذى كان وليّا على معان من قبل الروم. 00 
ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله ريديو ند ی اش مر ی 
١هه‏ وأمر عليه آسامة بن زید بن حارثةء وأمره أن يوعلىء ار ی 
من أرض فلسطين» يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين 
على وی لا سین ند ان مالس لمعب لله وأن الدخول فی 
الاسلام يجر على آصحابه الحتوف فحسب. 5 
وتکلم الناس فى قائد امیش دائة سنه» واستبطأوا فى بعثه ۳ 


(۱) آخرجه البخاری (۱۲۹6) الجنائز ‏ ومسلم (۱۱۲۸) الوصية. 11 
ام الوا لصوا جقی ففبائل أمل ابیت -وآحمد ا 


ا ا 


حجة الوداع 


# وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال آمر رسول الله هة : أسامةً على قوم تطمنوا فى 
إمارته فقال: ان تطعنوا فی إمارته فقد طمنم فى إمارة أبيه من قبلهء ای الله لقد كان 
خلیقا للؤمارة» زان كان من آحب الناس الی» وان هذا لن آحب التاس إلى بعده۱6. 


و أنه قال: إن كان لأحبهم إلى من بعده فأوصيكم به انه من صا حيكم؟. 


وقفه هامة 


# قال الحافظ ابن كثير: وقد انتدب كثير من الکبار من المهاجرين الأولين والأنصار 
فى جیشه» فكان من آکبرهم عمر بن الخطاب» ومن قال: إن آبا بكر كان فیهم فقد غلط 
فإن رسول الله ية اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالحزف. وقد أمر النبى يل أبا 
بكر أن يصلى بالناس كما سيآتى. فكيف يكون فى الجيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الرسول من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الرسول ی من 

بينهم بالنص عليه للإمامة فى الصلاة التى هی أكبر أركان الامبلام ثم لا توفى عليه 
0 والسلام استطلق الصديق من أسامة عمر بن- الخطاب» فأذن له في 58 عند 
الصديق» ونفذ الصّديق جيش أسامة». : 


مد سبلت شعنت 
7 وا رن 


و 


(۱) أخرجه البخاری (4۲۵۰): ومسلم (۲۹۲۹). 17 


(۲) السيرة التبوية لابن كثير DL .)٤٤١/6(‏ 
دی 


سيرة اترسول عله 


# إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
ا ار ة المباركة» وفى 
كد اك وك ا یت غرون» وأرهب 
جيش العسرة الذى خرج به النبى يله جحافل الروم حتى فروا من مواجهنه ودانت 

جزيرة العرب بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنین من جهاد النبى بل التواصل" 
وصحابته الكرام رضن الله عنهم» فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله إلا 
فقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانت ونصح الأمة» وكشف الغمة» وأصبح الئاس على محيجة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك). 

# ويا لها من حظات عصيبة عندما أحمل قلمى لأسطر به تلك الصفحات التی 
تحكى قصة مرض وموت النبی 2 . 

* فموت النبی بل من أعظم الصائب التی أصيب بها السلمون ولذلك قال 3 : «إذا 
آصاب آحدکم مصيبة فليذكر مصیبته بى فانها من عظم الصائب»(۳). 

# قال صاحب کتاب (تسلية آهل الصائب): 

ومن أعظم الصائب فى الدین موت النبى بي لأن المصيبة به أعظم من کل مصيبة 
يصاب بها المسلم لأن بموته ل انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت 
النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعراب» فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور النى لا تحصى. 

# قال أبو العتاهية مسلیّا بعض إخوانه فى موت ولد له اسمه محمد: 
(۲) رواه البيهقى فی شعب الایمان وصححه الآلبانى فى صحييح اللتامع (۳۶۷). De,‏ 


OS 


مرض الرسول ب ووفاته 


اصبر لکن مصية وتجلّد ‏ واعلم بأن الرء غير مخلد 


أو ما تری أن الصائب جمة وتری المنية للعباد عرصد 
١ ۶ 5 5 3 2 1‏ 
فإذا کرت نسم واب فاذكر مصابك پالبی محمد) ۱ 


العلامات التى أشارت إلى قرب انتهاء أجله كله 
ولقد سبق موت النبى إا علامات تشير إلى فرب انتهاء أجله ب فمن بين ذلك: 


أنه ية كان يعتكف کل سنة عشرًا فى رمضان فاعتكف فى السنة الأخيرة عشرين 
ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين. 

# ومن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله ب إلى اليمن» خرج معه 
رسول الله و بوصیه ومعاذ راكب ورسول الله 2 يمشى تحت راحلته» فلما فرغ قال: 
«يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى 
فیکی معاذ جشعا لفراق رسول الله يه . ثم التفت فأقبل بوجهه نحو للدينة فقال: «إن 
آولی الناس ,د بی التقون من کانوا وحيث کانوا»). 


3 + وخرج النبی 235 للحح فى الستة العاشرة وقال: وشن مات لیا 
آلقاکم بعد عامی هذا رطفق بودع اا 


ونزل عليه. بعرفة:. «[ اليوم اکملت کم دیکم وأتحمت ع نعمتی ورضيت 0 
الاسلام دیا [الائده:۳]. 


# وفی ثانی. آیام التشریق نزل عليه فوله عز وجل: « |ذا جاء نصر الله والفتح 4 
ورایت النّاس یدخلون فى دين الله آفواجا 47 سبح بحمد ريك واستقفره رن کان توابا 4 
[التصر :۱ - ۲]. 


)١(‏ مختصر تسلية أهل المصائب ارك اي بحاي وح لصي ادي اختصار وتحقیق 
العبد الفقير إلى الله (ص OY:‏ 
(۲) رواه آحمد (6/ ٥‏ ) قال الهیئمی: رواه أحمد باسنادین ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 
سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان ‏ مجمع الزوائد (۲۳/۹). 01 
(۳) سبق تخریحه. 
جر ١ض‏ ی 
ا وري 


سيرة الرسول مه 


عن این هی 3 كان عمر بدخلنی مع آشیاخ بدر فکأن ن بعضهم وجد فى نفسه 
فقال: لم تدخل هذا معنا؛ ولا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حیث علمتم. 

فدعا ذات يوم فأدخله معهم» قال: فما رؤيت أنه دعانى يومئذ إلا ليريهم. قال: ما 
تقولون فى قول الله تعالى: ظ إذا جاء تصر الّهوالفتح 4. قال بعضهم: ان كنيد الله 
ونستغفره» إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شیثاء فقال لى: أكذاك تقول 
یا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله امه ل قال: 
إذا جاء نصر الله رالفتح 4 وذلك علامة أجلك ظ فسبح بحمد ربك واستغفرة اه كان 
توابا # فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. 

وروی الطبرانى عن آم سلمة قالت: كان رسول الله 4 قبل أن يموت يكثر أن 
یقول: سبحانك اللهم وبحمدل استغفرك وأتوب إليك؛ قالت: ول اي أراك 
تکثر آن تقول: عاك الى زا انار توي اراك فقال: إنى مرت بآمر 
فقرأ 9 إِذَا جاء نصر الله رالفتح 4 . 

+ ومن هذه العلامات أنه بي خرج إلى أحد فصلی على الشهداء کالودع للأحياء 
والأموات ثم انصرف إلى لیر فقال: «إنى فرطکم وإنى شهيد علیکم. وإنى والله 
لانظر إلى حوضی الآن» وانی أعطیت مفاتیح خز خزائن الأرض. أو مفاتیح الارض, وإنى 
والله ما أخاف أن تشر كوا بعدى» ولکن آخاف علیکم آن تنافسوا فیها»(۳). 

** ومن هذه العلامات تتابع الوحی على رسول الله بية... عن آنس بن مالك رضی 
الله عنه قال: إن الله تابع الوحی على رسول الله قبل وفاته» حتی توفاه آکثر نا كان 
الوحی(). 

قال الحافظ: والسر فى ذلك أن الوفود بعد فتح مكة کثروا وکثر سوالهم عن الأحكام 
فكثر النزول بسبب ذلاك(*). 


(۱) رواه البخارى (4۹۷۰) التفسير. 


' (۲) آورده الهیئمی فى الحمع (۱4۲۳) وقال: ام تس و خر عزن میتی 
(۳) رواه أبو داود (۷ ۰ ورواه النسائی مختصرا (۰۲۱/4 ۲) وصححه الألبانی فى صحیح سنن النسائى 


( ۱۸۶). 1 
(6) رواه البخاری )٩۱۸/۸(‏ فضائل القرآن ومسنم (۲/۱۸ ۰ التفسير. 3 
() فتح الباری (۸/ 1۲۳). 
ج ثري 


فرج ووس 


نز ووفاته 


مرض الرسول ی 


3 # ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو ومع اللي TT‏ خطب 
النبى مد وقال: "إن الله خير عبد ين ان وبين ما عنده فاختار ذلك العيد ما عند لله» 
DS‏ كد عن عبد خير“ ۰ فکان رسول الله 


و وكان أبو يكر أعلمنا. فقال رسول الله عل : «إن َم الناس على فى 
صحبه وا بو کر ولو گنت فعا حلبلا ر یی ایت اا کر ولكن أخوة 
الاسلام ومودته؛ لا بیقین فى السجد باب الا سید لا باب ی 


# ومن هذه العلامات أنه 5 كان يرغبهم فى كثرة ملازمته واحلوس إليه قبل أن 
بح وت يتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: «والذى نفس محمد بيده ليأتين عل ى أحدكم يوم ولا يرانى» ثم لان 
يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم». فأولوه على أنه نعى نفسه إليهم وعرفهم ما 
یحذث لهم بعده من تمنی لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته عليه السلا" 
الول ا لأهل البقيع واستغفاره لهم: 
5 عر ن أبى مويهبة مولی رسول الله يك قال: ابعثنى رسول الله َة من جوف الليلء 
فقال: TT‏ إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معئ)» فانطلقت 
معه فلما وقف بين آظهرهم. قال: (السلام علیکم يا آهل المقابر» ليهنىء لکم ما 1 اصحتم 
فيه ما أصبح الناس فيه؛ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» یتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 
من الأولی» ثم آقبل علي). فقال: (يا آبا مويهبة» نی قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلد فيهاء ثم البق فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة). 
قال: فقلت: بأبى أنت وأمى» فخذ مفاتيح خزائن الدنیا والخلد فيهاء ثم الحنةء قال: 
(لا والله يا آبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربى والحنة)» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم 
انصرف. فبداً برسول الله ی وجعه الذى قبضه الله فیه(. 


(۱) رواه أحمد (۱۸/۲» وابن أبى شيبة ۱/۱۲۱ وابن أبى عاصم فى السنة ))١771(‏ وان سعد وهو فى 
الصحیحین من طرق آخری. 

() أخرجه مسلم (۱۱۸/۱۵) الفضائل. 

() رواه أحمد (4۸۸/۳) والدارمی (/ ۰۳۹ ۳۷) والحاکم (۳/ ۵0 5 وصححه على شرط مسلم 


وواقفه الذهبی. ۳13 
جر( فی 
ام دخ ودی 


بداية مرضه ی واستند انه أن رض فى بيت عاتشة 


ی او 9ات1 «أول ما اشتکی رسول الله بيا فى بيت میمونةء 
فاستآذن آزواجه أن بعر طق فا وین ی قالت: فخرج وهوبین الرجلین تخط 
رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد الطلب وبين رجل آخر. 

فقال عبيد الله بن عبد الله عتبة فحدئت به ابن عباس. فقال: أتدرى من الرجل الذى 
لم تسم عائشة؟ هو علی»). 


لنيى ا يشكو من الصداع بعد عودته من البقیع . 


وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١‏ ه وكان يوم الوثنين - شهد 
رسول الله ئة جنازة فى البقيع» فلما رجع» وهو فى الطريق آخذه صداع فى رأسه. 
واتقدت الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رآسه. 

# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله ی من البقيع» فوجدنی وأنا 
آجد صداعا فى رأسى. وأنا أقول: وارآساه فقال: (بل أنا والله يا عائشة وارأساه). 

قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلی. فقمت عليك وکفنتك؛ وصليت عليك 
ودفنتك؟) قالت: قلت: والله لكأنى بك» لو قد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى بيتى» 
فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: eS‏ روخام له وبجعم ومر بدلا 
على نسائه سن اعد بلاوس كج يف موه قوع تاه فاب تون أن مدر فق 
فى ببتى» فأذن له( 


إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم 


# وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله ية وهو 
يوعك فمسسته بيدى. فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعکا شديداً؛ فقال رسول الله 
6 (أجل: إنى أوعك كما یوعك رجلان منکم) قال: : فقلت: ذلك أن لك أجرين . فقال 


(۱) آخرجه البخارى )٤٤٤۲(‏ المغازى ‏ ومسلم )٩۱/4۱۸(‏ الصلاة 
(۲) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح صرح فيه بالتحديث كما فى سيرة ابن هشام: (5/ 23145 14۳) 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك: (/25) بسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
2 


وت ى 
لی دن انز وى 


مرض الرسول يله ووفاته 


رسول الله بي (آجل) ثم قال رسول الله ية (ما من مسلم یصیبه أذى من مرض فما 
سواه» إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشحرة ورقها)(۲۱. ۰ 

# وعن عائشة (رضی الله عنها) قالت: «ما ریت رجلاً آشد عليه الوجم من 
رسول الله و »۲۳۱. ۱ 


كانت عائشة (رضی الله عنها ) تمسحه بيده رجاء الب رکه 


# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ية إذا مرض أحد من آهلی 
نفث عليه بالعوذات. فلما مرض مرضه الذی مات فیه» جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسه لأنها كانت أعظم بركة من یی )۳ 

وكانت عائشة زوج النبى 4 حدث «أن رسول الله وَل لا دخل بيتى واشتد به وجعه 
قال: (هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلى أعهد إلى الناس)» فأجلستاه 
فى مخضب لفصة زوج النبى يك ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق 
يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم». 

النبى بي يخطب وینعی نضسه 


# عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «خطب النبی 85 فقال: (إن الله خير 
. عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله)؛ فبكى آبو بكر رضى الله عنه. فقلت 
فى نفسی: ما ییکی هذا الشیخ إن يكن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عند الله؟ فكان رسول الله ب هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا آبا بكر لا تبك» 
من الناس على فى صحبته وماله أبى بكرء ولو كنت متخدا خليلاً من آمتی لانخذت 
أبا بكر» ولكن أخوة الوسلام ومودته. اموا المج بات إلا إلا باب أبى 
بکر)). 

وفی لفظ الدارمی باسناد حسن جاء عن أبى سعید رضی الله عنه قوله: «خرج علینا 
رسول الله يك فى مرضه الذی مات فيه ونحن فى السحد عاصبا رأسه بخرقة حتی 


(۱) آخرجه البخاری (07141) الرض - ومسلم (۲۵۷۱) البر والصلة. 


(۲) آخرجه البخاری (25145) المرض - ومسلم (۲۵۷۰) البر والصلة, 
(۳) آخرجه البخاری )4٩۳۹(‏ الغازی - وسلم (۲۱۹۲) السلام. ۱ 0 
)٤(‏ آخرجه البخاری (557) الصلاة - وملم (۲۳۸۲) فضائل الصحابه. A‏ 


ل دوو 


سیرة الرسول ی 


آهوی نحو الثبر فاستوی علیه وابتغاه» قال: (والذی نفسی بیده نی الأنظر إلى احوض 
من مقامى هذا)» ثم ال إن يدا عرقت عليه الدنیا وزینتها فاختار الآخرة). قال: فلم 
يفطن لها غير أبى بكر فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا يا رسول الله» قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة». 


الوصايا التى أوصى بها النبى بيا قبل وفاته 
الوصايا الغالية. 
النبى يل ينهى الأمة عن اتخاد القبورعساجد 
ومع فيح الحمى وحدة مسها لبدنه. فقد ظل يقظ الذهن. مهموما بتعاليم الرسالةه 


وکان بخشی أن ترتکس أمته. فتعلق بالأشخاص ولا ضرحةه كما ارتكس أهل 
الکتات الأولون. 


وشدته فى إخلاص التوحید لله هی التی جعلته» وهو يعالج سکرات الوت؛ یرب 
السلمین من هذا الرلق(). 
#۶ عن عائشة وابن ن عباس رضی الله عنهم: «آن رسول الله يك لما حضرته الوفاة 


جعل يلقى على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم کشفها عن وجهه وهو يقول: (لعنة 
الله على الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). تقول عائشة: یحذر مثل الذی 


صنعو|۲(۱). 
۳۵ 


(إنى ا بر لی له آن کون لی منم خلیل, نان له عز ول قداتخذنی خلل9 کم 
اتخذ إبراهيم خلیلك ولو كنت متخذا من أمتى خلبلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً» ألا وإن 


7 فته السيرة للغزالی (ص:۵۱)‎ )١( 
أخرجه البخاری (۳۵) الصلاة او (6۲۷) المساجد.‎ )۲( 
A 


(لم(ن ود 


من كان قبلكم > كانوا يتخذون قبور 9 وصا حيهم مساحد آلا فلا 57 القبور 
مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك)20. 


وصيته بإخراج الیهود والنصارى من أرض الجزيرة 


## عن أبى عبيدة بن احراح رضى الله عنه قال: «آخر ما تكلم به النبى 5 (أخرجوا 
يهود أغل الححازء وأهل نجران من جزيرة العرب. واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). 


وصيته يإغاذق الأبواب التو هة على السجد الا باب آبی بكر 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله یی مرضه الذى مات 
فيه عاصيًا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس من 
الناس أحد أمن على فى نفسه وماله من أبى بكر بن أبى فحافةه ولو كنت متخا من 
الناس خلیلاً لاتخذت آبا بكر خلیلگ ولكن خلة الإسلام أفضل E‏ 
فى هذا السحد غير خوخة أبى بکر )»۳۲ 

# وهله من الاشارات لاستخلافه (رضی الله عنه).. ولقد وردت اشارات ا 
لاستخلاف أبى بكر (رضی الله عنه) نذکر منها ما يلى: 


بعض الاشارات لاستخلاف أبى بكر (رضن الله عثه ) 


# عن عائشة قالت: «قال لى رسول الله فى مرضه: (ادع لى آبا بكرء وآخاك: 
حتى أكتب كتابّاء فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: آنا أولى. ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أيا یکر)». ‏ 


# وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (رضى الله عنهما): «آن امرأة سألت 
رسول الله يله شيتاء فآمرها أن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله! آرآیت إن جكت فلم 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲) الساجد - و آبو عوانة (۶۰۱/۱). ۱ 
(۲) أخرجه آحمد: (۱۹/۱) والطحاوی فى مشکل الأثار: (6/ ۱۳) وأبو یعلی: (۸۷۲) بسند صحیح. 
(۳) آخرجه البخاری (/551 ) الصلاة - وآحمد (۲۷۰/۱). ۳ 
(4) آخرجه البخارى (2777) الرض - ومسلم (۳۲۸۷) فضائل الصحابة. 4 
رج هي 
(لم ا ودی 


سيرة اترسول ية 


أجدك؟ ‏ قال أبى: كأنها تعنى الموت - قال: (فإن لم تجدینی فأتى آبا بکر)). 
#۶ وعن ابن أبى مليكة ١‏ سمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله و ل لو 
عمر؟ قالت: آبو عبيدة بن احراح. ثم انتهت إلى هذا۲. 


وصيته لعثمان (رضى الله عنی بالصبر على اثبلاء الك ى سیصییه 


*# ومن ذلك أنه یی أوصى عثمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 
وأن لا يتنازل عن الخلافة. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ية فى مرضه: «وددت أن عندى بعض أصحابى» 
قلنا: يا رسول الله آلا ندعو لك آبا بكر فسكت قلنا: ألا ندعو لك عمر فسکت. قلنا: 
ألا ندعو لك عثمان قال: نعم. فجاء فخلا به» فجعل النبی ی يكلمه ووجه عثمان 
يتغير. قال قيس: فحدثنی أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله ی عهد إلى عهدا فآنا صائر إليه. (وقال على فى حديثه: وأنا صابر علیه). 
قال قيس فکانوا يرونه ذلك البوم(۳. ۱ 


وصيته بالأنصار (رضی الله عنهم ) 


قال ولاز "إن الأتصان قد قضوا الذى عليهم وبقى الذى عليكم فاقبلوا من محسنهم» 
وتجاوزوا عن مسیتهم»0). 
وقال يل «استوصوا بالأنصار خیر[»(). 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما - قال: خرج رسول الله 3 وعلیه ملحفة متعطقا 


)١(‏ آخرجه البخارى (۳۹6۹) فضائل الصحابة - ومسلم (۲۳۸۲) فضائل الصحابة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۵) فضائل الصحابة. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۱۳) القدمة وابن أبى عاصم فى السنة (۱۱۷۵) وابن سعد (۳/ )۰ وقال الالبانی: 
إسناده صحیح ورجاله ثقات رجال الشیخین غير آبی سهلة مولی عثمان وهو ثقَة كما قال ابن حبان 
والعحلی والعسقلانی وانظر ظلال الحنة فى تخریج السنة (۲/ ۵۰). 

(4) رواه الشافعی والبیهقی فى «العرفة» عن أنس» وصححه الألبانی فى صحیح الجامع (۱۵۸۷). 

(۵) رواه أحمد عن آنس» وصححه الالبانی قى صحیح الجامع (۹6۹). 7 


جر اج ری 
لم ا ازو ہی 


مرض الرسول يه ووفاته 


قال: «آما بعد يھا التاس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتی یکونوا کالم فی 


۱ الطعام؛ فمن ولی منکم مرا يضر فيه أحدا أو نفعه فليقبل من محستهم ويتجاوز عن 


1 


مسيم 
2 وفى رواية: (خرج رسول الله عي فى مر ضه الذى مات فيه ملحفة قد عصب 
بعصابة دسماء حتى جلس على النبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (أما يعد فإن الناس 
يكثرون ويقل الأنصار: حتى يكونوا فى الناس بمنزلة الملح فى الطعام» فمن ولى منكم 
شا يضر فيه قومًا وينفع آخرین» فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) فكان آخر 
مجلس جلس فيه النبى ل )200. 
آخر وصايا النبی عل 


* عن أنس رضی الله عنه قال: «كان عامة وصية رسول الله با وهو يغرغر بنفسه: 
(الصلاة» وما ملكت آیمانکم)»(۳. 

* وعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه قال: «كان آخر كلام رسول الله بل 
الصلاة الصلاة؛ اتقوا الله فيما ملكت آیمانکم»؟). 

#+ وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: ( كشف رسول الله هو الستارت 
رات توت با و هه ا لدم و مرا یل 
الرژیا الصالحة براها المسلمء أو تری له. ألا و وا مب أن تا ار راک آو سجن 
أدا تركو اعضو قينا ی وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن 
پاب لكم)». وفى لفظ قال: کت ردول الله کل الستر» ورأسه معصوب فى 
مرضه الذی مات فیه. فقال: (اللهم! ! هل بلغت؟) ثلاث مرات (إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا یراها العبد الصالح أو تری له)» : ثم ذکر بقية احدیث(. 


ع قوش 


(۱) أخرجه البخاری (۳۸۰۰) عن ابن عباس - رضی الله عنهما. 
(۲) آخرجه البخاری )٩۲۷(‏ الحمعة. 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۷) وأحمد (۳/ ۱۱۷) وابن حبان )٦٥۷۱(‏ وإسناده صحیح لغیره. 


2 


17 رواه أبو داود (۵۱۵۲) واین ماجه (۲۹۹۸) وهو صحیح شواهده.‎ )٤( 
2 


(۵) أخرجه مسلم (59/9) الصلاة ‏ وأبو داود (41/5). 
قري 


فلم 9د 


سيرة الرسول كيل 


انتونى أكتب لكم کتابا لا تضلوا بمدی 


اس رضی الله عتهما له قال: «بوم اشمیس! وما بوم امیس ! ثم یکی 

حتى بل ده : أعصى. فقلت(: يا ابن عباس! وما یوم الاميس؟ قال: اشتد برسول الله 

ار وجعه. فقال: (ائتونی أكتب لکم كتابًا أن تضلوا بعذه آبدا) فتنازعواء ولا ينبغى عند 
نبی نزام فقالرا: ما شأنه؟ آهحر ؟ استفهموه. قال:(دعونی. فالذی آنا فيه خير ما تدعونی 
الیه. ارصيكم بثلاث: آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب. وآجیزوا للوفد بنحو با 
ا أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فنسيتها)2)"0. 


0 

نی روابة ل حضر رسول الله ية و 
ال كله (هلم آکتب لكت O‏ تا موزل نو ان 
عليه الوجم. وعند کم القرآن حسينا کتاب 1.. فاخلف أهل الت فاختصوواء قمدیم 
من بقول: قربوا یکتب لکم رسول الله ها ۴۹ کتابا لن تقسلوا بعده. ا 
عمر » فلما أكثروا اللغو وا لاختلاف اہ ر 5 الله ما قال رسول الله يار : : (قوموا). 


ع رحال شیر 2 بن الخطاب. فشال 


قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كله 
وین آن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم»". 


() القاثل هو سعید بن جبیر. 

(۲) اخرجه البخاری (۱۱4) العلم و(571 5) الغازی - ومسلم (۱۳۷) الوصية. 

(۲) وقال النووی فى شرح صحیح مسلم (۱۱/ ۹۰) ما نصه: «اعلم أن النبی معصوم من الكذب» ومن تغییر 
شىء من الأحكام الشرعية فى حال صحته» وحال مرضه. ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما 
آوجب الله عليه تبلیغه وليس معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة للاجسام ونحو غا لا نقص فيه 
منزلته» ولا فساد لا تمهد من شريعته؛ وقد سحر يي حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فعله, 
ولم يصدر منه يله فى هذا الخال كلام فى الأحكام مخالف لا سبق من الأحكام التى قررهاء فإذا علمت 
ما ذكرناه فقد اختلف العلماء فى الكتاب الذى هم النبى وي به. فقيل: آراد أن ينص على الخلافة فى 
إنسان معين لثلا بقع فيه نزاع وفتن, وقيل: آراد كتابًا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع قيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. 
وكان النبى + ننج هم بالکتاب حين ظهر له أنه مصلحت. أو أوحى إليه بذلك 7 ثم ظهر أن المصلحة ترکه. أو 
أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. 
وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العلماء التکلمون فى شرح الحديث على آنه من دلائل فقه عمر 
وفضائله ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب بخ آمورا رما عحزوا عنها. واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها 
منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فتال عمر: : حسبنا كناب الله لقوله تعالى: #إما فرطنا فى الکتاب من = 

رخ 


جى ® ی 
کے رخ ووی 


= شی ء 4 الأ ام ۳۸ 


اس 7 یم تمص سر یس TEE aT RRR‏ 


مرض الرسول تن ووقات4 AF i‏ 


مروا آبا بكر قلیصل بالناس 


والنبی 5 - مع ما كان به من شدة الرض كان یصلی بالناس جمیع صلواته حتی 
ذلك الیوم - يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ وقد صلی بالناس ذلك الوم صلاة 
الغرب. فقرأ فيها بالمرسلات. 


و و 


ا إنها لآخر ما سمعت الله َو يقرأ بها فى افر ب 

وعند العشاء زاد ثقل امرض بحیث لم يستطع الخروج إلى المسحد. 

من عائشة رضى الله عنها قالت: «ثقل النبی یک فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لاء 
: رهم رونك با سول الله قال (ضعوا لى ماء فى الخضب). قالت: ففعلنا. فاغتسل 
ذم ذمب لبنوء ی علي ثم أفاق فقال او (صلی الناس؟) تلا لا هم يتتظر وك 
يا رسول الله. فقال: ضعوا لى ماءً فى الخضب. قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء 
فأغمى علیه ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لاء هم ينتظرونك ب يا رسول الله - 
فقال: (ضعوا لى ماع فى المخضب) فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق 
فتال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... والناس عكوف فى 
السحد ینتظرون النبی عليه السلام لصلاة العشاء الاخر - فأرسل النبی ب إلى آبی بكر 
بأن يصلى بالناس, فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تصلی بالناس» فقال 


وقوله: #البوم أكملت لكم ديتكمي [المائدة: ۲) فعلم أن الله تعالى أكمل دينه. فأمن الضلال على الامة. 
وأراد الترفيه على رسول الله بل » فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه». 
۹ 8 رن 

قال المخطابى: «ولا یجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله 4 » أو ظن به غير 
ذلك ما لا يليق به بحال. لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله َة من الوجع وقرب الوفاة» مع ما اعتراه 

من الکرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقول الریض ما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبیلا 
إلى الكلام فى الدين. وقد كان أصحابه ی يراجعونه فى بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما 
راجعوه يوم الحديبية فى الخلاف: وفی كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر النبى ب بالشىء أمر 
عزيمة فلا پراجعه فيه أحد منهم!. ۳ 


422 أخرجه مسلم (؟55) الصلاة.‎ )١( 


LD 
SES 


ا ع 


مراجعة عانشة للنبی بلا فی إمامة آبی بكر 


ی یس کک 
E‏ لحا ال مروا آنا بكر 
0 ؤقلت لخفصة: e a‏ 

mS IR SE sR 
قالت فلما دخل فى الصلاة وجد رسول الله ب من نفسه خفة فقام يهادى بين‎ 
رجلین - ورجلاه تخطان فى الأرض  قالت: فلما دخل السجد سمع آبو بكر حسه‎ 
بصلی بالناس جالسًا وأبو بكر قائما بقتدی آبو بكر بصلاة النبى كل ویقتدی الناس‎ 

بصلاء أبى بکر۳4). 


# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله ية فى ذلك وما 
حملنی على كثرة مراجعته إلا أنه لم یقع فى قلبی أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه 
ابد ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به» فاردت أن يعدل ذلك 
رسول الله ی عن أبى بكر .)٩6‏ 


(۱) أخرجه البخاری (۸۷) الأذان۔ وسلم (۱۸ ۰۶6 الصلاة. 
(۲) أسيف: حزين وقيل سريع الحزن والبكاء. 0 
(۳) أخرجه البخارى (571) الأذان - ومسلم (۶۱۸) (۹6) الصلاة. 


Ds ۱ سبق تخرييجه.‎ )٤( 
OE 


عرض الرسول بي ووقاته 


قبل الوغاة بيوم 


وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد ‏ أعتق النبى بل غلمانه» وتصدق , بسبعة دنانير كانت 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من 
جارتهاء وكانت درعه له مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من الشعیر۱). 


التبى حي يد عو لاسام بن زید 


# وعن أسامة بن زید بن حارئة رضى الله عنهما قال: الما تقل رسول الله َة هبطت 
وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله ی وقد أصمت فلم یتکلم نحعل 
رسول الله مه يضع يديه على ویرفعهما فأعرف أنه يدعو لى). 


آخريوم فى حياة الذبى كلا 


وخرج النبى ی فى صبح اليوم الذی احق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
۶ 

وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فکادوا يفتنون e‏ 
يك ظنا منهم أنه ب قد عوفى من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى 
يلتقى بهم على حوضه وفى جنة الله عز وجل ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى 45 الذى 
توفى فيه حتى إذا كان يوم الإثنين - وهم صفوف فى الصلاة - كشف النبی 4ل ستر 
E‏ مسلاا و لييدا وداه 

من الفرح برؤبة النبى ب فتکص أبو بكر على عقبه لیصل الصف وظنّ أن البی 26 
خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبى فَلْهُ أن 0 تن وأرخى الستر فتوفی من 
يومه؟0. ثم لم أت على ای 48 صلاة آخری 0 

# وكأن الله تعالى أراد أن يُطمئن النبی کل على كمال انقياد أمته وحسن اتباعها 


(1) آخرچه البخاری (559 5 ) ومسلم (۱۰۰۳) والسائی (۲۸۸/۷) 

(؟) رواه الترمذی (۳۸۱۷) و آأحمد (۵/ ۲۰۱) رای ن هشام (۲/ 15۱ 7 من طریق , أبن إستحاق وإسناده صحيح 
لان ابن (سحاق قد صرح بالتحدیث. 

(۳) آخرجه البخارى (۱۰/ ۱۱۵) الرض - ومسلم )١55/15(‏ البر والصلة. و 

(4) نقلاً من وقنات تربوية (ص:4۱۲). 2 


خر ری 
وی 


سيرة الرسول یز 


فأشهده آخر وقت حضره وهو فى الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد فجر 
۲ ۳۷۳ 

الإثنين الذی قبض فیب واصطفوا لصلاتهم خشعا مخبتین؛ وراء إمام رقیق التلاوة 
فیاض الا خلاص. ورفع النبی 5 الستر الضروب على منزل عانشة؛ وفتح الباب وبرز 
نات 

فکاد السلمون یفنتتون فى صلانهم ابتهاجا پرژیته. وتفر جوا بفسحون له مكانًا فاشار 
بيده: أن اثبتوا على صلاتکم؛ وتبسم فرحًا من هيئتهم فى صلاتهم. 

قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه فى تلك الساعة. 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم یظنون أن رسول الله قد أفاق من وجعه. واطمآن أبو 
بكر لهذا الظن. فرجع إلى آهله بالستح - فى ضواحی المدينة. 

قالت عائشة: وعاد رسول الله من السجد. فاضطحم فى حجری(. 


وهذه آخر ابتسامة ایتسمها النبى عله 


8« عن أنس بن مالك رضى الله عنه «أن آبا بكر كان يصلى لهم فى وجع رسول الله 
#4 الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم الإثنين. وهم صضوف فى الصلاة. كشف 
رسول الله يل ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف(") ثم تبسم 
رسول الله کیل ضاحمًا. 

قال: فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله 4 ونکص آبو بکر علی: 
عقبيه ليصل الصف. وظن أن رسول الله يك خارج للصلاة. فأشار إليهم رسول الله كَل 
بيده: (آن آقوا صلاتكم). فال: ثم دخل رسول الله 3 فأرخى الستر. قال: فتوفی 
رسول الله يي من يومه ذلك00©. 


)ه١8:ص( نقه السيرة للغزالى‎ )١( 
كأن و جهه ورقة مصحف: عبارة عن الحمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته.‎ )۲( 
2 آخرجه البخاری (2۸۰) الأذان  ومسلم (۶۱۹) الصلاة.‎ )۳( 


2 
OED 
ODES) 


الخبس که 3 یکی نعصسه إلى قاطمة ( علیها | مسللاع) 


١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اجتمع نساء النبى بي » فلم تغادر منهن امرأة 
جامت فاطمة تمشى کان مشيتها مشية رسول الله ی . فقال: : (مرحبا بابنتى) فأجلسها 
عن يمينه أو عن شماله. ثم إنه أسر إليها حديثًا فيكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت 
آیضا. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك 
رسول الله ی بحديثه دوننا ثم تبكين؟ 

وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله قي . حتى إذا قبض سألتها 
CCE‏ > يعارم فان کل عم هر وإنه عارضه به فى 
العام مرتین؛ ولا آرانی | إلا قد حضر آجلی. وإثلك اول ا تشر دا و ونعم السلف آنا 
لك) فبكيت لذلك. ثم إنه سارنى فقال: (آلا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو 
سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك)۱. 


ليس على أبيك كرب بعد الیوم 


وعن أنس قال: لا ثقل النبى َة جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: وا كرب 
با فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد الیوم(۲. 


شدة تأثر التبى ب با لطعام السموم (يوم خيبر) 


# ودعا النبى بل الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خیرا ثم دعا آژواجه 
فوعظهن وذکرهن بالله (عز وجل). 

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر آثر السم الذى أكله بخيبر. 

#۶ عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ية يقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر: فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم). 

(۷) آخرجه البخارى (۳۹۲۳» ۳۹۲) الأنبياء - ومسلم (۲۶۵۰) (۹۹) فضائل الصحابة. 

(۲) أخرجه البخارى (471۲) الفازی - وأحمد (۲۰۹/۳). 

(۲) آخرجه البخاری (44۲۸) الغازی - معلقّا - وقد وصله البزار والحاكم والاسماعیلی من طریق عتبة بن 
خالد عن يوسن بهذا الاستاد. 7 


DN 
مک ون (زوديس‎ 


سيرة الرسول یر 


# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «إن من نعم الله على أن رسول الله ی توفی فى 
بیتی» وفی بومی» وبين سحری ونحری, وآن الله جمع بين ریقی وريقه عند موته. 
دخل على عبد الرحمن وبیده السواك وأنا مسندة رسول الله ب فرأيته ينظر إليه 
وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فآشار برأسه أن نمی فتناولته فاشتد عليه 
وقلت: لبه لك؟ فأشار برأسه أن (نعم» فلینته فأمره» وبين يديه رکوه فیها ماع فحعل 
درل يديه فى اء تمسح مها وجهه ويقول (لا إله إلا الله» إن للموت سكرات) ثم 
يده فجعل يقول: (فئ الرفيق الأعلى)؛ حتی قبض ومالت يده»(). ٠‏ 


اللهم الرفیق الأعلى 


* من حديث عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا بموت نبى حتى بر بين الدنيا 
والآخرة. قالت: فسمعت الیل فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بح يقول: امع 
لین أنعم الله عليهم من لبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوك رقا ) 
[النساء:39]. قالت: : فظنت أنه خی (). ۱ 0 

وفى رواية قالت عائشة: كان رسول الله ل يقول وهو صحيح (إنه لم قبض نبى 
قط حتى بری مقعده فى ا منة ثم بخير) قالت عائشة: فلما نزل برسول الله كَل ورأسه 
على فخذى» غشى عليه ساعة ثم أفاق9) فأشخص بصره إلى السقفء ثم قال: (اللهم! 
الرفيق الأعلى). 

قالت عائشة: قلت: إذَّا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذى يحدثنا به 
وهو صحيح فى قوله: (إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من اه ثم يخير). 

قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله بيه قوله: (اللهم الرفيق 


الأعلى). 

(۱) آخرجه البخاری (444۹) -والسائی (۰1/4 ۷) وأحمد (48/5). 7 

(۲) آخرجه البخاری (44۳0) الغازی - ومسلم (4 4 ؟ ؟) فضائل الصحابة. 9 
(۲) أفاق: استيقظ. شر 


2 موی 


مرض ارسول بل ووقاته 


وشگدا فاضت آطهر روح من آطهر جسد 


وتسرب البباً الفادح من البیت الحزون؛ وله طنين فى الآذان. وثقل نرزح تحته 
النفوسء وتدور به البصائر والأيصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق الدينة أظلمت» فتركتهم لوعة التكل حیاری» لا يدرون ما 
8 : 

ووقف عمر بن الخطاب ‏ وقد أخرجه الخبر عن وعيه ‏ يقول: إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله توفى؛ وان رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسی بن عمران؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله يي » فلیقطعن آیدی رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات()! 

* ولا علمت فاطمة (علیها السلام) بموته مر قالت: يا أبتاه أجاب ریا دعاه یا أبتاه 
من جنة الفردوس مأواه» د يا أبتاه إلى جبریل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة علیها السلام: يا 
آنس آطابت نفوسکم أن تحئوا على رسول الله ی التراب /(). ۱ 

#۶ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا توفی کار 35 اضطرب السلمون فمنهم من دهش 


حو ی اموي و ی كردم 
من آنکر موته بالكلية وقال: إنما بعث زلیه(۳. 


موقن آبی بكر (رضی الله غنه) 


وآقبل آبو بکر علی فرس من مسکته بالستح حتی نزل» فدخل السجد: فلم یکلم 
ای ست كل با ی ی ی ی وی لحر لكلاب 
عن وجهه؛ ثم أكب عليه فقبله ویکی: : ثم قال: بأبى أنت وأمی» والله لا بجمع الله 
عاك موی ا لون ای بت عليك ذه 


فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال آبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبد محمدا کل 
(۱) فقه السيرة للغزالى (ص:014). 1 

(۲) أخرجه البخارى (43۲ ؟) الغازی - وأحمد (۲/ ۲۰۶). 

(۲) لطائف العارف (ص:۱۱4). و 


رل 
DD‏ 
مک( وہ 


سيرة الرسول عي 
ني RESET‏ 


الصو لاسر اير اسان د له ررد قال الله: ذه وما 
محمد له رس[ ل قد خلت من قَبْله ار فان مات أو فتل انقابتم على أعقابکم ومن يَنقَلبْ على 
عقبيه فن یضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين 4 لآل عمران:4 1۱ قال ابن عباس: والله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها آبو بكر فتلقاها منه الناس 
کلهم. فما سمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 

قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها قعقرت حتی ما 


الى ای وح لغوت إلى ر 
مأت(. 


سك E‏ نمطت لتك" 


اختيار الخليطة قبل دقن الجسد الشريف 


ووقع الخلاف فى أمر الخلافة قبل أن یقوموا بتجهيزه 6 فحرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود ر بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة وآخیر] اتفقوا 
على خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - ومضی فى ذلك بقية یوم الإثنين حتى دخل اللیل» 
وشغل الناس عن جهاز رسول الله ل حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح؛ 
وبقى جسده المبارك على فراشه» مغشى بثوب حبرةه قد أغلق دونه الباب أهله١).‏ 

# واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنی ساعدق فقالوا: منا أمير 
ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر , بن اخطاب وأبو عبيدة بن احراح فذهب عمر 
يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلامًا قد 
آعحبنی خشیت أن لا ييلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» > فقال فى 
کلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل... منا أمير 
ومنكم أميرء فقال ا لا ولکنا الامراء وآنتم الوزرای هم آوسط العرب دار 
وأعزهم أحسابا - فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نيايعك آنت. فأنت سيدنا 
وخيرنا وأحينا إلى رسول الله جب . فأخل عمر بيده قبايعة وبايعه الناس. فقال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله»(۲۳. 


() آخرجه البخاری (440۲) (4 ۶6۵ من حدیث عائشة وابن عباس. 17 
(۲) الرحیق الختوم (ص: ۰۵ 
(۳) آخرجه البخاری (۷/ ۰۲۳ ۲) فضائل الصحابة. جر ری 


هل( رواب 


عرض الرسول ب ووفاته 


خطبة عمر وأبى بكر قبل ویمد البيعة 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: اللا بويع آبو بكر فى السقيفة وكان الغدء 
جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر. فتكلم قبل أبى بكر فحمد الله وآثنى عليه بما هو 
أهله ثم قال: 

«آیها الناس إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدتها فى كتاب الله 
ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله کی ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله بيه سيدبر 
أمرناء يقول: يكون آخرنا - وان الله قد أبقى فيكم كتابه الذى به هدى الله رسوله كلل 


ا ل و ل 
صاحب رسول الله 5 ثانى اثنين إذ هما فى الغار» فقوموا فبایعوه». 


فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة» بعد بيعة السقيفة. 


فتكلم أبو بکر: فحمد الله. وآثنى عليه بالذى هو آهله» ثم قال: «أما بعد أيها الناس» 
فإنى قد ولیت عليكم ولست بخیرکم» فان أحسنت فأعينونى؛ وان أسأت فقومونی؛ 
الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء 
الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلای 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علیکم. فوموا 
إلى صلاتكم يرحمكم الله». 


موقف جليل لزيد بن ثابت (رضى الله عنه) 


# عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «لا توفى رسول الله يكو قام خطباء 
الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وا 
وسلم كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا فنری أن يلى هذا الأمر رجلان 
آحدهما منکم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت 
فقال: إن رسول الله 4 كان من الهاجرین؛ وان الإمام یکون من الهاجرین؛ ونحن 


۱ آخرجه عبد الرزاق فى الصنف: (۵/ ۰4۳۷ 4۳۸) وسنده صحيحء » واین اسحاق د فى السیره كما فى سيرة 
أبن هشام: (۲/ -157) وسنده صحیح وصرح أبن إسحاق بالتحديث. َه 
جى ١ج‏ جر 
کے دج (موعصی 


سيرة 12 الرسول ی 


ابن ثابت بيد أبى بكر فقال: هذا صاحبكم فبأيعوه. 
yS‏ 

وسلم وشت ردت أنذشق مصا الم 

جاعوا به. ١‏ 


فقال: ابن عمة رسول الله ع وحواریه آردت آن تشق عصا السلمر ۰ فقال ۳ 
قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله يل فبایعا»(). 7 


نتجهيز الجسد الشريف 


اسار تا ا ات ۱ ادس 
را وا دون راهن زین : على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله 
كف ولح سر ل الله على الله : وآله وسلم مد" ونصب عليه اللبن نصبًا»0©: 
# وعن عائشة رضی الله عنها قالت: الما آرادوا غسل النبی بل قالوا: 0 
أنجرد رسول الله مه من ثيابه» كما نجرد موتاناء أم نفسله وعلیه ثبابه فلما اختلفواه آلقی 
الله عز وجل النوم حتی ما فیهم رجل إلا وذقنه فى صدره؛ ثم کلمهم مکلم من ناحية 
البیت لا یدرون من هو: أن اغسلوا النبی ی وعلیه ثیابه فقاموا إلى رسول الله ی > 
فغسلوه وعليه قفمیصه. يصبون الماء فوق القمیص. ویدلکونه بالقمیص دونه آیدیهم» 
فكانت عائشة ئشة تقول: : لو استقبلت من آمری ما استدبرت» ما غسله إلا نساژه» ۳ 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك (۷1/۳) وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) آخرجه الحاكم: (۱/ ۳۹۲) والبيهقى: (4/ ۵۳) وإسناده صحیح وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(۳) رواه أبو داود (واللفظ له) ‏ ورواه الحاكم (/75) وقال: صحيح على شرط الثنيخين ولم يخرجاه | 
ووافقه الذهبی. 2 


ج ® ری 
ھل د ونی 


ان روفاتة 


*# عن عائشة رضی الله عنها قالت: كشن رسول الله بل فى ثلاثة أثواب بیض 
پر لاه من رسب لش ای ول( تایه آنا الق فاا ننه لين 
الناس فيهاء أنها اشتریت له لیکفن فيهاء فترکت الق وکفن فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية. قأخذها عبد الله بن أبى بكر. فقال: لاحبستها حتى أكفن فيها نفسى» ثم قال: 
لو رضيها الله عز وجل لنبیه لکفنه فيها. فباعها وتصدق بفمنها:0©. 


كيف صلوا على رسول الله ی 


# لا توفی رسول الله 5 قال الناس لأبى بكر (رضى الله عنه). 

يا صاحب رسول الله 2: ایصلّی على رسول الله ؟ قال: نسم قالوا: وکیف؟ 
قال: پدخل قوم فیکبرون ویصلون ويدعون ثم یخرجون, ثم یدخل فوم فیکبرون 
ویصلون ویدعون» ثم يخرجونء حتى بدخل الناس» قالوا: TS‏ 
رسول الله 5؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى الکان الذى قبض الله فيه روحه فإن 
الله لم يقبض روحه إلا فى مکان طیب. فعلموا أن قد صدق*).) 


باه اه ماد 
E i‏ را 


(۱) سحولیة: بفتح السين وضمها: هى ثياب بيض نقية لا تكون الا من القطن. وقال آخرون: هى منسوبة إلى 
رل منت یج ما منها هام ا 

` الکرسف: القطن.‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاری (۱۲۹6) الحنائز ‏ ومسلم (441) الجنائز ‏ واللفظ له. 

(8) رواه بطوله الترمذی فى الشمائل: (۳۷۸) والطبرانی فى العجم الکبیر: (۹۳۰۷) وقال البوصیری فى 
الزوائد: (4۰/۱) هذا إسناد صحیح رجاله ثقات وآخرجه النسائی فى وفاة النبى: (4۳) وقال الهيثمى 
فى الجمع: (9/ ۱۸۳) روی ابن ماجه بعضه ورواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(0) قال ابن كثير فى "البداية» :)۳۸١ /١(‏ وهذا الصنيع: وهو صلاتهم عليه فرادی لم يؤمهم أحد عليه أمر 
مُجمع عليه لا خلاف فیه وقد اختلف العلماء فى تعليله.. وليس لأحد أن بتول لأنه لم يكن لهم [ما 
لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا فى تجهيزه عليه السلام بعد تام بيعة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه وقد قال 
بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه مته إليهء ولنكرر صلاة السلمین 
عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

ر 


ج ® ری 
ھل د وہ 


سيرة الرسول يد 


عمس مم مت ا عت نج TT RRND‏ 


كيف دفن رسول الله کا 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: الما مات رسول الله و اختلفوا فى اللحد 
والشق» حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم. 
فقال عمر : لا تصخبوا عند رسول الله 5 حیا ولا ميتاء (أو كلمة نحوها). فأرسلوا 
إلى لشقاق واللاحد. فحاء اللاحد فلحد لرسول الله مق ثم دفن إن 
# وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: «الحدوا 
لی دا وانصيوا عا ی اللبن نصبًاء كما صنع برسول الله 90. 


أين دفن رسول الله 5 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا قيض رسول الله يل اختلفوا فى دفنه. فقال 
أبو بكر: سمعت من رسول الله 5ي شينًا ما نسيته. قال: (ما قبض الله نبا إلا فى الموضع 
الذى يحب آن بدفن فه) ادفنوه ف موضع فراشه)20). 
# وعن سالم بن عبيد رضى الله عنه «قالوا: يا صاحب رسول الله © أيدفن 
رسول الله لِ؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى قبض فيه روحه» فإن الله لم 
يقبض روحه إلا فى مكان طيب..)2)49. 


متى دفن رسول الله عة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «توفی رسول الله ية يوم الإثنين ودفن ليلة 
الأريعاء». 


() ا جه ابن عاجه فى الجتائز باب ماجاء فى الشق حدیث رقم (۱۵۵۸) وقال البوصیری فی.الزواند: 
(۱/ ۵۰۷) إستاد صحیح ورجاله ثقات. 

(7) آخرجه مسلم (۹۱) الجنائز ‏ والنسائی (4/ ۸۰). 

(۳) رواه الترمذی (۱۰۱۸) واین ماجه (۱۷۲۸) وهو حسن لشواهده. 


(؟) سبق تخریحه. 
(0) رواه أحمد (۲۵۷/۲۱) وانظر السيرة النبوية لابن كثير (:/8۳۹). جر( 


90د 


عرض ا ی ووغاته 


ما الى وضع ذ قي غيره علد 


ا عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال: متا ف الله جي قطبفة 
ا 

# وفی رواية العرمذی: من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال: «الذى الحد قبر 
رسول الله کل أبو طلسسق والذی ألقى القطيفة تمته شقران مولى رسول الله بل قال 
سعشر: وأخبرنى عبيد الله بن أبى رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت 


القطيغة نحت رسول ۽ الله يلق فى القبر 6( 
من الذى تولى دهن الحبيب کل 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «دخل قبر رسول الله بي العباس وعلى 

والفضل » وشق ده رجل من الأنصارء وهو الذى يشق ود قبور الشهداء»(*؟. 
# وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «غسلت رسول الله يه فذهبت أنظر 
ما يكون من الميت. فلم آر شیاه وكان طيبًا صلی الله عليه وآله وسلم حيًا ومیتا؛ ولى 
دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علی؛ والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله وی 
ولحد رسول الله 8 دا ونصب عليه اللي تا 
نقد أظلمت المدينة پموت رسول الله ره 

منها کل شىء فلما كان الیوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا عن النبی 25 
الأيدى حتى آنکرنا قلوینا0. 


(۱) القطيفة: کساء له خمل. 
(۲) آخرجه مسلم )٩5۷(‏ ال حنائز ‏ والترمذی (4۸ ۱۰ 
(۳) رواه العرمذی (۱۰۹۷) الخنائر. 
(6) ابن الحارود فى النتتی حدیث: (61۷) وابن حبان كما فى الوارد: (۲۱۳۱) والاحسان حدیث: (19۹8) 
والبیهتی فى دلائل البوة: (۲۹6/۷) واسناده صحیح. 
(9) سبق تخریحه. 
5 رواه الترمذی (۱۳/ ۰۱۰۶ )٠١6‏ للناقب. وقال: هذا حديث غريب صحيح. واین ماجه (۱5۳۰) = 
3 
جر ی ی 
كه (ن وہ 


سيرة الرسول ور 


.تس 


e‏ قال الاستاذ سعید حوی رحمه الله: 


قوله: «وما نفضنا عن النبى ية الأيدى حتى أنكرنا قلوينا»: اا یه رد على من ادع أن 
كما أن فى هذا الحديث ما يدل على أن الرقى القلبى منوط بالاجتماع مع أهل الحق 
والارتباط الروحى فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانيين 
المخلصين ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصا حين من عباد الله. 


كم كان عمره ی حين مات 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله يه قبض وهو ابن ثلاث 
وستين ٩‏ . 


ذکریات مؤلة 
# عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: «ذهب رسول الله ا إلى أم أيمن زائرا 

وذهبت معه. فقربت إليه شرابًاء فاما کان صائماء وإما کان لا بریده» فرده فأقبلت على 
رسول الله اة بصاحبه. فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن 
نزورهاء فلما انتهينا إليهاء بكت» فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله قالت: ٠‏ 
والله ما آبکی؛ أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولکن یکی آن الوحی 
انقطع من السماء... فهیجتهما على البكاءء فحعلا یبکیان»(۳. 

# وهکذا مات رسول الله بو ولکن ستته باقية إلى يوم القيامة وستبقی سيرته دما 
حية تنبض فى العروق وتحيا بها القلوب وستبقی لترسم لنا جمیعا منهج حياة طيبة يسعد 
بها المسلم فى الدنيا والآخرة.. بشرط أن يتعايش مع سيرته وسنته بقلبه وجوارحه. 


الجتائزة دایم مختصرا (۳/ «(oV‏ كت هذا حديث ؛ صحيح على شرط مام د بخرجاء وأقره 


(۱) الأساس فى الستة وفقههاء السيرة النبوية (۲/ 87 ۹ دار السلام. 7 
(۲) آخرجه البخارى (10177) المناقب - ومسلم (5749) الفضائل. 0 


(۳) أخرجه مسلم ٤١ ٤(‏ ۲) فضائل الصحابة. 


رج ونس 


فيا شباب الصحوة الاسلامية تمسكوا بسنة حبیبکم لل واعرفوا سيرته لتسعدوا فى 
الدنیا بنعمة الاتباع وفی الآخرة بصحبته ية فى تلکم الحنة التى آعدها لکم الرحمن 
(جل جلاله).. تلکم الجنة التى فیها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 

وأخیرا: فمن استفاد من هذا الکتاب فائدة فار جو آلا يكل على بدعوة اة عسی 
الله أن يتغمدنى برحمته وآن يتقبل منى هذا الحهد المتواضع وأن بجعله فى ميزان 

2 2 ٤ 00 3 

حسناتی يوم آدرج فى آکفانی وأن يجعله ذخرا لی فى يوم لا بنفع فيه مال ولا بنون الا 
من آتى الله بقلب سلیم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


آفقر خلق الله إلى رحمة الرحيم الغفار 
متجمود الصری (آبو عمار) 


2 
ور 


7 
OD, 
ES 


رم 
DL‏ 
کاو 


مراجع الکتاب 


7 
ع 


ك 
جر( ی مراجع الکتاب 
ج توس 
- الإصابة فى تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلانی - ط. دار الکتب العلمية. 
۲ - أسباب النزول: للواحدى ‏ ط. مکتبة الدعوة. 
۳-الاستیعات: لابن عبد البر. 
٤‏ - آسد الغابة: لابن الأثير - ط. دار الشعب. 
ه ‏ أصحاب الرسول: محمود الصری (أبو عمار) -ط. مكتبة التقوی. 
5 - أعلام النبوة: للماوردى ‏ ط. الکلیات الآزهرية. 
۷ الأساس فى السنة: لسعيد حوى - دار السلام. 
۸ الإعلام با فى دين النصارى من فساد وأوهام: للقرطبى - دار التراث. 
- الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان: شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة 
الأحكام السلطانية: للماوردى. 
۱ - امتاع الأسماع: للمقريزى. 
۲ - ارواء الغلیل: للألبانى ‏ ط. الکتب الاسلامی. 
۳ _ البداية والنهاية: ابن کثیر -ط. دار الکتب العلمية. 
- تاريخ دمشق: لابن عساکر. 
5 - تاريخ الطبرى: لابن جرير الطبرى. ‏ دار المعارف. 
- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ دار المعرفة بيروت . 
١١‏ تهذيب سيرة ابن هتام: عبد السلام هارون ‏ مكتبة السنة. 
۸ _ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألبانى. 
٩‏ . تهذيب الآسماء واللغات: النووى - دار الكتب العلمية. 
۲ - التبصرة: لابن احوزی-ط. دار أبن خلدون. 
0١‏ تفسیر الطبری ط. دار العرفة. روم 
۲ ۔ تفسير ابن أبى حاتم ابن آبی حاتم. 4 
۳ - تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانی. وري 


0وی 


6 - تاريخ اسلام: للنجیب آبادی. 

5- تهذیب الستن: لابن القیم. 

7 _ تأملات فى السيرة النبوية: محمد السید الوکیل. 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى ‏ ط. دار الحديث. 
- جامع الأصول: ابن الأثير ‏ ط. دار الفكر. 

۹ جوامع السير: لابن حزم. 

۰ جامع البيان: لابن جرير الطبرى. 

١‏ الحزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفانی. 
۲ م الجرح والتعديل: لابن أبى حانم. 

۳ الجامع لشعب الإيمان: للبيهقى. 

6 - حلية الأولياء: لأبى نعيم. 

۵ . حدائق ذات بهجة: عائض القرنى - دار ابن حزم. 
5” - دلائل النبوة: للبيهقى ‏ ط. دار الريان. 

۷- دلائل النبوة: لأبى نعيم. 

۸ دراسة مرويات العهد الکی: عادل عبد الغفور. 
۹ الدرر فى اختصار الغازی والسير: ابن عبد البر. 
٠‏ -دراسة فى السيرة: عماد الدين خلیل. 

۱ -الدر المنثور: السيوطى. 

۲ -ریاض الصا حين: للنووى - تحقيق: محمود المصرى (أبو عمار). 
۳ -الروض الأنف: للسهيلى. 

4 - الریاض النضرة فى مناقب العشرة: المحب الطبرى. 
5 الرحیق الختوم: البار کفوری -ط. مكتبة قرطبة. 
7 -رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. 


۷ -رحمه للعالین: محمد سلیمان التصورفوری. 17 
۸ _ روضة الحبین: ابن القیم. .۰ 
4 زاد العاد: ابن القيم - دار الريان. TID‏ 


TES 


مراجع الكتاب | لشفي کے 


 ©٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبانى ‏ المكتب الإسلامى. 

۱ ستن الدارمى ‏ دار الکتب العلمية. 

7 - سان النسالی - شرح السيوطى وحاشية السندى - المكتبة العلمية. 

۳ ۔ سنن ابن ماجه - بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ‏ المكتبة العلمية. 

4 سيرة ابن هشام ‏ ط. دار الحديث. 

۵ . السئن الكبرى: للبيهقى. 

الستة: لابن ای عاصم. 

۸ - سلسلة معارك الاسلام الفاصلة: محمد آحمد باشمیل. 

٩‏ السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفی السباعی. 

۰ - شرح السنة: للبغوی - الکتب الاسلامی. 

۱ - شرح معانی الآثار: للطحاوی. 

۳ . الشفا فى التعریف بحقوق الصطفی: القاضی عیاض. 

6 - صحیح سئن ابن ماجه: الألبانى ‏ ط. مكتبة التربية. 

۰ - صحیح سان الترمذى: الالبانی - ط. مكتبة التربية. 

۲ - صحیح سنن أبى داود: الألبانی - ط.مكتبة التربية. 

۷ - صحیح سان التسائی: الألبانى -ط. مكتبة التربية. 

۸ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته: الالبانی - الکتب الاسلامی. 

٩‏ - صلاح الأمة فى علو الهمة: د سبد حسن العفانی. 

۰ صلقوا ما عاهدوا: محمود الصری (أبو عمار). 

۳ صور من حياة الصحابة: عبد الرحمن رأفت الباشا. 

۲۳ صفة الصفوة: اين اطوزی. 

۶ - صحيح ابن خزيمة: تحقيق د. مصطفى الأعظمى والألبانى. 

۵ - صحیح الأدب المفرد: الألبانى. 17 
ري 
99و 


بر Ve‏ امن أجع الكتاب 
وی ۲ 92 مراجع الاب 


٩‏ - صحابیات حول الرسول يك : محمود الصری (أبو عمار). 

۷- صور من حياة الأنبياء والصحاية والتابعین. محمود الصری (أبو عمار). 

۸- صحیح السيرة النبوية: إبراهيم العلى. 

5 الطبقات الكبرى: ابن سعد دار الكتب العلمية. 

۰ - عون العبود شرح سئن یی داود - دار الفکر. 

61 العقد الفرید: لابن عبد ربه. 

7 - عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى: لابن العربى. 

3 عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل السير: لابن سيد الناس. 

4 فتح الباری شرح صحيح البخارى ‏ دار الريان. 

65 فقه السيرة: محمد الغزالی - بتحقیق الألبانى ‏ دار الدعوة. 

5 فقه السيرة: محمد سعيد رمضان البوطی - دار السلام. 

۷ - فى ظلال القران: سيد قطب - دار الشروق. 

۸ الفصول فى اختصار سيرة الرسول: ابن كثير. 

65 فقه السيرة: مئير الغضبان. 

۰ - فضل الله الصمد شرح الأدب الفرد: فضل الله الخيلانى. 

۱ - فبهداهم اقتده: عبد العزيز ناصر اشلیل. 

۳ - الفتح الربانى بترتيب مسند أحمد بن حتبل على أبواب البخاری: الساعاتى - دار 

إحياء التراث العربى. 

95 فتح مکة: محمد أحمد بشاميل. 

4 فيض القدير: المناوى ‏ دار المعرفة. 

6 فى مو كب الدعوة: محمد الغزالى. 

5 فواعد الأحكام فى مصالح الأنام: العز بن عبد السلام. 

۷ م قصص الأنبیاء: ابن كثير - مکتبة أبو بكر الصديق. 

۸ _ الکشاف: للزمخشری. 

68 لسان العرب: لابن منظور - دار الفكر. 1 

۰ لطاتف للعارفد ان رجب ».دار انقیل: 173 
رت 
2 وی 


مراجع اکتا 


1 - مختصر تسلية آهل الصائب: محمد النبحی - اختصار ومقیق: محمود الصری 
(أبو عمار). 

۲ - مصنف ابن أبى شيبة. 

١١‏ مختصر تفسير ابن كثير: محمد سیب الرفاعی. 

5 ۱۰ - محمع الزوائد: نور الدين الهیئمی. 

۵ ميزان الاعتدال: للذهبى. 

۰ - معجم الأدباء: ياقوت الحموى. 

٠‏ - مختصر الشمائل المحمدية: للألبانى. 


۰ - المجتمع الدنی فى عهد النبوة: د. أكرم العمری. 

۰ -_ مستدرك الحاكم وبهامشه تلخيص الذهبی. 

١‏ مسند الإمام أحمد. 

۲ - مشكاة الصابیح للتبريزى بتحقيق الالبانی. 

۳ _ محاسن التأويل: للقاسمی. 

5 - الطالب العالية: ابن حجر العسقلانى ‏ المكتب الإسلامى. 

6 مختصر سيرة الرسول: عبد الله النحدى. 

7 من إلهامات الهجرة: محب الدين الخطيب. 

۷ -_المصنف: لعبد الرزاق الصنعانى. 

۸ - العجم الكبير: للطبرانى. 

۹ - معرفة السئن والاثار: للبيهقى. 

۰ - مشکل الاثار: للطحاوی. 

۱ مسند آبی يعلى الوصلی: تحقيق حسین سلیم أسد. 

۲ الموطاً: لمالك بن آنس. 

۳ خی لابن قدامة. 7 

۶ المنهح الحركى للسيرة النبوية: منير الغضبان. 4 ۲ 
۵ - الحلی: لابن حزم. جر( قري 


وہ 


7 - مواقف من حياة الانبیاء والصحابة والتابعین: محمود الصری (أبو عمار). 
۷ - النتقی: لابن امارود. 

۸ - مغازی الواقدی. 

۹ - محاضرات تاريخ الأمم الاسلامیة: الخضرى. 

۰ - مواقف تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد جاسم البلالی. 
۱ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمى. 

۲ - نساء مبشرات بالحنة: أحمد خليل جمعة. 

۳ - نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة. 

۶ ۲ نيل الأوطار: للشوكانى. 

۵ _ نصب الراية: للزيلعى. 

۹ - نضرة النعيم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم كل . 

37 نور اليقين: محمد اخضری. 

8 هذا الحبيب يا محب: أبو بكر الجزائرى. 

۹ .م وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد. 

۰ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار). 


دزن 


17 
ا 
م( موی 


جں ی ری 1 509006 
شو وو فهرس الوضوعات 


آلو 


أزواج النبی 4 (آمهات المؤمنين) E SRS‏ 
أولاد النبى يه 8بب00 17070000 


صفة النبى بي فى التوراة وتبشير اليهود به ... 


E 5 2‏ 1 
إخبار الكهان عن دعثه النبى ار A AEA SLE SE‏ 


حالة الجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب ب 


العادات السيئة فى الجتمع الجاهلى a Ny‏ 


الباحثون عن الحقيقة 


قصة حفر زمزم رت 


۱۱/۱ 3 


جر هوي هوري 
کے اج ارو یی 


فهرس الوضوعات 


النور بخرج لیضی ۶ قصور الشام (عند ولادته) ss es‏ 68۵ 
استبشار عبد الطلب بیلاد الحقيد امارك موی اب 0 ...... امن 


(أم أيمن) أمى بعل آمی AT n‏ 
مكانتها عند رسول الله كل ل 
وفاة جده عبد المطلب 


كان النبی کیا یرعی | لخنم esses‏ 0 بر 0 :5 


كفالة أبى طالب لرسول الله بلا es‏ ی O‏ 3 


زواجه ل من خديجة (رضى الله عنها) VE a.‏ 
منزلة خديجة (رضی الله عنها) ... ی Ye‏ 
النبى يله يشارك فى بناء الكعبة ا ۷۷ 


شمس النبوة تشرق على أرض الحزيرة n‏ 0 ۸۶ 


جى 9ے جلي 
مس یز روميس 


ظهرس الوضوعات 


النبى ازير جنة أو جنتين لورقة بن لوقل سس سس فش 
مراحل الدعوة الإسلامية فى حياة النبى .تس هم 
رة اللاغوة snd‏ سس ع سد ده الما توس وا سا اط و افو ف RO‏ 
الوعتلن الأول :م طسب مب سد تممه وس #اتتسوسبسسنمسبوب و 


أول أمر بإظهار الدعوة 0000 a‏ 0700008 
وأنذر عشيرتك الأقربين يك 
أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع فكة ...تت تا سا مساو سین ٩84‏ 
الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين e‏ ی ود 
وقد فريس إلى أ تم یت VEE E Ro‏ 
موقف جليل لأبى طالب Aga‏ ا ا و وی A‏ 
قول الوليد بن المغيرة فى القرآن ب ا ا 4 


السمات البارزة لهده الرحله ۱( 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الاسالیب ...۰ 1١1‏ 
وها هم یطلیون الات رالات وم موه وس و و وس EE‏ 
مر راشفا A‏ یی وگ سوت RAE‏ 
السمة الثائیة: كثرة الایذاء للنبى ی واصحاه ...ی ر 
وامرأته حمالة الحطب .. لدعم قلط ماس Vesa EOS‏ 
ها "فعله الله فى )ادق أن ارو و د ا A‏ 


جر ی جي 
لے دی ازو ہی 


5 2 


ور ۷۰۸ 


وتلك نهاية امرآته .. 
إيذاء عقبة بن أبى معيط للنبی 4ل 
أتقتلون رجلاً أن يقول: ربى الله؟! . 
محاولة لقتل الى كله متس 
إيذاء اشر كين رف 
ما حدث لأبى بكر (رضی الله عنه) .....: 
ما حدث لعثمان (رضی الله عنه) 


ما حدث لصعب بن عمير (رضی الله عنه) 
ما حدث لأبى ذر (رضی الله عتم) .... 

ا n‏ 
بلال پردد نشیده اخالد: حد اح 
اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنة .. 
وكان حظ (خباب) من العذاب كيرا 0 
وهکذا یوق سل ال (جل وعلا) .. 


السمة الثالئة: النبى يي بربی أصحابه على لمیر علی الایذاء 


ARN a REA حكمة جليلة‎ 

فى دار الارقم ... 
اسلم هؤلاء NE E RL‏ 
اسلام حمزة (رضی الله عنه) e‏ 


د لوس ا ۱ 
إسلام ضماد الأزدى (رضی الله عته) .. 
إسلام أبى ذر (رضى الله عته) .. 


السمة الرابعة: النبی یر E‏ 
السمة الخامسة ا ال فلا يقيلها 1 
السمة السادسة: البى غل يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه 


إن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة ... 
آول من جهر بالقرآن ... e‏ 
ما فعله النبی له ا ا 


ره 


ج ی ی 
ھل د ودی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 
مفاجأة لا تخطر على البال ... 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 
إسلام عمر بن 2 (رضى الله عنه) ... 

عمر (رضى الله عنه) يعلن إسلامه أمام الشر كين 
النبى يل يدعو لعمر بعد إسلامه .... 

إن إسلام (عمر) كان فتحا ... 

الصحيفة الظالة و القاطعة العامة .. 


كانت قريش بين راض وكاره 


ا يتابع عمه بالدعوة حنى و SENOS‏ و اوم بر 


إنا كفيناك المستهزئين 
ویوم يعض الظالم على يديه ...... 
النبى ب يدعو على قریش .... 
عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة .. 

قصة ابن آم مكتوم (رضى الله عنه) ... 

اللهم ا ضعفت قوتی 


لعز رل رل وملك با ی اس ی 


چم هاوج ` 
لی دجن (رومسس 


فهرس ا موضوعات 


مشاهد الإسراء والعراج OAT O‏ 
آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة A RE‏ 
هل رأى النبی اة ريه (عز وجل)؟ ORS‏ 
الله (عز وجل) بحلی بيت القدس للنبى يكل 0 ی ۱ 
بعض ما رآه النبی كل ما ی کی الا 
موقف الصديق (رضی الله عنه) فى قصة الإسراء والمعراج aS‏ ا 
السجد الأقصى الذى ياركنا حوله کر ا 
النبی بي یعرض نفسه على القبائل ی ا Nee e‏ 
(تتلام (إياس بن معاة) O EE‏ ۱۱۱۱ 
إسلام (سوید بن صامت) ا NE eee e O‏ 
ست نسمات طيبة من اهل بثرب و ا وه کی ۱۷۵۰ 
© بيعة العقبة الأولى e‏ و ی ا 
سفير الدعوة الأول إلى المدينة OT ay‏ ای NN‏ 
e‏ بيعة العقبة الثانية ل م ل ا 
سلعة ثمنها الجنة 000009 00 100( 
ریز بن مالك) يصف هذا الحدث التاريخى العظيم انحن سج الس ۱۳ 
العباس بحضر مع النبی و ویتوثق له یی و ع ۱ 
هو لاء هم الرجال ATES eae RRR‏ 
شيطان یکشف العاهدة 1 AY Be‏ 
فطئة النبى بي وحكمته O‏ ل ل 
ری بوحونها من لك البيعة وود و ا ير 


جح ری 
سکس ام (بزوی‌سی 


فهرس الوضوعات یس 
السابقون إلى الهجرة شه رن اوه رو ساره وکوک ا A‏ 
هجرة أبى سلمة وزوجه رضى الله عتهما سس و 
قصة عياش بن أبى رة شاوی اس .. ال 
هجرة رغم أنوف الش ر كين ... e EES‏ 
وقفة جليلة e A een MESES‏ ۳۳ 
سال می ی نب مین ل مد الى ور 5-5 E ss‏ 
هجرة الرسول يي وصاحبه (رضى الله عنه) .. ee‏ ۳۹۶ 
الإذن للنبى تا بالهسرة .. RAE‏ اه وين لا ماما ۱۹۵ 
جبریل (علیه و کا صح یک Sn‏ ی ۵ ۱:۹ 
فى دار الندوة اموا اا مار دعيو الا ی 
على (رضی الله عنه) ينام على فراش الى یل الهجرة ...ب ی 183 
وها هو حديث الهجرة الباركة ٠...‏ ۱۱/3 
الغا E E RRs‏ 1 
مح نتوج ال EE eS Ee‏ 


وما يعلم جنود ربك إلا هو ... fee aE GEER‏ 
ماظنك بائنين الله ثالثهما تع مر الم رما للع ولصو ما 5-5-7 00 


۲ 
۲ 
۲ 
ا ۲ 
قصة سراقة پن مالك Oa E‏ 
فطتة وذکاء من آبی بکر (رضی الله ع a‏ 
قصة أم معبد الخزاعية ... e RE‏ 
موقف لزیر (رضی الله عته) مع النبى وی بكر (رضی الله عتع .. .4 

ستة من سان الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) :5 ۹ 
هحرة لا تنتهی إلى قيام الساعة تا FYE eS Ae‏ 


AD 
(مگم ن زودیی‎ 


کے 7 9 EEC‏ ۳7 7 3 قهرس الوضوعات 


آول جمعة صلاها رسول الله علا دوگ ee eam‏ 
متی دخل النبی يله الدينة ی ۱۲۱ 
فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله بيار eA E‏ یعس ۳۱۲۲ 
الحبشة يلعبون بالحراب فرحا بالرسول له EEO DS‏ 
المدينة تضىء لقدم النبی كَل OES a LE‏ 


نزول النبی كه بفتاء آبی آیوب (وبناء المسحد) TAY e Sa e e‏ 
الشار کة فی بناء السحد 


النبی ییار بنزل فى ضيافة آبی أيوب الانصاری. ....... AOE‏ 
وهكذا يكون الآدب مع رسول الله يكل م ل ل ا 
وهكذا اجتمع الأحباب Fame ARS‏ 
قصة إسلام (عبد الله بن سلام) 5 N e es E‏ 
ربح صهيب.. ربح صهيب ا 0 | 
' إصابة المهاجرين بحمى الدينة اطع وتم اس و اجام م 
مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها) 5 
اللهم حبب إلينا الدينة GRO e‏ ی ۶ 
من فضائل المدينة المنورة SS TT‏ ل ب TIN‏ 
كيف آسس النبى باي الاسلام دولة a ee‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 2-000 ا ITE‏ 


حادثة تحويل القبلة ا O‏ صطه1< 
الحكمة فى تحویل القبلة ER o a‏ 
مشروعية الصیام والزكاة وصدقة الفطر e Ee‏ 
قريش تتصل برآس النافقین للتعاون على إيذاء النبی علق یه 13 لكين 
سعد بن معاذ (رضی الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالبيت ی ۳۳۱ 

ت 


سکس دون ازو ی 


ke 5-50 e 7‏ ۳۳ 
الاذن بالقعال eA‏ ا ۳۷ 
الغزوات والسرایا قبل بدر ۳۳۶ 

غزوة ودان «الأبواء» ERA‏ ز ی EO a‏ 
سرية عبيدة بن الحارث و i‏ 
سرية حمزة إلى سيف البحر ESRAR‏ ۳۳/۵ 
غزوة بواط ا 10 
قووة العشیرة . 0 ۳۳۹ 
سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار ... ۳۳۹ 
غزوة بدر الأولى (الصغری) . ۳۳۹ 
سرية عبد الله بن جحش E DD‏ 
غزوة يدر الگبری ۲ 

النبى ل يرسل العيون ليتوه بخبر العير ERT es e‏ 
آحداث الغزوة Em O‏ 
النبی بل يشاور أصحابه بالمدينة E eta es‏ 
قوة الحيش.. وتوزيع القيادات yT‏ 
البی بل يرد صغار السن 1 Ee‏ 
ارجع فلن أستعين بمشرك 11711111 e‏ 
اخیش الإسلامى يتحرك نحو بدر 500 O RE OS‏ 11 
خوف بعض أئمة الكفر من الخروج انا Eo‏ 
أهل مكة يخرجون للفزو مسقل ی واه ل EN‏ 
قوا م ابمخیش الکی ۳۰1 
الشبطان یخدع فا 0000000008 
نفی لهم بعهدهم ونستعین ی . 0 ا ی 
هذا مصرع قلان .. ۲:۷ 
ولو تواعدتم لاخلفتم فى الميعاد. ما ۲۱۲ 

ر 
جر( ی 


(ملم ین ھر وی 


فهرس ال موضوعات 


ی ی ۲۸ 
آشیروا على آیها الناس E E ys e‏ 
النبی ية يبعث استخباراته لیعرف آخبار العدو E‏ ۲۳۲ 
الانشقاق بين صفوف الشر کین Os‏ ا ی سب ۲ ۲۵ 
النبی ية بصلی ویدعو حتی أصبح n E‏ ۲ ۲5 
أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به .. ی ا رل 
الله يرسل المطر ليربط على قلوب الوحدین م فو اس VOTE SERRA‏ 
عريش القيادة النبوية يوم يدر 520 سكاس اسمخ ا اللو 9 ۱۳ 
آردت أن یکون آخر العهد بك ا ا ا ( 
النبى بي يدعو لاصحابه TON SENEDA SESS‏ 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم OSS Ra‏ 
آول وقود العر كة ONT ESN e.‏ 
هذان خصمان اختصموا فى ربهم e‏ عم ا ا ا + 
کسر هحمات المشركين بالنبل 25000007 RES‏ 
وما رمیت إذ رميت ولکن الله رمی E‏ ۳۹۰ 
النبی بي يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن اقعب باق اماس est‏ 1 
الله (عز وجل) يؤيدهم بلاتکته a‏ 00 2000 
وما یعلم جنود ربك إلا هو E‏ ۳۱۲ 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض le‏ 
ما الذئ صك الرضا من عیله؟:: ۳۹4 
مصرع آبی جهل ... 4 
فرعون هذه الأمة E E‏ الم امع 1 
مصرع أمية بن خلف EA‏ سان عم سج ا 0 
إنا كفيناك المستهزئين ی ای اس O‏ 
إنه فى جنة الفردوس .. ی ۳۹۹ 
eae 3239‏ 


A‏ این عالت 
(سعد) یقاتل قتال الفارس والراجل 0 


Z8‏ ری 
کم ی ازو نی 


صور مشرقة من الولاء والبراء . و 


تور ae‏ زان 


آبو عبيدة (رضی الله عنه) ودرس فى الولاء والبراء a‏ 
أئمة الكفر يقذفون فى القليب .. 
هؤلاء خرجوا کرها .. 


النبى كله بقیم فى بدر تال او توت ا O‏ 


القلى مق لر کین ااا من السلمین Ean‏ 


قتل عقبة بن أبى معيط (فى طریق العودة إلى المدينة) .... 

بشائر النصر تصل إلى الدينة النورة e‏ 
قريش تتلقی نبأ الهزيمة .. 

تقسیم الغنائم .. 

لولا کتاب من الله سبق . 

فانقوا الله واصلحوا ذات بینکم ... 

ما كان لنبى أن یکون له آسری حتی بشخن فى الأرض 

فداء الأسری . 

رحمة للعالین . 


E OE‏ ی 


قصة فداء e‏ 


E E و د‎ 


0 


يا له من عبد ...... 


فى أعقاب يدر 
النبى ية ببنی بعائشة (رضى الله عنها) . 
النبى یر يتزوج حفصة بنت عمر (رضی الله عنهما) 


VE 


YAN .. 


ا YAY‏ 
جر ® اه 
کے دی (روعسی 


فهرس اثوضوعات 


(على) يتزوج (فاطمة) ‏ رضى الله عنهما ..... مان TANTS ERS‏ 
هذا مهر فاطمة (رضی الله عت سس ی ۲۸۸ 
وهذا جهازها (رضى الله عنها) 50 YAR ws. as SS‏ 
توثيق الصلات بالرجال الأريعة ...تسس A‏ 


وة 0 تر ان 3 یروت وان و یک رم اج بت مد تب و وله جح جو لطي ونج OE ee ESE‏ 


شبهة.. e‏ 0 ا 20000 ا 


وخرح النبى باز لملاقاة قريش ........... و امو امم مووي لف 
ظاهر النبى یه بين درعين أخذا بالأسباب ی[ O‏ ۹ ۱ 
إا لا نستعين بالشرکین على الشرکین 8 00000 
الننى لا يستعر ضص اخيش و E REY‏ ا اي اه 
انخذال المنافقين ورجوعهم 0000 e reee‏ 


و 
جى ھی 


مکی ن ازو 


چ چ چ چ ا چ چ چ ته 


ما لكم ف النافقين فتين ا ی ی ۳ ۳ 
إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا. .. والله ولیهما O ARES SAA‏ 


الجيش الإسلامى يواصل سيره إلى ی هه ی ی ل عاجش ۱۳۶ 
ينا اها ۱ Ro aE‏ 


أب عامر لفاس يحرض على مین TD‏ لومم 
هذا هو الزبير بن العوام (رضى الله عنه) ا 
واندلعت نيران المعركة 000 3 
وكانت الدولة أول النهار للمسلمين aT e 0000 ٠...‏ 
السك فح ار کین الق که يقال Tas an‏ 


النبى يكل يعلم آ تخاب ا از هن مهاو ۱۳۱۲۰ 
ولقد صدقكم الله وعده من اسن نام من مس امو ی لام و ا 


تقار دالت رشق لكا تسه وی موی مس ۳ 
إشاعة خبر مقتل النبى يلغ ل 


الذين ثبتوا مع النبی 26 ارو زگ e E‏ نم ۳ 
سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعا عن النبی كَل Tee Ne‏ 


سعد بن أبى وقاص يدافع عن النبى يلوم أحد 00 I aos‏ 
أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد دب 0 FIV:‏ 


أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبى وي ۳۱۹ 


قطن وذ اء وخ فا وو م الح و و و TA ARES‏ 


الملائكة يدافعون عن ید و ی ۳۱۱ 
طلخ EE a a‏ و لس 


جى 3ی هي 
کی ی (لرویسس 


مکذا كانتت المرأة السلمة .. 


ثم لول عليكم من بعد الغم من تعاس .ا 


صفحات مضيئة مع باقة من شهداء أحد 


هكذا كان أصحاب النبى ی 9 


قصة استشهاد عبد الك بن حرا اله جر رضى الله متها 


استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغسّلته الملائكة 


صلاة النبى عي ۽ على شهداء أحد ا ا 
عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عنهم) مه 
بل أحياء عند ربهم يرزقون ss‏ ا 


دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن . 0 ی 
النبى يل يثنى على الله (عز وجل) ی 


هذا جبل يحبنا ونحبه ... 
من نوادر اب والتضحية ... ا 
النيبى ع “ل يشهد لهؤلاء شهادة غالية ... 


فهرس الوضوعات 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله عة e‏ 
التمثيل بحسده الطاهر - رضی الله عنه - ا 
قصة استشهاد أنس بن النضر (رضی الله عنه) ی 


دخل الجنة.. وما صلی لله صلاة واحدة . موی ی 
استشهاد الیمان (والد حذيفة) ‏ رضی الله عنهما - کب 
استشهاد عبد الله بن جحش (رضی الله عنه) ا 
عمرو بن الجموح ب يطأ برجله فى اه ......................... 0 
سعد بن الربیع... ووصیته الغالية للأنصار ی 
. مصعب بن عمیر.. والشهادة فى سبیل الله مه 
قصة قرمان ا 
أبو سفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة ال 
النبى بلا يتشبت من عودة الشرکین إلى مكة ۳ 


ا YA ss.‏ 
ال ۳۲۹ 
ی ۳۳۰ 


۳۲۲ ss. 


ره جي 
کے د ازو ہے 


فهرس الوضوعات 


aT‏ 0 الوا قا سس وجا ون 


.. والرد عليها ee‏ د 
سا الفمهية ۳ TT‏ 3 
الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


من آثار غزوة أحد 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلى) . 


(عامر بن فهيرة) رفع إلى السماء بعدما قل ... 


کانوا يقولون: إن الملاتكة دفنته eee‏ هه و 


ما الذى فعله (عمرو بن أمية) فى طريق عودته ... 
النبی يك يدعو على قتلة القراء .. 
© غروة بني التضيير .... 


اليهود هم اليهود ا ا اس 


© خروة بد ر الاك ا 0000007 
© عروة دوم ا لسن ...ی 5-5 


ال لالت 


دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ... 
ey‏ و 
حداث الغروة 1 


م سر : کت 


EON a E 


ونزلت سورة الحشر فى بنی النضير ی en‏ ای ۳ 


N 


ع انيج ھی 
کم دن روميس 


كان اسلامها وزواجها سبباً فى حصول الخير لقو مها ET‏ 


إن الله قد صدقك يا زيد 


فوائد جليلة 


قصه الافاک 
الصديقة وشدة البلاء 


ىو 


00 ا ی 00000 
هکذا نزلت براء‌تها من فوق سبع سماوات eR‏ 


ساعات المحنة 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


سبب تسميتها باخندق أو الأحزاب ............. OR‏ 


معجزات الرسول يل فى غزوة الخندق 1 1 


محاولة النافقین إثارة الفتتة بين المسلمين فى هذه الغزوة . 5 
لأمر رسول الله يار أعظم بر كة من آمری E ۱ RSE‏ 
موی یم فى اه e Ag‏ 


الله مك مق النامن oo‏ ۳[ 
هبوب ريح شدید: لوت عظيم من المتافقين ملق سه وب ا 


المبرآة من فوق سبع سماوات E ss‏ 
هموم وأحزان تفتت الحبال E EMSs‏ 


Fe... TT 
مم‎ 


یه عقف 


جر جعي حجر 
«تكس دی ازو کسی 


فهرس الوضوعات 


موقف مخز للمنافقين ري ل IR‏ 
والله لا نعطيهم إلا السیف 0[ EES‏ ۱۱ 
شغلهم الشر کون عن الصلاة TAVE a r‏ 
هكذا تكون البطولة سس ANE TESS Raa‏ 
سعد بن أبى وقاص يرمى رجلاً فيضحك النبى کل RA Ss‏ 
خبانة الیهود eee SDE ESS‏ 
اند ی ماد روطي للع o‏ رک 1 
محاولة قاقلة عند حصون اتسا ...رس سس سس ,۲۹۱ 
إنها لم تكن معركة خساثر بل معركة أعصاب 1 ۲۹۹ 
رجل الهمات الصعية ...... n SET‏ 


۱ نعیم بن مسعود ... ودوره الخالد ی 4 و ۳۹۳ 
ماذا قدمت لدين الله؟ ......... ss‏ ابسو ومو ی ی ۳ 


الدعاء .. ومفاتيح النصر ............... eT‏ و بو ۳۹/۸ 
العناية الإلهية تتدخل لتحسم مر مسر نس ی ۳۹۹ 
نصر الله رسوله 236 بريح الصبا ل لت و ا دل و عمط 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا اس و فوطق توا e AEE E‏ 


غروة ینی قريظة ۱ 1 
مشاركة جبریل (علیه السلام) فى محاربتهم تسس ی 4۰۲ 
لا يصلين أحد العصر إلا فى بنی قريظة ... ا وت اس 13 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ eae e TT‏ 
فى الطريق إليهم RSE‏ الوقن قا الا 2 
النبى 25 یحاصرهم... وكعب بن آسد یشاورهم درو و E‏ 


٤ 
٤ 
{O ees e e e لقد حکمت فیهم بحکم الله‎ 
أدب صلیق الأتصار (سعد بن معاف) مع الى که سکع‎ 


ج لاجر 
عل ین ازو یی 


00 قهرس الوضوعات 


عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاذ ل ل و و ES‏ 
الملائكة تحمل جنازة سعد : 


أحداث وقعت بعد غزوة بنی قريظة MNE‏ 
زواج النبی بل بزينب بنت جحش (رضی الله عنها) ی 3 
وهکذا أصبحت آمًا للمؤمنين O‏ 


الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات Tn‏ 
مقتل أبى رافع (سلام ب بن آبی احقیق) eseran‏ ۰:۷ 


سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن أثال ی YY‏ 
ثبات على البداً 
قصة العرنیین ی سا و ی EE‏ 


صلح | لجل بد ۲ 2 - مع 


ر 
ہیں ایی ای 
لس وون کرو ہے ی 


یر س لمو ضوعم ات 


E SR AR aT 
bs aE EA اللغة يي‎ E E 


محاولة رش صد الین مد pT TREES‏ 
ي الفيل ... 

تعظيم حرمات الله 00 
لا يحوز اد الليلة ا ا 31 
معحزات النبى یلا فى قصة الحديبية .. 1 
بديل بن ورقاء يتوسط بين النبى كه وقريش 210000 ET‏ 
سفارة قريش .. OT‏ 
إرسال سيد الأحايش للتفاوض مع البى كا ی [ eR EDN‏ هس وه 
عروة بن مسعود يفاوض النبى 45 . 
هكذا يكون الو لاء والبراء لله ولرسوله يه ... 
شیء یفوق خیال الشركيق 


5 يرسل عثمان بن عفان إلى قریش 
(شاعة مقتل عثمان... وبیعة الرضوان ۰ 0[ 
یام معقل بن يسار برقع أغصان الشجرة ری رت سل 
ول من بیع رسول الله ل 1 e‏ 
شين لعي ماع رول الا جات راخ 
النبى يله يبايع عن عثمان (رضى الله عته) .سس 0 
e‏ 
نزول الطر على المسلمين يوم الحديبية .. 

سهل لكم من أمركم ... 


اعتذار (علی) عن SES‏ سالة ا 0 


شروط الصلح وبنوده ۳ 
أبو جندل... وناته على الحق 7 


ی 


4 r 


2 EE 


ع 1 51 


ل 


زو ۶۳۳ 


CD ee 


A ws. 
EA 
EA 
۹ 


f اا‎ 


حك 
ET.‏ 
E‏ 


ج فی 
(مکم دن (روئيسى 


اعتراض عمر بن الخطاب على بنود الصلح 1 0200 
آم سلمة (رضی الله عنها)... صاحبة الرأى السدید رک وا مها 


كان صلح الحديبية قتحًا عظيمًا 


مكاتية الملوك والأمراء 
كتابه َة إلى النحاشی (ملك البشة) 


كتابه يكل إلى الحارث الغسانی زات دمشق) 


كتابه كل إلى ملك عمان 


هه هم 


غزوة ذى قرد (غزوة الغابة) 


تا بن الا کوع ورجل من الأنصار . E EE‏ اوس 
قصة المرأة التی آسرت مع ناقة رسول الله كيا e SRR‏ 


یر ملد ي 2 
E‏ جر 


إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 2201101100 ا N SN‏ 
النبى وك يبايع النساء ی سا ی NEA‏ 
O TT‏ و a‏ 
ٍسلام (آبی العاص بن الربیع) لي ا E‏ 00000 


ا المعاهدة ND‏ ل ال ا RS‏ 1( 


بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الحديبية ....... ل ل 
ی ا EE TST‏ 


كتابه يك إلى كسرى (ملك فارس) .......: سك ا 
کتابه ب إلى قيصر (ملك الروم) ای ع أ 3 
کتابه ول إلى المقوقس (ملك مصر) اه ای ار کش شاه مرو تا ی 


کتابه بي إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) A‏ 
كتابه إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) ... OO e‏ 


YY 
VY 


جر( ری 
ھلم دن ازو ی 


فهرس الوضوعات 


وعدكم الله مخانم كثيرة تأخذونها ... ENES‏ 
النبى ات على ات دای طوفطة) + E e‏ اا افو ا 
رس المنافقين يخبر اليهود بمقدم النبى وَل مسب ب وين رم AE‏ 
خطة مباركة 05 طم وار الس جد لا ود ووم القع سا E‏ 
حداء (عامر بن الأكوع) بجيش المسلهين سس ی 6۷۸ 
إنكم تدعون سميعا قريبًا من م وار Vee EE‏ 
طعام السلمین فى طريقهم إلى خير e‏ ماوع مو ی EV‏ 
الجيش الإسلامى يتحرك إلى أسوار خيبر Re TT‏ 
وآمرهم شوری بینهم eee,‏ 0 الو امسو ری 
حصون خیبر هت یی کت و و و ور ا 
صاحب ری نی فنح له ا CAESARS‏ 
(علی) یقتل (مرحب الیهردی) a‏ ی ی ا SAY‏ 
فتح حصن الصعب بن معاذ ا ا 7 تن EAS‏ 
307 د 0 E E‏ ا 0 امو اه 
فتح قلا ادامل بط تسرف و الس السام شا ی كله 
فتح حصن النزار هگ ی ی ی سم مه یه AE‏ 
فتح الشطر الثانى من خيبر ممه اس رتس Ae SEE‏ 
النبى بالج سلمة بن ال کوج لمحو سوسا بمج تمي VOSS RS‏ 
إن تمدق الله يُصدقك . ا ل وج دنج اله 
أما إنه من أهل التار ا ی ل EAA‏ 
e‏ ا ا ا وبين بمب 
ات که ی 19 ENE O OE‏ 
النبى تا بتزوج صفية بنت حبی بن أخطب ان لاد الاو CAT‏ 
مهرها .. 00 ا 
ب 
ج ی 


لے دن (رویسس 


بالمؤمنين رء‌وف رحيم امات O E Eg‏ 
فى بيت النبوة E SSA‏ و الس ا ا ا ا 
يهودية تضع للنبى بلا شا مسمومة 70 
هل قتل النبى يل المرآة التى وضعت السم سس me‏ 
شلة تأثر النبی از بالسم تست ی کی 3 


إعطاء العبید من الغنائم وعدم الإسهام لهم 0( 


إعطاء النبى عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار 


قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم 0 
رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إياها الأنصار E‏ 
تاش ال الا ضار عل تقس د ری ESSE‏ 
قدوم جعفر بن أبى طالب والاشعویین .ریس وه 


قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة 


السرايا اتی كانت بعد خيير 


aS RENE سریة آپی بكر الصدیق زی فاو‎ 
N ee SS AA E 


سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد eS‏ 
بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة 1 
سرية عبد الله بن حذافة السهمى (رضى الله عنه) ............. 


الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيير یت 500 


a 
etsy 
Cee 


جلا ي 
لم ا (رودسس 


فهرس الوضوعات 


متی كانت تلك الخزوة 

موقف يعجز القلم عن وصفه A SE BIASES‏ 
آثر هذه الغزوة a Ea SER Sr‏ 
قصة جمل جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) . ASTRA‏ 

عمرة القضاء 

متی كانت عمرة القضاء .. و و رم وت 
ارملوا ليرى الش ر کون قوتکم مره سس مس بو خی وی عون 
حلوا , بئی الكفار عن سبيله HERKE Ê‏ مع عه تكبا لكر و 
خوف الصحابة على النبی بل e‏ 
البى ار يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضى الله عنها) 2100 
الشرکون يطلبون من البى ب أن يخرج من مكة وه E‏ 
خروج ابنه حمزة بن عبد الطلب خلف التبی ميا نع 


إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الولید وعثمان بن أبى طلحة .. 


أهل المدينة يودعون ای ا e‏ 
تخلف عبد الله بن رواحة حضور صلاة الجمعة ۱ 


الحيش الاسلامی يتحرك نحو العدو Raa‏ 
بداية القتال... وتناو القواد RARE Ra‏ 


النبى ب ينعى القادة الثلاثة للناس ل o‏ 
معجزة للنبی بي ووسام على صدر (جالد) را ا ا 


ذکاء وقطنة من خالد (رضی الله عنه) IEEE TELET‏ 


OA ل‎ 


۵۹ E ین‎ 


ی ۵ 


OT 


جر 9ے E‏ 
هکس دون اهروی‌ستی 


فهرس الوضوعات 


دروس غالية للأمة و |[ ز ز[ [ [ [ 1 001001 
فضيلة الأمراء الثلاثة ا 0 


منزلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه) ............... 


وجعفر يطير بحناحيه فى الجنة A‏ بت ماه 
حزن النبی ب على جعفر (رضی الله عنه) ی 


ندم وأسفا . 9 
الاستعداد لفتح مكة 
رسالة حاطب بن الى يلتعة إلى اهل مکة 


وقت الغزرة . هم Ea‏ 1 0 130 5 
الى ی يستخلف أبا رهم الغفارى على المدينة SEES RE‏ 
قصة إسلام أبى سفیان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية ... 


النبی یه يقرأ سورة الفتح احا و سوم ول خی 


راية النبی كل يوم الفتح ی مت جک رز مناج 
النبی بي يطهر المسجد احرام من الأصنام e‏ 


فالحیا محياكم والمات مماتكم ENR‏ 


ماذا كان يلبس النبی ي أثناء دخوله مكة es‏ 


37 و 3۲ 


o4 و‎ 


OES 


لقم و خی 2۳۵ 


9 7 


جل لضي ي 
كس چ ازو نی 
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لا تثریب علیکم الیوم و ع هه ل الور TS‏ هه ER‏ و ياواه فرعي SESE SS‏ و RAT SAAS‏ 


اليوم یوم بر ووفاء 0009|[ [ز[ز [ 6 و و 


لبی كله بهدر دم بعض اش کین 2 EOE‏ 
إسلام والد أبى بكر الصديق ‏ رضی الله عنه - e‏ 


أخذ البيعة 


وآنزل جنودا لم تروها ی 


النبى يك يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) 


النبى ال يستعير الدروع من صفوان بن أمية ED‏ 
الحيش الاسلامی يتحرك I ETS‏ 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس هک هش و وه و وی ۳ 
النبى با پیشرهم بغنائم حنين ... 5١‏ م و 
مفاجأة لم تخطر ببالهم 7000 00 


خطب النبى ب يوم الفتح 500000 
قصة المرأة المخزومية بس اسع م و 
المدة التى آقامها النبی بل فى مكة عام الفتح ............ eT‏ 
السرايا والبعوث ی ll‏ 
سرية خالد بن الولید إلى بنی جذيمة ره 
هه ۳ 


من آبرز نتائج فتح مكة امع انوا هت ی تا و تم ات 


کی چن (لزوی‌سی 


حركة الطاردة 


الأحداث التى كانت فى الطائف 


الفوائد والآثار الإيمانية 


من بلغ بسهم فله درجة فى الحنة OTe‏ 
النبی َة يعتق كل من نزل من احصن e Ee‏ 
النبى یا يدعو لهم بالهداية انطار احجان و و 
تقسيم ألخناکم ا امن اج و 
ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الأنصار بالبشير اللذير ل 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ؟ N ES‏ 
الأعرابى الذی رفض بشرى رسول الله يل 5000 
قدوم وفك هارن .ساف اموا حم رون مود هو es‏ ی 
كان اسلام (هوازن) نصا ا 
عمرة النبى من الجعرانة اوقا عو نل او ی 0 و 


درس للا ینسی مزجي م ظججة وح که وه ی ارت ا ع يت 
إسلام (عدی ب بن حاتم الطائى) مقع ی 


es 


oy 5001000 
0 e 00 
ee 


جر( فی 
شم ن رزوی 


فهرس الوضوعات 60 

غروة تبوك و 
كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد TO‏ و ةا 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان ... َِ و 
النبى يك بأمرهم بالتهيق لغزو الروم ا ا ام ايه 
تجهيز جيش العسرة ی Vee‏ 
A. N yT‏ 
لقد كتبت فى الز كاة التقبلة o E‏ ۱99 
آعذار النافقین .. ۸ 
البكاءون oe‏ و ولاق الج 
قصة أصحاب أبى موسی الأشعرى دا که و و ۱۳ ۱۱ 
ابیش الاسلامی يتحرك إلى تبوك e eS r‏ 
متى خرج التبى ب من المدينة ........ یک I‏ 
ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ كله 
مرورهم على ديار تمود ا و ا ا ۲۳۱ 
0 الآيات 0 ااا 
النبی ۶ ككل يدعو . . والسماء تمطر بإذن الله TRT ATES‏ 
منافق ينكر معحرة الرسول E‏ ا 
حقًا إنها غزوة العسرة ی asa‏ اه 
هذا جزاء من یعصی آمر رسول الله كك ی AOE NSE‏ 
النبی 395 بخبرهم عن مکان نافته التی ضاعت از کر وه 13 
الاء ینهمر من عين تبوك e SS‏ 3 
كن أبا خيثمة ا م ا و ا 
رحم الله أبا ذر م اقم لوي اس ا 
المصالحة وإعطاء الحزية a‏ وم رو هه و ۱۱ 
لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى م E‏ 
النبى ييل يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة . E‏ م و 
يا ليتنى كنت صاحب الحفرة E‏ ا 
النبى 5 يرسل إلى قيصر الروم ...... as‏ ° 

جر 9ے ار 


سکس هن ارو ہیں 


مدة إقامة النبى يل بتبوك ل ی 
عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله جلا عه م 
محاولة اغتيال النبى يله م ل 
النبى ون يخبر حذيفة بأسماء المنافقين 3 ارد 
استقبال حافل E‏ 01 
موقف النبى بي من المتافقين عو اا و GR‏ 
آثر هذه الغزوة O SE RE‏ 
الثلاثة الذين خلفوا بمب ب 
فوائد جليلة _ - ل عاب ا ست اال مرف سند اس الخو اخ ل 3 
موت رأس النافقين EE ORTE‏ 1۳۹ 
النبى ی یعوده فى مرضه مر ی ی ل N E‏ 
لاذا كساه النبى ی بقميصه؟ ل ايت 
وما أرسلناك الا رحمة للعالین 00 0 E N SS‏ 
ولا تصل على آحد منهم مات اید e‏ اقا ام ۳۷ 
سیخ حكم الإسلام تحير وه وسسسمتاواس e‏ 0 
ارد از دهعت کم رسو ال ]111 ۱ 
عام الوفود 4 

قدوم وفد ثقيف اسه و ما ۱ 
أنت إمامهم 0[ |[ 000 
عنمان بن آبی العاص پشتکی من اعتراض الشیطان له فى صلاته ی REN‏ 
فوائد جليلة O Ty‏ 
ج أبى بكر (رضى الله عنه) ل ل 1ل 
النبى بل يبعث عليًا بأربع ل ل ETN‏ 
وفد بنى عامر NE regs‏ 
وفد عبد القیس ا ل وک 19 
سیطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل الشرق سما سي من 
مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامی a‏ و 345 

در | 


سکس وی (یروی. 


قهرس الوضوعات 6 
قصة شفاء الرجل المصروع على يد الننى بل eas‏ ا ۱ 
النبى ب يؤخر السنة البعدية للظهر ل ل ل e‏ 
وفد بنی حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب a‏ م ا 514 
قرآن مسيلمة الکذاب!! تمد و سوط ا a‏ ام TON‏ 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن N OS a‏ 
الإيمان يمان والحكمة يمانية ... Oana e e‏ 
قبولهم البشرى من رسول الله ول . جع E SE‏ 
وفد مزينة .. 252000 aR RSE‏ و سم دورو سوه NON‏ 
ود دوس عطقي طاو وريج مقا الوا سا اسلو ا A‏ 
وفد ران ل ا اه ا اقب ااا مقط امسو ا NOT‏ 
وفد ضمامة بن تعلة رسای ون او Oa RENE‏ 
وهكذا تتابعت الوفود ......... OEE As‏ 
قدوم جرير بن عبد الله البجلی ما الس ا ا NOOSA‏ 
منقبة عظيمة لحرير (رضی الله عنه) .. MOM i‏ 
ألا تریحنی من ذى الخلصة؟ ............ MO ST‏ 
قدوم تم الدارى(وقصة الدجال والحساسة) ... 565 
النبى ید يُرسل رسله إلى أهل اليمن MT‏ سر م e‏ 
خالد وعلى (رضی الله عنهما) وقصة إسلام همدان SR‏ 
النبى یی برسل معادًا وأبى موسی إلى الرمن ..... ON eager E,‏ 
وصية النبی ية لعاذ (رضی الله عنه) ل ET E‏ 
فراق مولم ا سرد و تا و و وی با هر ۳ 

۰ حجة الوداع 11 
حجة الوداع كما رواها جابر رضی الله عنه . 11 
الإحرام من اليقات AA cae e Eee‏ 
الطواف للعمرة هت E E‏ 
السعى بين الصفا والمروة نمه 
الأمر بالتحلل: (ضویل احج ۳ e‏ 11۳ 


او ود 
هقاس دن (مزوی‌سی 


تحلل فاطمة بأمر النبی RSS 55 ........ ٤‏ جور برج كو لابج ووه Sr‏ 
تحلل الصحابة بالتقصیر ... 


الرسول ي يخطب فی ححة 7 موحي ۱9 99 
روایات آخری فى خطبة النبی ية ی e E‏ 
)۳( الوقوف فى عرفة و یا 


(5) الافا ضة من عرفات 
(o)‏ البیت ذ فى المز دلفة 


مرض الرسول بي ووقانه 


العلامات التى أشارت إلى أ انتهاء أجله لا 117111176 
بداية مرضه كه واسكذانه أن بمرض قن بیت عائشة A‏ 


النبى 5 يشكو من الصداع بعد عودته من البقيع 03 


إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم قد أو E‏ ی 
كاتت عائشة (رضی الله عنها) غسحه بيده رجاء البركة e‏ 


E الوقوف عند المشعر الحرام‎ )5( 
e a 0 الدفع من الردلفة لرمی الحمرات‎ (¥) 
وی‎ E HOES NS Pe TRUSS SHOES eta ESSERE LA E رمی ا حمرة الكبرى‎ (A) 


)٩(‏ النحر والحلق وج 
(۱۰) الافاضة لطواف الافاض را 


قهرس الوضوعات 


ا تب 


جں اتی جي 
کی ین رو یہی 


الوصایا التی و VA ange iE‏ 
النبی و بنهى الامة عن اتخاذ القبور مساجد جوم واد كد ماق و وت مگ VA‏ 
وصیته بإخراج البهود والتصاری من أرض الجزيرة SÎ‏ و نان 
وصيته بإغلاق الأبواب المفتوحة على السحد إلا باب أبى بكر طاسوا اه 
بعض الإشارات لاستخلاف أبى بكر (رضى الله عنه) . 52505 عن باك 
وصيته لعنمان (رضی الله عنه) بالصبر على البلاء الذى سيصيبه eS‏ ا 
و صیته بالأنصار (رضی الله عنهم) 0 AS TD‏ 
آخر وصايا النبى کل جد و ASO‏ تطقس ی ی Ae‏ 
ائتونی آکتب لكم کتابا لا تضلوا بعدی NET Dl‏ 
مروا آبا بکر فلیصل بالناس لي يي e‏ 
مراجعة عائشة ة للنبی 6 فى إمامة آبی بكر .. A4‏ 
سيب مراجعة عائشة للنبى يل a‏ سج وم ف موا وما AE‏ 
ا بيوم 00000 AEs‏ 
النبى له يدعو لأسامة بن زيد 00000 0 0 0 101000 
آخر يوم فى حياة النبی با انمه حو ا لدف ا ا a ARs‏ ا ۲۱۸۵ 
وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبی ل NA mase‏ 
النبى ية ینعی نفسه إلى فاطمة (عليها السلام) تاه منج A e‏ 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 0 ا 0000000000 
شدة تأثر النبى و بالطعام المسموم (يوم خيبر) ع جح ماف فوا aE‏ ب لكر 
النبی ية يتسوك قبل موته . با و م eR‏ : 
اللهم الرثیق الأعلى Ra e‏ امقس AR ae‏ 
وهکذا فاضت آطهر روح من أطهر جسد VANE ERASER‏ 
موقف أبى بكر (رضی الله عنه) AEE EA‏ 
اختيار الخليفة قبل دفن الجحسد الشریف مه موی وت و وه سای AS‏ 
خطبة عمر وأبى بكر قبل وبعد البيعة SESS‏ 
موقف جلیل لزید بن ثابت (رضی الله عنه) ...... 9۹ 
تجهیز الحسد الشريف مسد ب اوسا ار و سو ام هه NAE‏ 
صفة كفن النبی َل فق ا و او شا انوم ۱۳۲ 
ری رچ 


کی دون (مروعسی 


...0-0 فهرس الوضوعات 


كيف صلوا على رسول الله 2 e 0 E‏ 


كيف دفن رسول الله لقم ا ام نتمم Enea‏ وق ةا 5 
أين دفن رسول الله یار OLS ENE‏ ا OO OEE‏ 30007 
متى ذفن رسول له ا ی 
ما الذى وضع فى قبره لل .. اط اناج اسم يه ا مخ و 
من اللق :تون دفن یت کر E E A e‏ 
لقد أظلمت المدينة موت رسول الله لا e N‏ 


کم كان عمره و حين مات ENE‏ درو وه ور SEDER SANS‏ 
ذكريات مو 3 RR EE NE eg ea Ee‏ لوت ور 1 عد او EE‏ كن 


ما( ويم 
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